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من عل صالامن ورل ا وهو مۇم ا ييه 
سے کاس س e‏ ا o r‏ 
حا طبة » ولتجزينم أ جرم حسن ما کانوا ا 
انحل ره 
و الةو ررك 8 ولك الاق 
لا يعلنون ) امافقون ۸ . 
ا 0 Io‏ 


و لخصرن اقه من پنصره ؛ ا ا ا u‏ 
لذن إن كام ف الأرض_ آقاموا اا وآترا ا5 


ررر 
وآمروابالنروفی ووا عن المنكر »> ته اق a‏ € 


ا 
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ذکری E‏ م با 


Ye YY, 


القر ن اکم 


وأشہد ان لا إله إلا اله وحده لاشريك له الك الحق المبين » وأشد أن عدا 
عبده ورسوله الصادق الامين » صلى الته وسل عليه وعلى آله وأحابه ومن 
تبەہم باحسان الى يوم الدین : 

أما بعد فإنى وقفت على كتاب الفه عبد الله بن على القصيمى “ ماه 
( هذی هی الاغلال ) . ووجه تسمیته ذا الاسم عل زعمه . أنه ذظر الى 
ما أصاب المسلمين من التأًخر والضعف » ففيم أن ذلك ا0ا نشا عن ارتكاب 
مور اوقت المسلبين عن العمل » وعاقتهم عن اللحوق من سبقهم من الام 
الغربية » فكانت هذه الا مور التى ارتكب وها كلاغلال الى تعوق الانسان عن 
إلسير الى غابته » وقد ضل فى هذه النسمية کا زل فى موضوع مسماه 

وقد ذكر فى أول كتابه هذا أنه بذل جہده ف البحث عن الأسباب الى 
خر ت المسلبين الى هذه ال محالة» وسأل كثيرآ عن اجتمع به عن أساب هذا 
الت خر » وما وجد أحدا عنده معرفة تكن فى بيان الحقيقة . وليت طالع كتاب. 
عة آم القرى وأمثاله لقتنم به ویسلم من التعب ان كان صادقا» ولكنه 
وا للاسف - ذکر آنه وجد سلب هذا التأخر وعرفه جتی لم یکن ديه أدى, 
شك فيه ء فومم هذا الوم الخاطىء الذى أبرزه فى هذا الكتاب . وحاصله ( أن 
القسك بالدين هو الذى أخر المسلمين ) فظفر بعد التعب بهذا إلوم المقلوب 


١ (‏ ) هو الذى لقب تفه بهذا اللقب » ولا فلا يعرف له نسب من جة أبيه 
ف القصے ٠‏ 

( ۲ ) ويسمى آم القرى ايضا ء٠‏ للعلامة المصاح السيد عبد الرحن الكو كى 
الجای رهه ابته . وکتره تمد نم صف 


— ¢ 


الذى وجه الى الوراء وتصو ره هو الحقيقة الى لا مرية فيب » فسقط متكا 
على آم رأسه فى هاوية عميقة هن أجل هذا إلوهم المقلو ب والتصور المعكوس » 
ادعی أن ما صنعه هو ادوا الؤحيدالنانجخ » 'فضرب بذلك عقدة مشثومة . 
عل تاك العقد الى أراد لاء وزاد المريض وهناعلى وهن والمصيبة بلاء على 
بلاء .وهكذا كل من أراد أن بصع دواء وهو لايعر ف كيفية الداء وآشخيضه. 
ولا :عرف الدواء وت رکیب مفر داته فانه ولا بد أن کون دواؤه مضرا إن !م ' 
یکری سا قاتلا e‏ 
إن من أعظر فساد التصور عكس ال حقيقة الواضحة الى لا شك فيا عند 
جيع العقلاء وتغييرها عن حاكبا الوضعية » وهذا التضور المءكوس قد تطور 
خاو ره ى كير من ذوى العقول الضعيفة المعجبين بأ نسم من العصر بين الذين 
لم يشتضیتوا بدور الوحی ولم تفم قلو بهم تعالم الديانة الصحيحة » والقلب إن | 
يتمد حیاته من نور النبوة فانه أن يفلح بل کون مظلبا مریضا ؛ فتک وزی 
آراؤه وتصوراته کا مظلبة مریضه لانہا صادرة عن تمکیره وارادته 
وهذا الضرب فى الناس تحدم عجرد ما يبدو طحم أدنى لامع من لوامخ 
الخترعات العصرية بقذفون بأ نفس مم عليهكالف راش الذى بقذف به على ضوءم 
الصاح الضيل » فيمشقو نه ويظلون دائرين حوله دوران الفراش على مصباحه 
فلا ينزعېم عنه نازع ولا يردم عله راد مما حاول واجتېد» ما دام هذا ` 
اللامع الضتيل مضينا حى حرقيم أو رطفا ضوةه . أما نور الث مس الواضح .. 
فانم لا بروته إلا صدفة أو كرهاء وإن قابلزه كاد أن يذهب بأبصارم فتجدم 
ينفرون منه ويهر بون الى کل نفق وملجاً 
لنا عاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب 
آراگه ¿ فان مضاد ة کتابه هذا لتب السابقة فی کل شیء آم لا خی عل کل 
من تدر ذلك . وقد شار فی کتابه هذا الى أنه قضی عصرا هن لحیاته وهو 
ممتقد لاف هذه الأراء الى نشرها فى هذا الكتاب ٠‏ ولا شك أن اضطراب 
الرأى وتناقض الاعتقاد فى الأاصول الضرورية الثابتة القطعنة مم .أظهر 


oy 


r 


۹ 


2 
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الدلائل على فساد التصور» ولا سيا مع .دعواه فى كلمن هذه الكتب التضادة ٠‏ 


بان مااعتقده وقرره فيها مبنى علي براهين ثابتة سحيحة . ومعلوم أن الإراهين 
الثابتة لا تقداقض » وهذا خلا الأراء ال ر ثبة الى تبنى على الظنون والقرائن 
وامثال ذاك' e‏ 

لقد استغرب الئاس انقلاب هذا الرجل بهذه السرعة » وانسلاخه من ٠‏ 
آيات اه الى تظاهر بنصرها من قبل » فذهبوا يتساءلون عن الاسباب الى ٠‏ 
ألحدثت هذا الانهيار الحلق والانقلاب المغاجىء الخريب والانسلاخ البلعاى 
المنكرء» لآن هذا اأرجل كان يتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف فى ذلك كتا 
معروفة طریقته فا ۔ کا قلنا - نقیض طریقته فی هذا الکتاب > فکان کتابه 
هذا هدما ا من ساسا » الى نقضت غزطما من بعد قوة انكاثاً » فسامت 
لذلك فيه الظنون › وذهبوا يعللون هذا التراجع والتقمقر تعليلات شى عسبه 
ما يظپر من القراثن » فعلل كثير بأ نه ارتشى من بعض الدعايات الحازبة لاذ ديان 


واستدلوا علىاذلك بأمور كثرة ستنبین | کثرها فی ثناياهڌا الكتاب ۰م هو 


لس من عرف بالتقوی والديانة المتينة الى تحجره عن الدخول فى هذه المزالق 
الخطرة؛ فان امن سير حاله عل أن به زهوا واابا بنفسه غير قلیل » ینیء عن 
ذلك قوله من قصبدة له ° : 


ولم يزغبوا إلا ال إذا ابتغوا 
ولم یروا یری می ذکر النکا 
فا آنا إلا امس فى غير برجا 


أغبلل نفسى بالا كاذيب والمنى . 


فلولا رجا والزجام خاد 


)١(‏ ف أول الفصل الاسم 


ولم یطلبوا غیری لدی الحادث النکر 


رشادا حزما يعزبان عن الف 


و يبصروا غيرى لدى غية البدر. 
وما آنا الا ادر فى لجج البحر . . . 
وقد ينفع الكذاب ى ساعة الشر . 


لعذت بشر لا بضیق به صدری 


Bet, 


rR 


وقال تی آخری : 

متی جرإت فكل الاس فی أثرزى وان زفقت قلاق الاس سن ' تجرى.. 
, وخلیق من هذا عقله وراي رة أن ترىئ ال لالة باشدى والعڌڈاب با فر ة 
و ن کون عاقبته غير حميدة 3 

إن من الغباوة الشديدة والبلادة الحققة أن ننخدع باك التموبمات الى 

خادع پا فی بعض کلامه فی کونه ما يرود الا الاحسان » وأنه مؤمن بايته 
a‏ > بل هذه الدعوى جر عة فوق جر م 
فکف تمع الا مان با واليوم الآخر مع #اربة الدين وتشو يمه 
ورفضه › وکبف يضصرخ الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عملا م یدض آنه 
یرید خلاف ما قول ویغمل» » فان هذا غير مقبول لا ش شرعا ولا عقنلا ولا 
عرفا » قالمافقون الذين, قالوا لرسول ل نشېد إنك لرسول اه )کاذبون فی 

شہادتہم بشہادة اه تعالى عيبم » کا أن الذين نوا مسجد الضرار وحلفوا آم 

ما أرادوا الا ا لحسنى كاذبون فى هذه الدعوى بشېادته تعالی علیہم أيضاء 8 
کلا من هو لاء فعلوا ما رضاد“ أقو الم وادعاءم > فصل ال يغاق مضادة القوك. 
أن رجلا أهان المصحف e‏ الكعبة ثم ادعی آته. 

ريد بذلك التعتام والاحسان لقطع الناس بكذ ذبه» وکا لو أن رجا جات 
غاب عترما من الانظمة المعمول با وبذل جې ده فی ازالټه وتشو ېه وخلعه 
ورفه:ه 2 م ای مع ذاك آنه ممن به وممظم له فلا شاك عند القلاء آنه 
کاذب متلاعب ون دغراه هذه مكر ومخادعة, »> وقد حذ راا الله سېحانه عق 
.الاغترار مئل هذا القول من فصل هذا الفعل نقوله تعالى 3 ومن الاس من 
يقول آمنا بات وباليوم الأخزوما م مؤمنين . خادعون الله والذین منوا وما 
خدعون إلا آنفسبم وما يشعرون )€ ال آخر الآيات . وقال تعالى لا اتخذوا 
عانم نة فصدوا عن سبيل الله أنبم بم ساء ماکانوا يعماون» ذلك با نهم 
منوا کنر الب ع فپ فم لا خرن )اتف مدا کد 


f 


واتحة . وقد صادفض هذا الخداع البسط اممو هكو با فلفا لیس طا تصوب من. 
البصيرة فى معرفة جدود مالأ نزل الله عل رسو له » فبقيت مضطر بة ف أمره تخبط 
٠‏ فى ظلبات الجبل والريب لإ أولثك كال نعام بل م أضل اولنك م الغافاون) 
إن أعظم جرم جره الأنسان عى نفسه وعلى مته أن يذهب الى الكالات 
السامية والمبادىء الأساسة العادلة العالية الى شدت العقول السليمة بجاها 
.الال الى لانباية فوقه » واتضح ذاك| تضاا لا مکن جحده » فبفېم من هذه 
الكالات خلذف حقائقما وخلاف أوضاعا المحقولة › فيظل مندقعا بلا أآدلى 
هوادة الى قلب صورتبا وتوب اما الى ضدها سواء كان ذلك جلا أو تجاهلا ء 
م یدھی مع ذلك آنه بفعله هذا صنع إحسانا الى قومه » فکون ممن زین له 
سوء عمله فرآه حسنا » وهذا غاية الضلال والبعد عن سواء السبنل 
إن من تأمل مافى هذا الكتاب ا لكر عل بلا أدنى شك أنه دعاية خبيئة . 
مقصود با هدم الاسلام والمروق منه بتشوبه أو ضاعه وعاسنه بالکذب 
والتزو یر 'والبہت والثفاق » فیجب على کل ذی عل وصلاح وغيرة على ديانته 
أن بقوم ضده ویېذل غاية جېده فی‌عحار بته والتحڌیر منه » فان فیه خطر | کبیرا 
عل کثير من التاس لا فيه من النفاق العميق وليس الح بالباطل بالدعاوی 
امز خرفة » وفتنة الذين فى قلو بهم مض من الطبقات المحطرفة الذين ) تر سخ 
عاو م الشريعة فى قلوببم » ولم يفم موها فما سحيحا » والقلوب الفارغة أسرع 
قبولا للباطل من الح » فان القلب ان لم یکن مشغولا عرفة الديانة الصحيحة 
مستمدآً حباته من ٹورها کا ذكر نا فانه يكون عرضة لتأثير الأوهام وا رافات 
المزخرفة بصوغالمبارات وبهرجة الاستدلال عليبا 
ولا کان هذ اال ر جل مصروفا عن الح والہدی » قد انصرق الى نصر دخانته 
ال هى غابة الجہل والردی' » بأقصى ما اديه وبكل ما يعول عليه » .ورأى ان 
الآبات القرآنبة والاحاديث الذبوية كلا واقفة فى رد" ما يرعى اليه وضد 
ها يدهو الهه :سهب نق تطو يل الجادلة وأطنب فى اخفاء:ا لحقائق بالغالطة فى 


کک 


كل كتابه فى هذا الغرض . عاو لا صرف النصوص الشرعية عن مداولايا 
الى ما يوأفق هواه ولو خرج عن الجدود اللخوية فضلا عن الحدود الشرعية ٤‏ 
قبعضا حرفه » وقسا کذب به » ونوعا آخر عرض عنه » فكان حاصل مقاله . . 
وحاله التكذيب بالكتاب وبا أزسل الته به رسلة وال جدال الظويل فى ذلك » 
دين دخوله فیمن قال الته فیہم ا ألم تر الى الذین جادلون فی آیات اہ انیا 
وضرفون » الذین کذبوا بالکتاب وما آرسلتا به رسلتافسوف يغلبون » اذ 
الاغلال ف اعناقبم والبلاسل یسحبون فی الحم فی النار یسجرون ) فکتابه 
هتا سلسلة أغلال صنعتما يد شقاوته انفسه لا اختار العمى عل المدى وآ 
الحياة الانيا » وما من شك لدينا أن له قصدآً سيا فى ابراز هنذا اللكتاب. 
الشفيع فثله لا ہل مافيه من صرائح التكفر وقبائح الالحاد » فان کلامه ف 
هذه الآمور واضح کالشمس لا بخن الا عل آعى البصيرة کا موف ری 
اوضوح ذلك فما باق مصلا 
وقد عمد هذا الرجل الى كل ما كتبه الملأحدة من أعداء الدين-وزنادقة ٠‏ 
٠‏ الكتايين الذين بذلوا وسعبم لشو يه الأديان لذى العامة ليلبسوا علييم دينيم؛ ' 
متذرعين بذلك الن نقلہم غنه تدر يا الى الاباخية الى هى نهاية اللكفن .. 
والالحادء فاخذا هذا الرجل عصارة تلك الآراء المدمومة ونشرها فى هذا 
الكتاب وموه علبها شىء من النصوص الى ظن آنہا توافق هواه » خلط 
الحتى بالباطل ترويا لقصده ابیت ومكره السىء لإ ولا يق المكر الى 
الا باھل ) . وقد جع لکتابه هذا غشرة مباحث وخلاصة» وکل حث صل 
على مقالة ذكر قيا أنها من الاسباب الى أخرت المسلين » وذكر فى الخلاصة 
حاصل ما ذکر ٥‏ فی کتابه کله وسماها المشکلة الى م تحل » وآبان فا صرحا 
مقصوده وما یری اليه » وهو أن الأبمان e‏ هو سیب 
التاخر ».وأن التدين مضاد للرق 
وق مياحت سلما من الاغال من اتون واغلط وارد ا المادة 


TET 


على الدين E‏ زاء به 5 3 تاحة e‏ بأضو له وفضائله ما لانطل ‏ 


أعدامن الكافرين واللاشن سه ال سن أب تصرف فى التصوص 
المقدسة طبتق ما يوافق هواه من المعاف» فا خالفه حرفه أو كذب به » وما 
ظن أنه موآفق له قبله وصدقه وا جت به بكل .حال » وقد أدخل مم ذلك فى 
هذه المباحث من ألبهر جة والنغاق ,ا والتابيس واخحراج الباطل فى قالب e‏ 
كشيرا جدا يتين من ذلك انه من اعظم الدعايات الى الكفر والا لاد 

وقد ريا أن oS‏ 
تلك المباحث وجيب عن كل ما اعتمد عليه فى الانتقاد عل الدين والمتدينين » 
کا بحيب عن كل ماادعاه وذسبه الى الدين من ال مور الباطلة الى أضافبا اله بعد 
نقل كلامه حر وفه فى هذه الامور » وحذف ها هو مكرر وما لاحاجة ضرورية 
الى الرد” عليه غالبا.ء وير الى امحذوف أحبانا أذ 27 aS‏ تطو یاد 
قلبل الفائدة ‏ وكلامه كله يدور على أصلين أحدها الحث على رفض الاديان » 
والثان الان يماك فى تعلم نواميس الطبيعة والاءتماد الكلى عليها لن ذلك عنده 
هو سيب التقدم والجد المنشود ‏ ' 

فصل 

وهاهنا احدى عشرة ملاحظة طلعك على أصول كلامه الى يدور عليبا » 
وتعرف با كيفية ردنا عليه فما » و تسل لك حل بض مباحه المعقدة : 

لر اللاجظة الأول ) أن تمل أن طريقتنا فى رد ما فى هذا الكتاب فض 
طريقة من ريد بيان الحق وازالة الباطل بالطر يق المصحيحة الشرعة ۰ 
المقنعة لكل منصف عارق بيز الحق من الباطل تمييزا يخا » ليست د 
من بحاول اقناع خصمه فقط ء. فان سوك هذه الطريقة لابند مع ثل نا 
الرجل » لانه اعتقد اعتقادا شاذا وجصر الحق فيه وحده» ولبس أحانا فى 
تعمبة قصده وإرادته : تأارة بالتجاهل ' ¢ وحینا بالغالطة ژصه ة بالمناد 
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واالمكا رة » فاته راقن 1 وخحاربه باطنا وظاهر| م اتی اانا فی الظاهر ` 
آنه براه ویعمل به فکان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتبسا متناقضا 
لا يستقر عل حالة ثابتة »ومثل من هذه حاله لا مکن :اقناعه ميخ الوسائل 
الميينة للحقعةة > لان قصده الحة یق اتباع هواه ورأيه الشاذ لا الحقء وهذا 
انا نستدل بالنصوص الشرعبة حقبقة کا استدل باهو فى كتابه خادعة» 
ونستدل بالمعقولات الضرعة والمر المي تعد الثابته والضرورة الحفقة اننا نتکلم 
باسان المتدين الصادق کا أنه تم بلسان ال ملحد المنافق » وقد وضع کتا به ف 
الحط على المتديتين فكان الرد عليه بلسان أحدم 7 ولا بحن أحد خحداتا لا 
لعتمد عل دلالة العقل مطلقا ء» بل إا نعتمد ذلك و نرى أن من الادلة العقلية 
ما يفيد اليقين » ونمل من حيث اطمسلة آنه ليس فى الشريعة العهرة ما ۽ خا 
المعقول الثابت فى نفس الام أبداء وما عه البعض ا 
فى بعض الاشياء فليس لذلك فة » بل هو فساد فی فہم من زعم ذلك فإنه. 
اما غاط فى فم المنقول أو ف نظربة المعقول آو فاد فى إحدى مقدمات أ 
أجدهما » وعد قق البحك فى ذلك تتبين العلة ونما خارجة عن حقيقة ‏ . . 
المعقول والمنقول كا بين ذلك الامام شيخ الأسلام ابن تيمية فى كتاب المقل 2 
والنقل بالبراهين القاطعة الواتحة , 

ل اللاحظة ابه ) اعل ن رو تاپ ووصوعه هی الث عل رفش 
الدين بل الاديان كلا » ودعوى أن الالحاد هو أساس ارق والتقدم اصرح 
يذلك فا بای فی مواضع لا تصر . وقد اجره هذا ا لمغری ال خبيث الى ما ادعاء 
لإخوانه من ملاحدة المصر حي ادع أن الاس لا بد من أن يكو نوا على 
ثلاث حالات :الما على دين سبح » واما على دين باطل » واماعلی غير دين 

)١ (‏ ولو آنه ساك اماك الملاحذة الحض الذين م يدخلو ا فی الالاد نقاقا 


وخداع] ا e‏ بشن طلیه منالباطل باد 
ية تة ۰ 


ا 


بل على الخاد ع : اما الین الصحیح فقد نرح بانلا بعرفهء وأن ئاس 
ارون غ معرقته › فقد تسد هذا الاب ا کا وللکنه استتنی الادر 
مخادعة » ومعلوم أن التادر لا حک له فونجوده کعدمه ٤‏ فعنده أن اه فن 
: الناس ما لا يطبقون حيث صرح بانہم عاجزون غن معرفته فقد کلفرم 

عاجزون عنه . وآما الحالة الثانة فانه اجمد خابة جده فى أن يعزو الى ال 
من القبائح والفساد وسوء الشمعة ما لا يو جذ فيه أبدا» وتو سل الى ذلك إبعض 
كامات للاتحادية من الصوفية ونحوم وعزاها الى المسلمين لبثبت بذلك تس 

الدين قد فسد و أن الاس على دين باطل ٤ ٤‏ ليسل طم الطريق الى رفضه حيث 
صرح بأن الدين الباطل آلة ضعف وانحطاط » وان الالحاد امحعض لايقف فى 
وجه الرق والتقدم > صر ا2 تقدم والرق فى الدين الصحيح أ والالحاد الصرخ» 
والتاًخر فىالدين الباطل ؛ ثم نى معرفة الأول ىالدين الصحيح وأثبت وجود 
الحالة الثانية لتترك » وسمل الوصول الى الحالة الثالثة أى الالحاد ا معض لتساك 
بل اوجب ذلك لان !الاولى غير معروفة » والثانية لا مكن الاقامة عليهاء 
والثالنة متيسرة وااظروف تقتضيما . وسر المسثله أنه ادعى أنه وضع كتابه 
لاببحث على التقدم وجمل التقدم حصورا فى حالتين إما فى الدين الصحيح آو 
فى الالمحاد المعض » ثم سد باب الحالة الأولى وادعى أن ذلك لا يكاد يعرف 
أو يوجد » فاقتضى أن يكون الكتاب فى الحث على اعتناق الالحاد ا محعض 
٠‏ لضرورة التقسم > لانه لم يبق الا حالة الدين الباطل وقد قرر نا توجب 
. التأخر فو لإ يريدها على دعوى وضع الكتاب ؛ بل جعلما وسيلة الى رفض 
ما عليه الناس اليوم لانه قرر أنه دين حرف وام فلابد من رفضه آی هو دين 
باطل فیجب خلعه » فتأمل هذا زل صك تلبیس کثیر ما خادع به ضعقاء 
البصائر ..وستأتى مناقشته فى هذه 'الدعوى العريضة تفصيلا ° » وييان ان 


)ف الشگلة اتیاق آغر اتاب 


e 


هذا التة سني باطل من أله وأن تربع عله ساط سقوطا ينا 
رھ ا قاد و اترا ق كوه ت الاد وإفساده لاجنل رفضه, 
على أن رع وھماکاذبا خاظقا فی آول كل حت من فباحث هذه الاغلال ء. 
فیدعی أن الناس والمسليين على هذا الاعتقاد أو هذا الرأى أ وللا 
پدینون » به ولا خص طأئفة دون طائفة ولا قوما دون قوم » م تید ل 


الدعوى الكاذبة الخاطئة إما عكاية عن صوفى أو بحديث باطل آو ضعيف لاا 


أصل له أو حح لكن بحل معناء عل وفق هواه - وان کان انون كب 
مخالفين هذا الرآى - ثم اذا اخترع هذا الكذب وسبكه على ما تقتضيه رادته 
وشېو ته وهواه رع به ا ملین واضافه ا وجعله رأيا ومعتقدا هم » ًم 
أخذ فى الرد والتشنيع عليموالتشمت والاستزاء والسخرية بهم فيا به ا 
زورا وجورا. وهذه القاعدة المنكرة اص لکبیر فی کتابه بی علیہ أ کٹر ضلاله 
وضع عليما غالب آقواله » وهى من أعظم العوامل الى تنفر ع الاسلام 
وتسىء المعة وتشمت به الأعداء . وقد اقتبس هذه العملية من دجاية المبشرين 
من أضداد الاسلام وأعدائه للتنذير منه » وهى من أعظم ما پرجح صواب. 
قولمنقال |نەخدم بكتا به عض .الدعايات اللادينة لإرض دنیوی ا سلف 
3 املاحظة الثالئة ‏ بحب أن بعلم آنه لحرصه على التلبيس وخلط الحتق 

بالباطل وجه به مکرا وخداعا آنه کشیرا ما یعطف الخل الكفرية والمحل 
المشتيبة والمسائل المباحة وال لصحيحة بعصا على بعض ˆ م جعل الحم علا 
4 حکما واحدا من غیز تفصیل » فتارة يذكرها ا الملين ويل أن 

. حکہہا لدیہم واحد › وتارۃ یذکر ھا عنہم وک علیہا حکا واحداً بلا فرق 0 

وهذا ال تلبيس والمراوغة كثيرا ما ینتحلہ انی مضایتق کتابهی مو اضع لا تعصر 
کقوله ص ۲۸ ہ إن رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنجنى أمام المشكلات 
ال نسانية الكر ى كشكلة الفقر ومشكلة المرض ومشكلة ابطالة ومشكلة الجدب : 
ومشكلة الجبل ومشكلة الأخلاق ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكل 


مشكلة » ويزون أنهم ليشوا اا کان المشا كل » بل وام 
غير عخاطبين لہا .» بل وأن عاولة حلم وعلاجا من التطاول عل اه ومن 
عحاولة الوثوب على مقام الألوهية المقدس . وما علیہم الا ان ينتظروا من اله 
أن یصنمہا مم کا بشاؤن ویشتہون الم فبأقه عليك امل مافی هذا الکیات من 
اخلط الفاحش والبط المدهش والبهت وإلفجور العظم فى دعواه أن المسلين 


رون آن حل مشكلة ال لجبل والبطالة من التطاول على انه الو ثوب على مقام 


الالوحیة ونیم یرون آنبم خیر خناطیین عل حل ذلك » خعليم يرون اتلم وباء 


خاطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل » eS‏ 


هذهالمسائل فيرى أن انرال المطر لا يقدر عليه الا وان ا لجہل بحب على 


صاحبه أن تع ٤‏ وأمثال هذه المواضع كثير جدا کا ست ستقف عليه ان شاه لله 1 


٩( تعالی‎ 


لإ اللاحتلة :الرابعة ) يحب ان تع أن من أعظم أصوله أن کل حدیث 8 


عخالف ريه وهواه.فہل باطل لا عة له ولو اتفق المسلمون على كحتهء وکل ٠‏ 


تفسیر الف فک رته وعقله فہؤ باطلى سواء کان له أصل من كلام السلف أو لم  /‏ 


یکن له اصل » وكذلك کل قول أو ری للفقہاء فی أى مسل ةکانت فهو رأى : 


یضرب به عرض الحائط إذا کان لا يوافق. هواه ولو آجعوا کلہم عليه . ودا 
ادن ق لبت الان ان اناس مئل مشرۃ قرون عازج ٠‏ وآن اجام عل 
تقد م السلف إجاع باطل » وآقر بأنيم غالطون جيعا » وأتهعخالف مم كلم 

ودا ولذا مجم غلل کتمب الدین کلا من غر استئتاء وادعی بانہا کہ E‏ 


»( ا( واظير هذه اباة القدمة ما دکر فی ص » ف قوله ان من الط بین 
آن یظل خطبانا ووعاظنا ورجال الدین وغسير رجال الدین ينشدو تنا الاشيد 
ويقذفوننا بالطب تلو الحطب مؤكدين لنا أن الانسان ما خلق لكون علا ولا 
لیکون شیا کیا ولا غالب 'الطبيعة ولا الينازع اقه نی عله وقوته وقدرتهز, tl:‏ 1 


ب 


E ar 


۰ ص مدج کتابا و(خدا من کتب عام المب بين عل کثر تما وتلوعبا ٤‏ 3 انوم 
ين فى أضل كتابه على عام اح من علمام الميملين بل رمام کلم 
غن قوس وانحدة بال مل وعدم اليم ۽ ومذا کان من أعظم تلبيسه ف قلب 
الجقائق أن العم وال ثقافة والتقدم والرق والحاة كل ذلك مو عل الط بيعة وال مادة 


وعاوم [لالحاد. والعلوم الدنيوية إحضة وما تعلق بذلك ؛ و ایس عنده مالسی 
علبا وحياة وتقدما وثقافة غير هذه العاوم ولواحقہا » آما عل أصول الدين من 
التفسبر والحدیٹ والفقه و يع الدين فلت عنده بعل ولا يقي ها أدنوزن, 


بل ھی ال جہل بعینة ا سؤف تقف على ذلك . ودا آکثر من السخر ب 


والاستېز اء وا لازدراء بہا» وقد صرح 1 ن الدعاء ملہاة ومصرف خبيث وقد 
قال فى بض عباراته فى الحط على الفقہاء واقوامم ( ص ٦٩‏ ) : «والاسلام 
لا يقل شہادة:الاطفال» ون نغہم آنه انما رد شہادتهم لسا جبلؤا علنة من 


الكدت والتزوير والظل والاخلاق الرديئة والجالة العمياء ٠»‏ أما قول يعض" 


الفقہاء آوق وم کہم [نه رد شہادتہم لامور آخرى ذكروها فهو من جلةأقو اهم 


ا الكثيرة الى تموج بها الكتب من غير أن يكون ها قيمة علبية ولا عقلية ولا 
دة انتبى . فأقوال الفقہاء كام ليس ها قيمة فى العلم وألعقل والدين عنده ' 


کا تری ۔ اذا فہمت هذا فاعل أنه اذا E‏ إعله 
بالشناء الطويل العزيض وذم المجبل كدلك فاع أ نه یرید العم ماذکر نا تعر يغه 
وبا لجہل ما شرحنا حقيقنه » وكذلك إذا ذكر الحياة والثقافة والتقدم فانه بريد 
بذلك هذا الذى ذكر نا » فافبم هذا ولاحظه فى جميع فصول هذا الكتاب تجده 
يجا . ولقد بلغ به التجصب والغلو فى متابعة الوى ول جاجة ا لخصومة والعناد 
ال حد أن حاول سلب اسم العم والعلباء من علباء الدين ومنحه إطيب. نفس 
للملاجدة» ول یکتف بذلك جی کاب وادعی آن عایاء ء الملاحدة م العلام' 
الممدوجون ف القرآن ا ياتى » وحاول أيضا سلب مسمى العقل والمقلاء من 
علباء الامة وعقلاما وإعطاءم علإء اللاحدة الذين لمم معرفة فى أمورالطبيوة 


i 


ELS 


.ونجوها أو مم معر فة فى بجض لامي ر امحرمة ء فبؤلاء عنده م أهلي الب 
والمقل والحياة الصبحيحة والثقافة والمادة » ومن خالفم من نة الدين فيم 
أهل جيل والغباء وا جنون والقاء وكل وصف ذم ء فلينظر الماقل ا منصف 
هذا الجضوع التام والاستسلام الكامل والدمة الصادقة للملاجدة وو جيبم 
.وهذا البخض المتكر والمقت الشديد لعلماء الله > ولینظر ماذا يراد من وراء 
هذا وما جو الافع اليه » فان اس لا پنہنى السكوث والاغضاء عنه 
لإ الملاحظة الخامية € ببظر ما هى الاسباب الى دفعته الى هذا الد 
البعيد فى التشنيع على المسلمين بتكرر الخطب أيام الحع وترغيبهم فى العبادة 
والتقوى . ويدعىأن هذه الدعاية خدرة عن العمل » مم ينظر الى سكو تهالطويلٍ 
عن جیع الدعايات الوقحة المزخرفة المرغبة فى الالحاد والفجور والفواحش 
وحضور مواضع الهو من الرقص والغناء وجو ذلك » وقد ذكرت احدى 
مجلات ( آم درمان ) وغيرها ان عدد الذاهبين الى بيوت السينا أ كثر من 
عدد الذاهبين الى المدارس فى الاحصاء » هذا فى المدارس فكيف بالمساجد» 
فرجل يدعى آنه يقصد الحث عل العمل كيف يشنع على خطباء الدين أيام 
الحم وعلى الذاهبين الى المساجد أوقات الصلوات » ويسكت كانه أخرس على , 
كثرة الدعايات الطو يلة المتنوعة فى الحث على الفجور والالحاد وعن كثرة. 
,الذاهبين الى مواضع.اللهو ونحوها واستغراق | كثر أوتاتبم فى ذلك » لإ شك 
آنه ماجن مستہتر منافق متلاعب فى دعايته » فقد عا العقلاء كلم أنه لا اشد 
ولا أعظم فى التخدير والثثبيط عن الاعبال النافعة من الاشتغال بأعال البو 
والغرام والتعلق بالعشيق والبيام والفتنه حب الصور » بل هذا نرلة السكر لا 
زا التخدير » فانك لا تجد أعجز ولا أو هن ولا أ كسل من المنممكبينفي 
لهي والمفتونين بالمشق والتعلق بالصور الفتانة »م أى تخدير فى نحطي 
الى تعذر من الكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع فى الإخلاق الرديثة . بل هي 
.الدافع القرى لاثارة المراطفب. السينية الباعثة عل الإأعال اليافعة ؛ لانبا تلبب 


— 1 


ال مان والدين الصحيم والفطر ة المستقيمة الكامنة وتو قظبلء فان الدين‌الصحيح ٠‏ 
من لوازمه العمل لاعزاز الى وحاية الفضاثل وطلب مرضاة .اه با جہاد فى 
سييله والفوز يجحنته والنجاة من ثاره »فأين حالة هذا من حالة من فتن بصورة 
جميلة الېندام لا همه ولا يشغل قابه من هذه الدتيا كلها الا الجصول عليا 
والانسجام معا وقضاء: الوطر منها » فأى الفر يقين أشغل عن العمل وأحرى 
بالتخدير » فليدظر المنصف ماهى !ل سباب الى دفعته الى ما ذكر مع ما. تقذام 
ل الملاحظة السادسة ) بب أن يمل أتنا من أعظم الناس دعاية إلى ابلحت 
عل العلم والعمل الدينى والدنيزي » وآنيا نرى أن التجارات والتر اء المالى وتعلم 
الصناعات كلما من أعظم العوامل الى ها الأاثر فى التقدم وإلتأخر » وآنه جب 
قعل مبادیء هذه الامور بقذر الحاجة » فلسنا تنكر شيشا من ذلك » 6 أنه 
ليس فى المسلبين من يعت بقوله من يكر ذلك » بل المسابون يقولون اث 
الواجب تمل جيع الوسائل الى بها حصل عر الاسلام وتقدمه » وقد صرح 
غير واحد من علباء الملة أن تعل الصناعات ونعوها ما به قوام الامة فرض من ٠‏ 
فروض الكفاية . ومن القواعد المعروفة فى كتب الأصول المعمول نا أن ' ` 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقد نوه القرآن العزيز بهذا الال 
تنوہا موجزا کافیا لم يبق وراءه مطلب لاحد قال اقه تعالی لل واعدوا هم 
ما استطعتم من قوة ) وهذا يتناول جميع صور القوى » ويتناول جيع ماف. 
استطاعتنا منہا وما 'نستطیع أن نعمله » فو سبحانه آم نا بالاستعداد میع 
ما نملك من قوة وجيد » ومعلوم أن هذا لا عصل الا بمعرفة الوسائل الت ٠‏ 
تمكن من ذلك وتسہله . وقال تعالی لإ یا آہہا الذین آمنوا خذوا حذدم )€ 
وهذاأس لا بالحرم والاستعداد التام والثيقظ الدام وسؤء الظن مقاصدم 
الجبولة . ولكن علينا أن نعل ونعتقد أن تحصيل هذه الامور من صناعات 
وغیرها لا عصل به التفع الناجح المستقي ا لمطلوب إلا اذا أقيمت عل الدين 


المتين » ولإذن فالواجب علينا أن نؤسس هذه الاعمال وحوهاكلبا على الدين » 


mw jy -‏ 
. وتأمبيسه الصحيح هو الاجنهاد فى تيه جلى ما كان عليه اماف ابا آي 
لاذ بالاخلاق الينية الأول وهو العمل باليكاب والسنة » وذالع سيل 
بسي وق اليد الا جل القلوب المظبة ية ا قال تمل لإ فن برد الته أن 
بېدیه شرح صبدرم للام » ومن برد آن نله بعل صدره ضیقا حرجا 
کانا یصشعد ف السام ). ویجحب آن یل آنه لا تیان بین الاخز پعلوم الین 
والعملى بالعلر م الصناعية والتجارية والمادية والاقتصامية وضو ذلك ء قيس 
في الدين حرف بزاحف تبي عن الاخن پہذہ الإمور » واا یدای عدم 
[مكان التوفيق بينبما ز نادقة الاجم والمنافقوف النين ل بفيمو! اين على 
. حقيقته ء وهم مقاصد سية فى الصبي عن سبيل ايه فيتخنبون خلب ذريمة الى 
الانعلال والشلب فيه اروق منه كا فعل هذا الرجل فى هنم الإغلال 
ل( اللاحظةالبيابمة ) اعل أن مدفه الا کر الى وجه اليه جيح اللوم 
والذم والحط الشديد فى هذا الكتاب م أولتك الذين أيقظرا فيكرة المسلين 
بان طريق الجد الاسبلاي والقوعي ييحصر ف العمل بالكتاب والسية ق 
أصول اين وما يعلق به ء مم بالاخذ بالأسباب المشروعة فيا يلرم الأمةء 
وقد کم ف مدر کتابه ف دعواه آنه « یو ج جاعات عظيمة الشسأآن من 
حي العا والجاسة يرون أن طرق انجد الإسلاى المنشود بيهر فى 
الرجوع إلى الأخذ بالاعلاق الدينبة الإولى إوف تنفيذ الحدود الشرصية وف ` 
آداء الركاة وفى إقامة سائر الفروض اليومية والشيرية والسنوية رالمان باق 
واطمپاد الدیی فی سیه  »‏ هکذا دکر عنپم »ثم انه خالفیم دی أن الد 
القوى يحض في الاخلاق الصهاعية والتجارية والاقتصادية والادية رل4 ليةء 
۴ كر أن الاخلاق الدينية 14 تټائج أخري آي غير نتائج الجد؛ ونا رها 
خی الموضع الآخر پنیا ماباة زتموپق ومصرفی خییت » فمیع مافی کتابه 
من سب وجط يوجه ال الجاحدين وال جاملين والمبامين والرجعين والمخقلين 
والبائسین واخرافین وامثال ذلك فکله موجه إلى هذا ادف وم مولام 


کا 


اباغات الذي ذكرم وذكر رأيم» وجيع ما بود ى كلامتة مل ية . 
اهود والرجوع إلى الوراء والحاقة والبؤس والشقناء والاوهام والخرافات. : 
والاباطل وأمثال ذلك فېو موجه إلى مقالثَم الى قالوّها وهی الاخذبالاخلاق 
السلفية والعمل بالكتاب والسنة على ماكان عليه السلف الصاح کا قال الامام' 
مالك « لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلع وها » . والسبب الوخيد الذى. : 
دفعه إلى هذه الجراءة التكزاء هو أنه رأى هلام الجاعات العظيمة ‏ بيض اله 
وجوهبم . واقفين فى وجه دعايته وأقو الحم مضادةا لما تحاوله-ويحمح :اليه فى 
الحث عل المروق من الدين والاخذ بأخلاق العصر نين الملاحدة ا جله قى , 
کتابه » هذا حرج ضدره وضاق ہم ذرعا فل يعد بدا من الطعن فيم وا حط 
علیم وإساءة أقوالحم وآرامم بهذا المنراء انكر ليخاو له الطريق ٠‏ ولكن. , 
نما زاده هذا الصنيع إلا رجسا إلى رجه وعاد سمه فى حره » ويأنى الله إلا 
: ان يتم نوره ولو کره الکافرون. n‏ 
لإا الملاحظة الثامنة ) اعم أن قاعدته النى يعتمد عليہا و نقطة دائرته الى 
يدور حوطما فى دعايته أن التقدم كله والرق والسيادة العالمية كلا وملاك ناصية , 
الو جو د کله حصوز فی معرفة شیء واحد» وهذا الشىء الوأحد هو مغرفة قوى : 
الطببعة ونواميسپاكاصرح بذلك » وهذه عبار ته عر وا فی ص ۸۲ : « ون 
ضعف المسلبين وتأخرم وفقدم كل انواع الاستقلال والسيادة لا يعود إلى 
فساد فی الاخلاق ولا إل خلاف فى الرأى والقلوب “ ولا إلى شىء عاعسبه , 
الجاهلون » إا بعود إلى شىء واحد فقط » يعوذ إلى الجل با به قوة الا خزين 
أى ال جبل بقوة الطبيعة ونواميسما » نهت عبارته . وهى إحدى جداته العمياء 
للطبيعة ونوا يسما » فالمصيبة عنده والبلاء الذى أصاب السلبين هو جبلهم 
بقوى الطبيعة ونواميسا ؛ والعل والقوة 'والسيادة العالمية وناصية الوجود كله . 
٩ (‏ کلامه صر فی آنه لا برى فساد الاخلاق رلا اللاف فى الرأى وره 
عانقا عن التقذم أ أ أ ل اا O‏ 


ا 


بيد العارفين بقو ة الطبيعة و نواميساء مأ الاعلاق اينيد ابا من تو سيدوضيرة 
فکل ذلك تمعزل عن التقدم »> بل. هو وهام وملہاة وجل وخر اقات طا تاچ 
آخرىبوهى التأًخر والانحطاط » وغل هذه القاعدة المنكرة بی جمیع دعایته 
ونجعل الدين مضادا ها وخض على رفضه » فقد أطال فى تكرار هذه القاعدة 
فى كل صحيفة وجلة إلا ما ندز تكريرا ملا ممغالاة زائدة وججازفة حادة 
وأساليب متنوعة » وکتابه کله يدور عل هذا الغرض مع دعواه فيه بأنه حاول 
به فېم الدین » فیکون قد فيم آن عل الطبيعة ونواميسما هو أصل الدين عنده » 
قکون الدين هو فيم الطبيعة و نواميسماء فيكون الته خلقمم لذلاك ويكون معنى 
لإ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) أى ليف موا الطبيعة ونواميسما ء 
وها من آیاٹ اله فیمن خرج عن نور کتابه امین( 
الملا حظة التاسعة € إذا ءلست أن أصل دعايته وأساسما الذى يدور علي 
كلام ه كاه هوا لحت على معرفة الطبيعة ونو امسا ء فاعل آنه سل احص ول عل ذلا 
عل معرفة هذا الاصل اكير عنده موقوفة على شىء واحد ولا سبل ' إلى 
الوصول إله إلا ذا االسبب الوحيد» وهذا السبب هو الاعتاد الکن على 
الأسباب المادية والاعتقاد بألا فاعلة بطبعا تا ليس لقوة من القؤى أن 
تقف فى سبيلما » ولا بمكن الحصول على هذا الاعتقاد أيضا إلا من 'طريق 
واحد وهو اللكفر بشيئة ته وتدبيره هذا العام وتصرفه فيه جميع أسابه 
بالقطع والوصل والاعطاء والمنع » فاذا كفر ذه المشيئة المطلقة كان سبي 
محضا والنجاح محتوم له » ولا يكن أن جح إلا إذا كان سينا عضا » فطر ية 


)٩ (‏ هذا مع آنه تناقض قادعی ا 
واحد وهو تعلي ا لرأة» حیٹ ادعی فی قوله , علو المرأة ثم الوا أ نفك باقة 
'والامل » ولاتخشوا بعد تیمہا شیا » I‏ 
قعلم المرأة ¢ فسبحان الخاای 


س 


الحصول على النجاح هن أن يكرن الانسان سبيا حا » ولا بمكن أن يكن 
سیا صا إذا آمن أن اله ترف فی خاقه عا اقتضاه عله ور مته وحکشه 
تصرفا معطلا بقوة قاهرة جبارة مبيمئة على كلى أسباب الو جود تتحكر فى نباياته , 
وغایاته» تم انه جاوز ذلا إلى ما هو كير منه"؟ فأشار إلى أن الجصول عل 
الكفر بالمشيئة موقوف على الكغر بوجوده تعالى » انه صرح بأته لا إله 
بلا فع » ون نن فعله ن له .م ادعی أن الامان بفعله يوجب عدم النجاح 
وهو خلاف المطلوب کا بتي . وإنما طول هذه الطر يق وجطلما ملتوية غمغمة 
وتلبيسا عل الجبال وضمفاء ,البصائر ومن ضرب اقه قلبه بالطمس والاققال 
والعمى» وهذا بالغ هذا الملحد ف الغلى بالاعتاد على اللأسباب والتعاق باو حدها 
اوصرح بأن تأثيرها لذانما لا مشيئة اه وإرادته» وادعى بأنه جب الجرم بان ٠‏ 
اله لا قدرة له عل تخیر ها عن سبیلہا فلا کن حال أن يغیر ها اه فیجعابا إن 
اا شا خلا سات ر آنه شل بدن الاب : ف 
هذا عنده هو السفه والفوطى الى لا عابط ها . وقد كرر هذا اللأصل فزي ٠‏ 
كثيرة ٤‏ قال فی صصت التوكل ( ص )٠٠۸‏ : « لست أقول ان التوكلى هوالاخڈ . 
بالاسہاب مح الاعتقاد بن اق يدخل فبا ”“ فیجماما إن شاء أسبابا وجعلها , 
إن شاء غير أسباب» أو مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفمل من غير الأسباب» ٠.‏ 
خان هذا هو السغه والفوضى الى لا ضابط هما » انتهى . فتأمل هذا قانه لم عل 
الأخذ بالأسباب والاعاد عل ابته فى حصو ل النتيجة کافا فى نجاح العمل » بل , 
لا بد عند اللاخذ ما من اللكفر بقدرة اله على تغيرهاء فلا كن بالق . 
١ (‏ ) ولكنه لما وصل الى هذه المرتبة أشار ولوح وحجم وتمغم وجمل ذلك 
مشكلة لم تل ا . ۰ 
( ۴ ) انظر الى دقة الحاده » قانه نعل لفظ « يدخل » بدل د يتصرف » تشويها _ 
. النمعة المشيئة » قانله الله ما أخبثه . 


عت ا 

یغیرها اله ابد؟ > قانه جمل الا خن بالاشياب مح الاعتقاد بأن ته له شدرة 
صل تضییرها وقلببا آوله قدرة على أن يقعل بغيرها فرضى وسفبا الا خابط له 
€ قول ؛. وقد صرح ہڈا ن اشک ای م قعل کا سياق . ولا هك أن نا 
يبطل جميع البوإت ٠‏ لان الدبوة ل بت إلا با معجرة والممجزة ى خرق 
للأسباب العادية أو تلب ها وإلا ل تسكن معجرة » وهذا يبطل جميح الأديان 
وهذاکان روح الکتاب هو رفض الامهان . فتبين أكأن هذا الأصلاخيف 
الوحيد اإذى هو مفتاح لطر يق إلى الوصو ل إلى تلك القاعدة الى اهتمدها هو 
جحد قدرةالقه ومشيتته العامة بل وربوغیته . ومخری‌هذا وغواه [نکار.وجود 
ارب جل جلاله » آو على الاقل جحد كاله » لان الرب الى لا يدير ملك 
. ولا يتصرف فيه.بالقطع والوصل على ما تقتضيه إرادته ورحته وسكته إما . 
معدوم أو عاج كالاصتام ٤‏ والمعدوم لا شىء» والعاجر لا يكون إلا وستسق 
المبادة ولا الدعاء » وذا صرح فا يأتى بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد ان رر 
أنه عبادة » مل دعاء الله کدعاء المعدوم او الاصنام الذى لافاسة شه » 
فمذا حل لغز .هذا الىكتاب المظل وفك طلسمه المعقد »وبه تعرف أن حقيشتد 
- الكفر بته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر 

لر الملاحظة العاشرة ) إذا علمت أن كلامه يدور على المغالاة فى التعلق 
بالاسباب المادية وتار ھا بطہعہا ء فیجب آن تعل آننا لا نکر اثیر ال ساب 
وارتباطہا بالتتائج » وأن تأر ها بالقوۃ آل آودعبا!قه فیماء فالماء مندنا روی 
بنفسه » والسکين تقطع بنفسا » والنار تحرق بنفسما » وهكذا جيم الاسباب 
مسبو طة بنتانجہاء فہی عندنا کا ھی عند جماھیر المسلين من أهل السنة وأعخاب 
الحديث مؤثرة بلغسہا بالقوة النى آودعبا اه فيبا مشيته وقدرته » ولا نڈول 


)١(‏ ل ويطل الاعراف بألر بوبية إذ الرب الذى لا يتصرف فى ملك تصرظط 
مطلقا لیس کال » بل هو ناق مقہوز 


— ۲ 


ن الاسباد ب لا قور فاا و بالقوة اا ارا ذلك التنائين 
بفعل أيه عند اقتران السبب بالمسیب کا هو مذهب أطائفة هن المانسبين ال 


ا فح اسوق کی ببانه فی حث 


لساب .وليعل أن ن النزاع بينعا وبينه فى الأسباب إغا ا را 
ن طبپا وصرفہا عن وجمتها بقطع أو وصل كخلق أسباب أو 
ا و یدع آن ن اه لا غير فیا أبدا فلا. يجعلا إن ھا ا ایا وان 
شاء جاہا غیر أ اساب بل شی عه رة طا دا ل قو م 
القوي صرفبا عن سیلبا ء قلا مک :أن بغيرها اه أو يغير فيبا شيا وحن 


زیازعه فی هذا فنقول : إن اينه خاقہا وأبدعپا من العدم إلى الوجود + فی 

ماك وتعت تصرفه ء فله القدرة الكاماة والمشية الطلقة علا > فهې تابا . 
تع سرطرة المشينة الاهية والقدر رة الربانية » فلا تجرى إلا علىمقتضى مشیشته ': 
1 إرادته » فان شاء جغلها آشبابامو عة إلى تاها کا هى العادة الاغلبية وإن . 
شام فطعها أو غيرها جلها غیر أُسہاب نافعة بل قد حو ها إلى ضدها کا وقع 
کبرا > وقد حول اه انار بر دا وسسلاما بعد آن کات حرارة عحرقة؛ وذظائر 
ذلات من المعجزات › بل کون الاج تتخاف عن الأسباب أس معروف لدی . 


:الخاص والعام بالضزورة والس $ ل لیس فی الد تیا سبب واحد مسقل 
تج a2‏ بدون ساب آخر ¥ آنه لسن ف الدنا سیب لا ربطله سیب آخر. أو 
رفسده أو لعیره واینبعی أن يعم آنا إذا طلقا الاديان فنرید بذاك ال سلام 


ودين أهل الك تاب خاصة دون غيرم من آهل النحل اللاخرى ¢ لاہالا ۰ 


تسمی ادیانا | الا مضافة الى أهلا . واذا أطلقنا الدين الصحيح فو ما كان عايه 
اسلف الصاح الأول والقرون المفضلة ف أصول الدين وإثبات اا لفات دون 
تعريفما الذى يسميه لخر ونتأويلاء واذا أطلقنا الاسلام فالمراد به 
عله الف الصاح ومن ابم ¢ ویدخل ف ذلك تما ف اة البدع الى 


رمال E‏ مثا لممفان هؤلاء رکرو : 


= N= 

لإ الملاحظة الحادية عشرة )ينبني أن يمم أن أم ما قصدناه ف موضوع 
کتابا هذا هو ٻيان مضادة كتاج الى ية الأسلامية بل وغیرها من الشرائم 
السماوية »وأنه مضاد طا من كل وجه » او 6ا ادي خادع به فه 
عل من يعرف حقيقة سه > ولا سا فانه 1ا سقط فى بده وارتکس i‏ 
خذا المأزق ارج حاول الخروج والتخلص منه قا كر من اللجاجة رالمغالطة 
والخداع فی مخاطباته ومکاتباته »مدعا آنه لین فی كلاہه ما تخالف الدين ۽ 
وأنه ما قال غير الق » وآن الاس ل يفمموا کلامه i‏ أن نفچپه عن 

هذا الام > وان کان ف ۔کتابنا ما يتضمن مباحث أخرى متعلقه بهذا الاصل , 
.و لیعذرنا القارىء الكر ما براه فى بعض الكامات من الشدة . فاننا لم تمامله 
أ كثر ما اعتدى به غلبا ا ديننا العظم ولا بک مقن کون ازاب 

مناسبا لکلامه » ومن الواجب ۴ مثل هذا ن ينزل منز لته اللاتقة به الى 
اختارها لنفسه » ویکال له بالصاع الذی کال به لغیره . ولقد کان من ا 
له أن یہدی رأره - کغره بدون بهت وسخرية و ہک واستم زاء وکذب 
:وافتراء لا طائل تعته ولا فائدة فيه » وبدون أن يركب هذا الاس المكبير 
ويقتحم هذا الشیء الخطبر ومعاملة الانسان يجنس عمله من اأعدل » ولیس 
من العدل آن حم من لم حتزم شرع الله ونظامه » فلا کر امة ثل هذاء وصنیعه 
فی کتابه صنیح ا مک المتحیشی ر صنيع العاقل المستدل' المرشد > فلا یدمن 
لا جابة ما ليق به وېکتابه » واه يقو لال حق وهو یلیل » وهو حسبنا 


وعم ال وکیل" 


وقل الد ف ققض مباسته كر قاعدة ممة لابه من کر ها تور 
کالاساس ھا بات فی عدم جمیع ما اعتمد غلیه » فنقول : 


من المعلوم أن لكل لوق بداية ونباية وخاية , وأن المقصرد من اياده ٠‏ 


غايته الى هى الفرة المطاو بة منه » فان الله لم علق خلقه هبت » وكل تاوق 
قغايته کون بحسب قدره فى العظمة أو الصغر وغير ذلك ks:‏ کان الاسان 
و ری هده آمو جودات المشأهدة وآشرفا وابد غہاکانت الغابة المرادة منه 
هى الخاية فى الشرف والعظمة لشرف ماما ولتيجتبا » فكان من الواجب أن 


يعرف الافسان العابة المطلو بة منه . وقد كان من بحسن حظه أن الذى علقه ٠‏ 


وأيدعه من العدم وأعطاء كل ما محتاج اليه من اعم غو الذى بين له الضاية 
بکلامه یسه بأو ضح سان وجه وآجله فقال تعاى لإ وما خلقت الجن 


والاتس الا ليعبدون) فنص أثه خلقه لمبادئه نصا ضرعا وقد بين سبحانه ٠‏ 


عت الغاية ا جليلة وفصلبا نى كثابه تفصيلا واضحا جلا أعظمما وأجلا بل 


٠‏ قطبيا وروحبا قصده بالدعاء والتضرع وما يتضمن ذلك من الأحوال الفعلة 


من التو جه والاقتقار والاعتاد الكلى عليه فى كل ممة ومقصد . ولقصبلهذا 
الأصل العظم اذى هو عبادة أله وحده لا شريك له مبسوطة ف التصوص 
لستا مصدد تفصداما هتا ء واغا بين اللاصل آلذى هو الغا المقصودة مى اتجاد 
هتا الوق البديع ليع ال نسان المراد من إيجاده فبتبين له ان ما آصابه من 


سوء إتا هو لتفريطه واهماله لنفسه لعدم إتيانه بما طلب منه إما إعراضاوإما ' 


ققصيرا . وجب عليه مع هذا أن يع أن الله سبحانه غنی له وعن غبادته » 
واا آ سه بذلك ے عظيمة من أعظمہا ت ر کته وتطمیره وتقو ته وتقدینه 


بالعبادة لكون متآهلا لجاورته تعالى فى المقامات العالية المقدسة فى الدار ' 
الآحرة مع ما يتاله فى الدنبا من روح العبادة ونورها ولذتہا وفر حا وعزتا 1 


- ا 


وكل هذه اتكالف اديش السباة اليبورة امغر وطة عليه وللعاقة بيا سعادة لا 
تستفرغ معشار حاة الا نان ۾ وتات من ناهر وآ تاز رخته فطل وإ کر امه 
فلا بد من طبور آ تار ماك اسن اعات من صفاته تايا ف :متا الو جود 

وڅاکان الا نسان .لق ضعيفا جپو لا مشذوا به بين هفا الطال المظل المملوم 
بالطفيان والظل وأ بل وافسدوان ؛ وعو عرجة الللف والمصادمات القاسية » 
فلا کن حال کا هو الواقع أن يرشد فقسه بنضه وآن نما من شر فيره » 
فاقتضت رحة من خلقه ورباه أن بزل اليه قى هذه الظلمة نورا ساطما کالشسس 
ويحعل له مقلا كا لسر يرصر به هذا الور المبين الى هو المكتاب والسنة 
وغما أصل اين ٠‏ فاغطى هذا النظام العظم المقدس الى هو ف غاية الإعكام 
والاتقان لیتمشی على ضو ئه فبعدل ظله ويزيل جله ويسلك به الطريق الى 
فيہا خلاصه من كل سوء ومكروه ء فو المصياح النير وارز الكيير وا دة 
الواقية : وقد وعده ‏ ومن أصدق من الله قبلا بالسلامة والتوفيق والبداية 
والتمکن می اعاصم بہذا النظام اک و عض عليه بالنواجذ» وأعامه آن رشده 
وغزه وتمكينه وعفظه موقوف على الحافظة عليه » وأنه إن عرض عه فقد 
تلف لا محالة » وأنالتباب والضسار والسار والبلاك ا لحتو ماق ترك والاء راض 
عنه فسماه نورا » فان من فقد الور فهو فى معرض العطب »و میاه ونا لان 
من فقد الروح غو فى حك الميت ءوالنور والروح هیا اص التو یکلب ء ا 
سماه أيضا بر هاا و بينة وحقا وهدی وصراطا قبا » قان امن فق فته 
امور فهو عل باطل وفساد وجور وفوطی » وهن حظ بېذه اتمم قاز باساة 
الصحيحة النافعة المستمرة » قال تعالى لإا آيہا الناس قد جاءک برهان من ربكم 
وآنز لا الیک نورا مپینا فما الین آمنوا باته واعتصموا به فسید ایم فی رة 
منه وفضل ويہديہم البه صراطا مستقبا) وقال تعالى لإوكذاك أوحبنا اليك 
روحا من آمرفا ما .کشت تدری ما النکتاب ولا الاعان » ولکن جملتاه نور؟ 
نېدی به من نشام من عبادتأء وإنك لتہدی الیمصراط مستقے ءصراط اه 


الذي له مافى السموات وما فى الأرض » ألا إلى ته تصير الأمور ) . وقال 


تال ¥ يابا الناس قد جام موعظة من ربك وشفاء ما فى الصدور» وهدى 
ورجة للمۇمنين وقال تعال ل قد جام من الله نون وکتاب مبان يېدی به 


الته. من اتبع رضوآنه سيل السلام وخرجيم مرن الظلبات الى الثور بأذته 
ویم دیپم .ال صراط مسقم )€ وقال تعاى لإ كتاب آنرلنا إليك لتخرج الناس . 
من الظلبات الى النون بأذن ربهم :الى صراط العرير الحيد »لته الذي لو ماف ٠‏ 
السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من جذاب شديد ٤‏ الذن ' 
يستخبون النناة الدأيا عن الآخرة ویصدون جر سبیل انه ویبخو نپا عو جا 

اولك فی ضلال بعد )وتال تما تال اهبطا منہا جیا يمك :ابفض ' 


عدو فاما باذ می هدی فن ابع هدای فلا يضل ولا شی ۽ ومز أعرْض 


عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » ونجشره روم القيامة أعى ء قال رپ لم حشرتنی ٠‏ 
أعى وقد كنت بصيرا قال كذلك آمك ياتا فنسيتما وكذلك الوم تسى » ٠‏ 

. وكذإك زى من سرف ول يؤمن ابات ربه ولعذاب الأخرة أشدوأبى) ٠‏ 
وقال تعا ر ولینصرن الله من یدصره إن انه لقوی عزیز الذین ان مام 
فى الأرض أتاموا الصلاة:وآوا الركاة وأمر وا بالممروفونموا عن الماكر وله , 
عاقبة الامور € والآيات فى هذا المعنى كثيرة شپيرة . وعن على ررضى الله عنه ' 
قال رسول الله ی د انپا ستكون فتن : قلت : فا الخ رج منها يا رسول الله  .‏ 
تال : کتاب ته فيه نبا ما قبلک وخبر ما بعد وح ما پینک» هو الفصل يس + 
)١(‏ کثیر | ما يذكر الله سبحانه ملك للسموات والأرض بعد الام 'بالاغتضام , 


بکتابه ومدحه . ونی ذلك سر بدیع وهو ارتباط سننه الكو نية سنه الشرعية وآن " 
من اتيع سنه الدينية الى شرعما نغایق أن ينتفع خیرات هذه السموات والارض : 


ايحا مستمرا . وفه إشارة الى عظمته فانه آذا كان مالك هذهالسموات والارض 


فیکون لا أعظم منه فيكون لا أعظم من تأثبره فان عظمة الرسالة تكون على قدر ٠‏ 


.عظمة المرسل O٠‏ 


۷ = 


باهز ل مق رکس جار قمه اه اون ای ادن ق رة اا4 
وهو حبل الله المتين ؛ وهو الذكر الجسكي » وهو الصراط المستقم a‏ 
لا تريغ به الأهواء: ولا تبس بد الالبن » ولا بخاق عن كثرة ارد » وا 
اتنقضی تابه › ولا زش يشبع منه العلساء» وفي رواية « ولا تختلف به الآراء هو , 
الذى لم تنته الجن إذ مته أن قالوا. : إا معنا قر آنا با بہدی الى الرشد من 
قال به صدق » ومن عمل به جر ؛ ومن جک به عدل » ومن دعا الیه هدی ال 
حراط مستق » رواه التزمذی وغیره . والإحاديث فى هذا كثرة معروفة. 


فكل من تمسك بہذا الدين العظم واعتصم به فقد سار على نور وإصيرة 
مستمسکا با A‏ په 
فقد بعد عن هذا النور والروح والمداية والامان بقدر خرو جه وبعده وتساهله 
ولا بظل ربك أحدا. 
فاا عرفت أن اله خلق الخلتق ذه الخاية ال جلبلة ونه بين الطريق ٠‏ 
الى توصاہم البه وال ما خلقو! له فاع آنه سبحانه کیم فى الأزض وسخر 
خم یع ما فا و باح هم من الطيرات وفعل اللاسہاب مالا يدخل تحت حصر 
لم ڏعمته عا et:‏ بذاك ولىتقووا به ويستعپنوا به على عبادته وجېاد آعدائه 
فذان أمران تعب ملاحظتب) : أحدهما أنه خلق الخلق لعبادته ء وثانپ) آنه 
سخر طم ما فى الأرض جمیعا a‏ الأسباب الممكنة 
النافعة » كل ذلك لا جل العبادة بأ نواعبا . فالام الاو ل هو الغاية والانى 
- وسيلة اليما . وبمذا يتبين أك أن ما نال المسلبين من الوهن والضعف ليس ناشنا 
عن التدین بالدين » واغا نشأعن اضاعته والتقصیر فی القیام به کا جب » فانم 
ل يقوموا به عل الوجه ا مطاوب » بل منم من أضاع ومنيم من قمر » »فلو 
طبقت التعالم الدينية الصحيحة على أحوال غالب المسلبين أو من ينتشب الى 
السلام الو لوجد اختلاف کثیر وخلل کیر > فا نلحم من التأخر انما هو 
يسبب عدم الحافظة عليه والتضييع له . هذا هو أصل التأ خر وأساسه» كيف 


یسب تأخرم ووهنم إل اقسات بالدین وم م يتمسکو! به لان عبادة الله 


ولا فى فروعا كفطل الاسباب الناضة الى أرشدع اقه ال فصابا فقضروا فى 


الاين يما ء فنتج عن هذا التقصبورإلبظيم قصورم عن غيره عن فمل أ كثر 


الاس التائ » وإلا فاو ضارا الامرين لتجحوا حتاء فن العال أن يوجد شب ' 


أو أمة حافظت على دينبا كا ينبتى فنالا الضف والوهن أبداء ولو أن هذه 
الشعونب الراقة ف الاسباب الصتاعية ونصها أضافت الى ذلك دنا يجا 


لازدادوا قوة الى قو تېم وحاة صحيحة الى حياتيم النكدة المبددة ء و لكان ذلك . 


أعظم عاصم لمم من ال نبيار المظي التوقع » ومن التورط ف أسبابه الى عسر 


حلها وخشى كر عاقبة مرها . وما يبين إك بالبرهان الواضح القاطع أن ' 
الاعتصام بالدين ملازم النصر والتقدم والتمكين أن ال ماهلية الأول الى كاف ' 


قبل البو ة لماكان الذبين معدوما لديهم كانت العرب فى سوا حالة من الحالات 


المررية الوضيعة جدا فلما جاء الالام ودخاوافه أفواجا فأخنوا بتعباليه .' 


ومبأدئه المقدسة على حالته الجديدة كان أولئك المرب الذي نكانوا على تلك 
الجالة أعظم اعاس استقامة فى أخلاقیم وأرواحہم وآرائہم » فاثر فيم سنا 


الدين القوى القوم انقلابا جيبا عظما فى سرع وقب مكن حت غلبوا على ٠‏ 
فلتہم وفقرم أعظم دوين عل وجه الأرض › ونالوا من العز مالم تله أمة 
قبلہم ولا بعدم قى أقصر قت غرفي » وما زال المسلون فى تقدم وق | 
واتساع ماك عزيزين مستقرمين على تاك الالة الصعيحة الطيبة حى حرجت ١‏ 


صدور أعدائبم من زثادقة اليمود والفرس وأمثام من سلبوا ملكم لاعلبوز 
آنه لا طاقة م صر به بالاسياب المادية » فدخلو | قى الاسلام كيدا لاو لهه > 


8 ا وأدخاو! على صله وتعالیه السامة مقطا من الدسائس : 


الغريبة البيثة ال لا تناسبه بل تتاقضه » وادعوا آنا من أصول الدين ¿ 


خلبسوا على من قل“ نضيبه من العقل وألدين » فبدلوا قواعده وأصوله الثابتة ' 


بقواعد وأصول واهية ٠»‏ کا بدلوا علوه تعالى فوق العرش بأ نه لا داخل المالم 


fk 


E i 


ولا خارجه » و بداوا کلامه لو سی وکلامه پار آن با نه خل ق کلاما فی غیره وکل 
عله وآمثال ذإك من تعر يف الصفاب حي يوه » وما زال هذا البلاء يزيد ٠‏ 
ویعقشر فی سیم الاسلام حتی تناثرت آچزاژه وتداعی أركانه .. 
ومن المعلوم آنه من عبد الخاغاء ااراشدين الى عبد امون والاسلام فى . 

عز“ منيع وقوة قاهرة واتساع باهر ٠‏ فلن ظبت الجمهمية على عقل المأمون ' 
فأ دخلوا عليه العلوم املبيثة الى هى علوم ألندقة وهى طر بقة الجممية النافين 
لعلو الله على خلقه فوق عرشه القائلین ان کلامه لوق أو آنه ار يتكلمه عروفه 
ومعانيه » وطر يقة الرافضة الى مضمو نها القدح فى الاسلام وأهله » سني 
٠‏ الجہمية له القول مخلق القرآن وأنه تعالى لیس فوق العرش » وأتكرواوؤبته فی 
الأخرة» ونفوا كيرا من الممفات حى شخف المأمون ببةاالوباء الفاتك 

وأ كره الناس على الدخول فى تاك التعالم ا متكرة البيثة وقتل وحبس وعنب 

کل من لم يدخل فى ذاك وجعل هذه الةواعد الكفرية دینا يدان الله به بدلا 
عن قواعده الشر عية الثابتة فبدل قو لا غير الذى قيل له : بدل قو أعر الاسلام 

يقواعد الكفر » واجبر الناس باتبامبا قبرا واضطرارا» فاضطرب الاسلام ٠‏ 

لذلك وتغيرت حالته فاخذ ف النقض والتدهور ونزل من أعلى َة وصابا من 

وقت الأ مون الى هذا الوق الحاضر لإان اه لايغير ما بقوم حتی پغیزوا ما 

. بأنفسہم ) وكل هذا بسبب آراء الجمية الرنادقة الى ارتكرت»على قوة هنا 
.الخليغة الضال الغا الذى لا يعظمه الا جامل لا خلاق له ء انه. أول خليفة 
سعى فى هدم الاسلام ؛ م لم ترل هذه العلل البيثة مصاحبة له سارية فيه تارة 

[ضعف و حیدا تقوی فان قویت ضعف وإن ضعفت قوی سسب الموامل 

والظروف المقارتة له » ولكنبا كنا يغد المد عن زمن الرسالة قويب اجه 

العلل فيتبمبا الضعف » ومذا لا اجتمع التجهم والرفض وفروعيها فى قت 

المستعصم يسبب تمكن دعاة هذه المذاهب من مقام الخلافة وتلا شى مذهي ' 

أهل اديك والسنة فى العراق وما والاه جرى على تلك الاقطار ماهو معروف 


ل 


من فعة النتاز الفننبعة ¢ کان ا هته المذاهب ر ية فى هلبا 
الجذام والبرض ف اجنم »وأ حى جسم عیه هذا اللا : فا کین دهایز دخل ؛ 
منه الملاحدة وأغداء الدين على الالام دهان التجيم والرفض »و وأعظم 
اعتقاد جر الى الالخاد اعتقادالتجہم والرفض ول يسول الأجانب عل الاقطار 
الاسلامية الا لا فشنت فا هذه المذاهب :ولا شك عند کل غارف بدينه آنا 
يضادٌ ان الاسلام أعظم .مضادة وأن من أدخاب) فيه فہو لا بعرف: ا 
الاسلام عدوده فن أ كز ا اذن إلا اق اعمال هاتمن ااطاتفتين 
یدین الاسلام وما أعظم اا «٤‏ وبر د الاتتسناب و ۶ 
ERS‏ الحقائق شیا ٠‏ 
١اذا‏ تقرر هذا فدين الاسلام هو النور والروح RE‏ 
اوهو دین| لے -كمة والعدلواللم العقل والعز وال قدم والقوة ال ارمة الى لايقفه 
فی وجپہا شیء من آی قوة كانت ء:فان ميناه على صلاح الارواج. وتقويتها , . 
وثبانبا » فليس فى ادنيا خير إلا والدين كفيل به » ولیس فى الدنيا شر إلا ' 
والذين كفل بيان والتحدذيز منه > فانه بنہى عن عبادة الخلو قات ر با نو اغا 
والخضوع اا i‏ والتماق ها وعن جيع الفواحش. والمتكرات كالكذب : 
والبهت والخبانة والتميمة والغش والنفاق والحذاع والظلل وجميع الاخنلاق ‏ 
الممقوته» ا أنه يأمي بالمساواة فى الحقوق البشرية واه لا فضل لأحد على 
أحد الا بالتقوى وهذه القاعدة الكبرىهى أل السار الظام فى ا لقوق 
البشرية » ويام بنصر المظلو م وإغائة ا هوف والضعيف والبر والصلة والرفق 
بالضعفاء والبهائم» ويم بالشجاعة والكرم والصبر والثبات والنصح ‏ فىالاعمال. . 
وألصدق فى الاقوال والبعد عنالرذائل وأمثالذلك »> وهذه ى انس إا المضات 
العلية والعملية كلها ء وها ذخل التاس الفشل إلا بسنب إهماطها أو إهمال أ كشرها: 
ها من خصلة حيدة إلا قد أ بہأ وما من خصلة ذميمة الا وقد تہی عدا ر 
:وابمث عل ھا هذه الأمود مشپور فی صوصن الكتاب والسنة » فن جعل هذه" 


ا 


الخصال غالا فق عکس الحقائق عکسا ناء وانما جملہا هو لاء الالام 
وجدوها أغلالا تغل الانسان عا حاوله ومح الله من الانحداز فى ذركاتة 
الإلحاد والنى واللمو والفسوق والفجور ألى تضاد هذه الخضال من كل وجه 
فلولا أخلاق الدين السامية لم يكن بين الانسنان وبين الحيوانات المنطلقة 
وراء شہواتبا أدى فرق إلا عجرد الصورة الجسمية لأغيرها ٠٠٠ ٠‏ أ 
وینبغی آن بعل أننا "لا نريد بالعبادة المذكورة هتا لزوم المساجد والزوايا 
والعكوف فيا دواما ومتابعة الصيام والانقطاع عن جميع الاعال الدنيوية 
وأمثال ذلك ما يظنه ال جاهلون » وانما نعنى بالعبادة اتباع أوام الله سنخانه 
وتعالی الى أنز ما فی کتابه » وهی وله الخد سہلة يسيرة غل من باشر قلبه الا مان » 
وکل عمل یکون سره وعسره بحسب ماف قلب صاحبه من‌الاقبال عليه والرغبة 
فيه وحبه لذلك العمل » واقته سبحانه وتعالی قول لإ یرید اه بک الیسز ولا 
یرید :6 العسر € وفروض الشرع كلا يسيرة مروفد اعتقاداتا وأعها 
وأقوا طا . ومن المعلوم أن هؤلاء الذبن يتركون الأ واس الدينية يبتلونبأغلال 
القوانين القاسية وبالذهاب الى أعبال واشغال لا نفع فيا من ملاه 'وخلاعة 
وغيرها وهى تعطل عن العمل الديى والدنيوى النافع ٠‏ فہم کا لا یتقیدون 
بآوامر الشرع فلا بد أن يكو نوا مقيدين بقوانين ضيقة عسيرة » فأن الانسان 
مہا بلغ فی الرق لا مكن أن يترك بلا نظام يسك عنان أغراضه وشمواته . 
وعلل کل حال فان انته سبحانه وتعالی قد ضمن لکل من قام بشرعه أن یسر 
له أمره ويجعل له فرجا وأن يعطيه من الغرح والسرور والراحة والطماً نينة ما 
يوجب أن تكون حياته سعيدة حيحة » وآن من رفض شرعه فلا بد آرت 
يعاقب بقوانين ونظم كالاغلال والقيو د الضيقة المسسير ة ستوصله الى. أصفاد 
ؤأغلال جبدمية مستمرة وبيلة . والعاقل تختار لنفسه ما عخلصبا ويسعدهاء واه 
لا يع آجر من احسن علا . 2 
وک أن الدين هو اسان کل خير ونہوض وفلاح وتعاح وهو مضدری. 


mY —- 


ومنبم هكا ذكر نا ظإن الا لاد ورفضالاديان هو أصل كل شر فى الدنيا وغتصزم 


وعلته » فلا يو جه فى ادنيا مصيبة وعناء وشر وبلاء الاوهى فتيجة الكفر 
وفروعه وأثره . وأتت إذا تأملبت كل شر ونقمة وبلاء وعنةحدئت فى لذا 
من أوها الى خر ها وجدب أن أصل ذلك عدم التدين أو البعد عن ألدين , 
فاهلاك الذى أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم أصام وأمثامم ما هو الا 
٠‏ سيب رفض الادیان الي جاءتہم با زسلهم : ولا كان قوم لوط م أشد الحلق 
انغاسا فى الاباحية وانطلاقا ف تباغ شمواتہم كانت عقوتم أشلع عقوبة 


وأفظمبا فناسب أن تكون عقو تيم جرعتم ء وكذلك الامم الى جاءت. بمد . 


تلك الام الى هذا ألو قبي الحاضر فان القو بات المننو عة لا تزال متتابعة عليمم 
فېذه الجازر الواسعة یطاق والحروب الطاحنة المتصلة حلقہا ما ھی إلا اة 


الالحاد والكفر . ولا ذكر اله سبحانه وتعالى تلك الامم السابقة وذكر ما . 
حل بهم من العقوبات ذکر أن من سلك سبیلہم فسیحل په ما حل بېم فال ٠٠‏ 


تمالی ل( فان للذین ظلبوا ذنوبا مثل دنوب عابم فلا پستعجاون ) وقال | 


تعالى لإ آفلم يسيرؤا فى الارض فينظر وا كي ف كان عاقبة الین من قہلېم دمم اله 
عليهم وللكافرين أمثالبا) وقال تعالى لإ قل للذين كفروا ان ینت وایغفر مم 


ما قد سلف وان يعودوا فقد مضبت سئة اللا ولين) وقد اخبرنا بسنته في الاولین 


آنه البلاك لا عالة لكل فى حالف الرسل » وقال تمالى لإ فاذا مس الانسان :؛ 


ضر دعانا م إذا خو“لناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عل » بل هى فتة وليكن 
ا کثرم لا یعلمون . قد قال الدین من قبلم فا أغنی عنہم ماکانوا يكسبون . 
فاصابہم سیتات ما کسبوا والدین ظلنوا من هو لاء سیصپپېم یئات ما کسبوا 
ومام معجرين ‏ فتأمسل هاقين الآبتين وما فيبها من الغبر» فقوله لآم اذا 


حولناه نعمة منا قال انما أو تيته على عل انه اذا استحصل على ما استحصل ٠‏ 
عليه من نممة ادنيا قللى أو كثرت أسند ذللك الى نفسه وعمله وقوته وطبيعته ' 


u 


کک 


واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه استحصل على هنذا يملع 
الذى به استعمل الاسباب الحصلة له ذلك (° ولم يقل هذا بفضل من ات 


وتوفبقه » فقال اه تعالن ردا عليه لإ بل هى.) اى هذه النعمة إنما أوتيتبا 


لإا فتنة ‏ لك لننظر كيف تعمل فيا ء فاما أن تعمل بالطاعة فہی متأع صن 
ای حین » وما آن تکفر :ہا فتجازی پسلبپامنك وتعاقب ببا كأسلافك .قلا . 
بد من أحد الأمرين . ثم آخبر تعال بان هذه القولة لإ قد تاها الذين من . 
قبلهم € أى من قبل هذا الانسان القائل بتلك المقالة الجائر ةء قال تعالل ق 
آوائكل فا أغنى عنم ماكانوا يكسبون )ىفا أغیعئېم ما کسبوه من الاسباب 
الى اعتمدوها وهى هذه النعمة الى ادعوا أنبم أتوها على عل فل يخن عنم ما 

من تلك الأسباب وغیرھا شیا » بل لإ أصاہہم سيئات ما كبوا والذين 
ظلموا من هؤلاء ) القائلين بمقالتبم لإ سيصيهم ) مشل ما أصاب اوفك 
سیثات ماکسبوا) فاا سنة الله فى هذا النوع .ب نه یصاب بسیئات ماکسب 
حا ومام معجزیه سبحانه وتعالی E‏ : 

والمقصود أن من تأمل هذه الحروب الفظيعة المشةملة على الحن والمصائب 
المتنوعة وجظفا عقو بات عحضة من جنس العقو بات السابقة > سلك ھولاء 
سبيل أولئك وقالوا مقالتہم انما آتوه عل عل » وقد قال تعالى لإ وان من قرية 
الا نحن مملكوها قبل يوم‌القيمة أو معذبوها عذاباشديدا كان ذلك فالكتاب 
مسطورا) وقال تعال لإ وکأین من قر ية عتت عن آم ربا ورسله خاسبناهاً 
حسابا شدیدا وعذبناها عذابا تکرا فذاقت وبال مر هاوكانعاقبة امرهاخىرا) 
وقد وقع کل هذا الذی خب انه به عز وجل ووعد به الملحدین‌الظالن » فېذه 
المواضع الى طحنتا الحروب وترددت عليما كرة بعد كرة حى سحقتہا صقا 
شنیعا هی الى بيت فيما عناصر الالحاد وهى الى نبقت فيا أصوله ورسخ قيا 
وباؤه» وأ كثره مستمد من هذه المواضع » ففيبا الحظ الوافر من العتو عن _ 

١(‏ ) وهذا عين كلام ملاخدة المصر كصاحب الاغلال 


۳ 


“آمر زيا فلهذا لذيقت لظ الوافر من البطش الشديد والفتك افرع الطاب 
افطع . وحكة ف أن عنذاب هولاء الأ خرين ايس كعذاب الامم السابقين 


ف الصفة المتحدة بل كان متنوعا هو ان كفر اولثك كان متحدا جنا فكل ٠‏ 


آمة مبیم کن ګقر ها نوعا واحدا فكانعذاب كل أمة نوعا واحدا لخلاف الام 


الا خرة فان كقرهم كان مندوعا دم الوثنى المشابه لقوم نوح وامثهم ملبم . 

الإباجی الاو طی ومنب عباد الطبيمة كقوم ابراه ومنبم على غبر ذلك فكالن. , 
کقر هؤلاء متزجا من كفر اولك فکان عذام ا می جس دان 

اوك کا امتزج کفرم بکفزم قال تعإلى فالامم السابقة فكلا خلا بذفبه . 


نهم من ارلا عله حاصبا وملېم من أخذته الصيحة ومنيم فن خسفتا به 


.الارضومنيم من اغ رقنا )ومَکذاکان عذاب الامم المتأخرة عل هذه الصفة ' 


وايضا فان كفر الامم امتا خر ةكان كر أسبابه الافتتان بالطبيعة وجاشا 


ومظاهر ها وموادها فکان عذابم بهذا الثىء الذى فتنوا به وتوجهوا اليبه ' 
. وشغفوا عبه والتعلق عليه والامل فيه والطبيعة مظلبة عاتية وهم لكفرم وبعدم . 

عن نور الدين كا نوا مظلمين عاتين مناسبين ها فالطبيعة فصدمتيم واصطدموا 

بہا فجر عتم من علقم مرار تہا اضعاف ماذاقوه من حلاوة عسلما . وايضا : 


قان یغرم کان بب الدمايات واللذات التى نالوها من هخه الانتاجات 


والصناعات المستخدمة فكان من الحكمة الالمية ان ياتييم العذاب من ال جهة الى . 


چا تېم ما الذعايات و نالوا منبا اللذات وان یکون هلا کہم عنس الالات 
ی استخڊموها وجعاو ھا سبا للحياة فانقلبت عام هذه الإسباب. قصبارت 
ققمة يعد أن حسبوها نعمة . وتأمل بعين البصير ةكف كثرت الات ألفتك 


والقتل لما كثرت دغايات الكفر والا مياد ورفض الاديان» ؤكلا توسغت . 


داثر الالاد توسعت بازائبا دائرة عواملإلبلاك والفتاك والحن والمصائب ولا 
فقت وتو سعت مذاهب الا باحية واللادينبة ظہرت باز ائہا خترعات القتل والفتاء 


ا 

الاديان قد يترا بازاتيا الملخدين عن اليد والمكر والاستمداد ابابا من 
خاس سباي اتالد ابات تقضی ہلا کم و نگدیر لاتم قہم کا آنېم يصون 
م من جاب آلا للذات فبم يعماوڻ لمم من الجانب الأخر عوامل هلاك 
ودمار ومضائب ۋبلاء ون . وھا خن زلا لا نرال نری ولا العاتین فی 
کل وقت وحین تضیبہم با صنعوا قارعة تلو قارعة وقارعة فد حلت قري 
من دارم حتی انی وعد الله ان اق لا خلف الماد 

وباجملة فکل سبب یعتمد عليه الانسان اناد کیا غي ملتفت الى ره الى 
خلقه وخلق سب بل يتخذ هذا السبب إا من دون الله تعلق به ويمتمد علد 
یس الله وراءه فان سبږه هذا سیکون وبالا عليه وسیعاقب به ولا بد » ون 
تخر زمنا أو قرخ فلا بذ فن وقوع سوء عقباه » ققد يتأخر عذاب الملحدين 
وعقوبتہم زمنا أو فار ة کا تأخر عذاب الامم السابقه ولکن لا مکن حال ان 
یت رکو | عالم مستمرین فی غیہم او ظاهرین عل غير من المتدينين فان سد 
لته ف خلقه تأي هذا ک) انه ل یقع ابدا 

فا أسفه رأى من ظن أن رفض الدين هو سبب الحياة والتقدم وهو يرى 
ما اثبته التارخ وال بصار والبصائر من أن رفض الدین هو سبب الدمار 
والبلاك الابدى » کا أنه لا أضل رأيا ولا سعياً عن ظن أن انته خلق خلا 
لعبادته وقصده والنوجه البه والاعتاد عليه م برفضون ذلك فیت رکون همان 
يتمتعون ويا کلون کا تا کل الأنمام ۴ لا يتقم منہم کا انتقم من آسلافبم 
وهو بقول نی كتايه العزين لإ قل ما يعباً بج رب لولا دعاؤک فقد کذبعم 
فسوف یکو ن ازام ويقول لآم حسب الذين اجترحوا السيثات آن نجعليم 
کالذین آمنوا وعبلو! الصا لمات سواء عیام وعاتہم ساء ما کو € 

إذا عرف هذاكله فعلينا إذن من الواجب احم أن نعرف طربتق الجند 
واہوض واخلاص معرفة محيحة حققة ‏ نعم انبا هى هذه الطريق النيرة 
الوانحة » هى طربقة الدين » هى الطريقة السلفية » هىالقسك بالاخلاق الدبنية 


الاو فى أصول الدين . بحب ان نعل ونعتقد أن نهوض المسلين ومذ م : 
واستقلاهم وخلاصیم کل ذلك معلق بهذا الحبل السہاوی» معلق بالقیام بدا 
الدين الین قباما يخا صادقا صارما وننالشكوك والاوهام ا لملصقة به وابعاده 
عن مضايق التاًويلات والتحريفات والتمسفات المزيفة المولدة من الحاماة , 
للبذاهب والانساب والاسلاف ۽ فالقيام بهذا أعظم كفيل اتقدمہم ونجاحبم 3 
ولا مکن م تقدم ولا نجاح مېا حاولوا ولوا بدون ذلك آبدا » قان هذه .- 
الدولةالاسلامية ا توجد وتتکون إلا على روح الدین » فبو جود روحه وقوتبا : 
یعظم ویقوۍ ؛ وبعدم روحه أو ضعفبا يضعف ويتأخر» وكل هذه الاحزاب .: 
والتغصبات القومية تار ة البانعة الطائة فا هما الفشل والپبوط ما م تكن 
روحبا عصببة دينية اسلامة» وبهذا السلاح ال جبار وبهذا النور الساطع وبمذه 
الزوخ الصارمة الوثابة الملتمبة بكتب لا النصر والجد المنشود ان شاء ته تعالى . . 
وبه الثقة والأاعتاد 1 


ل 
( هذیهی‌الاغلال ) . ۰ 

٠‏ من بجيب مس هذا الرجل أن اله لا قلب قلبة وعكس بصيرته تصور ما 
جعله الله نورا وروحا وفر حا وسرورا من تمالم الدين الحتيف أغالاله 

. وخرافات واوهاما » فسمیکتابه (هذی هی الاغلال) » وذا أطال فی تکرار 
ذكر الأغلال وال رافات والاوهام » فرى المسلبين بدائه » وضر جم بدمائه . 
وباليت هذا الاق فكر فى نفسه ليعلل آنه هو ألذى أصيب بذه الأدواء » 
وأنه هو الذۍ غلت با عنقه ویداه فالاولی له أن ینعی نفسه ولا بر پبلائه . 
غيره » وف المثل د رمتنی بداثپا وانسلت » فلقد کان من عظيم قدرة ابته تعال 
القاهرة وأنه حول بين المرء وقلبه أنه لما طمس على بصيرة هذا الرجل وخسف 
بقلبه جعله یسمی کتابه ( هذی هی الاغلال). وهذا من ا ثب قدرته تعالی» 
ولو لم يسمه بم-ذا الاسم لسميناه تعن به» ذلك أن الناس کلہم اذا صنف أحد 
منہم مصنفا فأنه يسميه با يتضمنه من الفوائد الى حث عليما ذلك الكتاب 
فیختار له الاسم المحسن الذى طابق مسماه کا يقال الشقاء والمصباح والمنہاج 
والدليل والافراح وهكذا > لآن الاسم عنوان على ما يتضمنه الكتاب وحث 
عليه » لا على ما حذر مئه ء وهذا لا تکاد تجد رجلا یسمی کتابه هذی ھی 
السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذا كان يريد أن عف 
جلى ذلك ويدعو اليهء ثم انه لعظ شقائه أ کده بقوله « هذی هى الاغلال » 
لتلا يظن ظان أنه يريد بيان الاغلال أو يكون الحذوف شيا يصرف مايفبم 
ظاهر هذا الاسم » فدفع بهذا الأ كيد هذا الاحتال وبين بأوضح بيان أن كتابه 
هو الاغلال الى لا شك فہاک لوأن ظرفا ملوءآً بالسموم فكتب عليه عنوانا 
د هذى هى السموم» فلا يفم أحد من هذا العنوان أن داخله دواء السموم 
وهو مکتوب عليه ذلك » فېکذا قوله « هذی هی الآغلال » فا نه پننی أن یکون 


م 


ا#لمراد بيان إزالة الأغلال . ولو أن تاب اكت عليه هذا هو التو حيد فليس المر اد 
منه إلا الحث عل التوحيد لا نن التو حيد » ولمذا لأتكتب على الكتب الى عضر“ 
قيا على التوجيد « هذا هو الشرك » ولو كان فيم التحذير من الشرك لار . 


المقصود هو الت على التوحيد , نعم لو قيل بان الشرك ونحو :ذلك لكان له 


وجةكا لو أن هذا قال بيان الأغلال أو كسر الأغلال وأمثال ذلك فقديكون " 


له وجه ضا ولکنه لعابة لص ره أ کډه بام الأشارة والضمير دفعاً. لازال 
هنا الأحال البعيد 2 وطرد هذا ان اللانسان الذى عاکه ظروف فیا مږم 
وأبوية رأغلال س صودة فأنه بکټب علا هزین هھ السموم وهذى, م 
الادوية وهذى هى الاغلال فيعرف أن داخلما هذه المسميات » وكل عاقل 


یعرف أن هله الأشياء صنعت لاموزها الخاصة ٠‏ فلو أن رجللاوجډ ظرظ 


مکټو با عليه هڼې هی ال موم نم خن مافی داخله فا که فہطب لکان قب جر“ 
فاد الفبم والذهن عند جميع العقلاء » فلا أسخف عقلا وذهنا وفهمآعن بري 


کتابا مکتوبا عليه « هذى هى الأغلال » ۽ م يفتن فیأخذ أغلاله فيجبلبا فى 
جنه ويديه تم مع ذلك يظن - لماية بصيرته وبصره - أن ااناس مثله » فأن. 


٠‏ هذا قاية الضلال 
اد ذکر الله سبحانه وتعالی الاغلال فی مواضع من کتابه المزیزکلپا اذا 
تأملما النسان وجد هذا الرجل متصفاً ضفات من استحقوها . منها قو له تعالى 
لإ وإن تمجب فعجب قوم أإذا. كنا تراباً أإنا نى خلق جديد أولئك الذون 
کفروا بر بہم وأولثك الاغلالىأعناقېم وأو ك أعماب‌النار م فیپ اخالدون) 
فأ حبر تعالى عن هؤ لاء الكفرة المكذين بالبعت الکافرین بر پم آر فى 
أعناقيم أغلالا . ومعلوم أنم إنما كفروا بايات ربہم وکیذ بوا بالبعث لا نیم 
تصو روا کا تصور هذا الرجل أن المان والاعبال الصالحة ومتابعة .الرسول 
«وتصديقه بالبعث أغلال تعو قم عن التادى فيا ألفوه منالاغراض والاهراء 


ن 


والئى والضلال :فكان هذا الزآى. ا ف المقبتة الاغلال غار 1 
ہا فی عناقہم.؛ ولا لشبدة ؟ رامتي لەق وعدم الاتقیاد الله کاو1 كن 
سلساو! بالا غاا خلا يستطيعون الم ىال جا ينيم من الاعال الصابل ةة : 
والمتابعه لار سول توهذا الزجل كفن بام تحال حف زقض دنه ودا ال 
رفعته وادض أن عبادته ملباة ومصزف خبیت وکذب بالبمت فاته ذکر .٩(‏ 
رر الامان بالنحبم الاخروی ونه عامل من عوامل الا خر أن ا ومن يأمل. 
لنم الاخروى فيدفله أمله وعمله هذا المي عن العمل لمذه المياة »> > کون 
أمه عانقا عن التقدم » وكيتابه فى ال ليت على التقدم > فهو حت عنلى التكذيب' 
بالبەث کا هو ظاهر ا 


ر ومنب قول تمان ل رتال الین کنیوا لن تومن بذ القرآن ولا اڭ 


ت 


بین یدیه الى قوله لا وجعلدا! للإغلال فى أعناق الذين كفروا هل #زون 
الا ما کانوا یعملون ‏ فېۇ لاء ال ا ار الذين قالوا لن اومن بذ! القرآن ولا 
بالذی بین يديه انما قالوا :ذلك لام دأواکا ری هذا الرجل وکا رآی جيم 
الملاحدة والىكغرة أن الامان بالقزآن وبا بين يديه أغلال نعم عن باوغ. 


مایریدونه یرون تمالم ر غو تع فلمذا قالواهذا الول وخالفوا القرآن 


الظنېم انه أغلال »بعل اه ى اعناقيم أغلالا حقيقية جراء هم على هذه 
#لآراء الى هى الاغلال الحقيقة »> فا فروا منه بنظرم المطموس ور أيهم 
امكو س وقعوا فيه ء وذ ا كانت حالتهم كال العصاة المعتدين الذين أوقفزا 1 
لدی الحا العدل فى معابة بعضيم بعضا ومنازعة إبعضبم بعضا » فان انه تعال 
یقول بعد قولہم لإ ان نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیه ‏ : ل[ ولو 
ترى أذ ااظا لون ٠موقوفون‏ عند رہم يرجسع إُعضيم الى بعض القول يقول 
الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أتم لكننا مؤمنين . قال الذي 
(ستکبروا للذین استضعفو! أن صددناک عن الہدی بعد اذ جام بل كنم 
)١(‏ أى ف ء المشكلة » فی آخر کتابه ۰ 


e 1 a a 
جرمين . وتال الذين أستضعفوا للذين استكيروا بل مكر اليل وال ار آذ‎ 
تأرو تتا ان تكقر بالله وتجعل له اندادا » وأس رو الندامة ما رأواالممذاب‎ 
) وجنا الاغلال ف اعناق الذي ن كفروا » هل بجزون الا ماكانوا يعماون‎ 
تمل هذه المنازعة والعتاب الشديد ينيم فى هذه المالة الذلبلة تعد الام کا‎ 
€ كر . وما أجل قوله تماى آخر الآية لإ هل يرون الا ما كانوا يەملون‎ 
 الالغأ قاتپم عاو | أعبالاهى الأغلال الحقيقبة خوفا من الافراح الى تضوروها‎ 
ھ‎ E 
a O مسیباتہا ونتانجہا » وهکذا کل مبطل بجازی من جنس جله‎ 
ومنيا قوله تعالى لإ نا جملنا فى أعناقبم أغلالا فى الى الاذقان فم‎ 
مقمحون وجعلنا من بين آيديبم سدا ومن خلفېم سدا فأخشينام فہم الا‎ 
e و اا در اا اوو ا‎ 
عل آن كنفرم باه ورفض'الاعان والاعبأل الصالحة هو الاغلال الخقيقة‎ 
+ ظن اه تعالی وصفبم هذا الوصف الذى هو ضد الامان والنمل المال‎ 
١ ودل على أن من اتبع الذكر فهو سام من الأغلال » ومن زفض الذكر فقد‎ 
9 جعل الله فى عنقه آغلالا منتمرة .وها اإرجل رف ألذكر وعاذاه وجطله‎ 
ملهاة ومصرف خبيا وتكبة وشرا وخرافات وأوهاما وأغلالا عائفة عن التقدذم‎ 
قل خش الرحمن مطلقا ومنہا قوله تعالی لإ ألم تر الى الذین بجادلون ف آیات‎ 
انتمأ صر قون 4 الذين ؟ بوا بالکتاب وبا را 8 به رسلناقسوفيعلمون‎ 
. اذ الاغلال فى أعناقيم والښلاسل یسحبون فی الیم ثم فی آلنار يسجرون)‎ 
قآخبر آن هولاء الذین ۶ ادلونف آیاٹ اتهم صروفون عن الحق وانہ مک دوا‎ 
به رسله » ومعلو م أنهم ما فعلوا ذلك الا من اجل‎ TT 
قكر هتا الرجل وأمثاله من الملاحدة والرنادقة فرأوا زين‎  اورکق‎ 
بالکتاب وما آزسل اه به رسله واتباع ذلك 'آغلال تعوقبم عن‎ 
E E 3 


1 س : 
لتخطف فى أرضنا ‏ أى تكون ضعفاء أذلاء مغلولين عن مكافحة .أعدائنا 
بالقوة کا يقو أتباعيم » وهذا الرجل كل كتابه.نى هذا الغرض ف التكذيب 
بالكتاب: وما أرسل اله به رسوله والجدال والعناد والمكا زرة فى ذلك › فقد 
اتصف مہذه الصفات کہا حت قلب انه قابه فأ خير عا تضوره فى تحال الدين 
: بانپا آغلال فسمی کتابه ( هذی هی الاغلال ) . فليس هو بيدع من إخوانة ‏ 
الكفار والمنافقين فى هذا التصور الذى تصوره فى الأخلاق الدينية من‌العان 
والعمل الصا » بل هذه هى جية كل كافر ومنافق » فلهذا تبع سلفه فى هذا 
التصور کا قبح ر سه فى معاداة هذه اللاخلاق› تشا بہت قاو بہم » فقوله (هذی 
ھی الاغلال) نقول « نم هذی هی الالال الى فى عنقك» فلا راجعت 
نفسك أو استرشدت من غيرك حت تسى أو يسع لك ف الانفكاك ما 4 ۰ 
لكنك رأيت صورتك فى غيزك فشنعت عليه توهماً وضلالا فى تصورك 
قبح من اللانسان يسى عو به ويزعم عباً ی أخيه قد لحت 
فلو کان ذا عقل لا عاب غیره وفبه عيوب لو رآها به اکت 
هذا مع ملاحظة آنه کان ق ل ذلك فما يزعم ف هدوء وراحة وطمأً نينة 
نقس » فلبا انسلخ والعیاذ باه وطنیء نوره غل ذه الأغلال » فأخبر عن 
حالته الى رما فی کتابه ما تضمنه هذا الان م الواضح الصرح ال ا 
ألسلامة بمنه تعالی وکرمه 
اعلٍ أن هذا الرجل لم يبتدىء كتابه ببسملة ولا حمدلة » لان ذلك عنده 
من القدم الذى بجحب جره ورفضة » ولا یناسب الابتداء به موضوع کتابه 
- قان موضوعه رفض هذه اللامور الاعتقادية الدينبة . وأيضا فان كتابه لا 
يناسب الر هة بل بناسب الغضب واللعنة والطر د والابعاد » فكان من حكة 
انه أن صرفه عن الاپتداء بہاء وقدذکر جلة فی اول کتابه مستفتدا با ومعجبا 


بهاو مندتعيضا بيا عن البسماة. والتحميد والشہادتين والصلاة على اتن 5 4 
يفعلة:المسلبون فى مضتفاتبم » فذكر هذه اة عوضا عن ذلك > وحن ,تقلا 8 
بعتا وجيب علا ما یبین مقدازهاء ونبین آنه لو لم يكن ف هذا الكتاب من : 
الادلة على فساده إلا هذه ةلك »کف وقيه من السخافات الكثيرة مالا 
یدخل تحت حصر کا سقف عليه ان شاء اه تعال 
قال وان ا جہل:الاعتقادی.قد ضرب عل قو متأ عقدا فوق عقد. »> وان 

أفضل ما يفعله المرء أن حل عقدة من هذه العقد . إن للؤم الواحد فى الحياة ‏ . 
ثلاث نتائج: اولاها أن بغوق عن إلښير الى الغاية المنشودة » وانماإأنيوجة ٠‏ 
الى جمة أخرى مضادة وهذا فيه بعاد عن الغايه وضياع ال جد المبذول سدى ». 
رثالا افساد العقل فإن الأوهام تأ كل المقول وكل وم يأخذ من‌الغقل بقدره . 
ولا تزال الأوهام تتوالى عليه حتى يصبح عاجزا عن القييز ويتخلى فى 5 
عن وظيفته . إن مافى هذا اللكتاب هو من الحقائقالازلية ال بدية الى تفقدها 

أمة قوی لانپا فقدت EE‏ ا آم آغری فش 
لانما قابات الطبيعة الكاملة بطبيعتبا الكاملة ولن بو جد ملم واحد بین ‌الاربغالة 
ال ليون المسل يستغنى عن هذه الافكار إذا اريدت له حياة صحيحة طبعية » 
وهذه الحلة ابتدا أ ہا كتابه فى أول ورقة منه ٤‏ وقد اجب سپا جدا حتی أنه 
أعاد بعضما حرفا فى وسط كتابه » وى جلة فاسدة من وما الى آخرها ٠.‏ 
قدعواه « أن الجہل الاعتقادی قد ضرب على قومه عقدا فوق عقد » زا 
أفضل ما يفعله المرء: أن حل عقدة من هذه العقد » دعوى فى إمكان كل أحد 
آن يدعما من محق ومبطل » وانما الفنأن فى بيان هذا ا لجل الاعتقادى المشار 
البه بیان المقد ماهی وببان الحل الذی یراد به حل هذه العقد ما هو » افو ٠‏ 
وريد با جل ما عليه المسلهون من الإعتقادات الدينية » والعقد عقائدم الدينية. ٠‏ 
وتحابا ازالة ذلك. هذا هو ماده على ما قرره فی‌کتابه . ومعلوم أن کل رج 
یرید ن یتکلم فی مثل هذه الامور فی امکانه ان بدعی ثل هذه الاعوی بآن , ' 


f 


همی ما یناد أيه جہلا وما نالف اعتقایم قيا وها یقرده جلا اتام 


) وافتدین لا یعیبی. عليه ن بعک نة الهعوئ عليه فيقول اا e‏ 


فيو الملم > وما ادعيته من الل فو المقد بوه »بو ليس قبول قولب بأولزمن 
قہول قولنا لان ما دکر ته جرد دعویتقابان هلها ء ومادكرت. من الاداق 
خنحن معك فى نقعضه 'بالراهين الراتة .بى كل كتابنا فى جل عقببك الت 
عدتبا على عقول الاغبياء وضعفاء البصار ٠‏ وقوه وان لوم الواحد ف المياة ‏ 
للات نقائج الى آخرم › فیقال : هذا اقسنم باطل ۴ إن المجنى الذى يزيم . 

خاسد آيضا فان ني أن للو م الذی ھی تصور الئیء على خلاف ما ھی علیہ فی 
نفس الام :+ ثلإبت تاج فليس بصحيج بل الوم المطلق جلف ,نتاه كاير | 
باختلاف مبلقاته وبواعثة فقد يكون للوم الواحد نتيجة واحبدة ونتيجتانم 
وثلاث وأ كثر من ذإ ك بحسب كثرة متعلقات الوم وقلا وضعفوقوتو» وان 
جنى بالتقسم أن الوم الواحد الذى,هو تصور غير الحقيقة بقطع الفظر عن 
متعلقاته له ثلإث نتائج فالتقسي باطل أيضا » فالتقسي امقول أن يقال انر . 
الوم الواحد نتيچة.ضارة وهى تأثيره فى العقل بالنقص أو الفسباد »> فإما أن 
يموق عن السير أو يوجه الى جبة:أخرى مضاد"ة.» وذاك عسب تأثيره فى 
ضعف العقل وافباده » فان أضعفه, نكأ عنهضعف السير أو وهنه أو الوقوف 
وإن أفسده نها عنه انقلاب السير الى الجبة الإخرى المضادة.أوالنحرفة» أو 
يقال بعبارة, أخرى ان لاوم الواحد - بالنظر الى كونه وما عققا - نتيجة 
مفسبدة للعقلى او منقصة له » وهما درجات ما تمطيل السير أو تضعيفه عن 
الؤصول الى الغابة المطلو بة » واما التوجيه الى.الجبة المضادة او الالحراف عن , 
ابي المطلو بة حسب قوة الوم » فان الأوهام تختلف اختلافا لا ينجصر ا 
تقدم » فالتقسيم الذى ذكرم مدخول فإن النتيجة الفا ة هى أصل النتيجتين 
الاوليين فما فرعان ها فكيف.تكون قا ثالثا . ثم ان تخصيص النتيجة الثانة 
بقوله « وهذا فيه ابعاد عن الغاية وضياع الجيد المبذول سدى » خطاً فى خطا. 


س چ س 


فان هذا الشرر شامل اتاج اللات على حب تقميعه اشاس E‏ 


النتيجة الثالئة أظر» فلو آتى مبذه اطجلة بعد الثلات لنش ماما جمیعا انپا تت رتب 


عليباكلها» او لو آنه خصصكل فنيجة يحملة مثابا لكان أولى عل حسب تقسيمه  .‏ 


الباطل » أما تخصيض إا نقيجة الثانية هذه امل وآلاتان پا فی هذا امحل الذى 
. أب به ففساد ظاهر :فى تركيب العبارة لا سما فى هذا امقام 


وأما طلا نه من جبة المعنى فن وجهين : أخدهما أنه تناقض هذه الدعرى ' 
فانه ادعى هنا أن ألومم الواحد ثلاث تاج » وحاصابا آنه ضرر یکل جال» 1 


٠مم‏ نقض هذه الاعؤى فذكر فى ححيفة ۲۸ عن بعض المسيحيين كلاما يتضمن 


أن الو م الباطل یفید » واستحسن نتیجته مع دعواه بأنه باطل فى حقرقته فقال ' 


« ومن غريب الاستدلال الباطل فى حقيقته. العجیب فی مما آنى قرأت فى 
كتاب مطبوع لاجد المسيحيين ما خلاصته : إن القول فى ألوهية المسيح وان 


کان باطلا فى نفسه الا أنه مفيد ف نتيجته » وذلك أننا اذا أفهمنا الدائئين . 
 .‏ بالتصرانیه ففمموا آن بشرا فی مظېره ومولده وحیاته وکل صفاته استطاع ن 
ترق جی صار إا يفعل فعل الآلهة ويعلم le‏ وخضع الأمم والشعوب 
٠‏ الى أن تدين له بالالوهبة والربوبة وتعبده فقد فتحنا الا للقساعى'والرق لا . 
جد له بخن باشمم والامال » فتتساعی هذا النسای وتطمح با بصارها الى هذا 
e :‏ وف مدان ار راا باوثوب ارعن رغه 


ا هذا عن ناله ت 


: الانسانة . وج من الفرتق بين هذه الروح الى آمل ها للام وين تاك 


إلروح الى أملت قوم :ما للتراب وللعلوم الى آخره . لقد عظم الفرق ف 


التوجيه والاتجاه » فعظم الفرق فالننيجة والغايةء انتبى . فانظر الى e‏ 


إخلة وکلامه بعدها ٤‏ افدلا بذلك على أن الوم وان کان باطىلا فی حققته 


و 


ا 


— fo 


الا انه مفيد فى تنجته لان فيه عاو للشباى يا لواهب الانببانبة .. ولا شك؛ 
أن عاو النساى بالمواهب الحقيقية الانسانية نيجة نافعة مفيدة مطاوبة » 
وهذا تصر ج بن الوم وان کان باطلا فقد تکون ننیجته مفيدة » فانه صرح 
ين هذا الوم باطل فى حقيقته وصرح بأنه مفيد وبآن فيه ع اولة للتساى 
بالمواهب الانسانة والحقيقة الانسانية » فكي يدعى أن الوم يفسد العقل 
وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوم كفر ضرع م ان القول الذی حکاہ 
عن المسيحى - ان صدقق فى حكايته - ينقض أصله » لأن المسيح ل يبلغ هذه 
الغاية الى ادعاها - لو حصت _ الا بالعبادة امحضة والتقشف والزهد فى ادنيا ء 
يغبا بالأخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء فمذا النقل حجة 
عله لا له ١‏ : 
الوجه الثانى أن يقال : ما هو الوم الذى تريده » فاته بحب عليك بيانه 
بصراحة وتفصيل ؛ لآن الوم الذى نتانعه هذه النتاج البيثة لا بد من ايضاحه 
لیجتنب› قان الوم فى لستة الناس اليوم لا ضابط له » فكل أهل ملة أو بدعة 
تدعى أن ما اعتقدته هو الحقيقة وما اعتقده خالفما وهم لا حقيقة له کا حکی 
ابت سبحانه و تعالی عن آهل الکتاب فى قوله تعالى لا وقالت الو د ليستالنصارى 
عل شیء » وقالت النصاری لیست الہود عل شیء › وم یتلو ن الكتاب ء 
كذلك قال الذین لا يعلنون مثل قوم ) الآية . فجرد رمك لخالفك أن ما 
هو عليه من الاعتقاد وم أو أوهام فى امكانه أن يقابلك مشل دعواك عليه 
بل فى امكانه إقامة البراهين على أن ما تدعو اليه فى هذا الكتاب أو أآكثره 
أوهام لا حقيقة ها ويكفيه برهانا على ذلك أنك معترف فى هذا الكتاب 
بن هذه الافکار لم تسبق الما وانما هى شىء رأبته وحدك بعقلك وتفكيرك 
حتی ادعیت أن هذا الرأی قد یکون لسزء حظك » فاذاکان هذا شیتا قد 
اعترفت أنك منفرد به عن جميع. الناس ولا سا وهو فى صل الدين فال 
عليك بانك وام أولى فى جيع العقول السليمة من أن ترمى جميع آهل الملل 


4 
بااوم فه وخصو صا اذا كنت ممترة بأن هذا الرأى عالفب ما كدت تدر 
من قبل مح يك قد شت البراهين على أغتقادك الاول» وهتاً يشمن أك ٠.‏ 
الست على بصيرة .من أمرك وآنك ف شك منه » والشنك ف الاسباب عنداء 
من أعظم ما يصاب به الانسان فى عله وعبله » لان متشأه ضعف لدان 
وقد تمت كتأبك هذا أيضا بآن حاصله مشكلة م وجه لها حل الى اليوم ¿ 
فان خلاصة كلامك کله وقوع فی الإشکال باعترافك صرعا› فتہین ہذا أن 
ما ذکرثه فی هذا الكتاب الشاذ أوهام لا حقيقة ها » فا ذكر ته من تانج الوم 
فاثك نت المتصف به » وقد ظهرت صفته غليك فى ميرك وأخسلاقك ؛ 
وأئوالك وعموع أحوالك وأغلالك » فان هذه الاومام قد أفسدت عقإك 
أو کته ۔ کا تقول د حى أصبح عقلك عاجزا عن لبيد حتى بين اسل والكافر ٠‏ 


فنك سويت بینهما صرعا فما تى “١‏ فصار عقلك متخلبا عن وظبفنة الى يا ٠ ٠‏ 


يدرك الاشياء على جقائقما ‏ ولا أبين فى الدلالة على تج العقل عن وظيفته . 
هن أن يعجر عن تمييز المسلم هن الكأفر » فن خن عليه هذا فب وكن خن علية 1 
القيير بين الشمس والظلام والسماء والارض والنار والثلج ونو ذلك مرن 

الاشیاء المتضادة ع 
وما قوله « إن ما فى هذا الكتاب هو من الحقاأق الأازلية. الابدية الى ' 
تفقدها أمة فتهوى لابا فقت حقبقة من حقائقما الطبيعية » وتأخذ نها أمة 
آخری فتمض لبا قابلت الطبيعة الكاملة بطيعتما الكاملة » ولن يوجذ مسل 
وأحد بين الاربمائة المليون المسلم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حياة 

)١( ٠‏ أى ف الاسباب المادية ف تناو ها حي جعل سير الكون وها فيه هن 
. الراك اساك از ياصية لا تلف فى حلا اسل والكافر » أما الملل والمعرفة فانة 
يقتهل الكافر على المسلريكثير ل i‏ 


خاد 
فعال من تأمل هنا الد ا 
ج تیه من اله ساقس ال آدطاپاق سلوی هذا الکتاب وخیره آن جکر 
مزلة الإله » وأن محل كتابه هذا عل النكتب السماوية ٠‏ فاه وصفه بوصفه 
لا يطبق إلا عليبا » وهنه اة الشنيعة اثر عة اففلقت من سجاياه الكامنة 
العرىقة الى كر ما أحاتا حين يخلب على شموره الكير والاجاب والزهر 
والاختیال کقوله : 


لو أنصغوا ک: جا المقدم ف الا 

ول يرغبوا إلا ال اذا اوا 

ول یذکروا غیری تی ذکر النا 
أضف الى ذلك قوله : 

اذا قلت قولا آمن الدهر واستحا 
واضف الى ذلك قوله أيضا : 

می جریت فكل الاس فی أثرى 

وأضف الى !ذلك قوله ايضا : 


نثرى شفااء للافوس وللحجى' 


ا المادت الكر 
رشادا وحزما يعزبأان عن الفتكر 
ولم يبصرواغيرى لدى غيبة البدر 
وهاب مقا أن تازعسة السرا 


وان وقفت فا فى .الاس من جرى 


وردیء شعریې معجرز الشعراء 


وأضف الى ذلك ما کتبه تحت امم کشابه حیث قال « سيقول مۇر نحو 
الفكر انه.مذا الكتاب بدأث الامم المر ببة تبصر طريق العقل »الى أمشال 
هذه الدسأش الى لا تجد ولا تصصى »خالامة الحمدية منذ وقت عمد کا 
وأعحابه الى هذا الوقت الذى هو سنة ٠٠+‏ فى ظلمات اليل والغغلة فاارسول 
ل بلي ما حرج الامة العربية وغيرها من الظلبات ت الى انور حن أ بسرت 
طريق العقل » وجيح القرون المغضلة كذلك لم يبصروا طريق العظل ٠‏ والنور 
وكةلك من بعذم حن جاه بلعام ز نه فصنح هذه الاغلال فارج الناس با 
من ظلات ابل الى أن عرفوا جا طريق العقل » فياسبحان ات كيف العقول 
ای تروج علبپا مثل هذه السخافات وانخاژی الى هی فى خاية الوضوح , فده 


کو 
الحلة الى قالما ف هذا الكتاب متولدة عن هذه المكرة:الخبيثة وترغة ملها » ' 
فالناس عل مقتضى هذه الجلة وهذه الاييات أن ينصفوا ويسلكوا طريق , .. 
الةط والخدالة الا اذا قد موه فى الام ولم يطلبوا غيره ولم برغبوا الا اليه ." 
فتقديه وإفراده. بالطلب والرغبة فرض لازم على .الناس: > لان الانصاف هو , 
5 واجبات الامور لانه هو العدل » وان أ يفعلوا ذلك فليسوا! منصفين 
ولیس هم من الانضاق نصيب» فالمنصفون اليوم هم الین يقدمو نهف الاس ' 
الأخذون عقائقه الازلية الابدية الى لن تد عنما مسال > والجائرون ھا 
الذين IS‏ ذلك نخالفوه ول يفيلو ا کلامه . وهذا المسلك الذى سلك هذا . 
الملحد أخبث من المسلك الذين ٠‏ سلك 'القاديانى الإمدى الذى ادعى النبوة ' 
واخرج کتابا من غنده وادعی أن الحق فيه وأنه بحب الاخذ به على کل مسل 
فلا شك أن هذا الرجل أشنع حال منه » فان هذا الهندى لم بضر الطلب . . 
والرغبة فيه ولم يقدح فى الاديان ويدخى أن خطب اججعة إحدى التكبات» بل , 
هو دی تعظم الاديان وتعظم الانيا ۽ ودی انه وإن کان ا قان نو ته 
تابعة لدبو خد لاو ¢ أ هذا N aE‏ وما 
عنیفا م سبق له نظیر » وقدح فی الانیاء وجمیع آتباعہم» وادعی آئہم بوا , 
الحباة شیئا جدیدا ولا انوا فبا مخلوقات متألقة » وحصر الحق فى كتابه 
وجعل النهوض موةوفا عل الاخذ به» والسقوظ موقوفا على تركه : وأنْكل . 


قرد من اذ أد المسليين لز ن يستغنی عله » وطلب لنفسه ذلك التقد 2 
ر ی 2 م فی : 


آس» وأن تصرف: اله 8 غبات والطلبات . فاين هذا الملحد من القادیا فى 
الكفر وسوء الاعنقاد ! 
عمد هذا الختال الدجال فأخرج لاناس هذا الكتاب اليل بدلا عن 
االتسازيل > فادعی فاتیه قبل کل د شیء عوضا عن ذکر ابه تعالى: بالسملة . 
والتحميد والشبادة أن ما فى:هذا الكتاب هو من المحقائق الازلية الابدية ' 
لن تفقدها أمة زى وتآ حذ با أمة فتلهض » وان يستغنى عنه مسال وأبحد : 
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بين الاربعائة المليون المسل . ومعلوم آن هذا الوصف الى وصف به كتابه 
لا ينطبق إلا على القرآن العزيز > قال تعالی لا قال اهبطا منہا جیما بعک 
لبعض عدو فاما تینک منی هدی فن اقح هدای فلا یضل ولا یشن » ومن ` 
اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا » ونعشره يوم القيامة عى ) ولاشاف 
آن الذی لا یضل ولا یش هو الذى نض النهوض الصحيح » والذی كانت 
معيشته ضنکا هو اذى ضل وهوى . وحسبك دللا على فاد هذه الدعوى 
المرفولة أنه ذكر فى نحو خمس صحاف فى هذا الكتاب ما جرى له مع وزازة 
القوين المصرية وأقذع فى ثلبہا ونقدها لا لم تساعده على بيع ورق » فل 
نقده وزارة القوين المصرية من الحقائق الأزلية الابدية الى تفقدها الأمة 
فتہوی وأ خذ بها أمة فتنمش ولن يستغنى عنما هسل واحد بين الار باتة المليون 
المسل اذا أريدت له حياة صحيحة » وكذلك ما ذكره من الاشياء الكثيرة أمثال 
هذه الرعونات الساقطة . فالحقائق الازلبة الأبدية لا تنطبق إلا على اللكتب 
السماوية ء فإنبا هى الحقائق الازلية لانما ثابتة فى نفس الاس ليس لاحد أن 
يغيرها أو يبدل فيا . فكونبا أزلبة يقتضى أن تكون قدمسة النوع » والابدية 
هى الذابمة الخالدة .الى لا يدخاما فسخ ولا تبدیل ولا تعدیل » والذی يدخله ` 
هذابعد انقضاء الوح یلا یہ می أبدیا ککلام اللو قین فانهلیس بازلی ولا آبدی 
وليس فى المساين بل ولا فى العقلاء من يتجاسر على أن يصف كتابه بهذا 
الوصف » لن السكلام الذى هو الأزلى الابدى المعلق على الاخذ به النبوض 
وترکہ السقوط هو الذی لا تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تاريل من 
حکم مید » وتصر عه بانه لا یو جد مسل واحد یستغنی عن‌هذه الافکار وصف 
ثالث مؤكد لا قبلة فى وجوب السك والاعتصام به . وهذا قال : إذا اریدت له 
حياة سحيحة طبيعية ومعاوم أن كل فرد من الناس إن بريد الحياة الصحيحة له 
السقيمة » وللكن كيف تكون حيحة وهى طبيعية لا دينبة » ظآن هذا مبنى على 
و جود المحياة الصحيحة بدون آخلاق دينية ء وهذا لا مكن . ظل تعال لإ من . 


« 
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عمل صالطامن دک أ1 وھ O‏ ي( وقال تمالى 
لإ ومن عرض عن ذكرئ فان له معيشة ضنكا ) الأية م عل قوله هذا 3 
a‏ أن عفظوا . 
هذا الکتاب ویدرسوه ویطبعوه وینشروه › فېو مازلة القر آن العظ م“ بل هو 
آولی » لآانه قد بقول ک) قال أمثاله فن الملاحدة انه دخله التأوبل ا 
المغسرين » أما هذا الكتاب الجديد فيه الحقائق الازلية الابدية ؤصاحبه ' 
جى“ سوی معروف'مکا نه ففی الامکان م اجعته فی ما آشکل من امات 
والحقائق . وهذا صر کلام کا هو ظاهر » فیجب أن ن نعرف أن سيب ا 
المسابين كلم فى هذه العصور هو عدم وجود هذا اللكتاب عند » فاقد جرم 
المسلنون منذ ثلاثة شر قرنا من وجود هذا الكتابلديمم ولم يتمتعو| بزؤيته 
ويسر حوا أبضارم وبصائزم فى صفحاته وحقائقه : 
مضت هذه القر ون الطو بلة كلها وهى حرومة من تمرات هذا الکتاب : 
وقطوفه الدانبة وأنباره المتدفقة ية » فاداك هروا وأصيبو! بهذا الانذحار والذمار 
العام » وصاروا على هذه ال حالة المزرية من الشقاء وال جل والعناء > ميغ ما 
أصاب المسايين من إلتاً خر والاتطاط فى القرون الماضية الى اليوم هومن أجل 
شىء وأحد» هذا الٹىء الواحد هو عدم وجود هذا الرجل فيم لارشادم آو 
اعدم وجود حقائقه بين يديم لأخذوا عا یما من الحقائق الازلة الإبدية ٠‏ 
لی لن یستخنی عنما مسل فالطريقة الوحيدة اذن لانقاذ المسلمين من ه 
الورطات وتخليصہم من شباك العدو* مس واحد هو أن يأخذوا بهذه ا 
وان یعتصموا بہا جیغا ولا یتفر فوا » فاذا حصل هذا حصل النہوض اتام : 
والاخلاص الكامل» وان أعرضواعن هذا هووا فى دركات لويل والثبور 
قلا خلاض ولا نجاة ولا مغر ولا حيد عن ماهم فيه ء لاه عاق اللہوض على 
الأخذ مما فى كتابه » والسقوط على ترك ما فه . ولاس العجب ممن كلتب هذه 
الآراء ا لجنو نة » فاتباكتبت حين كتبت مداد الاغراضوالاهواء والشہوات ٠‏ 


E 


اما العجب عر يدع الاسلام آو المعرفه ثم تخفى عله هذه التر*هات 
المخزبة الى لا قوطما الا معتوه » أو من يرى الناس كا لمعتو هين لا يعلمون شيا 
فیحقر م ویلبس علیېم فیرید أن رۇمبوا به فبعظموه ویعزروه ویوقروه 
ویقدموه بل ویعبږدوه . فليتنبه المسلمون ولينظروا ماذا يراد بهم وبدينيم من 
هذا البلاء المبين فى هذا الكتاب الشنيع » يبلك من هلك عن بينة وحى من 
س عن برنة ¢ وان آله لسمیع عل 

ولعل من .اصيب بداء المعاكسة وا لج الة العمياء امعد وإستعرب ما 
جنا به على کلامه هذا ء لشدة شناعته وفظاعته ٤‏ ويزعم ن ذلك لیس بلازم 
من قوله . فاذا اعترض معترض بہذا قلا : وظر الجواب عن هذا الاعتراض 
بتلا نه أمور : آحدها أنه انما وستغرب ما دکره فمن کان معروفا عغلاف ما 
کر عله › ما بدیانته وتق واه ¢ وإما بوجو د کلام یکذب ذلك تکذبا صرعحا 
غر متناقض › أو یکون کلامه فی هذا مشةبما لیس صر عا » وکل هذه الامور 


۰ مدتفية عله » فان من أحاط علہا ما تضمنه هذا الكتاب من صراح الكفر 


وسب الاديان السماوؤبة وهلا prs‏ واک والاستېز|ء والسخربة (r!‏ 
وعرف مغزاه وم ماه فی ذلك فانه لا پستخرب هذا ولا بولنه ما قلناه ویکنی 
فى ذلك أن نعل القارىء الى ما قاله هذا الملحد على بيات الزخشرى « العم . 
للر هن جل جلاله « الى آخرہ کف نأقشه تلك الgاغة‏ وألرمه باوازم فظيعة. 
مستبعدة » وسأق كلامه » ونعن ننقل لك شيا قلبلا من‌فظانعه الكثيرة الاتية 
وسأق جواببا المغصل فى مواضعما لتعرف جر أته على الدين وأهله وإلزامبم , 
ما لم يقولوه ولا له أصل ف کلامم بل يكفرون من ادعاه . فن ذلك قولەص. 
١٠م‏ : « ومن الواجب أن نعزف سيب هذا الاستسلام والضعف الفكرى. 
لدی هؤلاء المتدينين . والذى يظر لا كثيرا أن من أسبابه انهم كرون أن. 
کون سن أحداتث هذا الوجود ترابطہ عقلى وتعليل ثابت ¢ بل يرون ت 
الو جود کله ما فبه من حوادث وأحداتث حکوم بقوة مجنو نة أو هى كاجو نة 
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فى أفعالما وتصرفاتبا ¿ ولمذا فلا قوانين ولا ضوابط البعجزات والوارق 
فکل شیء جائز وکل شیء مستحیل › انتہی . فاتظ ر اى دا الت لظم 
لامتددين باذ باهم يرون أن هذا العام حكوم بقوة مجنونة أو كالجنونة . فل فى 
الدنيا مذهب معروف من مذاهب المتدينين يوجب هذا أو يعتقده أو بتفوه 
به . ففی آ یکتاب وجده ومن هو الذى أشار اله . وأدق رجل من المسلبين 
من عام وعاعن و بلید وجوز آلا بعلم آن الله le‏ بم حکم فی صنعه وحکه وقضانه . 
م ما هو ألاعتقاد الذى يلرم منه هذا الذی ادعاه خی ع على المتديدين ذا 
الک ابیت اجار المزور الذى اشاس له البتة + بل م يكفرون من يدعيه . 
ومن ذلك قوله ص ۳٠۹‏ : « وجمة أخرى.هى أن المتدينين زوا عن أن 
يتصوروا إلمہم تصورا يسمو كثيرا عل مايعرفون ويشاهدون من القادرين ' 
الأخرين » فاه فىتقديرم ولصويرم وان اختلفوا فى هذا وتخالفو ا كثيرا- 
لا يعدو أن يكون فى أفعاله وقضائه وقضاياه وحكه على الآخرين وعل سار ٠‏ 
عہیده 'ورعاباه بشرا مقتدرا کالذین عرفو د يکرو ن تفکرم » وطمذا فانه 
أ الاله- يغضب عدم وإرطی وینتقم وشیب ویجازی ویعامل عل مقتتی 
نفعالاته وعواطفه وباج الى الحسويية والى الاءطاءوالمنع عل الشفاعة : 
ویتحf‏ نی هذا العالم کله على ما تشیر به هذه الانفعالات والطورات عده!» 
وع مقتطی تطو رها وؤتغيرهاء› لعل مقنّضى نواميس شاملة ثابتة i.‏ بلغوا 
هذا اکان من الاعمان هبوا بلةمسون رتا هذا الال عل ما آصوروا ٤‏ وهيوا 
يت ملقو نه وننافةو نه ويصتون ما عسبون آنه پنیلہم رضاه وعطفه » نشی 
کلامه » وهو سب صریح وقدح عظبم فی انته تعالی وفی آدیانه ون الدائنین بہا 
فيا صاحب الأغلال غلت يداك » من الذى تصو“ر هذا فى زبه من المسلبين » 
وف ای دين وف آی مذهب معت وجدت هذا حى جم .ولمم فتدعی أن 
دين المتدينين ولو اجاتوا 2ل يعدو ان یکون اه فی تورم بشرا مقتدرا 


(4) قوله « ولو اختلنرا. < ر أن جع المحدينين على هذا الاعتقاد. 


إن — 


لا يسم و کثيرآ على ما يعر فون » وأنه يلجأ الى الجسوببة » وأن هذه صفاته 
صل ما ادعیته ووصفته . وانت قد قررٹ فی كتابك الصراع وغیره حر عك 
اه تعانى - أن:اغثقاد 'المسلين فى ايه تعال:وصفاته أنه لن کله شى لاق 
ذاته ولا نى صفاته ولا فى أفعاله » والمسلون وان ذكروا أنه يخضب وبرضى 
وینتقم على ما ورد فی النصوص فہم ا ڀقو لون إن رضاه وغضبه وسار 
صفاته کساثر صمات الخ الوقن » بل صفاته کذاته » کا أن ذاته مو جو دة 
ولیست تشبه فوات الغو قن كناك صفاته لا تشبه صغات خلقه . فالقول 
فى الصفات كالقول فى إلذات . والآن لماانقلبت على عقبك انقابت الى هذا 
البهت والفجور » ولعلك كنت تعتقد هذا باطنا فی ربك فا سبق فکان سیا 
فى ردتك وانتكاسك » وإلا فأىملة أو نعلة معروفة هذا دينبا قاتلك اه وهل 
هذا إلا من أعطلم الجرءة على الله تعالى وعلى دينه وعباده المؤعنين . وكلاهه 
عل هذا النحو ن الادیان ومن دان با کثیر جدا ياتى إلكلام عليه ى مواضعه ٠‏ 
ثم انه لم يذكر الملاحدة ولا أنظمتيم ولا آفعامم وأخلاقہم الحبيثة بثىء ‏ 
بعابون په » بل حث على الاخذ بارائہم واقتفاء آ ارم کک اتی > ن بتجاسر 

على هذه ابات الظاهرة ة والعظاتم الكفر ية كيف يستخرب منه ما ذكر نا 

( الاس الان ) أن هذا النی ذکر نا هو صریح کلامه > ومدلوله الظاهر 

الواضح منه ليس كاه من لوازمة » أفليس أنه قال بصراحة إن مافى هذا 

الكتاب هو من الحقائق الأزلة الأبدية ء ومطوم أنه بريد ما تضمنه كتابه 

من الامور الى يدعو اليما » وقد كان معلوما حك الحقائق الازلية الابدية 
ووجوب الاخذ بہا واتباعہا واعتادھا ولا سا اذا صرح بان ت ر کہا یو جب 

السقوط وأن الاخذ با بوجب اللبوض » فانه قال بصراحة د تفقدها أمة. ٠‏ 
فتہوی » وتأخذ با أمة فتنمض » ومعاوم أن النهوض من وجب ما يطلبه. 
٠‏ إلانسان » والانحطاط من أوجب ما عذره الانسان وحذر أسبايه» وقد جعلى - 
ابه عدم الاخذ بكتابه » أو ليس أنه قال بصراحة «ولن يوجد مسل واحد 


0 
هن ن الاربمائة المليون اسل يستغنى عن نذه الافكار اذا ريدت له حاة 
ية » فمذا' تصرح ران الحقائق ھی هن الافکار الى فكرها وزصدها ف 
ھا الكتاب > قو تصريح أيضا بان کل فرد من أفراد المسلسين مفتقر الى 
هذا الكتاب “ ومعرفة :ما فه وحفظه. والعمل به » أن كل مسل خب: عليه 
إرادة الحاة الصحيحةا للاة المزبضة أ السقيمة . ولو أن هذا الختال طفن 
شل هذه التصرحات لأحد علبام الدين لولد عليما من الالزامات والمسائل 
الشنيعة مالا بمكن حصره» فانه يولد إلزامات على أوهام لا حقيقة لما ختر عا 
هو تفه مع عله أن العلباء مضر حون بنفيبا > فكيف لو وجد e‏ 
هذا القول » فلقد ألرم المسائين بأتم اعتقدوا أن العل حجاب وأن ال جبالة أم 
الفضائل ء حتى راح يحمل لذإك عا خاصا وبولد عليه من المسائل والالز 
المتكرة مالا يعد" ولا عصی› وادعی أن الناس عل هذا.الاعتقاد مع آنه نز 
عن أن نسب هذا القول الى شخص معين ومح عله بان دى كتاب من 
ک2 ب المسليين ينباوله الا نان فيفتحه يجده ملوءا بمح العل زش المل » f‏ 
مح هذا أقدم على متم ور ا يدعون أن الملم حجاب وأن ابال آم 
الفضائل » وولد على ذلك من الالرامات ما هو أبعد شیء عن معتقدم جرد 
قول عزاه الى جہول لا يعرف . ولقد شنع على الزخشریى والرازى وغيرها 
ورمام بالفظائع وال جرانم البکیږی حین قال الرخشری : 
الم ارهن جل . جلاله وسواه فی غمراته يتقمقم اخ 
0 عليه بأنه رى البشرر ب بالدو اى والمظام ٤‏ م ناقشه أعظمالمناقشة 
آتی » وکل ذی مسک من عقل يعل الفرق بن أببات أولئك وأببات هدا 
المتقدمةء فكيفف بارمیم باشیاء لعلہا لم کن قخطر على بام ونی ماف 
پباته من صرائح الكفر وذعزی ا ٤‏ 8 فی. کلامه من داح کتابه 


(۱) قد صرح ی إعض قالات بذاك آی بوجوب لاذ به ز8 سته والاعتاد عليه 


= ن 


وتنزرله مزلة القرآن العزيز فى وجوب الأخذ به والتحذير من تركه > وهذا 
ظاهر لا خفاء به a Et ٠‏ 

( الام الثالتك) أنة لو سم على فرض التنز“ل أن .ما ذكرناه من لازم 
قوله لا من .صر ګه فلا رشك من له أدن عل أن هذااللازم هو مقتضی کلامه 
وأنه إن م یکن صر حه فېو لازم له لزوما بين أن إلزاماته الى اد"عاها على 
المليين أبعد منة - لو فرض: آنا لازمة - فهو إما أن يتنازل عن الاحتجاج 
بلازم القول مطلقا فينقض تشنيعه الذى شنع به على التدينين كلهم » وما أن . 
لازم بالاحتجاج باللازم اذى ادعاه مح بعده واستحالته » فیخنق بغله » ویعامل 
ما عامل به غیزه» على فرض أن یکون ما ذکرناه من لازم قوله › وإلا فقد 
یت بوتا کالشهس آنه صر عه ومقتضاه ) سبق 

أما تعليل إفادةكتابه وحقائقه بأنه موافق للطبيغة الكاملة ن أخذ به فقد 
قابل طبيعته الكاملة إطبيعة كاملة > ومن فقده فةذ حقيقة من حقائق طبيعته » 
فبذا التعليل هو الملة انى أصابت فؤاده » وهو مبنى على ضلالات ومقدمات 
٠‏ كلها باطلة : أحدها أن الواجب عل كل من أرأذ النہوض أن يقابل طبيعته ما 
یوافقبا» ولا جوز له أن یا کس‌طبیعته بل ینسجم معہا انسجاما كاملا نی کل 
ما تريده وتصبو اليه ٠١‏ وهذا فى غاية الفساد کا هو فى غاية الضلال » وكا هو 
فى غاة الاستحالة . فان من دخا الناس الى اقباع أهواثبم أو طباعبم مطلقا فقد 
ضل ضلالا بعیدا » کا أنه مستحيل الوقوع فى كل فرد وشعب › فانه يوقع 
فى الفوضى والبلاك » فان شہوات النفوس وطبائمما لا تنضبط عدود وقيود . 
الثانية أن طبائع جنس الا نسان كلنا متحدة فطبيعة الكافر كدطبيعة المسلم لا فرق 
بنا فی شیءء وهذا فاسد أیضا کا هو معلوم . الثالثة أن جنس الانسان من 


(۱) هذا مع آنه قرر أن طبيعة الانسان هى الشر والنبث والظل » فعلى هذا 
يقابل طبیعته بالشر والبث والظمم 
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حيت النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة ء وهذا فاسد أيضا فان الانسان لي ٠‏ 
طبیعتان أو بعيارة آخرى له تفسان : عقلية فطرية عالية وثابة قطلب محالى ٠‏ 
الامور وشريقبا وتكره سفاسفما ورذائلها » ونفس أو طبيعة بهيمبة جشعة ٠‏ 
مكقسبة وهی عكس الاو تحب النى والفساد وقضاء الشموات الفسانية » 
وهذا آم مو جود ف کل إنسان حسده من نفسه ء فأن الانسان له دافسان : 
افج حب للمكارم ومعال الامور ء ودافع عكسه . وهذاكان كث من الناس 
یستترون من فعل المعاصی وم يفعاو نها ویعیبون من يفعلبا ویعلیون فېا 
ويكرهون اطلاع الناس عليهم فى ذلك » ولاشك أن هذا من أثر الدافعين 
المدكؤرين » وقد ور د ف الشرع المطير دح النفس المطمثنة وذم اللفس 
الامارة » کا ورد ذم متابعة الهوى ومدح ہی النفس عن الہوی » وهذا خلاهر 
افاعلت هذا فاع ن الاديان وما فبا من الو اعظ والنقيدات موافقة 
للطييعة الاولى أى الفطر ة الصحيحة الكامنة فى اتس » قعالم الآديا ٠‏ , 
السماونة كلما ليما و تثير ها وتمدها بالياة ۲" وهى معا كسة للنفس أو الطبيعة ' 
الثانية لانبا تعقلبا وتمنعما من الانطلاق ف ميدان أغراضهاء فانبا سفلية تدر ` 
ف مظالبها السفلية النفسانبة فتفسد السجابا الطيبة الفطربة.. وهذا الرجل بريد 
يالطبيعة هذه الثاية » فانه شن" الغارة على الخطب والطباء » وادعى أن الناس . 
بخلگرون بہا ».ول یلا حظ أن الناس يشجعرن بها بالنظر الى موافقتما للطبيعة. 
الول الى هی الفطرة فان‌الانسان خلق حنیغیا مستعداً لقبول‌الدین باستعداد 
فط تہ کا قال تمالی ل قاقم وجبك للدين حنيفا ء فطرة التمالى فطر الناسغليما 
لا تبديل للق اله » ذاك الدين الق € فأخبر أن فطر ته ال قطر الناس عليبا 
هى الحنيفية » وهى إقامة الوأجه للدين ى الاخلاص الى هو التوحيد» 
وذكر أن هذا هو الدين الق  »‏ قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح 
قی حدیث قدسی , إن خلقت عبادې حتفاء» فاجتاہم الشباطين عن دینېم» 
لادان السماوية بجا فما من‌المواءظ والتقييدات موافقة للذظر ة_وهى الطبيعة 


ا 
عنده - وقد صرح الابمة بأن الا ديان الصحبحة موافقة للفطرة المستقيمة» بل 
قد صرح بذلك غيرم من أمل الاديان الأخرى قالوا : إن الشرائع السماوية 
قد سارت على المبداً الطبيعى السليع. فقد عات أن هنا التعليلالغليل المورث 
العلل القاظلة مبنى غلى هذه المقدمات والضلالات الباطلة وان الضحيح خلافق 
ما اد“عاه . م من آین له أن کاب موافق الطبيعة الكاملة» بل هو معا كس ها 
قان هذا لا يمل اللا بالوسى » أو على فرض التغرل بالتجربة » وهى لم توجد 
ولن توجد » فالدعوى ساقطة على كل احتال وتقدير . فقد.ظبر لك بالاحلة . 
الواضمة بطلان قاتعة کتابه اتی اجب بہا مح العل بنا هی امثل كلام قرره فی 
کتابه ولذلك صدره بہا » قال الشناعر : 
أحسن ما فی سال وجه ووجبه الغاية فى القبح 
وعا ينبغى ملاحظته هنا أن نعرف الأسباب الى رغبت بعض الجلاء 
والاشقیاء فی هذه الأغلال مح ما فا من هذه القضائح الظاهرة والضلال 
ذلك أن صاحبه نما فر بعد اسلامه › وم الم ينل ولن تال آبدا 4 تام 
دعايته هذه ا ية على اساس الترغيب فى الشنموات العاجلة » ونه سبب فى 
حصول المطالب الكيرة الؤملة ».وهذا هو ملك ملاحدة العصر الذين 
خدعوا الاغبياء وأفسدوا عليہم عقوم » فان النفس البسيطة الطموح ا إاهاة 
تكون داتما بينأملين : أملالقتعم بالشمو ة العاجلة بانخاسوراحة وأملالحصول 
على الاما الطويلة العريضةالمتسلسلة » فى دانم برع فى الاندفاع الى ما 
يلام غرضما العاجل وعحقق آماخا العريضة المتجدحة . هذا فاتنا جد بعض 
الجاهير المبتلين بالمروق بالاخلاق والدين يندفعون الى كل هن يضمسيم فى 
الشہوات ألعماجلة › ويعدم ومنیبم بالمستحىلات الاجلة » فیضرب طم عى وتر 
الأماله الكاذبة إلى يتمنوتها ويغنى م بأ ناشيد الشمہوات الى سحصلونبا . فاذا 
وأينا بعضا من هذه الجاهير ال جاملة مسرعة فى الطلب الى ما يلام غزضہا 
وملا معتقدة آن تظفر بکل ما ترید عاجلا » وأن تحصل على کل ما تمل 


ا 
آ ود بتو اعود اة حل دة ارط الكو ية ان تاروجابا" 
هذا المغرور فى هذا الكتتاب البزيل '» ووضفبا ما يستحیل وجوه - فانه 
معدود رد أحد الاعقين للجاهير الضالة » وليس هو بول أفاك ئ أو دجال ن ۰ 
۰ وهذا برذه المذيانات الباردة » حتى انخدع له بعض البسطاء المغفلين فدفعيم فى ٠‏ 
مہامه التلفت » خاسہین آن سر ابه ماء يبل أکبادم ويطنىء حرارتبا المتوة » 
وما هى إلا اللاك انجتوم - بحب .أن لا نعدشيوع هذه الاقاويل المزورة :أو ٠‏ 
الفتنة با دلبلا على تيا ء أو أن 8 أدق قرمة ةه علمية أو عقلىة عقلية » بل ب أن ` 
اا ا فى ھۇلاء 
۰ الجبلاء الأشقياء فأراد أن يركز دعايته الجوفاء فيه لاستثار أغراضه وآماله 
منپاء› وا ذعد هذه الاأقاؤيل الفاسدة وافق أ مانی النفس الفارغة الجاهلة 
المنحظة المؤملة حصول حاجاتبا من غير آبواببا الطبيعية بل م 
المفتوحة ممما تح الوعود الكاذبة الخداعة 
لیس من شكف أن ھۇلاء الصابين بالانپیار فأديانہم وعقوم م أ سرع 
اناس إجاية هذا أ( اوج يذه الدعايات المز ية ال تې توافق شېواتېم »ولا سا 
اذا اقترن بذلك أن ف هذه الدعایات وجو د کل ما يو ملو نه ویتمنو نه » فيجتمح 
داعي‌الشموة الحاضرة ودا عی الا ملالعريض الذى نتلمفون لطابه ويتعطشون 
۰ اليه » ولذا كان هذا الرجل مؤسسا دعايته على هذين الغرضين المنكورين » 
فوجد هؤلاء الاغبيام والسفاء وا جي والنوک فيه جالا اسما لما يريدونه 
ويۇملونە > فكانت هذه الطبقات المتطرفة مفتو نة فيه لانه صادف أغراضہا 
وأهواءها وآماها ٠‏ ؛ 
لقد عرف أن هتاك بعضا من هذا الضرب الذىضرب عليه اا بۇسنوالشىغاء: 
الطو يل الثقبل من جر“اء ما اجترحه من تر ده وتطرفه فى دينه ومعحاولة التماص 
والتخلص منه حى أضابه من أجل ذلك من الوباء والبلاء والقروح والجروح 
والاحوال والاهوال المذهلة المرتجة ما جطه من مقامهالاعلى الى-حضبضة الأدق 
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حى صار أسيرا لبلائه ونعالا لاعدائه » فكلما آراد اللبوض تعش وتعذر 
وسقط لو جه لا به من-هذه الادواء الفظيعة . ۰ 

بريد هؤلاء الاغبياء انكو دون .أن يعززوا هذا الكتاب الوضيع » وأن 
يحملو| أغلاله فى أعناقبم وآن يضعوا مومه ووباءه فى طممة المعافين هنبا . 
بريد هؤلاء الأشقياء المضروبون بهذه الذلة والمستكنة أن يضعوا موم هذا 
الكتاب على قروحبم وجروحبم بل وعلى اعم وأبصارم ليستشفوا به 
من أسقامهم وأمراضمم فيذوقو! بذاك عذابا فوق العذابء وكلا أرادوا أن 
تخرجوا من غم أعيدوا فيه لا شك أنم بهذا يريدون الموت الابدى » وقد 
حق ذلك علیہم ولا عالة کا فعل باشیاعہم من قبل ء انہ م کانوا نی شك مریب 


ا س 


الكلام على المبحث الول ٠‏ 
عنوانه فی کتابه: (قبلالبد) ۰ 
وحاصل هذا المبحث آنه ادع فيه أن قضية تأخر المسلدين أهملت وهل 
التفکیر فیا » ونه وحدہ مکر فیہا تفکیرآ ل یسبق اليه » وهو ما قرره ف هذا 
الکتاب » وذکر فه آنه عرف العوائق الى منت المسليين من التقدم »وغرف ' 
کیفیة علاجہا > وعرف الطر يق الى بها مكنم أن يتقدمو! عل غرم وهو 
جارلة المعدمة لكتابه قال  :‏ ( قبل البدء) 
د لست أعل قضية أملت وأهمل التفكير فيا والمناية بها - ينها هى أولى 
القضايا بالتفكير والعناية والبحث - من هذه القضية . وذلك أن جوعا يشر بة 
هائلة قيل إن أعدادها تبلغ أربمائة مليون منتشرة فى سول فسيحة واسعةمن ٠‏ 
أفريقيا وآسيا وأورنا ایضا تدین بدین مبادئه السليمة الأول هی سی ما ٠‏ 
يتصوره المقل البشرى من القوة والحث على مواطلة السير فى سيبل الد 
والكال ء عاجزة منذ مثات السئين عن اللحاق بالركب الانسانى المغذ ا لطا الى ' 
٠ ٠‏ هذه الحياة الى تتفجر كل يوم عن ينبوع دفاق بامثل الانسانية العلية الى من 
ملكا فقد ماك تاصية الوجود واحتک فیه وفیمن فبه من حیوان وجادونیات» 
قلت : إن عنيت بان قضية المسليين أهملت وأعمل التفكير فما والعنابة بها 
آن علماء المسلبين لم يكر وا فیہا ویعتنوا بها كتفكيرك وعنابتك الى جلتہا فی 
أغلالك هذه فنعم » وقد صانهم اه عن ذلك» وم أجل وأ كبر منأن يرضوا ٠‏ 
لانفسبم ودینیم ما رزضيته أنفسك ودينك من هذه الخازی الممقوتة والاراء 
الحبيثة ‏ ولبتك أهملتما وأهبلت التفكر فما والعثاية با ولم تتعرض هما بهذا 
التعر ض الى زادها ظلبة واستغلاقا وتعقيدا . وإن عنيت أن علاء 'المسلين 
ل یفکروا فیہا ویعتنوا با التفکیر اجدى والعناية الصحيحة النافعة فقول : من 
ين لك أنهم ل فكروا فا ول یعتنوا با » وهذه کتبېم مشېورة مشودة» ' 
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وقضايام البامة مدونة معروفة.» وكونك لم تعلم بذاك - لر صدقت - لا یدل 
على عدم وقوعه » فان عډم العل ليس علا بالعدم » فلا جوز لك الم عل 
ما لم تعلبه » وقد قام فى هذه القضية من العلباء العظاء من يعر حصر مء فمذه 
قضة الامام أحد ومن فى عصره من النمة وعلاء الامة ا حاول أعداء 
الاسلام من الجہمية د وغم من أسسوا مبادىء الالحاد ف الآمة - قلب 
أصوله وتغييرها عن أوضاعبا الشرعية فقاموا فى ذلك قباما عظي) ٠‏ مبرورا 
مشکورا »تم قام بعد هؤلاء من آم الدين امثاهم كشيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن الق والذهی حن آظل ا لجو من الشمبهات والشكوك والاوهام الى 
اختلقما الرنادقة والمنافقون من الجممية والرافضه ء وفشا الالحاد » وشغف 
بہذه الاوهام الى يدعو نبا حقاتق علماء اكلام » وادعوها تجديدا وتوفيقا بين 
الدين والفلسفة .ثم قام بعد هؤلاء جين كثرت الخرافات الوثنية والعقائد 
الشركية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه فرفعوا راية الدين الصحيح 
حتی اتضح ذلك واستبان لمن أراد اله هدابته وعرف الحق معرقة واتحسة 
كامس . وقد خلف هؤلاء العلماء فى موضوع هذه القضية من الميراث العبى 
النافع ما هو كفيل باعادة مجدم واسترداده بأقرب الوسائل وأآسہاہاء وكتبهم 
فى هذا الموضوع كثيرة شبيرة . وهذاكتاب ( جمعية أم القرى ) السيد عبد 
الرمن الکو ا کی کله فی موضوع هذه القضية ¿ وفبه من العناية بها والتفكير 
فيہا ما فيه مقتنع فى اطملة » وهو موجود بكثرة » فكيف يقال أن قضية المسلمين: 
أهملت وأهمل التفكير فبا والعناية بها » وآ لاف التكتب المتلوعة بل والجلات 
والجرائد طاخة بالتفكير فيا والعناية بهاء ولكن انما أردت المعنى الاول وهو 
أنه ل يفكر فيا أحد كنفكيرك وعنايتك » وقضدك من ذلك توجيه النظر الى 
كتابك وترك ما سواہ کا شرت ال ذلك فى دعواك أنه حقائتق أزلية آبدية 
تت رکا أمة فتوى وتأخذ با أمة فتدهض . وقد ذكرت فى نبذتك المزيله 
(كيف ذل المسلمون ) أن الناس قد كتبو! فى هذه القضية ووا فیہا کثیرا ء 


Aa. 
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وهذا يناقض دعو اك هنا إلا عل قصدك الذىأشرنا اليه وهو ساقط بلا ریب 
ودعواه أن هذا العدد یدین بدین الاسلام دعوی تأتی مناقشته علا فی. 
آخر الكتاب عند دعواه أن المحدينين على اختلاف أجناسيم زوا أن بوا 
الحياة شيا جديداً اخ . ودعواه أن هذه عاجزة مذ مثا ت السنين الخ 
يقال له ماذا تريد بذعواك نپا عاجزة عن ن التقدم واللحاو الانساق» ' 
آتر وك آنبا عاخدة عن التقدم علي غيرها فى الصناعات ونحوهاء أم تريد نها : 
عاجزة عن مباراة هذه الدول فا وطلت اله فى جميع تقدمما . فيال نحن هنا ` 
لا نتکلم فی مسئلة رها عن اللحاق » إا ت معك فى الاسبابالى وجيت ' 
هذا العجز الذين تدعيه » فالعجز عن e‏ عنبى الشىء إما أن يكون لعلل ٠‏ . 
ملازمة لنفس العاجز كاجدود والفتور والكسل ونحره» وإما أن .بكررن ' 
العوارض وعلل خارجية كالاشتغال عقاومة ضد أو جنس » فان أردت المعنى ' 
الأول فغير مسل عل هذا ألاطلاق »› بل فيه مناقشة تفہم ما , اق . وإ أردت 
الثاى فصحيح » كن لا بفيدك شيا › د فأ كثر المسلبين اشتغلوا عن اساب ٠‏ 
النهوض بالمصادمات الداخلىة الكثرة المتنوعة » فانها صدمتم عن التقشدم . 
وصدتبم عن استعال ما ٤ OE‏ وکلا الامین منشۇھما ضەف الفرلك ' 
بالدین لصح یح على ما يبغ کا تقدم تفصله . ودعواه أن جذه المثل الانسانية ٠‏ 
العلسية من اا | فقد ملك:ناصىة الوجود واحتک فيه ومن فيه دعوی أقل ما 
يقال فی بطلا نا آنا مخالفة اللدين والعقل والحس» فان ناصية الوجوذ بد 
خالقه ٠‏ ومدبره الذى له ملك السموات والأرض کا قال تعالی لإ ما من دابة 
إلا هرآ تخذ بناصیتبا ) وهذا المسكين المغرور جمل من عرف شيا تفا من ٠‏ أ 
هذه الصناعات الى كان أ كثرها وبالا على هلبا ما تعلقوا عليما فقد ملك ناصية ٠‏ 
الوجود من حيوان وجاد ونبات» مع آنه ل ملكناصة نفسه فید بر ھا عل کل ۰ 
ما یشباء وبرید» فکیف اذن یکون تدبير اله ملك وعباده إذا كانت اناصية ٠ ٠‏ 
لوجود بد غیره پعمل به کف شاء» فلا حول ولا قوة الا باته امل العظم 7 


س ٣‏ د 
فصل 

ےم قال «وقد ”غلبت هذه الجوع عل أمم‌ها فی کل معنیمن معانیپا وضرب 
من ضروب حساتہا » فہی من التاح ة السياسبة خاضعة بل E‏ ما عت 
أقداما إما بالعقل وإما بالقوة - كا يقول المناطةة ‏ للسلطان الأجنى » ومن 
الناحية العلية عاجزة عن أن تقدم لاترات العلى شيعا بمكن أن ينسب اليما ء 
E‏ تستغنی عن الآخرین فی مس من آنزرهاً الدققه والجليلة ‏ 
وهى من الناحية الصناعرة عاجزة عن اعأد ملاعق لافواهبا وإبر لاثواہا» ٤‏ 
ومن الناحبة الزراعية عاجزة - لولا الآخرون - عن الانتفاع الصحيح بغرارة 
ماها و خصب أراضما Î.‏ من الناحية التجأر ية فان أ كير عاصمة من عو اميا 
عاجزة ة عن أن يكون لاحد أبناما متجر واحد يضارع حب متاجر هؤلاء 
الغزاة أو يغنى عنه » وهکذا هی فی کل وجه مز من وجوه حیاتہا وغرض من 
أغراض وجودها » 

قلت :كل هذه الأمور الى ذكرها ونسببا الى جما المسلين مبجحازفات لا 
. حقيقة لاء بل هى باطلة بالضرورة والمشاهدة »> كقوله انها عاجزة عن أن 
تستغنی عن الآخرین فى س من أمورها الدقيقة وال جليلة » فين عاشت الامة 
الاسلامية ات لن قل ورل هرك اجات تما به را 
وما هی حالتہا فى تلك القرون المتقدمة بالنسبة الى غيرها . ولا شك أنه يقصد 
من وراء هذه المبالغة أغراضا خبيثة فی تعقيرم وتصغير شأنم فى آعين اعدم 
والا فن إمكانه'الاقتصار على الحت على الاعمال وبان منافعبا بدون هذه 
ال ناعات الى لا أصل هما ولا طائل تتا » وليست معيشة المسلين ولا حاتم 
متوقفة الوم وقبل اليوم على ما يتم من هؤلاء ء الأجانب » ولو ترکوم 
وبلادم ما احتاجوا الہم نی شیء ضروری » ولو قدر احتیاجېم آعم فی شیء 
TS‏ ۳ 


وما زالت الامم والشعوب عتاج بعضيم الى بعضيم فى بعض الأشياء لل 
اختلاف مذاهیم » ولم یکن ذلك عيبا تعاب به الأمم اذا لم يكن من.الأمور 
الضرورية » وهذا جمل هذه الامو ر كلا عيوبا کبری ف المسلین مع آنا | 
تختص بہم وحدم » فا ذکر ٥‏ من عدم الاستخئاء عنہم وأن حیاتنا بيد هؤلاء 
تشنيع حض لا فائدةفيه .ا٠ e‏ 

م کر آن جو المسبلين عاجزة آعا ا ى عاجزة أفرادا وإن التفاوت 
يننا وبين الغر بيين فى التقدم الصناعى آم معلوم » وهذا لا تراع فيه »> اا 
النزاع فى الأسباب والتتائج الى أوجبتالتقدم والتأخر » ثم إن تقدمہا هذال نما 
هو تقدم صناعی لا غیر کا اءترفی بذلك فی نبذته ( الثورة الوهاية ). واس 
هذا بأول زمان تقدم فيه الكافر على المسلم »فان اه قد حك فى كتابه العرير ' 
عن‌تقدم الكافرين أعظم عا هو موجود الآن ء فليس تقدم السكفار على المسلمين 
وقتا آو برهة من الزمن دلبلا على كونهم على حق وصواب دون المسلين » 
وأن من واجینا أن نرفض ديننا من اجل هذا » فان هذا لا يقوله من له أدنى 
مک من عقل ودين » ونحن لم ندخل دين الاسلام حجة التقدم والتأخر » 
بل دخلناه عن بينة من ربا وبصيرة من امنا انا على هدی من الله »فلو 
آمطر ت عليمم السماء ذهبا وأنبتت هم الأرض اؤ لوآ م ندظر الى ذلك ول بؤثز 
ف اعتقادنا» لان ذلك لا يدل على استقامتہم » کا لا يدل تأخرنا على آنناعل 
غير هدى وصراط مستقي . فن بحتج بالتقدم والتأ خر على التق والباطل فهو 
مذخول ف عقله ولا مكنه طرد هذا الدليل »وف الحديث الصحيح عن اللي" 
ا آنه قال « عر ضت عا الأمم » فرأيت الي ومعه الرهط » الى ومعه 
الرجل والرجلان» والنى وليس معه أحد »الى آخر الحديث » فدل عل آن‌اله 
بعثف الانبياء الى الأمم فكذبو ا ولم بحبېم احد» ومنېم من اجابه القلیل کنوح 
عليه السلام » ومع هذا فكل هؤلاء الذينخالفو! الرسل على الباطلوان بلغوا. 
ما بلغوا من متاع ادنيا والذين اجابوا الرسل على حق وان بلغوا ما بلغو 


ےا 

- هن التأخر ف اسباب المميشة» ولكن لا بد ان تكون الماقبة والنصر لاع 
٠‏ االرسل )ا قال تعال لإ کتب انه لآغاین آنا ورسلی .ان لته قوی عزیر ‏ وتال 
قعالى لر وان حقاعلينا نصر المؤمنين ) أما التأخر حينا وزمنا فانه ية 
حيصا ابتلاء » وقد يقع بسبب التقصير: فى متابعة الرسل» وهذا هو الغا 
لکن لايد أن يكون لصاحب الح ثقدم بحسب ما معه من الديانة الضحيحة 
بخلاف الكافر والملحد امحض فلا بد من أن تكون عاقبته أسوا عاقبة 

م ذکر آنه اجتمع باناس بارزين عن ظن أن لديم معرفة من أهل الحجاز 
وغيرم وسأهم عن أسباب التخر » وانه لم جد عند احد منم معرفة كافية > 
وحق له ذلك فانه منعکس رای لآنه رای شیا وم برورن شیثا یضاد رأیه 
وقصده ؛ فلم ذا ا بوافقېم ول یوافقوه + وکل هذا حجة عليه لانه ل يوافقه 
#حد ولیس معه دلبل مقلع 

م ذکر انه یوجد اناس يعلاون التأخر يسبب سفور المراة واختلاطيا 
باارجل » تم رد هذا التعليل . وحن نقول : ليس هذا هو السبب كله لخر ' 
بل هو سبب من اساب كثيرة مذكورة فبا شر حناه فى هذا الكتاب > کہا 
ترجع الى عخالفة الدين الصحيح » وقد نسى هذا الرجل انه أدعى فى عحث قضية 
#لمرأة ان سبب تأخرناهو عدم تعليم المرأة فقط » فين هذه الدعوى ما ادعام 
هنا وسیاتی کلامه فی موضعه 

قال : « ويو جد الى جانب هؤلاء جماعات اخرى عظيمة القن من حيث 
العدد والجاسة تکاد فی هذه الایام تقیم الدنیا وتقعدھا ء واتا اعنی کا لا خن _ 
دنیانا فقط لا دنيا الأعداء » مبشرة برسالة روحبة خلقية استاقت فى طريقيا 
جماهیر الشباب؛ واوشکت تصيب ف معظمم بنوع من جنون الفكرة والى 


— 


البار او انون المقدس .٠(‏ خلاصة هذه الرسالة ان طريق الد الاببلاي 
انه ود يدجصر ف الرجوع الى اللاخلاق الدينية الأول وف تنفين ادود . 
الشرعية وف أداء اة وفى اقامة سائر الفروض البومية والشهرية والسفوية » . 
م فی الامان باه وال جہاد فی سییله . وقد انطلقوا فی کل مکان ببشرزن پبذه 
الرسالة» واخذوا بأساليب قوية بارعة نشيطة لنشر ها والدعوة البها حى كار 
المؤمنون با والمعجبون والمأنون› ١‏ 
قلت : هذا الذى نقله عن هؤلاء ابجاعات العظيمة الشأن هو التق الذى 
لا ية فيه » وهو الدين الصحيح الذى ندعو الله > فبو الدواء الوحيد الناحج . 
ذه الامرأض والملل القاتلة الى قضت على المسابين بالانجلال » واوهتتيم | 
واهلکت کثرا منہم » فليس هم دواء غير هذا »> لان الدولة الاسلامية أ 
کون إلا على هذه الروح وهی روح القرآن والسنة . واعل ان کتابه کله من ' 


, اوله إلى آخحره يدور على رد ما ذكره عن هولاء أجماعات وال مل علييم على‎ î 


آرامم » حت انه لشدة عدوانه هم وحقده عليمم أفرد لمم مقالة حاصة ى 
آخر الكتاب عنوانہا ( امامنا لاوواءنا )» ورمام بکل ما خطر على بال من 
زور و فور » وهیہات وما کید الکافرین الا فى ضلال , a‏ 
٠‏ كناطح صخزة يواً ليوهنہا فلم بضرها واوهى قرنه الوعل 

وکنابنا هذا که فی نصر هذه الدحاية الدينية الحضة الخالصة ال جبارة الصارمة 
الیلا بقف فیوجه من‌عنل با احد ونما جاءنا الوهن والضعف من تفر يطنا 
فیا واھمالنا لا کثرها . تم ان هذا امخذول لا ساق هذه الجلة الى ذكزها عن 
هذه الجاعات التكر مةه أ برض بہذه الطر بقة الت اجتارو ها ولم تطب بها نفسه , 
ولم تما عینه » بل شخ بأنفه عنما واختار طريقة اخرى » اختار العمى على 
الإدى والثوم والبضل على المن والسلوى > وھکذا یکون کل من آر الجياة . 


ا 
الد نيا ء إذ لو كانت هذه الطربقة الديفة قد ملأت نفسه ها حصر الجد فى غبره1 
فقال: ` 
١‏ ويا ليت هو لاء يعرفون إن الاخلاق الدينية الحض وكل ما يدعون اليد 
ویبشرون به من الفضاتل مو سییلنا بلا شك الى دخول ملکوت اه وال 
أمتلاء انفستا باجمال والرضا والثقة > ر 

فيقال : وياليتك تعل ان هؤلاء العلاء العظاء النبلاء لم يتكروا مالا پد من 
الأخذ به من الأسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية وغعوهاء بل جثواعل 
أستعاها ولخد بها فی جمیع کتبہم ودعایاتیم » فلا معنى للاعنتراض عليبم 
والاقتصار على قولك هذا النى هو الدخول فى ملكوت اه تال وامتلاء 
النفس باجال والرضا والثقة فقط » فاعتراضك عليهم م اقتصارك على هذه 
الأخلاق دون دك التقدم والجد والاستقلال فساد فى العقل وإعراض عن 
الشرع ‏ فانك جعلت الأخلاق الدينية انما تفيد فما يتعلق بالنغس من القناعة 
والرضا والثقة لا غير ذلك وهذه هى نظرية الملاحدة فى تمالم الدين » وقد 
حصر الجد والتقدم فى غير هذه الاخلاق الدينية کا بق . ولا ندری ع 
مقصوده بملکوت اله والدخول فه » فان ماسکوت الله ملک کا قال تمال 


ل قل من یدہ ملکوت کل ٹیم ) وتال جل وعلا لإ فسبحان من يده 


مکوت کل شیء والیه ترجعون ) . فیکون معنی کلامه عل هذا هو دخولا 
ف ملك ته ء وهذا لا ماع منه » فأننا فى ملك اقه لا ضرح مته منسذ خلقنا ۾ 
وانما جاء بجذه العبارة تبكاً واستهراء » تم قال بعد عبارته السابقة : 

لك السبيل الى الجد القوى المطاوب يتحصر ف اشياء اخرى» فى 
الأخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعايية» 
7 وقد عل من هذا التصرج أن هذا الرجل لم يقتنع بالطريقة الأول الى. 


.يضم نبا العمل بالأخلاق الدينة کا ینبغی۔ اصلا وفرعا » بل اختار انغصار 
ت ا يكن هذه الأخلاق انی ذکرھا؛ وهو بريد بعدم اقتتاعه بالول واختباره 


٤ e :‏ 
لثانة وحصر الجد فيبا عدم امكان اتفاقبا > وهذه الحاولة والةصد هؤ حور ' 
کلامه الذى يدور عليه ء وحقيقته عدم إمكان التدين والتقدم كا صرح بذلك 
مارآ لأن طربقة التدينهى الاخذ بالاخلاق الدينية الأولى » وطريقة التقدم . 
واد ھی الاخذ بالاخلاق إلثانة» وهو قد حصر الجڊفی الثانىة ولو كان ری 
إمکان اتفاقا | صر الد فى الثانية ويدعى فا :تى ان الأخلاق الدينة ها 
تناج رى لا ذكر ان اللاخلاق الصناعبة هى الى تعر الشعوب وتبلغماالذروة 
خادعی بعدها ان الأخلاق الدينىة ها ناج اخری› وھ ذاصرخ فی آنه بری' 
ان الأخلاق الدينية آل ضعف وانحطاط کا استشمد بذلك فى طر“ة كتابه . 
احيت قل عن بعض مجبول امه من فلاشفة الغرب ان الدين اذا فد ضار 
آل ضعف والعطاط » وهو قد صرح فى آخر الكتاب ان ما عليه المسنابون 
الوم دين حرف وام ( یعنی'باطل ) فیکون آلة ضعف يحب رفضه ‏ ولو آنه 
یری إمکان تماق الاخذ بالاخلاق الدينية والاخذ بالاخلاقالصناعية وعوها 
الى هی عنده سنل لامجد لكان فی إمکانه ان 2 ل هذا حق و یح ولكن ' 
جب ان تعاضد هذه الزوح وهذه الاخللاق اشیاء اخری لا بد منیا ی 
١‏ الاخلاق الصناعية الى آخره او ما هذا معناه» وكلامه فى « المشكلة الى ل تجل» 
آخحر الکتاب صرح جدا فی کونه یری عدم اتفاق التدين والتقدم ٠.‏ 
اذا ہین هذا فاع ان كتا به کله تام على زفضالدین » لانه بر عه لا يتفی 
هذه الاخلاق الى حصر الحد فيا . ونعن سلكنا فى كتابنا هذا مسلك. 
الق والاأنصاف » 'قنصرنا طربقة اللاخلاق الدينية الأولى وجه انا الطريقة 
الثانية لا تالفما » بل هى فرع الطربقة الأول بالقصد » فالا خلاق الصناعية 
والتجاريةوا مادية ونعوها لا تناف اللأخلاق الدينية أ بدا ولا تضادهاً بل تشايعبا 
وتۇبدها انما منفروعما ء والقاعدة عندام این أن« مالا يتم الواجب إلا به 
فو واجب »وکل المعاملات والصناعات والتجار أت ونعوها مباحة فى أصل _. 
شرع ولا حرم مما الا مادل النص على حظره والمنع منه ولا وجل زط ' 


— 


ترم الأخذ بهذه الأمور ف ابللة * لكن قد بقع أشياء فى آفرادها يظن أن 
. نافعة قيكون. هذا الظن خط » فتكون ضررآً عمتا أو بكون ضر "ها کشر من 
فعا فتمنع من أجل هذا . فالاخلاق السناعية والادية وغوما لا تناف 
أصول الدين أبدا » قلا يظن الظان أننا بنع الأخذ بالأاخلاق الصناعة 
والتجارية ونعوها وند عى آنا متافية للأخلاق الدينية » فإن هذا لا يقوله أحد 
من المسلمين من يعتبر قوله ورآيه» ولا يوجد فى شىء من الكتب المعتمدة ما ' 
يۇيدە » بل تعالم الدین الصحيحة تحث على تحضيل هذه الامورالنافعة وترغب 
فی طلبہا » قکیف تکون مضادۃة له وهی بالقصد تکون من فروعه . وهذا 
المسلك الذين سلك الملحد ف التفريق بين الأخلاق الدينية والصناعية فى عدم. 
اتفاقپيا هو مسك بحعض ملا حدة العصر النيناتخذوا أمثال هذه الدعابة ا ية 
أعظم آل هم ف هدم الاديان والتحلل منبا » فذا الرجل سلك هذه الطريقة 
الملتوية المظلبة » واجتمد فى توسيعما وترميمما وتسپیلما لغیره ؛ والته متم نورم , 
ولو کره الکافر ورین 
فصل 

م قال « واذا کان لا أمل لنا فى آن خرج صيام غاندى الانجلير من المند. 
فانه كذلك لا آمل لنا أن نخر جيم م.وسوام من الغاصبين بصلاتنا وصيامنة 
وا يماننا امجر”د وباخلاقا الدينبة الصرف» ` : 

قلت : هذا لا يصح دليلا على ما ذكرته إلا عل اعتقادك أنت ومن عل 
شا کلتك من بون صيام من عبد البقر من جنس صيام من عبد رب العالين . 
وإلا قكف يقاس ضيام المسلين على صيام الوثفيين » واذاكان لا أمل لك آن. 
تخر ج عباداتنا الدينية وايماننا هؤلاء الغاصبين فان أملنا وتقتنا باق تعالى أن 
ذلك ھو الذی تخزجہم کا خر جم من قبل » وأنه لا مك حال من‌الا حوال. 
أن نخر جيم الا باعاننا وإخلاصنا لله تعالى » فى عبلنا بالإخلاق الدينية الى 
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جنا فعل ما بحب فعله من الاسباب المشروعة فان ذلك هو الطريق الوحيد 
آلاخراجېم فانم لم يدخلو | علا إلا من هذا الثغر الذى هو التغريط ف القيام . 
بالدین کا بجحب » اننا ما كنا عحافظين فيا سبتق على هذا الأصل لم يدخلو | عليعا 
فالاخلاق الدينة هى الى ترقع الشعوب وتعلما النروة العليا »> والالحاد هو 
'الذی یپوی بہا فى الماوية الى ماما من قرار » ولو أنبا تماسكت قليلا وفعت 
برهة فلا بد من سقوطا وإصابتها باللكوارت الما ةا عل ذلك بالدلائل 
'اليقينية التى لا ريب فبا ا 
ثم قال و فاللاخلاق الصناعة الاقتصادية الغلية المادية هى الى تعر الشعوب ٠‏ 
.وتعلما الذروة > وبؤسفغا تما لانرال عتاجين الى فم هذه الحقيقة واى تفييم 
الآخرين إياهاء آم الاخلاق الدينة ا حص‌فتلك آشباء آخری فما نتا اخری» ' 
قلت : هكذا ادعى هذا الر جل أن الإخلاق الصناعبة ولحو ها هى الى تعز 
"الشعوب وتعلما الذروة + ثم ادى آن الأخلاق الدينية أشياء أخرى ها تاج 
:خر ى » فبى لا تعز الشعو بولا تعلما الذروة . وقد سبق قوله انالجد يضر 
فى الاخلاق الصناعة ونحوها.- فصر الجد فيبا واذطن آنا تعر الشعوب؛ أن ' 
اللأخلاق الدينية ناج أخرى» وهذا صربج فىآن الألاق الدينبة آالةضعف ٠‏ 
لاخر » وقد ضرح بہذا فى مواضع من آغلاله هذه » فقف فسر هقه النتاج 
الأخرى ف الكام على الدعاء فى اليج الثان الآتى » فانه صرح أن الدغاء 
ملم اة وتعویق ومصرف خييت » علوم أن ادحا قطب العبادة وقطب _. . 
الاخلاق الدينية الى تدور عليه کا اعترف بذلك فی کتبه کا بای :کا تاك لا 
د الدعاء هئ العبادة» فكانت تاج الاخلاق الدينية التعويق والملهاة والقرف 
ابي لانبا عندة تله عن العمل وتعوق عنه وتصد غن قضناء الشبوات , 
التفسية » وليس هناك من بحيب من دعا » بل هى الطبيغة تاغل بتفاعلب ا 
ا ميتم قلا حانجة الى الدخاء » هذا روح دعايته كلها وكلامه يدور على فا 
الاضل الخبيت الذى ليس وراد كف وزندقة » وحقيقتبا الحت على رفض 


#لأديان والاقبال على هذه الاحلاقاله ايوب فق . م نهنا يقرل د ويؤسنا 
آنا لا نال عتاجين الى فم هذه الخقيقة وا تشيم الأعرين إباغا»» فقا" 
له لا حاجة الى الأ سف فالمتامون أجلي هن أن يغتر”وا بهذا وأ كير من أن 
يرضوا لاقم ذلك فبم بتيقنوق أنه لا اة ولا بجاح طم إلا بل ايت 
التين والسير على مقتضى صر اط المستتقيم» وذلاك يتضمن الا خذ بأصول الدين ٠‏ 
وفعل ما بحب فغ من الاسباب الادية المشروغة ‏ وآن الأعتاد علالاخلاق. 
المادية وحدها :ليش كأفا ف نيل استقلاشم وخلاصہم من استيلاء العسدو» 
بودعواه د أن الآخلاق الدينة هما نتا أخرى » صر ف آنها لا ترفع ولا 
كسب اجحد > فانه حصر الجد فى الاخلاق الصناعية ونحوها وذكر أنبا تسل . ' 
٠‏ الشعؤب الذروة والغر“ ءام ذكر آنا لاخلا الدينبة ها نتائج أخرى» ومعاوم 
آنه لا واسطة بين الجد والعز والاطاط والضعفب؛ وكتابدكله يدور غل هذا 
الور الخبيث > فاه صرح فى مواضع لا تحصى بأن الاخذ بالاخلاق الدينية 
لا نفع فيه بل هو ضرر حض » لانہا عنده تشغل عن اتباع الشہوات والنظر 
:فى العوم المادية الى فى ساس القدم »ولم ولتفت الى فاد الاخلاق کہا وآثره 
ى التعويق والتلبيط بل جغل المصاثب ف الأخلاق الدينية . فانظر الى هذا 
التحامل الإزآالد على الأعال الصالحة والا مان باه تعالى.. وقد تقدم تخو هذا 
قریبا لکن أو ناه هنا لشدة الحاجة اليه . والحق الذى لا شك فيه ولا مرية 
وهو واضح کالشمس أن انجد والتقدم منوط كله بالخلا الذينية الصحيحةء 
انبا مى حت وصلجت دفعت:الى العمل الماذى » وبشدر الاستبانة وضعف 
الاخذ بالاعلاق الدينية لى الاسلام يكرن الععفب والوهن » لأن هذا مقتضى 
دوح الاإسلام » آماوجو د التقدم فی بعش .الام النی لا دنن فا أو غالبا 
الاد فان ذلك انما يكون تقدما على .جنسنبا أو ألذين دوتبا فى أخلاقباء ولان 
ارو اى نعآت عليبا غر روح دينية عحيحة طية » لاف الاملام فان 
رؤخه الى تكن غليبا وقام ضر حه روح سماوية دينية ية فلا كيه أن يصح 


¥ — 
قوقدم إلا بالاععال اتی تناسب روحه وأضله» والاكان علا ضعيفاء لان 
الاخلاق اللبيئة لا تناسب روحه الطيبة غلا زخو ولا یقوی علا آبدا: : ۴ 
آن ققدم اولثك تقدم مؤقت لا بد أن ینہار کا تقوم بعض الاشاء على غير , 
گناس صحیخ ویکون قیامبا وتقدما على بعض الشعوب الى معبا أخلاق دينية . 
صصقة نو ابتلاء وامتحان للصادق وللكاذب فیمن کان دینه على شقا جرف 
و لکن ف ذلك ابقاظا وتنبیبا من له عقل ک) قال تعالى لأولقد أخذتام بالمذاب 
قا استکانوا لربہم ونا يتضرعون ) الى غير ذلك » وتقدم الملاحدة عل : 
جتسم وشام لسا بصدد البحث فيه للآن الكلإم فى الاخلاق الدينية وكو نما , 
آلة زق وتقدم » وكلامه يدور على نقطة واحدة وهى أن الدين آله ضعقه ‏ 
وانعطاط » وان غمغم أجيانا وخادع ولس فپیہات آن يظن با الغباوة م 
قصدقه فی ظنه فتکون کالا عام بل آضل سيلا ا 
فصل 
کے قال ء وان المستعمرین والغاصہین والمنافسین وغیر م من ضروب‌الاعداء. 
لا برهبون هڌه الاخلاق ولا مخشون آتحابہا ولا بو لہم کثرتہم وکثر تا 2 
ل لعلپم يعماون عل أن تكون الشعوب التى بريدون افتراسما أو بقاءها تحت , 
سلطانپم وعدوانهم متدينة مسرفة فى تدينما عحافظة على كل فضائلما الديئية 6 
. قیقال هذا الزائ : هذا خالف لا تدعيه فى مقالاتك السابقةف مناظر تك . 
مح من ترمیم بالا حاد فتعی انبم آلا للمستعمرين فى افساد الأخلاق ٠‏ 
الديتية فہو تصرح منك آولا بان الأخلاق الدينة هى أعظ ما يضرم ويام 
ويسوۇم لشندة عاقبة ذلك لانه انما ينبعت من قوة الاان الى هى الاصل ف 
التحرر والقبام ضد الاعداء ٠‏ تم يقال على فرض التنزل هنا :٠‏ وهل رأيك؛ 
هذا لو صح - یکون حجة على أن الاخلاق الدينبة لا ترفع أهلباء أوإهل. 
٠‏ جوز لا آن تعاديمم وترفض ذیننا عنادا مم اذا كانت هذه الاخلاق لا میم 
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وهل تشر أو وجب علینا أن تک کل مالا یؤذیہم حسدا هم ٤‏ وهل هذا 
الاستدلال إلا من مهازل الدعايات المرذولة ء فان عدم اهتماميم بالامور الثابتة 
فی ديننا لا علاقة له بتقدم ولا تأر ولا صحة ولا فساد > هذا لو سلم صدق 
ما ادعاه. ».و إلا فالدهاة من ملاحدة المستممرين يعون أن هذه 'الاخلاق ` 
الدينية هى أعظم لاح شین ف :وجو خېم وکلامم فی هذا کثیر جدا »> وذ 
فانم داگا يسعون فى تشو به الا خلاق‌الدينية الصحيحة وافسادها ومعاكسة من 
فام L‏ . وآما كوم بخشون:الاخلاق الصناعية والمادية وغوهافمذا 
لا نای عدم خشيتم للاخلاق الدينة ۴ لا يدل على وجوب الاعاد على 
الأخلاق المادية وحدها » وجرد خشيتم الثىء وغعدمما ليس بدليل عند ٠‏ 
المسلمين بل ولا عند العقلاء على عة الاعتاد على الثىء وتركه » و[ نما يستدل 
عل حصحة الشىء وفساده ببراهين الصحة والفساد وباتفاق العقلاء 
فصل 
قال « ومن الواضح المستغنى عن كل ببان أن ألانيا و الابانو أشياعبم ا 
الوا ای ا وجیوشېم المزودة بالقنابل 
والطائرات والمدافع والدبابات الكثيرة المتفو“قة» وأن خصو مهم انما اتتصروا 
فى آخر الجولة بهذه الامور نفسما» وان الفضائل والاخلاق الدينية وأشباهبا 
م تتدخل الان البداية ولا فالنباية » ا 
فيقال : هذا حجة عليك » فان عنيت أنه ليس معا أخلاق دينية مطلقا 
لا سحيحة ولا فاسدة فبذا منوع » > فانك ذکرت ف آخر الكتاب أن الدين 
الباطل سبب فى التأخر » ومعاوم أن ن¿ معا أديانا باطلة » وهذه الدول المحقاتلة 
٠‏ ضرب اله عضا ببعض انتقاما منہا وعقو بة ها بنفس ما اعتمدت 
عليه . وعلی فرض أن لا یکون معا دین مطلقا فانہا کون سواء » فانتصرت ` 
احدى القوتين على الأخزى » وهذا لا نزاع فيه » انا النزاع فى كون الأخلاق 
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الديتية آله ضحف : وأنبا لا تقدم أملها » وهذا الذى قلته ارج عن هذا » 
خان خاصل ما مجپا قو تان جر دتان» فانتضرت إحداهبا على الا خرى بمسية الله . 
ونحن لم تنك قط تأثير يادة القوة الادبة على مايقابابا من جنها من الصناعية 
العض كمده المسسألة ء إنغا نكر تأر زيادة القوة المادية فى القوة المادة المقابلة 
ما اذا أسست على دين صخيح لا رج الى دائر ة التكفر فتتصر عأيما انتصارا 
نبائيا» وهذه الدول ليس معا أخلاق ديدية صجيبحة كاخلاقنا حى يضح قولك. . 
ان الفضال والاخلاق الديشة وأشباهبا لم تتدخل لا فى البداية ولأ فى النهايةه . . 
خان هذا القول لا غل لهء إنما يصح هذا ل وكانب إحدى هذه الدول المبرومة . 
م دين صحبخ وغذا ل يوج ٤‏ فالدعو ى ساقطة جداً ۷ عل ها » فان شرذه 
الدول ان كان نما ديانة مثقارية وهى باطلة وان م يكن فا ديانة قكذلك ما عدا . 
الاباات > وقد عرف مآلا مع انك هدحت ف آخر الکتاب دانتباوي ‏ , 
المہزومة:» آما روسیا تی الکلام فہا وفی دیانتہا ی عله ٩‏ . وقد قدمنا أن . 
الأخلاق الدينية المحيحة امحض توجب وجود ما به تستقم حالا من , 


(لاحلاق الصئاعية فان الخلاق الدينية الحض تحت على الاستعداد والممل ٠٠‏ 


وأخذ الحذر وال جيطة کا تقدم » ولا بد آن انه سبخانه بوفق من قام بدینه ال , 
تعصيل ما ينفغه من الأسباب المادية كا وققه الى الاسباب الدينية الصحيحة » 
خان هذا من سنه الى لا تبديل طاولا تضويل » وانما أنى التقص فى الاسباب 
المادبة من حيت جاء النقص فى الاسباب الدينية فاثه الأصل والاساس ء فن , 
أقام ذينه واستقام عليه فلا بد أن تستقنم خالته فى الاخىلاق الصناعية ولا 
عکین کا اتی ` 
م قال :ہآمریکا الیو م مثلا هىآقوى منا مع الفر وق الخجلة بلا شلك ء قال , 
ماذا ترجع قونا وتفوقبا علبنا : وباذا يرجع ضمفنا وجزتا . من الى 


( ایآ اتاب | 
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الفروغ من آن ایکا تتفوق عاپنا یہب لابا باقه أو ينبب أخلاقا 
الديبة والروحية » وانما نالت هذا التقر نبا لاقبا المبناعية والاقتصادية 
والعلبية ؛ واننا إنا رثا من اللحاف بها ليجنا عن اللحاق بأخلاقبا هذه لك 
بعجز فى روحانیانا أو فى ماتا باته آواف فضائلا الدينية »أنتيى  ٠:‏ 
وهذا القوا اذى قاله تور وفذیان لا قيمة له » فل جج فيه على ماده 
فانه من الوأضح الج أن أمريكا م توق علينا بسببرفضيا الديان وبمدها 
عن أخلاقا حى يصح الاحتجاج بهذا فان هناك دولا عخالفة فنا فى الاخلاق 


والديانة وهی تارا ق ألقوة وانما تفوقپا بالاخلاق الصناعية .والمادية وغیر . 


ذلك » وهذه الاخلاق ليست برفض للأديان ومعاداة ها » وقد بينا أن هذه 


«لاخلاق ل ای البيانة الصحيحة . بل تلایا 6 ولو کان مع هذه الدول ديانة 


صحيحة لازدادت قوة الى قو تيا هذه قطلیا 

ودعواه أن تأخرنا عنها ليس.لقصور فى اماننا وفضالنا الدينية دعوى فى 
خاية السقوط » قد نقضما فى آخر الكتاب حيت اد“عى أن الناس اليوم عل 
دين حرف وام » فکیف پدعی هنا أنه غير ناق > هذا تناقض صرع 
أضطر ته الحاجة واللجاجة الى السقوط فيه » بل ان تأخرنا إا هو لعجن فى 


من تقصيرنا أن يكون ديننا حرفا قان الباين احرف هو لين الباطل ارج 
عن اللة ء وهذا يطلق علماء المسلين على دين.أمل الكتاب أنه دين عرف 
ما دين المسلبين فل يقل آحد منہم انهدین عرفب ولا يلؤم من التقصير فى 


طاعة الله أن نكون على عبادة حرفة فالفرق واضح . وبالة فدعواه أن تأخرةا ٠‏ 


ایس مزا فی دینتا کلام باطلی » کا آنه نقعه نقضا صر اکا تقدم » فان كثیر! 
من.المسلمين قصروا فى مجرفة الأصل ء حم العمل به » وذلك ف تأويل صفات 
البارى ء وني دعوة الا ياء والصاللين والاستغائة ببم فى الشدائد عند قور م 
وغيرهاء تم فى وضع ما بحل عل الاحكام الشوعية » مم فى فنباد الأخلاق 


1 — ۷1 

كالكذب والفجور والفسوق والخانات وغيرذلك »م فی عدم القیام بالاسباب 
المادية كالامو ر الصناجية والتجارية ونحوها» فصار قصورنا من كل ناحية »: م 
مع ذلك لا بد من آسباب أخرى فى تفوقباعلينا ككشة عددها وزيادة 
فر وتا المادمة وموقعا الطبمى وغير ذلك » مع ملاحظة آنه قد مضى علا فى 
القدم مثات السثين أو آ لاف السنين وهىفى غابة الانعطاط والخول »على حين , 
قوة ورق مظم مطرد فى الشرقالاوسط وتفوق كبير عيبا » وقد جعل الله ! 
الدنیا دولا کا قال تعالى لإ وتلك الايا ندأو ها بين الناس ) إذكابم عبيده . 
وملک » فلا بد أن تنال حظا من آثار الرحة العامة سواء کان حظبا دينيا أو , 
دنیویا فتصیب من جنس ما صاب غیرها من متاع الدنيا أسوة بامثاطا وخجة ‏ 
علیما . ولقائل أن بعارضه أيضا ويقول : فل تفوق العرب عليه وعلى غيرها ٠‏ 
فى القرون الاولى . وبماذا يرجع ضغفبا می وجج ز ھا فی تلكالقرون حین وجود ` . 
الدين الصحيح النق . من الواضح الجلى أن تفوق العر ب عاہا أو عل غیزهافی ٠‏ 
ذلك الوقت ليس بكثرة غدد ولا قوة صناعية ولا بكشة إنتاج» بل ماهو ` . 
بالاخلاق الدينية فقط » هذا أ مفروغ منه > ولا حتاج فى تقرير هذا الى 
آن نقع فی تناقض کا وقع » بل هی دغوى صحيحةکالشمس » فلباآن انش . ٠٠‏ 
على الشرق بلاؤها هى وأمثاها من دسائس الا لحاد وساد الاخلاق ضعفت : 
کا لجسم الذی هقد غذاءه ا ملام له ویستہدل عنەغذاء آتحر غریبا خبیثا لا یلام 
روحه» فانه رضعف بقدر ما دبعدعا یلام روحه . وکل ذی عقلومعرفه بعل آن 
الاندلس سقط حتی. دخله مذهب ال جع مية فى انكار'الصفات كالعلو ومذهب ' 
غلاة عباد القبور وأمثام» ویدل عل هذا کتبہم المتآخرة» فن طالع كتب 
ابن عبد البر” وکتب من جاء بعده فى القرن الثامن وما بعده .عل الفرق فى ٠‏ 
تعول علوم.الاندلس وهبوط علوم الدين فيه هبوطا عظيا » فلذاك هبظوا 
اہم لم بر تفعوا إلا به وا لحك يدور مح علته لاان اقه لا یغیر ما بقوم .. 
حق يغیروا ما بأنفسيم ( اومن عرض عن دکر ربه يسلکه عذابا صعدا). 


س ل 


وقوله « وإنا تالت هذا التفوق باغلاقما الصناعية » يقال ذه وبغيرها لا 
برفض الادیان وعداو تا ۽ ولو رفضت + اديان و ترکت هذه الاخلاق ل تنل 
شيا . وقد بنا أن هذه الأخلاق لا تنافى الدين » ودا ال ملحد ل حت على 
هذه الأخلاق فقط ويتركآ لامور الدينية حتىيصح له الاحتجاج» ونزاعنامعه 
ليس فى تفع هذه وضررها » بل جدالنانى كون الأخلاق الديذة 1ة ضف 
کازعم » حیث آدعی هذاوادع یمتا أن الدعاء لافائدة فيه » ونه مصرف خبيث 
وملہأة وتعويق هذا حل النزاع » وجميع خصومه من عاماء الدين جثون عل 
الاخلاق الصناعية ونحوها فلا حاجة الى الاستدلال علهم بكونها تنقع » فان 
هذا الاستدلال لا عل له» بل نیم علا أعظم من حثه هو » فان معظم کتابه 
شتم فی الا دیان لا حث' على الاعمال کا سنبينه ء وكون أولثك تقدموا يذه 
الأسباب لا يدل على أن أسباب الدين لاتقدم أهلا > فان ثبوت تقدم 
الاديان أظېر من ثبوت تقدم هذه الاسباب » لان هذه الاسباب كيرا ما 
تون تكبة على هابا وقد تقدم قارة وتؤخر أخرى » وقد يعارضما أسباب 
أ کر منم . أما الأخلاق الدينية فلا يعرف أنه أخرت أهابا أبداء ول يتقدم 
. على أهلبا أحد عن يضاد أخلاقيم الا اذاكانت ضعيفة جدا » فقد يقع ذلك 
تمحیصا» ولا بد أن يعود الحق الى نصابه . فيذه الدول الغربية لو اعتمدت 
عل دين یح لازدادت قوة الى قوتہا قال هود عليه السلام لل ویاقوم 
استغفروا دبک م توبوا اليه بر سل السماء علیک مدراراء ویرد قوة الى قوت 
ولا تتولوا مجرمین ‏ فدل هذا على أن لديهم قوة مع کقرم وخالفتہم 
أرشوهم » ودل على أن القوة الدينية لا تناف القوة المادية بل تزيدها ء فلمذإ 
أرشدم هود عليه الصلاة والسلام الى أن الابمان لا ینافی قوتہم بل يزيدهاء 
ولکنہم كفروا بذاك لانم ظنوا كا ظن هذا الرجل وكا ظن جميع الملاحدة 
ان الابمان به واتباعه يناف القوة الادية الى استحصلوا عليبا > وأن ذلك 
علماة وتعويق وأغلال تعوقبم عن الاستمرار فى هذه القوة ؤتطورها » هذا 


—= VA 
عصوه واستكروا عن اتباعه فرحين با عندم من العمل بهذه القوة الى تعصاوا‎ 
1 علیہا» فلہذا جرمم الله مرة هذه القوة فانہارت عليم اء تيم قوة أعظم من‎ 
| قوتہم ودمروا تدمیزا فظیعا کا دم آمثالمم من ظن کا ظنوا ء وسیدس من‎ 
اتبعبم فی ذلكالی يوم الدين . ولا شك أن كيرا منهذه الدول والحكومات‎ 
آلتی بحاقت بہا السكوارث إنما تركت الا مان الصحح لظا أن التدين يضعف‎ 
قوتبا وعر مما من الرق والقدم الذى تؤمله وتسمى البه . وأعظم الاسباب فى‎ 
ذلك نها لا تمرف حقيقة الدين الصحيح » ولكن ليس هذا عذرا سائغا ها‎ 
فانپا داتما تبذل أقصى ما لديا فى التنقيب والبحت ءن کل ما فيه نفع دنيوی.‎ 
ها کا تفعل فى مكاغة الامراض بالأجتہاد فى العثور على الادوية القاطعة‎ 
لاڈمراض القاتلة » و تفعل فى المغادن وغيرهاء فكأن من الواجب أن تتصبه‎ 
' وتكر“ن هيثات وجعيات عظيمة البحث والتبقيب والنظر ف العقائد والاديان‎ 
: .النافعة» ولو فعلت هذا لكان من احم أن بتبين ها الدين, الصحيح 'الذى‎ 
` ٠۴ یعیش به المالم کله بسلام » فهو الذى تطمتن اليه النفوس والفطرة المستقيمة‎ 
هو موضح فی کب الامام ابن تبمبة وأمثاله . فن طالع كتاب العقل والنقل‎ 
. له وغیره من کتبه وکتب:تلبیذه ابن القم تين له أصل الدين بياناكالشمس‎ 
٠. فہل فعلت شیا جن ذلك . انا ل تفعله فی اذن ل تملنه علا يخا › وذلك‎ 
لضعف الداعى لا لعدم القدرة » فان وجود القدرة والارادة الجازمة وقوة‎ 
الداع يوجب وقؤع الفعل.. وباليلة فقد أخبر انه أنه يسر القرآن للذكر فب‎ 
من مدكز » فان التفربظ وعدم التذكز هو السبب فى عدم معرفة الق لا‎ 
EES . عسر فى معرفة الح فى نفسمه‎ 
وما يحب التنبيه غلية والتفطن له أن تقدم‌الكافر على ا مسل ق‌الد نيا بالامور‎ . 
الضناعية والتجارية ونعوها لا يقتضى آنه سيستمر »أو أن الكافر على صواب‎ 
فی اخلاقه ونظامه ؛ بل إن ذلك بقع ولکنه لا يستمر ء فلا بد هن وجود‎ 
النكبة . إن قوم نوح وقوم هود وقوم ضا وقوم ابراه وکثرا من الانیاء‎ 


۷4 ا 


وآتباعہم قډ تقدم جلیم قومېم وغیر قومېم من الكفار ق هذه الامور ؤي 
بزحزحبم ذلك عن ایانیء ول يفقم هنذا اتقدم ‏ فان اق تن عیاده ‏ 
فن رسخ الاإعان فى قلبه عل آن الق حق لا پتغير مئل هذه الامور » فان 
الحتی حق ف تین الام سواہ تقدم اجل ف الدنيا أوتجروا ولیس برهان 
الجتق هو التقدم والتأخر حتى يرول برواله ‏ وانما يريغ قلب من يميد اقه عل 
حرف » فان آصابه خير اطمن په وان آصابته فتنه انقلب على وچپه خر 
الدنبا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » اذ لولا التأخى ل يمين الصادق من 
الكاذب والرابخ إعانه عن هو على شفا جرف > قال الته تعالى لإ وما أرسلنا 
ف قرية من نئ الا أخذنا أهابأً بالبأساء والضراء لام یضرعون . مم بدلا 
مکان السيئة البسبة حى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الإضراء والسر اء فأخذنام 
بغتة وهم لا يشعرون ( وقإل تسای ل( ولقد رسلا الى آم من قبلك فأخذنام 
بالبأسباء والضراء لعلهم يتضرعون » فلولا اذ جناءم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قاو پیم وزین هم الشیطان ماکانوا یمملون » :فلا نسوا ما ذکروا په 
فتحنا علریم بو اب کل ٹیء » حت اذا فرحوا عا ووا أخذنام بغتة فاذا ۾ 
مبلسون » فقطم دابر القوم الذين ظلبوا والجد به رب الما مين وقال تعال 
لإ ولولا أن يکون الناس أمة واجدة معنا لن يكغر' بالر حن لبیوتہم سقفا 
من فضة ومعارج عليہا بظبرون »ولبیو چم أبواباوسررا علا پتکئون‌ وزخرفا 
وان کل ذلك لما متاع المياة الدنيا ‏ والآحرة عند ربك لامتقين ). قأمل 
هذه الايات وما فيا من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة عن أن الكقار قد 
يتقدمون أحيانا على أهل الدبن فى الامور المادية وأن وجود هذا التقذم 
المادى متاع دنیوی بوامتحان وحص للصادق فى اانه من الكاذب »ولا بلبٹ 
هذا التقدم أن ينقلب وينهار لانه عارض من العوارض المقصودة لغيرها فلا 
بد من أنياره وسوء عقباه » وان ذلك سنة من سنه تمالى فى هذا الكون ء 
وإنه مطرد ف الامم المتقدمة والتأآخرة » فهو تقدم يشبه الطفور ا مقت الذى 


E 
لا بد من فشله وهبوطه > کا فشل ومبط تقدم أعداء الر سل وأعداء الأنياء'‎ 
كفرغون وقومه بالنسبة الى ب اسرائيل وأمثام » فلا جب أن حصل على‎ 
الملمين تخر ما فى وقث قليل ما غير أ شرم دنه > وقد تقووا قرونا كثيرة.‎ 
جدا فار ما کان فى هذا التأخر عبرة هم وأن يكون داعيا لمم الى معرفة مضرة:‎ 
ترك الدين والتقصير فيه» وجفزا م على جمع أمرم ومعرفة طريقبم الحقيق‎ 
هن احتح بنقدم الغر بين على المسلين فى هذا إلوقت الحاضر على ألم کل‎ 
عقولا وأهدی سبلا فو من جنس فرعون حین اختج على موس بهذه الحجة:‎ 

تفسہا جین قال فما حکاه الله تعالی عنه ل ونادی فرعون قى قومه قال ياقوم 
لیس لى ملك مضر وهذه الأنہار تجرى من تى آفلا تبصرون › آم انا خير 
من هذا الذى هو مين ولا بکاد ہین » فلولا لق عليه اسورة و جاء مهك 
اللات مقرنين ) فتأمل هذه الحجة الفرعونية تجداها بعينبا هى حجة هذا 
الرجل فی هذه الأغلال کہا و ماکان قوم فرعون يومئذ أغبياء خفاء غقول ‏ 
نظروا الى الحقائق الثابتة بل نظزوا الى المظاهر السطحية الد نيوية الى نظر 
اليما هذا الرجل ومن على شاكلتة » فنظروا الى تقدم هذا وتأخر هذا فى اللاك 
والمظر والتجارة ونعوها » قال تعالى فييم ر فاستیخف قومه فاطاعوه انبم 
کانوا قواما فاسقین . فلما آسفو نا انتقمنا منہم فاغرقنام آجعين »› ښعلنام سلفا 
ومثلاللآخرین )€ وهکذا وقع » فانہم کانوا سلقا لن فصل فعلمم وملام 
من الآخرين من كبوا يذه النكيات المتتابعة . وهذه سنة مطردة وقاعدة ٠‏ , 
معروفة مشى.عليبا جيع الكفار من أومم الى آخرم فی احتجاجہم بالتقدم ‏ '' 


0( فاته احتج عليه بتقدمه فى الك والتجارة والابة والمظهر السطخى. و 
عق خبثه آنه عرض بنةص ابا نة موسى للكلام » يعنى أنه ناقص حتى من ناحية 
الکلام 0 فذکر الاهانة معيراً عنما بعدم الاك وبالضف الخارجی 0 وذکرضعفه 
ولابانة لاضف الجسمى » وهذه هى حجة الملاحبة والزنادقة كيزا المعارض : ' 


== ` : 
قى المياة على الصنحة والصوأب وال خر على خلاف ذلك : وهنا قال جل من 
قائل لإواذا تی غلبم آياتنا ينات قال الذین كفروا للدن آمنوا أىالفر تين '“ 
خير مقاما وأحسن ديا ) وهذا غين ما ڪج به هذا ا ادق کا هو ظاهر ¢ 
يقال هذا الملخد أيفتا : هل التقدم فى الامور المادية من صناعة أو تجارة أو 
غیرها دلل غل الح » وإن الناخر فی هذه الاموز دلبل علالباطل ء آم لى 
ذلك بدليل . فان قلت بالاول بأنه دليل فصرخ بذلك ولا تتناقض وتغمتم 
تارة وتلوح تارة بر ئ وتات بأقاويلك فى هذا ملتوية أحيانا وصر عة أحانا 
أخرى » وقل نهم على اطق وإن المسلبين على الباطل . وان قلت بالثانى وانمم 
يسوا عل الحق :وما أ کر هذا عليك فا وجه هنهالنافقة والخادعة والمراوغة 
ا منكرة » فان هذا يبطل تبوياك وتطويلك فى هذه الامور 
فصل 
. تم قال : « لا آحدیستطیع آن باری فی هذه العقائق بعد أن ظقرت 1 
روسیا وجیو شیا باعظم نصر عرفه البشر » مع أن هؤلاء سلبيون من قم 
الناحية تماما » : 
فیقال : كل أحد من العقسلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام الى ادعتيا 
حقااتق ک) أو ناه . وکل هذا الذى وقع فى هذه الحرب حجة عليك » فان 
کوارث ساحقه حلت بعواضع الالحاد وحقت على روس الملاحدة المعاقين ٠‏ 
الذين نبدوا ال#صوص السماوية وراء ظبورم كأنيم لا يمابون . فليس لايا 
ولا اليابان ولا ايطاليا بدول معتمدة عل الامان والاعال الصالمة فانقصر 
علہا هذه الدول الملحدة ا تزعم‌حتی کون هذا حجة لكف وحقائق تعمد 
علیہا نی أن الاعان باته والاخلاق الدينية لا تعر هلبا بل تفيسد الثآخر ء 
وهذا هو مز" النزاع الى تجادلك فيه » فکیف تدعی آنه حقاتق لا مازی فیا 
زى لم توجد البثة ونخق ل نكر قط ان الدول الكافرة يتتصر ضياع بض 


A — 


اتةه عل أن هذه الاسباب ات تعت عأيافى أغلالك وتماق النضر عابنا 
قاقد فصت موه وأضرت من وجوه کغورة قان ا ر ر 
فد ضرت ألانا. وما الأخلاق الدينبة الى صرحت بأنها لا فائدة فبا وآنما 
RG 9‏ > بل رجا ائہا لو لم توجد لدم 
لحل بہم ماحل بغیرم ولا سا مع ضعف أهلب امن تاحةٌ الاسباب المادية 
مع آم | يتوا ها الا ضعيفة 
ا س اا ف د چ تم ن خبت أ 
امن عميق إذ هى مكا بزة وأاخحة ادن عاقل يمل أن روسيا لم تنفر د ګرب أ 
RR‏ 
وأمريكا أيضا تع آنا هى الى هزمت ألانياء وكذلك الانجليز . فاللصر , 
هذا انما وجد من الكل بلا ريب » على أن نضر روسيا هذا لا حجةله فيه € ٠‏ 
ققدم مارا » > فانپا منتصرة على دولة من جنسہا فی أ کر المہادیء ٠‏ : 
الدين الصحبح ممن م سلبيون من الدين » خقيقة هذل لو سلا 
TS‏ 
بل هو حجة عليه فاته یدع أن الاعلال من الأديان هو طرق انجد والتقدم 
ادا کان نصر روسيا من حيث كونها سبية من ناحية الدين فعدو ها “المنوزم 1 
کذلك على زعمه » لانه یدع أن أ کر هذه الدول ملاحدة ¿ فان کار 
الالحلال سيا النضر فقد ضار أيضا سببا لبر مة والدمار والوبال على أهله: » 
وان یکن سینا بط احتجاجه . على آنه يبفى أن يعرف أن روسنا لست 
کہا سلب کا یدعی :بل ل فبا مذاهب وشيع ختلفة » وقد خیرت كيرا من 
هبادئبا البلشفية فى الالحاد قبل الحرب ما عرفته من تأثير الفساد فى شباا چ 
وهی یکل خال مضطر م فی ا ۰ 
اليف ةا زعم وما لا شك فيه أن أ كثر هذه الافكار الى يدعو البافىأغلاله , 
بین خم الاب اي ساقت e‏ ارف ف > هذا : 


نش ا سه 
وغى دولة عظيمة قوية » فكيف اذا كان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرها' 
الى هذا المبدا البدام » فلا حجة لما ادعاه فى نصر روسيا مطلقا فانما لم تنتصر 
على أخلاق دينية حضة حى بكون حجة له » وروسیا نفسبا لم تدع بهذه'الدعوی. 
ول تدع أيضا آنا مستقلة بالنصر دون غير ها کا اإدعاه ها هذا المكابر . ثم هذه. 
الحرب الى دخلتبا روسيا كانت صدمة عظيمة فى زوحبا وشباما سيبق فاا 
الاثر الى آمدطویل » ولو لم تدخل المرب لکان آولى ہا وأقوى اء قان 
ما استعاضت فی انتضارها مقدار ما فاتہا لو ل تدخل الحرب ولا مقداز 
خسارتہا فی حروبما » فہذہ الحرب والیٰ قہلہاکاہا صارت عل راسہا ی رالانا 
ومن معيم فن شغفوا بهذه التعالم الالحادية فكلا خرجوا من شقاء دخاوا فى. 
خر ولاس بعدآن کر الالحاد وتو سعت دار ته فہم » وهذا المستقبل بنذ 
بشر آدھی وام على ھؤلاء ومن جب ہم وحر بآرائہم » کف صح آن 
يقال إن نصر روسيا أعظم تصر عرفه البشر وال مال المعروفة عند كل عاقل 
ھی ما دکر نا وقد شاھدہ الناس › وھو امم ظاھر لا تتکرہ روسیا نفسہاء فہو۔ 
حقائق لا بماری فيا اوضوحها » ولكن ء لهوى النفوس سرررة لا تعل” »' 


فصل 
حم قال : « فطريق انجد القوعى إذن يحب أن يكون معروفا واضحا متفقاا 
عليه » وبحب أن يعل أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الضالحون اذا كان هلار 
الاخوان يعرفون هذا الطريق ولكنم انما يدورون حو ها الآن اضطرارا او 
انبم بعد آن حشدوا الحشود سيتعرفون الى طريقهم ال حقيق » 

. قلت : قد صرح هنا کا تری - بان طریق الجد القوعی هو غير ما مشیر 
اليه هؤلاء الاخوان الصالون الذين حصروا! الحد فى الاخلاق الدينة الأول. 
وقى تنفيذ الحدود الشرعية الى نخر العبارة السابقة . وقد علمت أنه ليس فبا 
ت للأخذ بالاسباب المادية بأ نو اعا ما فيه استعداد للعدو" » بل م قد صر حو1 


AE —‏ 
يان ذلك من آم واجبات الدين وذلك موجود فی کہم ومقالاآيم الكثيرة 
الشبيزة فى الجخلات وال جرائد وغبرها فادعى هذا الملحدأنالجد فىغير ما يدعون 
البه » بل ضرح فی مواضع آخری بان هذہ الطربق لا تفید شیئا فی التقدم بل 
هیآ ساب الا خر » فادعی انبا أغلال تعوق عن الرق » وصرح فی البحثالثای 
بأنما ملاة ومصرف خبيث وتعويق للبشر . ثم قوله « فطريق الجد يحب أن 
یکون معروفا اء يقال : قد عرفناه معرفة أوضح من الشمس فى نصف النهار 
لين دونب أدنى ححاب بأنه الأخذ باللاخلاق الدينية » ولكن أنت لم تعرقه ٠‏ , 
لعماء بصرك فلمذا كت أعظم الموغلين فى الضلال فى معرفته » أن مى بصره ` 
فلم بر عين الشمس على شدة وضو حا م یحز لهآن بعکم على غیره بأنه لا پراها » 
ومن عظیم ايغالك فى الضلال وانمكاس الرأى أنك جعلت ‏ أسباب التقدم 
أسبابا للأ خر وجعلت أسباب التآخر هى أسباب التقدم › فقابت الحقائق 
الىقىنية ا انقلب قلبك كالمزيض الذى يعصور الاشياء عى غير حقائقبا فيحم _. 
عليما با يراه فى حالته الختلة . قال الشاعر : ٍ 
قد نكر العين ضوه الشمسن من رمد ويتكر الم طعم الماء م سقم 
وقول كويحب أن يعلٍ آنه غير ما يشير به هؤلاء الصالحونفنقول بل حب 
أن يعل آنه هو ما يبشر به هلام العلناء المظفرون > وأته غير ما ندعو اليه 
أنت وأضرابك الد امون» وقد تقذم أن الاخلاق الصناعية المادية لا تناف 
الاخلاق الدينية بوجه من الوجوه» وتقدم أن هلاء الاخوان الصالحون م ؛ 
يتوا هذه الاخلاق المادية فانم إن كانت داخلة فى مسمى الاد ونما من 
وسائه.فہم قد دکروها کا نقله عنېم رعا فلا معنی لاعت اضه علیېم ورد ه 
لکلامہم » وان ل تكن داخلة فم م ينفو ها فی کلامم الاساضی وقد ذکروها . 
صرغا فى المواضع الآخرى» واذاكان يرى أن هذه الاخلاق مضادة للاين 
فلا معتى للحث عليما واطالة الجدال والزغيب ف الاجتاد عليا وانتسابه مع . 
ذلك الى الدين وعاولة التوفيق بينبا وبين الدين على ما يزعم فان الخضادات لا 


Aa —‏ 
۰ يكن المع بينما بحال » فا ذكره تور ساقط لا أساس له البتة . 

وقوله : د ان کان هذا هو الام الى يتوون فا أبعد ما ذهبوا با نسم 
وبأتباعبم » فيقال : لقائل أن يقول لك وماأبعد ما تذهب اليه أنت ومن عل 
شاكتك بأنفسک وباًتباعک ان کان لک اتباع-فان‌هذا محرد دعوىضقابل مثلبا 

وقوله د ونظله مخطتا جدا من خحاول أن يقوى نظره بقراءة امروف 
الصغيرة تحت النور الضتيل » . يقال : هذا الئل هو منطبق عليك تماماء انلك 
سلكت ف دعايتك هذه مسلا لا أخن ولا أفسد منه» لانك جملت الاضلال 
من ال ديان واعطاء النغس شموآتها حتى ترجع الى طون الميوانية والطفولية 
سيا ق حصول الجد والرق وحصول الامال اللكبار ٠‏ فهذه الدعاية الو جا 
انما ينطبق عليبا هذا المثل الأهوج المناسب اء فان حصول الرق والجد باتباع 
الأهواء وفساد اللاخلاق لا يمكن أن يفم من هذا ء فلا أخن ولا أغض مته 

فصل 

تم قال « ج تستولى عل شتى العواطف اذا رأيت هؤلاء الشبان الخلصين: 
المتوقدين ية وغيرة يقادون بهذه:الاافكار دون أن یدروا من آم‌ها سوی. 
آنا تسوف ف إعطائم الوعود السخية الىكرية الرخيصة » وسوى أنها ترك 
بلوغېم کل ما يرجون ويون من آمال بأضعف الأسباب وأصغرها . انى 
هتف أجياناً كر ة اذا رأيت هؤلاء المۇمنین کا کان بېتف أحد ادباء فر نبا 
اذا رأ أمثاهم : ياللسذاجة المقدسة » وياللابان الخدوع ! » ۰ 


)١(‏ والعجب أنك ادعيت فى بحت الراة آنها اذا تعلت فان تخشى شيا بد 
ذلك أبدا لإعلت رأس السياسة كما والنهوض والجد والاستقلال فى تعام الرأة 
فای انسان یقری نظره حتی:يستطیع آن ينظر حروف هته السياسة الدقيقة فى 
هذه الظلبة المحالكة 4 
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قلت : لا عخن ما من أن هذه الافكار الى شار اليا هنا وهي اتی يعاد با 
هو لاء الشبان الخلصون أنبا هى ما ذكره عن أو لك ابجاعات المظيمة الشأن فى 
تعر يف طريقة الجد المنشو د » وقد عرفت أنبا الأخذ.بالاخلاق الديثية وفعل 
ما حب فعله من الأسباب الشروعة المادية » فكان هذا الرجل حسب ما زعم 
تستولى عليه شتى العواطف وشدة الأسف عندما يرى هؤلاء الشبان الخلصين 
يقادون بہذه الافكار الدينية . وذكر أن هذه الأفكار أضمف الأسباب 
وأصغرها فی تعصیل آما لمم » وقد صرح بأنہم مؤمنون » نم ذکر أنه يتف 
أخاا اذا رأى هؤلاء المؤمنين على هذه الحالة الدينية يتوقدون حية وغير ة کا 
تان يتف هذا الفر فى قائلا « باللسذاجة » وياللا ان الخدوع !» فضار ما دعا. 
اليه أو لتك الجاعات الصالحون سذاجة وانمانا خدوعاً . وقد نقلنا ما ذكره عن 
أولثك ابحاعات الصالين أن حقيقته الأخذ بالأخ لاق الدينية الاولى فى 
:الأاصل والقرع > أى'الاخت بالطريقة السلفية فى أصول الدين م فعل'ما يحب 
«فعله من الاسباب المشروعة » فكانت هته الامور هى السذاجة والاممان 
امخدوع عنذه » وخق له أن تف بذلك لانه کا أصيب بداء التاق والرندقة 
اتبع سلقه فى هذا البتاف » فهذا اللارث انما تسلسل اليه فى أسلافه أوللك 
المنافقين الذين فى قان بم مرض فا نېم يېتفون نس هذا الہتاف حینما يرون 
لمۇمتين ف زمانېم ساعین جادین.متوقدین هة وغبرة على الحق ٤‏ فانم 
يظلون هاتفين أحيانا قاثلين , غر“ هلام دينهم ».وتار يہتفون قائلين ۶ ان ٠‏ 
هؤ لاء لضالون » فلو أن هذا المنافق اتبع أسلافه من منافق العرب لكان أولى ٠ ٠‏ 
به من أن بتبع هذا الفر سی » لا سیا اذا کان يدعى أنه من‌العرب وأنه مضاد ٠‏ 
لفرنسا . ولسكن إيغاله فى النفاق تجاوز به الى هذا الحد فى الشقاق , قال الله 
جل من قائل لذ يقول المنافقون والدین :فی قاو بہم مرض غر هؤلاء دينيم 
ومن یت وکل على الته فان الله ریز حکم ) وقال سبحانه وتعای لإ ان الذین 
اجر موا کانوا من الین آمنوا یضحکون ».واذا مروا بہم یتغامزون › واذا 


#نقلبوا الى هليم انقلبوا كين » واذارأوم قالوا ان هۇلاء الضالون ۰ 
وقال اته تعالى ل زين الذين كفروا الحياة ادنيا ويسخرون من الذين آمتوا ' 
والذين اتقوا فوقبم يوم القيامة ‏ الأية . فا ذكره هذا الولف هو من جنس 
ا حکاه اله عنآسالافه الكافرين والمنافقين من عيب دين المؤمنين والاستيزآم 
:م ؛ ولکل قوم وارٹ . م هو انتقاد واستہزاء عضيس من المجة فى . 
شیء» وقد سبق اليه من . هو على شاکلته عن طبع الله عل اقلوبېم واتبعو! 
هو امم . وقوله « بأضعف.الاسباب وأصغرها» فبقال كلا بل هى أقوى 
#لاسباب وأعظمبا » وانما كانت ضعيفة صغيرة عندك لضعف بصير تك وبعدك 
عنما » فضعف البصيرة والبعد عن الشىء القوى الىكبير يصوره صغير آ ضعيغاً . 
ولیس لك أن تحكم جلى الأشياء القوية العظيمة - الى شہدت الشرائع والعقؤل 
السليمة بقو تما وعظمةبا - بنظرك الضعيف الممكوس مع بعدك عنها » فن 
هذا قلب للحقاتق وضلال بعيد : 
فصل 

ثم قال : « يقال ان العاة ينجحون كثير! ويلقون ا لمؤمئين الكشيرين بهم 
بين الشعوبالاتكالية الى يعمد أفر ادها على الا خرين فی تحقيق آماهم وزم 
م عن تحقيقہا » فامثال ھۇلاء يسارعون الى تصديق کل من جاءثم بفكرة 
ومبدأً أو دين أو مذهب زاعماً آنه سیعطیېم کل شیء اذا ما اتبعوه وآمنوا به 
وأخلصوا ف اعانہم ويسارعون الى التنازل لتبوعہم أو قائدم أو زعيمم أو 
مرشدم عن کل شیء فم » فيقال : لعل هذا هو الذى دفعك الى هذه 
السخافات الى جلتما ف هذه الاغلال » اذ ظننت أن كل من جاء بفكرة أو 
مبدأً أو دين أو مذهب جديد وعلق النجاح على لمان به آنه ينج > فلا 
. جب أن جشت بهذه الفكرة المرذولة فسجلت هذه الخازى الويلة » وادعيت 
أنها « من الحقائق الأزلية ال بدية الى أذ بها أمة فتنمض وتت ركا أمة هوى 


ا 


ولڻ يوجد مسل واحد بين لار بعائة الميون المنلم يستغنی عن هذه الافکار ۾ 
م ینیت هذه الدعوی غلى اتباع الشموات وضاد الأخلاق وأنبا سبب لتقدم 
اوالتجاح » مم ذهبت تعلق عل الكتاب قولك المضحك : « سيقول مؤرخ 
كن آنه بهذا الكتاب قد بدأت الام العرية تيعر طريق المقل» . قلي 
شعر مت كانت الام العربية بجأتين أو معتوهين حت رقيت جنونيم بهذا 
المذان والبراء والصديد والقيع الذى قذفته فى هذا الكتاب ا 
يا صاحب الحقائق الأزلة الابدية إن منكان على هدى من أولثك إلدعاة. 
م يدعوا التاس الى ما دعو تيم اليه من رفض الاعان واتباع الشہوات »أو 
يدعون آن تحصیل آماهُم موقوف على الاخذ بأقواطمم الى جلو ها وكتبوها 
کا اد“عیت » نما دعوااالناس الى أو ثق العرى وأثيت الأصول » ودعوم ال . 
الور البين والروح الى لا تقبر » دعوم الى صراط العريز الحيد الذى له مافى 
السموات وما فى الارض » دعوم إلى إصلاح أخلاقيم الى هى الاساس 
الول یع الاعمالرالنہضات کلہاء فبصلاحالاحلاق یصلح کل شی۔ وبفسادھا 
٠‏ يقس د كل شىء « ونما الامم الاخلاق » كا يقال » فالاعال المادية كلها ونتانجبا 
[ا قصدر عن الذكار الصحيحة » فلا بمكن صدور آى سبب أو نتيجة من 
صتاغة أو زراعة أو غيرها حى يتصورها الفكر أولا »ذلا بمكن أن يتصوزما 
الك تصو رآ رحا حى تكون معارفه وأخلاقه صعيحة نيرة . ياهذا أن الدعاة 
الاين لم يرفضوا العمقل والشرع کا رفضته » بل علموا ؤبینوا أنه لیس بین 
الد ين الصحح والعقل السليم أدنىبتباين » بل هما أخوان » فالاصل الدين 
والعقل تاب له »> فان العقل إن کان قد صق بالدين فيجب أن يتبعة » الا 
کان ظلك قدسا فی تصدیقه له لانه قد صد قه فکیف بصد ق مم شك فا آخیر . 
يه ودا اليه » وان کان المقل يصدقه مطلقا فبأی شىء زصق ؛ أيريد أن ٠‏ 
٠‏ يسدق عقله وحده آم عقول طائفة أو أمة أو شعب آو ج اعة مع تباين 
للعقول وتضاد“ نظر ياتہاء ولا شك أن هذا يوقع فىالتناقض والفساد والفوضى ٠‏ 
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ای لا تتضبط» مم إن هؤلاء الدعاة الدينيين لم يدعوا الى اتباع آرائبم ولا لكل . 
ما يقولونهء فبم أعقل: من أن يد“غرا أن ما كتبهم « حقائق أزلية ابديةء 
وانہا تاخذ ہا آمة قتنہض وتترکہا آمة فتبوی ولن يستغق عنپا عسل فم ٠‏ 
أجل وأ كبر من ذلك إغا دعوا الى تعظم الرب وعبادته:واتياع وام على ' 
ألسنة رسله » فاذا نجحوا فان تجاحبم من أعظم الراهين على محة دايتهم » ' 
لانم لم يدعوا الى أنفسيم ولا الى كل ما يوافق الطببعة والشوات حى يكون 
ذلك م غبا فی قبول دعابتہم › پل دعوا ای الSحق‏ وھو ثقیل کبیر عل :أ کر 
النفوس » فاتباعہم دليل عل وضوح برهان دعایتېم » بخلاف من اتبع ما يوافق. 
هواه فانه قد يكون.[غا اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه وصجته فى نفس الام » ' 
وهذا ظاهر جلى . فا أورده وادعاه على الدعاة والملماء الصالين فهو حجة عليه ٠‏ 
فلا وجه لتشنیعه واستېزائه » وقد کرر هذا القول مارا فی غضون هذا 
الكتاب » وقد علمت فساده فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه 
قال : « ولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الاخوان آن الروح الدينية 
كيرا ما تكون سلبية تجاه المياة وعطلا فی أعحابما إن ل يشايعبا روح متوئبة 
من المادية الواقعية الصارمة ومن القربية العالية » وف الحق إنم قللون جدا_ 
إن م يكو نوا غير موجودين اولئك الذين استطاعوا أن .يمعو بين التدين 
وین الابداع فى الحياة والنہوض با » وذا فانه ليكاد يعجز الباحث أن جد 
متدینا حرفیا استطاع آن پکون فیالیاۃ شیا مذکوراء ون یتقدم با ویعطبا 
ما ليس عندها . ونجد كل الذين صنعوا الحياة وصنعوا ها العم والاساليب 
المبتكرة الءظيمة م من أولئك. الموصوفين بالانعراف عن الدين وبالتحلل منهه 
قلت : خليق من هذه حاله وهذا رآيه > ان لا جد مقرأ من أن ينضف 
هذا الشر الكامن فى قلبه » لآن هذا القيح المنضغط فى صدره لا بد منخروجه 
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والا قتله فلا مفر من ننه والقول به لک بمافی منه » لانه خبث قاتل اجتمع' 
وتكون من الشاك والريبوضاد العقيدة والقاق وانعکاس الرأی . هذه حقيقته . 
ها ذكره من أن الروح الديفبة كيرا ما تكون سابية تجاه الحياة . . الى آخره. ٠‏ 
كذب ظاهر فإن الروح الدينبة ا محض روح فع الة قوية وثابة صارمة تدفع 
مقتضاتما الىالتربية العالية فانها توجب بتعالي ما تحصيل الاسباب المادية الى بها 
قوام الدين وليس هناك رؤح دينية تناف الريح المادية بل روح الدينالصجيح . 
وجب عصيل ما بۇ اندها من الاسباب المادية من الاستعداد للاعدام ومع 8 
الكلمة وازالة العوائق الى فى سبيل ذلك . ولكن كلامه يدور على عدم اتفاق , 
:الدين واسباب التقدم ٤‏ بل د الكتاب. كله يدوز على تضاد الدين والتقدم» 
بوذا ادعی هنا انه لعجز الباحت ان جد مدنا استطاع ان کون ف الحاة 1 
شيا مذكوراء وصرأح بن الذين صبنعو ا الحياة وصنعوا ها الملوم م ال منحرفون , 
عن الدين والمتحالوان منه» وهذا نص صرح فى الدعاية الى رفض الدير ن ٠‏ 
وتصرع بان الین اعظم حجاب عنالنموض والتقدم لان آهل دعلی کن تم 
رتجصلوا عل صلج الحاة واياد العلوم: ها وانما عصل عل ذلك من تلل 
من الدين . وأاى قدح فی الدین وسب له اعظم من هذا . وقد کرر هذا المعنى ' 
مارا کثیرة جدا وهو کفر صرح لانه قذح ظاهر فی الادیان لان مضمو نه 
آن الته ارصد للبشر'دينا عنعبم عن التقدم والنہزض ف حیام وان الاتبياء 
موا فى هدم المحياة والى حت الناس عل الانعطاط والدمار فلو ترکوم 
-ومؤاهبم واستعداداتيم الكامنة لتقدموا , هذا مقتضی كلامه بل صرعه وقد : 
صادم قول الله تعالیلإ کتاب انرلناه اليك لتخرج انا سمن ألظلبات الى الور ) 
الآبة الى غير ذلك منالآيأت الى لا تعصى کا تقدم بيانبا . وقد نسى هذا الملحد , 
ان الذين‌هدموا الحياة وجروا على الانسانية الوبلات والاتات الطولة والدمار 
الفظيع والفناء المتتابح واماتة (لاخلاق العالة م المنحرفون عن الادیاری 


ا متحالون منها» وقد صرح فی آخرالکتابمثل ماضرح به هنا حیٹ ذکر أن ' 


سس 


المتدينين على اختلاف دیارم وأزمانم وأنیائیم وأمنجتبم واجناسم بجزو! . 
عن أن یبوا الحیاة شیا جدیدا وان يکو نوا فيم خلوقات متألقة » انتهى . 
فالکتب السماوية كابا » وتعالم الانبياء المقدسة الى سار على ضو ها الوجود 
کله وآراء خول اهل الادیان کلہا » لیس بشیء فل يبوا الحباة ولم يصنعوا ا 
شيتا جديدا» وأما أغلاله الى منأطول آياتبا او سوزها مسبته وزارة القوين 
المصرية حبث لم تبعه وزقا على ألفور هو الشىء الذى بب الحناة وهو الشیء 
الذى يكون به الخلوق متألقا » ثم مع هذا يصرح بان ذلك كله لسادته من 
الملاحدة والزنادقة فقط . ونحن نتحداه نان بشىء وأحد جديد صنعه الملاحدة 
استقلالا بدون المتدینین وبدون شیء من مبادتہم فانه لا بمکن محال أن د 
ذا ابداء ک) نتحداه ان يوجد لنا ملحدأ اوزنديقا أو متحللا كان فى المحياة. 
شیئامذکورا ول یکن ف‌المندینین من‌هو ارفع منه قدرا واظېرمنه ذکرا» ولطله . 
م یتحلل من دینه ویرد بعد اسلامه الا من اجل ان یکون مثلېم فیېب المياة 
شیا جدیدا ویکون فما خلوقا متالقا » ولکن اله عامله بنقیض قصده 
ما اقدر الله ان عخزى خلية ته ولا يصدق قوما فى الذى زعوا 
وما هى الحياة الضحيحة الىاختص بها الملحد المتحلل دون اتباع الانيياء . 
بل الذی نقوله انه لا یوجد فی الدنیا ٹیء جدید نافع سواء کان مادیا او علبیا 
١لا‏ وأصل ابداعه أو اولياته من المتدينين » ولا يوجد ملحد فى الحياة صار 
لوقا متألقا بدا ولو بلغ ما بلغ ء فلا بد ان تنص علبه حیاته . قال تعالی من 
علصا ےجا من وکر أو انی وهو مؤمن فلنحیینه خياة طيبة) قالحاة الطببة آنا" 
ختص ا من عمل صالا فقط ومن حرم من العمل الضال فقد فقد من‌الحباة 
الطيبة بقدر حرمانه . وهذا أس لا يشك فبه الا من فى قلبه ريبة ولم يسبر 
:لامور وينظر الها بعين البصيرة . م التألق ماهو أهو ركوب الطائرات 
.وغيرها من سائر الم ركو بات المتنوعة الحادثة او أكل الأكرلات اللذيذة 
«ونحؤها فان هذاكله قد اشترك فيه المتدينون والملحدون والكاإب والختازير 


س — 
وغیرها من | کر الخلوقات وان کان شیتا آخر فلییینه حتی نعرقه ونجیب عله 
قال :د والمیب پلا ریب عندتا لیس عیب الین ء الکن اندي 
العاجر عن التوفيق بينه وبين مطالب المحياة » 

قلت ME‏ 
تقك » لان المقلاء كلهم يتحاشون عن هذا الرأى » فان عيب التدين إا . 
ینش عن عیب دینه بلا شك » فكل متدن بدن فلا بد أن تظېر أخلاقه عليه » : 
ومن عاب أخلاقه الى بہا یدین فقد عاب دینه ‏ فان الدین لس شیئ قانما نقسه _ . 
إا هو أعال واعتقادات وأقوال تقوم بالمتدين » فن عاب المتدين لدينه فقد ‏ : 

. عاب ديله يلا شك > وإذا قيل إنه لم يعمل بالاخلاق الدينية المطابقة لقيقة 
الدین قبل هذا صناج آولا الى يان » ومتی ثبٹ خروجه عن العمل به کاینبغی 
ثبت التفريق بين الدين والمتدين » ولا يثبت التفر بق بمجر دالاجمال والدعرى 
شم اذا ثبت التفریق زال اسم المتدين المطابق لماه إما ف اجلة وإما ف اغالب ٠‏ 
والا فحاولة التفر بق بين القدح فى المتدنن.ومدح الدين غاولة خداع ونفاق ء 
ا 
.الى ايسر عل أحد احغاؤه ء واحترام الآجیان وتعظیمبامن أعظم ركان 
اللة فيمنع القدح فالمتدن حت تظېر عخالفته لین » شم بعد ظمورها بقدح فيه ٴ 
بأفعاله مقرونة بالقدح > فلا يجوز سب المتدنن بلقظ الاطلاق حت يعرف 
خر وجه عن دبانته ووجه القدخ فيه > كا يملع سب المصلى والمركى والمتصدق . 
والموحد والعابد والمسلم ونحو ذلك حى بقبين مخالفته لافعاله انا وانخا » ثم 
بعد آلبيان يقدح فيه :» لاإباسم الدب بل باسم ق ا ار ال دة 
ومن اعظم الواجب ان يبي من قام بالدين الصحيح ومن تام ا بخالفه حى 
فع ج ادبن على وجه E‏ من قام په » E‏ الى : 


س 
لا بدری ما هو ولا من قام نه فن آن بطم نه وفساده »ومن ان عل امف 
عة الدين وهو قذ. ذكر فى آخر الكتاب أن البشن عاجرون عن فم الدين . 
الصحيح وتصوره على وجه نافع مفيد [لا قيا ندر » فن أين يمل هنذا النادر 
وهو لم يببنه ولم يشر اليه [لاف دعواه آنه ما تت مته هذا السكتاب الڌى هو 
الاغلال ء فكيف ممدحه'ؤيدعى أن اليب لين عيبه اذن » وانما قصد بذاك 
الخداع ١م‏ اذا كان العيب ليس بعيب الدين مع خفاء ادبن على ما دض فا 
هذا الحط الشديد على أمله مع عدم تحقيق خالفتيم له » وهذا آم بحب 
التفطن له فانه طالما کرره وخادع به > اذا کان جميع المتدينين عل اختلاف 
آجناسبم ودارم وآنیایم وأسجتېم وؤ آز مانم کلہم قد جروا عن أن يبوا 
المحياة شيا جديدا لانہم جروا عن التوفيق .بن الدين وبين مطالب الحياة كيف 
لا يكون العيْب عيب الدنن > اللہم آلا آن یکون دماغك الذی ہو اکر دماغ 
ف العالم ‏ على مقشضى زأيك - بريد أن يوفق بين الدن وبين ٠‏ مطالب الحياة 
فى هذا الكتاب:المظل او فى هذه الأغلال الحكة وخينئذ عصل لا الرجل 
القادر على التوفق نين الدين وبين مطالب المياة ڳا حصل لا معرفة الدن 
الذى لا يعاب وهو ماءتضمنه هذا الكتاب » ويكون اذن ليس العيب عيب 
الدين بل عيب الانيباء وآتباعبم غلى اختلاف أجتاسيم ودبارم وأزمانيم 
وأ رجتم » لانہم م يقدروا على التوفيق ين الدن وبين مطالب الحياة + اذ 
لو كانوا قادرين لوهبوا المياة شيئا جديدا » ولصنعوا فما العاوم المبتكرة » 
ولكانوا فبا غلؤقات متألقة . ومن کان عاجزا عن هذا فانه أ یوفق بین ادن 
وین مطالب الحیاة »فیکون متدينا تديتا,باطلا » لان مڻ لم بوفق ينما غو 
کذلك کا ادعاہ غیر مة › وھو واضح فلا حاجة الى الخادعة. . 


قال : د وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء » ويروى أن زباداً ذلك القاد 


الداهية العرنى المشبور قال : أمااعبد الله بن عبر فقد قعدت به تقواه » ايع 
عن النبوض الى السيادة والجد . وقال المتبى يصف الرجل الذى سيكو رن , 
عوته فى اتتراع الك : ' E ٠‏ 
شيخ برى الصلوات الس نافظة :ويستحل دم الحجاج ف الحرم . 
! بريد آنه غير متدين لاه برى المتديتين غير أهل لا يطلب وراد مه ۾ 
ولا قال أحد الشعراء بمدح الأمون : ٠٠ ٠‏ و 
می امام البدى الأمون مشتغلا ‏ بالدين. والناس بالا ًا مشاغيل ٠‏ 
غضب وقال : « مازدت أن جعلتنى وز خاجزة عن الحياة » 
ت + اعلا يته الامو رغال عل رسو ق القارة وفرط ٠‏ 
الرآى » ولا جب فالمضط يأ كل اليف > وإلا فلو کان له آدى مسك من ' ! 
عقل وحياء لم يسجل على نفسه هذه الفضاح الغرية معأنما حجة عليه . وليس ٠‏ 
فی هذه الأقوال على ستاجتما ما يدل عل أن الذبن صنعوا الحياة م المتحللون ٠‏ 
من الاديان حى تكؤن مطابقة لقوله ء وقد درك هذه الحقيقة القدماء» فليس ٠‏ 
هولاء م القدماء مع أنه ادعی أن القدماء رجعيون لا يؤخذ بأقوا لمم . ما . 
ما ذکره عن زياد فادى رجل من عقلاء المسابين يع آن این ن شرف 
وأجل وأعظم من زباد دينا وعقالا ورأيا » بل لا نسبة بينها فى الفضيلة 
والشرف » هذا لو قدر أن زبادا هذا ألظالم المعروف بالظل انتقد على أبن مر 
وسیرة زباد هف وظله لأ خن على من لله د خبرة بأنام الاس » وک لزباد 
هذا من الاقوال والافعال ما يغاند رأى هذا الملحد › ولكنه لم يغشق: من 
قوله إلا هذه الكلمة» وهى - لو صت - فليس له فيا حجة بوجه من 'الوجوه ! 
فان قوله د أما عبد الله بن عر فد قعدت به تقواه»فېذا:مدح له لاذه فاته ' 
ليس فيه أنه قعدت :به تقواه عن السيادة والجد والقيام عا جب | زعم هذا 
الضال » ولا فیه مایشیں الى هذا › وز اد أعقل من أن بقدح فى أبن مر وهو : 
يغرق حالته وحالة ابن عبر عبد ااناس ولس أبن عمر بعدو له حت یکلم 
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فيه عا يشینه > فليس هناك إاعث لا من عصبية ولا دن » وانما راد بيذي 
الكامة - إن كان قاجا أن تقواه قعدت به عن‌الدخول ف الفتن.وسفك الدماء 
وطلب مالا طائل تحته ولا فائدة فبه ویستبعد حصوله » فان التقؤى .هى الى 
تقعد عن هذا » لا تقعد به عن طلب السيادة والجد المشروع.» بل هى بعك 
على ذلك ء فن أين ذا الزائع أن زيادا نوی هذا الڌى ادعاه . ومعاوم أن 
لیس فی ظاهر کلامه ما يشر البه آلبته » ولیس له أن حرف کلام زياد ویؤوله 
عل ریه فيقو“له ما لم يقل ويظل أبن عمر بضعف الممة وزم بذلك بدون 
تردد »بل عله حجة بحتج بها » فان ما ذكرنا هو المعقول من حالة أبن عبر » 
قانه لم يكن مع على فى تلك الحروب ولا مع معاويةء بل اعتزل هذا وهذاء 
فان هذه الحرب جرب فتنة لم بحصل للمسلبين منبا طائل » وهمذا لم يدخل فيا 
کٹیر من رؤساء الصحابة وبکل حال فلا ججة لہ فی کلام زیاد هذا بل هو 
حجة عليه » وقد كان زباد هذا معروفا بقتل الزنادقة والملاحدة فبلا احتج با 
فعله فى ذلك كسائر أفعاله. ۰ 

وأما استدلاله بقول المتنى فن أغرب الاستدلال أيضا » والمجب أنه 
استحسن هذا القول الخبيث المتكر حيث كان ملا تما لطبيعته الخبيئة : 

شيخ يرى الصلوات اخس نافة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 
٠‏ وجعل هذا الةول دليلا على ضعف رجال الدين وضعف همتهم » وشسى 
هذا الملحد أنه قال فی کتابه (الفصل الحاسے) ص۰ فی اعتراضه على الدجوی 


٠‏ لما استدل بقول المتنى » فقال هذا الملحد ما أصه « ولا عتج بكلام المتنی على 


امانه [لا من یصدٌقه فی ادعائه آنه رسول اله » و[لا فای آنسان پستدل بقول 
شاعر فاسق متو”ٌر متناقض على عقيدته » اعتبروا ياقوم والصفونا » هذا 
یکفر نا اذا احتججنا بکتاب اله وبکلام رسوله على آن لا يدعی الا لله » 
وهو يحتج إشعر رجل يتصلصل الالحاد والفسوق فى شعره تصلصلا » يكفرنا 
اذا آمنا بربنا واحتججنا به على صفاته » وهو يستدل بكلام الشعراء > اللبم 


E 

اد قوی انبم لا يعلبون » و اذا تج بقوله هذا ولا حتج بقوله :. a‏ 
٠‏ من یون يسہل الہوان عليه ما جرح میت ايلام ٠‏ 

انت ی کلامه عزوفه . فحن نخنقه بغله الذی صنعته یداه" » ونقول له کا 
تال لبتلوه: ‏ آ .0 .. 
من یہن یسیل الہوان عليه ما لجرح ميت إيلام ٠.‏ 


ومع هذا فالبیت الذئ استشہد به لا ججة له فيه » والمتنی لم برد ما ادعاه , 


هذا اللحد من أنه بمدح هذا الشيخ بل هو ذم لهف التحقيق لا مدح له» ومن 


ین له آنه یرید مدحه » فلو فرض أنه یریده عونا له على اتتزاع ا ملك کا بدعی 


الکلب ونعوه على بعض شتو نه » فليس فن بیته مدح أو شرف »م قوله « لانه 


یری آن المتدین غیر آهل لما بطلب وبراد منه » قال : ان کان یری هذا فو 
برى أنه غير أهل ما يطلب منه من الاعانة على الفجور والمتكر والظل واللفاق ا 


والقادة وعو ذلك ٩(‏ فہذا أولى ما حمل عليه کلامه انه مدح ناسا کثیرین 


من الملوك والامراء وأثى عليبم بالدين ونيم أهل'للملك بذلك؛ فاما أن 

۰ یحمع بین کلامه کا دکرنا ولا یکون متناقضا فیط ویکون لا حجة له فيه ۰ 
عل کل تقدير » والعجب آنه مل قول المتنى على هذا الرأى الذىاخترعه على ٠‏ 
هواه »م فرع عليه مل هذا الرأى الذى رآه المتني أعظ من رآى الصحابة : 
وأمة المسلمين الذين اختاروا آبا بكر وعمر وعثمان واعتمدوا فى ذاك ملل , 


فضائلمم الدينية » وتبعبم النمة علىذلك فقرروا آنه حب تولية الامثل فالامثل 
اى الدين وجعاوا الدين من أركان الولاية » وأن الكافر لا خخة لولايته » فلو 


كان عذم الندين هو المطلوب لارآسه وأن المتديئين خير اهل ما يطلب ويراد 


0 وهو هنا انما أراد أن يكون عونا له على نقض المد وفك الدماء واثارة 
الفتنة ء زهذا ليس دح على التحقيق إلا عند الؤنديق . ' ٠...‏ 


س 


ا د 

منپم ق لاقيام بالاو ر البامة: لكان اغظم من وقع ن مغا العلط م السهة 
والقرون المفضاة » وكلامه يتضمن القدح ف الامة بلاطك آذ #حتجماك يي 
تفر بعه عليه ظاھر تی ذلك . جم آن فی شنعر اتی خالا وای لكر ة الشيرة 
ى يطول ذكرها فى مدح الاوك والاماء ورم على فدل اللطاعات والقتام 
بالدین مالا عن غلى عارف » وکل ذلك ا غلا تنه واا لآم سا این 
ابوث الساقط اتن » فلمذا أخذه وحفظه وکتبه و منك بهاواختچ بە وض 
عليه بالنواجذ »وهذا هو اللاثق بن انلخ من بات ات وأغلد الى الارس 
وات هواه 
وأما احتجاجه جعارضة المأ مون لذلك الشناعر فا أعحشه من استدلال > 
فېو لو صح فلا دلیل فيه ا هو ظاهر » فان امون إنا انكر وصفه بالانقطا. 
فى العبادة لكو نه خليفة واضاعة امور الداس . لان النظر فى هور الئان من 
هو مل المأمون إو دونه عم فیکون ترک نقيضة لا جوز المدخ عليباء وهو 
م بنقده لا فی وصفه بالا نقطاع » لا بالعبادة فى ابحلة » بدليل صر انكارة ع 
ولا شك ان الواجب فعل الطاعات المغروضة وما يتبعما والقيام ما يجبا من 
امو ر الناس حسب الطاقه وما سوى ذلك قستحب ومباح فأى حجة فى هقاء 
ولو انه احتج بأفعال المأ مو ن واقواله المتكرة الخبيثة الشنيعة فى تعذيب اة 
والقول بلق القرآن وانكار العا والرؤية وتحريفه لفات رب الاين لكان 
من جنس احتجاجه بېذا »والید ته انه م جحد ما بحتج به على اده وروج 
دعايته وتتقيصه المتدينين الا مثل هذه الاقاويل السيفة الى لا تليق الا 
بالعقول الضعيفة ء ونما ناقشناه هنا بهذ الناقشة الطوبلة لن فة هى كبر 

البراهین عنده فی اختښاجه على الطعن فى أهل‌الدين » فانه هو غاية ها قدر عله 

نم قال« فطيعة المخديت د غالبا طبيعة قافر ة فاقدة للحراوة ا لمؤلدة للخ ر6 


المولدة للابداعء ومن نة فاك غير واد إبجر ولا اون من مولاء الذت 
ير بطون مصيرم باجميات الدينية » 

قلت : هله ڊعوی جر دة من عدو “عل عد « E‏ ا 
لاء بل تعكين عليه عكا عحيحا » لان ذلك :هو الحق بلا شك» فان طبيعة 
اللحد طبيعة جامدة قاقدة لحرارة الا هان المولدة للحركة الصحيحة المولدة. 
للاتتاج الناجح المغيد ٤‏ وا 6ة ل ودا کنل ولا از ولا اوهن من. 
رقض دینه اتبع هواه » وهذا آم قد عرف باليس والاستقراء لا جرد ٤‏ 
الخرص والجازفة والدعوى » ويكنى دلبلا على هذا انك لا تجد اذين ولا تق 
من الصحابة رضى اقه تعالى عنيم واهل القرون الفضلة » ومع ذلك ار بد . 
اقوی حرکه ونشاطا ولا ادوم صبرا ولا اثبت تلو با منم ¢ وقد کانت. نتان ٤‏ 
رکا تم اجظم النتاج واحدها واصلحا وادومہا › واد اناتب او 
اكثرها ن الغزوات الافة لشديدة والسديدة واصلاح شئون البشرية حى . 
ڊخل الناس ف دن لته افواجا ووجدوا عر“ الحياة وراحة البقين والطفأنبة ٠‏ 
بعد ان ذاقوا من ويلات اللكفر وعدم الدين والفوضی ما لا حا له» Uy.‏ 1 
ضعفت الديانة فيمن جاء بعد ضعفت الحركة والخرارة فيم بقدر ضعفه 2 
إلديانة » فكانت القوة والحرارة دائرة مع الدين » وهكذأ كانت الحالة فى كل 
م کان اشد صلا بةفی دینه نی کل القرون › فإنه پکون اشد حرارة واخسنږ 
ارا » فكل من کان اشد تمسكا اكان عليه اهل القرون المغضلة كان اشا قو ة 


وصلابة فی کل د شتو نه واعماله » وقد کان معروفا لدى الخاصة والعامة آنه "بعل ٠‏ ,ر 


القرون المغضلة لم يكن اشد صلابة فى دينهم فى القرون الوسطى من امال 
التلطان مو د بن زنک الشبد وصلاح ادن الأبرف والسلطان ود بن . 
سیکتكن واولاده وقد عرف قوة شكيمة هو لاء وحرکاتہم وتتانجباء »غلاق ' 

آل بوه والفاطمين العبيديين وامثاام من‌البعداء عن الدين فقدعرف ضعقه 
: رکتبم وضساد تانجہاء فاا ف بالضعف 'الشديد 


س . 


لبعدم عن الدين » وقد عرف وانايئن دى العام ا ابدته الفولة اسرد 
من البسالة النادرة والشتجاعة المدهشة: ى .حركانبا كنا من ول طبور ها الى 
هذا الوقت حى طبر ما من الاج الحسنةا ف العالم مالا يتكزه إلا مكابر » . 
هذا مع قلتبا وقلة ما ديما من العدة والعدد سوى داف آلدينالصحيع والابمان 
القوى المتين : أو ما عل هذا الا حمق اند بذ الکلام قد صرح بثلب حكومته 
الى ینسب نفسه الیہا کا سب سائر المسلبين ؛ وکل عازف عال هذا الرائخ يلر 
انه من اول عبر الى آخرہ لنم یعیش ویتمتع جا تاله من حركة المتدينين ف 
. مدخله ومخرجه وما کله ومشربه وملپښبه وکل شو نه باننسابه الى المتدينين ٠‏ . 
ولا خی على کثیر من الاس ما ابداء من شدة المنافقة والنداع والتملق الرائد 
| اولا وآخرا فی استحصال ما یستمده من عندم ۲ فلبا حصل له شیء من هبذه 
النعمتهكفر بها وقابلما با لجحود والشغرد» وقد قيل فى الحكمة « ابت النقس ٠‏ 
الخبيثة ان تخرج من الدنيا إلا وقد اساءت الى من احسن البها» . وباجحة فأدفى 
۰ عاقل يمل ان طبيعة المتدين الذى.تدفمه حر ارة الابمان باه واليوم الآخر 
وحبة اله وطلب رضاه وما بر جوه من العم الاخروی وتخشاه من العذاب 
الاخروی اعظم من حرارة من لا یدفعه الى عبله غنیر شہوات به وفرجه. 
وامثال ذلك من الإمور التافبة الضتيلة الى حاصلما بمتح كتمتع الوحوش او 
الانعام » وذ تد هؤلاء فی حرکائېم وامقاصدم کالوحوش فی معاملاتہم مع 
غرم ¿ وکالانعام فى شهواتہم النفسانية > فلا تعدو ان تکرن حرکاتم: 
لمصالحبم ابلاصة فقط 
م قال :2 ونرجم فټکرر ص اُخری أن الدين نفسه لا ذنب له ولکن 
الذنب ذنب النفس البشرية التى لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين 
والتوقيق بين الروحين : روح الدين » وروح العمل للحياة . وسيكون علدا 
هو حاولة التوفيق » انتى ا 
قلت : هذه هى بجيته دانم فى الراوغة المنكرة » فهو كا قال فيه الأستاة 


کا 


اليد قبطب « هذا رجل افق A‏ .خاصة 
یټواری ویتحصن فی الدین وبتکر ما قد یفممه القاریء من إعض اانصوص 
ومن زوح اللکتابكله ورام الصو ص»انتهى .وقد صدق فان عله هذا عمل من 
ربد أن يظپر شیا فیمنعه مقصد آخړ » فهو تارۃ صرح به وتارۃ بات جا ین 
آنه بعمشی مي‌اده . وقد علات من کلامه هذا آنه اد”عی آن کتانه هذا هو 
التوفيق بين روح الدين وروح العمل ٤‏ وال قرع مال شر ف اة 
غيره ٠‏ لانه قرر أن الابداع وصنع الحياة.إنما يقدر عليه من وفق بين دوج 
الدن وروح العمل ٠»‏ وقد ذكر أن المخدينين على اختلاف اجناسيم ودارم 
وأنيائم وأزمنتہم لم بوا | الحباة شيا جديدا > فعلى هذا e‏ بقدړواعل 
التوفيق کک لوهہوا الحياة ث شیا جدیداء فہذا الرجل 
قدر عل ما يقدروا عليه كلهم » مع أنه ادم کی فیا سبق قربا أن الذن نموا 
الحياة و افا العساوم و ااا اة م من أولئك الموؤصوفين 
بالا راف ع ن الد وبالتجلل منه e ٤‏ 


الكتاب هو إلا راف عن ادن والتحلل مه » وهذا التحلل والاحرافق هو e‏ 


#لتوفيق بين روح الدين وروح العمل للحياة ¢ فقد صرح بالكة ر الاه ¢ 
وان کک تابه کفر صر لان مض مو له - عقتضى کلامه المخناقض العا كس چ 
هو الائر اف عن الدن E e‏ الذى لا شك فيه 
و ب 

تم قال « وان ما 0 E OEE‏ الانهيار الشنامل آم ت 
وما على الشعوب) )الاسلامية سب بل لا وشل الشعوب: a‏ 
المدلين وغير المسلين» أ . 

فقال : وهذا ضا حجة ليك انه دلبل عل أن ضف الاين لا 
بإب د الى ضعت : هله ده الاغلال ارفضه ¢ فاا نا ری کثیرا من هله ؛ 


وا 

اللنعوب اللادينية والوثئية الحضة قد الجقاحيا سذ العف والاندتخار » بل 
هو فيا آعظم من التنعوب المحدينة بالاسللام » قز كات طبيعة الاين جه 
ترعم طبيعة فاترة؛ وآن المتحرف عن الدين المتخال مثة هو اللعطيم لم 
الخناة » لوجدت اللاضار ة والمدنية ق ال#تعوب الملخندة العريقة فى الالناد 
والونىة.ا حصن © > قلماكان الالعطاط ق هذه التتعوب الملحدة ملاز مال 
سائرا معا الى الوم عل آن الأنعراف والالاد الى تدعيه وتذعو اليه ضرر 
محض وتآخر ظاهر . م أخذ يعید ما تقدام بان ایکا وربا تقدمت علبنا 
بصتاعتا وتجار تما وغيرها » وقد سبق الكلام على هذا قربا فراجعه . 

م قال : دان المطابع تخر لكباز النكتاب ولصغارم کل عام ما یصعب. 
عله من الاسقاز المؤلفة فى الآداب ونخؤهاء ولكن أى كتاب أخرجتة ف 
هذه القضية بل أی کاتب کر فیہاء ٠١‏ 

قلت : قد آخر جت المطايع كثيرا من الكتب التنوعة كل جام فى هذه 
القضية عا لا بعد ولا حصی » ومن قبع الكتب الذينية والادية والتارعية 
وغيرها من امجلات والجر ائد عل ذلك يقينا > وهذا تفسير المنار والوحى 
الحمدى وأم ألقرى وغير ذلك من الكتب القدمة والحديثة عا إضجب حصر هم 
کل ذلك کا تقدم » ولکن لا کات هذہ النکتب کہا على خلاف ما تریده 
قبت عنما ونسیتہا وأبصرت وحفظت کتاب الماحد جستاف لوبون المسى ` 
(الآراء والمعتقدات ) فانه ما کان هذا الكتاب يوافق رأيك ومراجك' 
ومعتقدك _ وكتابك هذا کله على حذوه فی الحاده ‏ حفظته وجعلت مۇلقه. 
فبلسوفا عظ)ا ء ونقلت منه هذه اإملة الخبيثة الى هى , أن الأان باه وحده 


(۹) کشعوب جنو ب آفزیقیا وغیرها 
(۲) هذا پناقض ما اذعاه فی نبذته ,کف ذلرالمسدون » من أن هذه القضية ' 
کتب فما کثیرون ّ 


س 


فبا» فقول لك آما على تمكيرك فنعم » فن هو الذى وت مثل ما أوتيته من 


عظمة العقل وكير الدماغ والاختبال والغطرسة » فلقد جعت المتدينين على . 


#ختلاف دیارم وأجناسبم وأزمانم وأنييام وأمجتبم ف صعید واد 
وچهلتیم کلہم من أومم الى آخرم م ہوا الحیاة شیا جدیدا ولم یکو نوا فبا 
علو قات متألقة لانم لم يستطبعوا ان يوفقوا بین روح الدين والعمل » ونت 
وحداك امت ذلك :فا ودعته فی هذه الاغلال وادعیت أن ما فیا حقائق 


ازلية أبدة لا تأحذ بيا آمة إلا نبضت ولا تتركبا آمة الا هوت ولن يستخ ‏ 


عنما ملم واحد بين الاربعاثة ا ليون المسلم فن هو الذى بكر هذا التفكير 


#لواسع » وأين الدماغ الذى عمله . فتباً لك ما أف عقاك » وهذه سئة الله . ' 


غیمن رفض دینه ول برد إلا الحياة الدنيا أن يكون هذا مبلغه من اعم 
.م کر أن الشعوب اذا مضت أماضا اجتاعية ضعف شعورهاء وهذا 
لا حجة له فيه ن کلامنا معه فی هذه الام اض وعالہا لا فی وقوعپا ء فو 
يريد أن يحمل أسبابها أخلاق الدين » ونحن نعقتق أن آسبابهاالبعد عن الي 
أو التطرف فيه e‏ 
ثم استطرد بأن الناس قد ألفوا ما م فنه من الاستعباد ولم ينمضوا: ولم 
روا فی النہوض » وأنہم فى سوا حالةء وهذا لا نزاع فيه ف اججلة» ولكن 
لا علاقة له بالاستېزاء بالمتد ينين والحطل علم والسخرية r‏ وأن الدين aT‏ 
ضعف > وهذا هو أعظم ما ننازعه فبه 0 وکلامه کله يدور على أن الدين :هو 


: . الذي أضعف المسلبين » وحن تقول : بل عدم التدين والتقصي فيه هو السبب‎ ٠ ٠ 


للأ حر » والبرهان عل هذا إجالا أرآن : 

أحدهما الواقع المشاهد » فان المسلبين منذ عد القرون المفضلة لا كانوا 
متمسکین بالدین على وجه الصحیح کانوا فی آعظم عز وأرق أمة › وكلا 
جعدوا عن الك بعدؤاعن‌ألعز والتقدم بمقدار بعد م عن‌القسك» وهذاظاهر 


ر ر 


3 


س — 

والامم الثاى اتش الصحيبدة الكثيرة الى لا تحمى ف الدلالة عل 
وجوب الاعتصام بالدين والقسك به » وآن النجاح والتق تم والعو المستمر 
الضحیح الطیب ملق به » فن تساك باغلا خوف علییم ولا م یز نون وقد 
قدمنا الشواهد من النصوص على ذلك فى أول هذا الكاث ' قاخزض لس 
إلا نائج تأخر م جن السك به وعدم الاخذ الضجيح به وانافظة عليه وأك 
له وما دخلى على الناس هذا الذل الا لما أدخاوا فى أصوله ما أدخلوه مز فن 
البدع المعر وة واتبعوا هر انم وانقادوا لشېو اتہم وقطعو 1 آوقاتہم ف مو اضع. 
لعب والملام وتصي ف المقالات التافبة الى لا نفع فيبا: وتبالىكوا على الدنيا 
وحبتہا حتی لا تکاد تد الا من شاء الله من یوثق به ف النصح اقام بمله 


1 ووظلفته ¢ والاغلب انما يتبع مصاح تفه الخاصة ٤‏ وکل ذلك ناٹیء عن 


ضعف الااخذ بالدين الذى أساسه ةالامان وصحته » فا ذكره حجة عليه 


E dy 


ت 

قال : د آما آنا د وقد يكون هذا لسوء حل SE ٥0‏ 
المسألة تفکیرا شاقا ٹنیا » وما زلت منذ ست سنواٹ ورآمی یلتہب بالتفکیر 
خيبا التبابا » مقلبا ها عل كل الوجوه» حاولا إنضاجا فى ممل الفكر ء وها 
خننت كل هذه الأاعوام آثير مع الأضدقاء ومن يظن بب الفهم والعل جوا 
المعارك الكلامية امروب الجدلية بغية الاحاطة بها مل كل :أظرافبا والا مام 
بأسبابما» حتی قد ینت بہا شبه مریض آے 3 شن اذا تحدثت فبا وآمرض 
اذا سکت عدا ا من کل جو ها ' 
واحتالائبا فدرستبا فى التكشب الى ظننتبا مصدك الداء ء ودرستا افالخ 


سے 


(۱) مانی ذلك شك 


a e 

ا حاص والام e‏ وهنا اطخ الرس ا فى نفوس المسلبين : ف نفس 
اة والمامة المتعلين وال جاهلين ء الآخذين ميارفيم عن الشرق أو الغرب» 
قلت : ذكر هنا سبب تأليفه مذ اللاغلال واه اعل عقبقة الحالء ولستا 

وصدد ا ل فی هذا أو کذیه» ولكن الذى لا نشك 
قه آنل قصدا سينا ن تالِغه قشل لا حمل ما تضمنه من ضراح النكفر 
امخالف للكديان الما ويةكاباء ولا شك أن تألغه ذه الآراء من سوء حظه 
دیتا ودتیا. ٤‏ وقضية'المسلبين م تمل - کا زعم وله الجد »> وسبب تأخرم 


ل هو ماإذكره »بل السبب الوحيد لذاك هو تقصيرم ف القسك باصل 


ديم واعاده والرجیع البه “ م فی الاخذ بالاسباب المادية النافعة والاستعداد 


التام البو می تفرقهم شيعا بسبب الحاماة للمذاهب والتعضب. للافساب: 


خی نتج عن هدذین السيييڻ تلك الحرزوب واكورات المتتابعة ب ¢ فصار 


بعرم يكفر بعضا ويشتم بعضہم بعضا › فاشتغل بعضېم بالايقاع الاش 
الآخر والكيد له e‏ السبب الذى.لا شاك فيه » فن عمل عبدة التأخر. 

عل العسك بالدین فېو مصاب فی دنه وعقله » وقد عل بلا شك أن تقدم . 
ملين فى القرون الاولى انما هى بالةسك بالدين » ولذل ك كانوا يسيب مسكيم ! 


أعن دولة على وجه اللأزض ول يشغين عزم وتقدمېم خق ,غیروا أصلن دينيم 


يتج يف الصفات وغبادة الخلوقات » ونو ذلك ٠‏ ومعاوم أ اناجم 
و بدا عهم ف الأسباب المادية فى تكالقر ون بالنسبة الى غرم من دول الحضارة .: 


Ss‏ نالوا ذلك كاه ,وة الدين والقسك به زالسير على 


مقتتى الو ام السمأوية ء هذا هى الانتاج المعنوىالصحيح النافع :بالا حا 
المادية فرع عنه فى تابعة له »> ولو ان هذا الختال الفخور درس هذه القضية : 
وعلليا ق الكتاب العزير والسنة.المطرة الوجد ذلك ولوجد حقيقة الاننباب, 
يقتا لا شك قه › ولا حاجة الى هذا الضجيج والتعب والنصب واللجاجة . 
وا لخصومة » قال تعالى لإ أوا لم يكفيم أنا أنرلنا عليك الكتاب يتل عليبم ان ' 


دږ 


.— 0 


فی ذلك رة ودکری لقوم يؤمنون € فلا أبين ولا أ كدير ولا أعظم هز 
قوله جل من قائل لإ فن اتب هذاى فلا يضل ولا يش » ومن أعرض عن 
. كرى فان له مميشة.ضنكا ونحشره يوم القيمة عى ء قال رب لم حشر تنى أعى 
وقد كنت بصيراء قال كذلك اتتك آباتیا فنسیتا وکن لابالیوم تسی 
وقال تعالی ور بای آدم ما اتید رسل منک بقصون علرک آیاق فناتق وأ 
. فلا خوف علیہم ولا م عرنون » والذين كفروا وكنبوا بااتىا أولك 
صاب النار م فيہا خالدون ).وقال تعالى لإ الوم أ كلت لک دینك وأتممت 
علج نعمی ورضیت لک الاسلام دنا ) وقال عله الصلاة والسلام ء ان 
تارك فياک ما ان سکم به لن تضاواکتاب ته » وقال عليه الصلاة والسلام. 
ترکتک على المحجة البيضاء ليلبا كنمارهاء» لا يزيغ عنما بعدى الاهالك » 
والآيات والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا . ولكنه م ير هسذه الطريق 
الصحبحة شیئا کبیرا نافعا یکتنی به » بل فکر وقد ر فقتل کیف قدر م قتل 
کف قدر م ذظر تم عبس وسر نم آدبر واستکیں ؛ فل ملا تفه هذه المرانجح 
الىكبيرة العظبمة فاستصغر ها واحتقرها وشمخ بانفه عننا: » وذهب يلامسن 
العلل ف غيرها - كا زعم فباء بالخيبة والعلة القاتلة بأن اخيلد الى الارض 
واتبع هواه » قلذلك اصيب يا أصيب به أمثاله منالمنساخين» فكانت طريقته. 
ف هنذا الكتاب المت على الدنيا بشدة غريبة » وجشع ماله من نظير فى الح . 
على آسبابہا وا کتساببا من جيع الطرق المتباينة .> ونبذ ما بخالف ذلك من 
دبانة وقناعة» وهذا ظاهر عل حاله عند کل من عزفه وعرفن مقاله 
اقل ) 
تم ذكر أنه قد خيل اليم أن قد ضدر فى هذم الدراسة عن تتيجة طيبةكإماة 
فقال « وقد خيل إلى أن قك صدرت فى هذه الدراسة.واليحث عن تتيجة طبة ‏ 
كاملة بل نتيجة حيحة لا شلك فما عندى .». ئت أعرضما هنا عرض مؤمن 


1 1۰71 س ا 
پا وما جيل مؤمن با جل » ` i‏ 
فقال :كلا بل ضدرت عن تنيجة خبيثة مشو مة > ودام عضال لا شفاء 
هنه » فلا شىك ف بطلان ما دک ر ته وتجلته عند کل عاقل یز الحتی من الباطل » 
خان هذه ال جرائ'الخبيثة الى قذفتبا فى هذا الكتاب هى من المواد القذرة الى 
شربتہا من ”آراء الزناڊقة وخاء الملاحدة » وخليق من صدر عن هذه الموارد 


القذزة عاو ءآ قلبه من عصارتما أن بقذف هذا الوباء الخبيث . وكو نبا عحيحة . 


` عندك ونك مەن ب لا یدل علتبا فی نفسہا. فکل حیوان يستطیب رنقه 


وان‌کان خبیٹا» وقد قال شعالی فی المنافقین ا وحسبون آنہم عل ٹیہ آلا ا 


انم هم الكاذبون . استحوذ عليہم الشيظان فا تسام ذكر الله > ولتك حزب 
الشيطان ألا ان حزب الشيطان م امفاسرون) ثم ذكر أن التفاوت الذى بيننا 


وان الغر بين فى التقدم ليس سببه تقاوتا فى أصل الخلقة أو ضدقة من الصدف . 
وانما سببه آنبم فم موا المساة وسنتن الوجود وما بين الاسباب والمسببات من ٠‏ 
الارتباط » ونعن جملا ذلك + يعنى نيم علبوا قوانين الطبيعة ونواميسا + ٠‏ 
ونعن م نعل ذاك کا ذكر فى المواضع الأخرى الآتة » فعلبم بذاك هو الذى , 
قدمېم » وجنا به هو الذى أخرتا . ؤهذا الذى ادعاه غير مسل على اطلاقه» 


لين هذا هو السبپ» بل فیه مواخذات ومناقشات اتی الکلام فبا جم انه 


خرب مشلا هوج يثبت به ما ادعام فى الفرق بينستا وبينہم ٤‏ لانم تقدموا ٠‏ 


بفهم قواثين الطبيعة وحن تأخرنا حيثك جانا ذلك فقال :ر 


د شعبان هبطا هذا الكوكب الارضى الواسع الارجاء الكثير الاخطار» . 


آجدھما فکر فی اوامیس هذا الک وکب الذی هبطه وف قوانپنه ونظمه وف 


نوامیس آهل وقوانینم ونظمہم تفکیر فاحص » فاهتدی ال کل شیء غايتصل . 
بڌلك » فار تحت ضهان معرفته فی قوٰة لا كبو ولا يضل » فاستغل واممتقل , 
وثبت أقدامه وقواعده على الع اوالغرفان . وشعب آخر هبط غریبا :هنذا . 
لتک رکب جاهلا نوامیسه وقوانیئهؤنوامیس من فيه وما فڼه وقوانینه » بل : 


2م 


n 


mm 


ویتجه »> ولم یعرف ما بقزده الى النجاح والفوز ولا ما يد" 


== 


جاهلا ٹرامیس نفسه ونوامیس وجودہ: فل یدر' کیقف یدع ولا کف سی 
:الى الفشل ` 
والدمار . هذان شعبان » اذا عسى أن تكون التيجة لاجتاماء ليس هناك . 
دى ريب ف أن الغلبة نبتكون للعلم والعرفان » وقد كان حقانو ليس هناك أقل ٠ ٠‏ 
تردد فى هزعة ال جاهل إذا ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا صمؤبة» انتبى 
قلت : هذا المثل إأذى ذکره غيز مطابق لما اد“عاه وقصده ء ومع عدم. 
حطایقته فېو فاسد فی مناه » فانه مبنی على مقدامات کہا باطلة اجدها أن جنسن 
بنی آدم من عنصر ین انين جختلفین فی النظر والتفکیر »ولا نبری کیب جعلبم 
شعبین ولم بعلم أ کشر من ذلك مع كثرة الشيع وتباين النحل ومع اختلاف 
الالسنن والالو ان والافكار وغير ذلك » اذا کان يري أن التق من أجل 
اختلاف النظر والتفكير » ومعلوم تفاوت الاس فى .ذلك »ولا شك ان هذه 


المقدمة باطلة فان الانااتف من حيث النظر العام جشن واحد فى عنصره 


وکفاءته وفیا يطلب منه کا دلت عليه الشرائع والعقول » ومینی آيضاعل آنپما 
هبطا م وکو لین الى عقوطها ومعرفتہما فى جميع ما يسان عليه ويعملانه ۾ ٠‏ 
خلیس هذا الك وكب مالك یدبره وینظر من بہبط فبه وماذایصنع فيه وآیضا 
خليس هناك عناية غيبية تلاحظم»)ا وتتضرفت فيا على ' مقتضى ناموس المدل. 


٠‏ والرحمة والمحسكة فتجازى كل عامل على قدر عله من دقيق جليل » ومينى على 


أن ليس فيهما أو فى حدما من حمل رسالة من .رب هذا الك ركب لتضمن 


هذه الرسالة نظاماً عشيان عليه ويسيران عل ضوله : من تمك به جا وتحصل 


على الغاية النافعة » ومن رفضه تلف لا عالة » .فو مبنى على ,هذه المقدمات 
#لباطلة کا ريت . آمافسام معثاه فظاهن » فقوله أحدهما كز فى نواميس هذا“ 
الک وکب الى قوله قساد تحت ضان معر‌فته ف٠قوة‏ لا یکبو ولا يتل » فہدا' 


٠:‏ قول ساقط بالرة » فن هو الشعب اذى هبط منذ هبط الىاليوم فسار فى قوة 


لا یکیو ولا يضل » ان هذا لا پوجد ولم پوجچد فی شعوب الارض کلبا .م 


= ا 

قوله شب آخر هط غرياق هذا 'الكوکب جاهلا نواميسه ۉقوانىغە' ال 
آخر قو ل کالذى قبله ف السقىط :كنف کون هذا الشعب غرربا ادو 

الجر انه جعله غريب اول یذکز ف الاول أنه غريب » مع آله قال أول ال 
: شعبان طا هذا الک رکب فلا نذوئ :ل اختص الثای بالغر ب دؤۆن الأول ` 
٠‏ وما عبطا جيعاء » م انه لأيذكر أشبابالمدم معرفة الثانى لثؤاميين هنا 1 
النك ركب وقراتيده مع ن ق امكافه التفكير الذى هو السبب لمعرقة'اللنعبه ٠‏ 

الأخر قاو کان التفكیر وحده كاضا کا يدع - فى الشعب الاول لان الان 
مله ضا لاا سواء:ف الخلقة والاصل والنصر والمواهب والاستعداذات 
الكامنةء وکل ما كن أن يقال من المواتع ف الثانى مكل جویز وجوده ف ' 
الأول لدرورة النساوی من كل وجه وعدم وجود المرجح الخارجي ءا هز 
الشدبب.الذى ماق الشنعب الثانى عنالتفكير ومعلوم أن طبيعة التفكيز مو جوذة 


ف العم عل حدا مواد للاند قرر أنه ليس هناك تفاوت ف أصل اللفة فهها؛ "٠‏ 


سوا م نکل وجه حن هبطا فپ ل ذکر سیبا أولياخارجيا ولا داخليا قعقۋلا“ 
: لوجو د التزجيح » فالمثل الذئ ضربه ساقط لا بعت به انه غیر قم عل تفکیں , 1 

عضي فلم نطابق لما ادعاه فى دعواه القاسدة > فهو فاد مبنی عل اهز أفشد 
منه ». فانه کله ير ی الى حقيقة الا لخاد لا بخن 


| فصل 

وضنق نذكر مثلا صعيحا مطابقا لا نذعيه مقابلا لث الباطل ف يدان حالة ٠‏ 
الاس وأسبابيم: » وما ینتج عن ذلك.من التقدم والتاخر فى الامم: والشلعوب' 
فنقوؤیل : شعب هبط غريبا فى جزيرة كبيرة متحدة ولا بد اله من المىك فيا 
اوقتا عخدودا م يعبز متزودا منباءالن بلاده ومةزة . وضل هذا الشعب ال هذه 
الجر ة اللجبة فرأى فبا من الميوانات الختلغة وال اقات المخنوعة وا لمعادن . 
المتباينة والالزان والطعوم والزواح الختلفة مالا يعد ولا عص › وقيهامن 


a 


— ۹ 


(لاشياح والخيالات والحقاتق والأوهام والمظاهر اللامعة وال موم #لضبارة 


والقاته والادوية الشافية الطيبة واللاذ“ واللافراح واليموم والغموم والالام 


والمصائب مالا عكن حصره . ومن العلوم أن الغريب اذا وصل الى مثل هذه 
الجزيرة ورأى هذه الامور المدهشة فلا بد له من أحد أمررين فى معرقة بيز 
هذه الاشیاء وتناو طا نفعا وضرر! » إما التجربة » وإما السير على مقتضى 

خارجی صادر عن وی یح من عا بہا وما فيہاء لآن هنه الاشياء الموجودة 
الكثيرة المتنوعة لا بد جا من مالك وفاعل هما بالبداهة . أما التيحر بة فالاعاد 
علیہا لا یکنی فی کل شیء ولو تکررت » انپا خطرة اذ لیس کل شیء عکن 


aA‏ وجەکالسم ثم التجارب کلہا ۔ ولو تکررت - ترجع الى حم 


العقل والتفكر ؛ ومن المعلوم الواقع أن المقول والافكار تختلف اختلاف 
کشیرا کبیرا لا ينضبط » وهذا الاختلاف لایزال مستمرآ فی کل نواحیه » 
وجميع الحروب والفوضى ما هى الا تاج أخطاء المقول ألختلفة» فلو كانت 
التجارب المتكررة كافية م يوجد هذا الاحتلاف الواسع النطاق » ولو اعتمد 
الناس على عقوم و تفكيرم لوقعوا فى الفوضى الى لا ضابط طا » وذلك هو 
سبب اللاك » وکل فساد حدث ف الدنيا من وها الى آخرها إا جاء من ٠‏ 
الاعتاد على العقل الخالفللعدل الذى جاءت به الشر اع السماوية. ومن المعاوم 
الذى لا ريب فيه أن التجارب ل تزل على كثرة تطورها وتقلبما مستمرة فا 
كانت على طول هذه الازمنة السحيقة عاصمة للناس عن الوقوع فى الا خطاء 
و الاغلاط الى نتج عما الراب والدمار والفوضى والفساد الشامل فى كشير 
من الاحیان » وکا هو مشاهد الآس 
1 الام الثانى الذى لا بد منه ذا الشعب وإ لا هلك كله لا عالة۔ هو العم 
المبنى على الاحاء الخارجى الصادق » فمذا قد حصل هذا الشعب على أ كيل 


الوجوه الممكنة » فقد أعطى رسالة صادقة من مالك هذه الجريرة الحكى ٠‏ 


بير بها امتصرف فيه الحيط علبا ما فييا ؛ وى مطابقة المقل المي لا 


= 
لقو ل ياء الككون مرجما لل اغلاق الناشىء عن اختلاف المقول الناقضة 
المتبايلة + ون هه الرسالة من القواعد والاصول الكلبة وألنظام الباهز ‏ بيان 
ما ينفح وها يضر » وما هو خبال وأوهام وما هو حقيقة دق › وفيا من 
التحذير عن تناول بعض الأشيا ايل منظزما القبح خر ها » وفيا عكن 
ذلك . وفيا ايضا ألمت على أشياء جيل مبظرها وعخرها ء وقد تكرزت فيا 
إلوصاية بالقسك بها والاعتصام بها با كيذات صارمة » وعلق الفلاح والفوز 
على العمل ما فيما > 'وعلقت الخسارة وألبلاك على التفربط فنا وتركباء. وقد 


+ 


جرب العمل بذه الرسالة مع صدقبا فو جدت فى غاية الصحة واإنفع فاتفق 


برهان التجربة الواقعى وبر هان انبر النشودوهذا أعظم برهان خب الاخ 
به » فافترق هذا الشعب فرقا شی : فريق كذب بالرسالة ول یرفع بہنا راسا 


مطلقا فاجتقر ها واعتمد على عقله وتفکیره وهواه وذوقه » لان تضور آن ما . 


فى هذه الرسالة خالف أغراضه وأهواءه وأذواقه ومعقولاته » لهذا رفضبا. 
وتبع کر ته وعقله وهواه » فاخي علط وخبط ویتناول ما لذ له وطاب عنده 
یشره زائد وسیں آعی بدوننحدود وقیود [لا ما حه له عقله وتقکیره وتجار به 
فاذا تكون عافبة هذا . لا شك آنه هالك لا عالة ء إما اة بأ فظيع وهو 
الأحرى » واما. بعلل وأماض قات مدمة . وفريق ثان ع صدق هذه 
الرسالةوعل أن التجاة والحياة ف العمل با > فاجتمد خاية الجبد فى معرفتبا 


وقہمہاء قدرسپا درسا دقیقا بصدق واخلاض ٩‏ حى فما فېما يخا ء قعل , 
آنا مو أفقة للعقل الصحيم والذوق الشليم والفكر المستقع » فبازا هذه ٠‏ 


: الجريرة عل نور وبصيرة بمقتضى هذا النظام الباهر فىأعالهكلمامنتناولحاجاته‎ ٠ 


وأخذه وإعطائه ؛. واستعمل اللاسباب القوية البارعة ال أرشدت الیہا إما ع 


۰ الإباحه فى الأصل وإما بالاشارة والارشاد » قبت أقدامة على علما ونظامبا 


(۱) دمن اجتہد فی آم کن بضدق واخلاص قلا بد آن یدرکه ویفېمه 


= 711س .| 
وقواعدها» وبذلك عرف مور هابا دانم وسعیېم.ومعاشېم؛ كاعزقِ 

مافيبا من منافع ومضار » فأصبح بسهيةاوعلله وعسله ميزان الحق والسدل 

قشيطا عالما قويا فى روحة وجقله وجشمه جيم آرا ئه فی یکا نه ماية نفسه 
واستقلا طا ما دام موجودا 5 هذه الجڑی 5 » ۴ ف وصوله. ال مقره سالا 
صحیجا قورا متزوداً کل ما بحتاجه. وفریق ثالث وهو نوعان : نوع خالفه 
الرسالة ورفضبا باطنا وحر“ فبا ولا عل ما رافق هواه وشېوته ظاهراء وال . 
فہو لا یعتقدھا ی نفس الام شیا کہیر!:نافعا > وانمافط هنذا ليسلك مع 
هذه الفرق المتبأينة و صل على غرضه الدنيوئ » فصسار مذبدبا بين الفرق 
یتلون معہا على ك .ألرانبا لتحصل مقاصده عبدها .. فنا الوع لا شك فى 
هلاه » ولا بد أن یکون علیلا فی حیاته » الان خلطه وخبث ضمیره سیو قعه. 
ف الامماض القاتلة بكل حال . وآما التوعالثانى من هذا الفريق الثالت فانه 
أخذ بيده الرببالة أخذا ضعیفا قل پفہمما فہما شدیدآً لانه لم حرص کل . 
الحرص على ذلك » فأخذها بفتون ورداءةهمة فصار تخلط فى علبه وعله ء ٠‏ 
تارة يتبع هوۍ تفه وبتناول ما لذ لوط اب ٤‏ وتارة يتبع لامع الراب 4 
وحینا ینقاد لظام هذه الرسالة فیتقید إما. ویستشفی با من آ ثار خلطه » وکا 
عو عاد غاط لقوة شو ته وضمف الازادة الاجر ة له » فاصم علبلا ضعیفا 
علته وضعفه بقدر خلطه واستشغاثه وهذا اللوع درجات متفاو ته کل سه 
غلبه بالرسالة وله ببا فى القوة والضعف وال حك » للذى يغلب عليه مى 
المادتين . وبكل جال فبذا انوع أحسن حالا من غيره ما عدا الفريق الثانى ء .. 
وا مک واضح ف افر ق بين هذه الاقسام ونٹائجبا نى الحال والآل من التقدم . 
والتأخر واه اعم ١ ٠‏ 2 


قال :د فېمتنا إذن ف هذا الكثاب ‏ بل مهمتنا العامة أن تعمل عل 


EE a 


دلا قومتا بان ليله ا الو جود سنالا یدیل ولا ڪول 
ا وان هذه الان تسین وفق حکته وعدله سیرا دقبقا موزونا مقدورا لا 
قشویش فبه ولا اظطراب > كأ نه مسئلة رياضية .لا عختاف فی حلا العلباغ 
ولا تلف تفبجتہا لاختلاف العلماء الحالين هاء فالدتيجة هى هى واحدة سوام 
أقام عاب المسل أم قام تاها الكافز » وسواء حلم الشرق أو حابا الغرد فی ء فان 
المحقائق اجر دة لا تحير لاختلاف المتناو ابن طا 1 و لاختلاف‌ادیانمومبادئېې» 
قلت : هذه الحاة الى ذكرها هنا هى أصل كلامه فا ختص بالاسباب. ٠‏ 
والتتانج > وقد كررها مارا عديذة وأفرد هجا فصولا خاصة اتی الکلام علا 
هناك مقصلا » وحن تتكلم عليبا هنا إجالا ما يتاسب المقام ۽ وحیت آنه 
جمل هذه الملة المدخولة الا هة هى الاساس لموضوع کلامه کله وقد آتی با 
ا التعبير ابس الغامض المشتبه فتحن تقل شيا من كلام الذى هو معناها , 


تبن لکل منصف اده بہذه الجلة » فان كلامه يقسر بعضە بىا › وان 


کان تناقض غالبا »لان هذا شان كل مخادع 
قال فی موضع من کتابه ( ص ۰۲۲۵ ) فی هذا المعنی e‏ أن ؛ 
ثقوله هنا أنه لا حاباة ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه » وقد وضع ٠‏ 
نوامیس وسنناً وقوانین تک هذا العالم على وفق حكمته العلبا. وعدله 'الشامل » ` 
فن وفق لاستخدام هذه النواميس والسنن والقوانين وسار معما يلا اصصدام _ 
ولا خروج فقدٍ نال ما بی » ومن عاند هذه ألنواميس والقوانين وعارضہا 
وحاول الخروج عنبا ققد هلك ولا عالة ؛ وان ينفعه أن قول انه ملم وانه 
يضوم ویصلی ویکثر من دکر انته نلسانه » انتېۍ . فېذه ال كاخلة الى ذکرها 
وهی توضح مقصوده ومغزاه » وسیای الکلام علیما مفصلا فى موضعا 
وتنقل هنا أيضا اعتقاده فی خلق هذا العالم وتصرفه وتدپیره لک تین '. 
لك منه معنى القوانين والنواميس والسان والنظام والقدرة والعدل والحكة 
الى أشار لہا ا نی هذه الالفاظ عنده › وآنه بریف پذلاتة ت سال | 


۳ — 
الطبيمة لذاتب فالطبعة عل ما یری ولدت اللوامس» م هذه النواميس سكا 
اى حكمت الطبيعة » فالنؤاميس أو لاد الطبيعة وهى حا كتا » والطبيعة الم 
المحكومة »هذا العام حكر شه بنفسه . وهفا صر الالاد . .. 
وقال فى ص ۲۸۷ : « من المحقاتق الى تر تفع اليوم عن متناول الترأع أن 
هذا العام کله حیواڼه ونبانه وجاده لم پزل دارجا فی طریق التطور منتقلا می 
-طور الى طور أفضل ومن حالة الى حالة هى أدنى الى الكال بطر بقة منظمة 
. دائبة لا يعروها توقف . وعد العلباء (° أن شيئا من هذا العا ل يوجد عالة 
ابت دانمة ولا عالة فيما الاستعداد والرجوع الى الوراء ولا الانتقال من 
:الكال الى التقص » بل ثبت لديم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائًا 
.ونه قد ظل بتنقل من وجود الى وجود ومن شکل‌الی شکل » وأنه قد ظل فی 
عملية هذا التنقل ملابين الملامين من الاعوام حتى بلخ الحالة الى تصلح لوجود 
الحياة : عل الكون أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارة 
متناسبا متسقامثل أن تبخر مقدارا من ال اء فى غرفة تساوى فبا ضغط البواءء 
"أو مثل أن تنثر مقدارا من الدقائق فى مكان تثرا متساويا » وقد بى كذاك 
ملايين السنين أو ملايين الملايين حى استطاع بتفاعله المستمر ٠‏ أن يقلت 
من هذه الحالة الغازية أو السديعبة الى حالة التكتل والتقلص » فأصبح كتلة 
واحدة هائلة أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فنا الوجود أحع > فبق على هده" 
#لحالة ملايين السنين أو ملايين الملايين وهو يتفاعل فى حقيقته تفاعلامستمرا 
استعدادآ للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل »وبعد التفاعل اللازم , 
'المقدور انفجر هذا ألكون امحشود فى ذراته انفجارا اتا فى الظاهر موقا 
حعلوما مقدورا فى الباطن مثل ما تنفجر قنبلة علوءة بالمواد المتفجرة فتطايرت 


)١(‏ أى ملاحدة علباء الطبيعة » اعتد كلامم وتبذ فصوص الدين الخالفة هم 
(۲) هذا تصرح بعدم خلق اته له کا هو ظاهر 


E -‏ 
مته ادائ وألذرات تطاير! قابا على الحضاب السقيق فتفرق ف الفضاء كتلا ٠‏ 
هال غازية » فبقيت هذه الكتل التفرقه تتفاعل وتجتمع وتتكتل ملايين. ` 
الستين أو ملايين ال ملايين حى أصبجت نوما وشو مباء ثم خت هذه اللجوم. 
والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستغداد الخبوء فيم للتطور تنقسم على فسا 
وتنفصل عنها النجوم والسيارات والتوابع لیکون من کل مس من هذه 
الشموس جموعة مناسك من هذه ا ال تی يدعو نما ٣ليو‏ م : ,ا#موعات: 
الشمسبه أو الجموعات النجمية الى إحداها مموعتا الشممية الى نحن من. 
وعاياها » وقد راحت هذه السيارات التابغة لغيرها تنقدم عل تفا أيضا: 
وتنفضل عتا الا تباع وتلد الاقار لتكون - آى الاقار من حوطا کا کات 
ن من جول تسا > وهذهالعملنات الانفصالية أو التوالدية تشبه' لمات . 
التوالد والانقسامات بين الأحياء الى يكون الغرض منبا اماد جوعات أو . 
- قصائل حيوانبة أو نباتبة تتعاقب 'وتتوالد خضوغا لسنة هذا الوچود ٠»‏ 
والموجودات الموضوفة بالكائنات الحية ليست الا نسل المادة ال جخامسدة ء. 
والنو امیس التی تصکہا آی تک الکائنات الحبة إنما وربا من صلم الهو 
المادة فلا غرابة اذن ف کون القو انين واحدة مثفقة فى ای وق اناد 1 
وبعد هذا التوزیع وهذه الانقسامات ف ذرقالکون الاولی النکیی م یکن شی 
متها صالما للحياة والاستقرار » بل لقد قدر العلباء أن عر الشمسل قبل أن 
توجد اللمحياة فى الأارض وى منفصلة عنما نحو خمسة ملاين مليون نثة : 
وقدروا عر الأرض بحو ألفى مليؤن سنة »٠وأن‏ الحیاة ل تو جب فا[ إلا ف: 
تو ثلانمائة ليون سنة » آى انبا ظلت حوالى الف وسبهاه مليون سنة تيا 
كون صالحة لظبور المياةعليباء وقدروا عر الأنسان ق الأرض لامائ 


' وا مواودة.. عن‎ 1 i هذه التغطة السسرداء" > فقد صرح‎ E 
الادة وآنبا ھی لی تمك هذه الكائنات الية  فالمالم ع لقسه. إنفسه‎ 


ا 4 ۶ 
لوجود حياة اللنسان الذي هو أرق الموج 
حياة الأنسان المعو دكائناً راقا وما من ىء ف جنا الوجود وصل ال. 
حالته الى هو ليا الا بعد أن سلك هذا اليل » سيل التطور لظم البطء 
فا جاءت الشموس ولا السيارات ولاالاقار والنجينمات: ولا كل هذه العوالم 
إلا من هذا الطييق .وهذه الأرض:ال عيش علي پا ونج فیا کل ما نحتاجه. 
وکل ما بازم لحياتنا ولسعادتنا ماذا فعل ڊ ربا هذا الور ¿ اانه ولاه لما وجدت. 
ولا وجد فما فا وجد ٤‏ وا صلجت لظہور ا لبا نغايبا* 6 ولا وجدنا فا ۾ 
ولو وجدنا ما قينا أحياء » ولو بقينا.أحياء طا ويجدنا ما نحتاج اليه وما يازم 
لوجودنا ولصناعاتنا ولزراعاتنا . انه بهذا النامرس تخت الارض عن غو دها 
الجلدية وعن غبودها الثارية الى عبد الاعتدال 'التى نبض معه حياة اللبات. 
والحيوان الذي منه الأنسان » وبا الناموس تم دت الأرض وتہذبت ». 
وارتفعت فين الجبال ونبضت الآكام ووجدت السهول والسوب والاودية. 
وانشقت الا ہار وغاضت البحار وات بيرت عن الجر ائر وجن هذه البابسة الى . 
عليبا عن » و بهذا التطور أيضا ونخدتآصناف النباتاتوالمحيوانات والمعادن 
: الختلفة » ووجدت التربة ا لخصبة الى تنبت لنا كل ما نشاء » ووجدت کل هذه. 
العتاصر الى لا بد منبا ناء أجنامنا ولاخماب آ رسا ول ركب وتن کب کل 
ما لا بد .آنا منه صناعیا. و ییا ».. انتہی. 

واذا تأملنت هذا الكلام والذى قلبه ظلهر لك معنى اجلة الأول الى ب 
كحجر الراوية! الكامة وتبن للك معنى الان والنواميس والةوانين الى طالا 
کررها فى كلامه ٠‏ وأنما تفاعل الطبيعة يعنى ح ركاتبا العادية » فانه قرو کا تر 


(۱) کا هو معلوم عن من" ؟ 


— 1 


أن النواميس مولودة من الطييعة الى هى الادة E Es ٤‏ 
فالسنن ھی التفاعل والطبيعة أی المادة هى ی موضوع التفاعل ٤‏ واذن فلا غرابة ۰ 
على هذا الاعتقاد أن ,بطل بذلك تأثبر الأعال الصالحة الى منبا الاعاء » لان 
الداعى لاحظ له الا ألعناء ما دام أن هذا الوجود بجری على هذه الان الى 
هى تفاعل الطبيعة ء وهذا فاته ادعى أن الدعاء ملباة ومصرف خبيت .ولا 
شك أنه عل هذا الاعتقاد لا فائدة فيه 
اذا عرفت هذا اللاصل الخبیث الذی بی عليه زیغه وضلاله فاعلٍ أنه اذا 
أطلق اسن والدوامیس والقوانین فأ نه یرید ما دکر ناه کا هو صرح کلامنه › 
وذا لا وخ فی کاامه أن هذا العام يسير على مقتضى مشيئة الله وإرادته 
أو رحته» أو أن هذه النواميس والةوانين تسیر عل وفق مشيئته ورهته » 
بل لم يذكز المشيئة خط أو الارادة الا فى معرض الذم » وأما الرحمة الربانة 
٠‏ الى شملت هذا لمال فلا تكاد تحد ها ذكر آ بدا » جى انه رفض البسملة لا ` 
غیپا من ذكر الرحمة ولانما من القدم » وطمذا قال هنا« تسر على وقق کته 
وعدله» ول يقل وفق مشیته ور ته وعدلهء أ و ارادته المفتضة لدل وحکته 
وقد فسر الكة بالعدل وفسن الغدل بتفاعل الطبيعة بنفسما الذى معذاه 
وحقيقته ساب الشيئة ونسبة الجور وااظل اليه تعالى . : 
ون تقل الك کلامه فی سير القدرة والعدل والمكة ن 
هذه الالفاظ المكردة الى موه بها عل هذا الأصل البيت مكرا ونفاقاً ء وانبا 
کلمات حق راد با أشنع ضروب الباطل . قال فى حت التوكل : « وللكن 
التوکل هو الأمان بقدرة الله وبعدله وڪکنه وبأخباره ٤‏ والاعان بقدرته 
يوجب الاعان بأن ما جعله سيا لشیء ضيبت كذلك ولن بطل سبييته حال 
ولن روصل الى ذلك ل شیء غیره » وووجب الاعمان : أن ذلك الثىءالذى 
جعله مسا عنه ان يوضل اليه بدونه » فو جود السب يوجد المسبب وبفقده 
لا ووجد » أنتهى . فذا تفسير القدرة » فقد فسرها يضك ها وهو العجز »› 
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فالاعان بالقدرة عنده أن تعتقد أن اله لا بقدر عل تخي شىء من الاسباب 
المادية » فلا يغير سببا جن طبيعته المطبوع عليما أبدا. » ونا قال « فلن تبطل. 
سببيته حال » وجقيقة هذا أن تعتقد آن الته عأجر عن تخیر شىء من الا سباب 
عن طبعه » وهذا كفر صرح » وتكذيب لعجرات الانبياء فنا تفي ير 
وخوارق للاسباب عن طبيعةبا المطبوعة عليما » نرالاذاما ذا كانت معجزة» 
ولمذا بطلت سببية حرارة السار واحراقبا حين دخلا الل عليه الصلاة. 
والسلام وانقلبت الى برد وسلام ٤‏ والبحر بطل سيلانة ألذى طبع عليه ا 
ضر به موسى بلي بعصاه وبطلت سببية ا موت فى أهل الكبف ويوس فى. 
بطن الحوت » بل هذه الاسباب المشاهدة الى هى سيب للحياة كشيرا ما تكون. 
سيباللموت » ولو أن الاسباب لم تنخير لكان الى حيا اميت ميتا والجاد 
جادا والمتحرك متحرکا والساکن سا کنا جانا أيدا» فان أصول.المادة کلپاهى. 
ی N HR ORE‏ 
الشجر الحضر نارا فاذا اتم منه توقدون )€ . وهذه الحجة بعينها احتج بها 
المشركون,الذين اتكروا البعث ».انبم كفروا ا2 
الأشياء وقلب ها من الوت واليرسة ال الياة واطر > فان ذلك المشرك. 
الذی قال الله جنه لإ وضرب لنا مثلا ونس خلقه قال من ى العظام وى 
دم ) وقد ورد آنه أخذ عظماً قد ارم فته قال #من حى هذا . ومعلوم 
أنه انما متمد على ما اعتمد عليه هذا الملحد من أن هذا يناف مقتضى عقله » 
اذ كيف ينقلب الضد الى ضده فينقلي السا :كن المي البامد الى حى متحرك: 
مید متصرف » فان هذا تخیير وقلب لباب إلى ضدها » وهذا السحاب 
المشاهبد بعد أن كان أجراء طيفة خفيفة تطلب الصعو د بطبعا انقلب الى 
أجَسام كثيفة ثقيلة تطلب اليوط بطبعيا » ولمذا نهال تعالى لإ ان فى لق 
ا والاأرص واختلاف اليل والنبار والفاك الى تجرى ق البحر ما 
ينع الناس وما آنزل انه من السماء e‏ به الارض بعد.مو ہا وب 
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فيا م كلل دابة وتصريف الرياح ب ا i‏ اش لابا 
القوم يەقلون € فان هذه کلہاتقلبات وتغیسیرات متطورة متحواة منعكسة 
حطر دة بمشيثة الله تعال › وشذا خن الآبة بقوله لر لآيات قوم يعقاون ۰€ 
خدل على ن من | تفه هذه الآيات فيو .لا يعقل : وقد طرد ال ملالحدة. هذا 
#لاصل انكر وا البعث کا أنكره أعداء الرسشل» لان أصولم الكفر ية تقنمضيه 
واضطر بوا :فى هذه الاأسباب فلا أ كر من اختلاف هولاء املاحندة.الذين 
!لا يۇ متو نالا بالمادة فى هذه الأمور . والذى اتفقوا عليه كله لا ينان النصوص 
بل هو يعرف جقتضى العقل وا كثر أصناف الملاحدة عل كفرم أحسن حالا 
من هذا الملحد صاحب الاغلال لا نيم لا يوجبون علىالناس الكفر ماغالقه.. 
آراءم مطلقا كآراء أهل الدين » ولا ,أخذون نصوص رب العالين فيقلبو نبا 
دلائ ل مم » غاية ما ى ذلك نېم بتوقغون فا لم يعلبوه » ويظېرون آزاءم 

فقط ولا يتعرضون اللصوص الشرعيه بقليما أدلة لهم » فإن الىكفر با مهل , 
من قلبما الى ضدها لا فى ذلك من احتقارها واللعب والتضليل بہا » وهولاء .. 

بلا اب بن | كفر جل ته » ولكن الافقين آ فر نیم » ققد جما ته : 
تحت أصتاف اللكفار فى جبنم لاأنبم أعظ ايغالا ني دركات الكفن » فكانوا 
فى الدرك الاسفل من النار» ويعلم انه اتا لا نعل أحدا من‌الاولين والاخرين . 

ول مى الكفر. والزندقة والنغاق والالحاد الى ما وصل اليه صاحب هيم 
الأغلال .»ومن درس كتابه وفہمه حقيقة الفم عل أنه شنم الشربعة الغراء: ۰ 
وألا ونه لم يوضع الا لغرض القدح ف الشرائع السماوية و العاملین با 
والمقصود أن ما ادعاه فى تفسيرالقدرة بالل لا شك فهءرلاریب آن 
من اعتقد أن الله لا يغير فى الاسباب فقد اعتقد بطلان الربوبية » فالرب» . 
الذى لا يتصرف ف ملكه ولا يدبره إما عاجز أو معدوم بلا شك » وهو انما 
قصد با إإطال المعجرات لاا اذا بطلت بطلت النبوات وبطلانما بطل 
#لادیان . وکلامه کله يدور الادیان کا نبنا على هذأغير مرة د وقوله 
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ب« ولن يوصل الى ذلك الٹیء شىء غيره » ويو جب الا مان پان ذلك الثىء الذى‎ 
-جعله مسيبا عنه ان يوصل اليه بدونه » فبو جود السبب يو ا سيب وبق‎ 
لا یوجد» . فیقال : وجذا ایضا تصرح آخر مۇ كلا‎ 
.والكفر بها . ومغلوم ن إلولد مسبب عن الرنجل و‎ 
وقد وجب هذا المسپب بدون سببه فی آدم وعپسی بن مچ وواه‎ 
«السلام » فانه وصل الى وجودم وجصل كل واحدامنمم بدون هذا السببب‎ 
المادی المطرد » وکل واحد منہم وضل لبه بتخبیز خاص › والامان بہذه‎ 
' :القضية الى دكر ها يطل الاعات بو جود هو لاء جلى ما ورد به الشرع بل‎ 
-والعقل » وكذلك وجود زيادة الماء الذى نيع بین أضابع الى طا فأروى‎ 
جوع الكثيرة من إناء واحد صغير جدا من دونمادة : . وكذلك انشقاق‎ 
القمر وأمثال ذلك كثير »مع أنه يناقض ما ذكرة ايعنا فى نفس النقل .الذى‎ 
۔ذکر ناه عنه ۽ فانه ذكر أن هذا العا ونجد بدائيا عل تلك امطالة » فاما آن يدع‎ 
أنه م يزل قدا وهو عليما فيبطل قوله ف النطور لأنه حيائذ يبق أزمنة طويلة‎ 
على حالة ابتتفينطل قوله هذا ” وإما أن إقربانه وجد من المدم الغض بعد‎ 
أن ل یوجد فا بب جاده اذن قکون موچودا بدون سیب مادی وهو‎ 
بناقض ما ادعاه هتا . وبالجحلة فكلامه فى الا مان بالقدرة مناه الكفر بهاء فان‎ 
هذا الامان الذى ادعاه معثاه أن يمن الانسان أن اته لا بغير فى الاسباب‎ 
آبدا فلا تتغیر بل تجری عل طبيعتہا » وهذا الا مان قد آمن به الكفار »فان‎ 
۴لذین کفروا بالعجزات وجحدوا با إا کفروا با لاا خالفت العادة‎ 
حکذبوا با » وهذا الرجل يدعو الاس إلى التكذيب بكلى ما بخالف العادة‎ 
ويذعى أن هذا هو الاان . واباك أن تفبم من کلامنا هذا آتنا نقول انه لا‎ 
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ر رايط ين الاسباب والمسببات والنتاج مطلقا كا هو مذهب طاتفة من آهل ۰ 
الملٍ - يل مذهينا کا هو مذهب أهل السنة وأسحاب الحديث أن ين الأسباب. 
والمسيبات ترابطا وثيقاً » وأن كل مسبب فهو لازم لسيبه» لبكن هذا الترا بط 
عير خارج عن المشيئة والقدرة بل هو دإخل تحت قدرة اله ومشيثته العامة ». 
ظا شاء قطع الترابط ک) فى المعجرات » ونحن اننا ننازعه فى إنكاره كون اله 
لا يشر فق الاشباب مطلقاء وأن ذلك سفه وفوضی من دون استشاء کا صر 
يقلك فى قوله ‏ لست أريد ات أقول إن التوكل هو الاخذ با اساب يع 
الاعتقاد ان اته قد یدخل فیہا (“ فیجعلہا ان شاء أسبابا و ماما ان شاء غير 
آسباب » أو مع الاعتقاد يانه تعالى قد يفعل من غير أسباب »> فان هڌا هو . 
السقه والفوضى الى لا ضابمل ها » انتھی . فقد علست أنه صرح بأن تخر اله ٠‏ 
گادسباب وجعاہا أسبااً تارة وتارة غير أسباب سفه وفوضى » فتصرف اله. 
ق ملک کف شاء بتغيير السباب سفه وفوضى » وسبخان من طبع على قلبه  '‏ 
قیو یرید ان حجر على الته فی التصرف ف ملک کف هاه » فاته سبحانه هو 
التى خلق الاسباب ومسبباتہا فہو القادر على تغییرهاکاوقع ذلك بالضرورة. 1 
والتواتر والمشامدة والحس » فقطع ترابطما أحيانا من سان انتم خلقه لانه. : . 
ضیجاته قد ره وخلقه ک أخبر به فا آخبر به وجب التصديق! ابه وينه من. 
فته الى لا تيدیل ها ولا تحوبل » فن آخرج هذا النرابط الذى بين الأسباي. 
وتتاتجہا ومسیباتہا عن قد ر ته جل وعلا کف یکزن موّمنا بالقدرة» بل کف ' 
کون مۇمدا باه ء بل ايان هذاكامان عبدة الاصنام ال جامدة انى لا قدرة طا : 
عل تخیر شىء من سر هذا الكون > واتما هى واسطة برعم عابديما : بل ٠‏ 
هو لاء أحسن حالا » فانم ل يذكروا تصرقه تعالى . بل اعانه كامان الدهرية 
اقتین یقولون لإ إن ھی إلا حياتنا الدنیا موت ويا وما كتا الا اهر 
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ومام بلك من عل ) . مم انه فبر یدل ات النی پدعبه فال فی عع 
التوكل : ء والامان بعدله يوجب الاين بالتسوية ين الآخمذين بالاسباب 
بدون نظر الى الاشیاء الى لا تتصل بذللك وبدون نظر الى آديانہم ومذاهبهم. 
فن أخذ بالسيب: بلغ يبه وللا فلا » تلك هى المدالة الشاملةء انتبى . فمذا 
هو الامان بالعدل عنده ٠‏ فمذا التفسبير الذى فسر به العدل كالتفسين الذى. 
فسر به القدرة » فانه فسره بضده وهو الكفر بالعدل » فاته فسره بالتسوبة 
بین الآخذین بالاسباب بدون نظر الى آدیانہم ومذاهبيم» ن أخذ بالسبب. 
من مسل أو کافر بلغ مسيبه ولا فلا . وكلامه فى الاسباب المادية ا لا خن . 
فالمسل كالكافر عنده فى كل نتائج الأسباب الكونية » فلا تأثير للطاعة ج لا 
ا لامعصية » فدعاء اله تعالى واستمداد النصر منه وطلب الاعانة على العدوه 
والاغائة لإنرال المطر ودفع البلاء بالصدقة والصلاة ونحو ذلك لا أثر له جا 
أن عصیان انه والتمر د عليه ومعاندته وسب کتبه وأنبائه وأولیائه لا تأثیر 
له أيضاء لان هذه كا عنده مور معنوية لا تتصل بذلك فوجودما كمدما 

کا ادعی بان دعاء الله ليس بوسيلة ولیس له من فائدة سوى أنه ملہاة ومصرف 

خبیث وتعویق » فالانبیاء عنده كالطواغيت فى نتاأج هذه الاسباب المادية » 

لانه جعل تناول الئاس للأسباب الكو ني ةكسائل الرياضة » فل يفرق بين ما٠‏ 
يشر ع له الدعاء ويستجاب بالطاءة كالامطار والتصر على الاعداء ونزول. 
الخيرات واليركات » وما ليس كذلك كسير الافلاك والمسائل الرياضية كالمسائل 

الحسابية ونحوها» هذا هو العدل عند هذا المغرؤر كا هو صريح كلامه» فتأمله 

فانه قال : الابمان بالقسوية بين الأخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشياء الى 
لا صلل بذلك» وقد علمت ما مر“ أنه قال : إن الاخلاق.الدينية أشياء أخرى 

ها نتا خر ی فى لا تتصل بذاك › وطمیذا قال : وبدون نظر الى أديانبم. 
ومذاهبپم › يعتى فلا ينظر إلى دين هذا ودين هذا فلا أثر لذلك لان الدين. 
له تناج آخړی فلمذا قال فن أخن بالسبي بلغ مسببه والا فلا» يعنى والا 
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واخ بالىبب قلا پلغ مسببه نواء فى ذلك كل من الكافر وا مسل ء فر کا 
اتان ليون وكتقان فالغلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أ كثر قؤة مادية نبا 
طعا » وما ادعی ف یاتی أنه اذا تقاتل اثنان فاه مع آقواهاء عل الته مغ 
القوی مما ما . انظر کف بفترون على اقه'الکذب وکن به إا مبیبا . ولو 
دعا اله المسل وعبده وصدق وصح معه کا لو دعا وصدق ونصح فع صم 
خانه ر RD‏ ۰ 
آخری هی الملا وا لمصرف اللخبيث والتعويق کا صرح به فا ياق فيكون 
زيادة ضرر » فلا يعان المؤمن من قبل العناية الربانية لاعانه وله الصاح 
وتقواه ونصحه مع زب العالمين» » بل ينال بهنباكله الغيبة والفشتل وسو العاقية 
حی تی یکون سلاحه لادی مقابلا للاح أ کفر وجو دعل وجه الارض ولو 
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شىء ابدا الا اذا نقص سلاحه المادى » لان خلق الكفر لا يتصل. بذاك ء 
هذه هى العدالة الشاملة عنده » وهذا هو عدل .رب لعا مين وآرحم الرا جين ۰ 
وجب دعوة المضطرين عند هذا الملحد ا يقول > لأن‌الفعل انماهو لنوامين 
الطبيعة فہی ال ی تم هذا الما على مقتضى هذا العغدل الذى ذكره » تفلو کات ˆ 
عصا موسی مع فرعون لکانت هی هی لا تختلف » لاا سبب مادى والطاعة , 
والمعصية ليس ها اتصال بذلك » ولان نواميس الطبيعة هى الى تحكم هذا العام 
عل مقتضى النسوية بن الآخذين بالاسباب من المل والكافر کا ھو صر 
کلام » وكذلك بساط سللڼان لو رکبه غبزه لطار به» لآن كلا من هذدالمسائل 
أسباب مادية والاسباب المادية لا تعلق للطاعة وا لمعصية فيا بئىء كالمسائل 
الرياضبة الى لا تلف تتاتجما باختلاف الاين ها لاجل آدیاتہم ومبادئیم. م 
لان الک للنوامیس الى تير على مقتضى التسوية بين الذين آمتوا ولوا 
الصالحن والمفسدين ق فى الارض ٤‏ > وأمثال هذا کے شر » وکلامە ‏ لا فی فی 
١ال‏ سباب المادية .صرح بذلك وال فالاسباب الدينية عنده مبتورة من ٠‏ 


مسيباتا وتتاتعبا ؛ فن فمل النيب العيى ويلم يبه بسا ولا ينال ألا اة ' 
والحسرة » لانه قال ان الدغاء ليس بوسيلهدؤ لوين له من خاثدةء هذا الفظه . 
کا اتی جعل من آتی بپذا السبب الا عظم انی شل آثرهالی زد کله وهو آقوۍ ‏ 
سبب فى الو جود أذا عنل به على وجبه التافع وسل من المجازاشن »> جعل من 
أت به لا عصل له مسب وليس بسبب والس له من قائدة.-فالنسوية عنده 
.والعدالة الشاملة كون المسل كالجرم » والذين آمنوا وعباو|الصاللات كالمفسدين 
فى الارض» والمخقين كالفجار ى تعصيل نتاتخ هذه لساب المادية الكو نية » 
فان جعلما كالسألة الرياضية وجعل تضير اه ها ونع المسل واعانته دور , 
الكافر تشويشا واضطرابا » عل قذرته وأفعاله فى خلقه ما تقتضيه الحكة 
الربانية اضطرابا وتشويشا وتشو با عة المشية:العلبا ‏ واله بعل من فوق 
عرشه أنتا ل نظلبه فى هذا وقد حاب من .افترى : ومن الفجب آنه ل یفرق بین 
المسائل الرياضية وبين غيرها ء فان المسائل الرباضية. موز أ كثرها مع عليه 
بين الناس لا علاقة له بالطاعة والمعصية لاما أمور مباخة مشتركة » عغلاف 
الطاعات والمعاصى فان الجراء متب عليبا فى الانيا والآخرة » ومعلوم أن 
سير الكون تلف » فليس سير الافلاك المضبوط:الذى لا تلف أبدا فى 
ابليساب كاتيان المطر ووجود الام اض إلجامسة قأن سير الافلاك والمسائل 
#لرياضية تعرف بالدرس والحساب » مخلاف اتيان الطر والامراض فانپا 
الاتعزف بذلك أبدا » والمطر - وكذلك المزض: وان عرفت المادة الى ينها 


.مها فاته لآ يعرف وقت جين بالتحدید کا لا بعزف مقداره بالك والكيف ٠»‏ 


اعغاط” هذه المسائل بعضبا ببعض وجعابا كسألة رياضبة كذب ظاهر وتعويل 
السة اله فى خلقه ء وقد جمل الله سجاه جلب بغضه و تعصيله أسباباً بالطاعات ` 
ولم مل اتحصیل آو تغی یر بعضه آسبابا بہاء وجمل لبعضه آثارا ببب 
المعصية كالقحط » وبعضه ليس كذلك > مكون الدعاء والصدقة وأمثاهما. من ' 
#لطاعات له أثر فى جريان هذة الان الكو نية أف معروف ثبوته بالادلة 
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اليقينية الاضطرارية الى لا تدقع » وعا عل بالضرورة أنه ما جاءت به الشرائي 
المماوية جملتبا » وقد ثبب وقوعه بالضرورة والس والمشاهدة والاستقراى 
فحاولة نق هكحاولة نقض الشرائع جما والسفسطة "فى المعقو لات » فان ٠‏ 
الدماء ركن العبادة الاعظم قانه اعظم من الصلاة فانه زوحما » وان الضلاة 
لا تصح بدون الاتیان به فیہا ویاتق فی غیرها » بل يتأت فى جميع الأعمال ' 
القولية والفعليه والمالية » فهو السبب الا كير بين الله وعباده» ن جعله مصرة ٠`‏ 
چپیتا فقد حارب, اه ورسو له ودیته جپارا بلا ریب , فالستن الدينية با تډور 
علي الدعاء ‏ فو قطبا ورو حا ۰ 
والتن الكو نبة بجملتبا تور و ا ا 
بدون انفكاك » فن أخذ بہذه السان كلبا جميعا على وضعما الدينى الكونى نال ٠‏ 
ما پبغی وحصل له مقصوده » ومن رفض السان oT‏ 4 
ينتفع بالسنن الكو نة فعا صحیحاء ولم حصل له إ لا تقض قصده » لا نه صادم 
الستن وقليما وأتی الئیء من غير بابه » ودا کان اة کل مولا الذي 
ضادموا سننه الدينبة منالاولين والأخرين‌أن صد مہ پم سا ننه الكو ية وعد ہوا 
بها » لانم قطعوا الاسباب فتقطعت بهم الاسبابء لانها اذا لم تكن مر بوطة. 
فى عرى التقوي فى واهية لا تاسك ک قال تعالی ل( ومن يسل وجېه انی الله. 
وهو حسمن فقد استمسك بالعروة الوق والى القه عاقبة الأ مور ) فبذا الرجل. . 
کل عناده وجداله فى مناقضة هذا الأصل وعكسه لسغن فو ضد السان الدينية . 
ويلح:ف الحل عليما» والاسراف والمغالاة فى الحت على الاخذ عض السثن . 
المادية والاعتاد عليبا حى جمل بين هذه الان أعظم التضاد والتباي ففصل. 
.سان الله الشرعية من سننه الكو نبة وفرق بينمما » وغرضه الا كبر من هذا ' 
التفر ق والفصل والتباين كون الاعبال الدينبة كالسعاء لا أثر له غير مضادة ٠.‏ 
الاعال المادية فيجب رفضه» لكن دون هذا خرط القتاد والعقبة البكتود& . 
ياق فى المبحث الثانى »والح أنه جب أن نأخذ تن الله الدية )ا نأخبن ' 
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جسنله الكو نية فانبا كسنة واحدة فى ارتباط بعضما يبعض . 

فتبين بهذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضى الى لا ضابط ا هو 
العدالة الشاملة » قانه لا شك عند كل عاقل أن من ساوى بين الصادق الناصح 
هعه المجتهد فى اطاعته وامتثال أواسء > وبين الكاذب الخادع الفاجر الذى 
قضی عمر ه فی معصیته والتمر د علیه انه لیس بعادل ولا حکم ولا رشید› واذا 
قال هذا الملحد انم كليم خلقه فتجب المساواة بيشيم قلا له اذا كان علة وجوب 
المساواة تسأویہم فى كوم خلقه فا نت والكلب اذن سواء من هذه الناحية» 
فاحکم على نفسك بهذا وافعل کا يفعل آو کا تفعل سائر البہائم » ولا تأمر ولا 
تله ولا تطلب التقدم ف الام على الناس ونت مثلہم والا كنت متناقضا » 
وهذا ظاهر . فقد اتضح من کلام هذا الرجل آنه فسر عدل الله سبحانه بضده» 
خفسر المدل بالكفر بالعدل » كا فسر القدرة بالكفر بالقدرة » م انه فر 
#لحكمة بالعدل فقال فى تفسير الحكة « والاعان حكته يوجب الأعان بهذا 
أيضا » يعنى ما فسر به العدل » وقد علمت كلامه فى العدل.وجوابنا عليه 

م قال « اذ لولم يسر الاس كذاك لوقع الناس ف الفوضى الاعتقادية » 
ولن بنجو بهم م الفوضى إلا مانم بالعدل » والارتباط بين الاسباب 
.والمسيبات » انتہی 

فیقال له : ما شاه انه یا بلمام زمانه » لو لم يسر نظام اه عل وفق رأيك 
ازيل واعتقادك الوبيل لوقع الناس ف الفوضى وأن ينجيهم من هذه الفوضى 
إلا هذه الترهات المي ذولة والرعونات الساقطة والخازى المضحك الى جلتما ف ` 
هذه الاغلال ء ويل لك مم وبل لك م وبل لك » كيف لا ينجيمم إلا الكفر 
بقدرة اله على تغيير الأسباب وقطح الترابط يينما وبين مسبباتا اذا شاء » 
ختباً لك ما أف عقلك وأقل حياءك » واذن فلا غرابة أن تدعو لنفسك أن 
تكون المقدم فى الام وأن لإ برغب الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لاتجاة 
حم على هذا الا بارشادك وهدايتك وإلا سقطوا فى الفوضى الى لا نجاة ميا 
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1 م آنه فشر الأمان باخباره نمال تقال 2 وكذلك الاعان 3 فاته 1 
خير أن شيا سبب لثىء وجب التصديق ووجب اتكذبب: ا عخالفه + فيقال 
٠‏ ولا : نت كفرت بذاء فانه أخبر بأن الدعاء وسيلة الى اللاجابة فعا كس 
إخباره وقلت انه ليس بوسيلة ولي له من فأئدة وقد قال فى كتسابه'العزيز 
ادعو ى سسجت 8( فقلت فى أغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة ء. ولوس 
له من فاأدة . وقلت : ان:الدعاء ملماةومصرف خبیث وتعورق » فعاندت الله 
: ام المعاندة » فين امانك E E‏ 
باه بنه قطع الاس اب عن مسيياتبا ونشانہا ا فى الممجزات فانه جعل ألنار: بردا 
وسلاما علی ابراھے فقلت انه لا ییر ف الاسباب فیجعاما ان شاء آسبابا 
ويجعابا ان شناء غین أ ساب ثم ذكزت أن ذلك فوضى وسفة » فاند کشزت. 
باخباره.. ثم هذا القول الذى ادعيته فى الامات باخباره قول جمل قاصر. 
مغروف مر ادك به » بل الاان باخباره هو الإمان بکتبه وتصدیق ارسله ف 
کل ما جاءوا به فی الاسباب وغيرها من الاس والنبى » والوعد والوعید ب 
. والقصص الى تتضمن نجاة من آمن وعمل صالحاء وهلاك وعقوبة من ٠كفر.‏ 
وتمر”د » والامان بالبعث ك وال جنة السار وبع ماف بوم القيمة من الثوانِه 
والعقاب وغير ذلك ما جاء فى اللكتاب العزيز والسنة المطيرة » فاه سحانه 
وتعالی آخیں بہذا کله کا آخبن بانه کل یوم هو فی شان ونه بمحو ما يشام 
ویثبت وعنده آم لكتاب ويعز من يشاء ويذل من يشناء لا معقب لیک ول 
ينال عما يفعل وم م يسألون » له اللكة البالغة والعدل الشامل فو بثيب المطب 
ويدافخ عن الذين آمنوا ويعاقب,العاصىالكافر ا لمر ”د وينېقه وبال اء ولا 
برد اسه عن القوم الجرمين وان حزبه م المغلحون وحرب الشيطان ۾م. 
الخاسرون وآنه ينصر رسله والذين آمنوا ف المياة الانيا ووم يقوم الاشاف 
وابذل انته الظالمين ويفعل اه ما يشناء » فكل هذا خير به وقد وقع 
والعیان فرآه کل فستبصر » خلاف من احقت علیېم کله اه فانېم لا يۇمنون . 
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ولو جاءتہم کل آیة حی يروا العذاب الام ف ی 
من الىكتاب والنة جب الابعان بها والاستسلام ها > وهذا اا )لحب عا كبا 
وصادمہا وعاندها :+ فادعى أن الثناء عل اله وده و تمظيمه فى أعظم مظېر 
اسلای آسبوعی إججابی .لكات وأن الماجك دت ما يۇدى 8 وآن 
الأخلاق الدينية كالدغاء ملہاة ومصرف' یٹ ۽ وان الاقان باه وسیطر ته 
على الاسباب يوجب عدم النجاح ۽ قاين الامان.. لیس وراء هذا كفر »> 
وانمااقتصر عل الامان بال سباب انبا فى قصده قمر على ما يبوه وأخرض 
عن ما سواه ¿ لان مقصودہ بہذا الامساق :أن الاسباب رئ بطبعہا ليس 
لقوة من القوى آن تقف فى سيلبا :ا كن ار تعبا القوة الالية ». 
قغيرها عن جراها الطبيعى غال :اغلا َة ولا کرامة » بل ولا غير ذللعة' 
من هذه الاموز المشبودة فى كل وقت ١‏ فالممجزات عنده كذب لا أصل له 
وخرافات وأوهام ¢ هذا هو مقصو دہ بلا شك ک| فسره بذلك ق المواضم 
الأخرى 6 فتفبیزه للا مان بأخباره کتفښیده لاان بټدړته وعدله َ " 
فاه فسره بالیکفی باخبارہ فی تغیی!لاسہاب وابطال نتانجہا کا فی المحجرات . 

والمقصود أنثا نعتقد أن القه سبحانه وبع ذا الكون العظيي سنا لا دنل 
` ما ولا تحويل زان هذه الان سورعل وفق مشيئته إاصادرة عن عليه وحکنته 
ورحمته » فا شرعه لنا من الشرائع الدينبة .الى مدارها النقوى والعمل الفا ج 
فپو من سنه .الق لا تبدیل هما ولا تعویل ».کا أن ما جلقه وره لنا غل ما 
تقتضية مشئتة القاهرة الصأدرة جن عله ونجكدته ورحتنه هن تتائج هثم 
الاسباب الكو نية المادية.فبو من السان الى لا تبديل طاولا تويبل » فقداتفق 
شرعه الكونى وشرعه الى N DO‏ 
المطيع ومعاقبة العاصی فبنجهاہما سواء فلا شك أنه ارب تله مصادم 
محاول لتبديلبا » ولہنذا قال تعالى و آم حسب الذين اجترخوا قت 8 
تجعلمکالذین آمنوا وعلی! الصاات سواء یام وغاتیم » ساء ما کون € 
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خأخبر أن هذا اموک NA E‏ خسوا 
آن الله بعل من آمن وعبل صالحا کن اجترح السيثات » فأعطاء كل عامل 
جزاء عله هو حض العدل والحكة والرمة » وأما جمل ال جزاء واد 
والاعمال متضادة فہو جور وظل لا يليق باه » کا زه عنه نفسه وجهل ظا 
للذين كفروا حيث قال و ذلك ظن الذين كفروا » فويل الذين كغروا من 
انار . أم نجع الذين آمدراو علو الصالحات كالغسدين فى الارض أم نعل 
القن کالفجان) صاحب الاغلال کله :دور على ماغمة هذه النصوص 
وردّها ومعا كستما بأقبح العبارات وأرذاما وأخبتما وأوقحا عامله اه بعدلة 
خقد ظبر لك أن ٤‏ أن تنا تناول الا باب واستحصال نتائجبا كسألة رياضية 
کلام ساقط لا بعتد" به » فان المسائل الرياضة عرفا الناس وعبطون با e‏ 
ا کرھا لشن دی أما سير الكون فليس كذاك لاقل لا بعلم من 
فى السموات والارض الغيب ألا الله وما يشعرون أبان يبعثون ).فن الذى 
حيط بدقائتق هذا الكون العظبم ويعلبما ء وقد عل بلا شك أن هؤلاء الذين 
٠‏ علموا المسائل الرياضية بل وعلوا من مان هتا لون مال بعلب غرم إلا 
من شاء الته مالذین سقطو فب) سقطوا فيه من‌الدمار النہائی » فلو کانو! يعلبون 
الغيب ما لبثوا فى العذاب المين ‏ فالذين علموا المسائل الرباضية جماىا نتائج 
الكون وضلوا فه يه أعظم الضلال فكيفه يكون سير هذا الكون العظم وتناول 
تا جه كمساثل الرباضة ألبسيطة » فقياسسنيه اشر عبة الدينية وسثنه الكو نبة عل 
المسائل الرباضية ‌افسد القباس وابطله » وهذا الرجل تفه قد e‏ و 
اظہر التناقض فل ر بیت له فيه قدم کا سوف ج 
وها ها قاعدة جب ملاحظتما فی هذا تمتا بای فی حف 'الاسباب 
وهی آنه لا پو جمد فیا لمو جودات سوب واحد مستقل باجاد مسببه: بدؤن 
شيب آخر اعا او سلى إو اسباب أخرى تشترك معه فيه . تم اذا وجدث 
الاسہاب فلا بد من‌انتفاء ونع والعوارض فان لا يو جد سبق الو جودات 
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لا مانع ولا معارض له فى الوصول الى تتيجته » وهذا ا 
-علاتق الكفر والالحاد من النفوس » قان الفقير الى غيره العاجز عن الوصول 
الى تتيجة الا باعاتة ودفع عنه لا یصاح رن يعتمد عليه وترال به الماقات 
٠‏ والحاجات » بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة المستقله بالتصرفق 
١الطلق‏ ولا مرد لقضائه أبدا 1 
واذا كانت النتائج لا تعصل الا بهذ الأمور المذكورة ء فبى تختلف آيتا 
باختلافی۔آسہاپپا: فما ما یکون سببه ینا واا قلیلاء ومتہا ما تکون آسبابه 
كثيرة خفبةء ومنا ما يكون له أسباب قلبلة خفية » ومتها ما کون له أسباب ٠‏ 
كثيرة ظاهرة وجفية » ومنما ما تكون أسبأبه ظاهر ة ؤخفية ۔ وهذه مراتب= 
فنا ما لا يضر ضرراكثيرا تخلف بعض أسبابه » ومنما ما لا بد من وجود 
ء أسبابه كبا كاملة . مم وجود الاسباب بکاها فی هذه الصور کہا لا یکن فى 
حصول النتيجة بل لابد من انتقاء كل مانع وهعارض . نم الموانح والعوارض 
منہا ما هو گشیر ظاهر » ومنما ما هو عکسه › ومنم ا ملایکون بعضه ظاهرآً 
ت وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج فى الىكير والصغر والضعف والقوة 
والاجمية وغير ذلك .م الاسباب منہا ما بكون فى طاقة الانسان تعصيله و عله 
:أو تصصيل بعض هكا كثر الصناعات ¢ ومنہا ما هو خارج عن طاقة الأنسآن 
تحصيله وعبله كانزال المطر الذى هو مفتاح لكثير من الحوادث من ا خير اه 
وغیرها .نم الاسباب أیضا منہا ماهو سبب مباشر بنفسه » ومتہا ما هو سبي . 
بالوساطة . فانزال المطر ووه من ال مور الكو نية الى لا يقدر عليما الا اق 
إنما يستعمل ها الأسباب الدينية » وايحاد الوان والتبات وعو ذلك واجاد 
الحواس لا قدرة للانسان على شىء من ذلك آى فى خلقه وايعاده . وكذلك 
تا موان منما ما فى إمكان البشر اتقاء آسبابه آو بعض أسبابه الظاهرة كنظ 
الزراعة بالبناء والتلقيج والشقلم وأمثال ذلك ومنہا ما لیف امكان الانسان 
استمال أى ستبب فى اققائ كارسال لر د ولرد والصواعتق والقواسف 
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والعواصف ونو ذلك من الافات النياوية والارضية› تاح الاس باب ڳا 
الاد أن تعلق بشء من الامور الغيبية وتتوقفت علببا مزا ليس فى امكان . 
اليشر قېرها وردهااوتصياہا وعو يلما : ومعلوم آن الأسياب اغا يتصرف فیا 
ویعمل بحسب الافكار والقاصد » وشا أصلا الاعبال البشرية »> وقد غت 
آنا عاجزة عن ايحا اتتا اسنقلالا فلا بذ فى حضول كل تيجة من ملا بصظةه 
وجر د سب غيي ٤‏ والسبب الغيى عختلف فى عضيل نيجت وأثره اللي 
والكافر لتفاوت اعا الدينية المرتب عليما جصول تباج الأسابالكونة» 
قان التتائج عل حصب الأعمال قانها جراء عليها وآثار تا . وبين آنا م ذا 
ن الانسان ءاجر تزا ظاهر آ ذاتيا عن تعصيل النتائج بقدرته الذاتبة. ولو . 
٠‏ أهلك تفسه بالاجتیاد وال جد فى العمل وأعطى من الوساثل الممكنة مالا مكن 
حصره جی يويد من العنابة الربانية الغيبية العليا ویعتمد غلیما وہ 2 نه 
.لساب مانی قد رتد وطاقته 
۳ على المرء ان یسغی ال ایر دہ ' ل ل ارد تم الاد 
٠,‏ فقدظر من هذا التقري ر أن الأ سباب ومسبباتها نوعان. : : نوع عاد 
بیط کالا کل والشرب والصناعات وا لمسائل الرياضية وأمثال ذلك ٣‏ فپبذه ‏ 
.الامور پتساوی فی حلم والاخذ بها النوع الانسان غالبا من مث ؤغيزه » لآن. 
هذه الامور خلقا اه لعباده جیما وبسائل الى غيرها یلما لقوام اام 
اولتقا با فبكون حجة عليبم إذ أعطام. كل ما به ر بتمکنون من أدام با 
لقو له من طاعته فہی متاع طم اختبارآ لبنظر كيف باون کان الاس 
”ییا غالا سواء 

وما االوع ألثان وهى الامور العظبمة كالمعجزات اوي خوارق: للماجة ٠‏ 
والكر امات والامور الاخرى الخارجةأسبا ا الیش کن جیرالقلز ي ' 
8 والارادآټ و تقايب الافكار الى هي من أسباب | 0 الخحر وب والانتچیازابت 

وآمئالٍذلك ماق الق ورابال اباط وة ة الاقام :فا بی 
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أن تكون التتيجة الجمودة الطيية المؤ ين خامية جون الكافنء فلا بكون التقدم. 
والنصر الا نی جاني المؤمن آو آتباعه یلعا ولو عرق عادة أو ابطال ببب فان 
إن كان الجند مؤ مناكله اعانا خالما ومام فر اكفرا نالصا جصل النصر. 
فى جانب امن تا » وان کان کل من ابیشین متټار با ق اانه فېذا له نر 
آخر» وکذلك اذاکات ايع کافر! فا کثر ما بيقع الو بال فظيعا لانه نرج 
انتقام » وان کان اليش موؤمنا لكيه مڊخول شىء من النفاق وجوه فق 
تقع فيه البزيمة أحانا محيصا واختيارا » وہکلی حال فالتصر انما بکون في . 
جانب الابمان فان احق فوق الباطل سثة قأهة جب ارة فى الوجود لانه قوئ 
مثه والقوة فوت الضعف فى الو جود كله ( فلا تبديل هذه السنة ولا تحويل ء 
فلا بد آن کون مسبتصحب الحق اض فوق صاحب الباطل جين عصل 
الامتحان والاصصدام الفاصل »قال تعالى لإ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو . 
کره کک تعالی لإ ولقد سبقت کاتنا لمبادنا الم لين انبم هم 
المصورون وإن جندنا لبم الغالبون ) وقال تعالى فى هود وقومه لإ فآنجيناه. ' 
٠‏ والذين مجه بر جمة منا وقطعنا دار الذين كذبوا باباتنا وما كانوا مۇمنين €. 
وقال فى قصة صا لظا جاء أمرنا جنا صاطحا والذين آمنوا معه بر حة منا) 
الأية » وقال فى ابرا ی لإ قلنا انار کون بر دا وسلاما علی ابراھم » فارادو! 
و بن € وقال ف لوط وقومه ( نامیا وآ إلا 
. امت كانت من الغابرين) وكذالك قصة شعیب وموبی مع فرعون وعیسی 
ا ا فهجز آعداؤه عن إلوصول اله » 
.وانتصارات الى ا م أصخابوعل قلتہم وضمفم ف الاسباب الميادية 
وأجداؤم أ كثر عدة وجددا وثروة » م كان أهل القرون المفضلة کذلك لا 
کانوا عافظين على 'أصل دینبم وروحه متمیسکین به فی اللة وكان الحق ظاهرا 


ا( الامیاب اة قري من لابياب الكرنية انبا الأصل 


N= 
» قیہم ء فلا أن حل“ تغطيل الصفات كالعلو” والكلام وغيره تحول عر" الدين‎ 
ؤغیر الله على من غیره » وهذا أ ظاهر تشہد له الصوص والتاریځخ المتواتر‎ 
٠ والس والضرورة والاستقراء التام » ولا مكن حال أن توجد فى الدنيا معركة‎ 
فاصلة إلا كان صان الحق اض م المنصورين ؛ وما يوجد من بعض الہز ام‎ 
'الجرثية فبى لا توجد الا نى جند مدخول إما بذنوب أو غيرها» وأ كث ما‎ 
.يوجد اذا كان فى الجند ملاحدة أو منافقون» فيكؤن كاك هحيصن وللا بتلا‎ 
ویز المنافق الختنی ومن فى قابه مض من المؤمن الصادق ک قال تعالى. 3 ما‎ 
کان الله يدر الؤمنين عل ما آتم عليه حى ماز الخبیث من الطب وما کان‎ 
. الله ليطلعك على الغيب ) أما الامور العظ يمة الى بحصل بها انقطاع احدذي‎ 
الفتتين انقطاعا نانا فلا إو جد إلا والتصر فى جانب المؤمن ک هو‎ 
الواقع الذى لا شك فيه‎ 
فصل‎ 
قال : « فاذا ما اننتطعنا - وذلك ما يحب أن ف تطيعه - أن تفم قومنا‎ . 
' ذلك واذا ما ستطاعوا م آن يفم موه جقا وذلك ما يجب أن يفهموه.‎ 
کان من الیسیر جدا بل ومن احق یقینا أن پسیروا سیرا سریعا لا ابطاء فیه‎ 
ولا تأخیر فى سیابم الى خلقېم الله وأغدم وهام وأمم للسير فما أئ الى‎ 
الكال والحياة ألقوية : فان الته قد ذرأً خليقته وذرأً فما بذور الكال وذرأها‎ 
` مہياة لان تبلغ آقصى ماف الحياة من قوة وتجاح » وذلك ان اله خلق الاشیاء‎ 
تکون کاملة لا نه كاملل » ولتبلغ آشدها فی وقت من‌الاوقات  قلنا » فاليوان‎ 
وعلى رأسه الانسان طبعا والنبات والجاد خلقت وفما عناصر الأ وق ق الطبیعی‎ 
: الألى والشوق الاختيارى الارادى الى الکال»‎ 
٠ قات : هذا تفريع على ما ذكره من اتن الى هى عند تقاعل|الطبيعة حيث‎ 
قرر آن النواميس اكاتنات الية آم وربا من أصا االمادة ما‎ 


س 

مر تفصیله » هذا هو الذی یرید آن یفېمه قومه وأن ييسيروا عليه مع تلك. 
الخازى الاخرى الى لا تعصى » والذى نقوله تحن والذى عب أن نمه وآن. 
نېم کل عاقل مدل وله ومقتضاه رصا هو السير على مقتضى الاوام السماوية. 
الدينية طيتق ما فى الكتاب الزيز والسنة المطبرة كا قرره الصدر الاول 
والقرون المغضلة فى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا على ذلك سيرا حثيثا 
صادقا قويا » وأن نفم كل عاقل أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة الثيرة. 
الواضحة من الطراثق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال. ' 
قجب ان نضرب به عرض ال حائط ان لم نضرب به وجه من جاء به . نع إِن. 
الذى بحب أن نعذره وان نذود قومنا عنه هذه المعاطب التلفة وهذه الموارد 
القذرة المسمومة القاتلة » وأن ندم على هذا الكوثر السماوى الطيب الطاهر. 
المشروع الذى شرعه الحكم العليم وأنزله من فوق عرشه مع أفضل ملائك: 
الماء على أشرف نفس بشرية » هذا الكوثر الذى فيه الشفاء المضمون » 
وتالته ما حل بالمسلبين البلاء والاسقام والادواء المتنوعة الا لما أعرضوا عنه. 
أو قصروا فى الانتفاع منه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره » فكرعوافی هذه 
الامراه الأسنة القلوطة المنسر بة من عصازة أفكار الرومان وفرنسا والبود أو. 
أشباهبم » فن تغذى أو تداوى بعصارة هذه الآراء الهودية وأمثاها فان له. 
الشفاء وانى' لها لخلاص وآنى' له الحياة الصحيحة النافعة ۰ 

لقد عظم الفرق واو جيه بن من ذل الاس على كوثر الله ورحيقه وم, 
أولثك الجاعات الصادقون » عن دمم على هذه الموارد الخبيثة المنتنة القذرة. 
عصارة أفكار الهو د والزنادقة وأشباهيم كصاحب هذه الاغلال 

لقد عاقب اله بنى اسرائيل حين اختاروا الثوم والعدس والبصل على المي 
والسلؤى » فضرب عليبم الذلة والمسكئة وقيل هم أتستبدلون الذى هو أدى, 
بالذی هو خير » کف من اختار آراء ورثة هؤلاء الأشقياء من الود عن. 
لعنه الله وغضب عليه وجمل منهمالقردة وا نازير وعبدالطاغوت عل النصوص 


— ۳٤ 


الت اوية الطاهر ة الركة من كلام انت القلبم ا سكم ارد وف الر خي »و ذاگانت 
النقيجة فى قؤلاء الذين نبتوا هذه التضوص المقدسة أو اغذوا بنا أختنة؟ 
ضغيفا متطرفا » وتغلقوا ببذه الاراء اخبينة عسقوهاء أن غوقير! ثل bb‏ 
جوقب به أمشاشم وأسلافيم » قضربوا بالذلة والمسكة فأصيحوا فى هة 
القيو د واللأضفاد والاغنلال ای کانت علیہم قائقلت کوآهلہم » فكلا ارادا 
وض والتااص منپا جروا عن ذلك وارتکسزا ئ قيودم وآغلام راع 
جا کنیٹ أيدديم برفض ما فرض اه عليہم » فان بتخاصوا مها وان دوا" 
عنما حبصا ححتی بلقو ها عن کواهاېم + وحتى خر جوا من أسبابما وعللبا ال 
قارفو ها » وختى يغلمو! أن أسلافبم الاقوياء الظفرين أهل القرون المفة ‏ ' 
م الذين علبوا خطرها وضررها فتباعدوا عنا وحذروا متا وأففو قوغيم . 
سيل العز. والفلاح وآنه الفسنك بهذا الدين المتين والتور المبين . هذا هر الئتى ‏ 
بحب أن فم قومنا العمل به وأن يسيروا عليه سير ا خالها صادقا بدون وشن 
أو وقوف.. ويا نله الغجب » هل يسوغ فى الحقل والدين .أن تېم قومتا بن : ' 
يشيروا على نحو ما قررته نى أغلالك هذه الوبللة وادعيت أنه من الحقعاقى: 
الأزلية الابدية ون لستخنی عه مسل ٤‏ وتن هذه الحقائق أن الرغود والروق 
والعواصف تراض كا تراض الوحوش » وأنه اذا تقاتل اثتاری فاته عع . 
آقواها > وأن أعظم المظاهر:الاسلامية كالمنابر الى مخطب عليما يوم اة , 
آدت شر ما یود » وان المساجد الى تؤدى فيما الصاو ات :آدت شر ما يدي ٠‏ 
وأن شذه اسن يام الحم احدی التکبات 0 وأا کات خضفات فییانت: 
ن الصلاة حركات ممثلو نبا أو تمثل بهم » وأن الدعاء ليس وسيك ولوس له 
هن فائدة سوئ أنه يقو م بعخلية تصر يفن خلبيلة ضار ة وأ نه 'أيشا غلباة و تعويق 
ومضرف خبیت » وان الرسول عله الصلاةوالسلام لا يتطيع'فراق الطبيعة , . 
ونه ابتدآ رسالته مناجاة اظييعة وخدما مناجاتبا سنا د آن تغل المرأة 
وخب من تعام الزجل »وأنالرواج ع قالمرأة لاجوز »نوأن قدرة الله على 


س س 


غير الأشباب فوضى وسفه » وان المتديتين عملى اختلاف ديارم وأجناصبم 
وآنيائہم وأزمنتيم وآمسجتبم ۾ بوا الخاة شیا جديدا ولم بكؤنوا فيا 
مخداوقات متألقة :أن الذين صنعوا العياة وصنغوا با ألخاوم المبتكرة م 
المتحللون من اللافيان ٠»‏ وأن الا سان لن ينجح ی بون :سنا حصا ء ولا 
کون سیپیا: مادام موسا بقدرة اله العامة التص ر فة ف الشاب » وآمثال هذه 
الآراء الکثر ةا ملعو نةء والرعو نات اجنو نة والسخافات,الباردة . ويل امك 
مى سولت اك تضك أو عقلك أن ا لابين أو آن العرؤنة شاء او نم تضخافة 
بعقو طا حى تسجل هذه الخازى الونيلة ثم تدعى أنبم لن يستغنوا عنبا » وآن 
النجاۃ فی ال مل بنالوالسنقوط فی ت ركنا » تم وجب علیېم فما وافپامبا 
.والعمل بيا ء لق ښالت إذن وما نت من الممتدين ا 
أما قو له , أن اه خلق خلقه السير الى الال وال الخحياة القوية ٠‏ فيقال #. 
#الى دلت عليه الشر اتح والمقول السليمة أن ات خاق خلقه لعبادته » فالفننك 
بدينه وعبادټه هو السبيل الموضل الى الكال الممكن فى حقهم والى البياة القويةء 
.وأرفع ال حبأة الفوية هى الحياة الحرى ف العم المقم » ولكن انت جعلت 
هذه آلطريق لا خائدة فينا فصددىث عنبا. > وجعلتبا عوجا» لانك ادعيت آن 
طرق الجد يتحص فى الا خبلاق الصناعية والتجارية ونحوشا ١‏ اوجعلت 
الاخلاق الينية شا تانج آخری » اوأدغیت أيضا آن سیب تأخرنا شىء واحد 
هو الممل بتوًاميش الظبيغة كا أت » فقد خالفت الطر يق الصحيحة الى الكال 
.والحناة القؤية » واتخذت طريقا موجاء. مظلة لا يلكا أحد الا عطب. 
ودعواه أن فته «ذرا انى خليقته بور الكال وذرأها مببأة لان تبلغ أقضى 
ما ق انليياة من قوة واح »7© فيقال : لمكن أنت ل قبل الذى ذرآه الله . 


بلا )نیاق دصو اء أن الأننان بطبيعئة شرير خبيت ظال .' 
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اهن البشور الطيبة الطاهرة » بل عاديته وحاربته ورفضته وجعلته مل ات٠‏ 
ومصرفا خبیثا وشرا يودای » وهو الدعاء والثناء على اه والتوجه اليه بعبادته ٠‏ 
لقو لية والفعليةء فانك قررت بأصرح عبارة أن الدعاء هو المبادة بلا خلافء . 

حم قزرت أنه لا فائدة فبه بل هو مأہاة ومصرف خبیٹ » وقررت أيضا ن 
اإدعاء كالصلاة والحج وغيره من العبادات عات عبادة انه انى انو له لا جلما" 
الكتب وأرسلت لاجلہا ارسل والی هی بذور الال الممكن ليست بئىء غير 
الضرر والتعو بق » فالتقوى وال مل الصا والاعان باه هو بذور الكال الممكن. 
کا قال تعالی ر واذ آخد ربك من بی آدم من ظپورم ذریتیم وآشیدم عل 
ایم لست بربک تاوا بل شہدنا فبذر فببم توحیدہ والاعزاف پر ہو ییتد 
وألوهىته وم فى آصلاب آبائہم » وجعل حياة ذلك وغذاءه با آنام على ألسنة 
رسله من النور والر وح والمدى والنيات الى هى‌الامان والعمل الصال» فعمدت. 
آل هتا البذر الطيب وعملت آقص ما فى وسعك لافسباده وخحقه عن آخره .. 
وقال تعالی لر یا بنی آدم اما پاتینک دسل منک بقصون علیکر آبای فر ای 
وآصاح فلا خوف علیېم ولام بحزنون » والذين کرو وكيوا اتسنا 
آولتك أعحاب التار م قيب خالدو ن ) فعلق سبحانه عدم الخوف وازن عل . 
التقوى والعمل الصا ءقدل عل أن بذور القوة الصحيجة إلى لا بدخلما حوفي 
ولا حزن هى التقزى والاعمال الصالة » وأن من فقد هذا أجتيا من النقص. 


والضعف بقدر ما فقد منه » وقال تعال لإ من عمل صالحا من بكر أو ی 


قظتحيينه حياة طببة ) فمل المياة الطيبة عل الابمان والعمل الصائ وان من 
ققد هذا فقد من المياة الطيبة بقدر ما تركه من آلاعان والعمل الصا ؛ وقل. 
أن يوجد فى الدول الكافرة دولة ٤ی‏ علا فی رفاهتما وقپټ طول ل تضبہا 

قه تکبته ء ولك الماة هى الى مكن ان يعيش فيا الانسان طول حياته هادا 
مطمتنا . ولیس ف شىء من النصوص أن ألكال والحياة الةوية فى تعلم الطبيعة 


ورتوامیسپا ءالا عل مته اللاحدة» ومن حر بآقواطم من الذين لا يؤمنون . 
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باقه ولا باليوم الآخر من أصناف الحافقين ' . . 

أما ما ذكره من أن انته خلق الاشياء لتكون كاملة لان هكامل » فده 
الفلسفة الباردة والادعاء المرفول لا يصح » > بل هؤ باطل» فان الله هو الختص . 
بالكال الذئ لا ية فوقه » أما خلقه فيخت المطيع هنهم بالكال الممكن فى . 
حقه کل بحسب تةواه وصلاحه . ومعاوم أنه لو كان ابلق مثله فى الكال لكانوا 
أربابا» وهو باطل بالضرورة» وتعليله باطا E E‏ 
ها فتقابل بالرد“ 

وقوله « ولتبلخ أشدها فى وقت من الاوقات » الى آخره فبقال : هذه . 
دعوى غامضة انما يصح ذلك فى أهل الطاعة فى وقت القيامة فى العم اقم › 
فلا حجة لك فى مذا 

وب ان عل ون يلاحظ أن لمذا الملحد مغزى خبيث فى هذا الكلام ». 
فانه طالما کرره وردده بعبارات متنو "عة مدخو لا بثىء من الحجمة © وهو 
يرى أن العلوم ا لماد“ية والمعارف والتفاعل المستمر فى الطبيعة سيتطو ر حق : 
رصل الناس حالة يةضون فبا على جيع الشقاء من الاماض والاسقام, 
والموت والبموم وغير ذلك من نقاثص المياة » وهذا لا بعكن حال 


فصل 
خم قال « وقد حدّث العلباء أن هذه الشمس الباهرة الوضاءة وهذه النجوم, 
المتلالئة وكل هذاه الافلاك التى ترين الظلام فى حل الليل الاصم وھد 
الارض الى صارت من افا وقو تما تنبت الانسان والحيوان وکل ما فيا عا أ 
جل عن الحصر والنسمية وما يسعد الانسان ويمبه الراحة والعيش الى ». 


(۱) بل صرح فبا ياتى بأنه ينتظر من فتوحات الانسان العلبية أن يقضى على, 


کک 


حدثث العلماء أن كل هذه الموجوذات خلقت - أول ما خلقت - لا تضاح 
الشىء ما هى صالحة له اليوم » وليست شيئا له قيمة بالنسبة الى ما صارت اليه 
الو ولکنم اظ اسع الخالق فيا من الاستعداد الكل والتقدم تدج 
الى غايأتما وتحبو فى طريقا جاد“ة لا يغوقما عأثق ولا يصدها صاد" »حى ٠‏ 
ا ايوم شمو سا ونجوما وکوا کب لاممة» لغم الوجود بهجة ت ونال 
اة وان 2 4 
فبقال : هذا برهانه على ما اد“عاه .ى اة ال ی قبلپامن بارغ انان ال 
الال . ويكفك دلبلا على ناد هذه آلدعوی آنه أعرض عن ا( صوص ألدالة 
1 على الوصول الى الحباة الصحيحة القوبة والى النقدم والنجاح وتغلق بهذا القول 
الذى نقله عن بعض ملاحدة أهلالبيئة» فكره الطيب ومقته وتر من وأعزض . 
عن » وعشنق الخبیث وأحبه وتعلق به واحتج به »> وهکذا یکون من ۱ انبلخ ‏ ' 
من آیات الله واتہح هواه . وینہغی أن يلظ أنه اذا .أطلق العلماء فانه لا يزيد ' 
ا ا ا 
الاسم اذا أطلقه الملاحدة ومن على شابكاتهم کا نبنا على هذا وأعدناه أنه ٠‏ 
سیتکرر کشیرا » فیذبغی ملا حظته ی قرض أن تا رای لدی ادان 
حح فلا حجة له فيه > فل هذه الاأرض وهذة الم وجودات وصلت الى ما ` 
A E ET‏ 2 
فبا هذا الل E‏ 
E‏ و اختيارا فلا بد من اتفعييل لطاب هذا الدليل ف 
فض 
ê.‏ ال : « والانسان , لا دش Es‏ وال ا 
«والقدرة على [ راز أجمل ضروب الحياة وأقواها ما م يوه لوق آخر » 
قلت SR E E‏ 


و 
لعرفة ضروب عظيمة فن الاعات ونحوها وها لا نتكرة ء وليس نراغ 
خه › ولو جل آغلاله کنا فی هذا امزح اتعاوفه بشیء : و که عد ال 
#الاديان فشتمما وحار ياء وهذا هي الى از غه فيه لكن قزل هاه وهب 
من الاشتعدأد للال ء غه ما فع > فاا خةاالا من غدل اشا ويگرن 
حيالذ كاله لمكن تخب إمانه وعمله المفا و ةا الممارض لا يقول بهذا 
فلا حبجة له فيه . و ٤‏ 

م قال ولکن الاندان لۇ حظه وقد ۆن سان حطله ‏ جل ll‏ 
انحو الال اختياريا آلا معا لا 1لا فقط » عى أنه من الممكن بالنسبة له 
اير حو الكال والسنير أيضا غو النقض امار »وكا الاصين بنده وتحت 
.مشینته لان اه شا له ذلك » 0 

فیقال : اذا کان سیره اختیاریا ۲لا تقض استشہادك الذی دکرته عن 
علبائك ف الك مس والنجوم والارض » انپا عل زعمہم تسیر سیر آ ليا فقط ۾ 
۴ قولك د وکن الانسان لسوء خظه وقد کون بلسنن حظه ال » لا تدری 
يبا أولى عندك فل تبن الأولى »> وكون الانسان جمل سيره اختياريا نقول 
به فى الحلة آى أنه ختار » الكن ذللت بعد مشيئة إنله عاي > ففعله لوق »' 
.ولوس الناس سواء فى المشيثة > بل المؤمن سختص بريادة إمانه فضلا وتحمة 
خلاف الكافر ونت سوبت بینب) على مذاهب اغتلة »> بل هو شر :مده € 
یا أن پت القضاء والقدر وف مواضع آخری ان شاد اته تعالی 

مم قال و کان من اللازم الضرورى اتحافظة على خظواته كينلا يرل أو ٠.‏ 
يضل ولكلا تراج عن الطر بق » ولا جمال فى آن شيا من.الاشياء لا ستظيح 
أن صل الى غایته المزسوعة[ل اذا أزيلت نه اتراق وزحرحت هته المواتح 
م استغمات المواهب الكاهتة والببت استعداداته الظبيعية. . ولعكن هب. أن 
م هنا _وهذا له شأن كبير_ أن فى استعدادات المواهب البشر ية وى طاقحما 
أن نمضی فی سببلہا دون وقوف »› فليتا أن نفع هبه المؤانع ثم لا تاج بعد 


. f 
ذلك لان تلتمس ممازً ندفع به الانسان الى العمل بطبيعته » بل هذا اماز‎ 
موجود فيه وى طبغه » فارفعوا هذه الأوهام والرافات والقيود الذهية‎ 
. إا‎ ٠ والاغلال الاعتقادية ء نم انظروا كيف يكون الانسان»‎ 
قلت : لا شك أن الحافظة على الخطوات وعدم الخروج عن الطريق أ‎ 
مطلوب » لكن أنت خالفت ذلك نغرجت عن طربقتك الاول التی ق‎ 
.» البراهین کا تدعی على آنا حق » تم خالفتبا ووقعت فى الخطل فى خطواتك‎ 
جى رجعت القېقرې وانحططت الى الورا . م انه يحب عليك أن تین هذه‎ 
الموانع الى تريد ازالتما عن الطريق + ولا سي فى هذا الموضع فيجب التصري‎ 
بٻا هنا ء ولا تكن هذه الاشارة . ونحن نعل أنك تريد بلك الأخلاق الدينية‎ 
کا فسر تما فى المواضع الأخرى حيث ذكرت أن الدعاء ملہاة وتعويق ومصرف.‎ 
. خبيث» فذه هى الموانع عندك الى تحب ازالتها مع ما ذكرته فى خطب ابحعة‎ 
' ٠ وغيزها . ولكن الذى لا شك فيه أن المىانع والاغلال هى أغلاإك فتجب‎ 
' إزالتها ء ومن العجب أنه مى كتابة هذى هى الاغلال وقال هنا فازفعوا هذه‎ 
الاغلال » فنقول صدقت فلنرفض هذه الاغلال رفضا باتا قح القه من ملام‎ 
» دما الیپا م دعا الى رقضما » فسبحان من أخزاه . ولا شك أنبا والته أغلال‎ 
..وداء جضالء لمن رت فى ذهنه أو إرتاب فى كو نبا مناقضة للدين » فليبك عل‎ 
اتفسه » ولیعلم آنه لم يعرف دين الاسلام » فان هذه الاغلال غلت أهلہا حى‎ 
٠٠ خنقتهم خنقا ميتا کا وقع ذلك بالضرورة والتواتر» تم ماذا تريد اذا زيل‎ 
. آتريد أن الناس يستبدلون با‎ »٠ هذه العواتق والموانع الى هى تعالم الدين‎ ٠ 
أنظمة الملاحدة » أم تريد أن عاوا علا أفكارك الى علتبا فى هذه اللأغلال.‎ 
وادعيت أنها حقائق أزلة أبدية تأخذ بها أمة فتنىض وتتركبا أمة فتهوى‎ 
ولن یستغنی غنہا مسل › ولل هذا هو مرادك لتکون المقدم فی کل آم کا‎ 
٠ تاعی فی هذیانك البارد‎ 
٠ وقوله د ثم استعملت المواهب الكامنة ؤأهيت استعداداته الطبيعية » فذ1‎ 


ساس 


تصرح مته بأن الطبيعة هى الى تدفعه الى الاعال وتدبره » فبى الى تبديه 
-وقضله » وهذا کا آنه يصادم الشرع والعقل فہو ناقض ما ذكرهيضا فى بحث 
الانسان الآتی فى دعو اه أن الانسان خاقبطبیعته شریرآً خبیاً شیطاتا » ونه 
الولا التمال لنشاً على الجہل والظل والعدوان المطلق الذى لا يعرف القيد 
والتبط » فکیف يدعی هنا أن الطبيعة هى الى تلہب استعداده وآن مهازه 
موجود فه › وقد استكر.عن أنيقولي : ويستعين اله ويستمد منه. ا معونة 
.والتوفيق » فشمخ عن ذلك بأ نه المرغم > ولكن عن نقول بجحب على الانسان 
:أن يستمين انته تعالى ويستمد منه المعو نة ويصدق وينصح معه ويعم آنه الجواد 
لکرم القادر القاهر الذى لا خیب من سأله بصدق ونصح واخلاص » ولیس 
للمسل نجاح بدون هذا أبداء وانما ونی الانسان من نفسه وسوء معاملته مح 
اه وجپله بتعظم دینه واحترامه » والا ن رسخ الامان فى قلبه دفعته حرارة 
لاان الى أصح الاعمال وأنفعبا وأرفعبا » فانبا حرارة ربانية » وقوتبا 
وضعفہا حب قوة الا مان وضعفه » فلا تجح من هذه الطريقة» أى ا حرص 
عل ما ينفح وألاستعانة بلقه ڳا قال عليه الصلاة والسلام «احرص على ما ينفعك 
.واستعن باه ولا تعجز » الحديث 

وما دعراه أن فى .استعدادات المواهب البشرية وفى طاقتہا أن تمضى فى 
سیلبا دون وقوف » فہذا اشارة الى ما كرره مرارا لا تحصى أن قدرة الانسان 


E 


la YY}.‏ ء فهى البصائر النيرة الى من سار على نورها ومشى عل ضبائيا وصل آل 
پوه وتعصل على مطلوبه » ومن أعرض عنبا هوى فى دركات الضلال. 

. والظلام » بل جو ن خر“ من السماء فتخلفه الطير › أو توي به ارج ف. 
مکان سجیق فلا برجی له خیاة ولا خلاص کا دکره الته » وهی الحد. الفاصل. 
بين الانسان وشر الحيوان » فبى الحد الفاصل ين الحياة والمو والنعي . 
والججم ؛ وسيمل هذا الملحد أن ما سل فن عاربة هذه الاج لاق البينية. 

وجعلما ملباة وأغلالإ وعوائق وأوهاما إن ذلك کله هو ما ڊعا اله ى كتايد 

من التفاق والشقاق وابفنة والنذالة والجشع ولخبت والدل والسقوط البائ 
وقد ذكرنا فى أول هذا السكتاب ما يتعلق بالأغلال وأن ما رى به المسلين هو ' 

أولى به بلا شك ولا آدق ري 

خلاصة هذا المڪن ٠‏ 

' قد فہمت ۔آبا'القاری العزيز- أن خلاصة هذا المبحت الذى هز كالقدمة‎ ٠ 
ذاالكتاب ان ملف الاغلال أدعى أن تأخر المسلبين لم يفم أحبد من..‎ 
جيع الناس سببه ولم يعتن به أحد أو يفكر أو يبحث فيه غيره » فهو اذى‎ 
فکر فیه وحبده وهو الذی عرف سيپ التأخر » وهو ما وصفه ق هذا‎ 

الكتاب . وقد عرفب جوابنا عن ذالإء والكن غختم هذا الميحث معرفة آمور: e‏ 

أجدها أن هذا الرجل له والدة كبيرة السن ضعيفة موجودة الآن فىقرية ٠‏ 

من قرى القصي وهی على قيد الجياة » وقد خاب عنبا ما يزيد على ثلائين عام ٠‏ 

وقد وصل الى الحجاز مرات فلم یصل الیہا ولم تسمح نفسه أن :یکتب ها رفا 

واجبدا > وقد کاتپته مرارا بواسططة العام الو جيه الشيخ مد حسبين نصيفه .. 

وغیږې وأوصلوا رسائلما اله ونصحوه ف ذلك فاستکیر عن الاجابة , و لاقي ٠‏ 
الحجاز نة ثلاث وستين حاو لت وصبوله اليما وكآن فى استطاعته اذ ذاك أن 

صل ايها دون مشقة بواسطة المواجلات اليبرة » فرفض فلك ورجع الى 


~۳ 


مصر وام تسمح تفسه فى هذه الحقبة الطلرية أن ير سل ايها ما يساوي a‏ 
واحدا على شدة مإ بها من الحاجة »> بل لم يسبل علبه.آن يكتب مده الرالدة. 
سطر| واحدا بعادل سطرا من هذا الكتاب الذي کٹ ف تصبنیفه ست سین . 
ل بقتطع منیا بست دقائق من الرمن یکتب طا فیبا راڈ یستر نیما وبزیل ميا 
آم تخاطر ها من طول الفراق . فيا ته العجب » هل يؤجد قبل بح يصدق. 
بن رجلا پبخل عن والډته الكيرة الضعيفة بأضعف وسيلة توجد على وجه 
الارض لترضى غنه ٤‏ ويريد مع هذا أن يفيض جوده على المسليين الذين 
يقول عنم انم يبلغون اربم‌ائة مليون بكتاب عفر جم به من الظامات الى. 
الور فبصروا طریق العقّل کا بدعی۔ وپنقذم من استعار العدو واستمباده . 
لا شك أن الانسان الذى يصدق بهذا إما غى أحمق مفرط فى الغياء والجل .. 
وإما معاند قد غلب على شعوره العناد . ('بالشمس التي فى غير برجا ) اذا 
کشت تجزت عن أن تصلح شا نك مع أمك بنخو عثر كات » وأبيت الا أن 
٠‏ اتقابلما بالعقوق والىجر القبيح تكبرا واختيالا » كرف تريد آن تصلح الناس ؟۰ 

يا أيا. الرجل ا غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 

اا بضیك فانہہا عن غیپا فا اتہب به فان حكم 

٠‏ لا تنه“ عن خلق وتأنى مشه عار عليك إذا قهلت ا 

لقبد عرف الناس كليم إلا من شاء اله أنك ام غوف منبالك. 
الى جد بيد فى حب المبادة وحب الشمهرة الزائدة » وكن بكتبك كلها وما" 
اناه ن هنا البکتاب دبلا على ذلك ومن کان مزا خاقه انی کر 
صدوقا نصو ا٠‏ 

الام الٹانی ۔ أن جيم العلماء الديتين الذين اطلعو اع «هذی, الالال 
ودرېيوه وفیموه وم على ينة من ربيم ويصيرة من آم م قد جرفوا جقيقبة 
هغْزاه وعرماه وأ نه مضاد شر بم افر اء مناقو إا خادع ب به واغاه م الاي : 
جاب وینو( اه تاق کلامم رخدلع ن وآ موصرعه داب جي ية ضا 


e 
“الاسلام وروحة » ولا مخنى هذا إلا على مطموس البصيرة مخسوف القلب لا‎ 
يعر ف حقيقة دين الاسلام ولا حقيقة النقاق والالحاد والكفر » فان أصدق ؛‎ : 
ضورة ترسم للمنافق صورة هذا الموة قف الذى اختاره لنفسه هذا ال ۇلف فى‎ ` 
. عبلية هذا الكتاب » وقد نوه العلماء بهذا وكلامبم فبه کثیر جدا » ومن ترکه‎ 
: منم فانما ترکه اما احتقارا أو آنه لم يطلغ على كلامه ولا أحاط برامهء وعلباء‎ 


جد کلہم لا أستثی مهم أحدا - لا شکون فی کفره ومضادته للاسلام » ' 
:وكذلك علباء الحجاز ز الذين عرفنام » وقد رد عليه كير من الغلباء قالات : 
ر کر رو وکا داف شرا و م واا وغبرهماء 


ولو ذهبنا ننقل كلاممم لطال اللكتاب جذاء ومن نبه على ذلك الاستاذالسيد : 
قطب الكاتب المشمور فى مقالة له نشرت ف جحلة المدى النبوى ۶ف جل 
'السوادى قال السيد قطب ': 


هذی هی الاغلال 


لاکن آنوى أن أ تب شيا عن هذا الكتاب ¢ لاخیراولا شرا < 
فلمل صاح به صل الىأهدافه الحقيقية :الشر والخر سوام . وللسكتاب وصاحيه ! 


معی قصة ما كنت ت لافشیما للناس لولا آنا تکررت مع غیری ول عد سرا : 
اعدی ال ارجا كتا وشت فرة کن قدقرفت فیا قرت 
ن ا وآ 


لى الصديق م أ علن أنه وافد لى فى ممة . إن حرية القكر فى خطر ا 


الرجل صاحب الكتاب قد عنس له آفكار وآراء جريئة فأودعما ركتابه » 
وخصومه من الرجعبين والنفعيين فى الحجاز يدسون ل هناك وان غل وك 


'آن پستدعی نحا کته ورا (شنقه ٤‏ وان غل ککاتب يقدر رسالة الفكر آن ۰ 


“أشازك فى الذود عن حرية الفكر الموشك على الإختناق ول کن بد من ان 
تمس ف أول اللامر ٤‏ ضمزی على صاجب کر وقل آن یسیع ویری خنق 
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بحرية الفكر ولا تحم' س أو بثور» وعدت أن آفمل ڻ حدود با نعطي 
بوجلس الرجل وأخذ:ا باطراف المحدیی ف داری › وشیا فشیتا بدات ت 
اشم رانحة فى الجديت» رانحة ليست نطفة . 1 

هذا رجل يريد على أن أفرم أن الانجليز ف الشرق قوم E‏ ا 
مستع مرون » وأن.وسائليم ف الاق أرق وا کرم من وسال المسليين عتدما 
أستعمروا الشعوبم » وليس المسلمون م الاتراك مثلا قاج عذراء ول 
اعحاب مد بن عبد الله وبر بن الطاب » بل'القرآن ا 
-والتمثيل ٤‏ وکان ذلك کله ردا على ما قلته له من آن الاستعار لا قلب له ولا 
ضمدر › وأن الحضارة الاورببة الحديثة تستخدم وساتل غر انسانة فى ` 
اروب وغیں ازو 7: : إن المسلمين صنعوا تلك الشناعات وبعد ما صتعوها 
جام القرآن ليبررها هم لإ ما قطعتم من لينة أو تركتم وها قامسة على أصوها 
فون ا8 ) ول زرد أن يتمع الى حدق عن وساب ال بلا راد ولا 
“الى وصايا خلهائه الانسانة الرجيمة . فليكن . فقد تكون تلك عقيدة نجاهر بيا 
٠‏ صاحبہا ویتدمل تبعاتہا ونتاتما م ماذا .م بجحب أن فن العنصر الاخلاق 
من حياتتا » فالحياة لا تعرفق العناصر الخلقية ولا قيمة لمان الرق والاستملاء 
هذا وا مسلون ل یکونوا فی آى عصر من عصورم حى أيام د إلا فا 
هارا وم الآن فى البلاد الحافظة أفسق وأجْر » ولا عبرة بېذا کله فقد کاتو؟ 
“أقون ياء وم فاق بار ء لاانېم آخذون بوسائل الحياة المادية » وم ضعقاء اليوم 
مع فسقيم وجورم لانم ر بأخذون بوسائل ية الادية» وارلا عل 
هذه الوسائل لا على بر أو چور 

فليكن أيضا » فقد تكن آيضا تلك عقيدة الزجل اا 
ا کل ب اغ e‏ ا ا 


۰ (۱) ای قال جا 


EE 
وأنا بعد هذاكله لا أزال معتز ما.أن قرا الكتاب. » قان وجدت قبه حرية‎ 
.وأى حقيقية وقكرة ثاضجة قوبة دافعت عن الرجل ولو خالفته فى قكرته كل‎ ٠ 
٠ الخالفة . مم عدت الى الکتاب » وهنا تول شعورى الى اماز عي . هذا‎ 
وجل ينافق » يريد أن يطعن الطعنة فى منم الدين خاضة › م يتوارى‎ 
. ويتحصن فى الدين ويتكر ما قد يفمه القارىء من بعض النصوص:»› وهن‎ 
: م هذا رجل فط ولا یاف بشیء‎ ٠ روح اللكتاب كله وراء الوص‎ 
. دون کيشوت ) جدید يطعن فی الہواء وحارب.أفکار | يعد ها وجودمن.‎ ( 
م هذا رجل يسرق آفكار غيره باللص » ویتكر أن‎ ١ خمسين عاما على الاقل‎ 
: کون قد قرا شیا من هذه الافکار» م - وهو الام - هذا الرجل مربب‎ 
». فطبيعة المتدين - غالبا - طبيعة فاترة فاقدة الحرارة المولدة الحركة‎ )( 
» المولدة للابداع ( ولترجع فیک ر “ر مرة أخرى أن الدين تفسه لا ذب له‎ 
٠ ولكن الذنب ذنب النفوس البشرية الى لم تستطع أن توجد التجادل بين‎ 
. الكفتين » والتوفق بين الراؤحين : روح الدين وروح العمل للحياة). هكذا‎ 
طبيعة المتدين غالبا - طبيعة فاتر ة فاقدة للخرارة الح .م الدين تسه لا ذنب.‎ 
4 له وأمثا له فی کل موضع کشیر . والحدیثف عن الخلق کالدیٹف عڻ الاين‎ 
افو دا تما ضد العتصر الآخلاق › براه قدا معجزا وضعفا زریاء م یتواری‎ 
4 بعد هنية ويتكر ما تنطق به النصوص‎ 
هذا رجل تنقصه الجرءة عل أن بقول ما يريد أن قول » وإإذن فلا حرية.‎ 
' كر ولا خطر على نحربة بكر : انماهى ذعوة خبيثة ملتو ية ضد الدين » وبخاصة‎ 
الاسلام » وضد الروح الخلقية فى النفس والضمير‎ 
. من من الشعوب الاسلامية الآن يكت فى مجاهدة الغر بين بالدعاه:‎ )۲( 
. بان عرق اه دوتېم ویتم أطفالم اخ . قد کون هذه بءضدءوأث النابر‎ 
التقليدية ولكن ااشعوب هذه تجاهد وتقاؤم وتکافح وتثور وسیل دماڙهاف.‎ 
کل مکان»› ولكن:الخالف ا یری فی الین إلا هۇلاء'الداعين عل إعض.‎ 


ا 
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المتابر » ويجىء بكتابه لبقول : انك جيما أحطأتم الطربق باقتصار؟ على هذا 
الدعاء . 


کا ن کا فم اران و عرف 


البواء وينازل الاشاح وحار بالافكار الى حار بها الزمن منذ خمسين‌عاما أو تز يد 

(۴ ) وفصل ضخم هو أحسن فصول الكتاب عن الامان بالانسان » 
وهو عنوان کتاب الاستاد عبد المنعم خلاف » ولا يشك إنسان أن مؤلف 
الأغلال اتتفع جذا الكتاب انتفاعا كاملاء وليس ف هذا من حرج » ولكن 
الرجل حينا مع منی اسم الكتاب أبدی أنه لم يسمع به أصلا .ل احترم هذا 
التجاهل » لانه ليس ”مة الباحثين الخلصين 

(4) « ؤم اليوم أن تحمينا بريطانيا وأميكا من هذا الغرو اط 
الماحق > الغزو الصميولى » مع أنه هما الخصمان . اننا ندع أنفسنا كثيرا 
ونضالما جينا نظن أن فى حولنا - لو تخلت هاتان الدولتان - أن مى أنفسنا 
بقوانا الخاصة من غزو الصو نبة وأخطارها » فالصميو نيون مسلحون الوم 
بأعظم وأحدث القوى العلبية والصناعية والمادية والفكرية » أما تعن فكاو ' 
نكون جر ”دين من كل ذلك ». واذن فعلينا أن نبداً فى الاستعداد لجاية أنفستاء 
والى أن نستعد جب أن نحافظ على بقاء قوة اإعلترا انيتا لتحمينا من الغرو 
الصهيون ( هنا راتحة ما ) 

هذا رجل لا خاف عليه من.اعتقال ولا شنق ولا سواهما »انه رجل 
يعرف طريقه جدا » فلا داعى للخوف الشديد > وعلى أن الاسطوانة الى 
أديرت عل آذی أديرت عل آذان الکئریں > وام تئہضت بہا أرعية 
اللكثيرين » وقد تحمس الاستاذ اسعاعيل مظبر فكتب كلة قوية فى الكتاة 
ن الكبتاب ( انا واثق انه لم يقرآه الى تبايتهء وإلا فان تفوت فطة الاستاذ 
اسعاعيل أن تنبين فى نابا الكتاب شیا غیر نظیف) . وکنت بعد هذاکله عل 
نية أن أسكت » لولا أ وجدت بدء ضجة مفتعلة تعط الكتاب أك من 
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تقيمته » وتصور المسألة عل غير صورتها . ولا بد من أن الأستاذ السوادئن 
واناآعرف آرڪيته قد اثر بالاسطوانة المثيرة ففتح صدر جر يدته للدفاع عن 
حرية الرآأى الأہددة بالڭ: نق . لقد كنت عل أستعداد أن أدافع عن جر 
الرآى الخالف لو وجدت شيا ذا قرمة » ولو وجدت اعا نا حقیقیا بكر ٤‏ 3 
الو اشم اهنا وهناك راعة بشیہ ُا شیء غیر ذظیف ». آنتہی 
و ا الشيخ الفاضل الاستاذ د عبد الظاهر ابو السمح [مام ا 
الحرم الک ف كتابه حباة القلوب ( ص ٩‏ الطبعة الثانية ) : والملحدون فى 
كل أمة متدينة دعاة فة وقادة همجة » لا يعرفون معروفا ولا بتکرون منکرا» 
1 غيم بلاء الشعوب ووباء الانسانية ومس ضها وعلة الاجتاع » ولا شفاء لمم 
pe‏ إلا بضرب أعناقهم وامتتصال شأفتبم » وملحد الاغلال بزّم ف البتان» 
والکاذب عل اله و القرآن .الق رآن يدعو الى الاعان والأعال المالحةء 
موالی العاوم والمعارف الى أن قال - وقد قلنا فيه وفى أمثاله هذه القصيدة : 
(الى صاحب الاغلال) ١‏ 
مدحتك يا خا الاغلال قبلا ا لفت من سفر الصراغ ' 


وما الآن فاح مم قواففی 


تساور کک لكغر. 


عزوت الى الشر شرائع کل نقص 
وقلت الدير ن آخر. تابعيه 
آتتکر دیری خير الخلق طرا 
آتتکر یا غوی" قرون صدق 
ما ملکوا الورزی نی کل قطر 


أھذا ادير ری آخر تابعیه 


خقل لى با آخا الأغلال واصدق ‏ 


جنون منك أن تدعو كفن 


مجائك مہلکات کالافاعى 


ترد ی فی الأری بعد ارتفاع : 1 


وميك ألنقص ق کل اسای 
وھذا قول آحق لا یرای 


.وتار خا تو اتر بالسماع 
موا بالدین فى كل البقاع 


بک القرعم والاتباع 


وهذا الدین می رب مطاع _ 


أ كذب منك أم قصر اطلاع 


وتۇثرە ازور الماع ۰ 


e 


ك 


فسل ان کشت تعمل 
أيابلمام غصرك أى أرض 


وقد بارزت رب العرش جلا 


فن میک مر رب غور 
أما والته ا الدین ء__:” 


لقد آسرفت فى الأغلال حى 


وقد والته أشعت لادی 


فين بالدلة ای غل 
وف التازيل آم سان ساخ 
ت :قعل افر ج تولوا 
وتہوی أن تعيش الناس قوضی 
وتدعو للتبرج کل نس 
تدعو للجبالة عند عل 
أيمجبك الف رج وم وحوش 
0 ٹوابا 
ويوم الحرب عندم جحذم 
على الاطقال والضعفاء تترى 


وولا ارق ى ق 


فابشر یا غوی“ بکل خزی 


ستندم يوم #زی کل فس 


تييع الدیںی ب۔الدنا غرورا.التصیل. : بين أوباش رعاع, 
أما دك الصحابة2 كل عرش ب 


إلا 


1 :اين من بعل القلاع 
فدار ا جيل ابن بی لکاع. 
واف والانام علسك داع 
لكفر فيك أو لۇم الطباع 
شدید الہطش ذی أس مطاع, 


ا والاه حا باتباع 
وليس الذنب ذنب الدين لكن 


اوت الان ا29 
سقطت وکت نت طلاع ن 


پلا سیب لديك ولا دواع 


آق فی ادير عقل أو ماع 
نپاك اله عن حسن اختراع 
عن الادياات والرب المطاع 
كأ عام تسافد فى الماع ٠٠‏ 
بلا خجل لديك ولا ارتداع , 
والفحشاء والنكر الماع 
وما للخير عدم دواع 
ولا بخشون كالابل الرتاع 
تصب على ال كابر والرعاع 
بلا رفق أضر منت السا 
1 نعم العلوج ذا العماجع 
وما تلقاه من صفع السيراع 
عا عبیلت لدی نشر الرقاع 


ا 


XÎ‏ وم کت حلف فقر 
فلا ر حباك اة ما لا 
بطرت وت لار حربا 
خسرت الدين والدتا جیا 
فتب لته قبل الموت واصدق 
ويوم الحشر يندم كل باغ 
وان متعت آياما قصارا 


وقل ف بابك واللغاع ٩3‏ 
لنشکره يدر المستطاع 
0ظ خجل درك وا قاع 
وما لك فى القا مام ن دفاع 0 
e‏ الداع 
وان تعرض فاعلان الوداع' 
ویلق ما جنی صاعا بصاع 
ف الد دہ با الغرور سوی متاع 


وقال أيضا مرفوعة الى اللحد الدجال : 


قو قولوا. ذا الملحد الدجال 
وسیبت دين الله ا شر الوری 
وتقول ان الدين أخر أهله 
أو لم تر الاسلام قذّم أهله 
وشادة التارخ: والسين الى 
وکتابه الشاى لكل جالة 
وار العميان أذ دی لی 


يا عائب الدين الحنيف يجله 


أحرطت | لمت من أعمال. 


كلتك. أمك من جہول قال 
فى نالف الازمان والأجيال 
تتلى وما تخنى على الأطفال ٠‏ ؛ 
يدعو الى الاحسان والاعال ' 

سبل المحياة بأبلغ الاقوال 
وبأنه كسلاسل الالال 


(۱) مقصوده من أنه قد كان من الواجب عليك آن تشكر الله على 
تعمه الى متك بہا بعد أ نت على تلك الحالة طريدا شريدا » وتبذل جېدك ف 
الدعوة اليه والى دينه » وأا ٤‏ انت ذلك فبدلت نعمة الله كفزا . والتذكر بہذا 
ام مشروع کا ف الآيات والإحاديث : وما أحسن ما قبل فى مله : 

فان الدنیا أناكك ثروة فأصہحت ذا يسر وقد, کشت ذاعسر 
لد كف الوا 


راء ع ك اويا 0 ثوب من الفقر 


واس 


EST 


الدین قال انه قال رسوله 
ما أنت إلا ناقل ومقلد 
قد بعت دینك تیتغی الدنیا به 
ومن الغباوة والضلالة زعمه 
كود ما ادری لای فضلة 
وآتى ما أعى الأوائل قبله 
الى أ قال : 
خارباأً بيفسك أن تارب قادرا 
وارجع الى الاسلام والعرب الالى 
ولم الكسالى ان ردت ملامة 
شېدت له الافرج عن عم به 
دين عحث عل الفضيلة ولتق 
يرميه بالمتااس أخرق أحمق 
حقا لقد هزلت وقام يسوم 
أرضتر يا مسلبورن بسب 
:أبن الشبامة والشجاعة أين غ 


اذك لتا دعواك بالاشال 


لا قول مبتدع وفعل خلال 


للملحدين شراهة فى الال 
وستبتلى بالفقر والاذلال 
أن الال فضحوه فى الاغلال 
ألانه أرى عل. الضلال © 
من کل حف مضحك وخبال 


برميك ف النيران بالأغلال 


روه بالارواح والآموال 


فالذنب نېم بغير جدال 
من بعد عحث دانم وسوال 
وعلى العلوم ويل كل كال 
أعمى جول خائب الآمال 
تذل کی فال مال 


ولس" دییم القوم الغا 


رتك عل الاسلام فى ذى ال جال 


وقد رد“ عليه کثیر من العلباء نظا وتثرا ۳ وکلامہم فی ذلك کیر مشہور ` 


() لا انکمشف أمره وقام العلباء ضده ادعی أنہم حسدوه کا قال أسلاقه. من 
النافقن 7 بل تحسدو تنا € ولم ل حسدوك على كتك السابقة وهى أ كبر منه » 
جل مدحوك عايما » فہؤلاء الین تدعى آنوم حسدوك م الذين قاموا مع فى الدفاع 
عنك ومساعدتك فی کل شیء قبل هذا الک تاب 

(۴) للشيخ الفاضل حمد حمرة عبد الرزاق جلد لطيف فى الرد عليدر 


0۲ — 
الاس الثالت : آن من تأمل كتابه ا از ۲ آنه 
ليس فبه دعاية تحيحة تافعة لا قلبلة ولا كثيرة » لا حه على عمل ولا غیره» 


هع ما فيه من الكفر وعاربة الاديان »> غابة ما بروج عل بعض الناس ق 
وعض کلامه هو ذلك الا سہاب والاطناب فی مدح العم مطاقا بدو انرز تعان۔ 


ماه والثناء عليه وذم ال جبل مطلقا والنبى عنهٍ اواو آي ن أدنی ای فضلا : 


عن غيره.لا عدح ال ميل ويذم الملم بهذا الاطلاق ولا يق قر“ بان ما هو عله 
جپل و أنه یکره العم . وليس الشأن فى مدح العل وذم الجہلى هنا > فان ھل 
قايا مفروغ منبا عند الخاص والعام » فكل الناس اليوم وقبلى اليوم : بمدحون 


العم ويتمون ال جبل » ولىكن الشن فى يبان العل الممدوح وما یواد به واللہل. ` 
المتموم وما يراد به » فان العلوم وموضوعاتما أ كثرمن أن تصرء وكذلاك. 


الجہل .۔ وکل ذی عقل یتدیر کلامه یعلم أنه یرید بالع الذى يدعو اله آش شنم 
ضروب ال مهل » وبر بد بالجهل الذى بعذر منه أعلى العلزم وأرفعما على الاطلاق. 
وهو عل أصول ادن کا ا تفضيل ذلك . ولاس لعجب أن يعمد إنسان, 


ای أوراق فارغة ما بلغت فى الضخامة والكثرة فیحشو ھا" من مساح الل ا 
وألصحة والعافة والاستقلال والجد والسيادة وألسغا ده وحب جال 6 ويذم. 0 
فييا الجبالة والمرض والجوع والضعف والرافات والاباطيل وال جنون » فان. ' 


حڌہ کلہا قضایا کلية قد ءرف الاس کاہم ما مدح منہا وما يذم » فلو أنه أضاف 


١ال‏ ذلك بيان أن الشمس ساطعة مشرقة أوأن الليل أسود حالك .وأن الا" ٠‏ 
حارة يابسة والماء بارد رطب وأن السماء فوق الأرض وأطال فى ذلك لكان ' 


من جاس ما قرره فی فى تلك القضايا واء بسوأء » فان معرفة اشاس بضرر 
الجوع والمرض وحسن الضحة والعافية وغو ذلك من جاس معر ف çef‏ بضياء. 


النهار وظلة J‏ بل l<‏ ا الئىء المطلوب الذى ۶ب معرفته وإيضاحه هو بیسالنه. . ٠‏ 
الطرق ال الضحيحة التيرة الى توصل ببا الى الطاب الصحيحة المقصودة ٠‏ 
اا الغاتة و ان الموارض والرانع ال ى قەقرض فما تفس دھا أو 


e 


= ۳و 


تعميها » بعقدمات صادقة وبراه م عرض ذلك على العقول ٠‏ . 
لتعرفپا وک فيما .. أما حشو الكتب ب التپکوالاستېراء والسخرية والسباب. . 
والاتبام والترهات والرعونات الى لا تعصى لين ذلك من التحقیق فی شىء ٠‏ 
بل هو دليل واضج على ضعف عقلية من سأك هذة الطريق » ولولا الضجة. 
الى قامت حول.هنذا الىكتاب لكان كاحدى .تلك الآراء الأخرى المنبوذة. 
الجبولة ولم يلتفت اليه أحد لظبور جنته وقباجته » ولكن صارت شناعته. 
واشاعته وشذوذه بوخالفته سببا فی انتشاره والاظلاع عليه على حد قول القائل . 

« خالف لتذكر ». والناس فى أمره أصناف هنم من بعلم أنه دعاية الجحادية. 
لا ريب فيا ء ولكن: لا يهمه ذلك(. وضثفف كذلك يراه دعاية ضد الدين . 
فى الحث على رفضه ولكن يؤسفم ذلك أشد الاسف . وصنف آخر وهو 
الام وهؤلاء منہم من اذا كان راضبا عل الانسان موافقا له فی شىء ما من . 
أمور الدنيا ل يعباً ما يصدر عن هذا الاتبأن ماعس“ بالدين ولم يبحث عن. ' ` 
ذلك سواء فهمه أو لم يفممه » بل ريا كلف نفسه العاية والتغافل عن هذه 
الأمور الدينية مرتنيا أن ذلك أسل له . وفريق من هؤلاء بنشأون فى بيئة. 
وبيثة من أمراض'الدكوك والشببات والشبوات » فلكثرة احتکا كيم بأهل. 
هذه الأمراض المتنوعة الختلفة وتأثرم بيذ العال ضغقفاحساسيم وشعور 
ادى فأصيبوا بضعف البصيرة والبلادة المنكرة فنشاً عن ذلك ذهاأب عظمة. 
الدين هن قاو بهم واحترامه وإجلاله » والبعد كل البعد عن كل لفظ مس أدف , 
ناحية من شرفه » بل صار الدين عند هؤلاء ليس له قيمة كبيرة بالنسبة الى 
بعض الامور الدنپوية سواء كانت كبيرة أو صغْيرَة » ل تى وجدوا كلاما 
يقدح فيه القسوا للقائله تلك العاذير الواهية وارتكبوا فى تأويل كلامه ما هو 
أشث الحال . ومن العجب أن إعض هؤلاء لو وجد أحد منم رجلا ولو 
کان عفیفا د فی ته أو مب اله ف حالة متكرة جدا فادعی هذا الرجل انه ملا . 
دخل البيت الا إصلح أمور البيت أو من .فى الت لكذبه ولم يقبل منه أى.. 


0 لاه لا بهمه من آم الدین شىء . 


س ٤ھ‏ س 


-عذر أو او ٤‏ ول بات إلى ذلك بل جزم بکنذبه بل ډری آن تصدبقه عبن 
الغباوة والعار الشنيح والجنون لان ادعاءه ياقض ظاهر المجال ۰ وع ذلك 
تجده برى زجلا جم على حرمة الدين ويكتب اانصوص الواخة الى لو إ 
کتبا أ کفر بہودى ثم اعتذر عنما لضحك الاس من عذره ٠‏ فينتهك ٠‏ 
حرمات دین اله تم رصا قه فی خداعه أو بك فى صدقه . اذا فطل هذا هنا _ 
1 وترکه هناك »› فعله ,من أجل أن حرمة الدين ليست باس کییر علډه تساوی 
متاع باه أو حرم بیته او جاهه أو شرفه ¢ فغیرته عل دنه قد انطفات ف 
تلك اأبيثة الفاسدة ا غبرھاا حى ضف وة وإحساسه le‏ رح دیڼه ٣‏ 
ویقدح فيه (. أو فریق من هؤ لاء بای باءذار مت ياقضة لا يعمل عقتضاها چ 
فقول مثلا ان التكهير. والتضليل آم ليس بالسمل ولا بألام'البن »فلا كن 
الوصول اليه الا بكيت وكنت . ويا لبت هؤلاء صدقوا فى هذا الادعاء وتر كوا . 
٠‏ التكفير تدينا عضا ولم يةناقضوا فيه » فحن نقول مم الام أعظم والله عا : 


د دگ ٤‏ ولکن لو أن عراف عظمة الدين وعظمة احترامه وجلالته وجلالة : 2 


. منزله ومنز لته و أنه شرع انه وذظامه الذى قامت عله السموات والارض 2 
وخاق لاجله الوجود وأرسل من أجل الرسل وأنزل من أجله الكت » ١‏ 
ووازتم بن عظمته فی نفسه وعظمته عند الته وین ټکفیر ٤‏ من قدح فيه وسبه ۰ 

لعلیتم حینئذ حم التكفير» وکن حکتہم بعظمة التكفير من غير أن تعراقو! 
حدود مو ضوعات ما کہ فيه » ومقداز ما خف امہ فی قلو بک تقل عل 

تکفیر من قعرض له ولو لتم أن قوما من الذين غزوا الروم مع النى لاي . 
کفر وا ببب کلبات قالوها على وجه امزح واللعب کا قال تعالى ل ون سأ لتم 
ليقواق انما كنا نخوض ونلعب قل أ بالق وآیاته ورسوله کتم تستېزئون . لا 

: تعتذروا قد كرتم بعد اماک الاية عرف مقدار فکر: هذه . م اننا قد 
یناک أعظم اناس ثورة وهياجا حب ينال أحداً منک شیء فی أعراضك أو 
() ليست اليانة فى الدين باقل من البانة فى الحارم أو الوطن »ا بلهى ٠‏ 

أشنع منما » فا باله اهل هتا واشتد هناك » أليس ذلك من ضعف حرمة ألدين . 

1 e 8 قاہه‎ 
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ساس أوامواا أو حارمک فتشتمون والعنون بل وتکفرون وتفعلون من 
الجازفات فى إلالفاظ والرساثل والاجكام مالا يسوغ فى العقل والدين » أما 
حت اه فی دنه قانه دون ذلك لدیک . مم ان عدم التكغير فى العظمة والطورة 
وار مة من جنس التكفير سواء فى الا م » فان من لم یکر الکافر فہو کافر 
باللص والاجاع وقد قال العلامة المحقق عبد الاطدف بن عبد الرحن بن 
حسن ٩‏ اع أن من تصو“ر حقيقة أى شىء على ما هو عليه فى الحارج 
وعرف ما هيته :او صافبا الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده » اما يقح 
٠‏ الحفاء بلس احدى الحقبقتين أو بحل كلا الماهيتين » ومع انتفاء ذلك 
.وحصول التصور التام ها لا عخنى ولا يتيس أحدهما بالآخر ء وج هلك بسبب 
قصور العلل وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة»انتهى .ولاشك أن من 
عل عظمة الدين واحترامه قله ول لتصوره تصوراً رحا فانه لا عرف 
ماده . وبحب أن بعل أن القلوب تمرض کا تمرض الابدان سواء بسواء » 
فنسبة أمراض الا بدان واختلاف)ا بالخفة والشدة كنبة أمراض القلوب 
, بالخفة والشدة » فالا لاد للقلب كال دام لابدن » وهكذا الاماض فكا نها 
تضر بالبدن وتعدى وأكثر ما يكون ”أثيرها فى الاجساد الرديئة الضصفة 
المزاج لعدم قوة الحياة امادية المقاومة ها قكذلك أمراض الالحاد والكفر 
أ كثر ما يكن ”أثير ها فى الةلوب الى ضعفت حياتما الدينية الصحيحة القوية 
اتی تضاد هذه الامراض وتدفعہا دفعا عنیفا . ومعلو م أنه بقدر ما رکون فی 
القلب من حب الدين والشرع بكون قه من الحياة والصحة والقوة الدافعة )ا 
يضادها » و مقدار ما يكون من ضعفہا فيه يكون مقدار تأثير تلك الام اض 
وه .. وأذا عرفت هذه القاعدة هان علك معرفة سر عة ادبار الدين وهان 
عليك معرفة سرعة سريان الالحاد والفلسنفة فى الام الى ليس معبا دين يح 
نخان سریان راض الوباء ابیت فى الاجسام القابلة له أعظ م انتشار 
الصحة فما » وهذا ظاهر لمن تأ مله 
١ (‏ ) نی کتا به ( الرد عل ابن جرجیس ) ص۷ 


ن — 


, قال الملحد : 


0 | بالاندان - الان به آول 


االمل لارحن جل“ جلال 
ما للىتراب والعاوم وإغا 


ا رن فا 
ولم فستفد من صشنا طول عمرنا 


فيك يا أغلىوطة االفكر 
سافرت فيك؛ العقوؤل فنا 
فلحى اله الال زعوا 
کذبوا إن الذي ذكلروا 


ل لقد طفت المعاهد كلا 


فل ر إلا واضعاً كف حار 


وسواه فی غمراته بنقمقم 
سی لعل آنه لا a‏ 

( الرخشری) ... 

وأ كثر سعى العالين ضلال 

سو أن جغنا فيه قبل وقالو|' 

( الرازی الفدر ) 

حار ای وانقضی ES‏ 

رٹ الا أذى السفر . 

أنك المعروف بالبظر ١‏ 
خارج عن طاقة البشن. أ 

( .ابن اي الحديد المعتزل ٠)‏ 


ا طرق بين تلك اا لمعالر. 


و قار ع سن نادم 
) الآمدى المفلسف ( 


عل ذقن ا 


بعت إحدى ال شرکات الکری تخیر ابا الفتین الى مکان ماف دول ا 
اللقيام بالببحث عن النفط » وبعذ القيام بالاختبارات اللازمة الأولمة نفضوا 
أيديهم قائلين انه لا يوجد تفط فى ذلك اكان ء وان وجد فقادير ضداة لا ' 
و ا التكا يف والنفقات » فتخلت الشركة عن هذه الثروة المر تجاه . ولك ٠‏ 
شر آخ خری آرسلت خبراءها الى المكان نفسه للغرض نفسه فى الدولة 2 
جات النتىجة مقررة وجو دا ينشدون ٤‏ فرعت تلك الشركة الى شراء تلك 


o 


الكنوز الخبوءة الجبولة المقادير من ا ثا البلاد.» ووضصت لها وم ٠‏ 
شرو طا اتفقوا علىپاء فبدأت اعما ها و خر یٹ اللکنوز » فأفادت هى وأفادت 
البلاد وازدادت بذلك الثروة المالمية العامة ء والتفت العنالم لذلك المكان ٠‏ 
ووا له الحساب بعد ان کان فی حساب الفسبان والاغمال 1 
هذه حادثة سقناها لنقول : إن الانسانية ف ذظ رها الى تفا والى مواهيما 
الكامنة وكدؤزها إلذاتية الغبوءة آشبه یار اشر کیییاق اختلاف رأیپم فی 
.وجود النفط وف اختلاف النتاج التى تارم كلا من الرأيين والنظرين » ففريق 
من الانسانية بل أمم وشعوب ب#ظرون ال تفسنهم نظر خبراء الشركة الاولى 
البائسين من الحصول على النفط فى ذللبہالموضع ا بنظرون الى نفسبم 1 
٠‏ فظرات اليس والقوط من ان پکون فہا مواهب نادرة » واستعدادات طيية 
يكن وراءها النبوغ والمبقرية واللكنوز الذاتية ». بل يرون أنهم خلقوا. 
ضعفاء بجدبين وسيبقون؟ اك ضعفاء مجدبين ما بقوا » ويرون أنبم خلقوا 
من الضعف لاضمفب .فلن ي وا طورم ولن بقدموا نفطا ولا غیره » فلا 
حاولون القيام E‏ بوجوده ٤‏ فیظلون کا يظل . . 
ذلك اكان ما ت الالوف من السنين لا یاون شىء E‏ لا لفون نظر أحد 
ولا پفیدون الاذا فة ٤‏ ولا يضيغون الى ثرواتبا الختلفة فللا ولاكيرا . 
'أما الافراد الآخرون وشعوب أخرى فينظرون الى نفسمم نظر خبراء الشركة 
إلاخيرة الو ملين بو جو د النفط وبوجوب استنباطه » فیرون وم ینظرون لى 
آنفسمم نم حرو ن بالاستمار والاستغلال » وأن مواهبهم الطبيعية حرية 
بان فرج وتصدر النبوغ والعبقرية ؛ فينشطون الى العمل '» وياًخذون بكل 
الوسال فضصبحو ن ما شاءوا جدا وضخامةشأن » ويصيرون أعظم مصدز 
اللحضارة البشرية وأ كبر مولد للقوى العلمية » ألم ى 
وال جاب أن يقال : أما الأبيات الى ساقبا أول هذا البحت فأق 
#لاعتراض عليه عند اعتراضه عليا » وآما هذه الملة اتمثيلية الى ذكرها 


ْ ۸وا — 
مصدرآ با هذا المبحث فى جلة لا تنطبق غلى ما يقصدة وما پرده » فلا 
التمثيل مطابق ما قصده » ولا التفريع عليه مستة بم على م ما أرادم ۴ بظېر 
ذلك من وجوه : 
أحدها 1 نه مثل وجود المواهب فی جسن الانسان وجو د اا نفط فى جنس 
الأر: نم حث على وجوب ال جزم والاعتقاد عل وجودها ف مع جنس 
الانسان » ومعلوم أن هذاه ن أفسد التشل > فان کٹیراً من الأرض لا 
يو جد فيه نفط » وأ كثر المواضح الموجود فيا قليل لا يوازی اققات » ولو 
أن رجلا حث الناس على الجزم بوجو د النفط فى جع بقاع اع الارضء وهمم 
أن يعتقدوا آن کل موضع فيه نفط بلا تردد وأن لیم أن يستخرجوه عه 
من أضل الناس ااا > ولو أن له عقلا لعل أن هذا المثل منعكس 
عليه » فان الفط لا خر جه الا القادر عليه العام به من موضع منقصل عه لا 


من نفسه › ولا تخرجه الارض بنفسما وذاتما بل خر جه من هو منفصل عنما 1 


مستقل بنفسه »ولا رجه أيضا العاجز عن معرفته بل بطاب | العام به ان. 
يعلبه ون عله علي | تخراجه ‏ لا بطلاب من أالارض أن تستخر جه پنسا 
ولا یعتمد على نفسه فی استخراجه بدون تلم عن هو عالم به 
الو جه آلثانى أن تشایه المواهب والاستعدادات ععادن الارض کہا ا 

من تشييمما بالنةط فةط ». لتش مل الةلة والكثرة والطيب والبيت والجد 
والردیء والنفيسن ن والوضیح » فإن هذا اقرب ال الواقع» قان الذهب ب والفضة.. 
والذي م الحجری, والکار یت والنخائن وسائر المعادن. من جنسه وکاہا تختلف 
a‏ والكثرة والطبب ولك وسبولة الاستخراج وصعوبته فما وجه 

التخصص بالط و جود غیره > وهال قول ان المواهب كذلك ف کل 

والشءوب أو ف آمة دون آم 0 


)0( وهذا عتاج ال شل آنر 


کو 

الو جه الثالت أن المسابين ل يتكروا وجود المواهب والاستعدادات على 
ما يقتضيه العقل والشرع » وابكن يتكرون ما يدعيه هو وأمشاله أن فيم ٠‏ 
مواهب واستعدادا للكال المطلق › وأن مواهہہم متفقه حتا کا فى التمثيل 

الرابع آنه تناقض فى هذا التمثيل نفسه فانه مدح الافراد و الام الى جزم 
بوجود المواهب والاستعداد وتعتمد عليما و#زم بوجو د النفط › وذکر ف 
هذا المثل أن الخبراء الأولين لم زموأ بان فى هذا الموضع نفطا » وان وجد 
فقادير ضئبلة » ومعلوم أن هؤلاء اللبراء من الامم الراقية المؤمنة. بوجود. 
المواهب والاستعدادات فى الانسان › ولکتبم علوا أن امجازفة فى هذا 
الامان خطاً » وأنه لا جوز الاقدام على الجزم حى تظر علامات كحيخة 
توجبه ف النوع لمعن لا فى ا لجنس العام ٤‏ لا عب الجزم بوجود الذهب . 
والفضة وغيرها فى كل مكان مالم تدل على ذلك دلالات صادقة بالگ والكف ' 

الخامس آنه نقض هذه الدعوی کہا برمتبا أيضا فى هذا المحث نفسه »› 
قان ادعی فی ما انی أن الانسآن بطبعه شریر خبیث ظال لو ترك وطبعه بدون 
تعل لنشأً على الظل وا بث والعدوان المطلق » قكف عى هنا صرحا آنه . 
بطبعه مستعد للمواهب والاستعدادات الطيبة الى هى العم والعبقرية» وهناك , . 
يدعى أنه بطبعه وجيته ولد على ابت والظل والشر والعدوان المطلق الذى لا 
يعرف القيد ولا الضبط 

السادس أن المواهب والاستعدادات فى الانسان كثيرة فروعما » فبعض 
من الناس مستعد لعاوم شی وبعضہم لمەرفة شیء دون شىء » هذا تفرقوا ف 
. العلوم والمعارف الدينية والدنيوية على كثرة فنونها . ولو أن انسانا مشل. 

بوجود هذا الفط بالفطرة واستعدادھا للاين > وان فى الانسان قدرة. 

واستعدادا تاما لمعرفة الدين والقيام به » وأن وجود الدين الذى هو النور ` 
الساطع القوى بين الئاس كو جود هذا الفط الذى يصدر منه نور وقوة» وأن 
غفلتهم وجېلېم به ېلېم بوجوده فی هذه الارض » فب‌ض من‌الناس ینظر ون . 


11. 


الى آنفسيم ذظرات الاس والةنوط ف معرفته والاخذ به على وجپه فيظنون 
۰ أنه ليس ثم دين يح يكن فيه النبوغ والعبقرية والكنوز النفيسة الى لا 


تنفد» بل برون کا ری هذا الرجل وغیره من الملاحدة أنہم خلقوا تجدبین 
- من هله الكنوز الم اودة جدیین من هذه الناحة الدينىة > فلا دين 1 
ن : : کح 


..يوجد فى الارض ولا تفوس قابلة للاخذ به واعاده ». ولا شك أن هولاء 
سیبقون كذلك جد بین » وقد بوا کا ظنوا فقراء جد بین مه قان یدوا نېم » 
“فظنم هو الذى ردام فأصبحو | خاسرین » فانم لم حاولوا عملا ما لاستخراج 


مام يۇمنوا بوجوده فلا يأ تؤن بشیء فى هذا العمل ولا برشدون خيرم للتوجيه . 
اليه والحرص على اخراجه» بل يصدون عنه ويزرعون الياس والقنوط فى ' 


تفوس غير م مه ١إفيقغون‏ :فى وجه الاذسانية عن الوضول الى هذا اتور 


٠‏ والروح الكغيلين بالنجاح والنجاة : وهؤلاء لاف البعض الآخر د كالصدر 


االاول- فانم ذظروا الى هذه الكنوز الماوية الى هى مصدر النور والروح 


غرصوا على استعاهما والعمل بها » فکانوا ڳا شاء وا عرا وارتفاعا وسياكة .لو " 
أن آحدا مل ذا م وکن قوله عمك من الصواب»› ول یکن عند هذا المعارض 


le.‏ رہطله 


المسألة » فاته يريد أن بى على اهذاالتمشيل أن جس الانسان مستعد للکال کا 
صرح بذلك » وأن :هذا الاستعداد كام فى طبيعته كون هذا الفط فى هذه 


الارض » ون الناس فى معرفة هذا الإستعداد كرؤلاء اطبا فى الاختلاف ٠‏ 
ى الرأى » ون الذين جزمو! بو جود الفط فى هذه الأرض أصابو! فيجب ٠‏ 
آن صيب من جزم بأن فى جذس: الانسان استعداداآً للكال . وقد ظر لك ' 
:إطلان هذا التمشل الآهوج» ویېطلانه بظپر بطلان القاس الذى ادعاه "عله ٭ 
خان غاية ما فى ذاك أن هؤلاء الخراء الأواين الذين نقضوا يديهم غاطوا فى 


فتبين لك من ذه الوجوه المسفرة عن هذه الفروق الواضه أن ما دکره . 
ى هذه اطملة الظلة باطل لا يصح فى ألنظر والعقل أن يبنى عليه فى هته 


ua 


ک“ 
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حعرفة مقداره ق الكقاءة فظنوا آنه کان لبلا لا یوازی تكاليف اققات ء 
سوالخرون صاب ظا ظنمم فيه » ولیس هذا خاصا بالط دون غیره من ا 
المعادن وغيرها > فان هذه الاشباء لیس کل من خحاطر قا يصب تجاحاء ولو . 
کان ذلك کذلے خاطر الخبراء الأولون وغيدم یکل معدن » وهذا باطل لا 
قول به احد م ان هذا الفط .الذى يشير اليه قد حفظه انه تعال للوقت 
#لذى يناسب.بعثه فيه للاقرب الناس اليوم تمسكا.بالأخلاق الدينة فق أحرج 
.وقت وأشدساچة اليه( لاع انته سبحانه أن بېم قضورا فى الاعال المادية 
وكان معهم بعض الاعبال الدينية الصحيحة فأخرج م هذا تعويا لا قاتبم 
من ذلك القصور » وليكون اعانة هم على اقامة دينهم حيبك كاتوا من الناحية 
الدينية مستمسكين بأصو هما » فانه انه لا يضيع أجر من أحسن علا 
وقد قلنا فا سبق إن اه سبحانه تخر ما فى الموات وما فى الارض لعباده 
ليعملوا بطاعته التي هى الاعمال الصالحة » فن عمل بذلك استدمر منافع هنا 
. الكون بأعاله الدينية وما يتفرع عنما من الأعمال الدنيوية. » ومن رفض ٠‏ 
الاعمال الصالة وقطح ما أمر ابته بة أن يوصل من الطرق الشرعة :> قق 
. الام معکوسا من غیر بابه عکس قصده» حرم هذه المنافع إما بتاتا وإما ما 
حا مستمر ”ا » وهذا ظاهر » فيكون ما ادعاه حجة عليه 
أما الكال الذى يدعيه ويريده فأن نقول ان للاننان الذى عل الا 
'النصيب الو افر أمنه على حسب عله.» وهو الكال الممكن فى حق الانسان » لا 
٠‏ الكال المطلق» نان الله سحانه وتعالى هو الختص بالكال المطلق الذى لا غابة 
-غوقه » آما عباده :فان نقصیم عن الکال نقص ذاتی طبیمی ملازم م مشاه ` 
سوس فان کل واد منہم مفتقر فی کل طظة الى شیء خارج غن ذاته © 
(۱) شبین هتا متى صو الانسان إن لو وجد قبل هذا الوقت »أو لم يود فى 
هذا الوقت 
(۲) کالنقس فانه افتقار الى راء 


قپو مفتقر الى غير ؛ والقول ف غیره من الظوقات كالول قبه لان کل فرد 
قيا مفتقر الى غيره» وهكذا جيع آفراد الخلوقات فانها مفتقرة افتقارآ ذاتا ‏ 
مجسوسا » ولا بد أن ينتهى هذا الافتقار الى امور غببية فوق قدرة البشر ٠‏ 
لعجز إلجلة عن تكيل بعضبا ببعض العجز المشاهد امحسوس» وجلة العام هى ٠‏ 
الميئة الاجتاعبة » فتكون هذه الجلة مفتقرة الى الافراد لانهامكبة هنا فهى 
مفتقرة الى مفتقر » لان ٠الافراد‏ کا ذكر نا مفتقرة افتقارا مشاهدا عسوساء 
فكان الافتقار من الكل ابا بالضرورة الى ماهو خارج عن الجلة الجموعة من 
٠‏ الافراد» وبحب ان أيكون ذلك الغير غشا لذاته كاملا لذاته مى كل الوجوه. 
تخالا للجملة من كل وجه ؛ اذ لو لم يكن كذلك فالقول فيه كالقول فما فبازم 
.التسلسل الى غير نبابة وهو باطل ببداهة العقل والاتفاق » واذا كان مالفا ا ' 
من كل الو جوه لزم أن بخالفبا فى الكال » وزم أن الفا ف التعليل ء فلا بعلل ٠‏ 
وجوده بشىء اذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرفته» . 
فلو علل. لكان مثلبا » فلب خالفبا من كل وجه لزم أن خالفبا فى التعليل لاته. ٠‏ 
من جملة الوجوه الى نشأت من مغرفة النقص » فالوضع الذاتى للجملة على هذا 
الوجه برهان على تعلیلہا » وتعلیلما برهان على آن لا بعلل هو » آی پرهان على . 
بطلان تعلیل وجو ده والا آز م الدور والتسلسل وهو باطل »ولو م يبطل لزم 
قساد الخقل والسفسطة' لان العقل له حد ينتهى اليه من الضرورة والبداهة › 
والخروج وراء هذا يوقع فى السفسطة فلا بعتد به باتفاق » فاه سبحانه هو ٠‏ 
امختص بصفات الكال المطلق ى جميع صفاته وأف اله » وأما خلقه فالنقص. 
عن الكال آم لازم مم ء فانم مخلوقون ضر بوبون » والخلوق المو بوب لا بد 
آن يون تاقصا عن خلقه وأبدعه > والله سبحانه وتعالی قسم عبادہ الی۔ صا 
وطال » ظلطال قد فسد طبعه ای فطر ته فسادا نہائیا » فکا غیر قابل. 
للصلاحية أصلا قال تعالی لإ ان الین کفروا سواء علییم آأنذرتيم آمل . 
تتڌرم لا يۇمنون »خم الله عل قلو بہم وعلى سمعپم وعلى آبصارم غشاوة و | 


۳ 


عذاب عظبم ) وقال تعالی لا ولو عل اه فیہم خیرآً لام ولو آعم 
لتولوا وم معرضون ( فالکافر والملافق الذى كتنب عليه الشقاء الابدى قل 
فسد استعداده للېدا ية ومو جباتما من السعادة والنع ل نه باختيازه لفسد فطر ته 
بترك ما جاءه من النور السماوى الذى يصلحما ويز كيبا ويقو"يما باعطائما ا لحياة 
الصحيحة » فو الذى جر“ على تفسه البلاء باختياره فعوقب بالختم والطبع 
والاغلال والاقفال ا قال تعصالى لإ ذلك بأنہم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعامم ) فالكافر والمنافق خبيت باطنا وظاهرا » ومعلوم أن .لبيك ضد 
الطب فلا مكن أن يلا مه الا ما يتاسبه من کل شىء » وأما الصا فاته سبحانه 
قد جعل نفسه طيبة وأخلاقه طيبه وآراءه وأفكاره طيبة فهو طيب باطنا 
وظاهرا » ففطر ته الى هى المواهب والاستعدادات ثابته قوية عل أصلباء وقد 
استمد بها من الدين أى الاان والعمل الصا ما جعلبا قوية صيحة » فكان. 
على نور من ر به » فهو كالارض الطيبة الى كلما خير وبركة : 
وعا بنبغی معرفته هنا أن بعلم أن انه سبحانه وتعالی خلق هذا الو جو د کله. 
من العدم فهو ناقص مظل » فافاض عليمم أثرا من آثار رحته اللكريمة الى 
وسعت کل شیء » فکل موجود لا بد أن يصيبه نصيبه من هذا الأثر » بيع 
ما ف العام من فرح وسرور ولذ“ ة وتعمة وغل وعدل وحكة فهو من آثار 
رحته » وجميع ما يصيبه .من الشر فهو من نفسه الناقصة بالاصل ‏ فقد حصل. 
لکل لوق من هذه الخلوقات قسطه من هذه الرحمة کا حصل له قسطه من. 
النقص الذى هو الشر بعينه فالنقاأص سلوب والفضائل كاليات أنعم اه با 
على عباده » نهم من يكون حظه من الرحمة فى دينه ونصيبه من النقصْ فى 
دنياه > ما فى خصلة واحدة أو فی خصال کشیرة » ومنہم من یکون نصیبه 


(۱ ) کا قال تعالى لإ ما أصابك من حسنة فن اله > وما أصابك من سيئة فزن 
نفك ) : 
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CS‏ ون نصيبة من الزحة فی ماله ومنېم من یکون نصیبه ف 
اله أو فی صوته آو فی صورته أو فی حواسه أو فى کلامه ٤‏ ويكون النقص 
فی خلاق أخرى ٤‏ ومنېم من یکون نصیبه موزعا فی آخلاقه ولىکن لا بد 
:ن یکون له نصیب فی شىء تما » واذا اشتد النقص فى خصلة فلا بد أن يكون ؛ 
.هناك ما يقابلا غالبا من نصيب الرحمة . ومن لطفه سبحانه آنه ل ڪرم نوعا 
:واحدا من جمیع خو قاټه من هذا الاثر العظم > فكلما قد ماما هذا الفضل . 
:الا » فن ذلك أنك تجذ كل لوق من هذه المحيوانات قد أعطى من :هذا 
لار خلقین خلی يستحصل به لذ ته وسعادته وخلق پت به الضرر من نعدوه 
غالباء إما فی ذاته کال وحوش آو خارجا عنہا کالانعام .م انه سبحانه جدد هذا 
١الاثر'العظم‏ اذى هو من مصادر کاله بآثر آخر أعظم وأخص لانه سپخانه . . 
عله كتعورض هم عا نقص فی أيام أعبارم ولذاتيم وکتکميل لما بق من . 
الأول مع من حافظ عله بالتزام حقوقه ‏ لیستفیدوا به اما خير من 5 
ولذات أعظم من ن لذاتم الى انقرضت أو فاتت . وهذا الاثر آعم واضن 
من الأول » اذالاول أثر موقت فهو كوسيلة الى استحصال الثاف 
اللاثر العظم هو ما أنزله من الكةب السماوية وأرشد اليه من الأار النبوية 
الى هى النور والروح والمدى » فن استمد من هذه المصادر الصحيحة القوية : 
الطيبة اانه وعمله الصاح بق متمتعا حتفظا بالنور الاول الشامل »مدآ اله 
من النور الأاخير الخاص : مسنتمدا مته حیاته ٤‏ متزودا منه الى ما بعد عأته ‏ 
بقدر ما معه من الأمان » ومن أعرض عن هذا الدين ب معه ما استحصل . 
عليه من الاثر الاول الدنیوی يتمتع به کا تتمتع بعض الانعام » وربا عظم , 
النقص الملازم له فطغی عليه وأعدمه فان من اال فذهب مأ معة من أ 
الول ولم وبق معه من النور الخاص آی نور الدین شیء يستمتع به فی جیاته 


(۱) قان الذنوب کاہا نقائص تۇر ف الکالات وتضعفما بل تعدمہا كيرا 


و 


استمتاعا حيحا| » وانقطع عنه الأول بعد عاته فيقى فى الظلمات السحبقة:. 


والنقص والعذاب السرمدى كا دل على هذا سنورة الثين وسورة العصر »وف 


الاثر «ان الله خلق خلقة ى ظلة وال عليهم من نون » فن أصابه هذا الور 
اهتدی ومن آخطأه ضل » وقد می سبخانه کتابه نورا وروخاز‌هدی وپاتاء. 
فن آخذ به واسشمد [عانه منه آذ نوراو رو حا ينتفع بہما فیمشی نور لا يطفاً 
ويحي بروح لا موت » ومن أعرض عثه فقسد قطع عن نفسه النور الذى: 
يبصر به والروح الصحيحة الى حا بها فق فى الظلبات الو حشة لين لج 
منہا فهو بت لا زوح فيه » والمیت الذی لا روح فيه یعبث به کل شیء حتی 
الكلاب وأشباهپا فتستولى عليه > انه لا بعكنه أن بمتنع عنما لمدم وجود. 
تلك روح وسلامتبا بل ق ف العذاب الال وألظلة الظبيعية 

فاذا عرفت أنه لا حجة له فى هذه انحل القثيلية الى صر با هذا المبحف. 
. فقد سقط التفريع عايما لبطلان الاشاس . وغن نذکر هتا قو لا عاما شاملا 
للانسان من حیت علمه وجېله وتقدمه وتأخره پتضمن ما موه به فی هڌا - 
المبحت کله فنقوال : قد بین اله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز خقيقة وجود. 
الانسان وقدرة وحیاته ومآ له هن خر وشر أعظم بیان دأو نجه وأجله وأشله. 
وأوجزه فقال جل من قائل لإ والعصر »ان الانسان لى خسر » الا الذين. 
آمنوا وعماوا الضالحات وتواصوا الى وتوافرا بالصي) وقال جل وعلاا 
} زوت خاقنا الانسان ف آحسن تقوم ۴ رددناه اشفل سافلین الا الذين. 
آمنوا وعماو! الصنالحاٹ فا ہم آجر غير منون ) فبین سېحانه فی هذا القوله 
الدكرم حقيقه حال جاس الأنسان وحياته الحقيقية وتطوره وتحوله فما فقسمه 
الى نوعین بعد ان کان نوما واخدا ٤‏ فنوع تول ورد الى أسفل سافاین » لاه 
ل يستمد من النور والروج ما كه عن السقوط الي أسفتل سافدين التي هى. 
حالته العدمة الإصلية » عار لعدم.ألنور وسةط لعدم الروح > لان الور ' 
ير به الطريق والروح ترفعه وتدفعه » ومن المعساوم أن الذى رد الى أسفل 
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سافلين لا خير فيه بالكلية قانه فى غاية الانحطاط والرذيلة > وهذا كان مصحوبا 
فى حباته كلما بالصفات المنحطة الناقصة » ولو ارتفخ آحانا فا له الى الاحطاط 
والنقص › وکل ما ديه من المعارف الدنيوية خاضلما زرجع الى أنه غارف 
کف يعيش المعيشة اليوانية ء وهذا المقدار من المعرفة رشارکه فبه کشر من ٠‏ 
الہ و انات المج م عل كثرة أنواعبا › فانپا تعرف کف تعڍش بدھاء ومک : 
.ومعرفة دقمقه قد بعجز عن بعضہا کثیر من بنی آدم . وکونه سبحانة انی 
من المردودين الى أسفل سافاين الذين آمنوا وعملو! الصالحات دلیل. عل أن 
المردودين أصتاف كشيرة فاستثنى القسم الساجى لانه نوع واحد وهو 
املوصوف بالاعاس والعمل الصا » > فان الاخلاق الدينية ترفع صاحبا 
فیتطور با وتقویه وتزکی سه فیکون م تفعا مبتاسکا فی مستوی! الفطرة 
اذى هو أحسن اتقو الذى خلقه الله فيه » أما اوك الذين حرموامن 
الاعان والعمل الماح فانم ا بعدواعن مہابط الؤحى اذى هو النور والروح 
اللذان بها جميسع القوی رام اهما تولوا من النقص وااظلة انعطوا ال 
اسفل سافلين . وكذلك سورة العصر فانہا ذه السورة فان من رفض الا مان 
والعمل الصاح فقد خسر › e‏ يقتبس من النور ما يستعيض به عما فات هن 
یامه المنقرضة أياما غبرھ | أحسن مہا فصار من الخاسرین .واا او 
آلذى آمن وعمل صالخا وتواصى بالق والصر فقد رج آیامه وحمل عل E‏ 
المقصودة فكان من الراعين الفائریی ' 
فظېر من هذا أن الاإنسان نوعان 3 طاهر القلب قوی النفس والارادة 
حي الذهن والفكر ر٤‏ ونوع ساقط مر ذول مظلم القلب مریضه مدفوع دانا الى 
ما بوافق هواه من الشہوات والشبہات » فا وافق هواه وشو ته اتبعه وأعتمده ` 
وما خالف هواه وشېو ته وفکز ت ته ټترکه ورفضه » فېو فی القيقة عږ د شېو ته 
وفکرته وهواه › غ رکاته کہا دقیقہا وجلیلپا تدور عل مقتضی ما لام هواه 
وتفکیره التابع لبرت وشبم: 4 » ومعلو ٥‏ عند کل عاقل أن ارأدة الأول الذى 


س 


لا خشى آلا انه ولا يهمه الا اقامة التق زازالة ااباطل والظل أقوى من ارادة 
. . من لا يمه الا قضاء شنو ته وتنفيذ قكر ته أو قكرة جنسه» وقد تكون المضلحة 
ره فن قو أو غر ان الأول اف رلامان خاديتا ركفا 
الاعان الق القوى والرغبة والرهبة اللية > واف دافعه قوة الشبوة 
والشبمة » فاذا عرضنا على المقل السام أن.انسانا له دافع ابمانی اعتقادی عامله 
حب الله تعدالی وخوفه ورجاؤه E‏ أعدائه وملاحظة جنته 
8 وانسان له دافع هوی وشېوة سواء ء أ كان ذلك الدافع اغثقاد 
ألكفاءة الذاتية فه د ا بلوغ' غرضه الدنیوی أو كان عامل .ذلك 
حب الال أو الجا أوالكح أو الوطن وغوه فاعتقاد الكفاءة فى العمل قد 
کون مو جودا فى الؤمن والكافر انما الفرق بينمما أن المؤمن يعتقد ان فى 
کفاءته تحقیق مقصوده اذا نصح مخ اله وآمن به وتوکل عليه فکان اعتقاد 


كفاءته بواطة القوة الجبارة امالك للوجودء وأما الكافر فمو يعتقد كفاءته 


فى ذاته الى:براها وينظر الى رها باحس ولكنه بغالط الحقائق » فاذا عرضنا 
هذين الانسانين وعرضنا عملېم) على المقل الصحيح فلا شك أنه یحم بان 
دافع اللإنسان الأول الذى دافعه الدين والامان أعظم وأقوی لان أهدافه 
أ كبر وأعظم ووسائله أعظم وأشرف » فأمة او شعب يكون عامله اعتقاد 
#لانسان الأول بلا أدنى شبمة ولا تردد أن حركته وقوته وابداعه وانتاجه ' 
سیکون متفوقا غلى حر وابداع وانتاج الامة أو الشعب الذى يكون دافعه 
الام الثانى الذى ير جع الى الهوى وشموة النفس أو الاجبار القسرى » 
وا کشر عمال هذه الشعو ب اللحدة انما يعملون قبرا لان الذافع الحقيقى 
:الصحيح موجود فى هل المصال الخاصة وم الرؤساء والزعساء فم الذين 
يدفعون أ گثر الافراد الي الاعبال دفعا قسریا لا آن فی الافراد دافعا سنن 
۔ذوات أنفسبم > لان العوامل الذاتية غير موجودة فيم لفساد القربية والتعلم 
وکل عاقل بعلم أن القوة العامة الى توجد ف الفر د کا توجد فى ايع مس _ 


= 1۸ — 
حصاتص النديتين الذين هم أصل عربق فى الديانات.- وان لم يكن عضب 
الآن متدينا فان العو امل الدينية الأولية هى الى هيأت فيم الإستصدادات. 
والواهب الى بها استحصاو | على قوة الانتاج والابداع فانها أى الاستعداداعة 


قد كانت موجودة فیہم فی زمن التدین » أما الأمم العربقة فى الوثنيه الحضة. 
والالجاد ا محض » البعيدون عن الاديان السماوية فى الاز منة القديمة » فاليم 


يعد الاس عن الاتتاج والابداع لبعدم عن العاوم الدينية لاتا أصل العلوم, 
کہا کا آنا أصل تلور الافہام والاخلاق » وتلك الصناعات وغوها مرن 
قرو عا » ولو لا شيوع الوثنبة كعبادة القبوز وشيوع الالحاد كأنكار أ كث 
الصمات من العلو" وغيره فى كثير منأقطار الاسلام فى هذه الازمبةالاخيرة 
لا ضعف الانتاج والابداع : فالعلوم الدينية هى الاساس الأول جميح أمور 
العتارة والمدتية فانها ملازمة هم فى الزمن السابق الى اليوم وهو ظاهن لا" 


- حقاء به . وبپذا وظر الفرق بين آفراد الانسان من حيث العلوم الدينية. ‏ 


وافدتيوية ومن حيث الاستعدادات وال مواهب » کا يظبر ا لججواب عن مع 
الكفر بالانسان والابمان به » وأن ما ادعاه على المسلین بأنپم گفروا" 


بالا سان حیث وصقوه بالضعف والعجز دعوى لا تة ها » فېم م يۇمنوا' . 


یه الاعان الذی بریده هو » وهو الابیمان بان یع کل شیء ویقدر عل کل شیء. 
وآن ف استطاعته أن يصل الى :غاية الکال » ولم یکفروا به على حب ماز عبه۔ 


من آنپم اعتقدوا أنه فى غاية المجز والضعف فى كل شىء من جميع العلوم ٠.‏ 


قان هذه الدعاؤی اا نجازفة لا أضل ها وى غير معقولة ¢ وقد تناقض ف 
. قلك أيضا أعظم المناقضة کا يى مفصلا 


فصل 


قال : ١‏ ان الشعوب الراقية تاز بالابمان بالثراء الطييعى » وها حاون ' 


الظفر بکل ٹیء'والوصول الی کل ٹیء والتغلب علی کل شیء ‏ فتسیر ال 


ir. 


e 


الامام ا وتسر بالحياة خطواد E‏ عتاضر ‏ " 
٠‏ الحضارة» | 
فيقال : أولا هذا يناقض قولك ف) تقدم ریا فی لاء ء الأولين أنيم. 
قفضوا آیدییم عن مکان اط قاگین انهلا بوجد فيه تفط وان وجد فقا [ 
ضتيلة الخ » ومعلوم أن هؤلاء الخبزاء من أولئك الذين يؤمنون بالثراء الطبيعى ` 
فا هم لم يؤمنوا بہذا الثراء الطبيى استرمالا مع ایانم الذى تدعيه» وأمثال. 
هؤلاء کثیرورس 
ثانا قولك انبا تحاول الظفر بكل شىء والوصول ا شیء اخ › یقال. 
ان کانت کل ھذہ الشعوب تعحاول الظفر بکل ٹیء والوصول الى کل شیء فی 
٠‏ م تدرك ذلك - بل بعضما أدرك الثىمالقليل من الذى بمكن ادرا كه» وبعضما' 
تدارکه البلاء وحل به الشقاء حیث حاول ما هو مستحیل ادرا که » فليس علینا:. 
آن نقتدی بہا فى كل ما تحاوله » بل بحب أن تبظر الطر ق الصحيحة لاستحصال. 
ما مکن استحصاله له بالعل والثبات والحساب الدقيق » فانه من المعلوم أن 8 
الى دست ا انما انزلقت الى ذلك بسبب هذا الإعان نفسه فل عصل غا 
الاعکس ما آمشم په» ولو آمد باقه کہذا لاان ب ا تریده من. 
الممكن ما أ 
الغا ان ما اذعاه هنا کذب ظاهر » فان ألشعوب اراقة تغیر ودل داتما 
مواقفيا فى هذه السياسة » ولو أنبا تؤمن هذا الاعان الذى يدعبه لفعلت ما 
تشاہ » وھی انما احجمٹ عن کٹیر عا ا تریده. مع اضطر ارها البه لانبا تعل آتپا؛ 
عاجزة عن تعدى هذه الجدود الى رمتا لنفسما سواء أ كان ذلك فى الوقت 
الحاضر أو الى غير أمد» انا المقصود أنا لم تؤمن بأن فى امكاتبا الوصول الى, 
کل شیء وال صول عله زالتغلب عل کل شیء والظفر بکل شیء › بل ھی 
بوقو فما ومصانعتبا لأعدائما معترفة بمجزها كرها بلا ریب . وكل الام الراقية 1 
لم تصل الى ما وصات اليه من الرق بهذا الاءان » إنما وصلت بامور أخری. 


¥ 


أكثرها عكمن هذا الإمان وهى التؤده والثبات والحطة وإعطاء كل شىء 


ساب : ولو ان هذا الاعّان ينفع من آمن یه وأعتمده لقع کل الأمم الى : 


تخاطر: به من الامم الاين والاآخر ين ». بل فرعون لم حارب موی وقومه 
إلا لانه يمن بهذا ألامان » وأن فيه هو.وقومه كفاءة ذاتبة فى أذ 
للقضاء على موسى ٠»‏ وهذا قال ان هو لام لشرذمة قليلون وانيم لنا لغائظون 
وانا یع حرکانہم خاذرون » وهذا أقصی ما يبلغه الامان بالذات» أما موس : 
فاه اعتقد أن ا ف الْقضاء عل فرعون بامانه باه لا ذا 
:لا ن القوى العظم ,الذى فلق له البحر لقوته » خصل عل كل شىء عا يطلبه ء 
عخلاف عدوه فانه اکان ابمانه ضد امان مو سی كانت النتيجة ضد E‏ 
وكذاك كار قريش لم يقاتلؤا المسلمين الا بهذا الابمان نفسه الذى يدعو اليه 
: هذا الملحد » والمسءلون قاتلو م بالا مان بأيله وبان ف تسم مك فاءة اذا 
اعتصموا باه > ونجن لا نقول انه بحب الس والقنوط حتی يکر من هذه ٠‏ 
االسفسطة والدجل الذى لا طائل قعته بل يحب العزم والحزمواعتقاد الكفاءة : 
باه تعالی » فېذا الاعان هو الذى ينتفع وانیجته لادان تکون تتيجة عخبحة ٤‏ 
أما الإمان ما ذكره فانه يوجب الطيش والجنون وفساد الذهن وسوء الرآى 
:والقلق » فلا بد من ا صر فی الامو ر کہا » وان سب e‏ 
واجتہاد وقوة وانتظام 
وظاهر کلام هذا فی قوله « والظفر بکل شیء» ارا ن 
والتغلب عل کل شیء » أنه بحب الامان بان فی امکان هؤلاء أن ياوا ,الى 
تدمیر التموات والأرض وقلب نظامم‌ما » ویکون أبضا الذی حا بر ابراهیم 
فى بهل ات مستحیلا لاته يمن کېذا الابمان لإ اذقال ابراهم رئی الفی 
سی و میت قال آنا ا حي وأميت ۽ قال ابر اهم فان انته يأ بالشمس من ٠‏ 
المشرة ق ۴ ت ہا من امغر ب فوت الذى کھر سز هذا فر لاء 3 مموڻ 
بقدرة البشر عل الاتيان بای من ألمعرب الى المشرق عکي ب جزاها ٠‏ 


۷ 


#الطبيعى » ولا شك أن قاعدة هذا الرجل تقتمضی هذا ا صرح بأمثاله مرارا 
فا ياق » واذا عا کس هذا المعكوس وشخ بأنفبة وقال هذا لایازم من قول 
lel: e :‏ عایه أغلاله وة 8 له ملالا تعجل قآ آارمت الدجرى دون ماألرمناك 
بەمع أنه ل يقل إلا دون ما قلته » وهذاكلامك مده فى نبذتك ( الفصل 
اا ه۷ فقلت مانصه : , الفضيحة الثانية زعم (' ن البشر قادرون 
عل کل شیء خی على أن بقابوه فرسا أو ما شاء من أنواع الخلوقات . وهاك 
عبارتەعروفپا ( عل ان زیا ان نقول ان کل شیء مقدور النشن بالدعاء فا ۷إ 
مدز عله بالذات استطیعه بالدعاء ( ايه اکر ¢ هل دام أب من ذلك ¢ 
:هل دایم اجب من قو له أن اليشر عل کل شیء قادرون ٤‏ تنعوڈ بو ےه اه . 
آليست هذه صفة الرب الخالق القاهر › ألا تظنون الشيخ من يتألمون » هو 
ستطيع أن يقاب السماء أرضا والارض سماء » أهو يدعى لنفسه أنه يقدر 
أن کی متا أو ميت حا ٤‏ آترونه يظن آنه قادر على اخراج الانعليز من 
هصر وفر سا من وریا وانقاذ ج البلاد الاسلاميةمن ورطة الاستعار < 
لان البشر على کل شىء قادرون ٠‏ وهو من البشر ولا شك » نعم من البشر 
عل رغم أتف الخالفين : أبشروا أا المسدون ء أبشروا اما المظومون 
'فولانا الشیخ الدجوی على کل شیء قادر » قادر أن جک وأن يتصفك . 
فاطمدوا الى ذلا » نعوذ باه » ماس معنا بحب من هذا » وما معت القرون 
الظلمة بحب منه ۳ فيحن فى القزن العشرين قرن العام والنور والتفكير کا , 
)1( عق الدجوى . 
(۲) کل هذا تحامل فان الدجوى لم ينسب هذاالى نفسه بل الى البشر بواسطة 
)۳( ) لکن الآن عت أعظم وجب وآطم ا »وق الحديتثت « من عير 
تآخاء بذنب ل عت حی بقعله « فليس كلامه عل الدجوى بقصد اظہار الدين وقع 
الياطل 6 بل عل وجه الماراة والقحة والمقاصد الاخرى 


N, 


یقولون› بل قرن القدرۃ على کل شیء فالبشر على کل شىء قادرون . آینے 
اوربا وين عخترعوها وين قدرتها » فنحن عندنا معشر الشرقيين من يقدر. . 
e‏ یقدز على تخر یبکم وتخر یب عحتترعاتک وآ لاک الر ب -ة سیه . 
بسیط » بکلامه » بان يدعو لیک فقط » انتى حروفه . ولا أظن القارىء. . 
الک عم ذا يريد آن نسب فى التعليق على هذه الأرثرة والقحنة الزائدة فان 
تعليقا ف عنقه كاف عن التعليق علنبا» لكر ن سن أن.ذذكرهنا جلة وأحدي 
ینبغی أن يقابل بہا هذه ابجلة الى ذكرها عن الدجوی وصاح عليه ہاوهى ٠‏ 
قوله فی أغلاله هذه ض ٤٥‏ د ومن کان الته ممه وبصره ويده ورجله -وهذا 
بلا ریب على غير ظاهره ۔ فلا بد أن يكون بصره نافذآ وسمعه واا وغيله. 
موفقا قویا » ولا بد أن یکن له من القوی والاعمال ما ل یعېد الداس وما 
کک » ولا بد أن لايكون هناك حدود تحده ولا قیود تقیده اذا شاه : 
أن يعم وأن يعمل وأن زی ویسمح ولا بد أنيكون مستطيعا أن يصح ما 
يشبه‌آن یکون خارجا عن الطاقة البشرية المحروفة. وما ٫کاد‏ يضاف الى قم 
المحجزات» ولا بد ان تب مواهبه ألجاقاة متجددة متولبة لا عنبامانع و 
مهرب منہا ھارب ولا يقال شیء من الاشا ء کنا ماکان ان هنا قوقہا أف أنه 
بعید عن متناو طما. أو آنه لیس ما يدین ها 'انته ی کلامه . فلنقابل هذا بكلام._ ٠‏ , 
الدجوى الذى نقله عنه » مع أن الدجؤى انها ذكر ذلك نواسطة الدعام. " 
اومعلوم أن اقه قادر غل كل شىء» وآما هذا فأنه أضاف هذه الق درة الى 


ا ایر هذا الظرق السغبرالسبيب »ينی ا 


)0 دلوت الانتقاد على الدجوی وألتحامل عليه ا جعل ذلك بؤاسطة. : 
الدعاء » فذا هو ذب الد جو › وألا فلو جعل ذلا للانہان نقسه زا کان .ل ذقبه 
بل کان من أعظم الفضاثل » لان هذا االمحد قرر آن الدعاء لافائدة فی کا ياتى و 
لیس فرق قدزة الافسان شى , 


— N 
تلاحظ آنه صرح بان الدجوی یدع اله عل کل شیء قدیر إلراما له عل‎ ن٣‎ 
تلك ابحلة» مح م ان الدجوى ذكر أن ذلك ,باك عاءء فقد ادى عليه بأنه يقول‎ 
ان الانسان. عل کل شیء قدیر » فہذا الذی: آلو زمه الدجوی عبان يعامل به‎ 
لانه صرح بقتضاء تصر عا ظاھرا کا انی » والعجب آته جل مادکره‎ 
فيكون مادكره فضيجة هو الفضيحة القبيحة الى لاتستر‎ ٠» :الدجوى فضيحة‎ 
1 و‎ ۰ 
و أعظم ,اکاذیبه قوله فى استطراد هذا البحت : « وکل أععاب النظر بات‎ 
العلبية والدعرات الاصلاحة الى سيطرت على مصير اتاخ وغیروا مسیره‎ 
» کانوا مدودین بهذا لاان الذی لایتضعضع‎ 
فیقال : ےڈا لوس ڊصحیح › » بل :باطل » بل مكابرة ظاهرة . وحن نطالبة‎ 
. فر د واحد معروف أو شب واحد جصل على التقدم نذا الامأن وحده»‎ 
: بل لقائل آن يکس عليه دعواه فقول وكل أمة هوت واندکت عروشہا‎ 
.واختفت ف عاطم الوجود لم يكن سببها الا هذا الامان » فالا ما نشت على هذه‎ 
االترببة وتغلغل فيا هذا الا مان الباطل ولم يتضمضع.حاولت بقوتبا الضعيفة‎ 
أن ڌ تصدم القوة الکیری فتلاشت فما وذابت وذهبت عن آخرھا کا هو‎ 
ساقط لا یعتد به‎ e :اراقع .اذ‎ 


فصل 

ومن فظائعه وفضاته نى هذا المبحث ما ادعاه على الاين زورا وور( 
فی قوله « ان رقاب كل هۇلاء تخضع وهاميم تنحنى أمام المشكلات الانسانية 
الكر ى كشكلةاافقرومشكلة امرض ومشكلة الجبب ومشكلة الجبل ومشكلة 
الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيسادة:الوطنية وكل :مشكلدة» »ورون آم 
تليسوا أهلا لحل كل مشكلة من هذه ا مشا كل » بل دانم غین مخاطبین لبا 


س غ ب 


يل وإنعأولة حلا وعلاجما من التطارل عل اه والرثوب على مقام اللو هية 
المقدس » انتهى فلينظر العاقل الصف الى هذا الفجورالذى ليس وراءه جور 
کف ید أن المسلين یرون ن أن التعلم الذى هو حل مشكة الجل من. 
التطاول على ابته والوثوب على مقام الالوهية المقدس وآم وون آم ا 
خاطبين بذلك » فل اچتراً أ کفر ودی وأ كبر عذو للاسلام والمسلسين 
من أصاف الكفرة أن يرى المساين بده الوصمة الكبرى بدون حياء ولا ٠‏ 
خجل » وصرح هذا آم يرون التعلبم وبناء المدارس والتداوى والمظالبة 
بالاستقلال کل ذلا کفر عظبم وخروج من ملة الاسلام وقد فی الربوبية . ۰ 
. أاالمىلون. أا ل ن تدبروا كلام هذا المسافق الدعى ف وأنصفونا 
وأنصفوا اسك :و أكبر من هذا أنه جحل العمل الذى هو ضد البطالة 
۰ قرا ظا وخروجامن حر الاملام کا هر سرج گلا اومن عمق خبله 
. ونفاقه خاطه مشكلة الجدب مع مشكلة ا لجبل والبطالة » وأدى عاقل من العامة : 
وغيرم يفرق بين هذه ا مشا كل » وانما قصد بهذا لبس الحق بالباطل» فانرا ٠‏ 
الغيث وازالة الجدب من الا مور الكو نية الغيبية.التى لايقدر علا الا الله ٠‏ 
تعالی > وقد شرع لنا سيا لنستحصل. ذل به فندفح به الجحدب وهو الصلاة. 
والدعاء والصدقة والتوبة ونحو ذلك » وقد فرق المسلمون بين هذه الاهور ' 
علو | الجدب الساجد وللجبل والبطالة والاخلاق ونحوها المدارس» وقد عل 
المسلنون على اختلاف مذاهييم آ مأمو رون بالثعلم والعفل والدعاء من 
مكملات ذلك : وجاصل هذه الدعوى المسكرة ان المسلمين على غابة من الغباء. ' 
والجہل و م كالانعام بل ۾ أضل > لان من ل بغرت بین هذه السائل یری 
ن التعلم والعمل وطلب الاستقلال کر فو كذلاك 
تم قال « وما علیہم إلا آن ينتظرو! من الله أن يصتعہا + e.‏ 
ویشتہون »ا ب طم ق مهالا أن يطلوا الدعاء والیکاء: وا ن ¿ بصدقو ا 
الضراعة e‏ وأن جملوا الاقظار». : 


- ۷4 ت 


قلت : غرضه من هذا الضجيج والتمويل ت رکز بغْض الدعاء والعبادة فى. 
قلوب الئاس » ليسہل عم رفض الدين فق عم أن الدعاء هو روح الدين 
کا آقر بذلك فیا بای صرعا » ولا فکل عاقل بعل آن هذا جور ظاهر مبنی 
عل الزور الذى قله »> فمن هو الشعب المسل اذى بنتظر من اله أن يعطه . 

ویصنع له ما يشاء ويشتهى بدون عمل أو معا جة هذه المشا كل » بل مجرد 
الدعاء والبکاء » إلا فى مسالة الجدب › ولیس الام کا زعم أيضا بل يطلبون 
ذلك بعمل شرعی خاص والدعاء مى جلته » وجيع الاسابين يمون بالتعل 
والعمل وبناء المدارس ویلتمسون النداوی ومنہم من یری وجوبه» بل جماهیر 
المسالين أو كلهم يرون أن الاعراض عن التعلكليا كفر وخروج من الاسلام 
فکیف بدعی علیہم نېم یرون فعله کفرا وشرکا ف الربوببة » وهکذا قوله 
بعد هذا « وهکذا تر الايام والشمور والسنون بل والقرون وم يؤماورن 
وينتظرون مالم ينالوا » فكل هذا كذب لا صح ة له البته واشتغال الاكثر 
بالملاهى والشموات والامور الالادية وغوها هو ألذى صد عن العم والعمل 
بل أفسد اخلاقہم حى عسر عليما الإشتغال بالامور النافعة 
وقوله « لان الله لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه ولا يتصر من لا بنصرهاء 
کا قال القرآن ان تنصروا الته ینصرک » ونی الانجیل ان الله بعین عبدا يعین. 
تفسه » . فيقال : كمل هذا حجة عليك فان انه تعالى اذا كان لا بعل لمن لا 
يفعل لنفسه فل غضضت طرفك عن هذه أججاهير العاطلة عن الاعبال المنخمسة 
قى مواضع اللو واللاعة والرقض والغناء وسائر أنو اع الملاهى فل تتكام فيهم , 
بكلمة واحدة » أما الاقلون الذين صدقو! ايله وتو جوا اليه فى الدعاء والصلاة 
فوجهت اليهم جميج اللوم وحلتهم كل مصيبة » وهؤلاء م الذين بفعاورت 
لانفسيم وقوميم ما ينفعهم » فانه لا بعل أن احدا صادق الاخلاص ف العبادة 
الا وهو جرئء على الممل » بخلاف المنافقين وأهل الوق وأمشاطم ولان. 
ته سبحانه ذكر أن الذى ينضر نفسه جو الذى يستجق النصر من عنده فقال. 


۷1 


دی هذه الاي الك تی استدل بہا هذا المعارض وهى حجة عليه لإ ان تنصروا اه 
بیٹصرک ) وقد فن سبحانه نص رتا له فی آبة ة أخرى مئل هذه الاية ظاعته 
. و دعاله والقيام , بأواصه واأصلاة والدعاء فقال تعال لز ولینضرن أله من يتصره 


أن اه لقوى عزيز » الذي إن مكام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا ‏ 


ركا و أمروا بالمعروف و نبوا عن المسكر وقه عاقبة الامور فبین فی هذه 


ابات الكر مات أن نصره الذى طلبه منا هو. اقامة الصلاة الى آخر ب 


حجة صضرعة عليه لإنه يرى ما دعت اليه الأية لا فائدة فيه »ولکر. 
أطمع من أشعب يأخذ حجج خضومه عليه وحتج بہا فیکذب عل الله ا 
کا ركذب على عباده اؤ مین . ولا بد للافاق أن ون هکذا فاته لا بن آن 


يكون متقابا فى أموره وأقواله وأعاله فی الداع وال-كر والمراوغة »› ا 


یکن لولا هذا منافقا بل یکون له وصف آخر 


فصل 


قال د اما الآخرون المؤمنون بالانسانة وبا تفسېم فیهبسون لغلاج: کل ۰ 


مشكلة» وینہینون جل کل عب فیصیبون مرة ویفشاون آخرې :إل آن. 


. يصيبوا فى النہاية النجاح الحقيق الاك ٤‏ قات : اذا کان هذا حال الو مئان 


بالا اة و نفسمم غال المۇمنين باه وحده آم 8 جو لملاج کل مشكلة 1 
عا شرع ها فيزنون الاعال ميزان موضوعانما ومحسبون لکل شیء احا" 


.ولعتمدون على اه وحده ویرون بدك أن و ہم الكفاءة التاة باه اذا 4 


صدقوا معه لاتېم ع لبون أن الله یعین من ا ا به وقوکل عليه » فعالجون 


لماكل او س ااا الدينية وال مادية ء فلا بۇ منون ببەض ويكهرۈ رل (بعض 
شمآن الملاحدة.الذين يو منون بالوسائل المادية ويكهرون ما٠‏ وراءها مر 


االوسائل الدية به فيوضون. جل کل تفیل عل مقتطی 1 احتاجه يخوم # 


واأصير وأ ثبات حی امہ حضلوا عل النجاح الحقيقى فاد يفشلون ادا الا 3 


= ¥ 
کان قیبم شی من تحال الین يمون ! بم بالق ان ريده منغ . 
الاك وم علي شا کله فقد يفشاو ن وهو الا كار : وه يصيون أصاية 
مدخولةء وقد قال تعالی ل ولقد نصرک ات بدي ولتم آخلة € ةآخیر آن لته 
خمرم جين افجیوا ل لته وحده وآمنوا په و جزم فل زغتوا لبم ê.‏ 

جاء یوم حنین وکانړا يرين فداخل بعضېم شيء . من النظر إلى أتقسبم 
خن نهم د ك لك شيا بل كان ذلك سبباً فى الر م جا ال جلى لإ ولقد نصرک 
: انه فی مواطن کش ».ووم حنین إذ بتکم تیک لم تضن جنک شیا 
۰ وضاقت علي الارض ا رحبت م ولیم مدیرین )فص تعلل عل آن 
ابم با نیپ هو مبب الفشل والبزجة مع كرتم هما كانو! عله هن 
بل » وقد حصلو ت اذ ذاك - على الجا RTE‏ م آلااب الى مته 
٣لامان‏ ا ات ف بعض ال واطن فنا 
انما یکون على من‌بکان مثلم من ا مؤمنین يانفسېم أو فيه شىء من هذا الاعان 1 
:من قدم ا اا الله السماوية وشر عه اللطهر فيم الذين قدموة 

عدوم على نيم لانبم قدموا أفكارم وجات واا مق النموص 

۰ :الدينية » هذا ولام اه ما تولوا واخجتاروه لانفسهم وما ريك بظلام للعبيد 


قال :ان أركك يرون کل شيء من السام (© ومن الآهة المتمددة' 
tb‏ هئ لاء فيع ڵنون أن علہم أن برجمو ا ۲ال اسم وآن يعولا . 
علبیا و E‏ قق دوا وما . 


( ای امل ادر 


لے 1۷۸ ت 
A e‏ ۰ | 
قلت : هذا الرجل ة قسم ۾ الناس هيا الى قسمین قم يعتمدون عل ا 1 
فقط وقسم يعتمدون على غير آنفسېم » »> فن هؤلاء من يعتمد عل أله وحده». ' 
اوم من بعتمد على الأهة المتعددة الأخرى من الخلو قات > جل ھۇلاء. 
الأخرين قا واحدا فسوى بين المؤحدين والمش ركن فى الدج ة کا شوى بين . 
ألته والاصنام فى عدم الاقادة والنفع فى الدنيا » ولذا استطرد بان الدعاء لیس 
له من فائدۃ ک بات قریا › وقد ذم هذا القسم جميعا فل يفرق ن ن یعتمد 
على انته ومن يعتمد على الآهة الأخرى»› ومدح القسم الذى يعتمد على نفسه 
وير جع اليما وم املاحدة فان الاس فى الجلة قسمان إما معترف بالروية وإما' 
متكر ها والأول نوعان إما موحد وإمامشرك الأول هو ال لحد الذى لا 
يعتمد الا على تفه . ومن عظم خبثه ومکابرته آنه ادعی على المسلبین ورا 
ونورا يقتصرون على الدعاء واللحيب والانتظار فقط » وكأ نه أعئ عن. ' 
هده الدماء الى تراق فى هذا السبيل » وهذه الاعمال ال جليلة الى تبذل فى هنذا . 
الشآن» وهذا القيام والقعود والثورات على الاستعار الى لاتحصى . وانماقصده. 
من هذا الحط من الدعاء وسبه وتركيز بغضه فى قلوب الناس لك فرفضوه : 
ويسلكوا سبيل الالحاد > لان من ترك الدغاء فهو ماحد » فان الحد الفاصل , 
بين الملحد والمتدين هو الذعاءء لأن هذا اعتقد ربا قادرا كاملا فدعاهء وذالك. ٠‏ 
پعکه فترك الدعام لعدم وجود متعلقه فى اعتقاده : 
م قال« « ان أبشع صورة هذه الحاالة التكراء هؤلاء الخطبا الین 0 
عقرعون مسامعنا کل بوم جمعة بذه الضر اعات الكاذبة ولام الاب الوقحة. 


0 بل بشع اشنم صورة ة ضورتك الظاهرة والباطنة » فلو مس کت ممنويالكه ' 


على هذه الخحالة الرسومة فى هذه الاغلال لکان من أن ت کون صورة فى ف ٤‏ 


لالم کله 


۷۹ = 
الذليلة سائدين الته أن يسةط علييم السماء أو خسف بم الارض أو يجعلا 
عليہم نارا وأن يدمرم وأن حلمم هم وأموالم ونساءم وذرياتم غنيمة. 
باردة نم ولامثاهم من سين العاجزين عن الياة . وللكن لته لا يصنح. 
ذلك أبدا » ولو اتبع الحتق أهواءم لفسدت السمواث والارض » وان اله لا 
یغیر ما بقوم حت پغیروا ما بأنفسهم حى لامد انتم بالسوء والسباب 
وتفيض قاو بهم بالحقد على المتفو قين العاملين والسد هم » انتبى 
قلت : بين هنا ما يفعله المسلمون من الأمور المتكرة عنده ؛ ومثل بذلك 
هذه الطب الأ سبوغية الى تقام على المنابر بوم الجعة » وجعل هذا المظبر 
الاسلاى الاسبوعى المعدس حالة بشعة تكراء » وذلك لزه ع أن ما يلقه 
الخطباء من حمد آته والثناء عليه والوصية بتقواه آم يناف الا لاد الذى هر 
مقصوده والذی يدعو الیه » ویتای ما قرره فی أغلاله الخبيثة » فلہذا مجم على 
الخماب والخطباء هنا ول یکتف بهذا التشنيع ولم يشف قلبه هذا المقدار حى 
أعاد الط عايهم ف المبحث الاس وأفرغ جميع ما محمله فى صدره من غل. 
عليهم هناك .> وسترى لطمه ومناقشته هنا لك . والعجب أنه مل أمور 
المسلين المنكرة عنده بهذه الخطب » أما غيرها مى الدعابات الالحادية 
والاستمتار بالفضائل والاخلاق والاشتغال بالملاهى والشوات فضرب عبه. 
۰ ضصفحا ولم حر جه ويضيق صدره إلا حمد انه والثناء عليه والدعاء عل الأعدامء . 
ومن عق خبثه وتلبوسه دعواه على هو لاء ا خطباء نېم يلون اه أن ي ةط 
على أعدائيم السماء أو خسف بهم الارض » ومعلوم أن ذا الدعاء لا يكاد 
يوجد » ولا هو فى الخطب المشمورة المدونة » وانمما قصد بذا تشويه سمعة 
الخطب والطباء فى هذا المظبر الدينى المقدس » ولو قدر أن أحدا من يض 
العامة خطب بذا فأى شىء فيه > وهل المسلون اقتصروا عليه بدون عسل 
وفعل کبیر» أو هو حرم حى يجله حالة تكراء . ولو أن همؤلاء الخطاء 


خطوا عقالقه الازلية الابدية لى رکا أمة فتہوی وتا با أمة قتارض 


SE is 


U‏ انکر لی i‏ آمدی الاس سیلا ع أن أ كثرها انالا 
تليق ل بالقلوب المقفلات 3 
ا فصل , : 
خم ان هنا اللحد آتی بطامة کیری وداهية دهیاء» فذکر آن دعاء الله جل 
وعلا لیس بوسيلة ولس له من فائدة + واا هؤ مصرف خبيت آي تال 
, بيت » فقال وهذا لفظه حروفه : « ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلقن با 
عذو عدو ا بل انه ليس بوسيلة ولیس له من فا فائدة سوی أنه يقوم: العملية ؛ 
تعوإض وتصريفب خبيثة ضأرة » انتہت غبار ته . عل عبادة الله الى خاق 
الاق لاجلا وروح الدين وروح الامان ليس بوسيلة ولوس له من فأئدة ٠‏ 
سوی ى الخبت . 'وسآتى قوله قربا « والدعاء هز المصرف الحبيث ت والمل اة 
والمفسدة المعو ةة للبشر » فقد عرفت آن هذا الرجل جعل عبادة اثه. ليست 


وسيل ولا فائدة فيي ¢ وانما هى مفسدة وملہاة ومصرف خبيث صرت ا ل : 


شك فه ¢ فہو م يكف بی کو نما وسیل حتی تى الفائدة ٠‏ ثم لم يكف بني 
الفائدة حتى جعلما خبثا وفسادا » هذا مع آنه مجترف بأن الدعاء عبادة بلا 
حلاف وبلا أدنى ماراة ال ف تة( اروق ) ص ٩۲‏ : د قن دعا الله 


واستغاث به أو صل أو حج أو صام أو ف أو ذذر أو خضع له ققد عب ٤‏ 


ا تاعا لا ریب فه» اتی فقد عرفت آنه قر آن الدعاء میناد 1 
كالصلاة والمحج والصوم » فلو أن تالا قال معاد م أن ألضلاة لوبت بوسيلة 0 
وليس نما من فائدة ونما ملہاة ومفسدة ومصزف خبيث ت لکان من نجاس قوله 
سواء ء فان حك على نفسه بأن الدعاءكااصلاة والصوم وا مج الى آخره» ققد , 
صرح بان هذه کلما عبادات ته » ومعلوم ن عبادة اه هى شرعه المظمر وی 
ينه ا أنزله عل ألسنة رسله » فن ججل الدين أو كيا من ركان الدين 
USE‏ وخبث ی فکف بدن الأسلام آم 


رر أن ذلك آی کز نه اة خا 
: 0 وق د فالذين.قال لا لا تعدا 
الا اه » قأقادا أن الذعاء والاستغا اناا و 
بان الدعاء عبادة > وأن ذلك ما کاله الاين > فتكون العبادة لا فاثدة فما بل 
هن ملتاة ومشمدة وخبٹ معوق ق للبار هھ صرځ کلامه . وقال فی نہذته. 
الأخرى (الفقل ابلا سے) رداً على الدجوئ فی قوله دمن دعا غير انته لیام , 
تکفیره» فال ها المد سارعا ل شن:  : A4‏ همذا يقتضی آن دعاء اله : 
لش عبادة ه» وهو باطل بالاجاع » فقد ريت آنه صرح بأن الدعاء عبادة. ‏ 
بالاجاع . وقال- بنا فيه ص ۸٩‏ و ٩١‏ و معلوم .من أوليات الدين أن الدعاء: 
داخل ف ماد( خد )و ( دان ) وآن سن دعا اشد نذه ودان ل" > وف 
الم ديت الضحيح ان رسول اه عليه ية الام قال « الدعاء هو العبادة» و. 
رواية د الدعاء 2 العبادة » وفى ديت ”آخر حح أن رسول انته عليه السلام. 
٠‏ قال « الدعاء هئ الغبادة » نم قال ب وتال ربک ادعو آستجب لك إن الذين 
سکرو ن عن.صبادتی سیدخلون جہنم م ډاڅر ù‏ ( فر عله يه السلام العبادة. 
بالدعاء » ولا إخال أحدا انع أن دعام اله عياذة له » ومعلوم بعد ذلك أن ٠‏ 
العبادة كبا نله أن الدين كله له : وان فرق افیء منہا لیر اق مقارقة ٠‏ ` 
اللاسلام » انت ۍ کلامه عروفه » وأمثاله کشر بقرر أن الدعاء عبادة » وذ 
قال ولا جال أحدا بانع ف أن دعاء أله عبادذة له وقال هذا عا لا ريب فيه. 
وادی ان ذلا بالا ماع . اال مغتزفا. بان الدعاء عبادة ته كالصلاة 
بالاجماع › کف رن بان ندع أن عبادة الله مصرف خبيث ومفسبدة: 
وأنها ليست بوسلة وأنها لا فائذة فيا . اذا عرف مذاكله فنقول ذا الح ٠‏ 
می کان الدعاء لیس بولق وآنة لوس له هڼ فائدة وأنه وم إعملية خبيثة » 
فان هڌا لا يعرف الا عند اللاحدة فةط الذين لا يعترفون بالربوبية ۰ فان. 
هذا لا وافق غير أء تقادم لان د دعاء e‏ لس له من فائدة واا م 
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امفسسدة وتعويق > أمامن اعتقد أن اه یع عم له الكال المطلق الذى لا ` 
غاب فوقه فیس مح من دغاه وہ به» وأنه القادر لام الس موات والارض 
الرءعوف الرحم فاه د يقل تقد أن الدعاء أ كير وسلة بل كل وسبلة تخلو: مه 
ولا بقارنپا 6 لا تؤثر الا فى جنس ماما . وجيع أهل الاديان الذي 
يقرون باه سبحانه يعلنون أن الدعاء من أعظم الوسائل» ل ول الف فی خا 
الا ا ملاحدة الدهرية » بل المشركون الذين بقرون بالخالق تعالى يدعونه فى 
الشدة › م يعلمون أن الدعاء هو أعظم الوسائل ». ولهذا يركون دعام 
حرج وقت لانم a‏ 
الشدة ک) قال تعالى ر مك الضر ف البحر ضل من تدعون إلا ياه 
الأب .ومع ذلك فبم كار »قكيف من كر إفادة الدعاء مطلقاء ؤهذا الح 
ماکان دھریا خب 8 يعتقد ان هذا الكون انما بجرى عل نواميس الطبيعة جيث 

ذكر ف) تقدم أن النواميس المولودة من المادة هى الى تك هذا العا » 
غالجوادت کہا ترجع الى تفاعل طبیعی متبط بمضه إبعض » فليس هناك رب 
له هيمنة عامة على الأساب ومسبباتہا وی تجری عل مقتضى المشيثة فجيب . 

ن دعاه وینفع من استغات به ولا اليه واستعان به ويغاقب من عصاه اذا . 

ا ب ما لا عصر > اكان يعتقد هذا الاعتقاد الذى هو . 
اکر ظاهر بی عله هذا القول الذى هو کفر واضح ٤‏ ولا شك على هذا 
الاعتقاد أن الدعاء لا فائدة فه ء فإن هذا القول ذلك الاعتقاد. 

عبد هذا الملحد إلى أعظم مظبز من مظاهر دين الاسلام وعبادة الله الى , 
خلق الاق لا جلبا فاد “عى أن ذلك مصرف خبيت أى عمل خبيث وأنه مفسدة 
وماماة ومعوق لا فائدة فيه بين أمم تيع الاسلام م مع ذلك يقول. ويذعى 
أنه وفق بين روح الدين وروح العمل ٤‏ بل يدعى آنه انما قال ذلك لجل أن 
کون اانه امان عمر: ین الطاب › وأن هذه حقائی لا پستغنی عنپا ۰ 
فيا يجان الله أبن المقول ٠ ٠.‏ . 


e 
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افد ھر ات ی امن خر ا کی اا کل ی 
وهذا الذی ادعاه هنا هو تفسير قوله فى المبحث الاول ان الاخلكق 
#الدينية العش هما نتائج أخرى » يعنى بهذ انتج الأجرى هذه الخبائت الى 
ذکرها هنا وهى الفسندة وا لخبت وال لبا والتعويق .وعدم الفائدة » هذى هى 
النتاج الاخرى وهذى فى الاغلال الكراء » ولا شك آنا لا تفيد المد 
ا مشود فانه لاذكر أن سبيل الجد المنشود يتحصر فى الاخلاق الصناعية 
نکر آنا ھی ایی تعر الشعوب . ثم ذكر أن الاخلاق الدينية ها نائج أخرى 
افذکرھا هنا وی هذه الاخلاق المشار الہا ۴ تری لإ آم حسب الذی فی 
قلو بهم مض أن لن خرج الله أضغانهم 
ول نعل أحدا من الكىفار من الاولين والأخرين اجترأً على التفوه بهذا ' 
:المقال » وكل من له دين وعقل صحيح بعلم بلا أدنى شك أن هذا الرجل ملحد 
زنديق لا يعتقد خالقا » وانما عتج بعض الآيات قصدآ لإفسادها وتشككا 
فى القرآن ومكرا وخداعا وتمومما على الاغبياء من أضله اه عل عل وختم على 
”معه وقابه وجعل على بصره غشاوة . وکيف بخن على من عرف دين الاسلام 
أن هذا كفر صرح واضح لا ريب فيه » وكيف خن كفر من ادع أن عبادة ' 
ته ألتى هى دينه مفسدة وماباة وخبث لا فائدة فيه » وكيف تخنى على من عرف 
الاسلام كفر من ساوى بين اله وبين المعدومات أو الاوثان الى لا فائدة قى 
دعاثما وانما هو ملهاة ومفسندة » هذا لو لم يكن فى هذه الأغلال الإ مذا الغل 


٠‏ كيف وأ كثره كذاك کا ياتى » وف الحديث الصحيح عن النمان بن بشير أن 


رسول اله بلي قال دالدعاء هو العبادة» وفى حديث أنس «الدعاء ئ العبادةء 
۔وقال تعای لإ وقال ربک ادعونی آستجب لک » ان الذین یستکرون عر 
عہادنی سیدخلون ir‏ داخرین { وانما كان الدعاء هو العبأدة لانه أعت 

مظاهر ها فانه روحما السارى فما » لاه يتآنى فى جميع الاعمال اشر عية القو لية 
يو الفعلية وا ية »فمو نور العبأدة وروحپا ولا الذی تدور عليه »وذا وجه 


Af —‏ — . : 
عتا الح الخبيت جبده ف عاربة هذا المظبر ا كبر فاته أعظم من الصلاة. 
طاتا لا تصح لا به وهو يصح بدو نپا ېو توجه وافتقاز حالی قول ماسب 
لفقر الذاق الاساق» وقد جعله هذا الملحد مضادا للامان بالانسان» وهو 
كتك فاته ماد للاعان بالانسان الى بو جب الكغر بالق مناءب لمان 
بالاقساق غل الوجه المشروع › فان الائسان عتاج داتما فب فقير الى خالةه. 
الخنى بالذات » فاتصاله خالقه بواسطة الدعاء هؤ الذى يقويه وي زكله » فاتضنال. 
الاقبان خالقه آم ضروری لا بد له مث بهذا السبب ٩‏ فو السيب:؛ اکر 
الوحید چن العبد وبين ربهء قاراد هذا الملحد المخرور قرضه وقطعه :وهيہات ٠‏ 
یتما سو لت له تفسه » وانماكان سياف العبادات لان حقيقتا توجه حال 
قل فيقناسب مع التوجه القولى » ولان الاعمال القعاية e‏ 
وتقویه وقد قال تما لإ قل ما عب بک رن رلا دعاک فقد کذبم فسو 
یکون ازاما € ای ما یکترٹ بک ری لولا دعاق ایا ق الشدائد » فمیں عن 
العيادة هتا. بالدعاء لانه رکا الا کر کا قال تماللإاوما خلقت الجن والاش. ٠‏ . 
الا ليعبدون ) وهنا قال لإ قل ا عا بک ری لولادغاؤم €آی عبادنم € ٠‏ 
ققدم فى الحديث ‏ الدعاء هو العبادةء فقد كذبم رسّله فکان تکذیب اارسل. : 
ملازما لاتكار إفراد الخالق بالدعاء أ انكار فائدة الذفاء مطلقا »> ومس 
صدا قم ن لازمه آن یستہمل دعاء الله وحده بکل ال > فېۇلاء الملاخدة: 
لما انوا مكدين اسل ولا يرون أت تہم توا بشیء جديد نفخ الناس فلر يوا ٠‏ 


انخاة شيا جد يدا واقاصتم اليا ساون من الادیان اتک رامس انما U‏ 


لاته من أعظم الاسہاب الى جاءوا ما » وکن به سيا صخا لز أعطى حقه >. ' 
ق ن لازم تصدیق الرسل استعال العام واعتقاد حه > ومن لازم کرم : 
تراك الدعان واعتقاد أنه لا فائدة فيه او ر التشكيك فيه قال مال ضوف يکون ` 


€ تعالی : 1 ا االنإس: تم ادر الى اله واه هو الغنى اليد‎ Jk (a) 


لاما ) وهنا ریځ فی آ نکل من کن سکنی عن دعائه ری 
سيلازمه العذاب وبعال إنقيض قضصده الأية قوله تا ل 
خلقت الجن والانن إلا ليبدون € فاته اک وا لخ ةابان الحكمة فى ايعاد. 
الخلق حصول للدهاء وف الثانبة العبادة .قز بيا ف قوله تعالى لإ وتال 
ربک ادعونی آستجب لک ان الین ایکون عن عبادتی سيدخلون جنم 
داخرین) فر! بط الدعاء بالعبادة الاه بعخما وروا ١‏ فكل هو لاء الخبثاء الذين. ٠‏ 
شمخوا بانوفيم امرخ ة الأفونة انما تركوا الدعاء | سبتکبارا وقد اخبر آنېم. 
سیدخاون جہنم ډاخرین آی صاغرین' وتال تال لا آم من جيب المضطر. 
اذا دعاه ویكشق السوء وملک خلفاء الارض » أإله مع اق > قلیلا ما" 
تذکرون ) ومن قول انه لا فائدة فيه :واه مفسدة وملا يقول لا جیب 
المضطر وليس بكفء لان يدعى فلا يكشف. السو فليس له من فائدة ء. وقال. 
تعال لا واذا ساٹ عبادی عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعبا. 
فلیشتجیبوا ل ولیو منوا ب لعلہم بزشدون € ومن بول أن الدعاء لیں. 
a ESE BI RS‏ 
ويقول لا بب دعوة الداعى لانه ليس بوسيلة اذلو كان وسيلة أو فيه فائدة 
لاجاب دعوة الداعى » إذ الاجابه أ كير فائدة » فن بقول انه لا فائدة فييه. 
يقو لالا عيب دعوة الداعى ونما دعوته مفسدة وملماة ومصرف خبیث فلا 
حضل له الا کس دعائه ورده لا لانه إا يدعو معدوما أو عاجزا ليس بكقنء 


للدعاء ء أذ القادد الحكم العابم الرحم الرءوف العظم هو الى بيب دعوة. 


الداعى الاك اوت الس شا كن لري ات وو عا ف 
الأصول » فانه يقصد أعظم أضل: ق اين فلا يكتفى بالقدخ فيه ف موضع, ' 
واحد بل كلها قدح فيه وأبعد هنيبة رجع اليه انيا وهكذا ومعلوم أن الرسول. 
لو كان يستعمل الدعاء فى الاوقات المرجة عند مقابلة عدوه ‏ قال تعالى 
لإ اذ تستغیثون ربک فاستجاب لک( فانه يوم بدر قم عليه الام صل 
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ويدعو كل اليل » فاستعمل هذا السلاح ال جبار على وجه صل التجاح الكامل ء ' 


ولو كان الدعاء لا فا فائدة فيه وأنه مفسدة وملماة لزم ان کون ذز با ویکوررنف 
االرسول ارتکې هذا الذنب العظم واس الناس كليم بذلك » وهذا عكس 
صرح الدين » بل هو تسفیه للانبیاء وحیع أهل يبان » وهو قد ټين هذا 
حبتث ذکر نم لم ياتا بشیء جدید ينفع الناس فقح الله من نی عليه كر 
'قائل هذا الكلام . , 
ولم تزل الامة الحمدية الاسلامية وقبلما الام المتدينة تدعو ربا وتساله 
وتعبده وتستغیت به حتی جاء هذا الى الدعی الذی قضی .اول عبره )٩(‏ فى : 
آقون معروفة ہ لا داعی الى شرحہا > جام هذا الخد ي فزقا بوه المقالة 
الملعو نة الى يستحى كير من الكفار من التفو ء با ثم بقول مع ذلك اله 
یرید ذا أ نیون عا انه کاعان عمر بن الخظاب المشودله بالجة ` 
أمور تضحك السفہاء. متنا ویک من عوابا اللبيب ا 
وما بين لك أن هذا الملحد خسوف القاب مطموس البصيرة أ 4i‏ قرن 
السباب والاتہام بالدغا ء فى قوله الآى قريبنا حيث قال «أما السباب والدعاء 
والاتبام فهو المصرف' البيت والملباة المفسدة المعوقة البشر »مل جک هذه 
الاموزر واحدا على السواء > جعل ركن العبادةكالقذف واللعن امحرم شرعاء 
جعل العبادة الى أءترف ر تپا عبادة بلا ریپ ولا خلاف مثل. السباب 
. والاتبام الذى هو أقوال حرمة أو مكروهة شرعا » فمذا بزهان عل آنه لا 


ری عبادة رب ب العا من شا ممتبرا ¢ .ل فرق ین اأ بادات والمعاصی ٤‏ ولا 7 2 


ابرق ن ™ والاصنام والاوثان والاوهام الى لا حقيقة اء فا يع لا فائدة 


فی دعائہا ولیس بوسيلة بل هو ملماة وتعويق ومفسدة ومصرف خبيث »فهو 
ل یری العبادات الا من جنس المعاص والمعاصی لا براهاا الا من جنس 


)١( .‏ فى أطراف البحريرن 


1, 
x 


: 
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خو مان اکم > لمات خفیفات مہات کا صرح بذلك» وکل هذا إا 

! پتاتی عل أصل الالمحاد » فن الحال أن يصدر هذا غن قلب يقر باربو ية ول 

آنه مسئول عن هذا وقد طرد هذا الاصل أللبيث فيا اتی فادعی أن إلخطب 

الى تتلى على المنابر لانما تتضمن الدعاء والتكر وتعظم الرب لا فائدة فيا بل 

ھ ى شر » وكذالك المساجد ل قود إلا الشر ء فانه قال المنابر والمساجد قد 

أدٴث شر ما بۇ دی »› وهنا ودع مى أن الدعاء لا فائدة فيه » بل دعوی آندٍ ملہاة 

:ومفسدة ومصرف خبیث کدعوی آنه ڈ شر دی أو أعظم من ذلك ٤‏ 2 ص 

هذا يقر نه بالسب والاتبام عل الشتم والقذف الذى هو السب وتحو ذلك 
من جنس الدعاء الذى هو ذكر ته تعالى وعبادة له > ولعله لا رأى الج 

حروةاً وأصواا جمل الک فى ذلك واحدا بالقیاس » ولکنه لم یطرده فی 

کتابه لاه م أ ضا بل جعل الامة انما تبصر طريق العقل به » وجعل 

النموض موقوفا على الأخذ به » والسقوط على ترکه واضاعته » فسېحان من 

٠ط‏ بع على قلبه 

واذا عكس هذا المعكوس وقال آنا نرى كرا يد عون فلا پعطون ما 

ابوا > قلا نکس ءلىك رجسك ونقول ّف أدعیت فی هذه الأغلال کک 

ياتى أن كثيرا من الناس ببذلون أسبابا كثيرة ولا ينجحون » مم أڃبت عن 

عر هذا دفاعا عن الاسباب المادية بانم بذلو نها ويفعلو ہا قاصرة شا كين فيا وق 

انفسہم غير جازمین بالنجاح » فل یعماوا عل مر حزم بالنجاح فلہذا م 

يتجحواء ولا فلو عملوا بہا غير شا كين فيها وف آنفسم لنجحوا » وحینئذ 

نقول لك فى هذا السبب الدينى )ا قلته فى اللاسباب الماديه سوام بسواء ء 

وحبوط اللاسباب المادية الى تجرى عن غير وجرا أو ضعيفة أ كر فى المشاهد 

من عدم و المطلوب فى الدعاء > ونقول آن أ کر سبب مادى فى الوجود 

۲ لا کن تأثیره وحصول نتیجته إلا بوجود شروطه وانتغاء موانعه » ولیس 

:نی الو جود کله سب مستقل بنتیجته حت بدون شروطه وانتفاء موانعه إلا 
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مشيثة الله تما » فبؤلاء الداعون الذين ل يتجحوا أحبانا يأتوا بهذا النبب. 


عل وجہه حیحا نتيا » بل بآتون به ضعيفا أو مقرونا ا يبطه » أو يخماؤن ' 


آعالا تضاد مقتضاه و تتيجته » فلا تكون ننيجته الا ضعيفة خدا كالسبب الماذى 
ال یقارنه ما ضعفه » بلی الدعاء لا بد له من تتیجة فلا يذهب سدی آبدا¿ 
ولو أن الداعی آتی بالدعاء على وجہه کا أمس بذاك لحصل ل مقضوده بلا 
ریب ١‏ کا تقوله انت فى الأسباب المادية سواء بسواء» والله شبحانة آي 
غباده بالدعاء وعدم آن يستجيب هم ء وأمرم مع ذلك أن يستجیبوا له کاقال 
لإواذا سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فايستجيبوا 
لى وليو منوا ف للبم بر شدون) فبین فی هذه الأية الشروط الئی ارتب علا 


الاجا آنا الاجابة له والاعان به » فن آمن بانته واستجاب له استجان اه 


جعاءة ومن تمرد واستكي وأعرض ونبد أمم اله ورأءه ظبريا أو تساهل فه. 


اپد 


فان شاء الله استجاب له وان شاء لم يستجب له عدلاء وهذا ال لحد تفه قر "٠‏ 


غلا فى الأسباب المادية غاوآ تجاوؤ به الى حد الجنون » وأسرف فى فة 


لاسا الدينية إسرافا تجاوز به الى حد الكغر ٠‏ فثقول له من العلو م أن 


ا کی بب فی الو جود عنداك هو مغرقة قوانين الطيعة وثواميسيا » ولي ٠‏ 


0 هذه الارض أل من لمانا ذا الشأن »> وعندها من الاسباب المادية.‎ J 
 ایپابہآ۔ والصناعبة واللكمائيه ما قد عرف العا کله ومح هذا فقد حہطت‎ 


وعادت عليما تكية عظيمة ولم صل على تتيجتبا الى طلبتها بهذه اللأسبان فا 


رأيناك تدم سيبا واحدا من هذه الاسباب مع کثرتہا ووضوح تلف انبا 
وبطلانہا كيرا بل وفادها وحصول ضدها فى بعض الاحيان ٠‏ وغابة ما 
تعقذر به عن ألانا وغيرهاا من الذؤ ل الى سقطت ف هذه اروب وغيزها" 
بأ آسبابہا هذه غارضتها أسباب أ كر منا ون أخلہا وقعوا فى ألاط" . 

أفصدت تأثيرها . فيقال لك حيشذ : وهكذا تقول فى السباب الدينة كالذعاء ٠‏ " 

فان أهلهعبلوا معه أعظم عا علته ألانیا ق آسباببا ء ثم تقول أيضا : ا ` 


"% 


#عترافك انیا اتات قوي مۇر 

تك » لن حجتك دائرة على وج 
٠‏ هنا توج مع هذا السب الا کی بر غتداع 
کون الدعاء سیا للانك قلت ليس بوسيلة من ف 
التيجة حتى نفيت السهية فيه أيضا مع النيجة فيك ا م کین سبية هره 
الأمور الصناصة والكمائية لان السبب الفي, یترب سببية ة الدعاء وتقيجته 
هو جود فى الامون الصناعية وال كمائية ‏ انها وهو 


الذى بذل له هذا الشبب الا تتصار ف اللاسشباب الماديةء والإجابة فى الأسباب 


:الدينية كالدعاء لان تلك الأسباب المادية ي شل وتيا الا للانتصار والدفاع 


i‏ حصل کل ممما والدعاء بذل للاجابة فا تفع رب الاژىنان ىالا مورا لباحة 


ن 


.والضرورة والح والاستقراء ۰ 


E I OE NEE EE 
1 مله » فکان من هله الناحبة أولى بالاعتر اق بسپبیته : : وأذث عاكست الحقيقة‎ 
قعفدت الى أسباب قد عل با مس والشاهدة بطلان تتانعہا وحصول ما بضاد‎ 


۰ ما بذلت له فغلوٹ فیا » وبدلت جېدك تی المت علپما والامصتاد علا 
واعتقاد أنبا موجية حصول تتایجہا پاتا حا ثم عمدت ال ا کی سیب فی 


االوجو د وأجدت:عليه الاديان السماوية جلها!وعر ةف ف تأثیره بالشرع والمقل 
ول 


رر بالكلية 1 فادمیت انه 


¢ نم اذاكائت هذه الاسباب الادية A‏ تا 
نف عدا السب ية كيف تن عن الدجاء» ونجن تمل کا بعل ان ډو 
ا الإسلامية قد دلت آسبابا جظيمة مادية لا تمد ولا تز ف لب 


- 1۹ ا 


الاسعةلال وطلب آمو آأخرى « وکثیر منا ذهب ھؤاء ول عصل مسله 
فاذا قال القائل انهم يدعون ولا یستجاب لم قیل ویبذلون آسبابا مادیةکری: 


ول عصل مسا ٤‏ ول وجب ذلك الطعن فا فکف وجب الطعن ی الدعاء؛ 


مع آنا نعل بو نشد شادة الحق اذا شد أعنداؤنا شادة الزور بأن الذعاء لو 


کان يبذل ویعمل به فی المد والاجتاد کا يعمل بہذه الاسباب الادية لحصلات 
النتيجة بلا ر يب » ومن هو الذى يعلم أن هذه الامصار الاسلاميةالولا هذه 


الدعوات لكان ها شأن آخر » وها م يفرحون ومرحون ویتقلبون ف نعم. 


لا تعد ولا تعصى ينا كثير من م أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا| 


أصبحوا يتقابون لى أو اع البو س والشقاء والعناء والعذاب الفظيع »انه لا 


وجدانسان رشید تخب العقل بعطی ولده الصغسیر کل ما طلبه واشتہاه ما 


کانت حالته ف ار هة العاف والحنان « بل لا عه الاما بره صا له ٠‏ 
لا مفسدة فيه . ومعلوم أن نسبة جل الانسان الى عل الرب أعظم من جيل" ٠‏ 
الصغر بالنسبة ال بيه > هذا وهو ګبه› کف اذا عانده وتمرد عليه وذهب 


يستعمل ما عل لضحته و انفسد. آمو ره 


ان کل ما پېذله ھؤ لا الداعون وهؤلاء المصاون وغيرم يعرف كل أحد ` 


آنه لو استعمل ك تستعمل هذه الأمور الدنيوية الى بجتيد أهلبا فى تأدتبا 


وانحافظة عليما وعلى سمعتها وعلى الاتيان با حيحة قوية لكان ها أ كير لار . 


کف بۇ بها على حالة شوهاء أو بفتور ؤرداءة همة وضعف وشاك وبر 
ذلك م لا يتخلف بعض نتانجما ..إن أ كير شىء اعتمد عليه هذا الملحد 
وآطال ا لجدال والعناد فيه هو أن الناس يشكر ن في قدر تېم وف أعا بالذات 
ویدعی أنه م يفسدم ول بوهنبم إلا هذا المك › ولا فاو عسلوا غیر شاا کین 


لحل ۵م مطاو بم حا . ومعلوم عند دى عاقل آنه لو فرض وجود هذا ۰ 
شنح وأبشع. 


8 


الذى يدعيه ف الاعمال من الك فشكيم وفتورم فى العبادات أ 
وأعظم » فلماذا يتحامل على دعاء انته وديانته والدائئين بيا هذا التحامل انكر 


5 


ويقدح فيا هذا القدح العظم 

سٻحان الله » من هو الل يستطبغ أن کال أفراد هذا المالم أن كل 
من دعا منم فلا يستجاب له » وأن دعاءه.ملہاة ومصرف خبيث › مع آنبم 
کلہم - حاشا ملحد - يدعون ويفزعون الى ربہم سائلين حاجاتمم الختلفة دانماء 
وقد وجدوا تأثير ذلك أظہر من أن يكابر فه.» ولیس فم 0 شك أنه 
سیب من قوی الأسباب » انما يشكون فى أنفسہم لا بعزفون من تقصيرم فى ٠‏ 
موجبات الإجابة » ولو قبل لادنی عاعی فضلا من غير إن دعاءك لیس يسبب 
ولا له فائدة لا تكر ذلك بفطرته الدينية التى فطر ه اله عليما » لانه بعل أن ربه 
لیس عدوم ولا کامادات الی لا تسمع ولا تعیب من يدعوها . کون الدعاء 
NOISES‏ ان 
جیع من آقر باته وبأنه رب متصرف فی خلقه رحیم ودود عام حکے یع 
جیب فلا بدا ن يدعوه ولا ید أن بعازف بأن الدعاء وسيلة a‏ 
الفوائد » خلاف من لايعتقد ذلك كالملاحدة وعباد الطبائع لذاتا فام 
لايدعون انه لان الدعاء عندم ليس بوسيلة وليس له من فائدة بل هو 
مفسدة وتعويق » قال تعالی بإومن أضل عن يدعومن دون اله من لايستجب. 
له الى يوم القيامة » وم عن دعاتبم غافلون » واذا حشرالناس کانوا م أعداء 
وکانوا بعبادتہم کافرین ) فأخبر انه لا أضل من دعا من لا يستجیب له» 
ولا شك ان من ادع ان الدءاء ليس بوسبلة ولیس له من فائدة فقدحک عل 
اله بأ نه جعل من دعاه ضالا فى غاية الضلال 

وعا بحب أن بعل أن اه سبحانه ذكر الاجابة بعد الدعاء > والاجابة 
لاتتضمن اءطاء الثىء المطلوب من كل وجه » فقوله تال لإ وإذا سا 
عیادی ی فی قروب ج :ب دعوة الدای اذا دعای فایس تج سبوا 1 ولىۇمنوا 
نی لعاېم برشدون ) وقول ت الى ر وقال ربکر ادونی ستجب لک ان. 
الذين بستکېرون عن عبادقی سیدخاون جہنم داخرین € وغیر ها من الایات 


— 4۲ 


N‏ ا > فان الذاعی آعم شر 


. االضائل » وإجابة الذاعى آعم من إعطاء السائل » ولمذا Ot‏ واا 


« ينز ربنا كل لبلة الى سماء الدنيا فيقول : من دعو فا ستجیب له > مق 


بالق فاه ٠‏ من وقرى فار له شرق بين الداعى والسائل وبين . 1 


N‏ فرق بالعموم واجومی کا اتبع ذلك بالستغفر 


فک ار العام ثم الخاص ثم اللاخص » فاذا عل العباد أ نه قريب جیب جیب دهو ق . 
الداع ئی » وعلبوااقربه هنېم وتکنېم من اله » وعلبوا علبه ورجته وقبزته. 
- دعوه دعاء العبادة فى حال » ودعاء المسئلة فى حال » وجعوا بین اى حال اذ 


الدغاء بحم العبادة والاستغاثة والاستعاذه » فاجابة دعاء السؤال آعم من 


إعطاء المستول› > کا فسارہ انی بلقو فبا روا مسل ف صمیحه أن سول النه 


ا قال « « ما من رجل ندعو اله بدعوة ليس فيهسا م ولا قطيعة رحم إلا : 1 
أعطاہ بہا احدى ثلاث خصال إما أن یعجل له دعوته » آو یدخر له من ایر 


مللا » أو يصرف عن من الشر مثلمأ . قالوا : يا رثول الله إذن تكث' 


اله كثز» فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد فى الدصوة الحاليلة ع ٠‏ 
:المذوان. من إعطاء ألسؤآل معجلا أو مثله من اللخير مجلا أو يصز ف 
من السوء مثله . تم إنه من المعلؤم عند جميع العقلاء بدون أذ نراع آنه ايس . 
لحد آن حك على كل الأشا ٠‏ بب ما يراه ویسمعه » فیدعو مثلا فلا 
عل آنه : 
- سيب من أعظم الاسباب ثم یتکره مجر د آنه لر یستجب له فیا یری ی ملة 
"أو فسائل لأجل موانع أو عوارض فه ونی دعائه » وکف نكر الانسان 


. پستجاب له ء فیأتی الى سبب اتفق الاس کلہم من جميع آهل الاديان' 


٠‏ بيا معا عليه من أهل الاديان مم لا إسند إنكاره أيضا الى حجة » وغاية يا 


يدعي أته فعل ذلك قل بحصل له مرة أو مرارا < م ماذا رکون 5 فل تک 
SS‏ الل ايء لين ملا 


xe 


¥ جیب دعوة الداچی وهذه اجابته ل 
ٍ من أن اتذگګر » ولوس من شرط جاب 
وکان فی شك من دنه ولیس من شرط: 
٣لانسان‏ عل مانیشاء هو ویشتبی »از 

.ما تقتضه تقتضیه ر ته وعدله وحکلته لا عل.ما شريو عباده ویتفنون » فانه انه 
۳ أعل عصاليهم وأ ل بعواقب الامور › کت لیبن که ئی ن ذاته واه 
وآضاله اتی منیا جا نه :لیس ہابت کاجابة ار این من کل وجه » لی 
کثله شی وهو الماح البصیر و 
هذا وليعلم أن الدعاء اليس سيا ميا 

بل هو سبب دی آعلی » ولیست الل 

^ . ا أسباب الدعاية ليست بسبب مباشر ١ء‏ 'وجقيع الدول تستعمطبا.بقوة وبر اغطة 
1 ومارة زائدة وہل فی سیلبا آموالا: له وقد تنجح وقد لا تنج »ولو 
آن افسانا گب ونشر واد "عى آنا ليت ينبب وليس لحا من فائدة بمج ٠٠‏ 
نبا فع فى بض الا حبيان .أو آنا ليست بسبب ماو شى البكذبه الاس 
سفوا رآیهء هذا مع آنا 8 ردا وقد لا فيد ٤‏ وين ف الشرغ فى لا 8 


(۱) وھا تعن ری هؤلاء الاطیاه مده الښتشفیات لیس کل من دخلیا وعایجه 

الطباء صل له العفاء مع آنه يبل ففسة للاج وللظبيب تسا كاملا ¢ ولو أن 

د وجلا أو جاعات داور مستشغی ,ومام طبه فل يؤر ذلك قمم كبوا و تاوا 
أن الطب لا فائدة فيه اواليس إوديلة الي اامخة ضح الاطباء وق هدم وشتم وم 
وسپوم وسفېوا دای مح إقرارم بأنه لی کل من ثداوی مصلل التقاء : 
ومعلوم آن عدم 'حصول الشتقاء كر من عدم ابا بة الدعاء لن استعمله تيال حن 

3 عاج e‏ 
ما يراه المريض يكل 0 : 


الاباب المادية من كل وجه ي 
لناشرة بأقوى من غيرهاً :فيل ' 


م 
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أو اقات بالاجال ؛ تک ہایب التی هی روج الذبر والذى عاش 
پوجوده الوجودآجع. هذا وليعل أيضااننا لسنا نقول أنالمشا كل الى شر عت 
ها اللاسباب الدينية والمادية یکی فیا الدعاء وحده > فان الله سبحاته آرشد. 

ال الممل ا آي بالعاد وين أنه سا طا الى فلا يدمن وجرد السب 
٠‏ المادى مع الدينى » فالدينى هو السبب الاصلى والمادى فرع له فلا بد من وجود 
الاصل مع الفرع ٤‏ واذا بى الفرع عل غير صل انار على من بناه ›: والله.. 
سبخاته بین مصاڂ الانسان وبين الطرق الى با تستحصل هذه المصال » فن 
أخذ بهذه الطرق استحصل على المصالح ومن تركب لم يصل اليب ؛ والطرق هى 
هذه 'الدينة والدنيوية » فالجبل والبطالة وغو ذلك تستحصل ازالته ل 
والتعلم وتیسیر وسائل 'الحمل» ويستعمل ع ذلك الدعاء » قان الدعاء لاأعال 


: ۱ کہا کالروع والحياة ی J.‏ ا وتدفعا من شناد » واذا خلا العمل ھن 


العاء فقد خلا من القوة النافغة مجم اذا خلا من الروح کان عرضة. م 
للؤحوش والمحشرات وغيرها . وما الجدب ونعوه فيستعملل فى ازالته العا ٠‏ 
ونحوه من الاعمال الدينية كالصدةة انه من :الأمور الغيبية ومر خرائله- . 
الكرى» e‏ تال لإ وان من 

شیء الا عندنا خرائنه € اى فلبطلب ما . فالحاصل أن الانسان عب ا 
قعل ما ينفعه دنا ودنا بفعل الاأسباب العادية ألى فى طاقة البشر » ويستعين. 
باه تعال على نجاح قصده ومراده » ج قال الى ل و أحرص عل ما نفك 
واستعن باقه ولا تعجز › فان أصابك شیء فلا تقل : لو آتی فغلت ,ذا اکان 
کڌاء ولکن قل : قدر الله وما شاء قعل » > فان ( لو ) ته تقتح عل الشيطان ۾ 
ققی هذا الحدیٹ يان أن الانسان ۶ب عليه ال حرص عل ما عه بعل 
الاسباب » ويستعين الله تعالى فيدعوه ولا يعجز ويكسل وإضير ال البطالة ٠»‏ 
وان تجا حه عت مشنئة اله ولكن انه سېحاته کرم دوف ریم یعین فن 
اسبتعان به صادقا خلصا + لا خیب من اتبا اله الان وصدق ابداء ما 


e 
رفض الدعاء. والتكبر عنه قكفر ضريج وهلاك وبلاء حتوم » وأما رفض العمل.‎ 
وعدم فعسل الشبب فنقص فى العقل وسفه فى الرآى » فانه تعالى أرشد الى‎ 
قعل ألاسباب المادية وفرض فعل اللاسباب الدينية » هن اقتصر على احدهما‎ 
فقد خالف سنته الدينية والكو نية الى شرعما لعباده » فاذا حصل له. نقص فى‎ 
عمله فلاانه قصر ف) اص به اء به ملقو صا فصل له النقص بمقدار ما ق من‎ 


.لقص ف الأمور المشروعة 


فصل 
م قال : ED‏ ان ذلك أن HR‏ ما إذا غضب أو حنقی عل إنسان آاخر 
أو أنه على أمة آخرى اسبب من الاسباب كالظل والعدوان واا فسة ة والحقد. 
صار هذا الحنق والخضب قوة دافعة من الممكن أو من ال کید أن تدقع ذلك 
الحانق الغاضب الى العمل والانتقام والبطش » ولا عالة فى آن تدفع هذه القوة. 


فى سبيل ما من سبل الانتقام » والسبيل الطبيعى النافع ها آن تدفع فى سبيل. ` 


الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج » آى ينتقم المظلوم من ظالمه أو يعمل. 
وينتج ليلحق ويسبق منافسه الذى أضرم فى قلبه نار الغيظ » وللكرى إذا ' 
وجدت هذه القوة ها متنفسا أو طريقا آخر غير هذا الطر بق الطبيعى انطلقت. 
فه فألفت فی انطلاقبا هذا تعويضا ومصرفا على الوجه الأخر ¢ هذا ی کل 
القوى المندفعة 'بالضغط أو الدفع » انى 

قلت :قن ہین لك من هذا أن مستنده الى دعوی کون الدعاء ايس وسيل 
ولا له فائدة ونه مصرف خبيث ومفسدة وملباة ال هو ما اد"عاه هنافی هذه 


الحلة » هذا هو برهانه ومستنده على انكار تفع الدعاء» فإعتقد أن الدعامء 
. صر متنفسا لاغضب والحقد الذى ضر مه حب المنافة والاحقاد والمطامع 4 


وھذا الذی قال هنا انا بتأتی على ما ذكر ناه من الحاده اصرح .> وذا فاته م 
وذکر أن الذى أضرمه الاد ووا اله ودنه وأنبیائه 


— 1۹1 = 


ون کون الین لله وده فلا شىء من ذلك ؛ بل جری عن عاد لتقا 
والنوك وال والملاحدة الأشقياء » لآن كل هولاء إا ننتقمون لا غر ام 
'وأنقسېم وشمواتبم لا للدين ولا للانسانية » فلېذ اکانوا ينہارون دانما لذا 
حصل ما پد هذه الحاجات الشخصية ويقمح E‏ 


٠‏ وغيرهاء فا ذكره من وجوب الممل عل الشعوب اللحانقة الغاضبة على أعداثا 


وكون العمل وحده هو النافع للقوى الندفعة بالضغط هذا لا يصح » ول . 


هذا التقرير الذى ادعاه فى هذه اجملة تقرير ساقط بالمرة ق¿ وذلك آنا تقول 


إن الدعاء لا تاف العمل ولا يضعف القوى بل يلمبما ويدفضا اذا كان العامل 
غير ملحد» فان الدعاء هو الذى يقوى العمل » قان حرارة الأمان الذى 


٠‏ جزؤه الدعاء هى الى تقوى العامل وتنشطه وتنجح العمل وتكله» فان الدعاء 


دلبل على قوة الا مان وقوة الاعتقاد » وذلك دليل على شدة حرارة الامتان 


e الحرك للءمل » ومعلوم أن قوة الحركة.بقدر قوة الحرارة الى يكون بنا قوم‎ E: 
8 "العمل وضعقه 8 وة ة العمل ؤضغفه تلىخەة تىجة الامل الكبير والامان النظم؛‎ 


وكا اشتد الابان وعظم الأمل وقوى كثر الدعاء فو کار ارة الاد 
اى تتصل بنار مضغو طة فلا ابد الثار الضغوطة من متلفس”مقدر » وتفشما . 
هذا عا بقو يمسا ويزيد حرارتبا اللات الكبيرة فى المصانخ العظيمة فاته لا 
بد أن يكون لمحرارتها متبفس وإلا فسذت فظفشت أو خر بت » وبكثرة الدغام ن 
يكون كثرة العمل وقو ته » فالدعاء عبان :على اللحرارة الحركة للعمل والاتقاجا 5 
وهى الحزارة الامانية والدافعة للفعل فتقذر قوة حرارة الإمان بكؤن!الذعاء 
والغمل والائتاج فى التكثرة » وكا ضف الامان قل الدعاء وضدفت ابره : 
تف الا نتاج » فالدعاء عمل إظاهر”قولی:والامان توجه حال اعتقادی. 
باظنی» وخر اومن عمل فعلى » وکل أهذه متصل إعا ابل » لار 
العام عبوان على الحراىة الدالة عل ركه الدالة لى الاتاج وفعاو م أن 
الاتاج اغا زقدر ا 2 & ل سيفا > :وقواة 2 ر8 راتتال 


سیر ھا انما یکو ن بقدر: ا لر ار ؛ وبقدو الوقود تكون الحراوة " 
والوقود هو مشاهدة الأوامى الدينييةبؤحب اله ودينه وکت ابه وخوفه 
ورجاؤه ٠‏ فالاعال الصالة هن آلزقود والدعاء هو. الى ياپبها وي نكما 
ويضزمباء وجظمته مقدار عظمة الاان:» فاذا أجتمعت هذه الشروط الى. 
ش leki‏ زوالامان والغمل حصل الاتتاج الصخبح وحصل الاستمرار فيه 8 
واذا اختل اللإمان أو الدعاء ضعفیت ابر ر6 تربضعفبا يضعف الانتاج ولا سیا 
آذا ضف الوقۈذ انپا تطفاً ورعاء بل بوقود خبیره اذا .كانت الموامل 
الحادية فيكؤن' الوقزد من شی خبیٹف اضجیفب کازوٹ نظلا بد من فساد نتیجتہاء 
وافيارها عسب ما يتريما من النقص والاختلال "٠‏ 


ر ثم قال مقو كان المغروض:في جه الشوب والافراد الحانقة الغاضبة ٠.‏ 
المپتاجة على جن ظابوها أو فاقوهانوسسقوها آن تقوم بعمل ما حتمی تحط 


٠ هنم المواجز والقيود والاغلال والفروق الظاهرة الخنز زيةاتدفعها قوة الحثق‎ ١ 


أو قوة السب والمنافنة » 
قلت : وهسذا. أيضا لا بثائى العا » لکن اذاکان الدافع هو ال 
والجسد والمتافبة وغو ذلك من الامور.التقانية الدنبوية فق“ أن يصحه. ' 
الدعاء الالو لنافع» بل الحتى ن يكون الدافع هو الايمان. » وأن تكون. 
:الجا إقامة المدل وازالة. .الل والاستعباد قان ادما ٠‏ على هنا 
الوجه کنن أعظم المنكلات لذلك » وأما ا لحن والسد والنافة فتلك . 
عوارض نف اة E‏ ن إزالتہا واضسادها وتبديدها ورده! بالرشوة والوعوج 
والمطامع الآخرى وهى كثيرة » أن هذا الدافع كدافع الميوان الاج 4 
۴ ان هذا المعارض قد تقض هذه الدعوى فادعی .أن لی .وايسد علب 
شر ورا كثيرة حيث قال فا لمحت النامس فى ملة الزهد ١ء‏ وأماء الحديف 


س 


القائل e‏ ال من جو دوکر ولا تظروا ال من هو فوتک .نہر حدیث 
یراد به التخفيف من حالة تفسبة ة طاغية » ذلك أن الانسان جبول على الغيزة 
ن الآ رین وعلى الد لامتفوقين الناجحين ' ٤‏ وألغبرة والخحسد قد لبان 


5 الىكثير بأن يتأ ويشق الحاسد الغائر وبؤذى ويظم السود المنفوس ٠‏ 


.عليه » وقد يترتب على هذين الامين شرو ر کثیرة وآفات اجتاعية شاملة » 
اہی : فانظر کیف صرح وادعى هنا بان الحسد والنافة تجلب شرورا كثيزة 

شاملة وآفات اجتاعبه وحث على التخفيف من حالتم) » وثى هذا المبحث 
دع آنا أعظم سلاح للاستقلال وينهى عن التخفيف مها حتى ولو بالدعاء 


على زه لان ذلك عنده يیطل قو اهما ¢ ٣‏ عث عل أن کون م الغوامل 


على إثارة الاعمال الى ly‏ عصل الانتقام > وقد استکر وشخ بأ تفه جن أن : 
قول ندفعما قوة الاعان الصادق والاعتقاد الا اص ف إرادة وجه الله والدار 
الأخرة وعبته ورضاه »و أن کون الدین کله له » فان هذا هو الاء تقاد النافع 
الصحيح کا هو الدافع أ لقوی ال جبار الذی لا قف مامه شی, » فاستكیں عن 


ٍ هذا ولك طريقة النؤك والخق وأشباهمم من غرضه ودافعه الحسد. والغيزة 5 


وأمثا ثال ذلك » وهذه هی دوافع الحيوانات المتقاتلة وھ ذا کان أعابا 
lai YE‏ م بل م أضل سدلا . 


م قال« وا کن فو لاء ٤۳‏ سلکوا طریقا آخر لتبدید هذه لتر الذاتة 


اللفسنة < ہم اشتغلوا اسه باب والدعاء والاتہام وسائر لوان الکلام فوجدوا 
ی ذلك أ راحة تخلصبم من تلك القوة المتولدة من احتراق الاتفعالات 
والعواطف الختلفة» 


قلت : من یکو لبا مات راتا قوب اه لإجدراعة دلانود 


(۱) فان ا6 i‏ ا تات من آجل الغزرة و وها 
)۲( عى e‏ 


14۹ س 


#التى هى السباب وألا تام وعو ذلك» بل لا بد أن يسلك طريقا بتوصل به الى 
مراده وهدفه فيج فى العمل والنظر » ؤيكثر من الدعاء الذى منه الاستمانة 
باه القادر الجبار القاهر » فيستعمل الدعاء ويكثر منه » لان ذإك بلب امانه 
ويدفعه الى العمل والاجتياد » وليس السباب والاتبام مثل الدعاء »> نخلط 
«بعضما ببعض کخلط المسك بالرجيع والطيب باڂبيث » وهذا الملحد قد تكرر 


امه فی خلط الدعاء الاب والاتہام ¢ لاط عبادته بمعاصیه ٤‏ وجەل المحصية 


مل الاعان ٤‏ فالمۇمن الداعی الصحح الاعان لا يلك طریق صاحب السہاب 


1 .والاتبام ٤‏ س لسر 8 طر بقه حی يبلغ إحدی المحسنين : اما النجاح ¢ واما 


'الشبادة . فإن الاعان اإصادق يطلب ما بلاتمه وبتفر عا يضادةء فيوجودالمضاد 
بی داتما ملتپبا > والدعاء يزيده التبا وحزارة »> ولا ترح صاحبه سب 
ولا اتہام ۴ لا يسترځ بشت وقذف ورشوة وغيرها > فالدعاء له شان آخر 
غير شان السباب والاتهام » لان الدخاء جزء من الابمان فو يزداد بزيادة 
«الامان وينقص بتقصانه » خلاف السب والاتبام فانه يكثر مع المعاص ولا 
سي) الانانية فان صاحب الانانية شديد السب والاتہام ليره كصاحب هذه 
+اللاغلال فاته شدید الایجاب ينفنه یری آنه دانما مظلوم لم بعط ما يستحقه 
ولا بريد أن یشارکه نی ایر أبحد الا اذا کان له فى ذلك حظ يستفید به ی 
:آمو ره الشخصية» فقرن اباب والاتہام بالدعاء جر عة کہری من أعظ الجرام 
بل هی كفر صرح » فن قرن ذكر انته وعبادته بالقذف والشم وسار آنواع 
:السب وجعل کا واحدا فلا شك فی کفره وردته » ولو آن رجلا دما فی 
-صلاته لكان ذلك من الن » ولو سب أحدا أو قذفه فيما بثىء من السب 
.والاتام لہطلت صلاته باجنا المسلبين » ولكان ذلك ذنبا من الذنوب فكيف 
تجعل السباب مثل الدعاء . ومن حذقه فى الخبث أنه ذكر الدعاء ممع السب 
والاتام وجعل لفظ الدعاء بیثمما » مسکن وابته مسکین » كأ نه تخاطب أغناما 
لا تفہمء نم دعواه أنهم يدون راحة بالسباب والدعاء والاتهام ذب ظاهر » 


کا کے 


يل الوم لا جحد راحة ببذه الإمون » فانه لإ يتر شىء من الغو كالب 
لاقيام ء ولا يتريح بالدعاء يدون الجمل > لان الدعاء وعوآمله الباعة عليه , 
¥ بد آن تدفعه الى العمل بالضرورة » لان الدعاء يدور مع الإعان, i‏ وأملا ' 
السياب فاغا يسترج به السفاء وهل الرقص والغناء والخلاعة وأمثاهم ف 
سقپاہ DEE. E‏ تیم لبون دزی 


الديةاخا نبا لا تدقع الا عصول مقتمنياتها من المدل وازالةاغال وفير ا 
عن لامور الدرنية الصحبحة »> > قالدعاء قم مستقل بنشمه لیس ينه وبدین. : 


اباب آد fle‏ اتقدام توضيحه غير مرة 


صل 


ال :اتا فروض ثلاث : إما أن تدفع هذه الةو اطف الالشمل 7 
سلما إلى الكلام ‏ وإما أن تب تی شما عخام| وغیظا دفینا تحتبس نیرانه. المتوهة . ٠‏ 


ق لتقن » . فيةال :ان كانت المواطف المذكورة أهواء وشېوات وقد 


وجدا وتحو ذلك فان غالبا يقع م ذلك وما الى الا أ السبان' 


والاتہام » وآ كر ما توجد هذه الأمور فى الملاحدة 2 لما خلت قو بم 


من العواطف الدينية عوضوا بالحقرد وال د والح ر ات t1‏ 
اللو هة الى لا ها الا بالكادم والب والار م خالباء وأما التعاءتفه 
متنفس 2 


وتا ته لا وجد الا مصخو ا بالامان ¢ ي ددعو اه بل احق 


وع سد وینا ‏ وکثیرا ما تتهادم هذه الأخلاق بعضبا نیعصتن کون وا 


على صاحبا وأما ا لمؤمن الخلص فيدءو ويعمل بلا ريب 6 اعواطفف ' 


اللمنيحة الثقة تدفعه ,ال ذلك ¢ وأما المؤمن الذى خاصل عملا ص لخا وآخر, 


سيا يدعو بقدر إعانه » وعقد وعدډ بقدر ما معه O‏ ۳ 
E‏ قلا بد من تآئیره» ولا بد آن پکون آثره یا : 


بيلة ما حقة ا 
ذه العوأطف.» وتا ٠.‏ 
إعء وأماالكلام اى الباب. . 
واللباة امفسدة المموقة البشر عن. 


تم قال « اما العمل :فمو ما يح 
تصبح نافعة مفيدة حافزة على أ : 
والدغاء والاتام - فبو ا لمصرف آي 
الانتاج والعمل الثافع » انى 

قلت : TT‏ وپاپا 


٤‏ اة »فآی کفر أظپر من هذا؛ وقد سبق کلامه آن الذعاء هو 


المبادة فکا نت عبادة ات عنده مصرقا بيا وملاة ففدة نعو ذ بالله من مکره. 
وقد تقدم ضير مر آن العمل الذى عامل غير انمان حب بل عراطف تفانية ٤‏ 
مخنلضة ليس جوم اله النجاح ولو بلخ هايا ٤‏ :لبن اذا ضادف عملا أو 
تتيجة عمل من جنببه ققد صل الت ج كاف به » وقد لا صل الاالتكية. 
من ال جانبين » وكل. هذا يرجع الى التو ازن ىلعال غالبا ء فلا فلا يصح حکه . 
عل الواطف: بالنجاج والتغع مطلقا فان عمل المواطف التق انية لا بعمل. 


الا فى مثله أو دوه أو فی ما يقار به قي الجنس لانه عمل قاضر لقصور مصذره:. 
عن العمل الفطرى الدينى » فلا بد فيه من الضعف بالذ-بة الى العمل الد ٢‏ 
. . الصجبح فانه لا بذ أن يكون ناججابلاة. 
بغطرته الصحيحة بين داعي الحال الكامل ودافع النفرة من القبح الباق و وال ١‏ 


زطبیعې فطری ولان ام اس 


الى لا بظاتي »فا دكره من التقرين فهو ساقط من أصله : * 

أا دعواة نه الطامة الكيرى بن دعاء اته هو اصرف الحبيت 
والملباة ة المغسدة عن العمل فيه الدعوى قد تقدم الكلام عليماء وان هذا القول. ۰ 
انماصبدر عن اعتقاد الالحاد.» ولا مكل أن يصدر هذا القول عن ترم 


ديار ن أو ير أنه مول عن ذلك ٤‏ ولقسد بلغ هذا الملحد من الفبق ِ 


والفجور والنكفر وال جزآة عنلى الاديان مبلغا لم يصل اليه أ كر الكفرة ‏ ' 
وهن E‏ ا e‏ 


س 


'الاسہاب والاطتاب ا ¢ بل کثیر من ھؤلاء ال يثاء الاشقتاء بودون 
ویتمنون بجدع الاتف وبکل ما نی جبودم آن لو ارتوا فى أحطان ھؤ لاء 


اللاجدة و كوا فا مكنوا فيه وانغمسوا فا انغسوا فيه › فېؤلاء . 


اينفرون عن کل مالا لام أهراء ٠م‏ وميوهم من الامور' االدينية الم 4ة تفر 


ج لای داع یصل ھم عن: هذه الخاية 


اتی یریدونہا وبتمنونماء فېۇلاء ' من جنس آسلافہم الذين قال الله فيبم لإ لقد 
ق اقول على کرم م ل د ۇمنون <1 جع ف اعناقم اغلالا می الى 


: الاذقان و ہم مقمحون » وجعلنا من بین أیدیپم سدا ومن خلفېم سدا ة أغشينام. 
د e‏ . ثم قال تعالى لإ انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحن 
:بالغ يب الاية .پۇ لاء م الذين ينتفعون بالادلة الدينية» وقد قدمیا إعتراف 


٠‏ هذا الملحد بأن الدعاء عبادة بالاجاع » وزيادة على ما سبق من إقرار هنذا 
الملحد أنه عبادة لا ريب فما ننقل عبارته فى ذلك من الصراع ص ۲٤۲‏ ج ١‏ 


قال « لريب أن العا hS‏ 


واعبد ربك حى يأتيك البقين) وقول لاواعغبدوا انه ولا تشر کوا به شیا 


وقوله فاع بدوا اه خلصين له الدين ) ا 3 عابدات ساحات اٹ 1 


وأبكارا € وقوه لإ ولقد أرسلنا نوحا الى قومة فقال يا قوم أعبدو! الله €< 


لإ والى مود أخام الحا قال يا قوم اعبدوا انه )وقول کک 7 
أخام شعيبا قال با قوم اعبدوا القه ) وقوله لإ وما خلقت الجن والانس الا 1 


ليون ن ) ونظار ذلك هن آى السكتاب الحكم »> فلا ريب أن العبادة اذا 


آطلقت ک أطلقف هذه الآيات ضمت الدعاء وغبره د أنواع العبادة : 


کالصلاة والصيام والحج والرکاة والنذور وسار الاعال والاقرال ال يداف 


le :‏ لمم الى ايله ولمس ا رضاه ‘ ولا کن 1 ن کون هذه الآيات ص : 
می دون معی من هذ المعانى ٤‏ فلا عکن إلا أن کون من ضدن العبادة 
٠‏ الطلقة فى هذه الآيات العلاة أو الصيام أو الاستغفار أو التضرع أو الحشية 


A 


— ef 
٠ لا مكن إلا أن يكون من ضمنما النداء والمناجاة ؛ بل ذلك كله‎  . أو الدعاء‎ 
داخل فى معنى العبادة الطلو بة الأ مور بهاء ولا تاف المسلمون فى ذلك ولا‎ 
يقول أحد منم ان هذه البادة المطلو بة فى القزآن ليس منبا الدعاء والمناجاةء‎ 
بل عل الناس بأن هذه الأمور منہا عل ضرورى لا يبل الخلاف والنزاع ولا‎ 


تلف ان من دعا اه وأمعن فی دعائه وناداه وأ کشر من نذائه فقد أطاع هذه 


الأوام بعبادة الله بامجلة » وان من لم يدع اله تعالى وان قام بحميع الفر اض 
.وآمن به الاعان الصحيح آلبریء فقد عصی هذه اللأواس بالجلة وترك نوعا من 
آنواع العبادة » وهذا آعم لا مثى اليه خلاف : فالعبادة فى الشرع أى فى 
القرآن والسنة وأقوال العلماء هى عند الاطلاق كل ما عحبه الله من الاقوال 
.والاقعال وما يقرب اليه تعالى كا لمر اقبة والخشية والخشوع والخضوع واخوف 
.والرجاء ونظائر ذلك » ولا ختاف الناس ان من دعا الله فقبد قام زه من 
العبادة المأ مور بها؛ بل ولا ختلفون أن الدعاء من أفضل أجزاء العبادة کا جام 
فى الحديت الذى ذكره الشيعى وهو قوله ملي « الدعاء ح العبادة» وفى رواية ٠‏ 
الدعاء هو العبادة » وذلك لشرفه وسمو منزلته حى كا نه خلاصة العبادة ‏ . 
وأطيببا > ولا ختلف الناس أيضا أن الدغاء والنداء كانا من أجزاء عبادة' 

المشركین للاصنام ونه اذا ما قیل لإ[ ویعبدون من دون اله مالا يضرم ولا 
ينفعہم) أو قیل از والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا الى 
اه زای ) أو قيل غير ذلك من الآيات والاخبار المصرحة بان المشركين 


كانوا يعبدون الاصنام والآوثان من دون اته اول دعوتيم الاصنام 


بلاخلاف » وقد ينص الق رآن والسئة نصا جليا على أن الدعاء عبادة 'وحينشذ 
نحم النزاع » وكذلك قوله تعالی ل وقال ربک ادعونی استجب لک ان الذين 
يستکرون عن عبادی سيدخلون ier‏ داخرین {( فان هڌذه الأية ذْص جل 
عل أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزائما وأشرفا » وكذلك الحديثف 
القائل « الدعاء تخ العبادة » والقائل فى الرواية الاخرى د الدعاء هو العبادة » 


e 


لارو ۔ قد رای ان سح مھا لا کا ن ن لا 


من أجزاءالعبادة بل هو من أشرفها وأطيبما > ونقل الاجأع والضرورة عل 
ذلك وأنة طادة لتم تعال »> وحبنئذ بقال له :وهل يشك مسل یعرف دير 


الاسلام فی ان من ادع انى جزء العبادة وأشر فما وآأطیہہا أنه مصرف خبيبف. ' 
ى آنه کافر خارج من الملة.ء فن ادی أن :الدعاء الذى هو أشرف جؤۂُ ف 


عبادة انه ليس بوسلة فو کافر کا أن من ادعی آنه لا فائدة ف فو ذلك 


کافر ٤‏ ومن ادعی آنه من جنس السباب والاتہام فہو کافر ¢ لانه جعل الطاغة . 


هعصبة فقدح فبه ومن ادعی آنه مصر ف خببث فهو کافر ٤‏ وكذلك من ادس 
آنه ملاة ومفسدة وتعويق فېو کافر وهذا أ مح عليه بین الامة 0 لان 


من ادعی ف جرء من اجزاہ العبادة کذه الدعوى فو کافر ¢ وهو قداصرج. 
پان الدعاء من العبادة بالضرورة والاجاع وما لا يقبل الاختلاف ا تقدم ٠.‏ , 


A 


2% 


3 


وقال فى الصراع ايضا ص ۲٠‏ ما نصه « فان من قدح فى الاسلام أو فى الله . ٠‏ 


أو الانبياء حک بکفره وزدته بظاهر ما قال » وان زعم آنه یرید غير ما 


. 
4 


كن أن قبل شىء من ذلك . وكذلك لوقال قائل ان القرآن لیس فه ما عرف ' 
القيدة الصحيحة والدين الحتق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه الف اللوم 
والواقع أو قال:انهمتناقض متدافع أو ذم أنه جاء بالشر والفساد أو قال الك 
رسول اله جاهل.مثلا ونظائر ذلك فن قال شيا من ذلك کفر وجك عليه. 

السامع بالردة وحك عليه المسلون بذلك ول يسائلوا عن ضميره وعما عقده فى 


ففسه وعما ینویه » بل ولٍيشكوا أو پتوقفوا أو ختلفواء وبهذا ينتظم الاس ٠.‏ ' 


1 والملحد جمغ هذه الامررکاپا‎ )١( 


۳ 


بل الأمن ا الان ا أ 


ا امن اکم اقا دون فوا 
. ویذھب۔ بکل شىء من ذلك الى الجاز الام 
غلا يستطاع آخذه أو مؤاخذته بقول فن لاف ال وكة من الكلمات فصق 
النفوس وتشيع الفر ضى الاعتقاديةنولاجالة؛ وهذا ما حصلل :اسمن اناس ٠‏ 
الذاهبين هذا المذهب الفاسد حتى أن جن قال « ما فى ال جبة الا الله » ومن قال 
۰ -» سبحانی عز شای او جد من يۇو ل ل كلاه وحمل له امل الحس ومن 
سن الظان به » وكذلك قال قوم ان كلبة لاله الالته قاسداة وان الانياء م 
وتوا إلا الشرك والشر وان القرآن كله ميه وتمسي وان الواياء أفضل من 7 
الرسل وقال أحده ألا أفضل من جيع الانيا وال رسلين وقال بغض المنتسبين 
الى الاسلام كش من هذا وأشنع فو جد من أحسن الظن بہذه الاقوال ومن 
أو لما وفسرها تاين جيلة ا مقار بة ومن دق الافاع والذياة عن آعتاب 
هذه ألمقالات ج زموا من عارضوا تاليا شناد العقيدة وبالكقو» وهنا 
لوم مدون فى كتب مطبوعة حسن بها الظن أليوم وقد محسن بها آلى ما نخد 
اليوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخلى من نهفا الباب اباب الا ويل المبتى عل 
% حسن القن جن اد الاسلام أو ولد می ال شتا أو مدعين للاسلام ا 
.وكلامهانی نيذه السابقة فى تقر ير كون الدعاء عبادة بل من أعظمما كثير جذا. ٠‏ 

1 تکفیر تارك الصلاة انپا عبادة وقد آدعی أن الاد 
كالصلاة سوام فليفوض الانسان آنه قال الصلاة هى المصرف البيت واللباة ٠‏ 
االمفسدة المحوقة ولا فائدة فيا بل هو قدا دكن فعا ياق أن المساجد أت شن 1 
ما يۇدى › وأدنى دجل من المسلبين بطل أن هن سب الملاة ققد سب الاسلام 
وكذلك من سب الدعاء فان الدعام هي أبن العبأدة كا اعتزفت بذلك » وخا 
کان ھومترةا بلا ریب أن e‏ ان ن دا ا ہا 


ته ومع الدین دوين این 
ويفزع صاحبه ان أحذ ال ذلك 


- ۰7 — 
فقد دعا الى الكفر » وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الكفر »> 
ولا يشك المسلمون أن من دعا الى الكقر فمو كافر » واذا قتع باب القدح ف. 
الضلاة والقدح ف الدعاء وفى عبادة الله فأى شىء ببق من الدين:» وما هو. 
الدين إذن » وهل يتصور أن يعبد اه بدون أن يدع ويستغاث به ويشتعان 
به ويلجا اليه فى الضرورات والحاجات » ويكفيك قول تعالى لاقل ما يفا ب 
ری لولا دعاؤک ) فہذا صرح بانه لولا دعارنا یاه ل بعباً بنا > وصرع بان 
الدعاء هو العبادة ومن قدح فيه فقد قدح فى العبادة الى هى راس الاسلام 
والدین » وهو واضح وه المد لا خی الا عل من لا يعرف حقيقة الاسلام 
a‏ > وليس لنا حاجة فى أن نتقبع کلامه کله فی كتبه السابقة لانه قد أشار 

انى أنه قد خالف ما فبا مع کونه آدعی فیہا أا مني ة على ر براهین لا 
ولکنه بعد أن خاب أمله و حط عمله بعد خرو أغلاله احتاج اليا فأخذ. , 
تج با فی خداعه وتنصله ویدی آنا غير عخالفة » وأدنى عارف بدینه ذا ۹ 
طالعہا عرف الفرق بنشا وین هذا الكتاب »> غير آنه لماٍصرع بين الل 
الثانى والثالك من الصراع فى نفس تلك المقدمه الو جاء الى هي فى الحقيةة. 
مقدمة هذه الاغلال صارت تلك المقدمة ضہا شیء كثیر عا فى هذاء شد أنه 
ناقتق فیہا نفاقا کثیرا جدا وکان تفاقه فما من الاسباب التی جعلت كيرا من . 
ااناس یسکتون عنہا الکن صار سکو بم هذا سنا فى خروج هذا الوبادن,. 
الخبيث. وقد إحسن بعض الصلحاء حيت كتب له حين أخرج أغلاله.هذه. 
الا ما معناه ٠:‏ عمد ايته أن جعلك تفت مك مرة واحسدة للا تدسه ف 
کت آخرى فيغتز بأ اناس لما يعرفون من كلامك الأول فحسنون لظن 
بك . وبا له قکتبه الاولی كلا تناقض أغلاله هذه » وهی السبب ألذى' جل 
يعض التاس يشك فه فى ول الام لانه انقاب انقلابا فاحةا 1 يسبت له 


قير . فدعواه هنا أن الدعاء صرف خبيث وأنه ملٻاة مفسدة ومعوقة ن 


الانتاج مع کون هټه الدعوی کفرا لا ربب فيه فہو فى نهاية السقوط!» بل. 


١ 


س۷ 
الملباة هو السب والاتمام والقعذف والشتم وأشباه ذلك من الامور الحرمة. 
الفارغة » وذلك كله من شان الملاحدة والفساق وذوى الانانية والاحقاد 
الدنيوية» ما الدعاء فانه من نور الته ورحمته الى دحم بہا عبادہ فانم بہا علیہم» 
فو روح الحياة والءروة الوق الى لا انفصام طا والحبل المتصل بين الله وبين 
عباده » فکیف یکون من جنس السب والاتہام ؛ ان هذا لظل عظم وبلاء 
مبينْ» فان الدعاء أعظم داقع قوی » فانه جزء الاعان الا کیر الذی يدفع الى 
العمل فکیف کون جزء الدافع معوقا عن عمله فان جزءه مله يقوی بقوته. 
ويضعف بضعفه فانه السبب الا كير فى حصول المطالب العالية كلها فى الدنا 


. والآخرة» وما نال الثاسن هذا الذل وهذا الضعف الا ا قصروا فيه وفى. 


مقتضاه واعتمدوا على #رره ¢ وأا السہاب والاتہام فلك نتاج الأهواء 
والاغراض والضغائن والحندالى را کون أ کر بواعشا المعاص ٤‏ کف 


خط الطيب بالبيت والنور بالظلمة والحياة بالموت والاعلى بالادف ثم عك 
٠‏ على ايع حکا واحذا» فان هذا كقباس الشىء على ضده » ولكن من خسفه 


ته بقلبه وأصمه وأعى بصيرته فلا بد أن يكون هذا شأنه » فان الاعبى الخبول ` 
تخبط ولا بن بين الأشاء المتضادة ولاس اذا کان مشى فى ظلبات بعضها ٠‏ 
فوق إعض ا 

ثم قال « وأما اموم وذفن الاحقاد فى حنانا النفس فہذا قد يكون شر 
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية »> غير نه لا ريب فى أن هذه العواطف. 
والانفعالات هى من القوي الدافعة الضاغطة ‏ ذكرنا » فلا بد أن تنتبى 


بصاحبما الى أذ الامرنن العمل أو السباب أو التشنى السافج › فلنحذر. 


الاخبرین لاصير ال الاول ¢ 

قلت : لا شك أن الغيرة على إلدين ومقت الكفر والظ ل والعسف. 
والاستع‌باد وحب انت تعالى وديته من اله واہاف أيضا » بل هو العواطف. 
الكيرى الدافعة الضاغطة ؛ بل هى .أعظم الةوى الاعتقادية » واذن فلا بد أن 


س۸ 
تتتهلی الى العمل والدعاء» لن هذه اللررازة القوية لايد ها من حرك واا يد 
ها من خرازة صاعدة تدل عليما وكتضل بها وتمدها بالقوة الإفرارة الصاعبدة. 
من احسدئ الآلات الکری فلا بدا > کا تقدم بیانه » وک تقدم آنا 
٠‏ اكلام على الاحقاد والحسد والتافلّة قريب وأن هذه قد تدفع الحمل: و 
صل هما التتفس بالسباب أو قعبا ادى المطامع النفسائية فانبا عوازض . 
عرض وتزول ساس ها » لاف عواطف الدين القوية الثابنة فانبالا ` 
تزول إلا غا يلاتبا » وهذا ظاهر . على ان قوله ‏ فلنحذر الالحيرين » يريد 
بلك الدعاء والسباب ودفن الاحقأد » وقد عبر عن الدعاء باتش الساذج 
وقد علمت أن قر بها جيما باطل شرعا وعقلا وحسا» فالتقسنم باطل من أصله 
قطما » لان الدعاء نوع مستقل فإنه أن كان صدر من عاجز عن العمل فهو ' 
وع تقل قل فیکون غه حب حالة صاحبه االدبنة فلا بد أن E‏ 
۔عبادة عخلاف غیره من الاسہاب فانہا قد تنفع وقد تضر بل تقتل ضاحیاء , 
la‏ الدغاء فو خير حض فاته عبادة وؤطاعة ارب العالمين » وطاعة الله الحالشة . . 
هی رآس كل .خير فى الدنبا ومصدره تغلاف السباب والاتبام فقد يبنا اا e‏ 
:غوارض نفسانية باعثما الا نانية والهواء والشہوات وأ کشا ما تقع حرمة 0 
«ومعصية فتکون تاا کا دکر تشفيا شاذجا أو تشفيا مضرآً قلا حجة اله ف 0 
.ذلك فخ تداقضه »> فقد تبین أن هذا التعليل الذى علل به عدم افع 1 ا 
سقط جام على حسب اعتقاده وعلى 'حسب العلة اتی أصابت فؤاده ف أت 
ا لاخلاق الدينية لا انع فا . وقد كررنا الكلام فى هذه الفعبوال: استرسالا 
:مع تکریره» لأن هذه المضايق كثيرا ما يليس فيه وحرص أشد الحرص على 
تعفية أصول ألدين یپا ثل هذا البذيان المزخرف بالبک زپ والبہتارن ٠‏ 
والتزويي » فينبغى الحرص عل لإضاح ذلك ايضاحا جلياء وهذا إا مل 
بغالناقشة» و رجا ۇدى الى 2 :عض العبارات . واه لر ٣‏ 


فصل 
قال د ولعله ما بالغ ويضاعف فى روز أعداثنا الحتلين أن ننشق حناجرة 


کل آسش € ف مساجدنا بالدعاء علیم وبلعنېم وقذفبم 0 0 يلون عواقب 
ذلك کله وان المثل الغر ن القا ثل لا تلعنو! الظلام وأوقدوا الث معة ارما سه 


أن ينسج على نوله القربية والتو جيه العاطنى العقلى » 


والجواب أن يقال : يا مسكين ليست أصول الدين مبنبة على العناد وها 


هوى الانفس "فان الدعاء ركن من أركان الشريعة المطهرةء فهو ركن العبادة 
الاعظمء ء فان کا حقا و تيجا فى نفس الام وأنه عبادة له فلا يضرا 
سرورم بذلك ولا غبظبم ¢ فلوس سرور الاعدام بر هاا عل بطلان عيادة که 


کالدعاء والصلاة والخطب حی تج بذلك ¢ والته امتا بان تعہكه بالمتاد 3 


بل شرع لناشريعة نتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سواء سرت هذه 
:الشريعة الاغيار أو عاظتبم > فن احتج على بطلان الدعاء بسرور الاعداء فهو 
مصاب فی دینه وعقله ۔ مع آن هذه الدعوی أرضا غير مسلمة » بل الأخلاق 
'الديثبة هى الى تغيظيم ا يعرفون شدة أهاما وجلدم وصبرم عل الاعال 
ونجاعتہم فى الحروب . ّم ان أ كثر الاعداء الذائين بالادياس الاخرى 
يستعملىنه ٠‏ وأ کشر عقلایم عرفون تفعه » فېم پستعماو نه ویخافون آهله “ 
فادعاء أنه يسر الأعداء ليس بصحيح » بل را سر الزنادقة الدهرية الذين 
بددخلون بين ااناس لقص د الاضلال والافاد فقط » وھۇلاء م شر الدواب 
عد اله » فلا یعتبر سرو رم ولا غظبم . وقد کرر ھ۔نہ الدعوی مارا فھو 
عاول أبطال الدين ورفضه بكل ما علك من قوة وجيد حى ولو. بالعتاد 
أما ما ذكره من الل الغر نى فلا حجة له فيه » وليس مطابقا لما يقصده من 
تزييف الدعاء ون قائدته » فان قوله لا تلعنوا الظلام ليس فيه مناسبة لابطال. 
الدعاء » بل نحن نقول به.ونقول لا تلعنوا الظلام » وليس فى ا لمل انك لإ 


را َه E‏ الشمعة بل دعاء انه أعظم من ايقاد! اة ل هو لور" 
الشنممة الحقيق الذى من سار عليه م يتسار وم يكب ون يعضل, ما اللعن. 


والسباب والاتہام فاتنا لا تراه » بل نذمه وننہى عله » ونام بابقاد الشنهة 


آل معتاها اا والعمل الناجع » مع أن ف النصوص الشرجية ما هو هو آجسن. 
واو وأبدع من هذا المثل کو عليه الصلاة والسلام د احرص على ما" 


يتفعك واستعن باقه ولا تعجزن » الحدیت » وقول تعا ل و وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ) وأمثال ذلك من النصؤص الكثيرة ء ولكن غرضه من , 1 
هذاه عار بة الدعاء لانه بعلم آن ابطال الدعاء آعظم وسيلة الى زقض الدين. 
لانه روح العیادات کا › فاذا حصل فقد حصل رض الدین الاي وج 


هڌه الاغلال الخبيثة 
« شأشنة تعرفما من أخرم » 


وقد سبق أن الدعاء لا يتناى مع المدنية والحضارة ةوالتزية المالية. ا 


والتوچيه العاطف والعقلى » بل تعالفه الصحبحة هى اا الضات الع 
e e‏ دعل مام“ تقریرہ غير مرۃ 


فضل 


م آطال ف س لاان وهم عل ازازی وارختری وابن اتی : 
وای بز عه مناقغا عل تلك الا بيات الى صدر با هذا المبحك » + ل 


مناقشا لاو ری : ان العل ته وحده آماما سواه من الخاوقین فیم فی مر تیم 


أو غفلاتبخ بتقعقعون » وليس لمأن يطلبوا علا ولو حاولا هذا e‏ 
لما بلخوا ما طلي! 0 وذلك لانم n‏ 


وما للتراب والعلوم» انما خلقوا ليعانوا ولبعلم من سوام أ نېم غير قاد ريغل 


أن پانرا شیتازرآن یکو اعلام رآن بفارامن تاف الیل ماللقرابنه , 


لاوم ۽ واغاايسعی لبعل آنه لايل » فالانسان عبد الزنخشرئ ما خلق إل 


ا لا كانه التفلت منه » وهذا' 


من أجل اندلبل عله عل آنه جاه" 
1 : سانيا اتی کر کلامه عل. 


عثابة الم E‏ 
٠‏ على بيتى الزحشرى _ . e‏ 

فلينظر المبضق الى هذا الحامل وة الباردة مم ان e‏ 
آثنى على الته اتعالى ¿ ومثل هذا ا قاملا با س بنفى الع عن اللو قين فبه کا قال 
تعالی لإ يوم مع انه الرسل فيقزل ماذا جين قاوا لا غل لا إنك نت 
علام الوب €اففوا عن أ تفسيم الح مغ أنبم أعلالناسن عل الاطلاق - 
تدبا مع انه لان عل الخلوق فی جاب فل الله کلا شیء کا فی حدیٹ اضر 
مع موسى لما جاة #صفور فلقر منقاره ى سحافة السفينة من البحر قال الخضر 
ا نقص على إوعلبك من ءل الله الاكا نقص هذا العصفور فن البجر» ومعاوم. 
: آنه لم ینقص من شا > ای ذنب لازخش رن ١‏ حى بحاسبه هذا الحساب . 
العسير ويرميه بالمظانم ‏ وقد قال بعال قل آنا المل عند اته ) فامرء تما 
۰ أن حمر العزة غد أله » وقال تعالى ل قل لا يل من فى الساوات والارض 
الغيب إلا الله by‏ يشعرون أیان ببعثو نچ فاا کان مذا النحام مل کله من آجل. 

حصر العل فى الته ون العل عن الانسان قابة على اله رآن فانه رح بأعظم : 
ما قاله الزعخشرى» فان ألقرآن تى بصيغة الخصرء وهذا ا لمحد قدادى فيا ا 
بأن الانسان ل بعجز عن شیم خحپنف قال « « آی شیء جز عله هذا 'الخلوق 
الصغير » وسبآقى قوله « ان الانسان ملم کل شیء » وتقدم دغواه آڼ الذین. 
صنعوا الحياة #المتحللون من الادنان المنحرفون عنبا.› » افہم الذين صنعواا 
هذه الحياة > فالتكفار مم الین صنعوا حياتنا وما الرففشرى الذي سر 
العل فى رب العالين فو الذى حه على الانسانية بالاعدام فغاظ ا 
الاغلال وآحرج صدره ودقع ف س کبری وأصابته الخیرة کل ذلك من 


)0 أن تب هذه اللآيات عله ا 


= — 
أجل أن الرعشرى حر لمل ف رب العالين ¢ وأما الذين ص تعوا الحاة م 
المتحللون من الأديان المنحرفون عنا ٤‏ والناس کلہم ر ي#صفوا ول 3 كوا 
طرق العدل » لأجل ماذا > لجل نهم لم بقدموه فی الام( وللاجل آم 


ذهبوا یطلبون غیره ویرغبون الى سواه » فن أجل هذا كان هذا العام على ٠‏ 


أ رالفجور والظلم اذى لابطاق › وکی فيطلو ن‌غیره ویرغبون الىسواهوھو 
بینہم معروف مکانه لا حول ولا بزول بسفر ولا غیره وکیف ' اكرون 
غیرہ اذا دک ر الثكاء؛ إن هذا علي صرج ما يقول لظل عظيم > بل هذا هو 
الاصل فى یع هذه الشرور »› لان کر رور هذا العام إا ای من أجل 
ترك الانصاف والعدل > کل ھۇلاء الصحفون وھۇلاء السبا س يون جېلاء 
أغبياء لا بعرفون شيا لانم ذهبوا كل مذهب يلتمسون الأسباب فى لاخر 


وألضىءف وأخطأوا اله المحيح - على زه وهو عدم تقد عه 5 الاس 
2 قیقدموه ف الم ویره وحده لاشر ك ول الله واذا دک ر الذکاء 
حذار حار ن بذکزوا غیره ء فاذا حصل هذا خصل الانصاف الذى' هو . 


أساس العدل والترض '» وقد أ كدهذا بقوله : 


اذا قلت قولا أن ,الدهر واستحى وهاب مقالى أن بنازعه الدربا 


فہو اذا قال قولا فالدهر يمن على قوله ويستحی من اله »› فېو 
ذا راد شيا ا یقول الدھر کن فیکون کا هو صرج کلامه » وهمذا فال 2 
هذا القول 0 : 

اذا مشیت فكل الناس ف و وإن رشت قاف الان سن ری 

وو ا مشی بخمیع اناس يتبعونه مشدوهین فى ره لان ل ر أمن 


)۴(0 ۶رح بذلك فى أيياته التقدءة أول الكتاب 
() کذا ال فی قصبدۃ لہ فی أول (البروق) 
: ۰ 0( وذلك فی آخر يته ( شوخ الازهر) 


حح 


س 
على قوله بالأجابة » أما اذا وقف فا فى الناس من تسول له تفسه أن بخالفه. 
فيقف فا فى الناس من جرى » فو آذا وقف فن هو الذى يستطيع أن بجرى. 


والدهر قد أمن على قوله ¿ وطلمذا فانه يةول : 


ر ى شفاء اة ر > ردیء ث ی معجا اشح 2 
ار موس و و سعر ر ر 


فقولهدواء وشفاء لنفوس المؤمنين ولعقوطم » وأما شعره فانه معجزالشمراء: 
وطذا فان الامم العرية ل تبصر طرق العقل حى ظہر تابه الذى هو الحقائق. 
الأزلة الابدية تتركه أمة فتوى نعوذ بالله » وتأخذ به أمة فتنهض » نسأل. 
اه الكرم من فضله » ولا ذا كان كذاك » لانه وافق الطبيعة » فن أجل هذا 
بحب على كل مسل ومسامة تعلمه فانه لا یستغنی عنه مسل واحد اذا اریدت له 
حياة صحيحة » وهذأ کله صرح کلامه 9 


٠‏ انه لمن العجب العجيب جدا أن يناقش هذا الملحد الزخشرى على قوله. 
« العلل لارحمن جل جلاله » الخ وهو بهذ المخابة ولو أن له أدلى مسكة من 
حياه لوجد طرقا كثيرة فى تصحيح ما يدعيه من ا لحث على العمل دون التع رضي 
للدين ولا حاجة الى مناقشة مثل الزخشرى » وكل ما يعتذر به هذا عن زقسه 
فالوخشرى أولى به » فان الزخشرى صنف الكتب الى لا تعد ولا عصى على 
ما فى ذلك من مذهب الاعتزال » ولولا أن هذا ال لحد ناقشه فى هذه المسئلة 


1 ) فی آخر ( الفصل ال حاسم‎ )١( 

)۳( وکیف يستغنیعنه مسل واحدبين أربعاثة مليون مسل وصاحبه بهذ المنزلة . 
اہ | کیر اتہ ١‏ کبر , یا لشمس الى فی غیں برجہا ء ‏ والصیبة انما فی غیر برجہا > 
ولعلہا انما کسفت لاجل انبا فی غير برجما ء نعم انه الشہس الى فی غیر برجم وهو 
الدر الذى فى جج الر ¿ ولكن يا أسفا. على هذا الذى اخرجه عله أغلالا فى 
أعناق الكلاب 
.وان اسان المره ما لم یکر له حصاة عل عوراته لديل 


کم 


ای لیس فیما شیء سنوی الثناء على رب العالين لم تباقشه ونبين خرب كارا . 
ا هو سه > و لار خشری من آغلاط ق مسائل الصفات ولبكنه: ل 
, يعارضه فما شىء وانما عارضه وحاربه من أجل الثناء على الله رب المالميين ٠‏ 
وکذا اعتراضه على الرازى وابن أن الحديد فهو من جنس اعتراضه على ٠١‏ 


الزعشرى بل أ بعد وأشنع 
وآجب من ذا آن یری عیب غیره ‏ عظما وف عنيه عن عه عملي 
قال « وما الشيخ الرازى فيرى أن أقمى خطوات العقل البشرى أت 

ا جا طلقا وأن بقع فى عقل ينعه التفكير والعمل والتقدم والتأخر » 

ومعنى هذا أن العقول كايا قكرت وعملت وحاولت الاقدام فی مجاه ازدازت 


خبرة وضلالا وضمفا وجهلا وجزا عن المعرفة ٤‏ فن الخير إذن أن جم ٠‏ 


ون لا تقدم » ومن اير ها أن تب فى مكاتا لا تبرحه لا تضل . واد 
تقب بددا ٤‏ م ١‏ ترج ابدا € 0 


فيقال : وهذا الاعتراض من جنس الى قبله فى السقوط والفسادء. فأ ٠٠‏ 


خطل وضلال خارج عن نفس الدعوئ » قان الرازی بتک فی هذه الآبيات. 
فا ختص بعلو م المادة والصتاعات » وانما تک فى العلو م الالية وف أصفات' 


الله ونی أفعاله » وحيث انه سلك ف ذلك طريقة فلاسفة اليونان وغيرم الى ٠٠‏ 
1 هی علا عض ألم مية ومن حذا حذوم' من اة الكلام ف غالب و 0ھ : ٤‏ 
وترك طريقة الكتاب والسنة من إجراء التصوص على ظاهرها على اليئ ' 
الاق باه تعالى» بين فى هذه الابيات حاصل ما وصل اليه فى ذلك + وآته ل , 


يصل الى يقين يعتمد عليه فى مباخثه لان هذه أمور غيبية عظيية لا تعرفى : 


وآروأحنا ف وحشة من جسومنا_ وغاية دنيانا. أفى ووباك' 


ولم نمتفد من بجنا طول رانا سوى أن جعت فيه قيل وتالا 


م قال الرازیبمدها : ,قد تأملت ال 
ا رآیتہا تصن علیلا'». ولا تروی غلاا 


ق المسسائل الالمية لا ا لمادية فاله قال : ٠٠”‏ 
فيك يا*أغلوطة القکر. ۰ حار آمری‌وانقضی ۴ری .. 
سافزتا فيك المقول فا ٠‏ . دعت اإلاأذي, السفبر 
٠‏ فلي لته الال بزعوا ٠‏ نك الممروفب باللظ 
كبوا الذي ذكروا حارج جن طباقة البشر ٠‏ 
, فضییی الطاب فی هذه الاببات راجع الى اته تمالی کا هو ظاهر . فقد 
:عامت فبنان ها قضده وما فمه او تجاهل بق فہمة عا تقدم فان أبن أبى الحديد 
سلك مسلكة الراڑی فتبين له ما تبين له فلمذا اعترف بأ نه لم يصل الى حقيقة ء 


۔وهذا یح فن هو ای يصل الى معرفة کنه ذات الباری سہحانه وتعالى ء:. 


وجرد الرأى والتفكنء: بل حب الانسان الماقل أن يتمسك ما جاء فى 
#الوحى من كتتاب الله العزير وسة الرسول وة فى ذلك فيكتنى بة خن ذلك 


بل ذلك خارج طاقة البشر » فانه سبحانه لا تعرف صفاته واثه بتك العقل 


من الكقاية ما يسم الاتنان فيعزفق من حت الحلة أن كل ما وضف الله به 


= ۳۹ ب 


فقسه ووصفبه به رسوله پو فېو حق عل حقبقته وهو عل ظاهره الذی. 
علق جلال اله وعظمته لا على ما يليق بعباده » فالقول فى الصفات كالقول ف 
الات فا أن له ذاتا حققة لا تشبه ذوات الاو قين فصغاته كذلك لا تشبه۔ 
صغات الخلوقين » وهذه قاعدة مطردة ف جميع الصغات آنا چرى :عل ' 
ظاهر ها ورم كريفا أو تأويبا عا بالف ظاهر ها باحك واتخرص » 
مل تجری' کا قلنا د على ظاهر ها من غير تحریف ولا تعطیل × ومن غير 
تکیف ولا تمثيل» ومن غير زيادة ولا فقصان هذا هو الحقرق هذا اللاب 
العم ء فالاعتراض على ابن آنى الحدید فی هذه الابیات أغتزاض ساقط لا 
عل له ومتاقشة له جاب علیما ما ذکرناه عل أبيات الزخشرى . وكذلك تاه 
يالييتين الا خيرين اللذين تقلا وعزاهما الى الأمدىا لفلف فان ذلك خط" 
ع رکب فاته آخطا ف عزو ماک اخطاً فى الاعتراض عليما » وهو والعباذ باته. 
مبتلى جسوء الخاتمة حى فى الجل النقلية الى بقوها أو بنقابا فانہا لا بد :أن تکون. ` 
سوأ من غير ها وهمذا کان خث كلام فی آخر کتابه » ۴ آن آنجر عو ثه. 
هو با وهل جرا .. فالبيتان المذكوران لیسا للآمدی . بل هما للشیرستان. 
كا ذكر ذلك الملساء الاجلاء منيم الامام شيخ الاسلام ابن تيمية قلسن أت 
ووحه فی کتابه النفيس ( العقل والنةل ) وف كتاوو (التبا) أيضا» وكذلك. 
ذکرھماشارح الطحاوية » وموضوع البيتينالمذكوري نكو ضوع:أبیات الرازی. 
واین أ المحدید سوا بسواء > قان ف ما تعلق بالامور الدينية الهية . 
ونا ذكرهما شيخ الاسلام أبن تيمية ف (اخجوية ) وغيرها فى مسائل الكلامء ٠‏ . 
قلا علاقة ذه الاببات كايا بالعلوم الدنيوية مطلقا » فالاع_تراض عليى٠‏ 
اعتراض باطل ف نباية السقوط . تم يقال هذا الذى غلب على شعوره المجب. 
وألتيه د هؤلاء الشبوخ قد بینوا ما وصاوا الیه کا بین ذلك ضیرم › فآی شیء. 
٠‏ هدا هولاء علماء المادة والبيئة غاية ما عند أحذم أن بين مقداز ما أدراك 
یعقلهء وکثیرا ما يقو ل انه ل یظپر له ما یقطع به فا بالكل تعترض علیہ م 


ا 


٠‏ شم أنت ما هو الذى وصلت البه ف هسذه ألعلوم أو غيرها » هل وصلت الى. 
شىء أعظم ما فى هذه الاغلال وما فيا من الذيان والخبال» بل كرما 
کراب بقیعة لا یشنی علیلا ولا پروی غللا بل يورد ااظمآن جا وعذابا 
ألا . م المجب كل العجب أنك ذهبت تشنع على هو لاء الشيوخ بآنہم فى 
آخر أمرم لم يصلوا الى حقيقة فى هذه الامور بل وقعوا نف الحيرة والاشكال. 
مم سقط فيا هو أشنع ما انتقدته عليبم » فقد ختمت أغلالك هذه الى. 

بت ببا بمشكلة ل تعل الى اليوم برعىك » وذکرت أن حاصل ما ذکرته فی 

هذه الاغلال هو هذه الفكرة ٠‏ ثم ذكرت أنها مشكلة لإ بوجد لها حل الى . 
الیوم »ثم ادعیت فی آخره انیا آنہا م تعل » فکیف تشنع علیہم بہذه الشناعات . 
المريرة بسبب وقوعبم فى الاشكال واليرة » م تسلك مسلكيم مع أنبم ف 
الامور الالمبة الغامضة الحفية » وأما أنت فأشكل عليك أوضح شىء فى الانيا 


تومن باه وتعمل مع ذلك کف بالعلماء فلا تی من هذا مبلغه من . 
الم أن يتصدّّى لمعارضة أهل الع والدين ويد“عی آنه المارف بکل شىء ». 
المقدم فى كل مس » ال من على قوله الدهر 
. مم على فرض التنزل » لو قدر أن فى هذه الاييات ما ينتقد » م يكن لنقاما ‏ . 
ثم الاحتجاج بہا فى هذا امحل وجه » لآن مثل هؤلاء ليسوا بآمة يقتدى. 
المسامون باقوالممء فان الزعخشرى وابن ابي الحديد من المعتزلة ومذهب المعازلة. 
غير معتبر عند جمېوار امین » وآما الرازى والشمر نتان أو الأمدى فم من . 
أمة أهل الكلام » وقد عرف اضطرابہم فى الأصول وعالفتبم للجممور فى . 
نظريات كثيرة فى هذا الباب.» فجرد وجود قول لواخد أو قرقة قليلة من. 
علباء المسلبين فيه خطأ لا وجب تخطة جيم السلين والاحتجاج عيبم به 
ولا یفعل هذا الا مخرور متبع هواه مدخول فی دینه وعقله > وقد أقر هذا 
الملحد فى الصراع بأنه ليس الس بالذى يتتبع اخطاء الخطين وأغلاط: 


— ۸ - 


الغالطین » تیف جا له هنا أن عخااف الى ما ونی SES‏ 
E, ۰‏ اطا | کف وهو عن المواب انی لاریب ف a‏ 


ثم أطال فى تمظع الاننان بزحمه بعبارات طويلة مودًاها أن ى الإنبنان. " 


'استعدادات كامنة اکل ومواهب تادرة ٤‏ وآن فی استطاعته آن يدرك کل 


امل ¢ وان بقدر عل کل ما حاوله ¢ وان من ادعی أن استطاعته حذودة: 
وأنه لاما ل الى کل ما بحاوله فقد کفر بالانسان› فلا مکنه ارق ا 


کرر هذا المعنی کا سستراه ھ ما قم م قال : 
« من الواجب أن نعرف من أير. جاء الانسان هھ 8 ê‏ دات 


ولنسانیته > ولاذا کفر با یلوح آنه کفر بہذا لانه أراد أن يؤمن باق 1 
لاان الذى تصوره. › فقد تصور أن ساس الامان بالل تام على التفريق. بين ۰ 
الخال والخاوق وین .ته وعباده » فاته جب أن یعتقد أنه کامل فی کل ا 
قوی ی کل شی OT EEE‏ 
کل شیء م تصور آنه کا بالغ فی تدقیص الانسان والخلوق وف تضمیفه ٠‏ 


ققد بالغ ف تەم اه ونی الامان بکالاته» اہی 


قاس : فرضه هن هذه الا كاذيب والفجور لظا هر ر الدعزةالىالكهي!. ٠‏ 
«بالتفریق بین:ا الق والخلوق “ لا نه جخل العلة شى هذا التفريق بين :ا څا 


. وخلقه وأن ذلك کله ببب تعظم لله آی فنجب رفض ذلك ليحصل الاعان 


بالانسان› ولا ما دام مۇمنا باته وحده ومعظ|ا له وحده ومعتقدا فيه الکال 1 


وحده فلا بد أن جعل 'الخلوق دوه تاقمبا ٤‏ واذا حصل اعتقاد النقض RK‏ 


الانسان حصل النأغر > لان مناطه اعتقاد النقص فى الانسان ٤‏ واعتقاد. 


الطجف فيه به واانقص كةر به » لان معقی | ذلك أن درت څحدودة وعلبه محدود. 
هذا ما پرغی البه من هذه رة ة الط ل اڈ من:المعلوم آنه لا کن آرت 


١ 


a 


يكون الحالق والخلوق كاملين 


وا فلا بد ٠2‏ 
التفريتق » وهو لم ذكر للتفر بتي بحدا تی جقلل لته بقصد کنا ١‏ 
.وكذا » بل جمل أصل العلة التفريق 
وخلط الحتى بالباطل: وها أشار بن 
الکال باستعداده ه ومواهږ په » أی فلای شی قر ا ا زەظمە ويعتقد فبه 
الالء لان المقصيد الكماءة التامة وهي هوجودق قف الائبنان فلاحاجة الى 
غیره . وینبغی أن عل آن اعتقاد الكغاءة الشاتة 5 ,الانسان ٤‏ وآن فيه 1 
استعدادآ القدرۃ على بلوغ مایریدہ وأن بعل کل شیب أصل من أصولاللاحدة ۴ 
اللادينيةء فلمذ أخذه هذا الملحد وحاوإل دسه فى أصول المسابين والقويه . 
عام من هذه اغغاچتات انی نافتق بہا فی :البح وغ یه ليجعل الروثف ٠‏ ' 
مفضضا والكنيفب؛ مضا > وهيبات » إنماا خن هذا على الانعام وأشباهيا من 


٠ م يقال هذا الملحد :من ين وجدت هذه القاعدة الى‎ E 
f: . 


 قواخلا قد النقص والضمف ف‎ E 
فقد عظم خالقه ونه کا بالغ فی تبقیصه فقد بالغ فی تعظم اه فان هذا لإ‎ 
" موجد بدا فى كتب المسلين من يعتد بقوله (“ ومعلوم عند أ كر العارقن‎ 
: بدینہم انك ملحد ب من أا الاسلام لا يقبل قولك فیہم ولا فی دیدیم › فان‎ 
اا لمحد والكافر لا قبل قول فی درن المس لين » قلا. بد اذن من النقل من کتابہ,‎ 
: ٤ معروق او عن عا معروف» وكتبك السابقة کہا تکرب هذا فا نہا فی حار بة‎ 
الغالن فى الاو قات » فا ذکر ته هنا جر استپراء وتک لا حاصل له‎ 
ن العقاد الثابته للخاضة والخامة أن الانسان لا يعدو ن‎ 
.يكون أجد تلك الاشياء آلثافية الحقيرة اتی ا برج ا خير ولا علولا قوقه.'‎ 


(4) ذفی الحدیٹ , اومن القوی خی عند اا ى ات ق 
خن 2 : ۴ 8 


— ۰ 

'انتهی . فلينظر المنصف الى هذه المسكابرات الى هى أوضح من الشمس » 
ويكفيك دلبلا عل فساد دعواه هنا وتکذیبه فيما أن كته السابقة كلها فى : 
موضوع الرد على الذين غلوا فی الانسان حتی ساووه برب العالمين وادعی' فی ۰ 
هذه انب كبا بأن أ كث المسلبين غاوا فى بعض الخاوقات حتى جملوم أربابا ٠‏ 
وآة مع الله وأن هذا هو السبب فى تأخرم, > فلبا انقلب انقلبت مقالته. .. 
فادعی هنا أن من العقائد الثابتة عند المسلبين أن الإنسان لا يعدو .أن يكون. 
أحد تلك الأشياء التافبة الحقيرة الى آخره » فانظر الى هذا الانقلاب المتكر 
والتناقض الفاحش » وظاهر هذا أنبم يرون جيع الانسان كذلك » وهذا 
يشمل الانياء والصلحاء وسار أصناف الانسان» وقد قدمنا أن المسلين ف. 
النظر الى الانسان علي صراط مستقيم » فيم يرون أنيياء الته وأولياءه وحمل 
شريعته المطبرة فى أعلى المراتب الى بمكن أن بلغا غيرم »وکل من ھولاء له ٠‏ 


مقام معلوم » وان کل خیر فی هذا المالم انما جاء على أيديہم » وأنم فى العم u‏ 


والقوة وجيع أ نواع لير قد حازوا قصب السبق تخلاف أعدائيم من الزنادقة ٠‏ 
والملاحبة والكفار فان ھؤلاء قد حک لته علیہم حکا صرحا لا مرد“ له 
يانم کالانعام بل م أضل ء وأنہم لا يعقلون ولا يعلون ولا بفقہون؛ وأنپم. . 
دجب وآنم بحس الى غير ذلك من الأوصاف الى حک اقه علیہم بها مم , 
عليه نپا نه بان مم علوما صناعية ومادية وجارية قال تعالى ۋا فلا جام تښ 
: رسلېم بالہینات فرحوا ما عندم من الع وخاق بېم ما انوا به يستېزئون . ` 
لان غاية هذه المعرفة نما هى تصور طرق المعيشة فقط » وه ذا أس قر. 
٠‏ استحصل عليه البهائم والمشرات والوحوش وغيرهاء فان أ كثزها عه من 
الدهاء والحيلة والمكر والشجاعة ودقة الفكر ما یعجز عه کشیر من. بن آدم .. 
ولکن كل ذلك انما هر فى استحصال هذه المعيشة فةط» فن جادل عن هؤلاء. ' 
وعاند فى علميم ومعرقتهم فلا بجادل علناء المسلين بل ادل رب العالمين. ٠‏ 
ویعانده » فاته هو الذی قال فيهم هذا القول » ور ل نقل أكثر ما قال. 


= إ٢‏ — 
القرآن » بل كير من الناس رفعيم عن هذه الأوصاف القرآنبة بكثير . نعم 
٠‏ هذه العاوم اذا أضيفت الى دين سهاو ي كانت نعمة أخرى » وهى بالنية 
والقصد کون الانسان مأجوراً علیہا وتکون فضائل فی حق من عمل بہا على 
هذا الوجه » انبا ليست مذمومة فى نفسما. بل مذموم العامل الذى لوثبا 
بالاخلاق النجسه ووضعما فى غير موضتبا » فكان هو المذموم من أجل 
آخلاقه الاخری لا من آجلہا هی بنفسہاب فانہا من نعم انته الى نعم بہا على 
عباده» وڪن ل نذمما بل نمدح) اذا کانت على وجه متم ا نذم من 
:أفسدها ولم يقدرها حت قدرها ولم یضعہأ فا خلقت له وشرعت من آجله » 
واته سبحانه ذم أهلہا من أجل أفعاهم لاه سېحانه عل ما ىكو وعل آنه 
سيظبر زنادقة وضعفاء عقول يغترون بأهلما من أجابا فبين نم ليسوا على 
شىء من العمل والعةل والمعرفة » فسد" سبحاته هذا الباب سدا كما وقطع الشببة 
من کل ملحد ومنافق 1 
) فصل 
قال : ; وصاروا اذا سمعوا ذكر المشكلات والازمات الاجتاعبة والعلبية 
«والاقتصادة والنفسة والخلقية والادييةء وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليا 
وحله هما ونپوضه بہا» وسمعوا ماینتظر من وثوب الا زان بالعلوم وکل نواحی 
ا لحياة وقېره للأمراض وللجل وفتوحاته العلببة المرتقبة الى قد تفضى الى 
القضاء التام على صنوف الشقاء الإنسانق » صاروا إذا معوا هذا أو معوا 
شیا منه اماز“ وا منه ومن قائليه وات موم بفساد الاعتقاد والزندقة والالحادء 
ٳذ يرون آن مثل هذه الماعم تدل على آنه _ آى الانسان - ترك غير دود 
القوى الذهنية ) وأن له أن يشارك اه فى علمه» وأن عخرج من نطاق الا نسانية 
الضعيفة الواه:ة الى رحاب الالوهية الى تتصرف كيف تشاء وتعل مأ تريد؛. 
. بهذا عندم نهاية الكفر والضلال » ولكنم لا يشمتزون الا شستزاز البال 


— ٢٢ = 


ولا يثوزون وة الجاعة الجتاحة إلا اذا موا أن عل الاننان قد يترطل 


الى ما يظو نه غيبا » فلو أقيمت هم كل الدلائل على أن الانسان قد 'يستطيع . 


با لاته اأدققة الحكمة وباشعته الختلغة القوية الى هتكت كر“ حجاب أن عل ما 


ف بطن الاتی آذكر مو أم اتی کا بغلم الامراض الباطنة ویر اها زأى الین“ 
ويعلما عل البقين ١‏ وكا يرى الخلوقات الميكروسكو ية الى كانت وزاء الماد 


. اومن الاشياء الغييبة قبل صنع الميكرسكوبات وغيرها من الآلات ء واه قد 
بستطیع التوصل الى جعل إخصاب المرأة کا يريد ان شاه ذكرا وإن .شام 
أن کا توصل الى هذا فى كثير من الدباتات والمحيو انات » بل کا قیل انیم. 

صنعوه ف الانسان تفسه - نعم لو أقيمت مم كل البراهين على أن 'الائسان. 


قد يستطيع هذا أو إنه قد استطاعه ها هدوا + ولو موا من يدعله ويقزله ' 
لكان آقل ما برهو نه به الكفير» قلت : أ کړژ ما دکره ف هذه الجلة كذب. ٠‏ 
ظاهر غرضه من هذا النبک والاستواء والسخرية وأن المسلمين على خاية من ٠"‏ 


الجبالة وضيق العقل وأنيم آناس مغفاون لا إصيرة مم ولا معرفة » وخيق. ٠٠‏ 
يقال له : ان کت ترید بذاك آهل العلٍ منم - وهذا ھوامرادك ۔ فليس ` , 


حح فلا مكنك أن تنقل ما مدق هذه الدعرى عل هذا الوضع عن. 


وآحد متهم أبدا ¢ وان أردت بذلك العامة قالعامة لاحتج بارائہم فی مثل هذه . 0 
#لمسائل الا من هو أجہل منهم . ولاأشك أن أ كثر ا لاحدة ينکرون مااي . 


آظبر من هذه الامور باحس والعقل والضرورة ويشمتزون مها ء٠‏ 


هذا التبك والسخرية الى المسلبين قحة وخب لا حاصل تحته . ووهذه الدعوئ. 


الى ادعاها هنا فيما ضزوب من انجازفة والكذب الظاهر » كدعواه أنن, . 


امكان الانمان أن يقضى عل الشقاء ف ا لمستقيل قضاء تاماء فہذا لا شك بن 
اده 6 فہآی دلیل ساغ له أن پدعی هذه الدعوى م تج ا م لسقه رآی: 


من ماله فی ذلك . أيريد أن الناس وصدقو ته ی کل مایقوله أن بقدذمرهق. '' 
کل آم آم ماذا. . یات المجب ‏ ید هذا الملحد امال م عثج ية ثي ٠‏ 


4 


یستېزیء من خالفه ۰ ولا برطي پعارضوہ فی کل ما یقول ب 
وهل يصدق انان له :مک من غقل؛ 
ف هذه الدنيا 'قضاء تاماء فان هذ 1 
الضرورية ء بل هذا ضر فی آنه سياخ اکال فی هذوالدنيا» وهذا هو الذى: 1 
آشرنا اليه سابقا فی آنه یری الى آن الاتسان يولخ فی, هذه 'الدینا باستمو ار 
قطور العاف ا حال رصل فا آل اکال طاق" 5 ؤهذا سرف اهر > قان ' 
آله اخ باه لق :الاانیاڻ فی کید وآنم م ډودون :الى أسفل سافلين « Yj‏ 
الذين آمنوا ولوا المبالحات » فحال أن یکون ن المردر دف أسفل ال.افاين له 
حظ من الكال؛ ؤأخين تعالى أن هذه لميا الدتاأً متاع وأنبا دار غرور وان 
کل نفس ذاق اموت ».وأمثال ذل ٣ک le‏ یدل :عل خ+ یلاق ما ادعاه. 
فالد نيا مطبوعة. على الشقاء والبلاء والغدان» ولو کان یپا جال لكان أحق النان ٠‏ 
بذلك 8 ال رسل ک) قال تمالی لا وما چنا لبشر من فلك الل لد :آفان ' 
امخالۈن € بل لیس فی هئه الدنيا فاإر ج وسرور وخير الهو من. 


n‏ ۳ الادنان! « وآ ئاز الاعال المالة كالتما ؛ ولولا ذلك لا عاش عل 


الارضأحد کا ا فیا لحد بث ‌الصحیح د لاتقو مالناعة حی تی لإيقال فى الأرض. 
امه اه »اه خیاقذ بنقطع نورالسہاء وخیر ها منیا وعحل عليبا الخضب ويزول 
منبا أ ر الر له الى هى مآ کل یر فی هة :ناء واذاکان ذلك كذاك.. 
قن ا مجلم أن الشر بكر والكغر يرداد كا ازدادالكةفر ازذاد الشقاء 

واللاء 4 علو له فلا بد أن يدور مغ علته »فا دام: :الالحاد بز داد فلا و 
أن الشر سیزڈاد وها نحن ری هذه الدول الى حرصت كل الجرص بزعا 
على فرض السام والظأنينة ما عملت فى ذللت ألا نقيض ما قررته › لإ ` 
ذلك لم ن علي ساس عل وف نی عل اساس غدل وقد أصبح العدام 
والموالاة والضداققوالفقاق أجغاال المصبياتث القومية والاحزاب:المتحالفة ء. 
.وألين لا دخل له فى ذلك ت ¢ :اومن العجب آ نم و م باتعا 


— E 


“الدينية من أجل ان يصلوا الى اتفاق وتفام حبح فوقعرا فبا هو أضيق مها 
وهو التعصب الجضى والوطنى ورفضوا المواصلة للدين بتاتا مكيف عصل 
السلام وكل أمة تناضل عن سپا وشخصيتبا ؤجنسيتبا لا دربا مطلقا ولا 
٥‏ للعدل > فدعواه آم سيقضون على الشقاء دعوئ ساقطة مر ذولة » ويكفيك 
دلبلا على سقوطا أن أعظم الشقاء الموجود الآن انما تدور رحاه فى الأمم 
#الممتازة فى معرفة.وسائل ارق والتقدم الضناعى حين رفضوا الدين ظانين أن 
الشقاء فى اتباعه فوقعوا فيا فروا منه ٠‏ مع أنهم قد حاولوا بيذ المعارف الى 
جها نالوا الشقاء ادراك القضاء على الشقاء فصاروا أشق الام » فلو كان ماادعاه 
١‏ مكنا لكان أبغد الاس عن الشقاء أعر فم بهذه الامور الصناعية الى دعا هذا 
الرجل الى رفض الدين من أجابا . نعم انه لو كان مع هذه المعارف عجاوم 
دينية سحيحة لحصل التفع المطلوب الممكن » وقد قدمنا ان العماوم الدنيوية 
لاتذم لذاتما وانما منفعتما الصحيحة اذا اسست على دين حي . وبالخلة فالشقاء 
أثر الكفر » فلا بد من وجوده عند وجود مؤثره حن) 
٠‏ ومن العجب أن الله سبجانه وتعالى أنزل الشفاء الذى هو أقصى غابة فى 
القضاء على الشقاء الممكن ازالته وبینه وفصله وسېله ودعا اليه فان كث الاس 
'الاکفورا وتفورا ‏ قال فی کتابه المزیر ل بابنی آدم لما بأتینک رسل منک 
قصون علیکم آای فن ات وأصلح فلا خوف عليهم ولا م حزنون ) فاخي . 
أن عدم الجوف والحز ن منوط 'بالتقوى والصلاح » فأ أ كثر الاس لإ 


الاستہراء ذا وتعقیره والادعاء بأ النقوى والصلاح لاتفيد الزن قال "٠‏ 


سپحانه وتعالی لاجر ة على العبادماياً تيم من رسو للا کانوایه يستېز ٹون ) 
. فلقد علق ته سبحانه الياة الصحيجة الطيبة بالتقوى وال مل الصاح » کا قال 
1 قتعا ل هن عمل صالےا من کر أو انی وهو مۇمن اينه حيأة طسة) 
:وقال تعالى لإ ان الذین قالو! ر بنا اله ۴ أستةااموا فلاخوفق علمم ولام 
حزنون) فپین الله اوضح بان أن تقواه وألا مان به والقیام ما عب ویرضی 


1 :ويشكۇا في : ااانا شرا نه لانیم م 
حقيقتة ء لانم ۾ ېدوا ف ذلك ول برو : 
و احم . هذا الزجلل العنيد المشا كس بقؤل e‏ 

اليب كله :ف القأخر أن الناس يشكرن فى الاسشيابالفاييخة فادية » .وآ 

سبب شكهم فنا هو عدم اعتقاد الكفاءة فيا م بقل ناذا م يمتقدوا 
الكغاءةء م پشکون فی قدرتہم واستمفادم لتا اذأ كن جذا كلام 
خی الاسہاب مع اہ لا ہکن آن جد نضا ولا عقولا جیا رژ بد دعواء مق 
خنحن نعکسہا فی الاين ونقول : من العام الى لا ريب فيه أن الفصوص 

الصحيحة دلت علزآن الفلاح والتجاح والزق بل بوخصول اللراء المحالى ك 

ذلك مر بوط بالا ال الصاة أعنى آنا سيب هذ الامو ر : لاآنبا لاأ قوجد 

3 لا بہاء بل قد توجد لکن تضر مته فد عم بالا راء والتجر ب أن ذلا 

تقذ ؤقع على آمل الوجزه » فاتغق الشرع والعقلى والضرورة على ربط 

سبي سيه وأن ذلك سنة من سفنة الى لا توأيلل ها وللا تبديل .. 


قول له ا م ر کا ی ۰ 
اقلاستقلال ولوش وانجد ؛ والرهان غلى هذا صمب خم به واستاقخ _ 


له اذ من المعلوم آن کل من حب شیٹا و اجنو عليه انه بغافظ علبه ویر قعه 
.و له وش مه ابحترآما كينا شل هذه الميادىء اعروق خلا ضف أخذم 


E‏ ¢ ا 


أنم لم يسملوا با ستاب الدين ربع ما ينعاون بالا ساب الدنيوية » ظا م 


حافظوا علا واحترموها وفوا أهاافوق أهل الاساب الدينية .اذا کانچ 


ذاق لساب آلدنيوبة 7 حط کثرها: خ هذا الاجتباد فا والاحترام ا 
والمرض علا والتعلق بپاء مكيف يقال أن اباب الدينة ل تنغع جدامم 


٠‏ هذا الاحتقار تيء قبل عمل ہا عل وجپپا وقدرت ق فدرها وجو عار 


م 


حت الحافظة . ومعلؤم إن أبسط دواء لا عصل مفعولة إلا إذااستعمل عل 
وجه » فكيف بأشرأف دواء وأجله وأجله وأعظمه ٠‏ لو فظرنا الى سیب عدم 
احترامبا والشك فى كفاءتبا لوجدنا ذلك ببب غلبة الشموات والشببات عل 
تفوس كثيز من القادة والزعماء وجوم »وقد بكون من _اسباب ذلك قوط ' 
اتا س‌کانوا استعملو ها عل غير وجا وحيند فال ملاحدة الذين سقطوا بأسبابیم 
قد اجاب عنم هنذا الملحد ف الأسباب Ul‏ دية وقال ام بست عملو ها 3 
ضعبفة أو كاملة » ولو أعادوا الكرةلوصلواالى ما يريدون» وح 
ققول : كل سلاح يح قد عرف واشتهر وتواتر قوة فعله ثم اخئتل مرة أو 
مسین أو ثلاثا أو ٴا كثر فانه بجحب تقلبب النظر فه والاجتهاد فى ذلك وإعادته 
مات » ولا بد أن يبلغ أثره » لانه لا سلاح فوقه » واذا ما نظرنا الى من. 
استعماما ولأينجح وجدناه قد أدخل فيبا مالا بلا مما من الآراء الغريبة الى لا . ٠‏ 
غلاق ها EE‏ س كھ | فلہذا م تنجح » وکل ذلك سيه 
شکبم ف أنفسبم بان فیہم کغاءة باه » فالانسان فه کقاءة بانته قعلیه العمل ١‏ 
معتمدا على الله ء فنجتيد من ال جانبين : بجحتد فى عله » ويعتمد على الله ..وهذه أ 
۰ عظيمة جماما الانسان فى نفسه » فهو على ضعفه قوی" باه شدد بابته: " 
م باه جاع باه » فهو قوى بالقوة الخال القاهرة الجبارة ۰ 
: ا هذا الرجل فانه جعل فيه كفاءة بذاته » فلك أععخف ملك عل وجه 
الارض ٠‏ وکیف بالط العاقل اجقائق فمعتقد فى تفه الةدرة وهۈ.یرى. . 
جره الذاتى الذى ل شك فه» تخلاف من اعتقد أن فیه الكغاءة .الله تعالى. 
فی اجتہد فی أعباله > واعتمد على الله فان الله سبحانه يوققة وی له ويسخر له 
عن السا ب مالا نب له الحساب ٤‏ 0 ظاهر مشاهد. ` 
ماما ذکره ه فى الجنين والاطلاع عله بالاشعة وغو ذلك ذا ان قدر. 
ثبوته- فليس من عل الغيب» لان هذا شىء مشاهد بالعين بؤاسطة هذه الألةء ' 
و ن بنظرة لبصراه ولا اکس 


N —‏ 5 
بشیء من حواسه ولا تظېر له علامات.تدل,علیه» هذا هو عل الغيب أما الذى. : 
يدرك بشیء من الجواس سواء كان ذلك بواسطة آلة أو بغير واسطة أو تظر 
له علامات وقرأئن تدل عليه فليس هومن عل الغيب » ولمذا فانه لين فى 
امكان هؤلاء معرفة هذه الامور بدون هذه الوسائط » ومعرفة الشىء الغاأب 
بالوسائظ آم متقدم نوعه قبل هذه العصور كالامارات والعلامات » بل 
البينات ماهى الا قرائن تفيد العل » بل قد تفيد القطع بالعم بالثىء الائب » 
وانما توسعت دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أماءعل الغيب فو هو » فى. 
أزيلت هذه الوسا ط | حصل شىء من ذلك أبدا ولو أن رجلا شق بطن 
انی ورای مافی بطن رحا Rs‏ هذا من عل | الغيب لانه زال 
الحجاب » وإزالته بمذه الآلة كازالته بأشاء أ خر تمع حيلو لته » لانه حينش 
یری ظاهرا بحاسة البصر » فلا بظن ظان أن قوله تعال اوبعل مافی الارحام) 
وما ذکر فى الحديث من انفراده سبحانه بعل ماف الأرحام أنه ينفيه ما 
وجد من هذه الامور » بل الماد انه سبحانه ختص بعتل ما هو غائب فى. 
الارحام »و آما ما ظہر فليس داخلا فی ذلك فانه یعلمه ویعلم به خلقه > فاته 
لیس شیا غیبيا» فانه بو جود ما يزيل هذا الحجاب خر ج من الخبب الى الظهور 
کا لو سقط الى اللأرض بر مه فانه رى مشاهدا كنبائر الاشياء البارزة . 
والحاصل آن التہ هو الختص: بعلم الغیب » والغیب کا ذکڑنا ۔ هو ما لا پرى. 
ولا عس بٹیء من الحواس ولا یعرف بقرائن وأمارات» وھذا لم پتغیر شىء 
منه» فالناس فيه الآن وقبل آ لاف السنين سواه غي أن الصناعات والوسائط 
تتوعت وکثرت »وهذه آسباب » وی لا ترال من أول الدنبا وهی تتغير 
وتتقلب وتتجدد وتتحول سب ما تق تقتضيه الحكمة والغدل فى كل زمار 
ومکان » وکزللک" اطلام عل إعض الاشياء الذرية .الكامنة فى ى الجسم بالالة 


1 لمذكو رة قو من هذا لبان ذل س هو من الغيب »ولوس هو ورا «lklدa«‏ 


بل هو مائ ما عاد كا لاا ا رن وشا ته ف أر وت 


پو شنء رین اغا ونی ری الاج تد لامر ن یاوه 
آناهن عل الغيب ۴ سوا ء کان ذلك الشنء مثا بواسطة أو خر واسظة ` 


آما ما ذكکزه ا اشاب ا ی ارا ر ا 
ېدا 1 يصح › وهو | جزم بوقوعه مع آنه شديد التصديق : عا وثاسنت' اشا 


لامور وان كان عالا كرف لزم به هنا م حت په : وأما غير الاننان 
کانبات فلس ف ذلك کبیر اسن » فان اله جعل ذا آسہابا فی تخیں ذلك َ 
:وکٹیز من عامة الفلا حبن يعرقى ذلك فى بعض الانجار فى صغرها خاصة E‏ 
هذا شیء صر وف من قدے › ولتكن ذلك انما يكون ف الخر أف : 
#لحيوا: نات غیر الا نسان فہذا ایضا لم ثبت بوتا حققا» ولو ثبت پیز 
آلا خصاب الذی هو موضح أجل قان هذا لا قعل إلا ياباب 3 تو چپ زف 
لا غير الجل الخلوق » وذلك باساب نماد مادية» فانه يو جد أسباب کشر 
امحل وتقطع الباء ولک لا بوجت اباب ترش اال قا ای 
لان قطح الجسل والباه من باب الا فسات وتغسييز الثىء عن وضعه بالنقصن »٠‏ 
لاف الاول فانه برجب خلق مادة لم تلق » واياك ان تظن أن ال ميوافات 
کلانشان فی هذا الباب » فان الانسان اختصه اه بامور كشيرة ا اة ` 


بالاطق ومغرفة الدين » وورد فى الدبف أنه ينرق اليه املكف الرحم وبقول ٠.٠‏ 


ينازب أذكر أم نى وشق أو سعيد اا ولم يرد ذللت فى البسام » ولا ظا 
أحد آن إخدا من الخلو ةين بقدر أن يفير الولد فى الرخم بعد خلقه و 
فیجعله أت شاء ذکزا وان شاء ا - وكلام هذا الملحد يوم ىقا .فا 
من الحا سواہ کان ف الببام أو فى اللإنسان » غابة مافى ذلك أنه على جا يقال " 
تقوضخ ف ارح أشياء من المزادالى تخي وضع اخحصابه إما حرارة أ برقذة 


قبل جود التطفة فيه وقبل بكرن الك وهذا بز ر ف الام خاصية درن ٤‏ 


#لاننان » وأ كثر المتكامن فى فذه الأمور أأكروا وجؤد هةا پاتا فطلا 


وشن ادعی وجو ده فذکر آنه نادو فقنند يزافق قضاء وقدرا فیکون فتعه لین 


هنذا . 


ب ی 


المادة ا 2 لمجو اكليم عي اواج القزة فيه . 
2 هذا چ ا پاب ا لقتل » فم 


تيدر .صورة. I TOE‏ 
بالعكس » فدعوى هذا الممارض أن بف استطلعةالانسان آن يقضى عل النقام 
قضاء تما الى اذب ظاهر مرو بطلانه انىن والضرورة»: زقد. e.‏ 
أن:أ بض ىب الى الانسان هنه: اماق ابوا راض الميوعة والموت »قيلي . 
انقطعت.المزاض :وا لمصائب ا ا زيل کح کمن تدلوی .ودخیل 
المستشفيات عن كثرتبا. و تدوعبا وتو سح خعاوطاتيا», هلل قرت أجظمأمة ` 
منم عل كارتا انفاقبا عل انقاد. ۲ عره لدیپ من الوت کرتیېی 
أو یره »ها مالا کون بدا ء وهنا ب حجر i‏ 

ف أن القوال ف 
لڍ 0 کان باطلا r:‏ آنه:مفيد فی نيجت ٤‏ وقد چ 
FEE‏ 0 


قال :ومن الحسن ان فی قار هذه. فة ا وکر U‏ ا 
ضعفب الانسإن ظسفة باطلة برها اانظر كا تردها الصو صن الدينية اة » 

فقاك : هذه الفإسفة إلى:أججيتها و يتبا ال إإسلرن ف هنا البکباب" 
کنب اجه اغا ر شپوتك : ا لبا لا جات اله 


س 
الرد عليه » لانك إنما ترد على شىء لم يكن ولا أصل له . أما ضعف الانسنان 
ألذى يعتقده المسلنون فليس :هو الذى تعده وتعه » بل هو الذى فومه 
الساف والمفسرون وأتباعم ومضت عليه التصوص الشرعية »قال تعالى . 
لإ وخلق الانسان ضعيفا ) وقال تعالى لزان الانسان خلق هلوعا ء ادا ةه 
الد“ جزوغا» واذا مه الخير منوعا الا المصلين ) فضعف الانشان اوفقره 
أ ظاهر بالشرع والضرورة والس" » فاه ضعيف من حیث ذاته » وضعیف؛ 
. هن حت نفسه » فانه لا يصبر على النعاء بل فی » ولا الضراء بل بزع ء۴ 

کی الله تعالى عنه فى الابة المتقدمة . م هو ضعيف من حیث اضطر ارہ الى ' 
. الباس.وقوت خاص بعيد التناول » والى سلاح خارج عن ذاته یدافع به عن 
نفسه كثيرا من الحيوانات المعتدية » ومحتاج الى نفكس فى كل لحظة » والى 
استفراغ:ف کل حین ¡ وهذا ضعف ظاهر لا يقبل الجدال بلا شك » وهو 
لدی یعنیه الناس › وانما قو ته التی بقر“ون با انما هی بتفکیره وعقله »م عقله. 
وتفکیره ان استعملم‌ما فى طاعة انته تعال وفبا ینفعه ما ابی له م سار 
٠‏ #لمباحات فقد استقوى بذلك » وان استعملہما ف ضد ذلك لم ينتفع بقوته 
نفعا عجیحا مستمرا »؛ بل لو اتنقع به قلیلا فلا بد من آن تنهار قوته ويرجع 
إلى الضعف وأن برد الى أسفل سافلين » :فلا حول لللانسان ولا قو ةله الا 
باقه » والته لا يكون مع من عصاء وتمر د علبه أبدا ء فان الانسان بالنظر .الى 
.هيده ضعيف » ولكن اله يعطيه قوة حدودة » فنہم من عرف قدر هذه 
القوة فبؤدی حقما فبزداد قوة الى قوته » ومنہم من یکفر بها قلا بد مرن 
ss‏ ومذا قال تعالی عن عبده هود انه قال لقومه ل ويا قوم 
استخفروا ربک نم تو بوا اليه برسل ألسماء علي مدراراء ویردک قوة الى قوت 
ولا تتولوا بجرمين ) فلا أن تولوا بجر مين لم يزد الله قوة الى قو تم » بل م 


کک E‏ »> فعوقبوا بقوة آبادت قو نېم عن آخرها › 
f‏ من قوة عظبمة ج بأرة بدّدها اله ودم ها لا عصت o‏ مت عدن 


ر ر 
فرذا هو الرأى امقول فى الةوة والضعف » لا عل ما حكأه وزو “ره فى 
«مسالة ضعف الانسان على ما تقدم ٠‏ 
فصل ' 
قال : « متدلا بالنظر » اذ لا ريب من ناحية الأظر أن الصانع يعظم 
کیا عظمہت صنعته وعظمت آ ثار صفاته ويمدح بذلك 4 
قلت : لا خن أنه يريد بالاظر هنا الذظر الشرعى على مقتضى تعليله » وحيائذ . 
يقال له هذه مغالطة : فإن الحا كين على الانسان بكون قدرته غير كاملة بل 
ضصيفة لا كن أن تتجاوز حدودها ا مر سومة طا يقولون : لان اه آبجزه عن 
جاوزة ما وراء هذه ادود ا أيمزه عن الاستغناء عن القوت والشرب 
والنفكس لعدم صلاحينه لذاك واستحالته عليه لنقصه الذاتى ولانه علوق انسانا 
ولم يكن الها ء اذ لو كان كامل العلم والقدزة لكان لما ولم يكن انساناء واه 
سبحانه هو الختصى بالقدرة الكاملة والعل الكامل فلا بمكنبم أن يساووه فى 
۔صفاته اتی اختص بہا »ولا شك بالبداهه ان هذا تعظم له » وأما من ادع 
:أن قدرة الانسان جير حدودة وآن فى استطاعته أن يصل الى كل شىء و بتحصل 
بعل کل شیء.وآن بتغاب عل کل شیء فقد صرح بساواة خلقه له فی صفة 
"القدرة والعلم ولا شك أن من ساوی بینه وبین عباده فی صفة من صفاته ولا 
س) القدرة والعل اللذين هما من أعظل مظاهر الر بو بية فقد به سباضر ڪا 
«وتنقصه تنقصا ظاهر| ونی انفراده بالخلق والتد بير وهذا كفر صرج أعظلمٍ 
من كفر مشر ية العرب فانهم معترفون بانفر اده با خلت والتدبیر » قال تعالی 
امن یبدا الاق م یعیده ومن‌یرز ةم من‌الساء والارض: آله معاتالاية 
,وقال تعال لإ قل من يرزقم هن السماء والارض أتمن يلك المع والابصار 
ومن خرچ الى من الميت ورج الميت من الى ومن يدبر الاس فسيقولون 
ته فقل فلا تنقون ‏ وتال تمالى خا عن المشركدين أنبم بقولون لا تمم 


— FY 


وم یمقبزن لتاته ان کنا لنی ضلال مین اذ نویک بر ب الان )ومیاو ۰ 


. آتهم انما سووا بين الته وآ متم فى العبادة الى هى الدعاء والتو كل زالاعناد 
والخوف ء وإلا فم معترفون بانفراده با خلق والتدير والزرزق وغير دلت ب 


کف ین ساوی بینه وبين خلقه فی خصائص البو ييةكالقدرة والعل»وهذا ' 
اهر لا اء به وتعظم صنعة الته الى ادعيتما عضل بدون أزن!فخظم. 


الاتسان حت بعل عالما بکل شیء قادرا عل کل شی ون قدز تھ لا دو !شا" 
ول قیود ».فليس هتا من تعظب اله فی شی بل هو عين التدقيص السب له :. 
٠‏ او ليست ص 2ة اله خصورة فى جنس الانسان ل لق السمو ات والارضآ کیر۔ 
من خلق الاس . ثم اذا کانت العلة نی تعظے الانسنان هو کؤنه صنعة .الت 

. فيس هذا من خصاتص الانسان » بل الحيوان والنبات واماد كل ذلك من. 


صعمة القه »قافن جوز تمظع الحشرات وانبات وسين ذلك ا عبذهاة. ' 
لش رکون :قاذ تجوز قتل شیء:من ذلك ولا تعذیبه لان تعظیمه واجبب فان ` ۲ 


العفة واحدة فى الانسان وغيره ٠والإ‏ ها القرق » ولؤ ثبت الفرق فاه :ال 


الشوعى لذا حون فاك .تم ما هو التعظم الذى تدعيه ونا حه ٠‏ أترندابكل. ٠‏ 
تمظم ج الدعاء والسجود وغيره :آم ترید به نوعا خاصا هن الثعظم فلا ہد 
ع بات : تم ۴نتا ما رأ يناك عظم ت الانسان بل جعلیالا شان .الول دونب 


اي 


طفل اليو م والقزون الأول كالقر دة بل سوا عالا فبا ومع طمذا س 
على الین کلہم وسفهت جلا مہم وطع نت فی آراائہم وچیولت جنيع الال 


اختلاقآجناسہم بوآنییائیم م یبوا اة شیا جدیدا ۋائ کان تىغانىك. 


اذى لهه و تدعو اليه عصونر! فی اللاحدة والرنادقة وأمثافم فقع ۇلاس 


لا ل مہم ».ولوا م جنس الانبان خاصة › وهن اطظمپم و انحتقل: : 


وم نظا قال آنه عظم الانہان» فيطلت هذه الدعری لکل تقدیر) . 
1 £ لر 2ه وا نه ينص اذا نقصن الئىء الذي يفسله ويو جذ وينم بذلكيا 


۾ ناتس الذئ آم اتا تمه 
من بخلقه على هذا الوضع, , 


فیقال :هذا م دودر اننا ا 

فجن بهذا التنقيص بقل الصدة 
فنکون مجظمرن : انتا امتخلنا مه e‏ له می آوجده بوآبدچه لا 

بتانى ذلك لاه أوجد ,كثيرا من الاشياة إقبة» ولانه آوجده ىء مطلیب۔ ۰ 
من کالانسہان ئ المبادة فل ہو جد ما طلپ 0 ن العبادة فكان ناقچا اقیصو:. 
لنفسبه» وقد ببق .قول انه من لمكن np‏ أن يصير الى التقصن والنغاد 
لان ذلك ف پدو ء. .مان وصف الانییا چا وججقم ليس فصا له ر 
ا انى يستحقه.». مهلم أنه لا يتح الكال المطلق ». ٠‏ 
ولا اک اا کے ری ر ف نے بے ر 
ماهد عدو کی فاا ب هو فاب متف هلي لا دل 
تنقیصا له عما:يبستحقه » واذا بع فرذت یں تیا ل یکی اٹ تپا 
خالقه وذماً لجل کل تقدیر 1 

ويا بهن الذى خض الاتبان نوجان: E‏ 
ذاته . أما.اللاول غا ذكرنا » فانه من ا لمجاو م ریب أن هذه ا لمارف 
٠‏ والمعلومات انما استفادها:استفادة > فانه! ليف چوا من عر ميل شاا 
فکانت چاو جه الى معه كبا إا اسجفادهاين هذه ا لمجاو مات الى | كسما" 
ابه انبعت ف تقسه » ومعلوم زيا جوادة دود بیعة > قاتشا أو قرا 
آن غالا کيا طال عم ره فلا فلا شك أن معو ماتة تيد »> وكلبا طال مره وهو 
على حالته امسو ية فانه بز داد علو ما کئییۃ فلو عاش آلب سنة آو | کثر لکان. 
علبه ا کثر من علب جين کان أن سنتين نة » فمذا يدل على أن المدة ای 
يمتنا الانسان إغا كشب :فیا خد ارخامن االحنل »وهي حدودة قابقدار. 
ڪاډود خپو تاقصن اة الى بغاالو طال عه » وهذا يدل يا لآب لا 
مكثه الاحاطة بالعل مبهاءبلغ اباخ من الفم والنكا ءاقل ».فاا قلعا انه اة 
يمک شىمنوآن قدرته لا لیل کرش ققد سدقا ولارن مشا 


: :س س 
تنقيصا لخالقه ولا ذماأ له كا سبق . وأما نقصه من تاحية الصضورة الجدمية قله 
#عتباران حدما أن يكن ناقصاعن جفسهكدقص الا كه وات وتعوه عن . 
غیرعما » وهذا لا نظنه يریده » ولو آراده لم یفده شيا » لانه نقص يدل عل 
مظمر القدرة التى هى من أعل صفات الكال المقتضية للتعظم » والثان النقص 
الوضعى كنقص جسم الانسان. عن جسم البعير ووه » فہذا ليس بنقصض 
حقيقی بالنظر الى كونه خاو قا فانه بالنظر الى خلق الربويبة له ليس بنقص ٠ ٠»‏ 
الان الحكة العليا العامة محقبقة هذا الخاوق اقتضت أن يكون بهذا الوضع » 
بوكل وضع صدر عن حكة واتقان كامل لا يكون نقصاء فان النقص الق 
.ف الخلوق وجوده علی ا خلاف ما نبغی أن بوجد » وهذا وجد على مقتضی ما 
بینبغى أن يوجد» فانه وجد على حن تقوم » والذی وجد على احسن تقوم 
اليش بناقص فى وضعه بل الناقص من رد" الى أسل سافلين » وجرد اتصور 
"عض الافکار له بكونه ناقصا لا عبرة به » لان الافكار تتف فللا يعتد 
لتصور بعضم-| دون بعض بدون مجح وهکذا سائر الحیوانات فان کل 
حيوان بالنظر الى خلقته الجملة وتقاطيعه المغصلة ا متتو عة والى ما خاق له ليس .. 
بناقص فی وضجه » واا هو ناقص باعتبار آخر عارض'خار جی ضاف وهو 
نقصه عن غيره فى صورة ما فاذا وصفنا الاسان بالوضف الذى طبع عليه 
من هذه الجبات المنكورة لم تكن منقصين له فل .يكن وصفنا هذا ذما خالقه ‏ 
سپیحانه وتعالی 2 ١‏ 
٠ a.‏ فصل a‏ 

م قال : « فى حنب شىء تكون الاثار والافعال » فالذى يفعل العظم 
حك البديح الصنعة يكون عظجا » والذى يصع المحقير التافه لا يستطيع غبره 
بكرن تافما حقيرا » وهذه قضية منطقية لا خلاف فما e‏ 
قلت : لكن هى - على تقدير صختها د حجة عليك » لاثه اذا كانت عظمة 


R= 

#لآثار والافعال تدل على عظمة فاعلبا ومؤثرها فلا شك أن -آثار رة اله 
وخلقه وفعله لمذا الكون العظم البائل الذى حارت فى تفاصيله المقول ظح 
من آثار الانسان » فان أ ثار الانسان بالنسبة الى آثار اه تافبة حقيرة » بل 
ھی ہالنسہة الیہا کلا شیء مع آنہا داخلة فی ٹارہ تعالی فانہا من آ ثار آ ثارہ ء 
وحینئذ یکون تعظیمنا للانسان بقدر آثره وقعظیمنا ته بقدر آثره» فلا یکون 
للانسان إلا أحقر التعظم بالنبة الى أثره بل يكون تعظيمه حسب أثره » 
.ومعاوم اختلاف الانسان فىالاثر هذا الاختلاف المتباعد الاطراف »ونت 
جعلت الانسان بالنسبة الى استعداده وأثره سواء » فدعواك اذن فا يأتق أن 
الانسان عظم وأنه لا يقال لشیء من الاشیاء کاثنا ماکان انه فوق قدرته وأنه 
عل كل شىء يناقض هذه القضية مناقضة صرعة فتكون حجة عليك » فانا 
تو جب عظمة الفرق بين ايله تمالى وبين الانسان » وأن الانسان فى غاية الحقارة 
بالسبة الى اله لان آثاره بالنسبة الى آثاز اه كلا شىء . ثم ان هذه القضية 
نما غايتما أن الانسان يكون عظا إذا عظمت صنعته» وهذا لا نراع فيه ج 
دكرنا - ولكن عظمته مقدار اثره من اأضنعة » ومعلوم أن صنعته فى غاية . 
'الضعف والصغر بالنسبة الى صنعة فاطر المموات والأرض وما قبا › 
.والانسان جنس من خلق لا عصى عبدده الا اله »> فعظمته الضلة داخلة 
.ومستوجبة لعظمة الته بقدر ما ها من الاثر » ولكن لا تستفاد عظمة اله من 
عظمة الانسان أبدا - وهذا هو مقصوده يذه القضية - بل عظمته تعال لا 
اقتفاد من شىء من المخاوقات لا من وجود الانسان وعظمته ولامن غير 
ذلك فانه عظبم قبل أن بخلق الانسان » وقبل أن بخلق جميع الخلق » ولیس 
بف العقلاء من بثبت من هذه القضية أو يفيم منبا أن اه عظبم اذا عظ الانسان . 
:أو اذا عظمت صنعته» وحقير أذا حقر الانسان وحقرت صئعته- اى صثعة ٠‏ 
#الانسان - أبداً . وهذا هو قصده من القضية » فى حجة عليه » لانه بہا ثبتت 
ححقارة الانسان تعقارة صنعته بحانب صنعة اه » وهق قد عكس ألنتيجة وجعلبا 


E e 


غ ماانمة ذه القغضية قال : 
SEREN‏ 
ذمناه فقد کدنا ذم خالقه أو فقد ذمناه من حیْت لا ندری زلا رید ٤‏ اہی د 
فيه التيجة الساقطة ا ترى لا تعلق جا بالقضية اأصلاء اق تتيجة باطلة 4 
سبق لپا ولم بتفوه با أحد قبله لظہور #نبما وقبآحتها » فبآی وجه کون 
انام على الإنمان ثتاء على خالقه »ھل من کو نه حالوقالله آم من حیت 'کوانه. 
اسالا .فان عت الأول الذى هو ظاهر كلامه انه قال « النى هو سوق لله 
هبه الشناء على اا لحیوانات کلہا. کالکادب ,وا حشر :ات وغیرھا لاما ةة 
. وأماااق فيارم منه أن نثنى عى الكفار وغل من مرق وى بوقظم, 
ا ی انه ذمہم والنہی عن تمظیمېم». 
لان العلة هى الانسانية» والتاء عليه ثناء على ته برجمه » وأن لا ميم لن 
ذم ذم القہم ۴ يقول ؛ وهذه کہا رعونات لا خی سقو ظا » وقسجق ` 
البيان بأنها لا نذم الانسانية بل مدج من حافظ على اننائيته ولم يضسدهاء واا ٠‏ 
فن أفسد نسانيته وتعول إلى طوز إييوانية ااذ شريرة کف پستجق. الح ۰ 
ولو استحقه لم یکن ˆ م فرق E‏ 
والفجبنار . .' E‏ 0 


فصل 

۴ قال.: E‏ وفنا فان الآديان کا قد دا بت عل لفت الانظار a‏ 

الى الخلوقات .الكيرة المظيمة ؛ كالشم ن بوالقمر والنجوم :والبوات 

والارض » لار ذلك من التعظى لله + اومن الابانه عن سلطانه وعظیته» 
ومن التدليل جلى أنه الكبير ولجنا آیضا فقد جعل امقر پین لديه e‏ 

والنبيام والرسل م ت المج چو دت الى الكال وأعظبيا بعلم وذ کاء ق3 . 


والظر اذ پرشندنا id‏ 4 اذا e‏ ا 
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ريده وعجر عن سوناف » 


تقد آنا مستدة اکال وآنپا اذا 6 ية انقلا هذا الكال القع 


تراد ها خالقہا » اذ الام علق ال 


فقال : مالانان ا رحد ال افر ق حن افوا الات 
.والاستدلال عل قدرة الضانع» لا على مأ ا ب 
١الاديان‏ ل ترشد الى هتا يدا . ومن تأسلل جخ انلو 


ی آم الق فبا ' 


۰ ابالتفكر ف آياته الاو ية واانغلة مل أن اتود یی اف الالال عل ج 


الله وقدرته وعلڼه وکن ورحته وقعطخه وجلاله واو يده فان الآبات 


#لواردة فى هذا الان اتی كيرا فی الاحقجاج غل المش ر کین باو ا قبامن . 


بدي المنمة وباغشرافهم په بانپا خلوقة سبو بة بای یجب تعظی من حلقہا 


ولفراده. بالننعاء وجیځ ارام اادد کات ارد بایجادذها وتد یر هافپو . 


التق لان يرد بالطب والرغبة واقرمبة »ما كؤنبا مستعدة لكال أو خير 
تة فلا EEE‏ “ 


0 قان خۇلاء آنا ازا هة‎ OT E 


الاقربة وألقوة وام وضسیر ذلك بعبادته وخا اقام بأو اسه والتقوی 
وجي الأعال المالة » »لا بالعاوم الى تدعو الا لى بج لك الاستدلال : 
خم اله لحیی قله وانطاس بصیرته جمل اظ الى هذه اللاشیاء دلبلا غل وجوب 


لظم الخلوق »ملم یکفه هذا الال اليد حن وكب عليه ضلالا آبعد نه 


ES EAT‏ »فمل هذا اذا 
آردتا ان نحظ انه بالسجود والدعاء وا ع فغلينا ان نقصد اجدى الخلو قات . 
تسج ها وندغوغاوتخعتیخ لما کا هو صر کلامه 1 وهذا كفر ضرع م . 
تجا .كير من الكفار على التفوه بة» انه لعمق الهوة الى قط فما 
م e‏ عخص الأنسان م ات بل اطا االخاو تات ے 


: اناق بطق ساقس E‏ 


r E a 
وهو صربج فى جواز عبادة غير اه من ساثر أصتاف الخلوقات » .بل ذلك‎ 
وآجب » لان تعظی اه واجب فاذا اردتا ان نعظمه فلنعظ مخلوقاته وان نعتقد.‎ 
مستعدة للكال » فتعظم السنانير والجير وسائر الحشرات تعظم ته لاتا‎ | iî. 
سلو قات له » ولا سنا ا ب علينا مع هذا التعظبم أن نعتقد آنا متعدة‎ 
| ا ار ا ب على هذه الضلالة أشيع؛ امنہاحیث.‎ ٤ للکال»‎ 
` قال « وأن نعتقد أن هذه الخلوقات خلقت مستعدة للڳال » ونا کک تکل‎ 
فهى التى أبت لنفا هذا الال الذى أزاده ها خالقہا» فیابلعام زمانه ما أدق.‎ 
» فطنتك وأغزر عحرك فى هذه الفلسفة ».هذه الخلوقات كام_ا مستعدة لاال‎ 
aw واا ھ‌ أت ذلك . ماکان يبغ ها أن تعاند هذا العناد وأن تکون‎ : 
الغفلة والنوم العميق عن هذه الفضائل الكامنة فما » فالنعجة والارنب.‎ 
والدجاجة والضب والسمكة كل هذه وغيرها مستعدة لاال إلا أ نها لسوء حظہا‎ 
ابت ذلك الذي اراد ها خالقا» ينبغی بل ب أن تتبرع ها وأن بى ا‎ 
٠ المدارس وأن تعلبا وتلقنما حقاتقك الأزلية الابدية لايقاظا من نومتا‎ ۰ 
وتنبیمما من غفانما وارشادها الى ما خلقت له فان أغلالك هذه لا تاذ با‎ 


ا أمة الا نهت ولا تكبا أمة إلا هوت » فبى فت كبير هذه الحيوانات الغافلة. 


المسكينة . ثم العجب الآخر تعليله أن الكامل خلق الكامل ويريده ‏ والناقص 

بخلق الناقص ویر يده » فالخل و قات إذن کلہا کاملة لان الله کامل وهی E‏ 
ان کون کاملة ٤‏ وحبث ثبت اها فیجب أن کون کل ما صنعوه كاملا لام 

` کاملو ن » وهكذا جب تلل الكل فى الو جودات الحادثة فى المستقبل ج 
جب فى الماضى لان الكامل الاول لا علق إلا كاملا وأثره وخلقه كر ف . 
الال وهل جرا > وإذن فن ين جاء اللقةص الموجود با بالشرع والعقل, 

'والضرورة والس » والنقض انما يكون فی الشىء القابل لانقص وفيه استعداد. 

له ف ن آین جا ء اة ص اذن > فېل هذا إا من أرذل وأفده e‏ 
ألنقض هو و اکل لوق ا أصله. من 2 فمو ناقص طبعا » واا 


< 


— ۳۹ 


يكون فيه من الكال بالقدر اذى يكشبه من مصدر الكال الأول وهو الدين. ' 
وطاعة الله تعالى » فان أ كتسب شيا من ذلك بق معه بقذر ما أ كتسبه والاً 
انحط الى أصله الطبيعى الناقص المظلٍ » واه سحا نه.خاتق الناقص وخلق الكامل 
الذى کاله مناسب له» وجميع النقائص فى الدنبا انها من آ ثار الخلوق الناقص. 
لان اثر الناقص بلا شك ناقص » ولا بد أن ن کون نقصه دون نقص مؤثره 
ومذ اکان البلاء والشبقاء ومصائب .الو جود كله إا اتی دا نما من الالحاد والنفاق. 
فقط › فلا يو جد فی جميع العصور على طو ها وکر نبا أن الطاعة والتقوی کان ٤‏ 
ا اثر فی بلاء أو عناء » وهذا ظاهر لا خفاء به وأ كثره لا ختاج الى اطناب. 
ولکن لقلة من عزف الحقائق وكثرة الجېل اختجنا الى شرح مث هذا لان. 
لكل ساقطة لاقطة ومن يضلل انه فا له من هاد 

وقد انتبی استدلاله بطريتق النظر فى الرد .على القائلين بضعف الانسان. 
برعم م شرع یرد علیہم بالنصوص › وینبغی أن تللاحظ أنه انما برد على شیء. 


اخترعه هو بنفسه لا صل له »کا آنه بحب أ أن تلاحظ أنه لا يعتد بقول فى 


الأية الف رأيه» بل يفسر الآبة طبق هواه ما كان الاس » وغرضه إفساد. 


النصوص والتفكك فيا وهو إذا راد أن يستدل على شیء من الخاده باي 


من القرآن فانه ل لعسر عليه شىء من ذلك » بل بتناول ما براه من آية فىجعاما 
على طبقى ما يريد ٠‏ لان يوجب على الناس أن يكون معنى الأية هو ما يفسرها 
ب4 وهذا أنه ١‏ يتقىد آبدا بقول أحد من المفسر بن کا من کان 6 بل صرح 
فا باق أنه لا يام أن نأخذ ا قال الشيوخ والعلماء فى تفسير الآيات » 
وجيع الآيات أل ا لیس فيا آية واحدة فسرها غل وجپپا أو على کلام 
أحد قبله من المفسرين بل على هواه » لان غرضه من ذلك النفاق بكو نه 
وستدل بالقرآن لجل التشكك فه کا سبق 
قال « وأما من ناحة النصوص فلنذكر فى هذا الما الكتاب. 

الكزم عن" الانسان الأول اذ قال لإ وإذ قال ربك لملا ى جاعل ف. 


س 


٠‏ "الازض خليفة الى قوله _ وعلم آدم الاسهاء كلما الى قول قال يا آم نيلم 
بعاتم فلا آنبآم بأمائيم قال آم آقلى لک الى أعل غيب السموات والارض ' 
وأا تبدون وما كنم تکتمو ن . واذ قطنا للملاتكة إبجدوا لدم الأب 
اير تعالى عن الانسان أنه مستخافه فى الارض»ومعلوم أن الخلغة يدوب ٠‏ 
۰ عبن استخلقة » ولا يتخلف الحكم العاقل الاخلبفة جديرآ بالقبام با خلاة 

. قیاما حیحا لا مته القیام بہا کا بحب جہل ولا جر ولا هوی:: .ولو کان: ال‎ ٠ 

أن الانسان مطبوع طبع طبيعة على ال جيل الذى لا مكنه الخلاص منة لما 

اختاره.خليفة له ف أزضه » فن كان:اقه منتخلفه كان ذلك نباية 'الشرف 

ونماية اللنكرم « 5 : 0 

فيقال :ليس فى هذه الأيات الكر عات الى استدل با هنا على مقضوذة 


ها يغيده البته» بل لحد فى هذه الآيات إلخحادا يبنا من ناحيتين : اخداها أنه ٠ ٠‏ ' 


آبدل اسم آدم بالانسان » وانته سبحانه وتعالی ل قل وعل الانسان الااکپاء 
ولیمن اسم الاتسان مرادفا لاس آدم ء ان هذا اسم خاص وھذا اسم جتن 
کف بضع بدله » وأنما قصد بذا المغالطة اليصح له الاستدلال بالابات أل 
ذکرهاء وهیمات له » فانه لیس کلی ما آنعظيه آذم آعطبه بنوه؛ فانه عليه البنلام ٠"‏ 
تې وبنوه خثافون فدېم الصا وشنېم دون ذلك . وینبغی أن بلاحظ تعبیره 
عن آم بالآنسان الاول هنا » وسيأق اضر حه بأن أطفال اليوم أحسن خالا , 
من الانشان الأول هتاك عتدما يدخل'ميدان الالحاد » .وأما الأن قرا 
هيدان المتافقة والداع . وأما الالاد التاق فانه جعل آدم هنا خليغةاعن آل 
تعالى بحتى جمله خليفة ك يستخلف الانبنان الليغة فى مكانه يقوم مقامه “ف ٠‏ 
کل شیء ٤‏ وقد ضرح بهذا خیٹ قال د وامعلوم ان الخليفة ف العادة ينوب عن 
استخلفة » وهذا من أعظ الضلال والكذب على اه تعالى وغل كتابه » فليئن.. 
:غ الأية ما يدل على هذا مطلقا ‏ قان ته سبحانه م يقل انى جاعإك ف الازضش . 
٠‏ خليفة عى بل قال جاعل فى الأرص خليفة يغ خليفة عبن قبل آدم اتال 


~E 

#لأية الاخرى. IE‏ جەلک خلاف الارض )يعني بخلف بعضج 
بیعضا ء فانه سبحانه أجل وأعظ وآ كب من أن يحمل ف الارن خلبفة لوب 
عله فی کل شىء فيتصرف فى:عبادة بالياية عنه ء فاڼه سیښخانه شباهد. لا بغبب 
وھو المی القیوم الام على کل تفس ما کسبت, .6ا | 

أبن تيمية ره ایت عالی) : وأما الرب سبحانه وتغالى 
مئل فعلهء ويتنع أن يستخلف أحدا قوم مقامه فا 
٠‏ خالق فعا ل ذلك الشخض » وهو سبخانه شاهد لا يخیب :اوه ذا موضع خط 
فيه طائفة من الاس فظنو! آنه سبجانه پستخلفب اح دعن تفه > وادعی, 
بعضيم أن آدم خلبة جن اله فى الارض قوم مقامه ونه بجع له أسغاده 
االحسنى » قالوا وهن معنی تجليمه الاما ء كلا ¿ وهذا قول هلا لو ل والاعاد 

کابن عرب صاحب الفضوصن وآمثاله من آهل:الالطاد ‏ وهذا جيل وكفر » 
, فان الله تعالى هو الذى بخلق كل شى ودين أمس الماء والأرض »وهو خالق 
آدم ا هو خالق سائر الخلوقات » وهي شاد لا يغيب » والخاوق يستخلف .. 
: موقا عن نفسبة:لعجزه أو جله أو مخيبه ' وأفعال الخليفة عن غيره يقملبا 
'"بیفسه لا عدا /الذی استخلفه» واقه ټیان عل کل شیء قدیر > وهو پک 
شیء عل م موشامد لا نيبا وهر :الذی خلب کل شیم قالعید يستخافق 
EA.‏ انی لاي بقول اذا ساف « الم آ: نت الضاحب ةف السفر » والظيغة 
الال ,اليم اجينا فى شفر نا واخافا فى أعلب قان إلقم عند آهل هو 
المدير لاس پیته فاذ! سافن أل )™ أن عخلفه فيم : 
لار تائلا « ان ف اه عزاه من كل هالك » عضا 
من کل ما فات فباقه فثقوا» وایاه فار جوا ن اماب ناجرم اتراي , 


() فی الرد غلی البکری ص ۱۹6 
e 0‏ هذا الاحد بجینه E‏ بل اعظم کا هو شا 


er‏ ر 

وكذاك المد تخل المبد ف أل جا قال الى ا ی د من جہن غازيا فقد غرا »۔ 
ون خلقه ق آم بتر د غرا ول ازن قمة ار اوک تفر ناق ` 
الغزو خاف أحدم له نبيب كنبيب اتيس( يمتح احداهن اللكشبة من الأن».. 
ان اته امکنی من آحد منم لاجعلنه نکالا» ومنه قول ت تعالى لإ وهو الذى. 
جعلک خلاتف الارض ) آی خلف بعضک بعضا > وکا قال تعالى لإ وعد. 
اه الذين آمنوا من وعملو! الصالحات ليستخلفنیم فى.الارض استخاف. 
الذين من قبلېم ) وقوله تحال لا م جهلنا ج خلائف فى الأرض من بعدم,. 
لظ ر كيف تعملون ) وداود جعله الله خليفة ۶ ن کان قله کا جاءت ذلك 
لئار » ومنه قوله تعالیل[ ولو نشاء عل لجملنا منك ملاتكه فى الأرض مخلفون.) .؛ 
وقد قیل ان ( من ) هنا للہدل آی بدلا منک ک قالوا فی قوله لإ قل من يكلم ٠.‏ 

ياليل والنهان من الرحمن ) اى بدلا من الرحمن » وأنشدوا : 
قلیت: لتا من ماء زمضم شربة مبزدة باتت ء !| لی طنات 
وقالوا معناه بدلا من ماء زعم . وف حدیت أن متعید الى رواه مسل 
فی حه «ان ادنيا حلو ة حضرة وان الله مستخلفک فما فناظر ماذ3 لون 
فاقوا الديارواتقوا النشاء » انتهى كلام شيخ الاسلام رضى اقه عنه . وکذا' 


قال الحافظ ابن كثير وغيره فى تفسير الأية : وقد علمت أن هذا الرجل لك "٠‏ ' 


ق تفسیر هذه الأية مسلك ملاخدة الاعادية ة الصوفه الذين كفرم اشيخ 4 
بل کلامه أشع لانه لد فيا من ناحيتبن آما قول يعض الاس ان .از اد به آنه. , 
خليفة عنه فى تنفيذ اللا حكام الشرعبة فو قول باط فو لا بطر د ف, ذریته ` 
قان فيم التسلطين الكفرة ة والمستبدين الفجرة فلا جوز أنيكونوا خلفاء. ‏ 
الله » وأيضا فان رند به الرية م بمج ٠ا‏ .ذکرنا > وان ا قسه 


() یب الس صو ته : عند السقاد : 
(م) الكشبة القايل فى لمن . والدكثبة كل قليل جغته من طمام أو لان أو غيدهء , 


E — 


يصح له الاستدلال به لاته نما استدل به من أجل جنس ذريته » والذين قالو| 
انه خليفة فى تدفيذ الحدود اقتصروا على ذلك ل يدغوا كا ادعاه هذا الملحد. 
وأسلافه من ملاحدة الصوفية الاتحادية ؛ فان هذا جاوز الرسوم وتعدى 
الخدود ورفض کل ما قيل فى الايبة من کو نه خليفة عمن قبله وعن کو نه بنذ 
الأحكام خاصة » فطق الأ ية على الذرية ثم ادعى أن جنس الانسان مستخلفه 
الله عنه مم ادعی آنه لا يستخلف من هو مطبوع على ا لجل وقد عل بلا ریب 
أنه بوجد فى العصور القدمة والحاضرة رؤساء ومستبدون كفرة ومن هو فى 
غاية ا لجل والغباء » بل هو نفسه ادعى أن أهل العصور القدية كانوا على غابة 
ا لجہل » بل کانوا لا یستطیعون الکلام ولا یفقہون حدیثا کا باتی تصر عه بذاك 
كيف بقول هنا « ان الحكم العاقل لا يستخلف الا جديرا بالقيام بالحلافة. 
قياما ڪيا » ومعلوم أن هذا لا بو جد الا نادرا فی اهل الدین ء وقد قال فییم. 
هذا الملحد انم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ولا كانوا فيا خلوقات متألقة » مم 
انه رکب عل هذا الا لجحاد ورا آخر فی قوله م ولو کان آله بعلم أن الانسان. 
مطبوع طبع طبيعة على الجبل ألذى لا مكن الخلاص منه لما اختاره خليفة » 
فركب على هذه الظابات أن المسلبين يقولون إن الانسان مطبوع على الجبل 
الذى لا مكن الخحلاص منه مع أن سياق الآية فى آدم وليس فى المسلمين من. 
یدعی هذه الدعوی › بل ھو قد صرح فا یأتی بان الانسان خلت پطبیعته 
شريرا خبيثا ظالا جاهلا » وانما قصد بمذاكله المغالظة » کا أن كلامه هنا فى. 
آدم مداهنة ومداجاة وخداع سیأتی نقضه صبرعا من کلامه ما یدل عل أنه لا 
يعتقد أن هناك بشرا بهذه الصفة المذكورة ف القرآن » بل جعل القرون الأول 
کلہا لا یستطیعون الکلام فضلا عن أن یکو نوا عالمین بالاسماء کہا . 


فصل 
قال: « واما قولہ لإ وعلٰ آدم الا اء کلہا ) فہو تصرح بعل الانسان کل 


44 س 


A 8‏ فان منز الاما ل اماو[ إلاقا کک 
لعلبه ولا فائدة فيه > وأاقصد المنميات لا الاماء > والاسماء ءل توضع 
لمسمیاتبا» فن :عرف اہ م الشی۔ ولم یعرف مسماہ کان ذلك لوا e‏ 
الع ر فان جملا یلا دیا اواو اا د 
به لمیسم ارفا بذلك » فان العرفة العم لاآشیاء لا للسغاء» ولو أن .نانا 
عل لخة من اللغات أماءها وأفماها وحروقا ول بعل مدلولاتپا ولا المي راد ٣‏ 
بکل لفظ منبا ا قیل له انه يمل الغة » وع كل حال فان من المستجيل عل 
اقل آن يتل الا کا ˆ E‏ جاهلا عسمیاتہا › بل اذا عل هذه ل تلك ب 
. فيقال :وهذا اتان نی ماقیه ف ربت سرس وما اا 
يوافق هزاه» وقد ألحد فى هذه الآية كالتى قبلما ء انه أبدل اسم آدم هدا نا بامتم 
الانسان لیتسنی له غرضه من الاستدلال › وهیہات ٤‏ فان انله لر يقل وعل 
#لانسان الاماء لبا بل أخبر نا أنه عل آدم الاسماء كا » وقال .ف آية اخړی 
ف الانسان ا انه کان ظلو ما جهولا € فېل أن .کوان هتا هو ذلك ` 
وقال لإ قل الانسان ما آکفرہ ) فہل يصح أ ن کون هذا هو ذلك ا ۰ 
أو یون مراد ها له »: واذا كان آدم هو الختص معر فة الاسماء :كلها وشوا 
کانت مضمیاتہا أو لم تکن لم يازم أن کون ذلك فی ذریته فليس کل ما 
اختص به آم يکون منسلسلا ف ذریته دابا ٤‏ فاه نى وليست,النبوة مستمرة 
قم فی کل زمان > کا أن جود اللاك الذى اختص به لم يلرم أن 
مو جودأً فی ذريته › فقوله « « فمو تصرح بعلم الانسان کل شید »كذ اوور 
ظاهر بل کغفر صرح » وکیف نعل الانسان کل شیء ۽ هذا ليسغ عقلا ولا : 
شرعا» فلوس ف الأية تصرح ولا تلو لذلك ولا إشادة ء وقد كان مقتطى .. 
اسه پاده واستدلاله ال باط ل أن يقول « د فہو تصرح بعل آدم کل شیء» ولکنه. 1 
أدخل:الانسان مغالظة على من ضرب الله قله بالطیع والاقفال فكان خظا" ‏ . 
کہا . وما مادک رة من ميات ۳ لاء وان لاان 2 ۰ 


لوطو با ونبویله ف ذلك تکل 
تملق ونقاق ظاهر ومداجاة مكشوافة هذاکله نقضا صر عا فا باق 
فانه عبر فیا مضی عن آدم بالاننان ا اوقد قال فا يأ ( ص۷٤‏ )وها ` 
لفظه « عل أن من الواجب أن نعتقد أ هناك فرقا عظبا من حيث الاستعداد 
الكامن بين أطقال اليو م والانسان الول لان أطغال اليوم بحماون. تراث. 
الأباء وال جلدادكله لاف الانسان الاوك اذى جاء لا عمل معده سوی: 
ما ورٹ من مةن کان فيه ما ورف ب نعم اء ء الى الحیاة کا ىء أطفال. 
الوم من حي التجرد من كل ممرفة ومن كل باش »لايرف لمة ولاكتابة. 
ولا إشارة ولا دلالة عل الكلام » ولاأراعة ولا صناعة ولا شيا ۶ ا ھر 
ضرورى لذاك. » فو لا يعرف آن س بییی'یبتا پبنکنه ولا اوی اليه اتقاء ماتأقی, . 
به الطبيعة ء ولا أن ينسج ويخبط لزيا يليه ولا تازا ينضح عليا ما ما كله 


کل شی۔ وان آدم اق 


وانوفر له الدقىء.والرارة بل يعرف وسيلة من وسائل التفام » آنتہی: 
لفظه عر وهه واسنيأى بقية كلامه ت هذا ادن من سب القرون اللاولى وجمليم. 
NES‏ : 


الموضع الاخر أن نعتقد أن أطفال الوم آجمبن هنه ور برميه بالعظاثم والمقادج . 
الانسائية فيجطهالا يعرف لغة ولا كتابة ولا اشازة ولا زراعة ولا ضناعة . 
بل جعله جيل من كل جاهل » وهل هذا إل «ين اأتلأعب والمر اوغة المتكرة .. 

وسا ا لحد قد تلوت روجه بکلی خہٹ ی سنائر فزق المالم فنفث خلاصة. 
ذلك فى هذءالاغلال الوبيلة ٤‏ ومغ هذا فوصقم| بوصف لا ينطبق إلا عل 
الكتاب الجيد" > فسنجل هذا المجتوه هذا المقوق المثكر والب الظاهر ذا 
الاب الكرم والنى لظب » و[بليس مع كونه عدوه ل يتجاسر على هذه القجة 
فىدی مثل هذه الدعوی » فمذا الأحد ل عل وق ا الموجودة 
ومجرها وتکبره علیہاء بل جاوز إل الاب الاعلى» وأما ابره الادن فهو داخل 


فى المتدينبن ن الذي م علده احط اک اف لاه مٹدین و وقد مات ولا 


۲1 = 


خاو کان حا لم یکن بابد من أمه فى هذه العامة القبيحة» وخليق من اجاراً 
على ربه الاعلى الذى | وربا بالنعم وآنجاہ من بلاء کثیر قد 
حاط به حی تسب اله يه العظا بم والسب الذى ام بوجد له نظیر» نی خلیق من 
. هذا صنيعه أن يعق آباءه الاولين والآخر ين٤‏ ون بقدح ق الااء و اعم » 
وأن يتخاق بأ خلاق اليود فى تعريف الكلم عن مواضعه » والبهت والجشع 
الشدرد على الدنياء وباخلاق الرافضة فى مسية أولباء الله من السلف الصا» 
وبأخلاق المنافقين فى الاستيزاء بأهل الدين › وبأخلاق الرنادقة فى اجتقار 


الدين وإهانته > وبأخلاق امش ركن فى التعلق على غير الله من الاسباب : 


كالطبيعة وغیرهاء وبا خلاق کل مشرك وکافر » فكأ نه بارتكاب هذه اللاخلاق 
اول أن يثبت أ لنفسه أن استعداداته ومواهبه اللكفرية لا حدود ها ولا 


قود . ن لا نقول آنه جاهل مغفل لا یدری عن حالته هذه » بل الذى : 


0 . 9 ۰ ۰ . " 
اهمه ونعتھده ز4 ماحد دو غل وحفد عل الدين وأهله ¢ وقد کان معروفا 


لدى العارفين نه أنه آنانى حقود حسود متبالك فى حب الدنيا» وقد كان كل . 
هده دة اإطائاة عاول استحصال شیء من المناضب Û‏ وقد تہب ى ذلك تی" 
نفد صبره » فلا خاب أمله ووجد ما يدفعه.الى القدح فى الدين أفرغ ماف 


. صدره من غل وخبث وعداوة متكرة ف هذه الاغلال الى سيخنق ا وتکون 
غلا قبلا فى عنقه ان شاء اه فى الدنيا والآخرةء والا فاذا فعل معه حلة 


الشربعة المطمرةء لود تعب اناس كيز فى اللكفاح عه وج اوزوا عن أغلاط. 


کیری فعابا ٣‏ فل اذا انف عام .ن من الاسباب الى عصفت به الى أن 


زأت ودمه بعد بوم | ان کان ها ثبوت - شدة ولوعه حب الدنيا ¢ وحب 


) )س سیا 5 زيا آنه جعلبم لا عدون ص لور اليوانية 


() ک فى نبذته ( اذا تأخر المسدون) فان فیا اغلاطا لا طاق » ومع ذال 


م يستحبوا وشم | والبحت ممه فيب 


ت 


RS 


آراء ا ملاحدة 0 ءدعون آن أصل الانسآن مالسل عن حیوان آخر أا 
. «قرد أو غيرهء وشدة عبته للرآسة وال جاه ا ذکر ناه فصار هذا ف موقف 


متعو“ج » فأراد أن بعحافظ على ما استحصل عليه من المادة والمنرلة الى 
استصغرها فى حقه » وقد ایس من حصول غیرهاء وأراد أن یکون على آراء 
هؤلاء املحدين الماديين فوقع فى هذا إلتناقض الفاحش ».لان هذه العوامل 
«اضطرته الى هذا الموقف 


وع یفبغی ملا حظته هنا قوله RENE‏ 


فقد فومت آنه صرح تصرعا لا إشکال فه أن الانسان بعلم کل شیء» وعرفت 


آنه استذبط هذه الدعوى العريضة من الأبة > وعرقت أن الاأية ف آدم لاق 
#الانسان » فہذا هز مستنده ف أن الانسان بعلم کل شىء › وبمذا وأمثاله بتيين ' 
لك آنه یبنی جمیع قواعد دعایته على أوهام وشببات لا حقبقة ها ء ًم رشبت 
الشىء ويعود اليه بعد هننهة فينقضه > وهکذا حاله فی یع هذه الاغلال فانه 


:فی شك سیب 


فصل 


۴ قال : « ومن الآبات المسوقة لبیان هذه المكانة قوله 2 اود خلھع|ا 


۰ الانسان فى أحبسن تقوم ) والمراد هنا بالتق وم الذى وصف بأنه أحسن 


تقوم ھو تکو. ين الانسان من حيث خلقته العامة ووضع أعضاثه وأجزائه 
وکل ما فيه وصةا مہدعا بؤدی من حیث الاعءال والوظائف الى الابداع 
.والاحكام > المح والرأس والقاب واليدان والرجلان والعينان واللسااس 
:والآذان وكل ما ظہر وطن مته وصفات هذه الأشيا ۾ کلہا قد کونت تکو نا 
هو الابداع والاحكام » ولا مكن ان يقال بصدق وحق أن شيا من هذه 
'الاشباء قد قوم اخ تقوم الا اذاکان ستطیع أن يۇدى وظفته ويۇد “ى 


~~ EA ~— 


i‏ شض E‏ مئه أحسن تأذية ة0 ب سوا ذلك الم e‏ لاا 
االو لجودات الحية التامة » فالا ناز من ناحية الهم والعقل E‏ 


والادراك فيه وآ لات العمل كابلا قب نجابت فى أحسن تقوم وکوين e‏ 
والانسان اذن قد أعد من الناحية:الادبة و العقلية والاية اليكون الال ٠‏ 


المقصود الاعل وان كان هذا لا عصل الا بالتدرج والبط ء کا تقتطن : نامیس ۰ 


التطور نحو الال والاستواء ‏ ذلك التطور:الذى يدو لیا آنه بط : امسر ف 


ق البط..وا ن کان بالنسبة لعمر المبال مبريعا مسرفا فى السرعة َ ولیس ی 


لمكن أن يكون الثناء على الانسان عبن التقوم عائدا غيل صو رنه الظاهرة 
ومنظره الخارجى فقط لان فى الخو قات ماهو أجل وأحسن مه من ' هلا" 


الرجه ولان اقه قد ذم حسن الضور الجردة من الفضيلة کا فى ر ات کثیرة شیپا:' 
وله تعالى لإواذا رأيتېم تعجبك أجسامم وان بقولو اتسمع قوم کا 
خقلب مسندة - الى قوله - قاتلېم انته'آنی بۇقکون ‏ ولان انته قال بعد بذلك. '. 
لإ تم رحدناه أسفل سافلين الا الذين آمثرا وعبلوا الصالحات) والذین متو ا 


0 


dl‏ مغل سافلين لو كان بأد بذلك الور 


والظاهر € انتہی 


والواب أن يقال : جع کلامه عل هذه اة الک عة کا تری ل تايط * 


وخبط ومغالطة ظاهرة وکل ما ذکره علسما لا يمد شيا لان اترا ا 
ليس هو فى استطاعة الانسان تأدية وظیفته ولا فی حن آخیلاقه از 


والباطنة وتفاصیلہا حى یسب ف هذه اثر د انما افراع پیښتا وبين هنا ف 
کون الانسان بعل کل شیء۔ وان فی اتطاعته آن عصل عل کل شئ ویتغلب. 


عل کل شیم والسردة هذه لا تماق ق شىء من مده لوئ » ولکن: 


لک الت شرض الود منه هو عبابة اه کالدعاه وغیره :وقد قلت ااانه 


مر امز الخییه ء ای شی نشك من ذا تقر ر 
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هذا دأبه م أراد اثبات شىء اتام 
هواه وصادم ما عخالف .ذلك پل حال 
وتر يغه هذه الاية تخرف الود الین 


ول نفا من القران تة عل 
ي تسات قبع ف اللاي " 1 
يقطعون ما أمن الله به آن ابوصل ٠۰.‏ 
ویفشدون ف الأرض:'ولانه کتحریف من فصل قول ته تمالا[ فيل للمصلين €. 
من قول ل الذين م عن صلاتہم ساهون ) فېذا المعساوض ذكر أول الاة. 


وحذف ا إصدم, قصده و لغسد ماده وهو قوله تالو از ثم ردذناه أسفل. 


سافلين الا الذين آمتوا وعملوا الصالجات ) وآت با فى غير لما ليعمى المجنى 


ویکتم المراد منہا : منها » والابة الكر عة حجة ظاهرة علنه سو اه .کان جسن* التقوم. 


ق ممتوية الانمان وتن مورت الغاهرة آو نکیا E‏ 


E TAT‏ اا 


ولا شك أن هذا المعارض من انعرف عن الامان والعمل الصا ء فلا يكون. . 
له حظ من حن التقوم » بل یکون ضر دودا إلى أسفل سافلين » ودا لما رد 


۰ وارتد ظېرت عله آ ثاړ هذه الردةفکان تبح کل سافل وینحدر الى کل سفل:‎ u 
وبهرب من کل فيع جيل › فكان من شدة ولعه بالذيڻ م فى أسفل سافلين.‎ . 


آن ادع فيہم أ نهم مم الذين صنغوا الحياة » ومن كرأهته لمر تفعين الذين ۾ 


فجن تقوم آن اذعی علیہم باتہم لبوا اة شیا چدیدا .هذا غکن. 


ظاهر لمعن الدورة لأن الله جعل المتحلان من الادان مر دوين الى أسقل ٠‏ 
سافلین والذی:آمتوا وعلوأ الصالحات وهؤلاء مندینون بلا خلاف فیکونون. 


م الذين يؤدون وظيفتيم وغرضبم ا لمزشود منبا وهو الان والاعال ( الصالحة, . 


اتی آم م تہ بہا وجعلہا سا لكل خير وقلاح وتحاح . ولو أن اله سيحانه: ` 
قال لالد خلقنا الانسان فى احسن تقوم وسكت لقام من هنا ومن هناك. 

من أصنافب اللاحدة والحاهين عنم من عحتجون با فى 'الامشعدادات 
E E‏ فخرج 


— 0۰ —- 


الملاحدة باسناء قطمى كا استثنى اللكفار فأخزجم من هذه الصفة الي اة 
وأخبر آم مر دودون الى اسفل سافلین ء ثم استئی الق الناجی لکو نه نفا 
٠‏ واحدا وحک على غيره بالسقوط کا تقدم تفصيل هذا فى أول البحث؛ ٠‏ وان 
الكفار وأن زوا آم وصلوا الى الال والى الغاية لى یر یدو نا فلیسن الاس 
کا ظدو! بل ھم دودو ون الى أسفل سافلين فى الانيا والآخرة ¢ اما ادنا 
فبالتنغيص والتكبات وف الأخرة بالدركات ال جيمنية اللائقة بصفاتمم المنحطة 
المظلمة . وأما.قوله « والذين آمنوا وعيلواإلصالحات يردون أيضا ال أسفل 
سافان » فال هذا کنب ظاهر فبا وجه بردون الى أسفل سافلين » فليس ` 
اموت ولا البرم ولافناء الج م أيضا کون رما ال اُسفل سافلین ¢ .ا ل ارذ 
> المذكور فى الآبة هو السقوط ا أو الممتوى:والجسمى معا لا الجسمى 
فط > قالرد هنا هو الښقةوط عن اة الاناتمة الصحيحة يث تفسد الفطرة 
فلا ينتفع الانسان بطر ته الدينية الفارقة بينه وبين ا لحيو انات الشريرة المعتدية 
فان الفظرة اذا 1 تح مادة ةعلوم الدين المياسبة ها فسدت أو ذهبہت وابذفت 
ل ملاتا لاخلاق الالحاد والفسوق واللكفر» فالاستشاء عام فى الانسائية 
المعتوية والصور والمظاهر › فالمؤمنون لا يرذون الى أسقل سافلين مطلقاء » 
ول فم أحد من أهل الع من الاية الصور والمظاهر فقط فلا معن لامخالطة 
با هنا » بل الصو والمظاهر تكون غالبا متصلة بالاخلاق الباطنة » فا 
'الاخلاق تؤثر فى الصور وتتجلى فما كشرا وکل إناء عا فيه ينضح » قال تعالى , 
3 آم حسب الذين ى قاو بم صٍض أن ٠ ٤‏ ترج اته أضغانبم ولو زغاء 
لارینا کم فلعرفتهم بام ولتعر فم فى لحن القول ‏ الاية. 
| فصل 
م احتج بقوله تال وف الارض اا وی نفک آفلا 
تبصرون) ˆ r‏ ساك ف املك اماما ف e‏ مقتضی مایوافق هواه 


— ٣۵١ = 

دوھذا صل کہیں بحب التفطن لہ کا نپا علیة سابقاء وهو أن کل قول فی 
قفسیر أی آية لایوافق هواه فہو قول باطل مضروب به عرض المحائط ولو 
أجمعت عليه الامة ء قانه ادعى فى المبحث العاشر أن الاس على اختلاف 
مذاهبہم منذ عشرة قرون ضالون ف تقسدع السلف عل الف کا بق » 
م فالتفسير المةبول المعقول عنده هو أن يكون معنى الأية عل هواه ولو خالف 
اللغة وأصول التفسير كرا وكذإك الحديث أيضاعل ماتقدم بيانه . وأعدتا ٠‏ 
و هذا لانه عا بحب أن بلاحظ وأنيعل لأنه من أعظم قواعده الى يدور علا 
کلامه » وقد قال فی هذه الأبة المنكورة : « وقال تعالی ا وف الأرض آيات 
لاموقنين € ففى الأرض وف الانسان آيات لاموقنين » فا هى الآيات الى فى 
نفس الا نسان والی نعت انه الا نسان‌الی نفسه من أجلم ودل عليما . أعظم الآيات 
فى النغس الانسانية هى القوى العلبية والادبية والخلقية » والا لوكان القصد هو 
*البناء المادى الماظور ما كان هناك مابيزه على الخلوقات الاخرى حى وستحق 
به أن يلفت اليه خاصة "وان يبه عليه وحده ف هذه.الاأية وهو عاف الارض 
من هذه الناحبة فلباذا دكر تخصيصا بعد التعمي أن لم تكن الاشارة الى ميزاته 

ال جليلة لا الى مایشارکه فیه کل شیء فی الارض من الخلو قات » انى 
والجواب أن يقال : أولا هذه الآية حجة عليك فان الله ذكر أنها آيات 
للموقفين» ولا تختلف المسلمؤن ان الملاحدة ليسوا من الموقتين المذكررين 
هناك انهم لاعختلفون فى أن المتحالين من الاديان م الملاحدة » وجينشذ فلا 
حجة لك ف الأية فبطل التقرير من أصله . ثانيا كل هذا الاساب والتخليط 
لا محل له ولا وجه للاستدلال به » فان السأبين لاينكرون ميزات الانسان 
الجلبلة ولا يتكرون قواه العلبية والحلقية .حى تتفاسف وتتكاف هذا التكاف ٠‏ 
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)١(‏ استعمل كلبة ‏ يلفت » بدل « يبه » هنا . وهو غلط لوئ قال ت الى 
ا جتنا لتلفتنا € . أبو السمح 


ا 


لبازد ٤‏ بل ات من على شاكفىڭ من الااجدة. أنكرتم هذا e‏ ر 


فما 'يأنى قر يبا أن القرون الول لايعرفون شيا أبدا حى الكلام بل م أصل. : 
من الانصام ونم بم موا عصو زا طويلة على هذا ومعبلوم أن ھۇلاءهڻ. 


۰ جنس _الانسان بل م انسان ازمتتپم ء > فللای ذذب رجتم من هذا زايا 
.وات لم تعرفم وم م يە رفو أفلينن هذا من شع العنفنوان المطلق الذى. 


٠‏ وصقت به الملاحدة فیا بآت وقد:بينا غير مرة آن النزاع بیننا وبینه ف کو نه 
قادرا عل کل شیء ویعام کل شىء + وان الذين صنعوا الحياة م المتحالون ان : 


o 


الأديان » ون المتدينين على اختلاف أجتاسم وأنبيائہم فاوهبوا الماة شيا . 
عل بم وآنیا م 


۰ جدا؛ هذا وأمثاله أعظم ماننازعة فة لان هذا من أعظم أصول الا لجاد؛ بل 


ملاحدة هذه الأمم يقررون هذاه الأصول ويعلبونها فى مدارسم» الكن م : 
معتزنغون انبا تالف دين الاسلام بل تالف الشرائع كا » صر حون بان 


الانيا وآهل الا ن م يتوا بشیٰء کبیر 3 ينفح اناس ف هذه الاة ل 
. اكم غير عتاج الى الفاق ممل هذا المغرور وطمبذا صر حون بالجقيقة» 


کچ 


ا بأهل الدين قال بجا شتا من 


١‏ هذه المادة خشى من انقطاعما فاجتاج أ ن يحمع بين الضب وا نون وا بث 
والطب فاحتہ تج تارة باانصوص الشرعية وتارة بالاصول الالحادية فوقع ف 
أبغش س وسوء التصرف»وابفطل الذى لا آشنع منه .واد 
يعرف أن هذه الأبة الى استدل با لیس فیہا'مانفی ضعف (لا نينتا 
لہس عالا بکل شیء وکل ما استدبطه منبا لاعل له > ومعنی اة صلی مادک 
الغسرون ودلت عله قواعد اللغة يرجح الى أن فی تركب الانسان و 8 
اعطاه الته من الصغات الذاية والمعتوية آيات للموقنين بصندق الرسول و 
جاء به فانبا دالة دلالة ظاهرة عل قدرة اه وانفر أده بالل والتدبين واه 


1 المستحق للعہادة ولت وجه والقصف والاعاء :وقد 1 ان ا هذه الابة. 


ونحوها کلاما طویلا CL‏ س آن هذا اکل 


a 


امريد آنه وستحدل وجود بت کل 
: عل هذا النسق الدقيق الموزون 3 - 


المجيب الموضوع عل هذا الاش 


وال وجدان » لان وضعة نرذه الصورة بر ھا عل افتقاره 0 م 
عه » تم هذا الموجد له لابد أن يون الفا له من کل وجه وهن م 
أن کون غا لذاته تما علينا من وجو دة الأول ووضمهافتقًاره الذاق الى 
یره » فیجب آن نعل أن هنا الذى هو مفتقر اليه غنى لذاتهکافل إذاته الف  .'‏ 
dd:‏ له فیجیم صفاته ا بنقطع الذ لل المستحيل بالاتفاق SF‏ نا نقطاعه الاہذا 
لانه صربج العقل وهر الذى دات عليه النصوص کا آشرنا الى هذا سابقاء 


ومذاقال جل من قا اثل آم خاقو! من اغیں شیء أ مم الخالقون )+ ین سبحا نه 
آنه لا مکن E‏ تقار ا مدنت وألحدتال قاعل ضروری 


ىط باع الخلی کلہم تحی الیو ان والحشر ات فان ابی يمة الثابمة أو الغافلة فى موضح . 


ا ہن لوومیت عجر أو غير ه أله تتت الى ا لقال جام منپا الحادتلتعرف 


فة سحفيشة هذا الخاد شا وماذا بکون ¢ لاا تلان هذا الحادث لا بذاله من حدٹ 


ن المج أن اللاحدة اذا وقف حدم عل أثز من الأثار القدمة أو وقف 


على آلة كبيرة أو مص نع کبیر أو بیت یخان لايشك فی أن هذا الشیء لابذ 


له من عدت وإن امنا لائر ابد له من متر قو ناله احد وتال آنه يصع 
بهذا أحد وأوجدامن دون فاعل بعالم تار سید لاتب هذا القائل ألى ضعضف 
بون › Y‏ اءظ م الناس اما بالا سپاب فلا کر ن ان ٫صدقو!‏ 
: فزن مسیه انی انيد تقتیاعقو طم ومع هذاکه تحدم فیا 
عب عليمم هن ا جيد والاقرار بالق أفسد عقولا من هذه الحشزات . 


. يذەبون الى الالحاد مع مانى ذلك من السخف وفمناد العقل » تم شع هذا‎ i 


سيون آنقسپم الى ا والعقدل والمخرفة » وباجلة ة کون الحدّث غير مفتقر 
الى حت لاتقله الفطرة ولا العقل كا سلف » واذا كان الخدّث لابد له هن 
حلرث فاما أ ن کون هو پنفسه وهنا مستحیل کا سہتی › فان کون الٹیء وج 


س ڳو — 


فقسنه يتفه رل واققاره الى غیره ينق جود باه فتعین. الثالكث ف 
الاأبة وهو.اً آنهم وجدوا مو جد کامل عالت ار قادر i ra‏ ¢ وهو 
املوب . فالاية احج عليه لاه لا نه ملحد ٤‏ والاية من أبلخ الحجج عمل 


ا 


اللاحدة» وهذا فاه أخذ :راوغ عن معناها انی ر ؤيعدل 2 غیره لقسد 


, لانہا سلاج مشپور ف وجهه‎ a 
وصل‎ 2 
احتج 0 تعالى 3 لرن عل ال رآن خلق الانسان جلیه ا ن‎ ۴ 


وهذا الاستدلال من جنس ما قبله ف السقوط » فليس فى ظاهر الاب ان 
الانسان پعل کل شىء وأنه لا شیء فوق قدرته إنما فیبا أن انه خاق الانسان 


البيان » وليس البيان هو عل کل شیء ولا يفہم أحد هذا سنا ابيا 


الا أن بكون لحد منافقا عقله كعقل هذا المغرور » والبيان ا مذكور فى الأية ٠‏ . 
المراد به التطتق والبنان ما فى الضمير فان الله تعالى حص الانسان. الکلام من 


کر 


بین سار الحيوان والآية سيقت لبيان امتنان انه على ن خاقه وقذکیرم بنعمه. ٠‏ 


عليهم » ومعظم السورة فى هذا الصدد فى تذكير الجن والاأنس بنعم الله تعالى. ` 


وآ لائه » ودا تکرر فبا فما قوله تعالی لإ فبآی آ لاہ ربکا تکذبان) آی فى 


تممة من العم تکذبون ا . وهذا الرجل اکان معتقدا أعتقادا سلك. 


قا مسل غرا اجنيا سا عن معناها اتدل ہا عل ق بعل کل ا شیم 


فی دلیل فما على هذا » بل هى حجة قاصمة ظبره فان فا أ ن اله جل آلاان “٠‏ 


الببان ٠»‏ وهو قد ادعی فنا يأ ريا أن الانسان الأول بل القرون الاولى. ' 


المتقدمة جدا لا يستطيعون النطق بالكلام بل ولا الاشارة» والاية دلت دلالة" 
صرححة على أن الت عل الانسان البيان ‏ ومعلوم أن الانسان الأول والاجيال' 
القديمة كلها من نوع الانسان بل هى انسان أوقاتہاء فا الذى أخر جا من البيان: 


الدی امتن انله به على عباده وكيف ساغ له أن مخرج أولئك متها ء تم بريد أن 


¥ 


— 00 = 


یطبقہا على غیرم بدون حجة › ولو کان لہ عقل لترکہا کا ترك غیرھا لانہا" 
بحجة عليه » E e‏ 
دحض ححج المبطلين 
فصل 

قال : الاحاديث الى عسن إبرادها هنا حذ ت ا مشمور قدسی , 
هو قوله ل حكاة L1‏ قال الله ( ولا یزال عبدى رقرب الى بالنوافل_ 
حى آحبهء› 0 أحببته كنت عه الذى يمع به وبصره الذی صر به وده 
الى بطش ہا ورجله الى شی بہا)» ومن کان الله ععه و بصره ویده ورجله 
- وهذا بلا ریب على غیر ظاهره- فلا ید أن یکون بصره تافذا ومعه واعا 
وعمله موفقا قویا» ولا بد أن بکون له من القوی والاعال ما ل بعہد الاش 
يعرف الناس» ولابد أن لاأيكون هناك حدود تحده ولا قیود تقده اذا" 
شاء أن يفكر وأن بعل وآن يعمل ون یری ویسمع » ولا بد أن یکون 
مستطيعا أن يصنع مايشبه أن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما 


یکاد يضاف الى قم المعجزات » ولا بد أن : تب تبقی مواهبه: الما قلة متجددة. 


متوثبة لاینمپا مانم ولا هرب منا هارب » ولا يقال لشیء من الاشیاء انا . 
ما کان آن هذا فو قبا أو انه بعيد عن متناوطما أو أنه ليس عا يدين ها» 

والجواب أن يقال : المد ته حصل المطلوب يانابغة زمانه بامجمول القدر 
یا الدر الذى فى لج البحر. هل الذى ادعیته وعلقته على ذا کله فی جنس ` 
الانسان أو فیمن یکون الله مع وبصره ویده ورجله کا هوصرج الحدیث » 
وحینئذ فېو سبحانه خص ذه الفضيلة أولباءه الذين صرح بوصفمم باقامة 
الفرائض وتكيام 1 بالنوافل بالتقرب اليه ء وهؤلاء م اتقون الابرارالورعون 
وأ كبر عيب عندك هو التقوى والورع والدعاء » فانك صرحت فا مضی بأن 
الاخلاق ألدينبة الحض طا تاج آخری غير تاچ إلمجد »> وأدعیت ضا بان 


س و س 


السوية لان الأخذينى بالا سہاب. بدوز اغرال اديام ومبادایم هو السدل ¢ 
قف هنا تدع أن هؤلاء الابرارً إلأتقياء الاين بالفراضن وا مقر بين الى 


آله بال واف مم الذين يصاون الى يذه المرلة . ثم تنقلب تى فس البحث r‏ 
فتستدل بذاك على جنس الانسان 1 اروا لحدیت قد فرق بين ول الله وصدوم ٤‏ 


وات جخاتا ښواء فعا کست ت اديت شد العا كسة ذف أول الحديت 


انی بین اراد ویفضاك وهو قرله پا نی حذیت ابی هریرة ہ من عادی: 
الى اولیا فقد آذنته بالحرب » وما قرب ال عہدی بٹیء حب ال ما افترضت 
علیه» ولا بزال عہدی بتقرب ال بالنوافل حتی آحبه ٠»‏ فاذا آحپبته کشت 
۰ ممه لی یدمع به وبصره الذی يبر به وید ا تی بطش با ورجله الى می ` 
E‏ :ول سالنی لا عطبنه ولئن استعاذ ى لأعيذنه وما ترد دت فی شی آنا 
٠‏ فاعله ترد دی فی قېض ان دی ای کد اروا کت إساءته ولا ؛ 


1 1 


بده منه» آخرجه البخاری . فہذا الحدیت من آوله الى آخره صرع فی أن A‏ 


. .هذه القضيلة ا ؤمن التق دون الملحد وإلافر , 
خان صرح + بأنہا تعصل للذى تقر ب ال الله بالف راض والنوافل وبزداذ جن 


ذلك » وكا ازداد من هذه الاخلاق الدينية ازدادفى الفضالة ا 
هذا المغرور سابقا ٤‏ جمیع ما قرزه هنا ک آنه بناقض دوج ا ا ر 


صر ةفو لو صح إ إا يكون للمؤمنىخاصة وأما الملحد والمافق والكافر فيفا: 


االجديف زفسه. قد صرح ب ya‏ بال" من هذه الفضاثل إلا الب والرجوع ٠‏ 


والدمار ضد ما حصل لامۆمن » فان الحدیث نص على ذ ذلك: قال ول الجديث 
من عادۍ لی وا اا فقد آذنته بالحرب» ومعاوم أن من آذنه ا باحاربة فقعد 
:خاب وخر وأحاط به البلاء من کل جانب » ولا واقه لا نعل احدای هذا" 
القت أعظم عداء وخ ثا ومقتا الم نين وهل الدين من هذا لحد ؛ وك . 
E i‏ واو قدا على 


ا 


e. 


اقتدارءكاقتدار تلك اشر ٩<5‏ 
براه لان ذلك هو غاية مااقدرت غلبه- 
کک هذا اللخبا ر مداو ل هذا :اديت عناص رصانعل 
ما خص الله به من تقرب اليه بعبادته وحافظ علييا ينس الانسان »م استسرج 
حى جعله للملاحدة الذين حار ېوا اته ورسوله ورفطو! الفزائضن وغیر ما من 
'النوافل » وجعل من تفرب الى اه بالنو اقل والفرائض لم عصل له الاالتأعر 
. والضعفء نعل التقرب الى اله بالدعام والغبأدة ملباة ومضرةا خبيثاومقدة 
وعو قا ¢ وادعی صرعا أن المساجد أدت شر :نا بۆدى ٤‏ وهذا هو غاية 


اا لحار بة ته و دينه وله وعباده اؤ مين »فان هذا,ا لزب الذی غفعله هو آقصی 
ما یقدر عليه ا ققدم د وکل اغتباب جېدامن لاله چې » . وماجبملامظته 
هنا قوله « ولا بد أن تېق مواهبه العاقلة متوثبة متجددة لا نميا مافع ولا 
ات منہا هارب؛» ولا يقال لٹیء من الااشناء کائا ماکان ان هذا فوقبا أو 


انه بعید عن متداو تا أو انه ليس عا يدین ها « ینغ ملاحظة هذا مع ما تقدم 


أول البحت ف مغارضته للدجوى هناك و[لزامه الدجوی باته یدعی آری 
١الانسان‏ على کل شىء قدیر » ولیوازن بين هذه المبارات ليع أن هذا اللحد 
ری تفه آنه ایس بین اناس عقلام بعرفون ويقهمؤن » وانا يتصور اناس 
غل با یقاره هی ویقیسه بعقله » وهذا الى قال آبلغ من دعوى أن الاقساق 
عل کل شیء قذیر › فاته صرح بانه : لا یقال لشیء من الاشیاہ کائنا ماکان 
هذا فوق قذرةاالإافسان ومواهبه أو أنه بجيد عن متناو ها أو انه لیس عایدین 
ا E‏ . ثم انه بنى هذه الدعوى على الاستدلال 
با دیث واعترف آنة عل خی ظامره » وانلدیت کاتری آیشا دل عل آم 


۱ ھی الوزغة قانہا کات تہ e‏ عله السلا کان اديع 
(( ت 2 ۴ 
:اصح 


— o — 

تلك الفضيلة المتقين وهذا حلا على جنس الانسان » مصائت ف مصائب فى : 
مصائب» وكل هذه الجازفات اجنو نية ليس فيا شىء من الدعابات الصحية 
المستقيمة'الى بحب النظر اليما بل هؤ جنون ووقاحة لا طائل 2 تما »ولو فسرت . 
القدرة على کل شىء لم يكن لاحد أن يفسرها هذاء. أى لو أنقائلا': 
قال ما معنی کون اله عل کل شیء قدیر »ل یفسر ها أحد با کثر من هذا الذى ` 
أدعاه الملحد فى قدرة الانسان » ونحن تمل أن مرأده بذلك هو الدعوة الى. 
رقض الدين » N‏ «تصو ر بعقله الکاسد آنه اذا قرر أن الانسان قادر على کل 
شیء وعال بکل شیء افلا حانجة الى رب يغبده ويستمد مه العونة والتوفيق 
والسداد لان هذا کامن فة وفی طبعه فلیطلبه من.طبعه ومواهبه واستعداداته.. 
لا بطلبه من شىء خارج عنه »> وه ذا الملحد لما كان سابقا ق غابة الحاجة. ‏ 
والفقر والذل وصنف تلك الكتب مردلفا بها الى أهلالدين ماکان يتجاسر ٠‏ 
٠ ۰‏ أن يتفوه بدا القول بل كان يصرح بضده ‏ قال فى اول نبذة البروق : : 

یا طالب المت ما قد ظلت تطابه وسائل الميت وقع الاس تر هبه 

,لو کان ذا قدزة ما كان متنا ٠‏ ف الترب الدود يبليه ويركيه.. 

نعم لو كان ذا قدرة ل بعت ولم مرض ولم بعت حبیبه وفلدة کېده ول پعجر: 
آن يدفع عن تفسه الذباب وأشباه الذباب » فكف يقال لمن لا علك. لنفسه: 

تفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ء انه لا يقال لشىء من الاشياء. 
انه فوق قدرته» سبحانك هذا بهتان عظم » وانه من آسفه السفه وأجن الجنون. 

a فصل‎ 8 

قال « فالانسان اذن حب أن کون فاهما هذا الوجوذ مدرک کل ما ف ك 
ادرا کا وفپما تامین تحیحین » واذا کان ذلك فلا حدود ولا قيود »› ولکن. 
جب أن بعلم أن هذا الادزاك والفمم هما من حيث الخلة لاأ من حيك الافرأد . 
غان معارف کل فرد حدودة مقدرة ومغارفق الفر د دون معارق الاعة 


e 
ا‎ 8 
قولك و ان‌الانسان 6 أن کون فاھما هذا الو جود مدرک‎ e فقال‎ 
کل ما فه» فېا غیر مسل » بل نوع باطل » بل هو تکایف مالا یطاق › وکفه‎ 
يفرض على الانسان أن يفم هذا الوجود وبدرك كل ما فيه ادرا کا وفا‎ 
تامین کین »کل هذا جازفة وهذبان بارد » فن هو الذي يقدر على ذلك ء‎ 
ان هذا الصف لا عبط به الا اه » فل أنت يا مغرور تستطبع هذا الذى‎ 
ادعیته » وهل تعرف آحدا استطاعه » فادکره لنا حستی نستفید منه ویسترح‎ 
العا من هذه التخرصات وهذا الخطر الحرط » واذا كشت ل تستطع هذا ولم‎ 
تع آحدا پستطیعه فکیف بود بېذه الدعاؤی وتفرضما على المسلین بدون‎ 
عقل ولا حیاء انك قخاطب اغبیاء لا يفہمون شيا ولا يعقلون » وما أشبه.‎ 
هذا الختال بعجوز حى شوهاء ية قبيحة خبولة لسنة وهذا الى قد وطتبم‎ 
الزمان واشتدت عليہم الحوادث حى تب دد شلہم وضعفت قوام من التعب‎ 
عصیب فأ خذت فى‎ ٣ والنصب والمكايدة » فقامت علم هذه الشوهاء فی‎ 
السباب والعتاب والاغراء والضجيج » فتارة تأ وحينا تى ووقتا تبر‎ 
وطورا ترشد قائلة ما لک ما تقدمتم تم ما ارتفعتم ما حار ب ك‎ 
آتم مخفلون » تم 0 اتم یب ان راء عب أن تعدواء جب أن‎ 
عب أن تد رکوا کل شیء» بحب أن تقدروا على کل شیءء الى امثال.‎ ٤ تقدروا‎ 
هذه الثرثرة والبذيان » هكذا صفة هذا المغرور » فاه يكاف الئاس ويفرض.‎ 
عليهم أشياء مجر د ما تخطر على باله » مع استحالتما ومع أنه أ جن الناس.‎ 
وأقلہم وأجزم فى كل شىء» فبيا نراه يتمدد الرافضة ذلك التمديد البائل العظم‎ 
ل نشعر الا وهؤ موجه سمه الى اولك ال ماعات الدينين الذين دکرم ښعابم‎ 
سبابة کک‎ 
ماما ذکره أن هذا الادرآك والفبم هما من حيث ا اة لامن حيث.‎ 
اح فليس هذا ا > فان معارف الجاعة أو معا رف ايع اذا کانتہ‎ 3 


ٍ = ۹۰ ب 1 
كلا هة أجتماعية موضوفة من أفراد المعارف الحدودة المقدرة فلا شك آنا : 
سحدودة مقدرة وها حدو د وقبود » لان هذه الافراد الحدودةالمقدرةعدودة ٠‏ 
الطرفين فہیی جدودة السناساة ف الماضى والمستقيل > ول شك آن الافراد الي 
تكون محدودة سلسلتبا فى الماضى والمستقبل وهى مقدرة أفرا ادها ومعارفپا نپا . . 
سىكڭۆن محدودة بلا شك لا سا وعلو مما کا اكتبابة باقرار' الحم فا 

HEE‏ خلقت خبيثة ظالمة شريرة جاهلة وأن ما معبا من اله لاوم فيو 


:متسب | کتساباء وقد صرح آیضا فما انی قربا أن ن¿ أهل العصور القدعة 


جدا ليس معبم من العلوم شىء البتة » قكرف یدع مع هذا أن معارف النلة 
الى هذه أفرادها لا حدود ضما ولا قيود فان هذا باطل بل شیب کل مال . وقد 
بنا غير رة آنا لا نتكر معارف الانسان » ول س النزاع فى اثبات معبارق 
الانسان» فنا لا فزاع فيه » فلا جدال فی تقدمما ف الصناعات ونحوها yy‏ 
فی امکان رقیما الى حد بعيد وتطورها ف ذلك › واکن عل الوجود أوسخ من 
: ذلك کله » ولو أنه اقتصر عل هذا ل ننازعه فة لک ن بثلج صدره إلا بدعوی 
أن‌الائسان بعلم کل شیء ونه لا شیء فوق قدرته وأما ثال هذا المذيان ٠‏ 
إذا فمت هذا فليس لتنا حاجة فى 7 قبع هنرانه فی المغفالاة ف معارف 
آلانسان وإلی أنه سيبلغ الى الكال والرشد وضو ذلك ولكن بجخب أن تفم , 
أن کل هذه الحاولة تدور على ما ذكر نا لك من تو جيه الثظر اليه دون :+ ٠‏ 
تعالی » فان الانسان اذا عرف أن فيه کفاءة ذاتية تو صله الى کل ما برد ٠‏ 
ما کان استکیر و عرض عن اله وعن طلب اعانته » وطهذا نی لبه انكاز منشعة 
الدعام »> وغرضه أبضا عل المسلين بانیم كرون می سارف الانسان 
وتطوره وآمثال ذلك علی ما سبق انه ۰ 


ف 
م شرع يعظٍ الافسان بزعمهء ولنكنه الشدة مااعتراه من الاو والرص 


حيث الاستعدادالكأمن بين أطفا اليم والانسان الأول لان أطفال ايوم 


والذهول اققاب دماغة قسبه غاب لاان مدح شرذمة قليلة من ملاحدةة ! 
العصر فقال: « هلالانسان غير عظي » اوهل الانسان يساء به الظن؟ ويسام 
باستعداده الذاق . إن هذا السوال لا عك ولا يصح أن جاب عنه بالالفاظ» 
وانما بحب أن يكون‌جوابه بالوأقع والقايق المشاهدة ال ملب وة ١‏ ان للانسان. . 
حدین من حیث وجوده ء حد هو وچوده إلارل وم أن ری ورأته هذه 
اللأرض » وحد هو تازه ا مو جوادالأن الحادر المشمود أمامنا ء وما بين 


هذين الحدين والطرفين ,هو جلة تاره وأعاله الزاقعية الى مكن أن تكون له » 


ومكن أن تكون عليه » وبمكن أن تدل على نة مير 'عظم أو أن تدل على أنه 
عظم . لاعالة ان نتصور الانسان ف بداية بۆجودە عاریا م نکل معرفة کا 
کان عاريا من كل لباس » وعلمنا أن هذا التصوٍر صمح لا عتاج الى عداء ولا 
حت طويل ۳ فاننا لا نزال نشاهد الانسان بعد بلوغه هذه الخاية العظيمة. 
من المعارف والحلؤم ياق الى هنه ادنيا حن بأتى عاريا من جيع المعارف » 
جاء الى هذه ابياة الدنيا ولا جال لجال فى كيف جاء کا ىء أطفال الوم 
أن نعتقد أن هناك فرقا عظها من. 


0( انت سات به الظن یٹ جعلت.عصورا طویله کہم ل یفہه‌وا شيشا ولا 
یعرنغون:الکلام › فېل راء اساءة الظن شىء أعظم من هذا 

( )لکن الاجا بة تاج الى لفاظ » بل أ نت كتبت: هذه الجر وف لتؤدى بالالفاظ. 

0( بل هو الور باطل بلا ریب . فبأی وجه یکون یا » هل جرد 
إلدعوی أو بالبرهان . أا الدءوى: فمنوعه والبرهان غير موجود» بل البرهان قار 
جلى تکذیب هذا کا فى ساثر النصوص ومنما لإ ينع عنبا لباسبا ) الاية 

)٤(‏ هذا تصرجح بأنه لا يعتقد أن الله خاق آدم بيده ونفخ فيه من رو جه المقدسة. 
قأین من نفخ اله فيه من روحه من حمل ترات الاباء الذى منه آنواع الخبائعه 
والغل والحسد وغیره- من سل من هذاكله » فقیاسه ساقط کا أنه کفر صرح . 


کک ي 


۰ مل معه سوی ما ور من منبته إن کان فيه ما بورث . نمم جاء الى اليا 
کا یجیء فال الوم من حيث التجر د من کل معرفة ومن کل لباس » لا 
يعرف لخة ولا كنتابة ولا إشارة دلالة على الكلام ولا زراعة ولا صناغة ولا 
شیئا ما هو ضروری:ء ذلك فہو لا نعرف أن پبی بیتا يسكنه وبأوى اله ' 
اتقاء ما ٣اه‏ به الطبيعة ‏ ولا أن ينسج وعخيط له ثوبا يلبسه ولا تارا ينضح 
علا ما با کله وتوفر له اللأفء والحرازة » بل لا يعرف وسيلة من وسائل 
التفام » والتفام هو أول الخطوات » فلا يذرى ما حول عخاطر من حو 4 
بل لا يدري آن هم تخواطر تجول بالمعان والافكار والغطرات > لا يدرك 
شیثا ما حيط به فبفزع من كل ظاهرة كونية » برى ابرق فبفزع ومح الرعد 
فيطير لبه هلما وتهب الرج فبقتسمه الخو فاوالر عب وينزل المطر فلا بعلم کف 
يفعل ولا کیپ بغہم ویری جریان الانہار والمیاہ فیحہبہا تجری بال اة 
والارادة مله وڪسبما قادزة عسل ایذائه ؛ بل یزی الظلام فرظنه راقص 
بالاشباح المؤذية الماجة وبكل ما بخيف ويذعر » أما طلوع الشمس وغروبما 
وكذلك النجوم والكوا كب فأعظم ما ملا جوانجه روعا ¿ وهکنا کان لا 
بعل شیا ولا یامن شیا » انتہی ٤‏ 
قلت : فليدظر العاقل المنصف الغيور الى هذه المقادح الشنيعة فى :الاننان 
الاول الذى هو آدم > قانه نص عليه فى كلامنه السابق بأنه الانسان الاول » 
وقد أ كده هنا بأن المراد به آدم بقوله لا حالة أن تتصور الانسان فى بداية 
وجوده» ومعاوم اتهم پوجدانسان قبل آدم » وحن نعل بلا ریب, أنه لا 
يعتقد- عل مقتطی کلامه هذا ولجود آدم ولا حواء عل م جاء فی النضوص 
ولا جودال لائ » ولا أن اه خلقه بیده» بل لا يعتقد ربا » وانما ادع 
بنقل النصوض الدينية وتحر يفا على ما يشاء ضرورة ونفاقا ومكرآً يروج 
کلامه وای عل مکانټه > واذا کان یعتقد آدم ونه عل آسما مکل شیء فکیف 
يكون الانسان الاول,والقرون الأول الى بعده على هذه الحالة »> الین هو 


BE ب‎ 

بام وحواء آمهم قن أين جاءم هذا البك وا جلى العظي » فن امحال الابمان 
بوجو آدم عسل ما جاء فى التصؤص » واعتقاد آ ت القرون الاولی لا 
وستظيعون الكلام ولا الأشارة ولا يفممون شيا البتة ٠‏ هذا من أعل الحالء 
ل مكن الا مان بالنصوص السماوية واانظر يات الالحادية ادا 

واه ما استویا وزی يتلاقا ‏ حی تشيب مفارق الغر باس 

ول نعل آحدا من الكافرين والمنافقين قبل هذا الملحد وأشباهه اد"عى أن 
"الانسان الأول غاجز عن الكلام عدة قرون لا بعلم عددها الا اله » وأنه لا 
:یعرف ولا يفم شيا مطلقا وحالته أحط حالا من أدنى الحيوانات . والعجب 
أنه تصورم هذا التضور المعكوس نم أخذ عبر عنم کأنه واقف معبم | 
مشاهد لاحوالم بل أخذ خبر عما يحو لى ضائزم » فو لم یکتف بالاخبار 
عام إخبار من هو.سائر معبم فى الاكل والشرب وال مباشرة وغيرها بل تجاوز 
الى أن آخبر عا یجول فی صدورم وتوسوس به نفوسېم وضمائرم بدون 
استناد الى حجة أو دى شببة . وهذه القحه والفجور وال جسارة لا يقدم عليها 
إلا من انسلخ من العقل والدين والحياء جلة . نأل اه التوفيق 

م قال : , والخوف عادة وليد الجبل فان من جل الثىء عخافه ( » وقد 
نشا عن هذا ا لوف وعن هذا الجبل أن ت فيه فكرة العبادة ٤"‏ ذه 
'الظواهر الكو نبة وه الاشياء المتحركة اللضطر بة فان غرف عحدث التفكير . 
فی دفع ما عخافه وفى اتقائه » وال جاهل الضعيف آنا يدفع عن نفسه ويتتق ما 
برهب بال لق » والاق له صور كثيرة احدى هذه الصور البكاء والضراعة کا 


. () هذا غير مسل ء بل قد یع الشیء فيخافه وحمل آلشىء فلا عخافه ولا يما 


¢ وف المحديث » من کان باه أعرف کان له أخوف « 


)( هذا من أ بات ألقصيدة المقصودة بالذات . 


س 1 س 


غل ال طقال والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر المبادة قراح يغبدكل 
عار ى ويسمع عبادة سافجة حقنيرة ۳ فكان الانسان اذ ذاك حص ف . 


شیین : بالجپلالمطلق بکل شی » ونی عبادةکل شیء متقلب مضطرب . ونمو 


فقول مرة أخرى ان أحسن وأصدق صر دة ترسم للانسان فى ذلك العسد 
هو الطفل من حيث العرى من كل لباس على ودن ؛ والان.نتتقل نقداة 
قکریة وت زجع رجوعا سریعا خاطضا من تلك العهود الموغلة فى القدم ولفر 
تاريخ ثلنمائة ألف سئة أو تزيد قليلا أو تقص قلبلا من تاريخ هذا الاسان. 


الطویل البطیء من غير آن نقف على محل من مراحله حى نقف وقفة طوبلة. ۰ 
ععتة عند تار خنا اليم وعند ألانسان ف القرن المشرين » ولتخاول أن نأسى. 
ها بين هذاين النارخن من تارج » ولنأخذ الفرق بين هذين التارخين أوهذين ٠‏ 


العهدين أو هان الصورتين ولنجعله هو مزع ما عله الانسان بفکزه او 


جسمه : إن أول نظرة الى صورق الانسان فعديه وتارخيه لا العين وتا ١‏ 


#لقلب اي ابا بهذا الانسان الصغير البدن الحخدو. د بالحدود المادية الضيقة ». 
عافا قری الآن هذه الحياة الى تموج بأعال الانسان» وماذا نرى من القرى. 
المأجية والقكرية الى أوجدها هذا الخلوق و جعلما فی خد مته ملکا له حت استطاع, 


اروج من تلك الظلمات الاز لية حى وصل الى هذا العصر » وكيف استطاع: . 
لوصول اله فى سيره المتعثر » واستطاع أن يسدد وقع أقدامه المتحركة ى 


سس نے ا : 
)٩(‏ آقو ل: ومن صور اللق صفملك فى هذا اللكتاب م اهداق للملا م 
مکاتياتك الى تقول فی اخداها اى اضرع اليك » فاذا كانت الضراعة أعظم مظاهر 


#لصودية فعد عبدته باقرارك على نفساك حيث لقت و تضرعت قتکون فن جاس ٠٠‏ 
ھولاء الين تشم عليمم لو قدر أأهم واچدوا + وحن نعل أن مراك من هذا رکز 


يعض العبادة ونما من أفعال الجملاء الأو لين 


ا (۲) مقتضی هذا آن آدم عبد الاوثان » لن امه کله ف الانسان الأول وة , 


شه من ألقر ون القد عة 


٠ تلاعينك وقلبك خاصة لانبا تابه‎ ٠ 


1 


ٍ 


الظلام بدون أن یکون له هاد الا ب 
به السبیل الا مله وبدون أن يكون 


زومرشد إلا حاجته ( ونور يبضن.. 
الا ستعداده المولد للطاقة: ٠‏ 
بعد الطاقة بدون عطل ؤتوقف . لق.ر اچاد تاز غ بنا شارت بابق" 
وجا ا اد الا ا مما ترق أ عاج ال أن يتفم آفراده» وف آن: 
هناك حاجات مشت رکه یود أن یعملماکل کرد؛ أو على إلا صح فہم کل فر دافی. 
E‏ بهم غیره ما فی تفبنه وما عنده وما 
يضطرب ى جوانعه » ولكن ماكان يعرف وسيلة واحلة من وسائل التفام .٠‏ 


ا فراح عحاول أن حاطب وأن 2 بالاصوات الى لا فقاطع ولا معا vw:‏ 


کلاطفال سواء جنا بلجون فی طلب جاجانپم لاء والصراخ الذى هو 
تصو يت فقط » فظلت هذه وسلة تخاطبه وتفاهه الو حيدة أزمانا يعجن التصور 
عن تعدیدها تیدا دققا © .م ترق در زجةابقصد أو بغير قصد بأن ذهب 
ايتخحذ لتفسه طريقة اتام والتخأطب أفمبل من التصو بت الم فذهب ٠.‏ 
تتخاطب بالاشارات والح ركات ».وهذه طبعا أفضل وأوضح من الوسيلة 
الاولى لانبا أن الى التحديد والافبام» و ران الاطفال بتبعون طريقة الام 
ف التنقل من وسيلة الى وسلة اًخری خاو لين:الافام والافصاح » فانم 

أن بظاو! مده یله ة بتكامون ورمون ينون وپطا: جون بالاصوات 9 
ڀڏهبون بعدها الى الاستمانة بالاشاراف وا لار كات . ومن العجيب أن محاولة. 
االاقصانخ عن الغرض: بالاشارة وال حركة والقئيل الد لا تزال ملازمة 


(۱) هذا تضرح ظاهر منه بان انه لړ بېد عباده .ولم خرجہم من الظلبات الى الئور 


بار ال اللكتب وارسال الرسل > بل هدتمم الطبيعة وآرشد م الحاجة ودهم الأمل 


(۲) ما کان ينبغى لك أن تعترف بالعجز عن عدیدها » فلو حددتبا ما شام 
وتشتپى لكان من جنس .هذه اثر ثرة الى تدعيما هنا > فلت ھی فی العق ل با بعلہ۔ 
منہا ڳا أن الشرإع دل على بطلان ايع »ها مع دءواك أن الانسان بعل کل شىء 


الانساناليوم » تم غبر أحقاباً بعد أحقاب يدأب لنفسه ويكدح ميا كدسا 
متواضلا عنقا ويصنع التجارب تاو التجارب ورج الفاذج اثر الأأذج مستعينا 
.بوسيلتيه الأوليين الاشارة والحركة حى ظفر ما لا مك تخبله من المناء 
.والمشقة والرمان بمايصح أن يسمى أو ل لغة انسانية ذات مقاطع وحروف 
مضهومة (© . وهنا يحب أن يقال حق وصدق : لقد استطاع الانبان أن 
رج بغنم عظم » ون بمضى أشو اطا هائلة فى أهدافه وفى طريق هذه الحضارة 
الى يتمتع الانسان اليوم بهاء اذ قد استطاع معرفته أول لغة أن يضع حداً 
فاصلا بين عهود الطفولة - أو الحيوانية على رأى آخرين - وبين اعود 
ای و يسمى هذا العبد أول تاريخ الانسائية ٠‏ وأول نقطة 
استطاعت الو ثوب منا . ولو أن انسانا بق عاجزا عن الظفر باللغة لبق عاجزا 
عر باوغ کل ما بلخه ولبق عاجزا عن أن يصن ع له تارا یفوق تاریخ 
الحيوان » انتهى كلامه فى الانسان الأول وما بعده الى تازيخ ما قارب جو 
ثلائة اف سنة بره .. وقد علت من هذا أن آدم فى عد الطفرلة 


)١(‏ هذا تصرج ظاهر فى تكذيب التصوص الواردة فی تمل آدم الأساء کہا 
ومخاطېته تعالی له وعاطبته لامک وحواء فی الجنة ثم دعواته حين آخرج منہاء ج 
أنه تكذيب لقوله تعالى رحا الانسان علمه البيان > فان هذه القرون كما مرن 
الانسان » بل م اسان زمانمم أ ٠»‏ وقال تعالى لإ وان من آمة إلا خلا فیا نذیں) 
ومعلوم أن النذير أا يتمكن من ابلاغ الرسالة بالكلام » وهذه آم بلا شك, 

0 قد عرفت من هذا ومن تصريحسه السا بق فى الانسان الاول أن آذم ومن 
بعده من القرون القدعة كانوا فى عرد الطفولة أو الحيوانية فم لا یس تطیعون الکلام 
ولا غیزه ا کر ! 
۰ (۳) هذا تصرع واصم کالشہس فی أن آدم لیس فى عد تاريخ الافسانية بل هو 
فى عمد الحيوانية أوالطفو ليةء وهو كفر صر بج ؛ فقیخ الله من بروج عايه هذا الپذيان ٠‏ . ' 


ا 


— 


«والحيوانية ‏ فمو لا يستطيع الجلام ولا غیره بل هو کسائر المحيوان » وقد 
بنا فا سبق آنه لا بعتقد وجو د آدم ولا وجودشیء ما جاءت به النصوص 
نى شأ نه فى القرآن والسنة ء فانه من المستحيل المع بين الاان بهذا الكلام 
وین الامان عا ذكر ابه عنه فى الاصوص الدينة . وهذه الفلسفة الجنونية 
الباطلة انما وجدها لبعض ملاحدة الدهريين الذين لا يرون اللصوص شيا 
.معتیرا فنڈلہا وتصرف فما » وھ فلفة باطلة بطلانا ظاھر اء وانما یغتر بہا 
إما جاهل غى أحق لا يعرف من ألحقائق الدينية شيا » واما زنديق خبيث 
ملحد يتبع ا وجد لاخوانه ال)لاحدة من النظر يات الختلفة الختلقة فيصدق 
ما جد منہا سواء وافق حقا أو باطلا » ولیس کلامنا فى مثل هذه الامور مع 
هذا ا لحد فى هذه المباحت وغيرها مع من لا ياتفت الى اللصوص ولا يصدق 
ا رأسا» فان اله سبحانه قد كفانا التكاف فى اقناع هذا الضرب حيث قال 


فى كتابه العزيز لأ ان إلذين كفروا سواء علييم أأندرتيم آم لم تددم 


لايۇمنون خم اه على قاو م وعلى معيم وعل أبصادم غشاوة وم عذاب 
عظیم ‏ وقال تحال ار انا جعلنا فى أعناقيم أغلالا فبنى .الى الاذقان فم 


م قمحون »› وجعانا من .ان يديم دا وهن خلفېم سكا فأفشينام م 


: لاصرون ¢ وسواء عليمم أأنذر م آم ل تنذرم لابۇمنون { فېذا الضرب 
كالمت أو كال ماد اذى لاتفيد فيه جميع وسائل الحياة . اما الكلام مع غير 


هۇلاء . ومعلو م أنجيع الشرائع الديبة والعقول الصحيحة تشہد ببطلان هذا 
الكلام من أوله الى آخره » أما الشرائع الساوية فان الله سبحانه قد نص على 
آنه خلق آدم من تراب بیدیه م فخ فيه من روحه وخاطبه واد له ملاکته 
وأسکنه جنته وڪله اسما ء کل شىء وخاطب اللا م خرح الى الجنة وقال 
لاربنا ظلنا اتسنا الآية وتاب الى اله وأناب اليه وتال تعالی لإ کان اناس 
مة واخدة فاختلفوا ) وقد صح عن ابن عباس آنه قال : کان بین نوج وآدم 
عشرة قرو ن کلہم على شريعة من الحق > وقصص القرآن كثير جدا فى الامم 


ل 


5 ااانه جل أول لقطة. استطاعت الانسانية الوثوب منها حين عرفت الكلام » 


-وما قبل ذلك فبم فى عبد الطفولة » ومعلوم أن آدم وحواء قبل ذلك 


— A— 


للقدمة وکف کان حاهم مع رسلېم ومخاطبتېم ف ودم طلم » وال 
تعال لوان من أمة إلا خلا فيم نير ) وهذه أمم» وهذا أ معروف. 
هن الدين بالضرورة . وأما العقل فتحن أذا يمنا تارج الانسان الصحح ل 
جد بين الاتسان الأول فرق ححا جليا يرهن على وجود هذا التفاوت » 
بل الجشق الموجودة منذ آلاف السنين ل س فیا لقص غن هذه الجشث. 
الموجودة البوم » واذا فرض أنه قد وجد فى فرد جثة وصوها تقش قشب" 
يكون هذا النقص عختصنا هذه الجثة نفسما ولا ازم أن کون ۾ ذا النقصن: 
شاملا یع جیلباء » قله يوج اليوم بعض آفراد فيم تقص ذاق ول بازم ق 
هذا أن يکون الجيل كله مشمولابمذ! اللقص وقد صح ف النصوصاالمتواترة. 
أن الانسان الأول أكل صورة من هذا الانسان وأطول عمرا » فاته وردفى 


اديت الضح. بح ان طول آدم سبعون ذراعا فی السام وقد قال تعالى لإولقد . 


| رسلا توعا ال قو یط فی ایس 1 یں علا هدا وین یر 
تمائب القرآن وبلاغته وحكة اه تعال أن کان ا ال را چ 


0( ولا بظن الظان أن علباء اله س الذین قلام هذا الملح.د متفةون عل هذه. 1 


النظرية بل كثر بم مالف 4ا ومن آشېر فؤلاء لدعو الدكيتور شت ار قال في, a‏ 
قظريته فى الانسان : وإلرجل الحديث اين احسن من ألا القدامی فی جور 


وهو لاشك دون:الرجل الاغريقى فى أحسيه . ان الرجل الجدیث من حيث عقاته 
ومن ع اطبا عه واخلاقه لایفترق کثیرا عن بجده الذى اتخذ من الصفوان تک ا 
انه لابرال ف جبلته كجده ذاك . وقال هلدین .دانادراسة الفشوء والترقى بالا کید 
لاقكشف ان اك ميلا عاما للعقدم فى أى چس کان » بل ان ظواهر التراجع فى , 
الل اكش ر من ظواهر التقدم وآشیع » انتہی ٠‏ رکلامہم فی هذا کثیر» ونعن ا 
الله باللصوص ولكن £ ارا هذا بیان أن هذا اللخد ١٤ا ٣‏ نظرية ساقطة هنر مز 
رات کج صم ا س علیہ ےا اثادة من ع ٤‏ : 


٠ لم‎ 


n‏ آنه سیخرج فی هذه الامة وغيرهاء 


جود آدم وما جری لۀ وین قدا E‏ ع ماسيكۈن بسابق عله ا 1 
الباطلة - الى ساقبا هذا املح - فسد لله فع 
وین باوضح بیان ان الا على خلا ماز اوہ وادعوہ لکل آی آ کر الناس 

الاكغورا لماك من هلك عن بينة ون من حر" عن بيدة وان الله لسميح 
علم » فانزل کدبه:وآرسل رسله لملا بكو لاسن حجة بعد الرسل . م اه 
یابتی أن عل أنه ليس لوجود الكتابة واللغة تارج ج فى جيل أو عصر 
.معين » وهذا يدل على أن ذلك من ضروزات خياة الا نبان فكانتا مو جو دتين 
بوجوده » أما أللغةفظاهر فی قصة آم بنا برهان قاطح على أن اللغة 
مو جودة بوجو دەم › وأما الكتابة في اابسة للغة وآدم نى وكذلاع ابه 
شیث » وقد ورذ ت أعطى ص ویک حال فا لصحف موجودة بو جود 
الاتبياء وم يثبت نبا موجنو دة فى خير وأجودم ٠‏ فالكتابة أثرمن آثار الرسالة 
والنبوة فب تابطة للوحى بالاتفاق ولمذا قال تعالى ر اقراً باس ربك الذى 
بلق » خلت الانببان من علق » اقرا وبك الأكرم الى عل بالق ل عم 
#لانسان مالم a‏ { ففرق بين تعليمه بالق وبین خلقه للانسان وتعلیمه من 
اللوم مال بعلم و هذا ايضا بيان انه هو اذى علبه ليس هو الى غل من تفسه ٠‏ 
ښاښتعداده ومؤاهبه کا رقتضه کلام هذا الملحد » ويكفيك ذليلا عن بطلان قول 


وويم هذه 51 وات الالنادية ۰ 


انه ساق هة الدعوى العر بضة المبسادمة لانصوص غير مستند الى برهان يشت 
ماادعاه بل سا مةه الدعوي مجر د التخزْص والقياس الباظل والظن الذى 
لایغیمن الح شتا حح کو نه خلاف الظاهر » فہو أولا مطالب بالبراهيع 
ألم رة اأص ةا لعقولة على ص دق ما ادعاه » ومعلوم انه لاجد هذا عمال 4 
آذ لوکان عنده شىء من ذلك لای به انه تمك داعا ما هو اوهی من خط 
الع ټکبوٹ ی کی دعوی بدعیاء قد ءلہت ان البراهن دات عل لاق 
و اراهن لاتناقض » وغاية ماقدر عليه قياس جلة الانسان على فرد الطفولة 


زنادقة بدعون هته الاعاوی 1 0 


۷۰ س 


وهذا قياس معلوم الفساد والسقوط ها بينم»ا من الفروق الكثيرة » ولو عير 
القياس هنا لقسنا الانسان الاول هذا الانسان وطفل الانسان.الاول بطفيل ٠‏ ! 
اليوم فان قياس الطفل على الطفل والرجل على الرجل اقرب من قياس الرجل 
على الطفل فان الطفل الاول حبذ سحتاج الى قاس على شىء لحر وهو لم 
يذكره فا هى حالة الأطفال الاو لين إذن» فن المعاو م أ نهم إن كانواكالاطفال ' 
فلا بد أن يكو توا رجالا لا ون أطفالا على حالة واحدة » وان م يكو نوا 
أطالا فا هی حالتہم » وان کان ولك الرجال كانوا أطفالامن أول آعارم, 
اى آخرها فہذا مناقض لامعاو م المعقول ء کا أنه مناقض ا يدعيه من 'ألتطو ر 
ومن الانتقال » والف يع نواميس الحيوانات كا ء وجب عليه أيضا أن 
يطرد هذا القياس فيدعى أن الاولين لا يتنا كون ولا بتوالدون لان الاطنال 
الذين لا يبلغون سن الكلام وهو السن الذى قاس عليه كذلك ویطرد عدم 
وجودالانسان واللحی و الشعور بل والمشى لان هذا كله من خصائص الاطفال. ' 
ولا يقدزون على تناول الغذاء والبداية الله¿ ومعلوم أنه لو ترك أطفال اليوم 
صغارا نی سن عدم الکلام فی جزیرة وان کان فا شن, من الامو ر المغذيق ٠٠‏ 
لماتوا ولم یعیشوا » فالقیاس الذی ذکر ه ساقط جداء هذا لو ل تأت النصوصٍ 
القطعية على خلافه فكيف والنصوص قاطعة بتكذيبه . وباخلة فان الطفل طبع 
على هذا منذ وج الى,الآن لم ختلف وسبب مزه عن الكلام ليس هو 
الجبل بل هو النةصالذاتى لحسكة معرفة نعمة الله عليه ء والجيل أيضا .ليس 
هو علة عدم النطق إلا نى ذأى هذا الزنديق » قلعتو والجنون يتكلان وقد 
يوجذ أخرس وهو على غاية الذكاء والعقل والحكة ومع هذا يعجر عن التطق. 
ويدل على ضعف عةَل هذا المغرور وخفته أنه مجرد وجوده هذا الظن أو 
الرأى الذی کان ۆد ر يعض .الاح دة الدهر ن أعتقده واستسلم لھ ونقله. 
واحتچ به عل ما فیه من آباطیل لا تعد ولا تحصی» وم مکونه قد عارضه کئیر 
من الملاحدة وفيه من المناقشات والاضطر أب بینم مالا حدله » وأجب من‌هذا 


وا 


vw 


کے — 
وآط آنه ساقه فی مقام تعظم الانسان حيت تا أول اليحث : هل الانسان. 
عظم أو هل الانسان يساء به الظن » حم ساق هذا الكلام الذى نقلدا» ونت . 
تری کف احتقرهورماه بالمقادح الى لابق ولا تذر وأساء به الظن إساءة۔ 
اعدا شىء » ولو أن ھۇلاء من قوم الدجوى الذين آخرجوه من الأزهر 
وعاملوه تلك العاملة لما قعل معبم هذا الفعل كله وأضاف اليهم هذه المقادح 
والبهت والزور عجرد هواه » ونبذ ما تالف النصوص فى كرامة الانسان 
وتفضله له على کثیر من خلقه » واذن فلا بد من ججاهدة هذا اللحد والدفاع 
الصارم الصادق عن الانسان الأول وعن أجدادنا الأولين » قال تعالى لإولقد 
کرمنا بنی آدم و انام فی الب والبحر ورزقنام من الطيیات ) فأی کرم 
هم على مقتضى كلام هذا الملحد اذا كانوا احط حالا من الحيوانات العجم کا 
ذکره وصرح به . نعم انه مرح طائفة خاصة من انان هذا العصر وم 
الملاحدة فقط لقصد معروف › أما غيرمم مین سائر بى آدم وبخاصة هل 


الدين فانم عل مایقول لم بوا الحیاة شیئا جدیدا ولاکانوا فما مخلوقات 


متألقة » وانما صنع الحياة المتحالون من الأاديان المنحرفون عنا » فا لملاحدة. 
م الانسان عنده الذى بريد تعظيمه » هذا فانه ما عظم آحدا غیرم کا تقدم 
وکا باق : 
1 فصل 
قال « والفوس کنوز ک) قلنا» مدفونة کا دنت جيع الكلوز تحتاج إلى 
اخراج واستار؛ والا بقیت فی مدافیما کأًنا غير موجودة 
فیقال بريد بالنفوس هنا الاستعداد والمواهب ألى بدعم_| » وحيقذ 
يقال وهى كنوز أيضا فى معرفة الدين واستثمار علومه ومعارفه النفيسة الى 
لاتنقد » وهى أيضا كنوز مختلفة فى العلوم والمحارف » وقد ينقلب بعضما 
كنوزا خبيثة مى طخت على فطرتبا السليمة أخلاق اشر والبت كنفسن هذا 


SNE 


الملجد» ون قد قدا غيرممة أن فى فطرْة الا e‏ زك 


ايق وما واو ل س اام رارق الى حد بعد جذدا' 6 ٤‏ 


وان هذه الاستعدادات‌شاماة اللعلو م الدينية والادية والصتاعية وغیرهاء ولیس . 
فى علوم الین حرف واحد ملع E‏ فى المعرفة والتفكير والثظر : 
ى جي العلوم النافعة أبداء وهذا هونظر ناء زليس فى المسلين عن يعتد بقوله 
من ینکر هذا » وانما هو اخترع كذبا من كيسه وادعى أن المسلين بتكزون 
e‏ ارف الانسان واستعداداته ومواهبه › وھذا ہت وور ل سه آل ا 

الخ فى مسن يتم وليس ف الكذاب خينلة 

من کان خلسق مايقول . خلت فيه قله ٠‏ ؛ 

ولو أن هذا الملحد أقتصر على كون الانسان مستعدا لمعزفة هذه الوم 
:الصياعية والمادية ونڪوها ول عرض للقدح ف الاديان ل نعارضه بشیءء فانیا' 
هن أخظم الئاس تقديز ١‏ للانسانية ووضعا ما فى موضمہا الطبيم اللائق بنا ٠.‏ 
کل سیه » فلا حابجة الى عاو يل والتمويل ورمى المسلبين بالجبالة والبلادة 
وعدم تقدير الانسانية ۰ 

) فصل 

م جام بنادرة جيبة مدعي أن الدول أو الام اذا ارتفعت فى ارق 
.والحضارة وسهة ة املك فلا کن أن تازل عن ماتا » فان ذلا من المستل' 
ولو حاو العام کله ذللت ! بقدروا عليه > بل لو آرادت 8 e‏ 
تقدر عليه أبضا فقال وهذا لفظه : 

دومن هذه الام الى أصيبت N‏ بالانگاش والگون 
الاضريق والرومان والعرب » ومخشى على احتهال بعد جدا أن تلحق e‏ م 
من أمم هذا العصر الفثية » غير أن هذا الاحال بعيد ج دالان الأمم أو 
#الامة اذا بلغت .هه ا معينا من الننمو بارت فعة فقد يكون من غير الىك 


۳ ت 
احمل التزول عنه حت لو رادت هى بل٬لو.آراد‏ العام كله ها ذلك ء اذيكون 
-مثلہا فى رفعتا وتب وها مكانما ارف مكل ك وكب أفلت من منطقة جذب الى 
-منطقة جذب أخرى حتى أصبح مستحيلا عليه وعلى العام کله آن ينزل به عن 
تلك المنطقة أوأن يز حزحه عنا » وب أن يكون معاوما أن للمعانى متاطق ٠‏ 
-جذب وقوة جذب کا لهادة وكا للكوا كب والشموس » والعزة للاقوىالاغايه 


۰ .فى المعانى وف المادة معا ء انتهى 


فبقال : ماشإء اله بافيلسنوف زمانه ماأغزر عرك فى البازل والخازى 


'المضحكة » فن هى ألامة الى ارتفعت وبقيت عل ارتفاعبا ولم تنزل» فان هذا 


ووجد ¢ وجیع هه الدول الکیری انما تست عل آنقاض دول قبلا ء 
وقد عرف ابتداء ملکما وتوسعه قربا > م هى فى خاية احرص والحتر 


والشفقة على الاحتراز بقوتبا وسباستا عما يزلزطها من أعداثبا» ولو كانت 


تع أن إنز اها أو ازالتبا من ا حال كا ادعيت لم تداهن وتغاهد وتنافق وتخادع 


-وتماطل من أجل الحافظة على موقضهاء بل لو علمت ما تدعیه لا ستطالت عل 
غیرھا من هو مثلہا من آعدائما وقضت شأ نبا منہم ول تكترث بهم » لاله من 


"ا لمستحيل على العا كله انزالما وازالتباء ومعلوم أن أشد الاس خوفا واحتراز! 
المستحيل ۲ ۴ 


1 . ومحافظة على السياسة هذه الدول الكرى لعلا عخطورۃ موقفہا۔ کا ذکرتا_ 


فا ادغاه کلام ساقط وفضول لا يتكلم به الا خبل العقل › وقد کان ینبقی له 

بل بحب عليه أن يبعت بنا الكلام المعزز بهذا الل العجيب الهم ليكو نوا فى 
-طمأًنينة وونوق تام وفرح وسرور بذه البشرى العظيمة ألى توجب هم الثقة 
۔والیاس من استیلاء اعدائہم وبقاء ملکہم آبد الا بدین ء فان هذا شیء زوا 


أو غفاواغنه وظفر هو به بذكائه النادر لعله يفوز يحائزة عظيمة منم أو 


قد" موه فى الام قبقع ما حل به . وأجب مر. هذه الدعوی تشسہہا 
بالکوکب > وقد عل آن الكوكب لا يزول عن مكانه خلاف الدول» وأيجب 
عن ذلك ما ذگره استطرادا ف قوله وجب أن يكون معلوما أن للمعانى متاطق 


نب وقوةء فان هذا لا یطابق ما قبله» إذكلامه فى الام وهی ليست فغالی». 


ولو. قال للام بدل المعای لكان هو الاولی» إلا إن کان يرب بد أن المعانى کالم ۰ 
أيضا فتكون العا كالكوا كب أيضاء ولعل هذا من متشابه حقاتقه الأزلية. 


البدية اى لا بعل توبلا إلا هو آو ازاحون فی غلمه 


يمار الاتان ايوم وشپادتاغل م e‏ ) 
من الآيات العلمية الانسانية فم من الواجب أن بكون فوق كل خت لاق. ' 


اوجذال . لقد كادت الطبيعة آن تستسل بلا قيد ولا شرط لعل الأنسأن وعقله ‏ 
وکادت أوْقد قعلت أن تضع فی یدہ قیادها پتضرف فیہبا کنقف شاء وکف۔ 
حب آي شىء رنه هذا الخو ق الصغير المجيب . لقد ھاجم کل شىء فی 


معقله وغزاه نی مکمنه باتتصاز مین احق > فلقد هاجم کی وآقدم. ا ١‏ 
: الافائية بل وغبير الانسانية من الميوانات والنبانات وهو امرض فقبرة 4 


#: 


ققد عرف أسباب هذا العدو القدم الشنيع الذى لازم الانسان منذ وجذ إل ٠‏ 


لازم الحياة وعرف وسائل مقاومتبا مرف کیف قتا رم لعا ر لیا 


کیف عاربه ویقضی غلیه » 1 
1 والجواب إن يقال :کل هذه جازفات لا قيمة ها ولا تخ بطلانبا 


أو عاقل .فقوله ‏ د لقد كادت الطبيعة أن تستسلم -الىقولڵە -وكادت أو قدفيلك- 8 
. أن ضع فی بده قیادها یتصرف فیا کیف شاء وکیف آحب » فہذا کله کت 
ومكابرة مخالف للعقل والس > > جميع الأشياء أن تی قدر الافسان علا ية 


خردل ف جانب جبل بالنسبة الى مالم يقدر عليه» هذا الموث أعظم هدو 7 


لاء الملاحدة والماذين وأمثام من عرفوا كثيرا من هذه الامور ء ماذا 


عاو! قى الوقاية منه » و من عام بهذه اللاسباب المادية لبم إلا بأسبابه الى 
¢ کک e e‏ 


۳ 


حت دعوی منأقطة من افون 


جز عله هذا باخلوق الصغير العجیب ٣‏ کل شی ماز عه هذا الخلوق 


0 الصغيز العجيبب ‏ وكن بعجزه وقوعه فيا وقع فيه من اشا كل ألعظيمة الى 


آوقعته فى هذه التکوارٹ والتكبات انزو الطاحنه "را نازعات الدانممة » 
لقد ن عن ن يدفع عن نفسه تی هن حب شید لدیه. وغن ولد وظلدةکیاه. 


ماجم الموت اذا ٴجاءه وهو ينظره ولو .لحظة وانجدة »قد جر عن أن يستخق . 
عن ہل الغائط :ولول ومسه بيده وتلوله به وما واحدا ء وقد مز عن ابجاد. 
1 حاسة واحدة من بحؤاسه الفقودة أو عجو فن أعضأئه أو تيز اصورته الى. 
صورة أخرى او أن يستقل بالوطن غن عدو خافه ویداهنه ویصاڼعه ب لقد. 
عجز عن أن يستغي لحظة واحدة عن اقشاق البواء ووجود الغنذاء: فى 


جسم » الى غير ذلك عا لا بعد ولا جى ٤ا‏ هو معتاج اليه من الاشناب 


٠‏ الحقيرة الى هو ففتقز الها بالذات ء فشة الاسان الذاق وعجزه الذاى أ 
:۰ مشاهد عسوب تملازم له لابنفك عله ولا مكنه التخاص منه ولو عط من 
.. العلوم والمحعارفأمالا يمد ولا محضى » فانه انسان لین بله ولو بلغ ما لخ » 

ولو أنه کان لا مچ عنثیء لیکن انسانا بل یکون لہا تقدمت الاشارة اأيه. 


فقولك أى شیء مجز عله هذا الخاوق كلام سقط که ادغ که 
العقل والليس زالضرورة والوجدان» فا عرفة بالنسبة الى ما جہله کا شىء أو 


كقطرة من خو وكذلك دعواه آنه قبل امرض دعوى كاذبة خاطفة » .إن : 
الأمراض المتنوعة لا أ كر منہا وجودا :ى كل زمان ومكان » واذاقدر أنه ٠‏ 


هدې الى معرفة ما یضاد بعضہا فہذا لا يقال فيه انه قر المزض » فان هذا من 


پاب التطور فى التداوى» وهو من العلو م القديمة التى تارق شيا فشينا: لاا ' 


مبنية غلى التجارب المتكر رة( مم هو فيد وهو الاغاب ف بض الصور ء 


)0 لسبةضعف الانسان وخوقه ٠‏ 


EE‏ زو أن ی 


NTS 


وقد لا یفید مطلقاء وم من مض ل یعرف لہ دواء الى الآن ء مم أبضا قد 
عل حل امرض مض آخر› وبکل حال فہو لم بقدر عل قطع الام اض بل 
ولا آكثرهاء وانما خفف:منما من ناحية ٠»‏ ومن ناحية أخرى عسل أسباباً . 
. اللاك والموت أفظع منباء »ج آنه عل أسبابا لجلبما وبماً:. ولاشك ف 
النفوس البشرية الى ذهبت غعايا هذه الحروب المنتمية الى من أسبابها إلقاء ' 
القنابل والصواريخ وغيرها أ كر ع ددا من النفوس الى تذهب يسبب 
الأمراض الى عرفت مقاومتبا . ولا شك أن الام اض وإن بلغت ما بلغت 
عل ما عرف من 7أثيرها فى السنين السابقة فى أقل خطرآً على الانسانيةمن 
٠‏ يعض هذه الصناعات الحديثه الى استخر جت وسيلة للسيطرة والتملك ت والدفاع : 
٠‏ كالطاقة الذرية قان العالم أصبح بسببا مهدا بالفناء والدمار العام خلاف 
تلك الامراض » فاسان هذا العصر لا شك أن لته قد هداه الى معرقة مور ن 
جليلة من وسائ الراحة والبدوء واللذات › ولكئه قد صنع ما يقابل هذه ٠‏ 


۰ من وسائل الويلات وا زاب ما يف على ذلك أو بکافئه > واذا قيل ان ١‏ 


هذه الامور ما يدل على علبه قلنا وهى ما يدل على ضعفه وشدة جاجته » افا . 
-حاجته وضحفه الشديد دفعه ألى الحلة والحلة دفعته الى التعل معرفة الوقابة من 
هذه الشزور والشقاء » ولو لم يكن حتاجا وضعيفا ما وصل الى هذا : . ثم ان 
هذه الوسائل الفظعة كلا تدم الزمان اشتدت وتطورت تبعا لتطور الفساد 
:والبعد عن الدین » و هذا کان لا أت زمان الا والذی بعده شر“ ورد فی" 
الحديت ت الصحيح کون الانسان عرف حقيقة سرض الوباء و آنه عل lL‏ ۰ 
قیل میکروب يفتك فی جم الانسان »> فرذا لا يدل على قدرة الاإنسان بل 
یدل ضعفه له خياد کون کظرزنی دا الخلوق الذرى الصغبر »› وأنه 
تاج غا ية الحاجة الى ارب هذا الجند الجر وى الضيئل الداخل» وانه مضطر 
الى ذلك غاءة لاط زار وإلا قى عل حیاته »> فمن ھو ذه الال اله والوضح 
کف يعتمد على نفنه وذاته ولا يدعو ريه الكامل العرير الجبار ٠٠‏ 


ق 


SA A 


عرف ا ما دام 


الام اض الداخلية والخارجية الى كانت مباد ا متقدمة » فذا ا مغر lL‏ 
ينفسه مضطر الى عحارىة هذا الصغير الضليل وأمثاله ولا أفسد عله ذاته وتكد. . 
عليه حیاته وکدر عليه لدٴآته » فمن هذه حالته کف قال فیه « آی شىء عجز_ 
عله ت ومن هذه حاله کف يستنكف وبستكير عن عبادة ربه العظم المقدس. 
الکبير المتعال القادر على کل شىء القانم على كل نفس مما كسبت الذى يعز من. . 
یشاء ویذل من یشاء وبیدہ ایر وھو عل کل شیء قدیر > قہذا هو الذى. 
يستحق أن يعتمد عليه ويتوكل عليه وتستمد المعونة منه ويدعى ويتضرع 


أقتدار الانسان عل استخراج هذه الصناعات المتدوعة الكثيرة ا لمستخدمة فى. 


قطع المسافات ونحوها» فذا لا يصح أن يكون دليلا على أنه يقدز على كل. 
شیء وبعلم کل شىء ون ناصية الوجود بیدہ کا يدع » فان هذه الأمور ااا 
عرفا الانسان انا فی طاقته ليست فوق طاقته » فانم أمور صناعية وجي 
الامور الصناعية فى طاقة الانسانية » خلاف الامور الأخرى كاحياء الموق. 
وخلق الحا ف الحيوان والنبات ونحو ذلك فان الانسان عاجز عن ذلك 
وسيستمر تزه أبدا لان هذا من خصائص الالوهية . ثم ان هذه المعارف. 
لم تزل فى استطاعة الانسان ومواهبه قد ما متركزة فيه مئذ وجوده ولكزي 
انه جددها عسب خاجة الخلق ها فى الوقت الذى بناسب الحكة والاتقان 
وھی کاہا مؤلفة من جمادات متنوعة بالقياس على الحيوان وخيره وأضول 
هذه الامور قد عرفت من 'قدم » وأ رها مستمد من تالم الدیانات. 
کالکكتابة وصنع السفن والنسيج وغيره » ومعلوم آرت الا والفضة. 
والنحاس وغیر ها قد عرف استخراجه من قدبم اهر وممرةة استخراجه 


۷۸ س 


من" ا امسارف © وات خان هو .الذى هدى الى معرفة شا که 


واستخر اجه £ الأوقات المناسبة ذلك کا ھ دی لمعرفة كير من لامي 4 
العنو بة الى اختص باداعبا آهل‌الدین الحو والهرف والعروض والقواق ٠‏ . 
.والندسة وآمثال ذلك ٤‏ ولا شك أن معرفة هذه ها دخل کین فی معرفة.. . 
أضرل الصناعات و ابداع المحانى أعظم من إبداع الصور لان ابداع الصو ر" 


والاجسام متوقف عل عل المعاف الى با تستخنزج هذه لعلو مات ٤‏ ولیت 


صتعة جني ( الرادو ) باب من صنعة جنس ا الكتاب» فان الرادو وان 
كان 1ل لبلب الاصوات والاقوال المتدوعة وهو يحمل مع الانسان فى كل 


مکان وزمان» فکذلك اللكتاب فانه طرف بيط لحفظ معان وآقوال وعاو م 


ل تعد ولا حص ٤‏ وهو أمين حفيظ وأقل مئونة من ( الراديو ) »> وهو 
مول فی کل مکان وزمان ».فان الانسان بأخذ هذا الشكل البسيظ ف جيبه ‏ 
أو غیره فیفتحه فيطلع على علوم ها آ لاف السنين ويد فيه من علوم الدين " 


:والسيانسة والاحكام وغير ذاإك ما یدهش الانسان ویر لبه وهو فی چن 


( الرادو ) ولیس الرادبو يغنى عنه اولولا الكتاب لم يستخرج ارادي» ¢ 
وینتغتی کٹیں من الناس عن ( الزادیو.) ولا ستخی آحد عنه » وهو مرن 6 


الصناعات المخقدمة الى ظبرت على يد المتدينين بالاجاع إما وخيا أو لاما 2 


وکن ا كان الكتاب متقدما | صار بتلا م یستغرب ( والزادیو.) ما کان 


حدو ده که متأخرا أستةرب وجعل موضع ب کون النفس ڌ تستخرب الاد : 
الجديد االخالف للعادة أعظم من القدى' المبتذل ولو كان جب و آبدع منة 
و ذا بطل تطو يله وتو یله للصناعات الحا دثة كلا ا ¢ 
وبنائه عل ذلك أن الانسان غیر عاجز عن شىء 


3 (۱) قال ل تال سا کاش رفون فلولا آل ملي ورمن مځ الأبة ب ف 


حل عل أن الذهب کان موجودا من 2 من استخراجه من دق الاعات 


a: 
کر‎ 


کک 


ومن لجان أن يكون ذلك 
, الوقت» وتعليل ذلك آنه لا ضعف 
فتوحاته المستمرة وقلت العناية بشرم وا 1 2 
کان مبحانه تمایقد نحت تي النبوة محمد ا فلا ا عه وآطراف 
الأرض,متباعبة ملوءة اکان فم ب بجاجة شديدة ej‏ اک رشول واما آل 


مان لااتات س 


٠‏ معرفة ما جاه .بهذا الرسول الكر حع عي إالدين والتکتاب المبين الكانى خداية 
لجل آنا إبعااالرسول فضير كن لان:حكة انه اقتضت أن لا رسال بعد . 


د ولاو لان من .ل یؤمن به وبا جام به من البق الزاضح مع کال شریمته 8 
۔ووضوح معجزاته وکفایتبا واستمزارها E‏ ان يمن بغیرهء لان الحق۔ 
بوأاحد › فتعين الثان وهو معرفة هنذا أا ول :عليه الضلاة والسلام. ومعرفة . 


, الشريعة الكاملة الكافية التى جاء با ومام أنه كا لتحيل مەرفة.ذاڭك عل 


یع آمل الأرض من آمریکانیین: بواننبترالبین وخوم مع وجود الاسباب اين 


دک ناء ور ما انه لو بلذیم لشم ذلك لم يبلغبم على وجه الصجبح - فکان :من 


تالضروری وچوذ بنا به بعصل ابلاغہم لتقوم بذاك المجة عليهم ة ويعلبوا ما 


. جاه په ال سيول »فپ سیحائه قد مكنم من الاسباب يجي عليم الاجتباد 


TR 


والبارزة. ا هذا ا قصده الق وإتباعة وا ار ا تفه وولده ا 
فلا بد أن يذل غابة جهبه ف ارصن عل معرفة هذا الدين وفممه وتحققه 
ر ودل جہدہ فی آم بمکن کہا الاس عرفه ولا ید 6 
فر اتی ؛ ومن کات هذه الت فپو انی یکن أ 


( اچراب لاحت آم لادء 


A 


مقت بالرسول لو وجدذ» ومن لم یکن بېذه المحالة فېو لا یؤمق پاازسول لو 
٠‏ وجد. لان الايمان باارسول ليس بالامس اين بل لا بد أن يكن :هباك 
عوارض دنيوية تمن ع کل من لم يۇمن به اانا خالا صادقا وحیائذ فالانسان. 
الخلص الصادق أو الأمة الخلصة الصادقة اذا بذلت جيدهافى معرفة ذلك 
٠‏ آدرکته ولا ید» ومن کان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة . وبکل حالم 
قيڌاكله انعا حصل بو جود هذه الا مور الصناعية المقر بة للمسافات البعيدة إها' 
بالنقل وإما بالسماع أو بكليمما » وقد حصل السبب الا كل لا بلاغ الحجة + 
وكان من عئاية اقه وارحته بخلقه أن هدام لمعرفة هذه الامور فى الوقت: 
المناسب ها للحاجة »وقد ظبر أثر ذلك فكان وجود دين الاسلام معروفا! 
متيسرا ق جمیع بقاع الارض ء ومن جپله فم يعرفه على وجېه. متمم فلا بد أن 
کون لتقصير فيه وتعصب على تقليد أو شیء ,من اوی » فان ابه دعا عباده 
وکزر علہم مارا بانه سهيسر الذكر لمن قصد التذكر واتباع الح حيث قال. 
لإ ولقد يسرنا الةرآن للذکر فہل من مدکر ‏ مر ارا کثیرۃ » ولعل السر فی 
تكرار هذه الآية لقطع العذر وبيان أن من طلب الح وجده » وقال لإ ولقد. 
قصانا هم القول لعلہم رذکرون فن اجتد فى اتباع الحق عرف الق ولا 
يد . اوبابحلة فلولا وجود هة الامور المقربة - والته أعل - پو جد اتیسره: 
وععرفته فى هذه الاطراف النائية » أو م يعرف على هذا الو جه مع ضع ٠‏ 
الاسباب ء وکان من حکنته تعالی أن جعل أ كثر مبادىء هذه الاأختراعات, ٠‏ 
على أيدى هولاء النائين لان هذا من أسباب مصالحيم الى هم فى غابة الخاجة: 
اليما ومن ذلك القدرة على الحج » ولكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم + اوقد. 
كان من الشاهد أن أ كثر الصناعات النافعة انما هى فى تقريب المسافات وما 
غيرها قدخلت تبعا كائر الامور ال جليلة فانه خرو جما لا بد أن تخر معا 
آمو اخری ها علاقة بها ولو بعيدة » وات عل . 


ء 


= ٣٢۱ = 


فصل 

م استطرد ف معرفة الإنسان وتطوره ى الصناعات حت ادعی أنه عرفه. 
EET‏ رات ی تنقطی . 
الدنيا وأنه يعرف عمر هذا العالم وأنه عرف جيع تغيرات هذا اکر 
وتطوراته فى الازمان الماضبة السحقة › وقد كرر هذه الدعاوى فى كتابه.. 
مارا كشرة » وقد تقدم تجيله الانسان » فانظر الى فقدان عقل هذا الرجل ٠‏ 
وشدة تخبطه واضطرا به »وقد تقدم شىء من ذلك . وينبغى أن يعل أن غرضه . 
من هذا ت ركز عظمة انسان هذا العصر فى أذهان الناس ليحصل الاقشسداء به. 
ورفض ما عليه السلف من أمور الدین لانہم فی زعه لیوا عل شىء من 
المعرفة فقال هنا : : د لقد قضى على ال بماد الكانية تمتا حاسما ماعا ورية. 
راتقالا ای آنه مار ری ریسم دسق ون آن کن لابا بان ٤‏ 
لقد هزمت الابعاد ا مكانية اذن (“ أما الابماد الزمانىة فكانت معركتها لا 
تقل عن معر5ة SS‏ 
غبارها ر وعة وانتصارا » انه استطاع.أن يطير عل أجنحة العم e‏ 


الى الوراء الزمانى لاف الملاين من السنين » وأن يوجد نقسه قبل أت 


بوجد ۴ ما يفوت الاعداد ا و یکاد» انه راح یولد هذا الوجود ویشمد۔ 
تکونه وتوالده > وذهب حدث حديث الحاضر الشداهد كيف ولدت هذه. ٠‏ 
الشمس وغيرها من الشموس » نم راحت هذه الشموس نفسها تلد الاتباع 
والبنين لیحيطوا با ولیحفوا من حوطما يدورون ویتحرکون والکن لا 
يستطيعون اروج من قبضتها ولا الانفصال عنبا أو الابتعاد ولا الاستغتاءء 
عن سلطان جذبہا » فکانت بینہم کاب وقور مبجل بين أبناء كرام بررة. 


: هذا غي مسل على هذا الاطلاق‎ )١( 
کل هذا کذب‎ )۴( 


— ٢ = 


اا بأمره ولیفعاوا ما حب ویشتہی 0 ورآلحت ھی تفیض 
علیپم بأ نوارها وحرارتبا وقوتها مثل ما يفيض الأب الحكم ارحب عل بيه 
أنوار الدابة «وحرارة الاعان وقوة الرجولة' N‏ من امداق 


الى لا رقدر ر جلى [بصارها والاستمتاع با الا هذا الانسان » فناله من مخلوق‌ ها . 
أعظم حظه لو استطاع أن بعل ذلك أو أ فيد مه (). .م راح عد ث کف 


راحت هذه الاثباع وکیف راحت الابناء تصیر من الأباء « فقذد لدت 
السيارات الاقا را ولدت الشموس السبارات.فكا نت السنة واحدة لأ تلف 
انی الخاد کا ھی فی التبات کا ھی فی الحیوان مرجع يشہد كال ,العصور الى 
مرت لاء آلاباء والابناء والاحفاد وطفق عک حكاية العليم االمستاينت 
الادوار لتقا بة الى مرت بہا والتطو“ر ر البديع لظ الذى ظل ا ۇيفعپا 


الى الال وك كيف أحرجما هذا التطور من الحالة الغازية أو السدمية . 


وما قبلا ان كان ها قبل ١‏ _ الى حالة التكاثف والكتل . ومن حالة 
الاضط راب والقلی لى جالةا الاستقرار والېدوء ¢ ومن العصور الجلدية والثاربة 
الى عصور الأعتدال » ومن حالة التكتل والفوضى المندسية الى لا تكن من 


سكناها ومن الانتفإع با الى حالة النشذب والتمذب والتميد الذى جعل قبا ٠‏ 


te 


السمول والسوب والانبار وال جبال والاؤدية والمر تفعات والمنخفضات وكل .. 


la.‏ نشېده الیو م فیروعتا مذظر ا وجرا »> وقد وف وهو آیب من هذه 
العلبية الطو بلة البديعة على عصر وجود الحياة فى ك وكبنا هذا وقفة غين 


ضر شحف واهتام متزا یدن هذا الفضل الشائق من الرواية - وهو فصل 


(۱) حم لکن آنت | تستفد منه انه ما څل احق الا لاستدلال على جلف 


موحکمته وصفاته ؛ ولیعږد وحده لا شریك له فأی شیء عملته من هذا 


الام 


x 


2 قولك ان کان ها قبلء فيد الشىك » وهو اقش دمراك أن عل آولهذا‎ )۲( ٠ 


,مور ال حياة د وهى اللغز المعقد الذ الداثب واقفا آمامة اتن 
:اتبا على اماولة حله () ضر وجودااالانییان ووجود غ 
الاحیاء فازم هذاة ا مو جودات الظريفة 
معا وهو وهی یوان فی مدارج ا لحیاة لزچود» فوصف الانښان ووصف 
أيضا غيره منذ وجو ده البداى الشق الى ونودنا هذا المتحضر ا لممذب السعيد ؛ 
كتبه فصلا من أب الفصول يصفت وضفا يكاد يكون تصویرا ذا الخلاوق 
وكل ما شمد وهو ينتقل من طور الي طوؤر ومن جالة الى حالة من الات , 
تالناء والبأ سام حى صعد هذه القمة الزفيعة من المدنية إلىمنحت هذه الحياة 
هذه الالوان الراهة ١‏ من ألو ان الخاد والترق ف والمیش الرخی ۔ ملم 
يقف بعلمه عند هذا بل ذهب مسرا نايق هلا الو جو د فيسقه. » .وذهب 
یر نا عما بی من یں ۾ هذا العالم عر اة وهذا الوجى د٣‏ الذى سبق 0 
د آن ولده وآن شېښ ټشبوءه وتکونه » و عاق من عمر هذا الانسان وغیره من 
الإجياء» ومر عن الأ حداث والحوأدث الى لا رال فى طريق الوجود والتى "" ۰ 
لازال تترقب ثب و يتما يا لعجب أنه قد فر من عل الارض وما فيا 
وما سيكون فا ومن دراستما ودراستهم مم رنا يبصره الخاد الطموح الى 
ماهو ای واچ موضما وآوسع وا کی . فرج من کوکیه هذا الذی لم 
ن و ته ومطاعه العلبية الى زح اب الفضاء اله أرصاده ورياضاته 


)8 اقض دعواك آنه پمل کل شىء 
(۲) لا تدزئ کف أعى لله قلبه عن تلك الالوان .السود والويلات والدمار 
الفظيع والجوع والعری فی منم 2 الأخرة فى كثير من بقاع س إسبب 
.الالحاد وأهله 
- () هذا تصر ج بأن الانسان يمل متى اة » بل هو تصرځ بأنه غل ما کان 
+ وما سیگون » وهو بناقض دموا آنه سیتلنی صلی لقا ناء اعا : 
3 تمل هذه العجائب 1 


— Af ~— 


i ES e 
آوضاعہا وهیتاتہا ومقاديرها وأبعادها وأعارها وآنوارها وحرارتبا وقوتبا‎ 


وسيرها وسرعة سپرهاودو ورانما والتناسب اقام بينها وبي التابع من المتيوع ٠.‏ 


والطائثف من المطوق حوله والوالد من المولودء بل للہا حى عرق ماه 
E‏ هذا 


كله وطره وشہواته العلبية بل يحمع أمره على ما هو أعظم وعد العدد ويقوم 


بالتجازب بعد التجارب ليتصل بہذه السموات العلو يات بالرسائل' الكلامة 


اللاسلكة » أو بالانتقال الها على متن سفن سممية تطلقبا قوة الل © 
وتو جېپأ حیث درندون - نعم م لم يصلوا حی ايوم الى هذه الغابة ¢ لیکن 


من زعم نهم لن يصاوا یوما ما فقد آساء الى نفسه » آنتہی کلام » وفیه من . 

التهور وانجازفة والتضديق بامحال والجنون مالا خن على أدنى عاقل » وغرضه... 
. من هذه الثرثرة الفارغة أن الانسان قد ع کل شىء » فعل ماکان وسيكون ` 
لیثبت بذلك آنه بعل کل شیا ادعاه لیحصل الابمان باستعداداته ومواهبه. ' 


الى فى إمكانبا .أ ن توصله الى الكال 1 وأنه لا حاجة الى رب یدعوه و دعېده 
۰ ویتوکل عليه ¢ لان هذه الصفأات الجالية كلا مو جوده ة فى الانسان فلا حاجة 
الى الاعتادعل غيره» وهذه عادته ن قبول هذه الاقاويل المدخولة بالا باطيل 


الواحة › فانه مى وجد مثا لحد من ملا حبة الماديين أو غيره قبله وصدق به . 


واحتج به وشم من خالفه ټ فو بقبله قبولا اما اعی ويصدق به تصديةا' 


جازما ‘ ولا یکت بذلك بل : عله برھانا قاطا وان کان هناك ملا دة ` 


آخرون خالفون له » لان الشرط الذی هو موافتته هواه موجود» ولا یکون 


(4) قحك الله ما اشن الكذب عندك وأهون القحة ليك كانك ا 


بپذا اعانا ل مم 
)( الاولى ا ن تباقر حقانقك الأزلية الي 
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عوافقا هواه ألا اذا كان «صادما لعلاءالدين » ففيه شبه قوى من الرافضة ٠‏ 
الذين يعرفون الباطل بكون أهل الستة يعملون به ويعرفون المكس بالعكس » 
فكل ما يواةق هواه فهو الحجة والصدق والبرهان الذى لا ريب فه » وكل ما 
يخالف هواه فو الكذب والباطل والحال إلذى لا شك فه » ذلك لانه هو 
المقدم فى كل أمر کا زعم > ولا حاجة الى تيع كل ما هذا النقل من . 
الاباطيل ومضادمة الشرائع لان الانسان الذى يصدق به لا بلتفت الى أى 
-حجة ولا يصفی الى أًى دلمل كاثنا ماكان ».فان مصادمة هذا النقل النصوص 
الشرعة أمر ظاهر لا غبار عليه ومن خن غليه ذلك فهو إما جاهل غى أحمق ‏ 
يفم الحجة » وما زنديق لا يقبلا. 

فن باه فى هذه اجلة قوله « وذهب خبرنا عن ماق من عمر هذا العام 
وعمر هذه الحياة وهذا الوجود » ولا شك أن انقضاء عبر العام هوقيام الساعة 
فمو صرح بن الانسان عل مى الساعة التى استأثر انه بعلمبا » وهذا كفر 
واضح لا شك فيه . ومن ائبه دعواه أن الانسان سبصل الى السموات إما 
باللاسلى وما بالانتقال » وجزمه بذلاك ۽ ثم حکه على من أنکر هذا أنه 
مسیء الى نفسه» وصادم قوله تعالی‌(ان الذین کن ہوا بآ يتنا واستكبروا عنبا 
لاتفتح هم أبواب الساء ولا يدخلون الجنة حى يلج الل في سم ا لياط € 
الآية ‏ ثم مع هذا يعترف بأنهم لإ بصلوا الى ذلك فيعقرقى. بعدم الوصول اليه 
والمعرفة به ثم يزم بوقوعه ف المستقبل م عم بالاساءة على من أتكر ذلك › 
فانظر الى هذه المہازل والخازى المتتابعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاحد 
له وفی الحديت اذا لم تستح فاصنع ما شتت ». ۴ ان هذه الامورالی ذکرها 
وقلا وجرم ا ف خلق هذا العام وتفصيل حواده وتطوراته ليس هو من 
أهل المعرفة به وليس هذا الفن ماتعلمه وعرقه» ومع هذا صدق به مع عدم 
احاطته بعلبه وقد قال تعالی لإ ولا تقفة مالیس لاک به عل ولا سا و ھی 
٠‏ تقليد فى آم عظي خطيروهذا هو عين الاساءة الى النفس بل هوعين الضلالى 


س ت 


والاغلال» و a‏ ا عه.بأنأقوال افقباء 4 لین ها نة 


علبية ولا عقلية ولا دينية فهو لايقبل منم قولا ف آية أ أو حديث أو ن 
خقبية فليس مم عل ولا عقل ولا دين -هذامع أنه اضطز الى التملق م 4 
والمصانعة معبم والانت اب الہم - أما ال لاحدة فيم المتصقون 


الاوصاف وأجلما ء نفا قالوه فهو الصدق الذى لاشك فيه وما أنكروة فهو 
البكذب الى لاريب فيه بشرط أن بوافق هواه ا ا او 
ووله ماتولی انك میع الدعاء 


ومن قبانحه الخزية فى هذا دغواه أن الانسان عل ادت ك المستقبلة م 


ما سيكون » فہذه الجاهرة بالقخة والمكابرة بالفجور ما پین لاك أنه ب 


4 بکل ماعخطر عل بال ولو کان ما يدخل فى حد الجنون.». واذا کان الاسان.‎ ٠ 


بعل هذا الذى يدعيه فا هذه المصائبل والنكبات الى وقع فيبا ¿ أفتظه اختارها '' 


اسه أم غفل ء: با ونسیبا ا مت الول کل مما عرس رخافت نی 


ا 


الكشفية العلية فق د أراد بلا ريب بسنة الله أن لاتمضى فى سيلما ء 


اققال : ليست سنة الله هن كون الانس ان بصبل الى ا اج : 


باللاسلکی وأن الملاحدة يدخلونما خب يازم هذا الذى ادعيته بل جر ابا 
شت ` 


ویقال ثانیا: من هو اذى ا ماقلتهء ۳ ن ل بقولوا bk}‏ رلا 


آن تقل عن آحدر یم يعمد قوله آنه ادص پان سنة آقه لاض یلها . 


اا : ايازم من اسشمرار الانسان فى علومه الكشفية وغيرها أن يعلى 
کل شیء » ویقدر عل کل شه وان صل الى السموات » فان موضو عات الل ٠‏ 
لا ئ عددها الا ابه غير الوصنول الى الموات والقدرة عل کل شىء 
وامتمزادهاماایکون ف طاقنه ای جشلپا ات قیه وه نه الامور لست ف 


وأما دعزاه بعد هذا أن « من آراد هذا الانسان أن لايستمر فى ربخلاه 


رابعا e‏ وا 
العم والقدرة والابداع فقدجعله ربا وإ ها وحاول تجو ل 3 
خلت ف عباده فکان من الکافرین 
٠‏ خامسا: نقول هدا الملجد ا ارغة والقلص CY,‏ 
وال جنون والہراء الذی لاطائل تعته »ها جنا شیء دون هذا كله هو ا موت » 
E TD E‏ جب أن بخعنل .هنيذا هو أول خطوة فى 
أول الس » هذا ا موت إلذى أرغم وف ھۇلاء لللجدينة وجنا البرم الذى. 
اقطع ظہورم › » الاخاجة يابلعام زمانه لوصول الى السنوات وع ماکان وما 
سيكون وعل خلق السموات والارض وخلق EE‏ ونو ذلك ». . 
١‏ آعظم شی هذا ا موت الذى تكد علبم اطنياةء اه أ كير جزواعن دفع الموت. 
وعن اتاد ذباب راخد» بل رجل ذباب ,أو جناح باب زوا عن اده .' 
تم یعلبون بکل ٹیء ویقدرون عل کل شىء ما أرخص التكبذب عاد 
واخفه على لساك 
ب پازیاعام زمانه الانسان هو الانسان فى آخبلاقه وضوزته ا رر 
وبوله وتاتطه وزیی بقاته وکذیه ووره | تخیر عن آنسانیته» هو الانسان. 
لم پزدډ فی ذاه ىة » دعنا من ا لمغالطة واللجاجة والخصومة الغارغة والرثرة. 
والجنون SS‏ خا الطرة. 
والسئدان ولا بد من أن توضع بينمما . 
خد ماتړاه ودع شیا معت به فلت انش ا شك ل 
وقد بنا مايتعلق بمذه الضناعات مع أن هذا الملجد مصبترف بن التطور 
الموجود ليس الا تطورا سنام اکت س تال ف نبذته الثورة الوهاية. ٠‏ 


ا 


صن ۱۳۹ درا أن النفوس الانسانية ارتقت فرعم كاذب » والواقع 
أ کر دلیل عل کذبه » بل الانسانية تتدلى بطفرة من الجة الخلقية دلا 
لمكن ال ماراة فيه ولا اللاف فى بعد قراره » وما يظن أنه أت عل الاس 
عصر فسقت فيه النفوس وتمردت واستخصبت مرتع الفجور والخروج على ' 
شع اه ونظامه کېذا العصر » وار المزعوم هو رقی صشاعی ضرف لاحظ 
اللأخلاق ولا لجال فيه» والرقى الصناعى إن لم يصاحبه الرقى الحلقى عاد 
هبوطا ونكية على الانسانية وعلى الاخلاق وعلى الصناعة أيضا وعل كل شىء 
وقائل غير هذا غاش أو جاهل > وما ارتقت الانسانة فى عصز من عصورها 
'ارتقاء‌ها فی عصر الاسلام الاول » انتهی كلامه حروفه . واذا کان هذا رأيد قد 
'ادعى فيه أنه لمكن الماراة فيه وأن قائّل خلافه إما غاش أوجاهل لانه قطى 
از نقضه من أصله ويتلاعب بعقول الناس فيريد أن يصدقوه فى كل ٠‏ 
ء من الافكار المتضادة » فهذا هذيان وخبال لايروج و تبیں الاعل ' 
SS‏ 
فصل 
ولاعل هذا الخذول أنه قد زلت قدمه فا نقله وتفوه به فی خلق هذا 
:العام وغيزه وعل أن الناس يستتكرون هذا القول فيرمو نه بالكفر والزندقةء. ' 
.وكان قد تفر س فى كثير من أهل الغباء وال جال العمياء نهم سيضدقونه 
ویغترون بمخادعته ھی اسشتڌل باية أو حداث »› فأراد أن بصدق عل ھؤلاء 
ظنه ۔ ذهب يستدل بالآيات لقال انه ,صداق بالق رآن وحتج به » وقد صدق ۰ 
على کر من ھۇ لاء الاغياء ظنه فکانوا فی اس رج من موقفه والتوقف 
ف کفره > وهولاء نما آتوا من حيث بعدم عن نور الذين وعدم معرفة دين : 
الله الذی اختاره لعباده وعدم عظمته وجلالته فی اوم ووجوب تعظمه 
بواحترامه » والا فو قدروه حت قدره وغظاموه حق تعظلمه لما توقفوا ق 


ا اجری ا من الات هن E‏ بقوله تعال 
:3 اشم خلت السموات والازض ولا خلق تشيم € قال بعد سياق 
هذه الآة « فاسان جقيقة لم شبد لق هذه العوالم االتكيرى لاالسماوبة ولا 
الأرضية ولا لق فزده الاول لات إا وون بعداذلاك اذ البيت يوجد قبل . 
الساكن فيه © 4اا انه رنه ا لحقيقة الضحيجة:الواضة »> ولكنه لم يقل 
ا آعلتم خاق' الل مؤات والارض ولااخلق انبم بل احتار فى الاشياد 
على نن الإعلام وكانه انما أشار تا الاختيار إلى ل الانسان e‏ 


الفكرية قد يمل خلق الماوات والارض زخاق اسه بتل وخلق کل ئی۔ ۳ 


عل بذلك. اثر العلؤم الى علما ولي PEAT‏ 
ما شېوده اپا دالو جود العوالم اني خلقت قله فغیر یکن » والشہود والاشجاد 
غير العلم واللاعلام > فالاشہاد ها یراد به ا ضور » ول وآن اته قال ماآغلتېم 
خاق السموات والارض نض قرام من هنا وهناك پتازعون فی معأرق 
ابات وینکرونا عله SS‏ تق 
هذه الآبة ¢ 

والجوا ان يقال ولا :ليس :المراد ا ت 


)کاخ لانم ریرج اال ایتا بل دجرد اید 

() امل هذا ء فمو تضرح ظاقر بن الاتسان يملل خلق کل شىء 

)م لقان أ نكر E‏ والارښش على غر 
ادرت 


س ۰ ست 


لما شهدنم ) جنس الانسان حى تستدل بالآبة على اشباد الانسان أو عله 
یل الضمیر عائد ال ابلیں وذريته الذين اتخذم الظالمون أولياء من دون الله » 

لن السياق فيم » فالضمير عائد اليم فان انته تعالى قال لإ واذ قلا للمبلاثكه. 
اتجدوا لادم فسجدوا الا ابلس كان من الجن ففسق عن أس ربه أفتلخذونه. 
وذريته أولياء من دو وم لک عدو بس للظالمين بدلا » ما اشہدتهم خلق ٠‏ 
السموات والارض ولا خلق انفسېم وما كنت متخذ المضلين عضدا { فېذه. 
الضمائر المنسقة كلا ف ابليس وذريتهء وهو ظاهر الآية قان الله اجتج على . 
المش ركين بذلك لكونهم اتخذوم أولياء وه فى الحقيقة عدو طم فقال. 
لإاآفتتخذونه وذربته أولاء من دولی وم لک عدوبش لظا مین بد لاما آشہدتیم 
خلق السموات والارض ) آی حى يكون هم نوع شببة فى "قاذم اوليناء 
فان من عضر ه الله أو يشېده خلق السموات والارض فلا بد أن یکون له 
مكانة. جليلة عند » ولا بد أن يكون له نوع إعانة اما بالرأى أو غيره» ولكن 

ألته انفرد بذلك فو المستحق بأن يتحذ وليا وأن يدعى ويقصد ويعتمبد عليه. 
ويتوجه اليه . بم قال لإ وما كنت متخذ المضلين عضدا ) أى ما كنت متخ 
ليس وذريته - قإنهم رموس المضلين - عضذا أى عونا لي » بل هو سبحانه. 
الغنى ما سواه الفقير اليه كل ما سواه فلا وجه لاتخاذم أولياء . وهذأ الرجل 
تيع اسلافه المش ركين نحيث أتخذ الملاحدة وأمثافم من الضلال آتباع بلي 
أولياء من دون انته ودعا اليم والى علو ميم السكفرية » ورفض التو جه اللا لله 
والاعتاد عليه ودعاءه والاستعانة به فکان له ا لظ الوافر من المتابعة وألشبه 
المطابق » وهذا_أى کون الضسیر عائدآ الى ابلیس - هو الذی فہمه: خہور 
اللفسرين » وحينئذ فلا حجة له فى الأية لا فى إشباد ولا فى إعلام ولا غيره 

ثانا : لو قدر أن الماد بذلك جنس الانسان فېو قد قال فى آية لإ وء 

آدم الاما كابا ) :ان امن عل الاماء عل المسميات والا فلا فائدة فى عليه » 
عتكيل له بصاعه ونقول : المقصود من الاشاد الاعلام ‏ وکل شمود بلا نلم 


سات 

فلا فائدة فه› بل 'قولتا هنا أولى من قوله > > فان الاشہاد بلا اعلام لا فائدة 
قیه › لانه کشېود الام والمجاانين والاطفال > الاش شاد الد بمعنی الرؤىة 
انجردة ليس فيه فائدة البته > ويصان كلام الله عن أن يريد بذلك إشبادآً بلا 

اعلام > فان هذا هو شود الام واشہاھہا کا تقدم 
ویقال ثاا : انت صادمت الأية نصا باللفظ » فصر حت انم شېدوا 
هذا العا وأنم حضروا خلقق أنفسيم » وهذا صريج لغظك المتقدم فصر حت 
بلفظ الاشماد لا بلفظ الاعلام » فدل غل أن الاشباد عندك هو الاعلام فكيف 
تخالف الى ما نپیت عنه» فنك قلت انه راح يولد هذا الوجود ویشېد تکو نه 
وتوالده » وذهب عحدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكون 
٠‏ ومتی ولات وکف ظلت تتفاعل وتطور ا » مم قلت بعد أسطر , م دجع 
شېد کل العصور الى مرت بېؤ لاء الآباء واا الاحفاداخ» ثم قلت أيضا 
بعد قلیل « ضر وجود الانسان ووجود غیره من ترام اسیا الى عر 
فصرحت بلفظ الاشهاد والمحضور بأن هؤلاء شدوا وحضروا خاق هذا 
العالم وتوالده وخلق أنفسبم . فان قلت مرادى انهم علبوا » قلا : اذن. 
آندحرت وهدمت ا أن الإشباد غ الاعلام با بانك صرحت باللص. 
المصادم لنص الآية وألقمت ت الحجر . ثم استنباطك من الآية اثبات عل 

الانسان بخلق هذا العالم استنباط ساقط » فالآية صزعة فى الدلالة على 

ضد دعواك » فان انته تعالى م بقل انى أعلنتبم خلق السموات والارض 
وخلق انفسہم ولیس فیما مایشیر الى هذا کا أسلفناه فو استدلال معكوس » 
وأيضا فهذه الامور. الى ذكرتبا فى خلق السموات والارض أمور غييية وع 
الیب عند الته لوس عند ا جد من الق شیء منه الا مابینه انه تعال 
لعباده » ومثل هذه الامور لاتعرف صتا الا بالنص أو البرهان العقلى 
وكلاهما منتف » أما النص فقد بين الله سبحانه خلق السموات والارض على 
لاف ما يغه ولهن به ون ما دة أحى اة د وآما المقل: فان هذ 


: ۳ 


الافور ال وک ر افا لاف طویل عر بض وکٹیر من لابا 
يعارض فى هذا» ولیس قبول قول بعضم بأو من قہول قول الآغر بكب 
يعلماءالدين ء فى أمور مبنية على التخرص والظن ٠‏ والظن لايغىامن البق 
شيا ء وهم معسترفون ‏ ى لاء الادة - بأن هذه الاظريات ليست بقطمية 
وکلامہم فی هذه الامو ر کر موجود» وأ که الف ا ذدره» وقد وصف 
لته سبجانه خلقه السموات والارض ف كتابه العزيز بأوضح عبارة' وآچرطا 
فن لم قبل قلبه ماورد فی هذا فلا بد آنه مض وفبه شیء من الشك والریب : 
و اذا جاء هر الته بطل نہر معقل » قال جل من قائل لإ قل انکر للتكفرون 
بالذى خلق الإرض ف يو مين وتجماؤن له أندادا ذلا رب‌العالمين »:وجعل فما . 
رواسى من فوقما وبارك فيما وقدرفما أقوتما فى أربعة أيام سواء للسائلين . 
استوی الى السماء وهی دخان فقال هما وللارض ائتبا طوعا آو كرما قالتا تيا 
طائعين . فقضاهن سبع وات ف یومین وآوحی فی کل مام آم ھا :و وزينا : 
السماء الانيا صابيح وحفظاء ذلك تقدير العزين العم ) فبذه النصو ص الداينية 
صر عة فى مناقضة ماقاله ‏ ومن الحال أن تمع فی القاب تصديق ما ا 
والتصديق ذه الآيات فليختر الأنسان أيمما فقد تبين الرشد من الى 

يقرل من ف وا به راض زل ريك یت أن جمع بین ا ا e‏ 
بالطیب : لا تاف پينما » اناالا نعرف معنى الآيات » فقدیكرة ا . 
ااحتالات . فقول : هذه دسيسة شيطانية . لم عرفت معنى 6م هذا اجس 
النجس المعقد وجات كلام انه املك القدوس الذى هو ف على درجات البلاغه 
والفصاحة » انما الذى حجبك وغم على قلبك هو الشك فى تكذيب ما عخالف 
اص » فكان هبذا الريب هو الذى ران على قلبك فى الحيرة فاخذت تيع . 
الخارج ال إعيدة » والا اذا يرك لؤ ضربت بکل قول الف النص عرض 
الحاثط + واستن ليت للنصوص استم لاما كاملا لتك تدع وتحتعد أك 
مسل مضدق اکل ما جاء به امول ل ۰ کف آص ردقه فی کل م جام به 


ر 


1 : امال يعطه غيره م مع هذا 
ا تصديقك والا فا کان التصديق ب4 
وللا مان خالصاقرنا نقيا لازم وجود هوهو الاستتلام الكامل ء ولو 
حمل منك الالستلام الكامل لتين ك نور الدين وايقين الدى لا شك فبا 
وأن كل. ما يعارأض, هته النصوص الدينية قاذ ١‏ وبا عن الق الجلى الذى 
حو فى غاية الصحة ا عرفه الصحابة وهل الةرون النمنلة- یٹ لم یکن ل 
آدنى شك فيه فكانوا آقرياء أعرة ساد موفقين. ر 


ال اللحد :آم لعل ققد أثيت إقوله تال لإ ساريم آباا فى الافق ٠‏ 
وف آنفسہم حت بین طم آنه الق )فلز ية هنا رؤة العلي» » أو الرؤبة البصرة 
يواسبطة العلر .ولیس المراد رؤبة البصن الادنة للأشياء السادية لانم لم 
يفقدوا هذه الراژبة حت قال آن انه ستیریہم إیاجا » وآبات اه ف الافاق ال 
خب القرآن آم سیرونپاهی هذه البکشو فی واخ بتر عات ¢ أو الآيات 
۰ الكو نية الى برها الانسان بوسائله الملببة والى لولا هذه الوسائل ما استطاع 
رۇیتہا ء فا جدید .هو المری .1 و الرئية هى الجديدة لامور قدية » أو هما هیا معا 

جديدان المرثيات واارؤيات . ولا بد هن الول بن اة تشير - أو أن فيا 
إشارة٠-‏ آل العو م الحدیثة والی آیاتہا » والا ماکان .ها معنی مفو م بیمر » 
والجواب أن يقال : قد فهمت أن ها الرجل.استدل بهذه الآبة عل أن 
الانسان بعلم خلق السموات والارض:وخاق نفسه بل وخلق کل شیٰء کا 
تقدم کلامه هذا | حروفه » ونت ترى أن الاب بینپا وبين الالال عل" Pe:‏ 
الدعوی کا بين السماء والأرض ء ولكنه كا قلنا خير مرة. بريد أن جعل. 
القرآن دللا له عل کل ما یشاء ویشتہی » واه سبحانه وتعال لر يقل سنعامبم 
خلق ر .والارض وخاتق شمو لق کل شی ناریم اتا 


لتقد أنه أعطى من الفطاحة واللا 


= ۹ س 


غ الافاق وف أنفسيم» وليست الرؤية علا بكل حال » وهذا ال لحد مصاب 
بداء التناقض حى فى امل القلبلة ‏ فقد سبق قربي قوله ‏ والاشہاد غير الم 
والاعلام » وهنا فسر الرؤنة بالعلم ا تری » ومنع تفسیر الاشہاد بالاعلام » 
قتثاقض ف ثلاث أسطر هذا التناقض الفاحش ».فنعكس على هذا المغكوس 
قوله ونقول له کا قال فی الاشہاد سواء بسواء» فانه إن دلت الرؤية عل الع 
سواء أ كانت بواسطة البصر أو بدونه مكذلك الاشماد يدل على الع » اوقوله . 
« ولیس المراد رؤية البصر العادية هذه الاشياء العادية » بقال وكذاك ليس 
المراد بالاشہاد جر د الرؤية باليصر العادى للاشياء العادة . ون لر نقل أن 
المراد جرد الرؤية البصرية بدون عل وتفكير حتى يتكاف فسذا الى » والابة 
لیس فما دکر للسموات والارض » بل قال ل سثریہم آیاتدا فی الفاق { 
والآيات ھی ما حدثه انته من المظاهر العظيمة الدالة عل قدرته وعل إثبات 
٠‏ للنبوة ونزول القرآن > لانه قال بحت يتبين هم أنه الحق والمراد بذاك الق رآن» 
. ومعلوم أن هذه الاشياء الى ذكرها فى خاق السموات والارض ليست برهانا 
اللحق ء بل هى باطلة فكيف تكون بر هانا على صدق الق رآن وقریش لم بکونو1 
عرفو نما » والخطاب موجه اليم تم ال من بعد » مم هى أمور لو قدر عتا 
قلا یعرفہا الا النادر فکنف تكو ن برهانا على الحق » أما الكشوفات المجديفة ' 
خادخاها هنا مغالطة » فانك قلت على الآية السابقة ان الانسان عدار الفكررة. 
قد بعل خاق السموات والارض وخلق تفه بل وخلق کل شىء » ورن | 
تنازعك هنا فى هذه الدعوى العريضة » اما اللكشوفات فى مسئلة أخرى 
ولیس ينها وبين هذه تلازم » وليست اللكشوفات العلية هى خلق المؤات 
والارض وخلق الا نفس وخلق كل شیء » بل الکشوفات اخص من ذلك فاو 
معنى للمغالطة بها » ولا شك أنبا من آيات الله الى ظبرت أخيرا فى الآفاق ‏ 
وف الانفس » لکن لس كل ما ادعى أنه من الكشوفات العلبية يجب التسليي 
له مجرد الدعوى حت يعلٍ تحققه » وخلق السموات والارض على الصفة. الى 


4 
ذکرها لا يصح آن کون داحلا ف ذلك فو لم بقم عليه دليلا » مع كوت ' 
من عل الغيب » وقد علمت أن استشاده يذه الآية باطل ٠‏ ثم الكشوفات 
الحققة اذا كانت داخلة فى هذه الآية فى نحجة عليه » لان اله يقول لا سريم 
آياتنا فى الأفاق و أنفسبم حى بتبين لمع أته الحق ‏ وهذا جطلها دللا عل 
:تعمية الحق وطمسه واخفائه» ولم جغلما دللا على باه : ولو آنه من هدى 
بورشد لاستدل ا عل ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتاله على خیړری النا 
والآخرة 0 ولاستدل با أيضا عل حاسن الاسلام ولم يستدل بپا على تشو ېه 
,والدعاية الى خلعه ونبذه . ومن العجب أن هكا توسع الالحاد والكفر ازداد 
ظموز الآبات ف الآفاق وف الانفین ليكون ذلك دللا عل عة الدين ٤‏ وح 
هذا عكس اللاحدة هذه الذظرية وجعلو | ظبور هذه الكشوفات والآيات فى 
الفاق وف الانفس دللا غلى ضد الحق من الالاد ورفض الآدیااس 
,والاغلال مہا 
وقوله : « ولا بد من أنها تشبر _ أو ان فيا إشارة - الى العلوم الحديثة 
والی آیاتما والا ماکان ها معنى مفموم بيسر » فيقال: أما أن فيبا إشارة الى ما 
.كر ته فى خاق السموات والارض فباطل » فليس فيا إشارة الى ذلك البتة » 
.وأما الكشوفات الحديثة فقد بيا أنا خارجة عن حل النزاع فلا حجة لك 
فما . والاأية قد نزلت قبل هذه اللكشوفات › وقد فسرها العلساء وفيموا 
معناها ول يكن ذلك بعسير عليمم » ولم تزل الأيات الدالة على أن‌القرآن حق ٠‏ 
زی وتتجدد فی کل زمان ومکان من بعٿ E‏ هذا الوقت ¢ ولا 
شك أن الفتوحات العظيمة الى ظبرت:فى زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان 
خلغائه من أعظم الآيات فى الآفاق وفى الانفس » وقد حدث انشقاق القمر 
:وهو من أعظمٍ آيات انه فى الآفاق ١‏ وآيات انته فى الافاق غير هذه السكشوفات 
. .من الامور الكونة ل عھی عددها الى ايله سحا نه وتعالى 
م قال  :‏ وأما الآيات فى الانفس فى الحقائق النفسة الى اكنشضفبا ٠‏ 


کا 


الملر وهی ضا المقائي التكوبنية والتشرعية والمبتكر ات الملبية الى اتفجزت ٠‏ 
عتيا النفس البشرية وكل ما يتضل بالحياة الانسانية ما كشف عنه العل. وآان: 
عليه وعالم يمل الا آخيرا» CE MTG‏ 
ققال: كل هذا آیضا لا یصح دلبلا عل ما ذکرته تې خاق الم وان 
والارض وخلتق الاإنسان وخلق کل شىء» فعنى الاية الذى هو ظاهر_ مفبوم 
متا کاقېمه,المفسی ون يرجح الى أن الله سیر یمم آناته فی الانفس من الالء 
والامتحان ا قال تعالى لإ ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك فأخذنام بالساسا . 
وأإضراء لعلم يتضرعون وقال تعال ا ونباوک بالشر والجير فتبة اليا 
تقرجعون ) وقال تال لإ ولقد أخذنام بالعغذاب فا استکانوا لربہم وما" 
یتضرعون ) فهو سبخانه يبت عباده آولا بالا ساء والضراء لكى يرجغوا ' 
اليه قيتو بوا + فن رجع وتاب هدی ولا ضرب على قابه الطبع والاقفال  ٠‏ 
وا لحم » وقد یکون معنی قوله تعالی لإ وف انفسېم € کعنی قوله تعال لإا واف . 
سک آقد تبصرون )وقد تقدم الکلام علیما ولا تنانی بین القو لین فکلاها: 
حى قان الآیات فمل ها وهذا » فإ ذكره على الأية تدسف ارد ۽ وهو . 
لا یقیده شیثا: فانناا لا نتکر تکوین الانسان وتشرعه ومبتكرات عله وتطور ا . 
علو مه و معارقه الصناعية ونحوها فان هنا كله حق » وهو قد تناقض فيه » انا 
الشآن ف تفصيلن ذلك والحاقہ ا لیس مه 
i ۰‏ صل : 
م انه مجم عمل القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام وأبلوا بلا 
حتاف تضره وعزه حى فتح الله هم مشارق الارض ومغار | رمام ' 
يلجل والبلادة والغباء وعدم العم » وادعى أنم لا يعرفون شيامن الحقائق. :. 
ل کاتت رۇ يتهم ناقصة فلا یبغدون کئیر اعن طوز أليوانية ء وانما معرظا. 
#لقائى عند هؤلاء المتأتخرين من الملاجية وأمثاطم » وقد أطال فى إلحط: 


٤ 


نزاه ينيدد الزلفضة ؤيتوعد م أ 


الشددرد عل ألقر ون فة رومن ف 
بالویل والہور » إذا هن مبقلب ممه پم ف ابع والشفسبان > : 


وکآنه پرید أن یح کل قرن وطبقةٍ 6 الامةسيوراقا دصل عله : 
من المداوة ا لمنكرة والغيظ الذى ل ةبد الى جنسه 
فقال راوص الانبمان وقت نزول الآ الى طور مصين فن التبرج و 

.» الحياة » ونحى الرشد المقلى » وكان هذا التطور لايعدو الثظرة السطحية‎ ٠ 
والال ام بظواهر الاشیاء دون الغو ذ الى ایانپا »فان یں رؤبة قد بضبطبا ؛‎ 
. الاستقراء بعضالمنیط ؛ وقد تفلت من کل ضبهانو مو إلا كترالاغلب ءفکانت‎ 
أحكامه على الامؤر وكانت علو مه مبنية كلها عل هذا الإلمام الظاهرى الصادر‎ 
عن الرؤبة الناقصة . وكإنت هذه ا لمر حلة من وچو د الانسان مابةاليپاية أو‎ 
, القرب من الت اة اطور لايبمد جا عن الطور.المحوانى .الى كانت‎ 
٠ وسال ادرا كه تبحصر فى الجواس الخليظة. الجر دة () مع شىء غير‎ 
: کشر من التفکی الصادق وا ال الى له بمض ألقيمة › فأنزل الله فی کتابه‎ 
e متحدا عن هذا الطور قوله تعمالی لإ هلسن ظاهر ا‎ 

فعاو مہم كلا کانت ظاهرة يرون الظواعر الطبيعية والفلكبة والفس 
والاجتاعة وسواها» ولکن کک ناذا هى ولا ما هى » ولا يدرون 1 
الأساب وما أسباب الاسباب 7 يرون الشمس والقمر وغيرها معلقة فى 
الفضاء متحركة فاهبة آنة دائرة سائرة بنظام ومواعيد لاتغتلق ولا تتخلف 
ويرو نها تبعت باللترازة والاشعة وليكن لايدرون اذا ولا كيف هذا » بل. 


»( هذا تصریح ظاهر بأن من کان فی زمن الرسول من الفح ابة وغیرش. 
لاييعدون.ف اخلاقيم وآر اتيم :عن المجيوانات: المجم » فعلى هذا فبولاه لايبعدون. 
عن الوصول الىطور الملئك لإن قاإعدته فى التطور تقتضى هذا . ' 

(۲) وهل انت عرفتم اذن فالك ل بهاوم تشر حبا ليتفع بها , 


= ٢۹٩۸ = 


لعلہم ماکانوا پک رون فى هذه الظواهر والشامدات لاذا لاتقع 4 و 
الارض »› ما الذى کا ويمنعبا من الوقوع » ما الذى بدیرھا و رکا 
٠‏ «ويضبظط مواعيد غيام| وطلو عا » ما الذى يمدها هذه الانوار والمرارة الى 
الاتيفد » كل هذا لا أسثلة له عند هؤلاء » وان سألوا فلا أجوبة ىة 0© 
وکل ما بمكن أن يقو لوا فى هذا أو كل ما نكن أن يفهموا ان الإله ۳> أو 
الآهة هى آلتى تفعل ذلاك أو اا أى الشموس والكواكب هى الى تفعله 
بتفسما © لاما آلمة أو انما كائنة حية متحر بالارادة والاختبارء اذقد 
ظل الانسان تا ابا ممادية فى الطول يعتقد أن كل متحرك إما اله وإماحى: 
-عاقل » فكانت الًكوأكب المتحركة الطالعة الغائبة على حب مايرى اة ى 
'أزمان عند أقو ام وأحياء فی آزمان اخری عند اقوام آخرین © والطفل ۴ 
قلا غير مة بعطنا أبدا صورة كاملة لأولئك الأسلاف الماضين ء والاطفال 
حى اليوم اذا رأوا شا ا بتخرك ويسیر حسوه خا وحسبوا حرکتة وسیره 
بارادته وقصده مثل ماے: نعون مم » ولا تزال بقايا هذه الانسانية الظاهر ية 
السطحية موجودة › وکانت الانسانية منذ وجدت ترى التفاحة سقط 
الارض وتری کل م ارأی مکتشف قانون الجاذبية ولکبا ل تستطع أن 
تقطن الى مافطن اليه (نيوتن ) فى هذه ألم ل » وکانت تری کل ا 


() ع ن نسآلك عن مذ فا هو جوابك علا » وکان من الواجب عل ك آن 
جيب عنما انك المقدم ف اللامس فیجب آن زشد الئاس 
(۲) هذا الجواب لایکقی عنده بان الته هو الذی یدبرهاو هذا قر نه بالآلمة 2 
فرق بين اله والاوثان : 
(۴) اذاکانت ھی لاتفعله ا وان الله لايفعل ذلك ,ا والآلة فلباذ| کک 
مع ان قرر ق مواضح بأن التل. النى e‏ سه يتسه 
)٤(‏ کل هذا کذب لاصحة له فأ ین الد لیل عليه 


۹4 


'ممكتدفو قوة البخار والىكر باء جيم ا لمكتشفات والخترعات الى قلبت حياة 
۴ لانسان ٥‏ غیر انہا كانت عأاجزة عق آن ری غير الظواهر وغير مايرى 
:الاطفال من مظاهر الاشياء » وهكذا كانوا مام جيع من اظر الكون » 
واوا أيضا يع لبون فتك الاماض بالا بدان ويعلبون عراضم ا ويعللون 
آنا تورد موارد العطب ویعلمون شیا کثیرامن آنواعہا على حسب اختلاف 
أعراضہا ولکنہم کانوا جیعا جاهلین بأسہاہپا » جاهلين با وراء الاعراض » 
فلا یدرون من عوال المكروبات شیا ء م لذلك لاإددرون من وسائل 
.مقاومتبا شيا أيضا» فكانت هذه اليوش الخفية القوبة تغروم فيبصرون 
وقعاتما وفعلاتما انا ظاهرة ولا يبصرونها هى لاما من عام الحقاتق المستورة 
خلف الظاهر » فکانت دانما منتصرة علیېم وکانوا آیدا مہزومین آمامما بدون ` 

قتال ۲ . وکانوا آبضا يرون كل الظواهر الى #ؤيد قانون الوراثة وتشر حه » 
وای تدل على ما كان عليه الانسان الأول من آخلاق وطبائع وحشية » والى 
مہاحث عل النفس ماشاء من مواد لہنائه وتبيته ووضع حدوده » غير 
ہم لثوا أمام هذه المقائق والظو اهر شاخصین بأ بصارم کا بشخ ص الاطفال 

القمر » یرونه کل لیلة ییء ویذاهب ویرونه بصغر ويکر وي ووت 
ويغمرم بضیائه الباھر وم فی بیوتہم وخادعہم م ل یف‌موا من هذا شا 

سوی هذه ال راف » انتہی 

وا لجواب أن يقال : هذا رأى هذا الر ر فى الف الصا والقرون 
المفضلة وجميع من فى عبد نزول القرآن لافرق بین مسل وکافر » واک هذه 
لامور الى ذكرها فى مسائل نظرية رياضية وما تعلق ا » وقد قرر فيا مى 


)١ )‏ وقلبت قلبك ودماغك ودينك أيضا ٤‏ 
)( مايزال يكرر مسلة هذا a e‏ مہا 
وقد با انا ا 


ا 


أن هذه اللامور يشتزك فی حاہا الکافر والمسل سواه» فہۇلاء يسنا نذا 
كالاطفال المساكن لايعلنون شيتا [لاهذه الظواهرء فيم فغابة الغباء والتغفيل 
ولا صرح بانیم لايبعدون جذا عن الطور الحيواف »فيم قرييون: جدا هن, 
طور الكلاب وير والختازير والقرود وما أشبه ذلك» فاذا كان هة ٠‏ 
حالمم وقت نرول القرآن قف محال هن ف وقت اليل عليه السلام » قف 
پوقت توح عليه السلام » کف من هو قريب هن عېد آدم ٤‏ فلا تسأل عن. : 
حال أو لتك وصر ج کلامه بقتضی أن هو لاء کلہم کالحیوان واذا کان ناموس 
التطور عنده ل خرج الانسانية عن طور المحيوان. حى وقت نزول القرآن ال . 
آولثك كال أدف المحيوان . وقد تقدم له نعو هذا .. ولا ندرى اذا أنزل الله . 
عليمم اللكتب السابقة والرسل دون المحيوانات . واذا كان هو قد آقر بآن ' 
هؤلاء الذين فى وقت نزول القرآن قد وصلوا الى هذه المرحلة الانشانية فقد : 
خر تعالى ضرا فى القرآن أن من كان قبلہم كانوا أشد منيم قوة وآثارا في ٠‏ 
الارض وأبم عروها كث ما عروها » وأنیم أحسن منہم آثاثا وریا 
وإنهم خاطبوا رسلېم ورد" وا علیېم کا رد ولاه على رسو لېم ؛ وفعاو؟ 
فی معارضتہم کا فعل هؤ لاء کا قال تعالى لإ مايقال لك إلا | قد قل لارسل' ' 
من قبلك ) وقال تعالی لإ کالذین حن قبلک کانوا أشدمنسك قوة وأ کر 0 
أموالا وأولادا فاستمتعوا لاقم فاستمتعتم بلاک کا استمتع الین مقأ ٠.‏ 
قبل مخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا €الآية » بل راان الاولسين آعز 
نفو ساو قوی مناعة وأصح فكرة من الا خر ین الذینعارضو! الزنل» قان لوطا _. ' 
عليه السلام قال لقومه لإ آتأتون الفاحشة ماسبقك بها من أحد من الحالمين ˆ 
قدل على أن الأولين الذين كانوا قبلم ل يصل بهم فسادالاخلاق والتدلى فما ٠‏ 
الي هذه الدرجة النمائية من اليك والشناعة » وجيع كلام هذا الملخد هنا 
يصادم النضصوص هصاذمة ظاهر قو ن نعل أن مقضودة من‌هذا الہذيان او E‏ 
ماعوم حوله من تأسیس كراهة کل قدیم » وترکی عقيدة التطور نی کل شىء 


٠‏ تتمتع الاطفال ؛ بلا تع حار الائ من اير وغو هاء ونا صرح بان 
طفل يعطى أبدآً صورة كاملة ارالك الإسلاف الماصين ء نمم يكفه ذلك 
تی قال والاطلهال حت الیوم اذا رأوا شيا بتجرك ویسیر خب بوه حیا وحسبوا 
حرکته وسیره بارادته » فالاسلات الا ولون - على ماذکر سابقا فى تشمبم 
بالاطفال - اذا رأوا حبلا بسحه أجل جسبوه حة وهر بوا مه واذا رأوا 
جلد كاملا تستاقه الریاح هر بوامنه) واذا رأوا حیوانا متا ركه ارج 
حسبوه حیا فلا میزون بین ای وا لیت لاسیزون بین الماد وغیږم بل مم 
آجہل من الاطفال فان الاطقال لایغعلون هذا کله فہم دا نما بہربون من کل 
مايتحرك -فلاتسال عن حالتم أيام كثزة الرباح فان أ کثرالاشباء راقن 
وتتحرك فلعلم کانوا اذن موجن موجا فبلا یستقرون آیام اراج ولا 
رداون آبدا وقل أن عر يوم ماقية رياح » فعلى هنا تكون حالتيم أحط من 
حالة الببام والمحشرات فانپا نمدأ غالبا ف أوقات الرباح فى جحورها ومساكا 
بل ولا هرب من كل متحرك مع آنه ادع أنبم يهر بون من کل شىء پل نه 
. کا ققدم » لقد صدق اته العظم فا أخين عن هؤلاء المعرضين عن الدين فى 
وله تعال لآم تعسب أن أ كثرهم بسممو ن أو بعقلون » إن هم الا كالانعام 
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بل م أضل سيلا) .| EE‏ ا 
وهنا مشكلة وقع فيما من حيث لا يشعر > وهی أنه قرر فی کاامه الماضي 
أن.الانسان إذ ذاك بتلخص ف شينين : ف ال ممل المطاق ء وف عبادة كل شىم '" 

. متقلب مضطرب » هذا کلام بحروفه » فالانسان الأول جاهل مطلقا وعابر ' 
لکل شیم مضطرب ٠‏ تم شببه بالطفل جيث قال ان أصدق صورة ترسم ا 
للانسان فى ذلك المد هو الطفل من حبث العرى من کل لہاس عل وبدنی». 

٠‏ وكذاك قال هنا أن الطفل ا قلنا غير مة يعطينا أبدا صورة كاملة لو لك 
الأسلاف الماضين اء فالمشكلة هى أنه ادعى أن الأنسان الأول جاهل ميلقا 
ونه عاد لكل متحرك مضطرب نم شبمه بالطفل وجعل الطفل يعطى صورة ٠‏ 
کاملة عله فشہېه تشبنما مطابقا بزعمه » ومعلوم عند ادف عاقل أن الطفل لا ٠‏ 
عبد کل شىء » بل لا يعبد شيا مطلةا » فانتقض تشر له وانہدمت دغواه من ٠‏ 
أصاہا وهم الى يدور عليما وقد اطال تكرارها لانه م يطابق التشبيه وتناقض ' 
تتاقضا فاحشا بينا » فيطالب أولا ببيان السبب الذى اختص به الولو 
بعبادة کل شىء لان العبادة هذه كانت فارقة ينهم وبين الاطفال لکن مقصوده. 
بدعوى العبادة فى الأولين وقر نها بالجہل المطلق حاولة إبطال العسبادة ليقول 
انا من أخلاق ال جبلإء الأولين » ولكن يقأل هذا حجة عليك لانك وله 
تناقضت وشبېتېم بالاطقال والاطفال لا يعبدون شیثا » وثانبا آنبا تدل عل 
عكس ما قريده » وذلك أن العبادة ثدل على العم لان خلوها من الاطفال‌الذين. ٠‏ . 
م فى غاية الجبالة وملازمتما للعقلاء والعلاء تدل على نها من لوازم للم 
والعقل › أما عبادات المشزكين فانہم لما كانت عقوم فاسدة كانت عبادا تېم 
كذلك لان ! كثرها تقاليد عل أديان .عر فة قد دخلتم-ا الأغراض والاهواء 
والبغی فأفسدتبا > وذا کان أ كش أهل الحضارة ف الةرون الوسطى وقلا 
وبعدها متد ينين > خلاف البعيدين عن الحضارة 6لا المتوحشه والبعدين 
عن الكتب الماوية قانہم اباحية لا بعیدون شیتا کالاطفال فکانوا منحطین 
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فی جميع عصورم › » فظبر هن هذا أن الثيل. الذى ذكره فى الطفل جاء على 
عكس مراده » وهو أن ا لملحد أشبه شىء بالطفل الذى قرر آن الاولين أشبه 
شیء به ونسیم ال غاية ا لجل » فان الطفل لا يعبد شيثا ويرى أن الاشياء. 
٠‏ الحة المححركة ا تتحرك لذاتہا وطبعبا وأنبا كاملة لذاتها فهو أعظم الئاس 
مانا بالأسباب لانه يمن با اانا صادقا بدون أن تعلق مشيئة حار جة عنباة 
قيبرى فا الكفاءة الذاتبة » وهذا فانه بطلب کل ما یشاؤه ویشتبيه من والدمه 
لان بری فیہا القدرۃ على کل شیء ولا قبل ای عذر منہما مہا كان » ومذا 
فانه یؤکد تأ كيدا لا مريد عليه بشدة صراحة ت#صیل مراده لاه بعال آن. 
الوسلة الوحيدة لتحصيل حاجته هو الح المتواصل والتاً كيد عليم»)ا بذلك »> 
ویری أنہا إن لم یقضیا حاجته فېا لم یحتېدا فى العمل » وقد عرف أل 
یستا آن من بکائه محبتې) ایاه فیعطیانه حاجته » فالملحد والطفل قر ینان فی کل 
شىء ان لم يكن الطفل أحسن حالا » فان الطفل لا يرى المبادات ولا مما 
ویم سرها فى التقدم والتأخر لان عقله ناقص وكذلك اللحد» والطفل لا 
يمه الا ما يوافق شہوته وطبعه وكدذلك الملحد› والطفل يرى الخلوق يقدر 
على کل شىء ونعلم كل شىء وكذاك الملحد » والطفل برى كشف السوءة. 
والاباحية المطلقة وكذلك ال لحد › والطفل لا يفرق بين الرجبل والمرأة فى 
شىء من اللعقوق إلا فى الصورة الظاهرة الجسمية كالنديين والشعور وحوها 
وكذلك اللحد ٠»‏ والطفل لا تمه الطب ولا الاجتاع ها ولا براها شيت 
مفیدا فلا یعرف منافعا بل يقف متعجبا ضاحکا اذا رای خطٍا ومصلين. 
وكذاك الملحد » والطفل اذا تابه شىء التفت الى الأسباب الادية واعتمد. 
عليبا ورأى فبا الكفاية وهذا يبذل غاية جهده فى تصريفبأ فى غرضه وكذلك. 
الملحد » والطفل يرى أن لا شىء موجود وراء الادة احسوسة يلجاً اليه ف. 
كف الكروب ويدعى وييتعان به وأن الامو ر كبا يديه وكذلك الملحد» 
والطفل برى الاشياء الحادثة الغريبة الجديدة فتذهب.بعقله وتعاير بلبه فيتبعبك 
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ویعشقہا وبتعلق علیہا ویترك ما وآہ من کل ما هو قبلا .ولو کان اننع 4 


وكذلك الملحد » والطفل يكر ه القداى فلا يتظر الى الشميوخ والنكمول خلا 
یرام شیتا کبیا وبخاف من جنه ومن مثله وجعامم أعغل همهفیکزه النکپول 


من آجل'آنپم دای ويتعلق على الصغار لاهم من جه وكذلك الماخيز > " 
والطفل يروج عليه الداع والتغاق والمراوغة ولا يعرف الحقائق وفقاصد 
الكلام وكذلك الملحد » وباجلة فأصدق صورة تسم للنملحد هو العقل أو . 
الحوان » ما المتدين فهو بعكس ذلك كله » ونا لا جد المتدين يشبه اشيا ' 
من الحيوان والاطفال فى خصائصيم حى ف الكل والشرب وغ ين ذلك 


٠‏ كالتخلى والنكاح» قان معه فأرقا فى هذا كالصوم والوضوء والتزويج» آم اظفل 


والملحد وساثر الحيوانات فليسوا كذلك » فالدين هو الد الفاصل بين الطفل 
والحیوان» والعقل ان لم يصحبه الدین فسد فلا بعتد به فص عليه القزآن » ' 
وبعدم وجود الدين مح الانسان يبحط الى طور الطفولبة وير جع الى الوراء 
حتی بکون کا یوان » وع لو مه الدنيوية ان كان الغرض منما الوصوال إلى 
الراحة والمدوء ورغد العيش فرذا قذ يتحصل عليه الطفل المدال المىكفزك ق 


الحلة كا يتحصل على ذلك الملحد.ف الجلة 7 وأما السيطرة ان وجدت فتد 


شاركه فيا كير من الحيوانات العادية المسيطرة على أليو!نات الى دونما م 
إن أ كدثر هذه الامو ر ليبنت لت"ات لذاتا بل هى دفع آ لام الحاجة واإ وم٠‏ 
والغموم وقل ملجد آن يسم من ذلك »بل كل وقته منغض مدد معثب 

وهذا بخلاف علوم الدين وما يتبعما من علوم الدنيا من صناغات أو غرها ' 
لمو سسة على الدين فإنما دفع آ لام ولذات حققة لانبا تتصل بالروح والنفس » 

وهی علوم سماوية مقدسة تز رک الریح وتقو يما وتقدسما وهی تب مستمرة ل 
يشو بها شىء من الخوف والوجل المغسد جميع اللذات ا 


(۱) آى لاف الافراد فى كل من الطةل والماحد 


وبذا بتبين لك ن المسلاحدة م الذين يرجعون الى الوراء داما ى 
أخلاقہم السشيئةء وأن المتدينين م الحلقون فى سماء التألق كل بقدر ما معه متي 
الدين » فم المخقدمون الى الامام فی اخلاقہم وآرائہم وعلومہم وف کل شی۔ 
وأن تقدم الملاحدة عليمم أحيانا كارتفاع الزبد وأمثال الزبد عل الا 
ما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الاش فيمكث ف الإرض) . وكل 
ذی عقل بعلم أن هؤلاء الرجعيين الملاحدة الذين يدعون أنبم م انجددون 
آبعد ااناس عن التجديد الصحبح » بل م الجددون لاخلاق الحيوان والفساد 
.والسقوط » ونت اذا تأملت كل خصلة خبيثة فى الاو لين الذين قص اق عليقا ٠‏ 
أقوالمم وأعمامم من ذميم الله عليها وجدتبا كابا بأسرها فى اللاحدة 
الرجغيين » وهذا يح لا غبار عليه » فان الموبقات الى من أخلاق الاولين 
لا أ كثر منا فى إلملاحدة ۽ والاولون قالوا فى الكتب السماوية « هى أساطير 
١الاولين»‏ وهكذا قال هؤلاء املاحدة » والأولون قالوا ماهى الا اتنا الدنيا ٠‏ 
نموت ونحبا وما يكنا الا الدهر وكذلك الملاحدةء والا ولون قالو؟ 
الرسلم اننا لنى شك ما تدعو نا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة » والاولون 
:اعتمدوا على الاسباب وادعوا أن فما قدرة ذاتية وان فيم كفاءة على قتال 
أعدائہم ولو كدانوا مؤمنين فقاتلوم وحاذبو م اتتادا على أسباببم وعلى ' 
آنفسبم وكذلك الملاحدة» والاولون أعظم حجة عندم على ردالحق ورد 
قعالم الدين هو شىء واحد هى الحجة بان الكفار أ کثر من المؤ مین و آغتی 
منم وأوسع منم ثراء فی التجارة والصناعة وغيرها» وهذه هأ كر حجة 
لاملاحدة اليوم » وهنا قال انته تعالى عن الاولين لإواذا تتلى علیہم آیاتنا يتات 
قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا) فا خر 
الت آنہم بعرضون عن الآیات الی فیہا بیان ا قاق ویذهبون الى شیء آخر 
وهى الأومام الى هى الاحتجاج بالتقدم والتأخر بأشاء مادية » مع أن هذه 
الامور ليست عحجة لانبا شىء مقصود لغيره » والناس فيا فى الجلة سواء ه 
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,و کٹیرا ما یکون الائسان فقیرا بعد آن کان غنیا وبالمکس » وكذلك کون . 
صعا وکا بعد أن کان کییرا ء ولو كانت حقائق ثابثة ل تتغير » واغا ذلك ٠‏ 
.آيات الله الى جعابا أسبابا للخير والنجاح التام فا أسباب احير المطبوعة. 
آسبابا له لاید أن تكون أسبابا لخي لبا سنة الله وتلك هى الإخلاق الدبة 
کالدعاء فان هذہ اساب - من اول الد نا !لی آخر ھا ۔ لکل فلاح واعاتح افلا 
توجد امة حافظت عليما الا كانت عتفظة بسيادتا ء فاذا أفسدم-ا| وغيز ا ٠‏ 
قمبدت سيادتما وتغيرت » وأما الأسباب الادية فمى اذا م تصجبما الاسباب 
الدينية عادت تكية وبلاء إماأعاجلا وإما آجلا ولا بد » وهذا لا توجد أمة. 
ملحدة عاشت عل الالحاد ما يقارب ستين سنة مقذار عبر الانسان الو نظ 
ولم تحل با تکبات وكوارث ء وهذا ظاهر » وباجملة جميع هذا الفساد ا مى جود 
5 فلاحدة هذا العصر هو خابط من فساد الاو لين بعبنه يع فساد.الاؤلين 
المتنوع الختلف كله الآن مجتمع فى الملاحدة الموجودين الآن وهذا ظاهر لا 
یغالط فه الامکابر RS e‏ 
والمقصود أن جيع الصفات الى أسبب فى تطو يلها وترديدها فى الأطقال. 
والجبلاء عاولا الصاقبا بالمتدينين ولاسي) اللف الصا قد اتصف بها هو 
وسادته ومن عل شاکلته من أصضاف اللاحدة وأنه قل ف الئل المتقدم . 
« دمت بدائہا وانسلت» تم العجب من اسندلاله بقوله تعالى ل يعلنون ظاهرآ,؛ 
من الياة الدنيا) م ملا عل القرون المفضلة الموجودة وقت نرول القرآن ¿ 
وها الملحد نما حمله على هذه القحة أنه رأى كيرا من الناس جى العامة 
حتجون بمذه الأية غل الملاحدة ف معرفتم هذه الامور فأراد بعقله المعكؤس ‏ 
:أن يما کسم فی مدلوها مل هذا الماحد خير القرون وأرفعبم وأتجميم. 
وففعهم آعالا ماكانوا يعر فون الا ظاهرا من الياة الدنيا ء ما قاق هذة. 
لظو اهر فلا يع رفا الاسادته ما سادات الأسلين فلا يعرفوان من منلاة' 
الحةاتق شيا¿ وفن, عمق خیثه وإ لحاده أنه فضل ما أن اله په أن بوصل. 


سا س 
کعادته.» ول اث بالابة ا اس ات لان شی آن لفتضح لاا | فى اللاحدخ .° 
الذين هم عن الاخرة هم غافلون فان اه اتعال قول ل لبون ظاهرا م 
الياة الدنيا وهم عن الاخرة م غافلون) فالآية صركة نامراد بها الكفار' 
ل نهم م الغافاون عن الأخرة » فانظر الى صنيع هذا لمحد كيف قلب هذه 
ال الك عة وکتابدکله مل هذا اوضع ا فان مقلوب الحقائی لاله صادر 
عن قلب منقلب > والا قادن اقل بعرف أن الأية؛ اذالة على الملاحدة م 
لا أغفل منم عن ن الأخرة ة » وصاحب هذه الالال کل موضوع دعایته ف 

ما ينسى ويغفل غن الآخرة ويصك عن العمل ها » بل جعل الان بها من 
العوامل الى تعوق عن التقدم . ومعلوم أيضا عند كل عاقل أن هذا الذى 
علبوه کله ظاهن من الییاة الدنبا» انه كله أشياء تدرك بال يو أس الظاهرة اما 
بزاسطلة أو بغي واسطة فمو ظاهر بكل حال » فالشى« الى يدرك وتعرف ٠‏ ' 
حقيقته با محواس ظاهر ليس بباطن ولا خن » فالظون والبطون آم نسي 
إضافی »> فق یکون الشیء ظاهرا عند قوم وباطنا عنه آخرین » وذلك عسب. 
الحاو م والادراكات والعلامات والامازات وعوهاء ونه الأموز الى 
عرفوها کاہا مدر دازا ظاهرنا حت انم لا تون الا بالظواهر » 
ومو رھ کہا ية على الظو اهر » ولمذا كان أ کر فر Sahl,‏ والارواج 
وکل مالم یکز “ıe‏ م يؤمنون بالظواهر من المأدة ہا ويكفرون ما 
وراءها ء ومجلوم أن المادة كابا بانواعما أشياء ظافر ة عققة بالخوإاس» فالاية' 
حجة صر عة عليه وعسلى سادته الذين س E‏ دون المومنين ٤‏ 
عامله الله بعدله ١ n u‏ 
فکان کعنز السوء قامت بظلغبا' الى مدية عت التراب یر ھا 
أما.ما ذكره فى مسثلة الأمراض والميكوسكو بات فقذ تقدم ا لجواب عنه 
وپينا أن هذه الأشياء قد صارت ظلهزة تدرك بالحواس » ونما كانت عتفية 
بسو ارض وقد زالت» أما الامور ای ليست » بقوامر الاد فا U‏ کان 


a. 

هن الامور الغبية وهى موجودة قرية جروا عن مدرفتم ا وأمالا ¢ « Lely‏ 
الاجماء فاا غار اھر نوا کات ارا أو کارا فل أن ق عة مذ 
3F‏ ا اأ ی كفت بالمیکر سکو نات فصلا ا (صدد شر حه ٤‏ وغاية ماف 
ذلك أن الأواين ج لوا شيا مو جو دا خفيا وهذا س £ يقدح E‏ علوم 
قد علو mS‏ لاء قد ج ېلوا شا و نأفعة م 6 'وقد' 
نی عم الآن أ کر عا عاموا لوا أشاء موجودة سيظمر وجودها بعد 
il‏ ری کل سه a‏ ل کل شېر رکشف. :عن آشیاء تكن مع لو مة من قل ٤‏ 
وهل الأشباء الى وجلت شیا بعل شىء کہا ود خقبت عل کل من * بعلا 
ويراهاء فلوس ال جل يبعض الاشياء الحقبة من خصائص الانسان الو جو د 
وۆت نزول القرآن ہی بعاب بذاك lia:‏ لإ يقوله من بدری ما يقول 6 م 1 

٠‏ ان جل هذه الامور وعدم المعرفة بها أحسن من المعرفة بأسباب اللاك 
والد‌مار العام ك-الطاقة الذرية وما بقار با ¢ فان المضرة الى قعصل من هذه 
على الانسانية أعظم من مضرة ذلك المرض » وأيضا هؤلاء الذين جبلوا هذه 
الام ور قد عرفوا ما هو خير مما خالا ومآ لاء فانم عرفوا أصول الدين 
وحقاقه النافعة فت لحوا ذا العم ففتحوا به الفتو جات وسادوا به على غرم 
ونشروا اإعدل وا برجوا الناس من الظات الى اله ور حی ظېر نور حى 
ڏک نن وکن وف کل مکان قريب وبعید» خلاف هذه الاشباء فان ابا 
جيلوا ما هو آم منما من الامور الدينية خلت بم المثلات وحاقت بم النكبات 
۰ وصار وا من £ عة الى عنة ¢ E‏ للأسقام 
والاماض والغاز زات إلسأمة والقنابل الذرية والاساحة المدة ٤‏ فا علو | e‏ : 
٠‏ الانسانية من أسباب الجخير والراحة والدوء إلا مثل ما هيوه ها من الشر " 
ِ وا نواع 1 بلاء وامحن لتقد کان معلاو ما أ ن کشیرا من هذه الول قد عرقت 
هذه الأمور معرفة ة فاه 4لا کن ن الماراة فیا اذا عات 3 تفم حن جام 
سا بخ ری ا eé‏ فيد و ف الط .ى اول الامراض ا 
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والجوع والعرى وغير ذلك » فضلا عا أصابم من صدمات المرب ويب 
نارها » ولو آنم رفوا موز الدين الصحي مكعرفتهم فذه الامور لكافس 
ضميناً هم عن الو قوع فيا وقعوا فيه بلا ريب » فعاقبة الأخلاق الدينة لابد 
أن تكون حميدة » ولمذا فانه لا تعرف أبدا أمة حافظات على دينا عافظة 
تامة ولم تغيره. فناها ضعف أو تكبة فظبعة » والشأن كل الشأن فى العلوم الى .. 
تكون نتاجما طيبة صحيحة نافعة وعاقبتمأ حميدة » أما العلوم التى تتاتجما الو بال 
والعذاب والدمار الفظيع فلا خير قيما » ؤإن نفعت حينا من الدهر فهو نفع 
تافه حقير بالنسبة الى ما بعده » قال تعالی ل[ أفر آ بت إن متعنام سنین تم جاءم 
ماکانوا يوعدون » ما أُغنی عنېم ماکانوا تون ) وقال تعالى لإ فلا تىجېك: 
آموام ولا أولادم » نما يريد الله أن يعذبيم بها فى الحياة الدنيا وترهق 
اسيم وهم كافرون ) . أما ما ادعاه من كون الاولين يرون الشمس والقمر 
'وغیرھما من اجو م کا یری الاطفال هذه الا شیاء فہذا من كذب الجہال الذين 
لا عسنون أن بكذبوا ولا يستحيون من ارتكاب المكابرات الخالفة للعيان 
والحس» ويكغيك دلبلا على كذبه أنه قد ثبت بوتا لا ية فيه أن خسوفق 
الشمس وكسوف القمر قد عرف أسبابه الاولون وقد عرفوا نقص نور القمر 
. بل قد عرفوا أوقات الكدوف وا للسوف معرفة دقيقة بالتةريب حى أسب. 
هذا الى ارسطو وآتباعه »وم قبل نزول القرآن بل قبل المسيح بئات السنين(^ 
فكيف يقال انم ينظرون الى القمر كا ينظر الاطفال » والمسلبون فى صدر 
الاسلام لم يكونوا يصرفون ممم الى هذه الامور القليلة الفوائد » بل جل 
ممم فی نشر الاسلام وبث روخه فی العالم وتبیت قواعد الدین » وهذه‌ هی 

الامور الكبيرة الى بجحب الاهتام ها وصرف الهمم اليما 
ما ماذكره من الطباع والاخلاق الوحشبة ونسبة ذلك الى الأولين فبقال 


)١(‏ کا ذکره الفزالى فى تبات الفلاسفة 


ET ۱ 


تلقال : 
:.وعين الرضا عن کل عب كليل ج أن عين السخط تبدى المساويا " 


٠ أين أفعال مؤلاء فى التدمير والخزاب والظل والعسف وإهانة القضائل‎ ٠ 


من أفعال المتقدمين الى ل تأ معشار معشارها »فقتال وم واحد ف الآخرين 


بوازۍ قتال ایام أو اشر فى الاولين ف القتل والخر اب والفظائع الى لإ تند ` 


ولا تحصی» وقد قیل < حبك الٹیء يعمى ويصے » ثم ان جیع ما وجد فی ازم 


السابق كالقرون الأول والقرون الوسطى وغبرها من الاخلاق الوحشية ٤‏ 


واثارة الجرون اذا حث عن سببه ونقب عنه وحقق وجد أنه من" مصدر 


للحادى دخل ممه النفاق ٠‏ فالملاحدة والنافقون م مصادر البلاء والشقاء , 


والعناء ا تقدم 
قال دان مروا کا رأى المخصص الوم بدراسة عل النفس أن الاطفال 


يولدون وم يحماون معبم شر الاخلاق وأغظل الطباع 0 وأنهم لن رکو _ ۰ 


اسجايام لا تورعو! عن انم ولا أنفوا من ظل ولا فعلوا شيتا حسنا من , أجل 
آنه حسن أو إن فيم ما بحفزمم على فعل الحسن > ورأوا ما بجحب أن يعلوا 


مله أن الحسنات أو الميل لفعل الحسنات والخير ل يولد مع الاطفال واا : 


1 لقدوه تل ا وارتاضوا, عليه يه سك التقليد والثربية والمشاهدة والتعاديم بعل 
الولادة ٤‏ وکان حب أن کون هذا دلالات عییده عدم 6 نتمم بقوا 
مع هذا کله توا رن زلدون ان فال بطیمتې چبوازن غل لی »وھا 


يدل على آشياء ک وزیی راکادا بو ا ا 


یطبیعته شر بر خبیت ظا وآن الائسان الول کان کزان کل عپوده آي 


)١ )‏ يعثى الانسان الارل اشرجود ر اول القرآن : 


س 1س 
#لاطفال يرون هذا الشر والخبث والتام عن ولك الاباء الاواين الظاليم 
الاشرار » أما الخير والاحسان وكل هذاه الضبفات والالفاظ اجميلة ألى يتصفه 
جہا الانسان وای یدعو إلیہا ومتدخہا وایاس با فہى مكشسبة ٠ا‏ کشسابا من 
اللاديان ومن التربية الى كو نها الانسان لنفسه حكر الضرورةوالحاجة والانانية 
أيضا »فان اير تدفع الله الانانبة أيضا کا سيجىء فى فصل مقبل » انتهى 
والجواب أن يقال : أماكونالانسبان الأول الوجود وقت نزول القرآن 
یری کا یری هذا المتخصص أن الاطفال بولدون وم حملون شر الاخلاق , 
وأظل الطباع ومع ذلك يرون آنہم ملاک وانېم جبولون مجبورون على ار 
ذا کله من الا كاذيب البناردة ای ښتحی كير من الكفار أن يتفوه با 
لانہا جور مكشوف لا .شك فه » فن جن الذى قاله وادعاه قبل هذا الملحد » 
وأین الدلیل عليه والواقع بکذبه کا آن الشرع أیضا یکذبه » ونی الحدیث کل 
مولود ولد على الغطرة والفطرة هی قبول الخیر کا بأ » ولکن هذا .شاأته 
يتب ما خطر على باله ولو خالف كل شىء من العقل والحس والضرورة 
أمادعواه أن الانسان بطبيعته شرير خبيث ظالم وان الانسان الأول 
كان كذلك ف کل عہزده وآن الاطفال يرثون هذا الشر والبث والظل من 
۰ اولثك الآباء الاولين وأن الواقع أنبم شیاطین آشرار فہذه الدعاوی مع کو نا 
هن الفباقت والخازی والمہازل الى لا يتقوه بها إلا من بلخ فى القحة والفجور 
"الغاية ال لا بعدها غاية فى تنقض جميع ما أعله فى هذا المبحت يره ؛ فان 
.دعواه قانمة .على ما يزعم ۔ فى تمظع :الئان والحط .على من أيعظمه ولا 
يۇمن به » بل ادعی ان الاعان به أول.» وأنت تری أنه سبه وزماه بأشنع 
المقادح وأفظمما » فان هذه الاوصاف هى أصول الش ر كله والرذيلة اما ٠‏ ولو 
١ن‏ إنسانا قيل له صف الانسان بأقيح الاوصاف کہا م يزد على هذا » فينبق 
:أن يعطى هذه الاوصاف الى اغترف با فى الانسان قا ختص بنفسه حيث. ٠‏ 
#ختارهاء وآما غیره فہو مدعی عليه فلا یقبل قوله فیح ك عليه هو بذاك 4 


۰ ۲ 
وجيع ما يدعيه من الاوصاف الى تغاير هذه بطالب بائباتا فى نفسة» ومذ 
الملحد يتلاعب كيف شاء بذون خجل أو حياء » فهو أولا بقرر أن الانسان 
کو انا هت رالا ادات الطيبة الى تدفع الى الكال والسعادة تم ىء 
رة آخری فقرر أنه ولد وطبیعته شریر آً خبیٹا شیطانا ظالا جاهلا مم قول 
يحب الایان به » ومعلوم عند کل من له عقل خی ان الذی طبع على الشر 
والخبتث والظل وا جل فانه بحب الكفر به » لان هذه صفة الشيطان الذى 
امتا آن تکفر ب > ومعلوم ایضا ات لا یکن أن یکون مستعدا اکال بل 
ايكون مستعدا لقص لان هذه الامور نقاتص لا كاليات» وقد قدمنا أن 
هذا الرجل لا يرى ف تناقضه من بس لاه لشدة لابه بنفسه وريه فيا 
يانه المقرد العل الى لا يعادله أحد ف امكانه أن يتخلص من التناقض ويرى. 
أن الناس لا يفم مون التناقض » وسبب هذا أنه رأى أناسا من اضرب اله 
قاو بهم بالموت والقباء والماية الاصلية کانوا جتمعون به فاذا عارضوه بى 
أخذ فى.اللجاجة والمكر والخباع فبوافقونه على ذلك » فن أجل هذا ظن أن 
التا سكام مئل هو لاء أودونيم ففزض عليهم أن يكون هو المقدم فى الامر) .أ 
فلا اعتراض على تناقضه فان له تأويلا قد لا بعلبه الا هو أو من رسخ فی عله 
من قروخ الملا حدة وآشباهیم فلا یسال عنا یکتب وم سلون" 
القد كان من اللوم أن الاستعدادات والمواهب هى التهيؤ لابراز ' 
االعتاصر الكامنة فى الشىء إما بوزود شىء خارج عليما كادة الل فى الرحم » 
واما قبوله قکون باعا قويا على نشاطہا فى الظور والبروز كالفطرة الطبة' 
مح الاخلاق الدينية الصحيسة النقية ‏ وما بقوة مودعة فيا تظبر شين بعد 
شیء ء فان کل حیوان ونبات فيه استعداد لابراز مافی عنصره فان کان ینا 
خبیت وان طیبا.فطیب وان خیرا نغیر وان شرا فشر » فاو کان الانسان بپز. ` 
لطیائم الى دکر ها لكان تقبةر الى الوراء ويتر دى ف الباوية السحيقة » فان 
هذه الطياع مى أحط طباع فى الوجؤذء لاله حينئذ زايد فيه طبع الشر' 


م٣‎ 


r — |‏ 
ولخبت شيا فشيتا حى يتطور ويدفع ما برذ عليه من اير بالقوة الطبيعية ٠‏ 
فان الشر ضد ابر وا لبت ضد الطيب والظل ضد العدل» فکف تكون هذه. 
الطباع قابلة لضذها . م قوله هذا يناقض أصوله الفاسدة الى جم بها على الخطب 
فى المساجد وعلى أصول الدين من أن ذلك ملاة ومصرف خبيث وآنه. 
تخدیر > فاته هنا أقر بان الانسان شبطان خبيت ظال وان نه الاخلاق 
اة مكتسة من الآديان فکان على مقتضی ما صرح به لو ترکوا بدون 
تمالم من دين لظلو ا على طباعہم الخبيثة الظالة » ومعلوم أن الملاحدة لا 


بعرفون تعالم إلدين ولا يتعلهو نپا «٤‏ فتکون هذه الاوصاف ملازمة هم مال 


وجدوا ¢ وعل هذا فلا بد من تعلم أصول الدين ولا بد من تکرر الخطب 


والمواعظ لتعقل هذه الطبائع العدواة لد تنطاق ف مبادینہا 8 وقد بنا فا 


تقدم أن هذا المغرور مصاب بداء التناقض والاضطر اب والقاق الفكرى الذى 
لا مید عله لا نه مسرف مر تاب » وقد سبتق قوله ولد الذين صنعوا الحياة 
وصنعوا ليا العلوم المبتكرة م المنحرفون من الاديان المتحللون منها »> وهنا 
یدعی أن ما معه من الفضائل والاخلاق الحسنة مكتسب من الديانات الى 
آخره فسہحان من طبع عل قلبه . م دعواه أنه مکتسب أيضا من التربية 
الى كو نيا تفه ومن الاناية منوع ولا يستقم على هذه المقدمة » فان المطبوع 
على الشر والبت والظل يمتنع أن يكو"ن لنفسه تر ية حسنة فان القربية الحسنة. 
انما تنتح عن محل فيه قول ها وعناصر قابلة لها من الير > وهى هنا مفقودة 
أو موجود ضدها ء ولماذا كانت الحيوانات الحبيثة خبيثة داعا فان غاية ما 
توصف به فی أخلاقبا بمذه الاوصاف الى جلما هذا المغرور على بنى آدم 
الذين أ كرمم اه فی قوله تعالی لاولقد کرمنا بنی آدم ‏ فیأی شیء کر مہم 
اذا کانوا مطبوعین عل هذه الأوصاف والمتدينون منم ل يبوا الحياة شيا 
جديدا وا لمتحلاون من الادیان م الذين صنعوا ال اة » ظلمات بعضماأفوق 


عض » أما ألتعالم الدينية فانما تنطبع فی الانان لا کان فیه قبول ها بفطرته 
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ار ية الى هى موضح قبول دواعی ایر والاحسان ویتنع أن یکون مولع . 
دواعی البر والاحسان خبیٹا شریرا شہطانا وهذا ظاهر › وقد قلتا فا سبق 

أن الانسان خلق حلیفیا فبه سر فطرى لقبول الدين'الذى هو مادة ا خیرات 
بأسرها > ولسنا قول انه مطبوع على الخير والغدل والظل بل نقول فيه فطرة ٠‏ 
مودعة لقبول الخير وان كان يحانبما نقائص كثيرة» فان البشر لايد من طبيعة ' 
النقص فيه لكن ته تفضل عليه بفطرة بمکنه بہا آن یستمد حیاته 'وسعادته ٠‏ 
هن زوج ونور الادیان السناوية الى هى اليا الصحيحة » والفطرة ليست هى 
نفس الیر بل ھی ری وطبیعة قابلة مادة ا لیر » وهی محل لقبول ما برد غلییا 
من دراعی ایر » لکن بحب أن بعلل أن الناس مختلفون فيم اختلافا كثيزاء 
شنم من کون فطر ته ضعيفة جدا وتكن طباع النقص الجاورة هما قوية جدا ٠‏ 
کالنکیر والمجب والظل ونحو ذلك من الاخلاق الاخرى» ويكون الداعى 
انی یرد علیہا ضعیفا رککا والداعی الذى يرد على تلكا خصال الاخری 
قويا بسبب البيئة الى يعيش فيا الانسان » قشل هذه سرعان ما شيد 
هايا كا يفسبد اللن الذى يتلوت با(نجاسات الغلبظة فانما تطفى عليه حى ينعم 
الاتتغاع به » أو تفسد الحبة القابلة لأبات بورود قوةالمعارض ولا سيا 
اذا كانت ياتا ضعيفة . ومنہم من تکون فطر ته بالعکس کو ن قوية نشيطة  .,‏ 
سريعة القبول » والداعى قوى ملام اء ومضاداتها ضعيفة کا أن دوات ‏ 
مضاداتها كذلك ضعيفة فتقوؤى هذه الظببعة الخيرية وتك حتى تلاش فما ٠‏ 
#لطباع الأخرى . والناس مراتب على هدذا التفصيل كل بحسب قوة فطر ته ' 
-وضعفباء على أنه بحب أن یعرف آن لابیثات ف ذلك اثرا عظہا۔ م انه ب 
> أن بعل أن علاء النفس من الاولين والآخر ين ختلفون فى طبيعة الانسان 
اختلافا کشر آ غنم من قول انه طبع على الشر والظل ومنيم من يقول طبم 
على حب ایر والعدل کا أشار الى هذا صاحب كتاب (الوجوه) السيد جود 
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االفيضى وغيره » الماح ہو ما دکرنا ( لکن عر ف أن انين قالوااته : 
طبع على الشر والظل لم يعوا ف الانسان مثل ما بذعي هذا امغر ور فا 
أ كثر الكفار نزه.نفسه ویستحی أن يتفوه مثل ما توه به هذا إلذى جعلنا 
طبر عون عل الشر والخبت والظل » ول يكتف بذاك سجتی چعلعا شياطين > 
:ای فر تی بین الانسان والشیطان اذن إلا بالدين وهو قدذم الاخذ به وادعى 
أن الذين تركوه م النين صنعوا للحباة فتكون الشباطين هى انى صنعت للحياة 
«والمقصو د ان هذا الذی ذكره لا حجة له فه ونما هو خبة عليه سواء آكان 
الانسان مطبوعا على مأ ذكل من الشر والخبت والظل أو على الفطرة المستقيمة 
على مام تقريره ٠٠‏ 7 

ثم قالة: « وعلع هذا فن ال جل الفاضح التلذت الى الوراء بقصد الاقتداء 


والاحتذاء » والما جب اروب دانما من ا ماضى والتطلع الى المستقيل الاسم » 


فیقال : هذا لا يصلح أن يكون تفريعا على ما تقد م :انما بصلح أن بقال 
هن ال جل الفاضح التلفت الى ما بخالف الاديان لان من خالغما ينشاً على الشر ' 
.وا لخبت والظل والمدوان المطلق لاك قررت أن ما معالانسان من الاحسان 


lh‏ هو مکتسب من الدیانات »ولو ترك على حاله لظل مجحو با يذه الطباع 
ظول جیاته ٠»‏ فیجب أن تفرع عل هذا وجوب الحث على ما يضاد هذه 


الاخلاق ویطرها وبذیبہا ویذهبہا وهی تعالم الدين الى هى مصادز الحاة 
للمستقبل مأدملى قدأ أن الاننان مطبوع على هذه الخضال الخبيثة فانه افا 


کان مطبوعا علیہ فہی مبلازمة لهف الماضى والمستقبل والصغز والكي مالم 


() ویدل على ما کر اء إختلاف الاطقال الممزين فى الميول الى اير والمدال 
والميؤل الى الشز والظلم والث» والطفل من حين بيز تظبر عليه سجاياء وآخلاقه 
اتی تصاحبه فی حیاته غالبا 
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٠ ٠‏ يعترضها دين فيعدها بقدر قوته » ولا شك أن آثار الديانات ف الماضى أجر 

وا کثر وأطہر » وکیا بعد المد من الدیانات كثرت آثار هذه الخصال 

لضعف مقاومتا » فاذن يحب على هذا تتبع أثز الديانات الصحبحة وتعصياها 
سواء كان من الماضى أو الحاضر أو المستقبل بلا فرق . والذى أوقعه فى 
هوة هذا التباقض والاضطراب والقلق الفاحش فى هذه الجل الى نقلناها عند ' 
فی طباع الانسان أنه لما وجد تقرير هذا المتخصص من علباء النفشس جر به. 
وکن علبه خالفته واستمظم ذلك استظاما غاب عل شعوره وعقله فل پیا 
بالتباقض » فألنى ما معه من القول الأول ف استعدادات الانسان ومواهبه 
الطيبة الى الال والرشد وغمض عينيه وتعلق بركاب هذا المتخصص مقلدا له 
آنا توجه وکبفا قال » ولو أن هذا القول قاله فقيه من فقباء الءة قد بل 
ف العم والمعرفة ما بلغ لنبذه واستهرأً به وضحك منه ورماه بکل ما حطر عل . 

بال > وهذا هو الذی بليق من انسلخ من آیات الله واتبع هواه » نسأل الله 
التوفيق مله وکرمله ۰ 

فصل ا 
قال : « ومن هذه الدلالات الامان أن الانسان يتقدم ولا يتبأخر > ˆ 
ونه خلق متطورا من شر الى خیز ومن نقض الى کال » ' 
فیقال : کل هذا کنب وکلام لا وجه له فقأبل با منع والردء لانه هذيان. 

لا قیمة لکا لا خن . ثم قال ٠:‏ ومرن هذه الالالات أيضا العم بان ترك 
الاطفال لطبائعہم بدون تع ولا تر ية انما هو بمثابة ت ركم لاوحشية العريقة 
الخريقة فى كل ألو ان العدوان وانم يبنون بقدر ما بخلصون من تلك الطباع. 
الموروثة العادية ويهدهون وتېدم آم وشعوبمم بمةدار. ما ترك هم ومعم 1 
من هذه الخلفات الموروثاٹ ٠»‏ 1 


قلت : كل هذا على فرض تسليمه آنا يدل على وجوب الحافظة على 


PY 


#لاخلاق الدينبة اتبا هى الى تزيل هذه اللاخلاق وتطمرها » فهى الطريق الى 
إلرشد والتخاص من هذه الطباع الخبيثة » وتعالم الدين تعالم مقدسة طاهرة . 
عالية زكية فى الدواء الوحيد ها . وقوله « ان ترك الاطفال أطباعم بدون . 
تعام ولا ترية» الخ يقال : وكذلك ترك غير الاطفال عن نشأوا على هذه 
الطباع اة بلا تعام دين وخطب تتکرں علیہم ودل هذه الطبائم وتذهيبا 
إنما هو بازلة تركبم للا باحية والفوضى والطبائع العدوانية > لانك قررت أن 
ما معم من الخیر فو مكتسب من الديانات » فيجب عليك اذن الحث على ٠‏ 
معرفة هذا المعارض القوى والعمل به حو هذه الطباع وآ ثارها القاتلة 
فصل 
ولا کان قول المتخضطص فى عل النفس له وقع عظم فى تفه وان شىء 
کبیر عنده ولا مکن أن یستہان به مہا کان الاس - وهذا على تقدیر ثبوت ٠‏ 
ما ذكر عنه » وإلا فعلماء النفس لم تفقوا على هذا الذى ادعاه - هذا آخذ 
يعزز رأى هذا المتخصض حين وافقه بالاستدلال بالآیات على تصديق ما 
أدعاه » وقد علدت عا من أنه وجب على الناس آن کون معت ما يستدل به 
من النصوص على طبتق هواه بكل حال ولو حالف جيع المفسرين بل ولو 
خالف اللغة وقواعد الشرع » وذا اسشدل بالنمصوص على أيه الأول » م 
استدل بها على رأيه الآخر مع وضوح تناقضه فى الرآين › ومع هذا فانه لا 
کت بدعوی أن الأية تدل عل هذا وتشیر اليه بل بدعی فى كل نص يستدل 
به أنه صرح فی ما دعیه وا ن کان النص فى فس الام ضرعا فى الدلالة على 
ضده فقال مستدلا على ما ادعاه فی طباع الانسان وهذا لفظه  :‏ وجب التنبيه 
هنا على أن الاسلام قد نبه عل هذه القضایا کلہا تنما صرحا » فن نصوصه 
الصرعحة قوله تعالی لا وانله آخر جک من بطون آمہاتک لاتعلنون شیٹا € آی 
لاتعلون شيا من هذه الاصول المعلومة ف الاخلاق ونى التربة وفى الأديان 
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وف التعالم الختلفة » وهذه الامور انا تمل التعلم » فن ترکوا بدون تمل ۽ 
بقوا لا يعلمون شيا وبقوا أشرارا ظالمين لانهم لا يعلنون الاصول ا لمنافة 
للشر والظل الناهية عنها ء فالاطفال ذكورا أو اناا یکړون وکر معم هذه 
. الطباتع العدوانية ان لإ يعلنوا» 2 f‏ 
والجواب أن يقال : ليس ف الآية الكر ية ما يدل على ما ادعاه ولا مه 
يشير اليه » ودعواه. نپا نص صرجٍ بہت ومکابرة » فان الله لم بقل واله. 
آخرجک من بطون مات اشرارآً خباء ظلة شیاطین حی پکون هذا .نفا 
فا ادعاه» وانما قال , لا تعلمون شیعا ولیس کل من لم بعل شیا یکون شریرا 
بيا ظالما لصم الأعى الأخرس» فان مثل هنا الكلام لا يقدم عليه الا 
جازف لا يفكر فما يول ويدعى » بل الذى ثبت أنهم خلقوا حتفام على ٠‏ 
الفطر ة فطرة الدين » وقد دلت الآيأت على عكس ما يدعيه» وذلك أن تغال. ٠‏ 
غرس فیہم استعدادا کاملا لقبول التوحيد ۴ قال تال لإ وإذ خد زبك. 
هن بنی آدم من ظبورم ذريتہم وأشدم على أنفسمم لست برک قالوآ بل 
شېد نا ) وقد ذكر المفسرون أن اله سبجانه استخرج من ظهر آدم ذریتھ 
وأنه آشہدم على أ نفسېم بالتوحيد فشمذوا به » وهذا هو فی معنی الفطرة ولم 
هرد قط أنه تعالى غرزس فيہم أو فى طبحم الشر والخبكف والظل فی شىء من 
. الاثار مطلقا > وقد ادعى هذا الملحذ فنا سبق أن الله ذرأنى خلیقته بقوز ٠‏ 
ألکال » فكيف يذراً فى خليقته بذور الال والرشد وهو خلقېم مطبوعين عل 
الشر والخبت والظل» ومعاوم أن هذه الصفات نقائص لاغیر فا کا اعرف 
هو بذلك ۽ فک یکو ن من طبع على صفات النقاأص مستعدا للكال والرشد. 
العمل ویكون فه بذورز لذلك » م كيف تتفق دعواه أن الاخلاق الخيرية 
مكتسبة من الديانات والتربية نع قول فیا مضی اننا لا حتاج الى ماز ندفع 
به الانسان الى العمل » بل هذا الہماز موجود فيه وى طبعة » فسبحان من 


مخز اه وجعل کلامه بہار وينقض بعضه بعضا» وهذه سنة الله فی کل مر تاب ` 


اشم قل ومن ف موص تولا لاو جلما الانسان انه کان ظلوما: 
جپولا € وقوله ل[ قل الانسان ما أ کغوه وقوه لر ان الانسان لیطغی 
. آن رآه استخی) وقوله اړو أحضرت الانفس ا( والايات فى هذا المعنى . 
کئثیرة معلو مة » 
,فنقال a AE RES E‏ 
لم بين وجه الدلالة جا ف الى قہلہا حى جیپ عنه » ولیس ی ظاهر هذه الا یات 
le‏ يفہم منه أن الانسان خلق مطبوعا على الشز والخبت والظلم حى يستدل 
٠‏ ا sS‏ ظلوما 
جېولا فليس فبا کر للاطفال وليست عامة جنس الإا نسان› فان لته 
أخبر أنه عرض :الأمانة عل السموات والارض ة أبن أن عمانما وملا 
الانسان لله وقصور' ذظره أو لاجتهاده الخطىء » وهو ظلوم فى تعمل هذه 
الأمانة لانه أضعف من السموات والارض » وجول بالعواقب وهذا 
جرت عليه هذه الامانة ما جرت» ولكن الله سب حانه لم پسکت بعدها بل بین . 
أن هذا الانسأن الذى تحمل المانة منقسم الى اة قا م قىم نبڈذها 
وضيعہا وخالفہاً ظاهرً وباطنا » وقسم نہذها باطا وادعی ظاهر | أنه متحمابا ء 
وقسم اجتہد وأدى مافى استطاعتهمن لبا غملما » فالقسمان الاولان معذبان 
٤‏ والثالك تصيبه إلرحة والمخفرة وم الذين استثتى لته من جثس الانسان 
#لجېول لام آمنوا ولوا الصا لات حیت قال بعد قوله ظ لو ما جہولا 
لذب الله الافقين والمنافقات والمشس کن والمشركات وتوب الله عل 
الۇمنين والمۇمنات وکان الله غفوز! ر( . فمذه الاآية ڳا فى سورة التن. 
وسورة العصر ٤‏ فالق رآن يصدق مضه بعمنا ٤‏ تعالى لإ قشل 
الانسان ما أ ره فال اد بذلك الكافن ء فان انته وصفه باتهم بقض ما مرم 
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ج r.‏ اخ 
ااه E‏ بعدھا فہی كقرا ( صب الانان ان ن 
تجمع عظامه ) فالاية حجة عليه لان عنسده أن ن قضی فا آمرء ابتہ به من 
الاعمال الصالحة وصدق با[ بعت فاته لا يتقدم فى الحياة » وكذلك قوله تعالى 
ل کلدان الانسان لیطفی آن رآہ استضنی ) فہی حجة ظاهرة عليه ء انه فر د 
فصلا كاملا طورلا فی الث عل الغنى ول يعباً بالطغيان › الله ل يذم: هتا إلا 
الانسان الطا > لامن آمن وعسل صال مانم اھ تد فان ايله قد مدحة ¢ فأی 
حجة له ف الأية حى بحتج بها ا شح ) فلا 
ندری. من أن سبط بفكره الدلالامتہا غل أن الانسان بطبمه شر بر خبیث 
ظال ش شيطان » فالا ية مزل عن هذا فلا حجة فا دکره اصلا» ودعواه أن هناك : 
آیات -شيرة معلومة تدل على ما ادعاه كذب > فلاس هناك آيات لا معلومة 
ولا جب وة ولا قليلة ولا كشيرة بل الآيات الكثيرة دات عل ضده کا سبق 
قال « وف الحديث الصحيح المشهود ( كل مولود و E‏ بواه 
مودانه أو يتصرا نه أو یمجسانه ) وقد أ کثر شراح الدیث من الكالإم عل 
هذا اديت کداًر بم فی کل اض بقع بین آيديہم» ولا التفات الى ما قالوه لانه 
غير قائم على أصل من أصول الع المقررة . والمعنى الذى يبان يفيم هو أنيم 
يولدون على الفط رةالأولى» والفطرة الاولى معروقفة وهو الجہل بكل اشا 
الموجودةاليوم عد ند الانسان سواء أ كانت تما تعالم دينية آم تعالم ارک2 
لا يعلون شيا من هذه التعا! بم بسجابام وطباعہم لا نپا طباع اک تساب وتلقين 
واتما يول ونيا اذا ل2 :وها وعلوها » وکل طفل وما يلقن ویعلٍ› آی انه پتجه على 
حسب التو جيه الذى يصادفه وعلی حسب ما یر يده موجه »فان کان معلبه 
ومو جه وس ببه نصرانا جام نصرانیا زان کان ہودیا جاہ مو دیا وان از 
ا كوا ن کان مایا فلا بد دآن بكرن ملا کا یشاھد ف کل 
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:و مکان ومعلوم أن لکل دين من هذه الأديان ولاضابا طرمَةَ ق علے 
الاخلاق والتربية المأ خوذ أ كشرها من الدین نفسه » ولو ترکوا فل بعلبو! 
شيا لا بهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتہم أى 
مجردين م نكل دين » وفطر تم هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط » والفطرة حا تطلق إطلاقا ليست عدوحة وليست خيرا( واا 
قيل الام الفطر ية كان معنى ذلك تلك التی ت ركت بعيدة عن التعليم والتمذيب 
فى جاهلة والفطرة مأخو ذة من الفطر وهو الذى ترك للقته الاو الى لا 
ر لعل والتعليم فيما وهذا لا خير فيه » والاسلام لا يقبل شادة الاطفالء 
وتڪن تفم أنه اما رد شہاداتم لما جبلوا عليه من الكذب والتزوير والظل 
والاخلاق ار ديثة والجمالة العمياء » وأما قول بعض الفقماء - أو قوم کلہم _ 
انه رد شہاداتہم لامور أخری ذکروها فی من جلة قو ام اللكثيرة الى توج 
با الکتب موجا من غير أن يكون ها قيمة علبية ولا عقلية ولا ديئية » - 
انتہی کلامه على هذا الحدیث 
والجواب أن يقال : اولا قد حرف متن الحديث » فاته حذف ما مين 
المراد منه ويوضح معناه » وهو مبتلى بهذه المحرفة اليو دية فى التحريف ء 
والغالب أنه حرف اللفظ والمعنى جيعا فلا يكتنى باحدها » ولو أنه ساقه 
بکاله لظبر المعنى وظمر بطلان تقريره عليه » ونخن فسوقه يحملته » قى 
الصحييحين عن أنى سلبة أن أبا هريرة قال : قال رسول اه لاو :ما مرن 
مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه بهو دانه وینصرانه وعجسانه ء کا تقج 
البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيا من جدعاء . تم يقول لإ فطرة القه لی 
فطر الاس علیما لا تبدیل لق اه ذلك الدین الق فہذا الحدیث کا تری_ 
سر آخره.أوله » فبین أن المراد بالفطرة قبول الدين القيم » يوضح هذا ما 


(۱) سیتی أنه ينقض هذا من نفسه قريا 


ا 


وواه مسلٍفی حه عن عیاض امجاشعی أن رسول اله لای خطب ذات يو 
فقال فی خطبته : » ان ر عز وجل مرف أن أعلکم ما جہلتم ما علنى فى 
اعوی هذا . کل مال لته عبادی حلال» وانی خلقب عبادی حنفاء کلہم وانہم. 
آتہم الشياطين فأضلتہم عن دينہم وحرمت علمم ما .أحالت مم » وأم تيم ' 
أن یش رکوا بی ما ل أتزل به سلطانا » الى آخر الحديت » فيذا الخبر الصحح. 
صر نی أن المراد بالفطرة الإستعداد واليل الى قبول الدين اإذى هو أصل 
کل خیر » وآنا مدوحة لا مذمومة . ثانا : ليس فى هذا الحديت من الدلالة 
عل ما يدعيه من أن الاطفال طبعوا على الشر والابث والظل » وانما فيه ء كل . 
مولود يولد عل الفطرة» وليست « الفطرة » هى ااظل والشر والخبٹ ف لغة. 
العزب المعزوفة إلا فى لغة هنذا ال ملحد. بعد أن ارتد › وإلا فهو قدقرر أن 
الفطرة هى اير كا ياتى قريبا ٠»‏ وهذه كتب اللغة وكتب التفسير وغيرها 
موجۈدة فی کل مکان من الکاتب وها لیس فیا شىء من ذلك » بل اذى 
فهمه الغلباء ودلت عليه النصوص أن الذطرة هى الاستعداد لقبول التوحيد 
والدین کا قال تعالی لإفأقم وجك الدين حنيقا فطرة اه الى فطر الناسن غايما" 
لا تبديل للق اه ذلك الدين الق € فالآية صر عة فى أن المراد بالفطرة الى 
خلت الناس عليما هى اقامة الو جه للدين » فانه فسر إقامة الوجه للدين بالفطرة . 


لان اقه أم نبيه عليه الصلاة والسلام باقامة الوجة للدين حال كونه حنيهبا.: ‏ 


آي مالا عن کل ما سواه وهذه هى حقرقة التوحد ¢ وهذاكانت هذه .. 
الفطر م ركوزة فى جيح بی آذم ماعدا األاحدة ومن ضارعم من اة 


الذين هم أصل كل ملالحدة هذه الامة الذين يتكرون علو الله على العرش فوق ‏ 


العام وینکرون کٹیرا من الصفات کالکلام » فان الخلق کلہم عدا من ذکر ناد 


یمون الو جه للدین فيقبلو نه مائاين اليه مقرين بالخالتق بصفاته » فترام اذا 


اشتدت e‏ ألضرأء درفعون ایدم الى السماء متوجېان بقلو بم ووجوهبم 
اليا لعلہم بان ايله فوقہاء وقد نص النی جي فى حديث عياض المتقدم تاا 


2 


۳ 


قاطعا بأ نه نهان ا عباده فا کیم قان عبطا قبا 
فطر تېم الى لقو عليها وأضلتہم عن ديتهم لام للفطرة » ' اب فصن 
قاطع فى المسئلة لا قبل أى تأويل وما أن الأفزار ايان ب الظلبة ليسول 
م الحفاء ا آنه معلوم بالضرورة أن الشياطين لا تضلبم عنالشر روالخبث 
والظل » ویدل على هذا ضا أنه قال فى تسن الحديت «فأبوام ايو دانه أو 
یتصر انه او جمناته» و يقل فى الاسلام قال فى المودية واللصراثية 
والٰجوسبة» وها يدل دلالة صرعحة على الفرق el‏ 
بخلاف ذلك ٠‏ أ آنه الأصل الذى خلقو! له ى لو تركوا :م وفطرتہم 


العرفوا الامثلام لا بهم من القبول en‏ مم لتعالیهء وهنا 


مثل الى مل النبودية والنصرانبة والجوؤسية ا ان الجدع على ` 
خلاف الاصل فمو تغيير للخلقة الاصلية فقال ھل تحسون فیہا من جدعاء » 
فتبین ذا ا ¢ وان الفظرة هى 

الاستعداد لقبول ادن استعدادا كاملا حيت أنا لو تركت لالت الله اع 


مالم یعترضہا معازض یصرفہا عن وجپتا» ولا يلرم آن کون هذا الاستعداد 


متساویا فیپ ء ک أنه لا ازم من القیام برزقېم وغیره فی ذلك ؛:ولر 
وجب التساوی فی کل خیر لم تظہر الحكة وللرم من ذلك أن يكون التاس 
جیما للاك أو کالانبياء ؛ وحينثذ لا يعرف الخجبيث فن الطب والدى مزر 
الضللال. والسيغادة من الشقاء والنور من الظلبة ورن محلل العفو والصفحج 


والعقاب والمتاب والرجمة وغين ذلك . وقد قانا غير مه قان هذا المخرور. 


: يطبق النتصوص على وفق هوآه. ٤‏ فتجده أ خذ النص فبحمله على شېو ته وما 


يريد » ثم اذا اختلف رآيه جاء الى هذا النص بعينه فقلبه واحتج تج به عل اضدہ 
ا . وقد يظن بعض الناس آنا نسرف فى هذا والته 
آننا م نظلبه أوننسب اليه مال يره ولم ةله والك شا من الشوأهد عل 


ما لاه ی فس هذا اديت ٤‏ فاك قد ریت هنا أنه د بان ألقطرة 


F 


ai 

ليست مدوحة وليست خيرا » وأته استدل ذا الحديت عل ذلك بأنبا غير 
ممدوحة »وقد ادعى فى نبذته ( الفصل الاسم ) أن الاجاع 
قم عل أن الفطرة عدوحة وانہا مث عایما ابل ھی مدو حة بکل لسان » وان 
عيبر ها مذموم بكل اسان » والك عبارته te‏ ) قانه ما استدل 
بالفطرة على العلو قال « الاول الاخبار مثل قول لإ ف فأقم وجك للدين حنيفا 
قطرة امه الى فطر الناس عليما لا تبديل لخلق اله € فقد أمرء بالبقاء عل 
الفط رة وارومیا» وأخی آنب این شی آنا دين 9 التاس ونہی عن تبدیاما » 
ومثل قوله لاواذ آخذ ربك من بنی آدم من ظمور م ذریتہم وأشہدم عل 
أنفسم لست بر بكر قالوا بل شمدنا أن تقولوا يوم القيمة نا كنا عن هذا 
> أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدم آفتہ لکا 
ما فعل المبطلون) خىل البقاء على الفطرة هو الت والابمان » وجعل تبديلما 
باتباع الآباء هو الشزك والكة ران . وقال رسول اه یل فى الحسديت 
الصحيح « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهو دانه أو ينصرانه أو مجسانه» 
٠‏ والحذيت له روايات كثيرة تمدح الفطرة ٠(‏ وفى يح مسل عن رسول ألته 
5 لبتي قال م قال اه تال : انی خلقت عبادی حتفام إاءتہم الشياطين 
ا اڭ اخ الحدیث » وف بعض روایاته : انی خلقت عبادی حتفام 
. الاس الثانى اجتاع الكلمة على مدح الفطرة والثناء على ما جاء من 
» فالفطرة مدوحة بكل لسان وتغييرها مذموم بكل لسان »انتهى 
كلامه حروفه » فانظر' الى هذا التداقض الفاحش والانقلاب المنكر فى استدلاله 
بالحد بث على رأيه الأول ثم استدل به على رأيه الثاى مع تضاد النظريتين ء , 

: وهذا د به بتلاعب با بالنصو ص كيف 2 لاه یری أنه لاعکن لا حد أنيسامه 


( )تمل قرله : فدح افطرة» بع قول قلا ليق والفطرة يبت دة 


ګګ لوست یز 1 


ا 


ف العل ولا فى العقل ولا فى البراعة ولاف جميع الفضائل » فهو يقول ما بريد 
لا معقب لا بقوله وک به» فا آجعہا من کلة حیث قال د لو أنصفوا کی 
المقدم فى الم » ولكن الناس تساهلوا فى معناها وغضوا آبصادم ناء 
وهذه الغفلة هى الى أوجبت هذا التطور أو التحول فيا تم عنه وتدل عليه 
حى اتسع الخرق على الراقع ا 
مم إنه من الحال فى العقل والدينآن يكونالولودالمطبوع على الشروالخبن " 
والظل فيه ميول واستعداد لقبول الدين الذى هو مصدر كل طمارة وزكاة 
وخيرات » فان هذه الطباع تضاده من كل وجه » فمذه هئ أصول الشر كله. 
والدين أصل اير كله ونن انما أطلنل فى هذا ا لموضوع الخطر لان هذا الملحد 
ری هذا الانسان الذی أ کرمه الته وفضله على كير عن خلق تفضیلا بأخبت. 
الأوصاف وأشنعا فيجب جاده والدفاع والنضال عر الانسان المكرم 
المفضل » فمذا الا حمق تارة يذكر أن الانسان أحط رتبة من ايوا له 
۔یستطیع الکلام ولا یعرف شیتا مطلقا ویعبد کل شیء فہو جاھ۔ل بکل شی 
.عابد لكل متحرك مضطرب کا بقول » وتارة عله شريرا خبيثا ظالما شيطاناء 
وحینا یدعی آنه لم یعجز عن شیء وأنه لا يقال لٹیء من الاشیاہ کائنا ما کان 
انه فوق قدرته وانه بعلم کل شیءء وأحیانا یدعی أنه کنوز علوءة بالمواهب 
والاستعدادات » الى أمثال هذا الذيان البارد » مح أن كل ما قاله من التعظ 
انما أضافه خاصة الى المتحللين من الاديان لانم کا يقول م الذين صنعوا 
الحياة » أما المتدينون على اختلاف أجناسيم وأنيبائيم فانبم لم يبوا الحياة 
شیا جدیدا ء وبکل حال فلا نعل أحدا من الاولين والأآخرين سلك ملك 
فى مسئلة الانسان لان ذلك کله جنون وتلاعب یستسی کل ذی عقل من أن 
تفوه به ا ننا أيضا لا نعم أحدا من الأولين والآخرين سلك مسل ف 
الاديان وشدة العداوة ها ولاهاما مع تلبسه بالنقاق العمرق والرندقة الرائدة 
وقوله د وقد أ كث شراح ابلحديث من الكلام على هنا الحديث كدأبم 


E 


فی کل من بقع بان آيدنم ٤‏ ولا التفات الى ما قالوه لاه غير قم عل صل 2 


من اصضول العم المقرر»فمذا تصرح مهه بان کل زص یقع بین آیدیہم بکشرون 
الکلام غلیه:پلا فائدة ؛ وهو یری الى آ نېم عختلفو ن فی کل شیء فیجب رفض 
کل ما عندم لان التق لا تلف » وقد ضرح هنا بان کل قول بقولونه على 
زص بقع بین ایدیم فاته لا بلفت اله الا اذا کان قابا على أصول انسان اليو م » 
نی کېدا التخصص » لانه قال والفطرة الاولى معروفة وهى ا جل بخل 


الشعالم ال وجودةاليوم عند الانسان » يعنى فالتعالم الى لا تكون موجودة ايوم . 


عاد اا مرفوضة › فقبده بتعالم اليوم وال يكن للقيد فائدة فکل مورف 
أو شرح حديث أو تفسير لاية تخالف الاضول المقررة اليوم عند الانسان فلا 
التفات اليه وقد كرر هذا المعنى مرارا كثيرة » وهذا آکده مستطرداآ فی 
١‏ شادةالأطفال إأنبا انما ردت طمذا المعتى » واكان بعلم أن الفق اء كيم 
عخالفون له فى هذا الاد عاء وهم انما ردّوا شادة الاطفال لعدم التكيف لان 
المقل شرط فالتکلیف کا أنه شراط اصحة كلى عبادة وعقد شرعى ولان الصغير 


شېو ویغغل وتشتبه عليه أمور كثيرة تخل بشبادته » فلهذا سلك هنا اللحد . 


غين سبيل الؤمنين » فالف أقوام الى أجعوا عليا وادعى أن ذلك هو 
وسيب كونہم مطبوعين على البت والشر والظلم م لم پکفه هذا حتی ری کل 


من خالفه من الفقہاء بعدم الغ والدين والعقل ¢ انه مرح أن آقو ایا 


وج بها الكتب موجا ليس هما قيمة عقلية ولا علبية ولا دينية » فبم م يبوا 


الياة شيا جدا » وانما الى صنع الحياة م المتحللون من الاذيان » فلمذا قدم ٠ ٠‏ 


اعلیہم کلہم ما أشار اليه هذا المتخصص الذى رما أنه ل يفبم كلامه فى ذاك أو 


کذب عليه » فا آرخص علباء اة وأخف میزانېم غنده» وهو عندم . 


ذلك بلا ریب 


وها هنا تكنة هامة حب التفطن لها وهی أنه أثبت بہذا الكادم. ا 
اللاحدة المتحللين من الاذيان كالاطفال شار خبثاء ظلمة مشتملو ن على كل ٠‏ 


EF 


NS 
-عدوان مطلق بدون قید ولا ضبط + وهف عبارته الى تقدمت صر وفہا فتاملبا‎ 
انه قا ل ومعلوم أن لكل دين من هة الديان ولاعحانها طريقة فى تعليم‎ 
الاحلاق والثربية المآخوذ أ كثرها من الدين نفسه › ولو تركوا لم يملبوا‎ 
.شیا لايمودية ولا نصرانية ولا بجوسية ولا اسلامية لبقوا عمل فطر تم‎ 
ر ر لا يعرف القبد‎ ٩( مجردین من کل دین‎ 
' ولا الضبط: »اتی . فتأمل هذه العبارة تجدها واحة نى أن الجر دين م‎ 
الاديان يبقون على فطر تيم التى قرر أنبا هى ال جبل وا بث والظ ل والشر‎ 
والعدوان اللطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط » فكيف ينسبمم الى الجبل‎ 
أهل الع » الت من‎ Ê e والشر والخبث وأنبم م الذين صتعوا الحياة وأ‎ 
آحسن فه فيه فقطع لسانه » لقد كان فضيخة غل طلبة لمل فانا ته وانا اليه‎ 
راجعون» فقد رجع سهمه الذى رهی به جخيع الققباء ء هنا على ننه وعلى سادته‎ 
من حيث لا يشعر » وهو انما قال هذا لدح الملاحدة ولكنه ذمبم خابة الذم»‎ ٠ . 
' وف المثل: وباك وعبة الاحق فاته بريد أن ينقعك فيضرك » وقد نقض فى‎ 
هذه الحلة جنيع ماتعب عليه من خلع كل وصف جيل على سادته من الملاحدة‎ 
والزنادقة وأشباهہم من المتحللين من اللاديان » فكيف يصنعون الحياة وم‎ 
جردون من کل دين » وقد قررت أن اجرد من الدين هو الباق عل خلقته‎ 
نالل والبت والشر والظل والعدوأن المطلق »" وآطم من هذا وأدش‎ ٠ 
وآ آنه ادى أن المتدينين على اختلاف آجناسم وآنيائیم | بوا المياة‎ 
شیئا جديدا ء وهو كا ترى قر ر أن هذه التعالى مأ خوذة من الدين نفسه وآن‎ 
ا#لجرد من الاديان نق حل نة من اغبت والليل وار والمدوان المطلق‎ 
اذى لا يعرف القيد ولا الضبظ . أنصفونا يا مسلون وأزصفوا نفس من‎ 
هذا المعتوه آنذی کان فضيحة علیکر عند الا جانب » فسبحان من خسف بقلیھ‎ 


)١ 1)‏ تأمل هذا ۰ 


س س 
وجعله بت الطالة الى يستعید منہاکل عاقل ‏ 
فصل 
قال « وها هنا بحب أن يفطن القاریء ته لا تناقض بين دعوتنا الى. 
الاعان بالانسان ومواهبه العديدة» وقولنا هنا على جبله على الط والعدوان « 
قاتتا نريد بالمو لين معا أن الانسان خلت ناقصا شريرا ظالما جاهلا ولكن ' 
علق الى جاثب ذلك معدا لالطو “ر وللسير غو الكال ونو البلوغ العقلى » فهو : 
کر الا ن بال للآی» ١‏ 
ققال « وضسر الماء بعد الجہد با ماء »کا فى اشر » واد عاقل يعرف أن 
هنا لجع ف غاية السقوط » فانه فى بداهة العقل آن پکون الانسان مطبوعا . 
على الخبت والشر والظل والعدوان المطلق » وان کون معدا للكال والرشد 
العقلى والخلى فان هذا جع بين النقيضين» لاه انما يكون معدا للكال والباوغ _ 
. العقلى اذا كان فيه بذور كامنة هذا التطور الال ».ما اذا كان مطبوعا على ` 
لخبت والشر والظللم والعدوان المطلق فلا يكو ن الا معدا لانقص والقساد 
الذهنى » لان هذه الصفات نقائص » وصفات التقائص ت تناقض صفات الکڳال. ` 
انپا ضدها کف تکون هی اساسا وأصلہا » هذا لا قوله من بدری ما 
يقول “ ولكن الس" الى أولجك الى دخول هذا الضنك والمضيق العسر 
وآوقعك فى هذا النناقض الفاحش كو نك لا ثبالى بالتناقض ف جانب متانعة 
المتخصص ف عل النفس 3ء فتابعته عندك وتقليده أ فوق كل شىء سواء. 
تاقضت أو لم تتناقض » فأى ماء تظلك وأى أرض تقلك لو خالفت ماحداأ 


(4) کان من حقه آن يصفه ابا پت Ei‏ وة به أوْلا 
(۴) ذآخت حجوان وآشره اغاكان كذاك . لاه طبع شربرا خبیا غالا 
(f)‏ آی اذى ریه بلدا : 


۹ س 


وأحدا واتبعت متدينا واحدا ونت قد قررت أن الذين صنعوا الحياة 


المتحللون من الاديان فكيف تخالف واحدا من هو لاء الذين ادعيت أنهم 


Be‏ صنعوا الحاة ا مہا حياۇك وتلبع واا من المتدينين الذين قررت. 


اور 


وشہدت عام باهم جیعا لم وا الحياة شیا جدیدا » هذا لا ینبغی لك عل 
هذا الاعتقادء ولا عبرة لديك إذن بالتناقض فی مثل هذه الأشياء »فان أ 
الخالفة أ كير وأطم وأعظم وأجل من أم التناقض » لان الخالفة لديك هى 
المصيبة الىكيرى والعثرة الى لا تقال . وقد بيا أنه حجة عليك ولو ل تناقض. 

تم انه استدرك على عادته فى المراوغة والخداع ا قال فيه السيد قطب 
یتواری هن فینکر ما تنطق به النصوص » فاستشی الاانبیاء وقال انبم غير 
داخلين فى هنا الاصل الذى خلق شريرا خبيثا ظالما » واا المراد بذلك 
الانسانية المتروكه هالتبا . ولا نى ماف هذا الاستدراك من السقوظ » لان 
كلامه "فى جنس الانسان الذين م البشر » ومعاوم أن الانيياء من جنس البشر 
قال تعالی ل قل انما آنا بشر ملك فالمقدمة الى أصاما ساقطة » وهذا 
الاستدراك أسقط منها > لآن مقتضاه أن البشر خلةوا من عنصرين اين 


وهذا باطل » ولو صح هذا لكان حجة عليه أيضا لانه يقال له اذن فالايياء 
هن عنصر طيب فيكون هن تبعيم من المتدينين طم الحظ الكبير من هذا الخير 


کل بقدر متابعته ¢ ويکون ضدم من الملاحدة هن المنافقين م الباقين عل 


الحبث والشر والظل والعدوان المطلق » واذن كيف يصنعون الحياة وكف 


تكون مم آ ثار طيبة وعلوم صحيحة » فان هذا كله يناقض مذهبة مناقضة 


صر ية فيكون حجة عليه على كل تقدير 
فصل 
قال « وكانت الانسانية اذ ذاك ( يغنى وقت نزول القرآن ) تمل وتری أن 
آم تسقط وآما آخرى تقوم » ولكنہااماكانت تعرف لاذا سقط من سقط 


aA -‏ 
ly‏ وض ونود من لسود› وکل ماکان مکن أن تعلل' به هذه الظواهر 
هو زعمبا أن إلآلمة أو الالله (؟ قد غضب عل الامم الساقطة الباوبة فر 
٠4ا‏ فأ سقط ورضى أو أرضيت - أى الآة - عل الامم الاخرى القاة 


السائدةفأقامما وسودها » أما اللأسباب الاجتاعية أو النقسية أو غيرها من . 


:الاسباب الى ضارت اليوم معلومة مدروسة فى قبام الامم وسقوطما فكانت 
عازبة عثمم وکانوا عنہا بعیدین ».لان تطورم ورشدم کان حينذاك م بلغ 
هذا ادى »:؛ : ١‏ 1 
والجواب أن يقال : أهنا كؤنالاواين يعللون سقوط بعض الامم 
ونهوضبا بأن انه تعالى أسةط هذه وأقام هذه ون أ كثر الام الساقطة كان 
سقو طہا بسبب ذنو بم انی أوجہت .غضب انه علیہا فہذا ا لا شك فيه ء 
وإنکار هذا كفر صرج فان اله س_حانه هو الذى يعز الام وهو الذى 
٠‏ راء وجرد وجود أسباب مادية لذلك لا ينی هذاء انه یعزها ویذھا بېذه 
"لساب .. ومن بدیع حکمته آنه كيرا ما يعز الأمم بأسباب »م ذا . 
-ویدمم‌ها باك الاسبأب فسا .وموجباتها» يقم الحجة بنه النفرة بالعز 
.والاذلال وحده لا شريك له » وانما تلك أسباب مصير منافمما ومضارها بيد 
مسیبما وانبا كو مة لا حا كة ».وما قيام الام فقد تقوم برضا الله سبحانه 
وقد تقوم قباما ليس عحيحا وه ى كافرة ولكن لا بد من سقوطما ليقي ابلحجة 
۔علیپا عل ما أسلناه سابقاء أما سقو طما فلا يكون أبدا إلا وجب خط اله 
علیما ء فاذا اراد الله لامة خبرا وفقما لطاعته وللاسباب الماذية الى تكون 
سببا لنهوضبا وتقدمما کا آنه اذا آراد 'بقوم سوءا فلا مرد له ولا بد أن 
-تكون لذاك أسباب من الفسوق والمعاصى وذلك لعلبه سبحانه باهم قد فسدت 


)١(‏ انظ رکف قرن الرب ال جليل العظم مع الاوثان قى هذه النظرية » فل أ 
فرق بین اته وښلقه وأعدائه کالشیاطین ۰ 


n 


ا 


و 


خطرم ولا کون لبقام ف الارض الا 


۳ 1 
سی والفساد کالوباء » قال شعالی 
ل[ واذا أردنا أن نلك قرية آمرنا مترفا فغسقوا فيا غق عليما القول 
فدم اھا تدمیرا۔ :وکر آھلیکنا من القزون من بعد توح وک پربك بذنوب 

عباده خبیرآ بصیرا) قال عز:من قائل .لإ قد مكر إلنون من قبلهم فأتى الت . 
يانم من الةو اعد تخر جلیہم السقف من قو قم و تام الڈأنب من حي لا 
يشعرون . فاذاقهم أبقه:الخرى ف المياة الدنيدا ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا 


يم لمون) وقال تعالى لإ وكأين من قرية عتت عن آم ربا ورسله خاسبناها 


حسابا شدیدا وعذبتاها عذابا. نكر فذاقت وبال أمها وكان عاقبة أرما 
-خسرا ) وقال تعالى ل[ و قصمنابمن قرية كانت ظالة وأنشأًنا بعدها قوم ' 
آخرین ) وقال تعال لإ شم آرسلنا رسانابتتری كلا جاء أمة رسو ها کذبوه. 
اتنا بعضم بعضا وجعلنام أحاديت قيعداً قوم لا يۇمنون ) وقال تمالى 


ل فما آسفونا اتتقمنا منېم فأغرقام جين ) قال تعالى لإ وان تتولو! 
یستبدل قوما غیرک نم لا یکو نوا آمثال ) وقال تما لإ فن اتب هدای قلا 


.یضل ولا یش .ومن عرض عن ذکری فان له معيشة ضدكا » ونحشره. يوم . 
القيمة أعی) وقال تعالى إو ماکان ربك ليہلك القرى بظلٍ وأهلاً مصلحون) 


وقال تعالی لر تم ننجی رسلنا والدين آمنوا كذاك حقا علينا تج الؤمدین € 


«وقال ثعال ل ولینصرن لته من بنصره ان اقه لقؤی عرز » الذین ان مكنأم 
فى الارض أقامر | الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعزوف ونوا عن المعكر 
وه عاقبة الامور ‏ والآيات فى هذا المع ىكثيرة جدا . 

فن زعم أن سقوط :الام ونهوضما ليس بارادة اه » وأ الطاعة . 


و نوامیسما فلا شك فی کفره» بل ولا شك فی کفر من ل يفره » لان هذا 
ذب صرع للاصوص الصرعة الظاهرة › ودعواه أن الاولين ١‏ بعرفون 
الاسباب الأجماعية والنغسية وغيرها ما بتعلق بالتقدم والتأخر فمنوع » بل 


PY — |‏ 
هو کذب ظاهر يكذ به الشرع وجا اناري المتواتر » بل الاولون مرت 
الملاحدة والمشركين أعظم الناس مغالاة ف الامان بالاسباب الاجتاعية 
والنفسية » ولمذا قاتلا الرسل وقاوموم وحشدذا جيوشا عظيمة لقتا مم » مح 
اعترافبم اطا بصدقبم ٤‏ م ورون للطامات والمعاص دخلا فى التقدم 
والتأخر فى الدنيا » فبم معتمدون على هذه الأ سباب اعتادا لا ميد عليه » 
فالاختاد. على :الأسباب هو الداء القدم فى الملاحدة والمش ركن » فان مرن 
المعلوم أن من أعظم الاس كفزا فرعون » وقد بينا أنه من أعظم الاس 
تعلقا على الأسباب واعتادا علبما » فهو يرى فيا الكفاءة التامة > ولا يرى 
للطاعات والمعاص دخلا فى تقدم ولا تأخر» وهذا فانه عاند موسی وراوغ فی 
فہم کل آیة ی جع آقصی مالديه من سبب فى.ازالة آية موسى فعجز عن ذلك. 


مع قومه وحثهم على قتال قوم موسی وآفېمم أن فبهم الكفاءة اللازمة . 


للقضاء عل موس › وخطب فيہم بذلك فقال لاان هؤلاء لشرذمة قليلون ¢ 


وانہم لا لغائظون» وإنا یع حاذرون) وقد أتى فى هذه الكات القلدلة ميم 
أصول ا)لاحدة فى هذا الموضوع٠»‏ فوجه نظرم الى استعدادم ومواهيمم ' 


اللازمة فار أن قوم موی شر ذمة قابلون مغقی هذا بیان آنه کان بعتقك أن 


الكثرة تغلب القاة ولا سا اذا كانت فى دة الغبظ والحذر ( فالحذر 


والصبر والکشره هى غاية القوة النفسية فى الميادين الجر ببة . وقال فى ترتيمهم. . 
فى القتال ورسم الخطة هم لإا ان هذان لساحران بریدان أن خر جاک من ۰ 


رضم بسحرهما ويذهبا بطريقتك ا ثل » فاجعوا کید مم توا صفا وقد افلح 


الوم من استعلى € و هذا عبن ما يعتمده أ كثر الملاحدة فى هذا العضر وهو 


دوح le‏ يدعو اليه هذا بدۈن ذظر الى أن هتاك وة ية قادرة عل نھر من ` 


آطاعه وقہر من عصاه» أما مؤسی فاته اخذ بالسبب الدیتی صلا تم بالشبب. 


)١(‏ وقد تقدم قول لدفعبا قوة الحسد وقوة الغيرة والفيظ 


ك 


س ٣۳‏ 
ا لادی فرعاء فانه قال فيا قال لقومه ل[ویدک لا تفتروا على انه کذبا سحت 
بعذاب وقد خاب من افترى ) خذرم المعصية الى هى من أسباب الفشل 
والپزعة وأرم بالضدق والاخلاص لانا يوجبان الاعتاد على اله وحسن 
المعاماة معه وذإك هو سبب النصر » وقال ايضا لإ استعينوا بلته واصبروا 
ان الارض لله بورثہا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فأمر م بالاستعانة 
باه واستمداد النصر منه بالدعاء» و آرم مع ذلك بالصير وبين أن هذا الثىء 
الذی بید فرعون وبید غیره لیس ملكا له بل هو ملك له يۇ تیه من یشاء من 
عباده فليطلب ذلك إطاعته فن أطاعه فقد فمل السب الذى به يستحصل ما 
ينفعه » ومن عصاه فهو من الالكين المسلو بين النعمة فى الدنيا والآخرة » 
وهمذا نفع مومی سببه وحصل له النصر والنجاح مع کو نه قل عددا وأضعف 
أسبابا مادية من فرعون فى قومه » وأما فرعون فذهبت أبابه وهلك وان 
من الخاسرين . وقد كان من المعلوم أن الفرس والروم قاتلوا الصحابة ومن 
بعدم بأقصى ما عندم من الأسباب المادية معتمدين عليها » وأن الصحابة 
قاتلو م معتمدین عل انته عاملین بالاسباب المادية معتمدين على ربهم » فكان 
کر الله لا يفتر من أفواهبم ء ف لاء الروم والفرس ما قاتلو م بهذ الاسباب 
1لا لانم يعتقدون الأسباب الاجستاعية النفسية » ولو كان الاولون أى 
الموجودون وقت نزول القرآن أو من قبلهم لا يرون الاسباب الاجتاعية 
والنفسية شيا فى التقدم والتأ خر والسةوط والنهوض ها فعلو! ذلك بل لجلس 
المسلمون ف بيوتهم ينتظرون النصر من دون عمل » وجلس المشركون فى 
مسا کلہم ينتظرون التقدمم بدون قتال » فكرف يتجاسر من يدعى المقل ن 
يتفوه بهذا المذيان بأن الاو لين عازبة عنم هذه الأمور ونم بعيدون عنها 
م یعلل ذلك بتعلیل علیل وھو کونہم لم یبلغوا رشدم وم پبعدوا کثرا عن 
طور الخحيوانة عل مقثضى ناموس التطور » م انه مع هذا قد قر أن اسان 
هذا العصر قد كاد أن يبلغ الرشد وهذه الأمم الى ف غاية الاستواء والنضج 


Ez‏ چ 


Ea‏ قد سقطوا و مقط وغ اقوط 
وخائف منه 4 0 
۰ فصل ۲ ٠‏ 
قال « هكذا كانت الانسانية يوم نزول القر آن : تری ولا عل ؛ أو تنظر 


ولا تبص ر کا جاء نی الكتاب الكرم لإوترام ينظرون إلك وم لاييصر 
وما أجل هذا النن والاثبات مجتمعين » وما أروعما متواز ين ¢ وقد جامت 


إشارة الكتاب الكزم الى هذا المعنى فى آبة أخرى أوضح وأجل ؤهى قوله 
تمال ل فالا تمي الابسار » ولكن تعبى القلوب الى فى الصدور ) وقد 


کان القرآن اعا يا على الانسان نقصه وحاله حبلا قال ا بعلمون ظ -اهراً. ن 


'المياة الدنيا ) لان القه بريد بهذا الخلوق الختار الكال وبلوغ الرشد ¢ وهذا. 
لا کو ن الا بعل البواطن والنفوذالى ادراك الحقاتق › أما الوقوف علد 


الظواهر فهو شان الطفولة › والطفولة بلا ريب ليست هى القصد من 


الو جود (“ ولیست غايته ٤‏ واننا هی طریقه وبذایته ‏ وجاء فی اکتا ف. 1 


1 سوزة أخرى لإ وكأين من آية فى السموات والإرض مرون عایہا وغم متا 
معرضون) ولا مر بالآيات مع الاعراض عنما إلا من م بستطيعوا 


تجاوز أاطور 1 :ری اجرد 6 لان الجاسة! العقلىة عندم الى تيفذ ق الاشياء. 
٣‏ متجاوزة جرد ال لطر ضعيفة أو مفقودة أو سا a‏ ونا معا ادق 


وظیفتا ٤‏ ويشترك ق هذا الط ر الظاهرى الاد اناف على ثلاث دخات : 
الحيوانء م ےم الاطفال ء تم الامم البدائية أو الأمم اى أضيّب عقاما ا 


2 شه اموت « 


ققريرم 


' تی هی لاق اللاحدة کا م ص‎ yy 


ر 


—. ت 


والجواب أنيقال : مقصوده ا والتہو بل الفازع: والبہت 


المكشوف :فإ لبط على الانسان الموجود: نزول القرآن تصغيز شأن. 
١‏ الصحابة وكل من فى عصرم والشك فيم : على مم وأنبم على جمالة وضلالة 


وعدم اطلاع عل الحقائق » ومذا ا ا ت العاشر أن الط بقة الوحيدة. 
للشك فيم وعدم الثقة بهم هو ن بعل هولاء الكفر بهم وألشك فيم وآنبم 
لیوا على ما يطن بم ,. ولا تنس ايضا ننا قلنا فما سبق إن هدفه الا كبر 
TT‏ ابخابات الذين بقولون 
الصاح ء » فأراد ا المىكوسش أن ا ی ن فأ خذ يشوه معة. 
العلف وره بم بالعظامم الى حاصاہا الجہل .والغبام والبلادة . واكان ھا 2 
اللحد بعل ا تمظي السلف ف قلوب الاس قد رسخ رسوخا ظا أطال 
٠‏ وأسب فى إزالة هذا التعظم ‏ وقد کر من تکرار ٹہوت التطور حتی جاوز 
به الغلؤ الى أن ادعن صركا أن الانسان الأول لا يعرف الكلام ولا اللغة 
ولا اللكتابة اما ادعاہ کا تقدم » وادعی ها آن الانسان الذی کان وقت 
,توول القرآن لا جمد كثيرا عن طور الحيوانية » لانه اذا قرر هذا الاصل 


ب . يزعمه الذى هو السير الى سبيل الرشد.والكال سل عليه الدعاية الى ان هؤلاء. 


العصريون أ كل من الصحابة وأقرب الى الرشد » لأن هذه على ما يزعم قأعدة. 
التطور الذى .طا "عقله » هذا هو مقصوده من هذا الاسہاب والاطنات. 
وإطالة الكتاب قي الجط على الاولين وتعظيم شأن المتأخر ین» اہم هذا فاته 
ېم ۽ وبه تحرف مغزام وص ماه فی جمیع ما ادعاه فی هذا المبحث وغ-يره ٠‏ 
وليل آنا لا نتكر التطور المعقول ف عو الصناعات › فان الكلام فى مسثلة. . 
التطور طويل عريض ٤‏ ولیس کل ما یدعیه فی النطور مسل له بل کثیر من : 
: العارفن بهذه الامور المادية لا يقولون بقوله »> وقد قدمنا کلامه ألذی ادعاه. 
ى الثورة الوهابة وتصرعه بن زعم التطور زعم كاذب بلا ریب »وا 
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"التطور تطور صناعى فقط » وأما الاخلاق فانما تتدلى تدلا لا عكن المماراة 
یه ولا فی بعد قراره » وان تائل غير هذا إما خاش أو جاهل . هذا كلامه عل 
ما تقدم » فقد شمذ على نفسه بن القاثل بالتطور فى غير الصناعات إما غاش 
lly:‏ جاھل لإ تتن شہادتبم ویسثلون € ذا المسكين مصاب بالقاق 
والاضط راپ والتاقش البکر ف کل | أقواله وآرا ئه » وذلك تتجة الريب 
.والشك وانطاس البصيرة 
اذا علمت هذا فی هذا الكلام الذى عاقه على هذه لأا بات من ع ابات 
راف مالا بعد ولا حصى » والعجب أنه أف كتابا فى الرد عل الرافضة 
ف قد حم فى السلف» انه وعدم وتمددهم بأعظم الوعد والہدید م 
أخرج هذه الاغلال الى شدها فى عنقة ويديه وخر“ جه » فزاد علیېم ف 
هذه الخصلة > بل وغيرها ما هو أعظم وأطم بلا شك عل ما م من طافة 
الرأى وسوء الاعتقةقاأد 
أما قوله « هكذا كانت الانسانية يوم نزول القرآن » ر اسلا أو 
اتاظر ولا تصر » واستشماده على ذلك بقوله تعالی لر وتراهم ین ظرون اليك 
e‏ الدعوى من أ كلذب الدعاوى وأجرها › كيف 
بكون الصحابة ي#ظر ون ن ال الت راو دم لا پبصرونه فاذن هر کالاصنام بلا 
شك اذ هذه حالتا بلا فرق ق وما أجل هذا الننى والاثبات » 
نقول : وها آبج تشونه هذا اميل بالتحريف والكذب ووضعه فى غير 
هو ضعه فان علاك عدا آن لا قاع فى هذه الشريعة الغراء ميلا إلا 
شوهتة » ولا مستق| إلا حرفته » ولا صصحا إلا أفسدته فى أغلالك الى هى 
عنوان خبالك . وهذه الأية فيا قو لان : أحدهما أن المراد بالضمير فى قوله 
تعال لا وتراهم بنظرون اليك وهم ل ابتصرون ) الاوثان المعبودة من دون 
ته تعالی » فان ابته سبحانه بقول لا والذین تدعون من دون الته لا پستطیعون + 
فصر ولا أنفسبم إنصرون › وان تدعوهم ال الہدی لا ي معواء وتراهې 


بيدظرون اليك وهم لا نضرون لان ف هذه الاوثان الى هی رموز لمعبو ديت 
من الخلو قات ما هو مصوّر على صورة ذلك الانسان المعبود » فى تبظر ولا 
تبسر . والقول الثانى أن المراد بذلك الكفار » لاتم يدظرون الى الرسول 
قظرا مجر دا وم لا يبصرون ما جاء به من الور والكتاب المين » والذى ينظر 
الى جرد صورة الىء ولا يعرف حقيقته ومعناه لأ شك أنه جاهل به » قنظره . 
كنظر الاصنام أو ذظر الببام > وهذا منطبتق على الملاحبدة » انهم ينظرون 
الى هذه اللاخلاق الدينية والى هابا ولا يبصرون ما عند اهلها وما قع-أ من 
المنافع العظيمة ا لجليلة الى لا تعد ولا ت#صى » وهذا كانوا يسخرون مهم ومن 
عباداتہم وخطېم ودعام لام لا پبهرون » فال كقار الاولون ينظرون 
df.‏ الى ا والى تابه ف عباداتہم وأخلاقيم الدينية ولا يبصرون ما قق 
ذلك من الفوائد الجليلة بل يستهزئون بهم » وهكذا كان ورئتهم من الملاحدة 
ینظرون الى هل الدین کا تدظر الام والاصنام الم » ولکن لا يبصرون 
ما عندم وما فى هذه العبادات المقدسة من الفوائد العلبية والعملية . وهقا 
القول الاير هو الراجج » وهو لا يناف الأول » فهو شامل لكل من يتظر 
الى الرسول والى أتباعه وهو لا يبصر ما لديه من الع والعمل » وذا شيهم 
الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة نفسبا بالانعام (“ وأما كون الصحاية 
داخلین فیا فہذا شىء لا ګرۇ عليه الامن‌ هو ف غابة ال ندقة والعدوان للدين 
وأهله » بل الأية حجة عليه كا تقدم فانه ينظر ولكن لا يبصر الحق »› فهو 
يبظر الى القرآن والى هله والى كتب الدين ولكن لا يبصر ما فيا من الأيات 
الكونية والعبر العظيمة » ويدظر أيضاالى هذا الوجود ولكن لا يبصر مأ 
تيه من الدلالات الواخحة على قدرة اه وتغيره لساب والتحك فى مسيباتيا 


() آی ف قولہ تمالی لإ ولقد ذرآنا ہم كرا من الجن والائس لم تلوب له ` 
يفقہون با € ال قول 3 أو كك كلانعام بل م أضل » أولثك م الغافلون ‏ 
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وتتاتجها ه فلا يعرف العبر الدالة على التوحيد والةصد والتوجه الى الله تعاى. 
ودغائه والتضرع اليه ونه هو المنفرد عك هذا الما دون التواميس.الطبيعية- 
وڊون غ المأدةء فېو اذى عک العام للفسه ویدیر الاس ه من السماء ال الارض. 


والنواميس تجری امه ومشیشته ٤‏ فہی عبکومة لا حا کة فى شىء مطلقا » 


وهو الذى بعز من أطاعه وینصره es‏ 


معاملته ولا اليه » وهو ولى المؤمنين والمتقين » أنه لنعم المولى وامم النصير» 


وهو المنتقم من أعدائه وهو اممك د المنغص علييم اا 


بطثنه عن القوم امجرمين » كل هذا للا ينظر اليه مذاالمغلول المعكوس كا لا 
ينظر اليه الملا حدة ألمتمردون على أواعم الله تغالى » فمذا ومن على شاكلته أولى 


الناس بالدخول فى قوله تعالى لإوكأين من آية فى السموات والارض مرون. 


E‏ > کا آنپم أولى النا س بالدخول فی قوله تمالی 


لإ وترام ينظرون إ ليك وم لا يبصرون) وف قوله لإ فانبا لا تمبی الابصار 
۰ ولكن تعبى القلوب الى ف الصبور € وهنا الملحد لم تمل أحدا بلغ میلغه ی 
GS NRE‏ 


عن آیات اه کا یدل على هذا کلامه ومر آمیه 


٠.‏ وکذلك استشاده بقوله عا لإ فانپا لا تعمی الابصار ولک خي 
القاوب الى فى الصدور )فى خجة عليه کا سبق ٤‏ فان العمی هنا هو کي . ' 


البصيرة » وذلك هو الاعراض عن ذكر الله » فان الاعراض عن ذكره هو 


آوضح برهان على عب البصیرة کا تال تال لإ ومن عرض عن ذکری فان : 
له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيمة عى »قال رب لم حشرتنی آع می وقد کشو 
بصيرا » قال ذلك تك آياتنا فنسيتما وكذلك اليوم تسى وهذا المغرور. 
م يكف بالاعراض عن النکر إذ جام »> بل أعرض عله وحر“فه وشوه 
مته ثم دعا الى إلاءراض عنه ورفه» و من عى ابه قلبه وآضل عن 


صواء البيل . 
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وأما دعواه أن التظر لغار لائ اا ٥ء‏ فقد ییا بالدلاتل 
الصادقة آنه هو وأمثاله من اللانجية: فزجة المحيوان والاطفال ء لما ذكرنا 
من الاتفاق فى التشابه المطابق بين ن للحن والخاغل » ويعترك فى ذلك الحيوان» 
لا سا اذا کان ال لحد اث شترا كيا لا عص له من المعيشة الا مقابل تغبه فانه 
NS‏ کین بانیم 
شر الدؤاب وأنيم أضل من الانعام بصرج النص »ومسخ من راوغ ا 
وم قبع ظامر الس فی ابی - قردة وخدازين » وهذا هو الواقع المشاهذء 
يعرف ذل ك کل ذی عقل سل › » خلاف اهل الدین فان انته وجه خطابه کله 
اليم فى قوله لإ يا أنبا الذين آمنوا إلا فى آية واحدة من القرآن » وهنا 
قال فی آیات کشیر جدا لإان ف ذلك :لیات لقوم يۇمئون)› لإ يعقاون) › 
yاللمتقين‏ ) + ل ومین € مض مایم ع اللاك والانبياء داخلين فى 
ابتلة على حسب ا ر ا تال لإ شېد انته آنه لاله إلا 
هو واللنکه وأولو العل قانما بالقسط ‏ ومملوم أن الكفار واللاحدة غير 
ا ف ى ذلك فأ دخل الم مئين هنا وا فی هذه الشہادة وک ہا 
فضيلة » وأما ا لمنافقتون ¿ وأمثاهم من الکاقر ين قاخبر آنه لعنمم ويم وأعی 
هام۲ راخب ایم نون آنا نرا ومتاغام ارب ته 
٠‏ ثم قال : ء كان هذا الطور الى بلخته الانسانبة بوم نزول القرآن » وقد 
عمل الاسلام أعمالا باهرة لا تكفر لنقل الانسانية فن طورها هذا ال 
ماهو اک وأفْضل › فکان له من التأثيز فى هذا التضج البشری الذى نشاهده 


6 اناج ال اادعة » وبند حثبية برجع ويکر ما اطق به اللصوص ۾ 4 
وهکذا ١‏ ا 


e ١ 
اليوم ما هو معروف » فقد خطت الانسانية بعد ذإك الطور الى ءاه‎ 
#لقرآن عليہا طوات ت فاقت ق رتبا وو اکل سات وط‎ 
قلت : هذا حال »اذا أسرف فى الكذب و لفجور و اروج م من العقل‎ 
والدین » وظن أن الاس قد عرفوا مغزاه وس ماه ج لأ الى الخداع والمراوغة‎ 
والمكر « 4 قد عرف أن هياك جيرا تدخل هذه ألمداجاة عقو طا وإروج‎ 
هذا عليما لضعف عقو ها وبصائرها . فنقول اذا کان الاس کا دكرت فيجب‎ 
أن تبين هذه الاعمال الى عملہا الاسلام بايضاح وتفصيل » وتصرف هبتك‎ 
لہا وتعث عل الفمل ا وما رأيتاك فعات من هذا شيا ¢ بل جعات هتك‎ 
ى عار بة دجام الله والذین رذکر ونه ويس حو نه وحمدونه عل المنابر والذين‎ 
عبګو نه ف المشاجدء وادعیت أن ذلك شر ما بۇ دى فاذا کان هذا عسل‎ 
الاسلام عند فعلى غقلك العفاء وهو كذلك ¢ واذا کان أيضا دين" الاسلام‎ 
دعبل أعالاف تقل الانسانية من ذلك الطور الى هذا الطور في النضج‎ 
البشزى المشاهد اليوم » وأن هذا الاسلام قد جطا بالانسانية خطوات فاتت‎ 
ى شر تما وقوتا کل حساب وظن کف تدعی أن المتدينين عل اختلاف‎ 
وأسجتہم | بوا الحا شیا جدیدا ولم بکونوا‎ e جناسيم ودیازم و آنبيا‎ 
فيا محلو قات متأ لقه »> وأن الذين صتعوا هذه الانسانية المادم وصنعوا ها‎ 
اليا م 1 تحللون من الاديان المتحرفوؤن منپا > فا هذه المنافقة الظاهرة وما‎ 
هذا الداع الو اض وما هذا .المتكر السىء وما هذه المراوغات: اللعلبية‎ 
والتلونات الحر بائة ؛ أقنظن أن الامة الاسلامية أنعام لاتېم شینا ولا‎ 
تعقل شا ہی تلعب بعقوطا ونموه عل أرضارها وبصائر ها ¢ بسا سولت لك‎ 
تفسك وشا ابتعت. ډه دينك > لقد كذ أشد ا اس ادخولا فمن ا‎ 
الذلالة ا غا رت ا ا مېتدوزنی‎ 


۳ س 
فصل 

ثم قال: « فالانسان الوم قد خلف وراءة عصر الظواهر وأصبع لا يقنعه 
ولا يشبع نہمه الا أن بع كل شیء عل ظاهر وباطن » انه لم یکتف بان پعلم 
کل نوامیس هذه الطبيعة ٩‏ بل ذهب بتک فی هذه الايا والعناصر 
والذرات » انهم يرض بأن تقدم له مائدة عليما لوان الطعام الشهى الواهب. 
الجسم کل ما حتاج اليه ٩۳‏ بل رى أنه لا بد ن يمل العناصر الى بتاً لف منبا" 
هذا الطعام ویعلم نسبہا ومقاديرهاء ّم راح بؤلف من هذه العناصر أطعمة 
صناعية تفوق فى جو دبا وحسنما وفائدتما ومذاقبا الأطعمة الطبيعية › انه قد 
حصر کل هذه الو جودات آمامه فی عناصر عنما وعددها » جاءت حوالی 
مثتين وتسعين عضرا » فكان هذا الانتصار فى معرك فاصلة ترتب عليه کل ما 
يترتب على الاتصار فى المعارك الفاصلة » وقد طفق من أجل ذلك يشارك 
الطبيعة ويساميما فى كل أفعاا وجائيا “١‏ وصار من المعروف المألوف أن 
یقال هذا طبیعی وهذا صناعی آی طبیعی وانساف » وأصبح اليترول الصناعی 
والمطاط الصناعی وا لشب الصناعی وکل شیء صناعی لا بقل فی منظرہ وغیرہ 
عن أخه الطبيعى . واننا لنخشى أو نرجو » وقد تحقق الايام أى الاين 
جسن أن ياتى الزمان الذى يقال فيه الانسان الصناعى والحيوان الصناعی » 


0 هذا تصرح منه بن الانسان اليوم قد عل نؤاميس الطبيعة كما 

() کل هذا ذب » فلباذا اذن بقع اموت 

٠ یعنی یسامی اه تعالی فی أفعاله » لیت شعرى بأى شىء ساى الطبيعة وهو لى‎ (r) 
يفعل شیا الا بها ومتما وفيما‎ 

(ه) لاإشك أنك ترجو وان الرجاء أحسنلتصدق دعواكفى كون الانسان يقدر 
على كل شىء » فمذا هو الاحسن لديك . 
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و ا يرال الدز آمامه حيران عاجزا » وک[ ب ترف E‏ ول 
فک فی الاستسلام للاخفاق › بل ما قیء باجم ویناضل بعزم من @ آنه 
منتصر لا عالة . وعاولة صنع المادة الحية أو بعاد الحياة فى المادة لا يرال . 
من المعارك الملتحمة الى لم يكب للمل حتى اليوم الظفر بها e‏ 
الان اسار الطبيعة الى م يرفع عنما الع الأستار» ولكن الانسارري 
يقول ۴ انه قد انتصر فى نضال هو أشد من هذا الإضال الائرا سای م 
أجل الانتصار عل سر الحياة ها» وعلينا تخن أن ننتظر وان لر مالا 
حى ری لائ بکتب ال SS‏ 
والجواب أن يقال ا اللحد ن سب الانسان الأول: وتا 
اليه ما شاء من التنقيصن ¢٤ e‏ م أعقبة بسب اأصحابة ومن فى 8 ٤‏ 
يوقت نزول القرآن » وأنهم لا يبعدون كثيرا عن الطور المحيوانى » وأ 
LONE a‏ ا 
يبصرون » ورمام بكل معان ا لجہالة والضلالة » شرع فى مدح إنسان نةا 
العصر لاه هو المقصود بالذات فى الامان به » فقد .عرفت من هذا اكلام 
من أوله الى آخرم الدعاية الى رفض ما يدعو اليه أولئك الجاعات المنكوزون ' 
ى صدر الكتاب من أن الجد ينحصر فى الإخلاق الدينبة الاو اخ والاعاد. 1 
على آراء ملاحدةهذا العصر» وأنمعنى الابمان بالانسان الامان علاحية هنا 
المصر › ولا خمیع آنانی العصور المتقدمة قد كفر ہم کفرا اطا نيعا » 
وأضاف اليهم أخبت ضروب المقادح الانسانية ا سلف » قد تضهن ٠‏ هذا 
الكلام الذى ذكره هتا من الكذب والافتراء والجازفة بل واللكفر الفظيع ما٠‏ 
لاقن على من له بصق فی دينه . ومن العجب أنه N‏ 2 


` () هذا ١‏ من.كيسك م بقله أحد ر ضاذةا فاش لا عن واد 
مروف قال بهذم الاموز 3 8 
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E‏ نکر حه ا کشر من مرف 
٠الكابرة‏ فى مسئلة خا اللنيماة فم :۹ : 
تحط الرائت؛ قن کاذیبه وجۈرةق چا hie‏ دعواه أن الت السباتن. 
فى هذه الاموز الى ذكرما يوق عل لفات الطبيعى وان ما عله هن اطاط 
والفب والموف والولؤ لا يقل ى رة عن الصنف الي . فلا 
الكذب الان اوالفیجور المکشوف للا بتكب إلا هن يظن آنه حاطب 
اغبا جلا ¿ إلا فا كثر الناس لا سها هن :له دحل .فى هذه الاشاد 
.یعرف أن بینپا ف اتخبز وغیره فر بعیدا تی تہ اون 'خلطمها هن العش , 
«المردود » وهذا اللو الصناعى مح قطورم ق دقة نه بالطبيعى جروا عن 
مساواته به من كل ونه يت يستحيل القييز بينههاء وكذاك الصوف وا خضب 
زغیره» ولینی اتا كيز آم فأصول الغش فى «ذة اممادن وغيرها ٠‏ 
الاجا اللكريعة موجودة هن قم فہذا الباد زمر( يغش وبصتع له جنس 
قارب جښسه الطييغ هن قدےم > وکذلك یره من الا حجار والقاقسیں 
ا#لكثيرة > ولذ کان كير من المقاقير تؤجد حفشوشة قیوجد فیہسا الصناعی 
بوالطبیعی »فاصوا ل مذ الاشیاء كانت موجردة هن قد انما تطورت » 
ول نشاء الاضلاعظم ف٣الدلالة‏ على الل وقوة النفكير من التغريع عليه 
اوم قي بۇ لاء انما تطوروا فى معرفة هذه الامؤر لكثرة التجارب 
لاف الابداع الأول فانه عتاح الى دقة تفكير وصعة قياس وقوة قطبيق » وهن : 
کته تعالی آتفام بينبا فرقا ولو غا مضا للا باتبس ها تمه بقدرته الغيبية 
جا صنمه بقدرته عل ید عباده »فاته سبحانه هو ای خلقپم وما يمخلون 
غلقمم وخاق عقوم وآ لاتم وصنعتبم > ولا يظن ذو عقل أن هذه الأشيام . 
الضداعة تابه خلق اله الذی اڅتض به » و أنهم قدزوا أو سقدرون على 


ب = 4 — : 
جا یشایه خلق الله من کل وجه ما انفرد به » فان هذا لا کن أبدا » وات 
سبحانه وتغالی بین ما مکن صناعته وبين مالا بقدر عليه الاهو وحده . وهذه 
٠‏ الاشياء الصناعية ليس ف الشر يعة نى لقدرتبم علبما بل ف الشربعة نن لقدرتي 
على [حياء الموتى وخلق المحاة والنبات وأمثال ذلك » وهذا ل يقدروا على أقل 
جوء منه. ولا شك أن الامو ر الصناعية كبا تر جع الى مبادىء أساسية متقدمة .' 
وال صو ل كامنة خفية موجودة خلقما اله سبحانه وتعالى ونما هدئ هؤلاء. ٠‏ 
الى سنخ راجا فى أو قات تناسبما » فان من سنة اله فى خلقه أن جمل آباته 
کتعاقب على هذا العال فیدل ما شاء وبغیر ما شاء وول ما شاء ویرفع ما شاء 
کاعال تعال ل کل بوم هو فی شان وقال تعالی لإا بمحو ما یشاء ویشښت . 
و عنده أم الكتاب € فکل جیل لا بد ان يظېر له ما یناسبه وتقوم عله 
ˆ لجة يه من الآبات المحجددة المصدقة لآيات انه الثابتة الشرعية والكونية ٠»‏ 
قآياته متاسبة كته وحاجة خلقه م ى كلما ترجع الى شيئين الح" 
والتفرزیق فامع ضع شیء الى شیء آخر مناسب له عل قانون ونس متناسب. 
طبق ما يتصوره الذهن على مقتضى الماجة المدفوعة بالفقر الذاتى » فالماجة ' 
الشديدة فى الانسان الى كو ن مما الخوف والرجاء هى الى تدفع الانسان الى 
فلي والحيلة تدفعه الى التفكير فى طلب ا لاص من الضرر » والتفكين ينظر 
الى السبل والطرق الى كن با الخلاص فصورها بصور كير ة صيحة وفاسدة. ٠‏ 
والقاسدة أ كثر كنا بعد تجربتبا تلش وب خذ بالصحيحة ء ثم تتکرر علیما" 
الافكار بالتجدید » وکل كر اى عليما من التجديد أو التحويل ما فى مقدرته. 
وا کثر استمدادها بالقياس أو بالوحی + فالضتم هو نقل «وجودات مخلوقان. ˆ 
الى مثلبا > فليس هو.اختراع فى الاصل انا هو اختراع فى التشكل أى فى. 
كفية التألف فيؤلف على سب الغرض والقصد » وأما التفريق فمو إزالة 
عوائق وعوارض غير مناسبة » وذلك کجمع السفينة من عا اصر ختلفة۔ 
رتا ليغا عل قا نون منم » . وکیناء ابیت فاته م عناصر عتلفة على قياس 


fe 


منظم فبى تختلف فى ثلاثة أشياء : كثرة المناصر والمواد وقلنبا » وكبرها 
وصغرها > واختلاف ال ركيب , فالسفينة شكل جع من عداصر متنوعة. 
کالخشب والحديد والعبال والقطن والرفت:وغير ذاك» وضم بعضها الى بعض. 
عل نسق موزون» فباجاع هذه الامور صارت سفينة قابلة لان تندفع باهواء 
المنحصر » فانبا عرفت اولا بالقياس » فان .الوح الواحد إذا ألق فى الماء حله. 
الماء سواء کان كيرا أو صغيرا » جمعت ألواح كثيرة وشد بعضہا لہعض. 
فصارت کاللوح الواحد » وكذلك الطائرة فانا جعت من عناصر ختلفة كلها 
أ بدعبا الته من العدم الى الو جود ف ركت عل قانون معبن بالقياس على الظائر ». 
قان الطائر سواء کان كيرا أو صغيرا انما مله المواء المكون من حركته 
ومذا لو كسر جاح الطائر سقط ولم ينتطع الطيران » وكذلك الطائرة فانہا 
بهذا الت ركيب الندسى ضارت قابلة لان تاك على ظمر الهواء القوى المنفعل 
عن قوة الحركة ا لمكونة عن قوة الجرارة الى خاأصما وروحم| النور الذى هو 
أصل فى القوى كلما » وكل من السفينة والطائرة فى امكان الانسان ن يہدمما 
وبقلبا شكلا أو أشكالا أخرى على صور متعددة» وهذا تخلاف خاق الله 
الذى اختص به بقدرته الغيية فانه خلق شکل بيط متفاعل بكار ویصغر 
بارادة غبدة فوق الاسباب الكو نبة ابا » وبالجلة فالصناعات ابا جادات. 
مؤلفة على أشكال كثيرة لا بعدها ولا حصيما الا اه » ول تزل أصول هذه 
لامور موجودة فى السابق من الانسان الأول » وخحيث انها تتجدد بكثرة 
التجارب» واكئر التجارب تتجدد أيضا يسبب ت#دد الحاجات والضرورات 
والمصائب المتنوعة » وبمذا صارت تنجدد شيثا فشيثا اتوارد العقول عيبا ٠‏ 
وعلى موضوعاتہا » وکل عقّل لا بد له من مبزة على غیره فی شیء ماء ولا يلرم 
من تطور الامور الصناعية تطو” ر غيرها لعلا أن الأخلاق عاهاء کا أن 
الكل والشرب واضم والشہوة فى الكاح وأمثال ذلك عاله » وباجلة فالته 
سېحانه هو الذی انفر د بابداع أصول هذه الاشاء وبتنہ یتما فأخر جا هن 


سا 


المذم الى الوجود وذرآها بین خلقه لیفشعوا بپا واتقو " | اة ا 
قعمنة عليمم » واكان أ كثر هذه الاعات تأ غالبا فالا وقاتالمناسبة خبايا 


والمقصود أن الخو قات توعان : نوع ضتاغی وهو خض بالجاداا 


وحقیقته تاليف مواد جادية عل أشكال منظمة› فېڌا عا جعل لته فىالانىنان e‏ 


القدرة عليه .ك كثيرة متها الدلالة عل أن المصنوعات تذل عل وجخوب وأجود ' 
صانع اء ولآن فى ذلك توع تکلیف اذا حصل معه نية کان فى ذلك جز ' 
اللعامل كأمور الجباد وعوهاء ولان فى ذلك أيضا اظبارا للفروق بالتل 
والمعرفة وامتحان الخلق فمن يتمد على الأسباب من يعتمد .على مسبببا أ 
'أمثال ذلك » وقد أخر الله سبحانه بن هذه الاموال والاولاد 5ة ¿ 
.وأخبر أن زهرة المياة الدنيا فتنة » فمذاكله فتنة ليتيين المطيع الخلص ف . 
:المبطل الكاذن » وقد أخير سبحانه بأن هذا 1 فى قدرة الانسان عله اق ` 
۰ اقول تعا لإ وأوحينا اليه أن اصنع القاك: بأعينتا ) وقال ب وعلم ناه ضسعة 
البوس لك ) . والنوع الثانى ما اختص الته سبحانه وتعالى بابداعه وخلقه 
وتالىفه بقدرته الخبيية الى هى فوق جيع الاسباب » وذلك كابداغ أضزل 
المواد كلا وخاق السحاب والمطر وخاق المحبوان وخلق الحباة فيه وخاق بذوز 
بات واخراج الب من القصب والفرات مر خشبما وخلق الامور 
الممنوية كالذا كرة والفم والعقل والشبوة وخاق اواس كالقوة البساسة ` 
وقوه #السع وهداية القلوب وتقليبما وأمثال ذلك فبذا النوغ لا مك خال 
هن الاحوال أن بقدز عليه خلوق آنه لا یکن بحال ن يدر خلوق .ع 
أن بأ بمثل معجزة وابحدة من معجرات الأنيياء » وبهذا يتبين لك أرق بين . 
الصناعى والطبيمى » فالصناعى ليس با كنثر من تاليف المواد الااوقة أو 
تفريقما على نظام صوص > فهوانقلل خلوق لخلوق من مؤضع الى أموط 


. وهی داخاة فى الاموال‎ )١( 


خر ٤‏ والغربق تمخرضه وتخلضه ص 2 
فاستخراج البارول لوس هو خان لها بل هو إلفشة مو جود نرام کان ضناغا 


و زازه وخا لا لاء 


أو طبيما » فان الأشياء الى ليس فيم من خقة المادة شىء لا كن أن وتخ رج 


امنا شیء بدا ¢ فو کاستخراج دهن الښنشنم من يذوره لاا وچاد فبا 


قاستعەل ل طر ية لسر rE‏ ا EK‏ سا لافار اوالبو ب ال لمشت فبا هذه 
المنادة: فلا يستخرج: مشا شىء من جنس ٤‏ وكنةلك الذهب والقضة والر بق 


وخر ها فانبا لا يتر ج إلا من ا مراضح الكامة فیا » بل آياته سبحانه الى 
وپ رها فی خاد نفسه للا من لا حد أن يدر عل الاتيان بللا كاط سلمان 
عليه السلام فانه شل من جنس آشكالكدثيرة تصيوعة لا مير ليبا بمادة 


من المواد ولا ب ركيب » وهو جناد جمله اله طرق افواء ببب یی ضدین . 


و 


حفېوم ولا معقول وسوس ولا بمکن أن شیم أوٴأن يدرك ال > وهو 
لاف اطا رة فلتہا شک من اکال کثیرة فكل من عراف أ سباب طیر انبا 


أطارها من ملم أركافركالستلة الرياضية ء والبداط ليس كذلك فو ركه 
غین سلیان لم بطر به فكان البساط معجرة لا مكن أن دار صلى صنع ليا 


أحد من العالمين لأنه نمجرة وسيبق معجزة أبدا الأبدين ء فان معجرات 


الانياء لمكن أن بأق مايا أحد مهما بلخ» سنة اهال لإ تبدل ولا تول » 


وآھٹ ترې عل كر هذه الصناعات وتطزرهااقد جر اهابا كل المجر أن 
يأتوا مل" ج ة: من محجزات الانباء من کل و چاه على کنثرتہا کہدا الننا 
ومو فی شیء جما کی با یوان الذئ كان قظرة مائية نقلب یکلا ہدیا 
كاملا فى معناه وهيئته الصودية يشبه مالك كناملة منتظمة ملكا ووزراته 
وأمرائه وموظفيه وجيع ها صتاج اليه فيباامدة قامبا » م هذا اليكل غل 
عظمته فی دقة الت کیب وحسنه وانسجامه‌وتناسبه مشتمل على عظام وأعضاب . 


٠‏ وعروق وبجوم ودماء وغيرها ومع هذا يقبل ويدبر بنفسه: و شى ويخلس 


ويضطجح ویقکز ويعلم ويعقل وبخاق ویرجو ویشاہی وګن وینشبه 


ا 


ویوالی ویعادی ویعاند ویصادق وای و ېد ويقلد ویدافع عن فده ويکر 
وتال وتخادع ويتافق ويلحد ویوحد ویشرك ویصدق وینصح ویغش وادل ' 
ویسمح ویبصر ویشیر ویعبر عما یو سوس فی تفه وتخا ضميره لجاسه ولغير' 
جنسه » وله أبواب كل باب له وظيفة خاصة لا يصلع الا ها وفبه أنبار جخلفة. 
الطعوم والرواح والالوان > وهو يجملته على ألوان خلفة من أييض وأحر' . 
. ومر وأصفر وأسود ومختلط الى غير ذلك من الصفات الى فى فى غابة 
الاحكام والايداع فتبارك اله أحسن الخالةين » وأصل هذا كاه قطرة ماء 
مشاهدة حسوسة ليست شيا يذكر » وكل عاقل يعدل بالضرورة من نفسه أن 
من جز أن بنع الموت من حاول جسم كامل التنظبم والأزاج» ويعوضه حاسة 
والحدة مفقودة من حواسه أى نفس الحاسة المعنوية كالقوة الباضرة قأول. 
أن يعجز غاية العجز عن اباد أضءف حيوان . وهذه قضابا ثابتة ظاهرة لا 
یحادل فیما الا مکابر مصاب فی دینه وعقله کہذا الرجل » ونا يبل قول ' 
« واننا لنخشى أو نرجو وقد تحقق الايام أى الامرين أحسن أن يأنى الرمان ' ' 
الذى يقال فيه الانسان الصناعى والميوان الصناعى » . فلا خش ولا يرج ' 
فلن تحقق الايام هذا آبدا ء فان حک اله حق لا معقب که ولا مبدل 
لكلاته > وحن نعل بالضرورة أن من جز عن خاق حبة شعير تلبت أو حبة ‏ , 
دخن أو أدلى حبة من حبوب الارض انه عاجز عن خاق ذباب » فکیفه. 
بالانسان. وقد < الته سبحانه بعدم وجو د ذلك وعدم قدرة الخلوق عليه قال . 
تال لإ آم جعلوا ته شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیم » قل الله خالق ۰ + 
کل شیء وھو الواحد القہار ‏ فاحتج سبحانه على المشركين بأن هۇلام. ' 
المحبودات على اختلاف أجناسما لا مكنا أن تاق شيا يضاهى خلقه عببف ` 
يتشابه للق عليبم» ثم أخبر أنه هو الواحد القمار » فهو النفر د بالق الذى 
لا یشارکه أحد فى خصائص الالو هبة الى منبا الق والايداع » اذ لو شارك 
أحد ف هذه الخصاتص لكان الہا و هو متنع ٤‏ لانه اذا کان مثله لم یکن واحدا 


— 


ارا بل یکو نان ال“ہین کل منہ) قذ قر لاحر فا مقوران والمقہوران 
عاجزان والعاجز لا يصلح لار بوبة » وقال تعالى لاان الذين تدعون من دون 
اق لن اوا ذا ولو اجتمعوا له »> وان يسلبمم الذباب شيا لا ستنقذوه 
مله › ضەف الطالب والطلوب ) فقوله تعال لإ تدعون من دون (a‏ ای ' 
غیره » وهذا شامل يع الخلوقات فان تى امش ركين من يدعو ا لفك والا نبياء 
.والجن وغیر ذلك » فاذاکانت الماک عل اختلاف أصنافبا وعظمتہا وقوتہا 
وطہار تپا عاجزة عن أن تخل ذبابا كف من يبول الذباب على أنفه» وى 
الحديث الصحیح عن لی ل انه قال , قال اه تعالى : ومن أظل عن ذهب 
خلت كخلتق » فليخاقوا ذرة وليخلقوا شعيرة » وهذا تعد وتعجیز ظاهر هم » 
لانه سبحانه يمل ماکان وما کون وما م یکن لو کان کیف کون » فقد عل آم 
لا یقدرون عل شیء من ذلك ما حاولوا وبلغوا > وهكذا كان الؤاقع » فان 
من جز عن منع الروح من خروجبا فى الجسم الكامل لا شك أنه عاجز عن 
يعاد الروح فى الجسم آو ابجاد الروح والجسم معا » وهذا بعد » بل جناح 
الذباب أو رجله لا مکن لای خلوق أن عع عوضا عنما و بجعلا بدلا منہاء 
وکل هو لاء الذى علوا ما شاء اله من الصتاعات المدهشة متجزوا غابة العجز . 
عن إبداع حبة من سائر ا حبوب تفبت فتكون كخاق انه تعالى » ومن امحال 
ى العقل والدين ان بتحدى اته الاس بشیء وهو یل نېم سیفعلونه › فان 
هذا ینای علمه ما سیکون »> وهذاكفر ظاهر > وهذا الذى قاله هذا الملحد 
صریج نی أن خلق الميوان غير مستحبل » فان المستحيل لا يقال فيه نخشى آو 
ترجو بل يقال تياس أو نحو ذلك من المبارات » وانما يقال خشى آو ترجو 
بى الثىء الممكن وقوعه الذى بتساوى فيه الوجود وعدمه › وهذا ظاهر لا 
غبار عليه . اذا عل هذا فن اعتقد أن لوقا بقدر عل آیحاد شىء من الحيوان 
بعوضة فا فوقما أو من النبات حبة شعير فا فوقا فهو كافر خارج مم ملة 
الاسلام » لانه صادم اللصوص » وأشرك باه جمل معه إا خلت کخلقه ». 


— Fo - 


- وق قوله « وقد تحقق الايام آیالاین أخسن» يعنى الشية والرجاء » وهذا 
تصرح م کد لا قبله فی تجو یر ذلك» وبأن الأبام ستحققه أو مكن أن تةق * 
ومعاوم ان الايام لا تحقق المستحيل أبدا وهذا واضح » ولو لا غرية الإسلام 
تج ان نطول الكلام على مثل هذا اوضوج بطلانه . وقوله « وهذا مالا 
يزال العمل آمامه حيزان عاجرا » فيقال : هسذا ذليل عل نقص عقلك ورخف 
وعل طيشك وجنو نك اذ ادعیت مالم عط به علا ولم يوجد» وهو من الامور 
الجظام الى تتعاق بأصل الدين ء فل لم تسكت وتصير وتلزم الخاد حن يتبين. 
لك ما تخداه أو ترجوه ؛ ولو كنت مع هذا الالاد والنفاق والخادعة عاقاد“ 
لازمت السكوت واعتصمت بالصير حى يظير لك ما به يمكنك أن تقول بد ` 
وتصول ‏ ولکن آب ات لا آن یفنح من تعرض لدینه واتیع هواه ٠۰۰‏ 
قصل أا ا ااام 
حم ذكر مسئلة تطور السفن وقاس عليما التطور فى الضناعات وقد تقدم 
الكلام على هذا » ويكفيك اعترافه بأن اتطور تطور صناعی فقط؛ .والذى 
قول غير هذا إما فاش أو جاهل کا تقدمت عبارته فى ذلك » فلا احاجة الى 
تکار الجواب › وقد بی على هذا آن الانسان عظم ا ۱ 
م قال :د إن من السخف المبين أن یظل خطباؤنا ووعاظنا وجیع جال ا 

الدين وغير رجال الدين ينشدوننا الاناشيد ويقذفوننا بالطب تلو الطب 
وبالمقالات:إثر المقالات مؤكدين, لبا بأن الانسان ما خلق ليكون عالما وله 
لیکون شیا کیا و لا لبغالب الطبيعة ولا لينازع اه فى عليه وقوته (© وله ' 
لیخرج من طبیعټه »> وإعا خلق جبدا ضعيغا جاهلا ليبق بدا ضعيفا جاهلا ي 
واا خاق من القزاب وسيبق أبدا ف التراب » وانما خلق لیلبت له ویہین آنه 


0 أمل هذا الكقرٍ ابع و 


¢ لق ليجل المشكلات ولا لقضى جل 


1 لن ستطیع ان یکون عا لما کا يقول ج 


شىء من هذا الوجود اليار الذى منحه ات 
أيضا أن نظل جاضمين مب نه الثقافة 
بالاعدام من غير أن نعاول التجديد فييا ولا اروج عليسنا لا التبديل في 
فصہا أو روج يا؛, 0 N E i‏ 
قلت : هنذا الموضح من المواضع الى صرع فيبها ٠:١‏ تخبط الشيطان من. 
الم . ولولا أن االمدار س,الكبيرة الواسعة الطويلة إلحويضةوالمكاتب الى لا 
تعصی وا لمارف ال هی آشپر من تار على عل و جال الندريس الى لا تحصى. 
كل ذلك أشررمن ان نکر فی كل باد الاسلام لإحتجا:آن :نطول الكلام 
تی تک يبه وضاالها وعداو ته للاسلام > ولکن وچو د هذه لامور وغيرها 
ورتب وشہر غا خی ن التطویل ف ذلك ویاته المجب کیف یدعی هذا 


“0 لمحد عل المسين ون الخطاء والوعاظ ورجا الدین بل وغیږ رجال الدین‎ ٠ ٠ 


E‏ يقول انم بقولون إن الانسان ما خلق ليكون فالا ولا شیا کییرا وآنه. 
سيق بدا جاجاڈ وأنه اغا اتی لیثبت له وبين آنةالا يستطبح أن يكون عالما: 
اخ : أنصفو ايا ليون وأنصفو! انفسك أما للدین جال أمافى المسلمين 
رجال . عن ناهذا الجنون المأفون: لاذا ا سستانميات فى جيع العلوم. 
ولاذا بني اللدأرس ولاذا جعلت الممارف فى جيع البلذان الاښلامية ولاف 
أنفقت الامو ل اقمطائلة ن هذه السبل العلسية اذا كانوا كام يقولون أن الانسان , 
ما خلت کون عالما وانه سيیق أبدا جاهلا . أيبا المسلبون » أيبا ا مسلون ». 
ماکنا نظن أن ديا ملحدا زنديقا يصرخ على ر«وس الاشباد فى وط أمة. 


(۲) لا ہنی للایان بن رجال الین نا 


۲ 


o 


رة اا لغ 2 وينب الا ات ضروب المقادح فیدعی علا أن 
خطباءها ووعاظہا ورجال دینہا يقذفو نما بالطب تلو الخطب و بالا لاناشد تلو 
لاناشيد وبالمقالات إثر المقالات أن الانسان ما خلق لبكون عالما »و یدع | 
آم يقولو ey‏ العسل حجاب وآن المهالة ام الفضائل » وأنيم . 
بيقولون فى وعظېم ونی خظبہم وأناشيدم ان الانسان أبدا جاهلا » 
وأنه ان عالما » وانه ما خلق ليكون عالما . أا المسلبون 
١ن‏ ترك مثل هذا جناية كبرى على الدين وعلى الامة وعلى الأأدب وعلى التارجخ 
وعلى جميع الفضائل . أيبا.المسلبون ان كان هذا الرجل مجنو نا جين رى 
المسلمين بهذه المقادح/ الى لا تبي ولا تذر فليعامل معاملة الجانين » وان كان 
ملحداً زنديقا منافقا عدوا للاسلام وللعرب وللفضائل لبا فليعامل نا يعامل 
ا أيها المليون لو أن ا ودی أو أعدى عدو للامة الاسلامية 
ری المسلہين تان خط امم ووعاظېم وزجال دینېم بلقون الهم فى كل مقالة ونی 
كل موعظة وخطبة أن الانسان ما خلتق ليكون عالطا وسیق أبدا جاهلاء وان . 
العم حجاب » وان الال أم الفضائل هل تسكتون عنه أو هل يعامل بهذا 
السكوت والتقدير » !افرضوا أن يهوديا فعل هذا فقط كيف وهذم خطبنة 
واحدة من فظائع هذه الأغلال . لاشك أنه لو Si‏ م بهذا ودی لضج المسلنون 
من هنا القول » ولعاملو | قائله ا آمكم من الما الصارمة . ولعمرى لقد 
صدق عل ک“ شیر من الناس ظنه اذ تصورم حیا عمل هته .الاأغلال والداء 
العضال 3 يفهمون الخحقائی وأنم سیحسنون به الظن 3 م سيقبلون کل ما 
يقوله من خداع ونفاق ومکر »وهکذاکان الواقع أم تسب أن کرم 
تين معون أو يعقلون » ان م الا كانغام e‏ سبلا ۰ 
يا صاحبالاغلال الو ببلة والقيو د الثقيلة» من م هؤلاء الخطباء والوعاظ 
ورجال الدین وغم عن نعتد بأقو ام فضلا عن غلماء المسلمين کلہم وخطبام 
ورجال دیئېم وغیر ر جال دینېم قال فی خطبه ووعظه أو مقالته إن الانسان 


e 


کک 


ا خاتق لیکون اغا وسیبق بدا كنت صادةا فأشر لى طاتقة . 
مسلمة من هۇلاء الاصتاف المذك عن جميع الوعا ظ ورجالى اين ` 
وغیرم من یغد بقوله › ولكنك تغرق انك کاذب متلامبب اوجدت جوا 
خالیا فأخذت تقول فیه ما تشاء» وکیف تقزز ف مراك ضرمك اق آته 
بی الل هو الذى يتتبع أغلاط الغالطين وأخطاء الطتين » وهنا تجوزت 


هذا الى اختراع الت والكذب فى مسبة دين المسبلين قات رب المالين ء 


بل الصدق الذى لا يب فيه أن العلاء والوعاظ وا خطباء ورجال الديق فى 
خطبېم ومواظبم ومقالاهم وغیرها بو کدون اسان آن ایر کل الخیر ف 


العل » وأن الل كل الشر فى ا لجل ء ويبيتون أنه بحب على الإنسان آن بعلم 


ما بنفعه فی دنه ودنیاه > هذا أس ظاهر بعرقه آدن العامة » ادن کتاب أو 
خطبة أو مقالة'دينية أو ادبة جد فما الانسان دماية الي هذا الاس » وما 
شىء شير من ألإنمس ؛ ونحن تفم أنه يشير الى آن جيح عاوم الدين وما 
تعلق با من "موز الدنيا ليس من الع فى شىء بل هو الل بعينه » واا العم 


النافع هو جل الطر ج والموسيق والمنطق ونواميين الظبيمة ونو ذلك کا 
ياتى تصرتحه بذلك فی البحت الاق . ومن أعظم ا لمکابر ة فى الكذب قول قى 


هذه الجلة د وانما خلت لیثبت له وبين أنه لن طبع آن یکون عالا کا يقول 


جد الشيوخ الذين نقلناكلاميم أنه ما خلق ليل الشكلات » فهذا كنيب 


وور ظاه» ما قاله أحد من الشيوخ ولا قله فى كانه الاغلال أبدا بنا 
اللقظ » والت نقله عن الزعخشرى والرازى ولإن ی الحديد والشر ستاق . 


وغيرم هو ما ألبتناه بر فته وقد رأيت كلامم ونه لوس فيه حرف واحد من 


ها الذى ادعاه البنة » :وكلاميم مزل عن هذا الذى يدعيه » وينه وبين ما 

يقصد کا بين السماء والارض ك اناه سابقا با فيه كفابة . والبلبة وا لمصيبة 
کی ته جعل من السخف المبين فول الخطباء والوعاظ ورجال الدين أنه لا جوز 
.آن بثازع الله فی علب ؤقوته وقدرته» ۈمل هذا الزنديق هنا القول الةۍ فور 


04 - 


من أعظم أصو ل التوحيد حفا مبيناء م لم يكفه هذا اللكفر حتی جع له ثقافةہ 
عيتة حب التبديل فی نصا أو روحا فعنده أنه جب وجو با قطعیا أن نازع 
الته فی علبه وقو ته وقدرته »لان السخف المبين بجحب اجتنابه ومضادته وجو با 
لا ية فه » وهل ينن مان ذا من الكفر اللي . ولکن من برد الله فتنته. 
فن م اله شیا : 
:فصل 
م آخذف تقریں هذا الأصل ابیت ف ا اب هدم هذه الاآراء ألى. 
يقو ا الخطباء والوعاظ ورجال الدين بز عه وؤأن تنشاً ثقافة بدها . ولا شك. 
أن تہدیلما رفض الدین وخلعه ء لا نه کر أن عدم منازعة الله فى علمه وقوته۔ 
وقدرته حف مبین » فلا بد إذن من تہدااما أن ن¿ ينازع فی علمه وقو ته وقدرته» 
ومعنی هذا آنه نازع فی ربو بیته واهيته. > لان علبه وقدرته وقوته من ٤‏ 
خصائص الر بو ية والالوهبة » فاذا نوزع فى ذلك فقد نوزع فى الربوية . 
ابته ما أجرأه وأجره حيث قال « إن.أقل ما جب أن نفعله الآن ان 
ثقافة جديدة كل الجدة » منتزعة من روحنا المضغوطة تحث هذه الثقافة 
د » اتی .' فقد علمت أنه صرح بأن هذه الثة قافة انى منمسا حرم 
عنازعة الله فى عله وقو ته وقدرته ثقافة خبيثة قاتلة جب رفضبا وتېدی لاء أا 
قله عن الخطباء وغيرم حرم التعلم وغوه فقد بين أنه كنب وإنما أدخل ' 
هذه المسئلة مع تلك المسائل مغالطة وتلبيسا وعادعة . ۴ دعواه أنه حب أن 
فنشىء قافة جديدة بدلا عن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما فيماء أنه يقصد ' 
يذلاك رفض ثقافة کون الله لا نازع فی علمه وقوته وقدرته » لانه جعل ذلك. 
حن السخف المبين مل سلہت له هذه الدعوی فقد سد طرق الثقافات كلا 
سذ محكا إلا طريقا واحدا وهو أن تكون هذه الثقافة الجديدة مبنة عل 
الاخ باغلال الى بقول انبا حقاتق آز زلية أبدية » وقد صرح بأن النموض: 


— 0 


موقوف على الاخذ بہا » والسةوط موقوف على ترکہا » وآنه لن يستخنی عنما 
مسل » کف نعاول انشاء ثقافة تنضمن ترك مافى هذه الاغلال > فان ذلك 
يفضى الى السقوط » فجاولة انشاء ثقافة غيره ضرب فخ الست :بل ضرت ن 
الجبون والتهور وفساد العقّل » فان الذى يطلب لقافة جديدة من غير الحقائق 
الازلة الابدية ويتخطى ما النبوض معلق على اللاخذ به والسقوط معاق على 
تركه لا شك أنه جدون متمور فى غابة التق وال جبالة ء ونعوذ باه من ذاك 
وأ کر من هذا وأطم قوله بعد هذا : وأن نقم قواعد هذه الثقافة عل 
دوح الإمان بالانسان ومواهبه الى لا حصي > ليتستى لنا بعد هذا الاان 
الاتجاه الى استغلال هذه المواهب والى الانتفاع با» . ققد رأيت أنه صرح 
بان هذه القافة الى يريد أنشاءها بحب ان تکون فواعدها.مقامة على الامان 
بالانسان ومواهبه »لان الثقافة الى بر ید ازالتما کانت مہ ية قواعدها على 
الامان باقه وقدرته الكاملة وعابه الشامل وقوته الى لا مد اء فلا بمكن أن 
پنازع فی عله وقوته وقدړته » فیجب )ا بقول - ادال هذه الثقافة الدينية 
الى جعلما عخبثه ميتة بثقافة بدطما وهى إبدال الامان بالخالق امانا باخلوق » 
فیجب الكفر بالخنالق ورفض دينه الذى هو اثقافة اللأولى لن الامان بذلك 
صار سدا منبعا وحجابا کشغا عن الامان بالانسان واستخراج مواهبه › فلا 
کن أن تمع ف القلب الامان بالانسان الخلوق بانه بعلم کل شیء ویقدر 
عل کل شیء والابمان بالخالق كذلك فلا بد من الترجبح لازالة التردد والدك 
والريب » وهذا اتر جن e‏ أن نرقض الا مان بالرب العظم الكبير 
القہار المتعال المقدس ونؤمن بابن الحیض بان على کل شیء قدیر وأنه بکل 
شیء عام ١‏ ولذا قال « ليتسنى لدا بعد هذا الامان الاتعاه الى استغلال هذه 
المواهب والى الانتفاع برا » وهذا صرج ف آنه بر أن الامان باقه آعظم 


)١(‏ ولا سا ملاحدة هذا العصر. 


1 


ماع للا اہ الى اہ تغلال' هذه ازاف + » جب ازالة الحجأب با ر بالامان 
بالانىيان فاه ا بزال > بذلك » وهو تصرح ظاهر ر بان الا ن الله وده 
کان کر على اليشر ا نوله عن بعض اا للاحدة ا ياق » فصنا رالمان باه غل 
ا هذا الملحد هو الذى منعهم عن استغلال مو اع + قله 8 لعن" 
عاب السبت ما أجرأه عل الله ودين وعباده المۇمنين 


را التعلدل الخبيت الذى عال به هذه الدعوى من أن الامان بالانىان 
وجب الاتجاه الالال المواهب تعليل باطل مضروب به وجه :فاا 
تقول قولا حیحا معقولا لا شك ف صمته أنه لا چک ن ال آن نتج الى 
استغلال الموإهب ما دما مۇمنن بالانسان وانه يقدر على کل شی وبغل کل 
شىء فان هذا الامان يوجب القاق والاضطراب والشك والريب » فان ون 
لاان عخاطب ما ا لا يعقله وما لا تقبله فطر ته آم يوجب. له هذه الاموز 
ريوجب ل الؤهن المظم ء » قانه ل بد هذا الخاطب من أمرين : اما أن كون 
بليدافرعايصدق بهذا » ومملوم أن البليد لا يبر تتيجة حيحة كبيرة راما 
أن يكؤن دکیا فلا یکن أن یوم بان الانسان بعل کل شیء ویقدر عل کل 
شیء وهو وری نفسه وجیع جنسه قد زوا عن أشاء فى نفو سهم وأبدانبم 


وأولادم وأمواهم ونفوش غيم وأبدانهم وأولادم وأمواطم لا تعد ولا 3 1 


تحمی » کیف ۇم ن الاع ی والاعرج والشيخ خ السكبير وأمثام بقدرة الاشاق 
عل کل شیء وهو يرى ما هو فيه من المجز والضعف وعدم القدرة» وف 
وۇمن اد شاب الک الذی يتوقد ذكاء وموم تعمل | EE E‏ 


( م ال بد آن:یکون هذا الاغان و بالا عليه من ا a‏ 
چاتها ن عدو لاه اعتقد أن الانسان عل کل 2 شیء قدیر فر ما یضره عدوم فی۔عهله 
دة إو سهاو قله أو غير ذلك لانه صار. معادیا لر ن یقدر عل 3 
2 کل شیہ دای لہ رة ولاعبل نه من اك 1 
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معشوق أو دنيا من فال أو جاه أو غير مع ذلك قد بجر غابة العجر 
عن حصول شىء من ذلك » وکل هو لاز وامشاهم قد علموا بالضرورة نهم 1 
E ET‏ 
وعاجزون عن نیل کل ما يتمڼو نه فالا بان بالا ان على لدجو الى يدعو اليه 
کف حجاب وأ اعظم سد“ فى الميلولة بين الاتجاه لمعلل واستغلال المواهب» . 
والطريق الوحيد الى لا طرق سواها ولاشك ف تجاح الإنسان بها الاتاه 
للعمل واستغلال المواهب هو الاعان باه سبحانه وتغالی أنه قادر على کل 
شیء ونه الكرے' E‏ په وصندق فی 
معاملته واستسل لا آم به ونه خلق هذا المخلوق وخر له ماف الارض و 
فتح له الطريق فى كل ما بمكن من صناعة وزراعة وتجارة وخيرها » وأعطاه ' 
٠‏ عقلا مطلقا يتصرف به كيف شاء ف هذا الميدان» وأنم أ بالممل الدينى 
والدنيوى ووعد إالإجابة والاعانة » وهو سبحانه مدز عل اعانته می توچه 
اليه واعتمده » فانه القادر على کل شیء العام یکل شیء ٤‏ فل الانسان أرنخ 
تتشحصل کل مافی حاجته بواسطة طاعته تعالی وامتثال آوامیه » فامانه بہذا 
يلب فى قابه حرارة لا حد ها فى القوة والاستقامة على 'النسابق فى الأعسال 
والمصابرة علبما وتقليب الافكار والاتظار ف التجربة والابداع ؛ ويورث من 
٠ ٠‏ الشجاعة وزات اإنفس والقوة ما لا حد له» لانه علق ماله العظام الطويلة 
القوبة على رب جظيم قوی كر رم د رح له القدرة الكاملة والقوة الكاملة والكرم. 
والجود والرحة الكاملة . وأمإ الاعان بالانسان على المعنى الذي دكم فو وي 
مرذول ساقط لازیقبله الا مذول ښاقط › وبیذا کات السقو طا والنابة 
وضع آلهمة مانا للمؤمنين بالانسان» والشجاعة والثبات والسمب القوع 
وصحة النظر والمكر ملازمة للمؤ مثين باته امانا صادقا خلصا قوياء E‏ آکاز 
ال1ؤمنين بالانسان الا كل مشغول تخاصة نفسه و عا بوافق شمو ته وهؤأه لأن. 
ان کان بقاعصورا ف الظرق؛ فبجب آن يس فبا برضي هذا لاوق 


ge: 


ج E e۸‏ 
الذي آمن به فلا و جد از وة وا اة والكذب والفجور والأندقة * 
والا لاد ولا غير ذلك من الاأخلاق الرديثة الويلة كالقيادة والدياثة وجيم 
الفواحش الا فى المؤمنين بالاننان ومن يؤمن بم » ولا يوجذ الورع والعفة 
والصيانة والصدق واانصح ف الاقوال والأخسال واكبات فما والشجاعة 
والصرامة وجحميع الاخلاق العالية التزيمة إلا فى المؤمنين باه المحتمدين عليه» 
وهذا ا مس يعرف بالبداهة والواقع لا بنازع فه إلا مکابر . 
ثم قال بعد هذا : « ۴ أن عد أن هؤلاء الذين يدعو اال الكفر 
بالانسان مجرمون » لا يستحقون مثا إلا مثل ما يستحق أصحاب الدعوات 
وال البدام ةا ¢ ۰ 
: قد بوا آنا لا تهر بالاتىان ولا نۇمن به على المعنى الذي آريده. 
وتدعو بل تنزله فی منزله الطہیمی الذی وضعه اه فه » فقدرناه حق قدره . 
وقلنا انه أ كرم الخلوقات على الله ما دام معتصها به » وانه خلق حنیفیا مستقم 
الفطرة قابلا للكال الممكن فى حقه » وأنه أعط من المواهب والاستعداد فا 
' تعلق بالصتاعات نوها ما لا يدخل تحت حصر » وللكن لا كن عال أن 
اوی الله فی شیم من خصائصة »هذا هو اعتقادنا فى الانسان » وأما أنت 
فرت ببعض الانسان أشنع اللكفر وأيشعه » وآمنت لبعضه أفسد الاعان 
وأبطله » معت بين الكفر والاعان » فكغرت من يستحقون الاما : 
امقول عن الات الصا الو جودين وقت ل الق رآت والتابین مء , 
وآمنت ملاحدة العصر . وأما القرون الأول إعلتيم أدنى حالاامن الببام 
والحشرات عيث انهم لأ يستطيعون الكلام ولا الفبم ولا غيره » بل يعبدون 
کل متحرك لذاته » وهذا أ كفر ال -کفر الانىنان . وهکذا عملت مع کل 
القرون الاولى الى هذا العصر فل تومن ولا بمشر عشر معشار الانسان» بل ' 
الانسانالذى آمنت به کشعرة زیضاء فی جلد ا لنسبة الى من كفرت ٤‏ 


به بل 3 ل من ذلك ¢ م ادعبت مع هذا أن الواقع أ ن الانسان خبیث شریر 


— 0۹ 


ال رطان وليس وراء هتا الكفر بالاسان والقدح فيه كفر وقدح فكيقه 
تدعی آنه فی الواقح شيطان وتدعو الى الإمان بهء قا نت إذن تدعو الىالايان , 
بالشاطين ا لاء الأشرار الظلة وتدعو الى الكفر بال منين الطيبين اليرين 
المدول » لانك ادعيت أن المتدينين على اختلاف أجناسهم ما وهبوا الحياة 
شيا جديدا » ومن العجب أنك قرزت أن اجرد من کل دين يبق كذلك عل 
'الشر والخبث والظل والجبل » مع تقرير ك بأن المتحلل من الادبان هو الذى 
صنع الحياة وصنع هما العلوم المبتكره » فسبحان واهب العقول . وبالة فان 
حقبقه مذهہك واعتقادك مقتضى كلامك هذا وغبره أنك کفرت بالانسان 
اومن باه المتدین بدینه وآمنت بالکافر. به وبدینه » م رجعت قکفرت من 
آمنت به وبقنت على اللكفر به» قكفرت أولا بنوع وأمنت بنوع آخر » م 
رجعت فکفرت من آمنت به وآمنت مرن کفرت به م رجعت فکفرت 
بالجیع کا أك كفرت بات كذلك فى عملبة هذه الأغلال وغيرهاء فا أشببك 
من قال اه فییم إ ان الذین آمنوا م کفروا م آمنوا ثم کفروا نم ازدادوا 
كفرا ل يكن اه ليغفر مم ولا ليہديہم سيبلا . بشر التافقين بان مم عذابا 
ألا ء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندم العزة 
فان العزة لته جميعا ) وهذا هو.الواقع من حال هذا المبتلل » فا ادعا فو 
حجة عليه » فانه من اعظم الدامين للمبادىء والاسس السليمة القوية › عامله 
ته بعدله ‏ , 
فصل 
ا م قال انه لو اعتقد انسان اعتقادا تنما على الوم أنه مقيد بقيود لا 
يطیحم التغلب علا ولا احلاص منہا لبق قاعدا مسقلما هذه القيو د الوهمية 
ولا حاول النبوض ولا ا سير ء ولو اعتقد أنه لا يقدر عل القيام لظل اعدا ء 
ولو وضع فی مکان م آفبم بأن ذلك المكان مغلق وأنه لا عكنه اروج من 


کک 


ناليل رمه ذلك المكان والاغلاق الو ھی .مک نه ولا أمكن أن يشمت 


#لوساثل للتجاة والافلات » إلا أن نكون لديه منفذ للأمل يتعاق به وكذلك.' 
الحاعات والشعوب الى تعتقد خط بان قواها الغقلية مقيدة بقيود وهمية أو ' 
آنيا مقعدة أو آنا موضدة عليما الا بواب تظل خاضمة هذه الاوهام مادامت. ‏ 


عاضعة للاعان بها » 


فیقال على وجه النقض : هذا رى فى اهواء وخاطبة للاشباح الى لاوجؤد" ' 
ها » فاته مبنى على أن المسلين يقولون أن الانسان عاجز مقعد لا يمكن أن 


عل ولا من آن يقهم أن يعمل » وأنه لا يستطيخ تع الصناعات » وان عله 
مقید بقیو د حدودة لیس‌ف امکانه ان پتجاوزها ؛ بل انه مبنی عل أن الالسان 


لا وستط أن بہ شيا مطلقا كلمقحد والمقيد » وكل هذا 2 الخد 
: ل به اخدمن 


. المسلبين ولا عن المحديتين الذين يؤخ بأقوام » بل المسلون يعليون أن 
اتشان مأمو ر بلعم ومأمور بالعمل ومأًمور بان بطلق عقله اطلاقا کيا نى. 
کل ا هو فی استطاعته ونی طوره ومقڊرته » آما اطلاقه فا لا مکن ولا 


يستطاع فہذا ما يوهنه وقطع علیه الوقت. بل ويضره » فو کاطلاق العام ' 
عاولة مالا يطقة ويعجز عيه» فان ذلك نېك قواه ویفو*ت عله امورا ل 


کن استدزا کا » وکل هذا الذى ادعاه قول زائف لا عسل له البتة فمو ا“ 


ککر تاه عنه غير عة یتوم أوهاما عل حسب ما یتمنی ویر ید » م ری بپقڑوا :۰۱ 


الاوهام المسلہین ء تم یدعی علیہم آنہم بقولونہا ویعتقدونہا کی بأخذ فی 
التحامل على هذه الأوهام والحاربة ها ؛ فمو شع الشجعان فى حار بة أوؤهامه. 
اتی یتصورها جلى ما یشاؤه ویشتېه 


ونقولاعل وجه المعارضة انه لو أعنقد انان اعتقأدا جازما قابا على الوم ٠‏ 
آن غ استطاعته أن يطير فى السماء بنفسه وأنه سيظل حيا دانما وأنه بعكئه أن ٠‏ 


يقش خذا الال کله آو علك هذا العال كله أو أنه يستطيع التغلب عل المويخ. 


والقلاص فنه آوآته لا يمكن أن تاج لكل وشرب أو اله لا صتاج الى بول ' 


Ewa. 


ت 


واستفراغ وأنه لا شی» فوق قدرته وأ ۾ - تقول انه لو اعتقد 
“هذا کله آو بعضه أو شيا نه ل بنفعة هذل شاد ول يشمر بمعیه له جرد 
اعتقاده ول پنفعه کل ا حباوله فا لا بقدر غلیه کا لا ینفعه آن بعباول آن 
یکون جسمه ا کبر من الجبل ون یکون آقوی من ال مدید ؛ :وکل عاو 
اوها الانسان فو ى امتطاعته الحدودة لا بد ان تعبط وألا بحصل له الا 
اة والخسران ء ان محاولة كل مستحيل نقص ظاهر ف العقل » ولو أت 
انساناصدم صخرة برأسه معقدا أن رآسه شيفلق العخزة حتا لا نکر 
رأسه وظېر دماغه مع آذثيه أو منخریه ول بیفعه اعتقاده شیا بل يضره غاية 
الضرر »ولو أن انبنانا أل پنفسه من شاه حاولا بو همه آنه لن يضره ذاك 
لم ينفعه هذا الوم والاعتقاد » ولو أن انسانا أل بدفسه فى:تار بدون ما يقيه . 
ل يتفعه ذلك » بل کن هذا رعا يقضى على خياته » ولذلك كان غاقبة الذيسن 
آمنوا بيذه الأوهامالسخيفة دون قباس وقّکر موزون- الامار والسةوط 
والپلاڭ » لا نېم اهن | هذا:الامان الذى يدعيه فاعتقدوا نيم سإحصلون على 
کل ما شناءوا وآن قدزتم ستېښہ مکل شىء وتوصلہم الى كل أل :ان المسلين 
لا منعون السعى وبل المد فى سيل وسائل الجد انبا مثفون كون اعتقاد. 
» الانان وآمله ف کل ُء سیو صله البه ولو کان محلا فان هذا حالف 
الضرورة الغقل فالمستحيل سبتحيل والممكن كن وألؤا جب واجب والحقائق 
ثابتة في تنما فن هو الذى بقدر أن يخي شثؤرته لى عور ة”آخرى أو 
جچسمه‌الی جسم آل أو روجه أو عقله الى روح أو غق خر بل أن بغيز 
ضوته الى صوت آخر نیت يښ به ولو أن انساتا وضع فی مکان مغلق. 
کر الاغلاق م نکل وجه م حاول التخلس منه عيلة واعتقد آنه سيخرج لا 
اله لم يغه مجر د اعتقاده أبذا آنا بنفعه ف النادر اذا کر مم رآی بفكره أن.. 
هذا الشىء غير منتحيل تم سى ف التخاصن بكل ما يقدر عليه من حيت ا جبة 
الى هى مكنة قط » أما اذاكان امحل مغلقا والقفل عكا و ليس عنده ولا لدي 


کا 


ا فلا لامک اروج بدا إلا أن کون خارق عاد وهذاإ اا عصل, 
بالطاعات وهى جنده هما تتائج أخرى هى الملبأة والمصرف البيك . ولو أن 
مقعدا حاول النهوض والمثى جز د و همه واعتقاده انه قادر عل ذلك بنفعه 
اعتقاده ووهمه بل بق مقعدا على حالته وذهب اعتقاده. وعاو له هبام وبال 
"جرد اعتقاد الانسان بأ نه یصل الى کل شیء وأنه یتغاب على کل شیء لا بنفع 
بدا بل يوقع ف القلق والاضطزاب وفساد الرأى » وكذاك البأس لا نفع 


ما يتمع بذل الجيد فبا بعكن الوصول اليه » وهذا هو قو لتا » فا أدعاه هنا 


:وزخرفه بالقويه واللكذب والجازفة کلام ساقط لا یعتد به کا هو ظاهر 
۱ فصل ۰ 
ما : وأخيرا لقد زعم هؤلاء ان الرسول الكريم قال «من عرف 


افسه فقد عرف ر به » م زوا أن معناة من عرف نفسه متصفة باضداف ' 


صفات ا جاری ۔أی بالجېل والغياء والحقارة والضا لة والضعف والاتتار 


.والفقر وبکل الصفات المرذولة فقد عرف ربه بالل والةوه ولغن وکل : 


قات الل 


وال جواب أن يقال : (على فسا تجحنى راش ھکذا ذم سادتك الملاحدة 
الذين دخلوا فى الاسلام كيدا له ولاهله ليشوهوا معته بذلك فان هذا له 


كاد عرف فی کا ب ن کت المس لين عل اختلاف مذاهیم ¢ وانا قال 


اه دوجد ف کتب الاتحادية الذى رموا LL‏ د اد والقدح ف الاديان 0 فېۇ لاء 
الملاحدة الاقادية من الجمية وغلاة الصوفيه ا£ تا دخل غلاتېم ف دين 


امس لين مترإصین بأ هله الدوائر باذلین جود م ف شو ېه والايقاع بأهله » 


واذا سلوا عا کا بوه من الالفاظ الالحادية الكفرية ٤‏ فى كتبم المرخرفة . 
الوه ودعوی آم يۇەنون يالله و الأخر أجابوا ا بان a‏ 3 هموا 


چ 


ا 


' وذهبوارف المراوغة‎ eS E 


۳ ن 
والتفاق والتأ ويل البعيد كل مذهب» وقالوا انما تعنی كذا وكذا» ولكن‌الناس 
لم يعلهوا المراد الذى زقصده . فرؤلاء الؤنادقة الدامون وأمثام م سادتك 
وأسلافك فی هذه المیادین الالحادية ء فانك اقتفيت آثارم واتبعت رام » . 
ها کان ينبغى لك أن تشنع عل آمتك وسادتك الذي مدوا لك الطريق 
وسلکت سبیلېم فى هذا المضيتق » آما المسلمون فانيم لا يقولون هذا القول 
ولا يفسرون هذا الحديت بمذا التفسير » فانم يفسرونه على تقدیر ثبوته بان 
المرادمن عر فى زفسه وما فيا من الت ركيب البديع العجيب والنظام الج عرف 
ربه» فان الخلوق لا بد له من خالق فا فيه من الاجكام دل على العم والقدرة 
والدكة والإرادة ودل أيضا هذا الوضع عل آنه سپحاله رم رءوف دام 
الاحسان » فن عرف زه عرق رهه لما هو به من هذه النعمة العظيمة الدالة 
عل الاحسان وع صفات الكال » فعنى هذا الحديث كمعن الأية المتقدمة 


ونی نفک فلا تبصرون ‏ وقد تقدم الکلام على هذه الآبة . أماكون 


الین بدعون أن معناه على ما ذكره فراء ظاهر لا شك فيه مسل »> وقد 


كان من المعلوم عند المسلبين أنه قد ثبت عن الى ل آنه قال د ان الله کرم 


حب الكرم » جواد عب الجود» وانه جيل عب ال مال » فم عحبون الكرم 
والجود والمال کا عبون الرحمة والعدل والحكة والاحسان والعلم وأمثال 
ذلك » وکل هذه الصفات قد وصف اه بها نفسه على ما بلیق به وبختص به لا 
على ما يلي خاقه وختص بہم » کف یدعی هذا ماحد انبم يوجبون على 
الانسان أن بتصف بضد صفاته تعالى على ما ذكره . أما التكير والقر 
والتعذيب بالنار ونو ذلك فانم لا جيزون للانسان الاتصاف با لان ذلك 
ما راف العبودية المطاوبة منم ولان ذلك ليس هم منه منفعة بل مضرة » 
وهنا مع الع بأن العلم والر حت ا لككة ونحوها ما أس اه تعالى بالاتص اف 
به ليست من جذس صفات انه تعالی الى اختص بہا › بل ھی صفات تليق بم 
جقدرحالتبم آن صفاته تعالی تليق بمح بوت ‌حقائقم| فی حقه تعالی وتقدس 


a e 


مته آذ یٹور فی معنی هذا اديت 'خمله عل ما بوافق هواه وشپؤته 
فقال أيضا فى معنا : والتفسير الصحيح ذا القو ل لو کان يجا أن المرادمن. 


غرف انفسه على حقيقتافعرف مواهبما العديدة الكامنة وخضببا. العجيي 


فاستشرها عرف ربه معرفة صحيحة اخ E‏ 


فيقال : لسكن الشآن فى معرقة المقصود من المواهب والاستعداد ونمرة 
الاستشاز ما هو ؟ والته سبحانه قذ أوضح ذلك أرضاعا لا أبن مئه > فأ بر 


تعالى أن الحكة فى حلق الجن والإنن والغاية المطاز بة منهم عبادته وحده له 
شريك له کا قال تعالى لا وما خلقت الجن والس الا ليعبدون ‏ أخبر أن 
الدعاء من أعظم أركان العبادة ا قال تعالی لإ قل ما يعباً بک ری لولاا دعاؤگ. 


فقد کفرتم فسوق کون لزاما) ونت جعلت هذا لا فائدة فيه » وأخين اه 
ان الفطرة الى فطر الناس ٠‏ عليما هى قبول الدين والعمل به » ونث جعلس ' ' 


الفطرة الى هى الاستعداد والمواهب تيا وشرا وظلا وجلا » کف :یکن 
آن تستشمر من الب والشر والظل أليرات وطرق الرشد وال کال ۰ فانت: ل 


تعرف زبك بهذا الاعتبار ولا بغيره أيضا لانك سلكت فى هذه لواهب" 
٠‏ والاستعدادات مسلكا غير مسلك المشلمين » بل سلكت مسلك الماحدين » 
لاتك دعوت الى خلح الدين ورفضه واتباع سبيل الملحدين وطريق المخاققن. .. 


فكان المبلك انی سلبکته فى هذه لواهب ماکا خبيا ملتويا بعبدا فضااة ' 
لان حقیقته کا قلنا رفض الدين وجعلت ذلك طريقا الى الترق فى اوم . 
الضناخات والتؤ شخ فہا فصادمت کتاٺ أللة وسنة تبيه ا وأخذت تنبل 
ف ظلنات الشاك والريب كن مثله فى الظلمات ليس حارج متا » كذلك زين 


c2 


اال ) 


قال الملحد ٠:‏ 
« العل ا الال آم شنال .1 u‏ اة البله: a‏ الوا : 
روی جاعة مار مالحا ک وججه أن الرسول عليه السلام. قال , لا تنزلوا التساء ٠‏ 
الغرف ولا با تابة واستعينوا عليهن با لمغفزل وسورة النور» 


ورووا أن على بن أبطالب م بامأة تمل الكتابة فقال ۽ أفعی تسق سما» 


ورووا أن الى عليه السلام قال « ان البيان والبْذاء من النفاق » وان الى 
والبذاذة من الان » وانه قال « ان انه يكره البليغ من الرجال » 
زالجواب أن يقال :أا دعواه أن المملين ( بقولون وبمتقدون أن 
الع حجاب وأن الجالة أم الفضائل: فیک فی رد هذه الدغوی برهااتْ 
الط مرورة والمشاهبة والحس » فان هذا كين برهان » وهو وجود الكتب . 


المجنوعة فىكل فن غا لا يحده ولا حصيه الا ته تعالى > فة الكتب قد ملأت 


المكاتب وأحوها من امجلات وال رائد وكلبا ملوءة بمدح العل وفم الجبل » ولو . 


قات لادی عامی من المسلبین آنت جاهل لم برض بذاك لا نه'پری الجبل عيبا 
4 والعل فضيلة » فو جود هذه الكتب والجلابت والجرائد ووجود المدارس من 
لاا شر قرا نى هذه الامة المحمدية وهذء المدارس فى جي بلاد الاسلام 


من أ کر ابوت وأوسعما واطوطا وا بيا كاف فى تكذيب هذه الدعوى. . 


.ولو أن اله أعئ إخينيه ا أعى قلبه وأ صم اذتیه کا أصم قلبه لكان له نوع من 


العذر ٤‏ أا اور فا 
وطرد منه وحشا كتبه الأول كلها عا خالف هذا فلا حاجة الى الأطالة فى 


جداله ونقض ڊعواه i‏ الجوا أب وهذا البرهان الحقيق كاف في مالو آن 


)5ت مرجع اغلا ن ابابا أغرت اساي خان مل ابرعم 


س ۳1 س 


كفر ودی وأعدی عدو للاسلام والعرب نشر وادعی أن المسامين زۈك 
العلر حجابا ویرون ا ا آم الفضائل فلا برد عليه ى کدف هذه الدعوى. 
ا کمن هذا »لن المكابرة فى جحود هذه الحقائق فتظة رهد نان وروق 
ولش يصح فیالاذهان شیء النار الى لل : 
.وآما اللاحاديت انى ذكرها فالجواب عنها من وجبين عمل ومفصل » أما 
الجمل فقول لا تلو هذه الا حاديث من ثلاثة فروض اما أن تكون كايا #حيحة. 
آو تكون ضعيفة أو يكون بعضما تحيحا وبعضما غير حح » فان كان الاول ‏ 
- اى صعيحة كلا - فلا حاجة الى أن يرد على المسلبين العاملين بها ويشنح عليبم 
۰ ان کان قد عمل ا أحد ويذمېم » لاه حبذ ا برد على من فاا عله 
السلام > لان التشتيع بب وجعاها حلقة من حلق غلاله وسببا من ساب 
لخر دلبل على ردھا والاستہزاء بہاء› اذا کان الاس كذلك عل هنذا 
الافتراض فو انا یرد عل هذا الرسول الكرم ل١‏ على آ7 تباعه من المسلين 4 
لانه ساق الاحاديت زیا ۴ جەلما موضع E‏ واذا ال الداع 
وادعی أن المسلبين ل یفہموا معناها لام عنده لا ېمون شيا ولا بعقلون. 
ان العم حجاب عندم قىل ! ګب عليك ا أن تبان د بالىراهین وجه دلالتہاء 
على مقتتی أصول الله والشرع ˆ ۴ تین فم العلاء ها تین فمك ات ها 
وترد ما بعازضه وخالفه بالراهین الال المعقولة فتفيض فى شرحہا ¥ ۰ 
افضت فى شرح كلة ذلك المتخصص فى عل ال نفس » وکا أفضت فی شرح حالة. 
وزارة العود ين المصرية حيث لم تحب طلبك على الفور فى بيع الورق » فى نعو 
خس اف › وکا أفضت ف شرح کلىة جس تاف الذى تقلت عه آنه قول ٤‏ 
ان الاعان ناته وحده کان تكب عل البشرء» وأخذت تمطط بمذة الكلمة وتعلق 
عليما ذلك التعليق المناسب ئك وعداوتك للاسلام > فانت ادي تفعل 
شیا عا ذکرنا ل هذا الحذيت . واذا کان الغرض ال انى وه وکو نا سیر 
صحيحة فعلىك أن تبین قبل کل شیء من قال بہا من الاس » م بین ضعف | 


د 


0 


س ۳۷ 


وضعف ما بنی علیہا وذلك بذکر رجال اسانیدها وما قیل فیہم » وتذکر کلام. 
رهل المعرفة بهذا الفن فى بيان ضعفا وعدم الأعتاد علا » ولا یکن جرد 
الدعوى بالضعف » وانت إذن م تفعل شيا من هذا . واذا كان الغرض الثالك 

فيجب عليك أن تيز الصحيح من الضعيف من الباطل وتعطى كل حديث منبا 

حقه من ايضاح الدلالة » وأنت م تفعل شيا من هذا أيضا × فسقط إيرادك. 
ها من كل وجه . فرجل يريد أن يبجم على أمة عظيمة يدعى أن عددها يبلغ 
٠:‏ اربعائة مليون نفس فينسب اليما أمورا باطلة ومقادح شنيعة ويطعن فى آراثها 
وعقائدها وعلو مأ » مم بای الى أحاديث مكتوبة فی بعض تما على ما يزعم 
فینقاہا ء م يضیف الى ذلك رميما بال جہالة والغباوة والق بدون بيان أصول 
وقواعد ومقدمات صصيحة ثابتة بتمشى عليما فى مشل هذه الأحاديث وغيرها» 
لا شك انه رجل علوء بالحقد والمقت الشديد للاسلام خا لازت ان 
متلاعب مخادع عابث بالدین وباحترام أهله . هذا ما نقوله اجالا على هذه 
الاحساديثف 
وأما ما نقوله فى الوجه الثانى المغصل » فالحديث الأول لا حجة له فيه. 
سواء كان صعيحا أو ضعفا لانه ليس فيه دلالة على ما يقصده من أن الل 
5 حجاب وأن الجبالة أم الفضاثل عند ال)سلبين » بل هو حجة غليه لانه تضمن 

الام بتعلم سورة النور » لا شك أن هذه السورة الكر ية العظيمة على . 

مقتضى اما النور فانبا مشتملة على أصول علوم لا حك هما ولا تماية مرن 
التوحيد والآداب وألعفة و الفضائل والحث على العمل وغير ذلك عا لا يعد 

ولا حصى ولكنه استصغرها واحتقرها ورآى آنا ليست بشىء» وطذا 

جعاہا موضع الانتقاد ء فن عل سورة النور فمو على نور من ربه ولصيرة من , 

امہ سواء کان رجلا و امرأة› مع أن الحدیث ) يذكر فيه الا المرأة» وهو 
, استدل به على جنس الانسان » فكيف مع هذا يستشد به على أن العم حجاب 

وأن ال جبالة ام الفضائل » وهو ينقض.هذا الاستشماد أعظم النقض › وهل 


A —‏ ت 


a‏ إلا عكس لاحقاتق ال جليلة . وما الكتابة فسأن الجوأب عنها » مغ آن 
النبى هنا حاص إالنساء » وفى الحديت أيضا ما يشير أنه .لا مانع من الممل 2 
لاء د بل وغيرهن بطزيق الاو - لان المغزل من ميادىء الاعال . 
الصناعية الدقيقة ذات اللأهمية » اذ هو من مبادىء أصول النسج المتاسب 
الذلك الوقت 1 a‏ 
وأما الحديت الثانى فمو اولا موقوف والموقوف لا حجة فيه » وثانيا هو 
حاص باككتابة » وليس الع كله فى الكتابة » فان | كثر الاس باحق عل ج 
الكتابة بالعلؤم الصناعية » فالدكتابة نوع من انو اع العل فمو أوسع متها فك 
من عا لر يكتب ولم يعرف الكتابة > وقد قال تعالی لإ وما کت تلو من 
قبله من کستاب ولا تخطه بیمینك :اذا لارتاب المبطاون » بل هو آنات. بات 
فى صدور الذين أوتوا المل وما جحد بآ اتنا الا الظامون ) ولا شك أن 
الرسول عله الصلاة والسلام أفضل البشر :وم نقص من جلا له شیء لعدم. 
هعرفتة اللكستابة » فالكتابة عبتل.جليل من ضرورات الدول والشعوب » . 
لکن کون العم عصورا فیہا غير ضیح ؛ بل هى نوع جلبل من آنواع لعل 
وکشر من العلوم أهم منبا » وما رأيناك تحث على شىء منه بل تذمه خاب الذم 
کالدغاء وغیره .م ان هذا الذى حكاه رواية عن على ليس فيه ما يفيد العام ر 
:ولعل هذه المرأة كانت تعل كتابة حاصة فاسدة أو آنه تفرس فما أن طا قد 
نيئا فى تعليمما » فى قضية عين لا بوم ها » ويدل علي هذا دلألة كاف 
أن علیا رضی اه عنه کان بدغو الى العلل والتعلیم فقد ثبت عنه فی حديث جح ر 
أنه قال على منير الكوفة وهو عخطب , سلون قبل آن تفقدوف » وهذا غاي 
اليف على العلم واللعايم » هذا اصح وأصرح من تلك الرواية الى قضمدت . 
. لكا به خاصة فى شخص معين » فهسل يسوغ ف العقل والدين أن يقال ان 
عدم تعايم اة من الساء اللكتابة دليل على جبالة الامة كلا فالىكبتابة من رم 


3 


الامو الصناعية الضرو ية الى تكون فرضا على جرع الامة لإعلى كل فرد منهاء. 


ی 


4 س 


خان بوج د كير من ألرجال إلدهاة العظاء ف ,كشي من الشئون السياسية ورها 


وم من أولى الضرر » ولو أن رجلا حافظ على فروض دینه م يسال وم 
القيمة عن عدم معرافة الكتابة وانما يا لعن الع اللافع المنجى » فليس 


الكتابة علبا دینیا بتقرب به الى اه بذاته > بل ھی بحسب علاقتہا عا بقار نا 
من العمل والقصد والنية فى فرع على غيرها بالقصد لا بالذات ‏ 

واما حديث ,ان البيان والبذاء من الفاق وان العى والبذاذة من الاعان» 
فہذا الحدیت على تقدیر ثبو ته ليس فيه شاهد لا يدعنه على أن المل حجاب» ' 


فان البذاء لیس بعل بل هو خلت خبيت کا فى الحديث الآخر د ان اقه ييغض 


الفاحش البذىء » فقر نه بالفحش » ومعلوم أن الفحش ليس بعل » الا إن 
کان عند هذا الرجل فاته ادعی ف) يات أن عل الشطرج من الجلو م الى بحب 
تعلمها . وأما البيان فالمراد به البلاغة المذكورة فبا يأتى. . وأما البذافة فبى 
عدم التكاف فى بعض الا مور الدنيوية كار ثائة فى اثياب وعو هاء ومعلوم ن 
الاننان الذى بعل هړټه نی خدمة جسمه وملېسه دون دینه وأمته أرعس 
قاصر الذظر ضعيف الہمة لا خير فيه 

وأما حديث «ان ابته يكره البليغ من الرجال » فهو حديث يح » ولکنه 
ساط عليه سلاحه فى الحرفة الو دية » فانپا بضاعتة فى هذه الاغلال » فقطع. 
نصفه الذى يقطع ظہرة » فان متن الحديث هكذا د ان اقه يكره البليخ من , 
الرجالالذی يتخال باسانه کا تخالل ألبقرة بلساناء قبن فى هذا الحديث تفسه : 
أن البيان ا لمكروه من الر جال هو الموصوف بمذه الصغة المسكر ة بانه الذى 
يصنع صاحبه کا تصنع البقرة باسانا ء ومعلوم أن الرجل الذى بلخ الى هذه 
الغابة على غاية من ضعف العقل وسوء الادب لانه تكلف فى نطقه با لا فائدة 
فه» وهو ينای حن الت المامور به شرعاء فاى حجة له نى هذه الاحاديث 
حنی اتی مہا مستدلا با على مته للم لبن بانہم يرون العم حجاا والجالة آم 
الفضائل . فقد تہين إك من هذا أنه لا تعلق له بثىء من هذه الأثار البتة 


— 


: والغجب أنه عرض عن جيخ اللصوص القر اة زا لازي 1 


المت عل العم والامس به والترغيب فبه وتعلق بده الآثار الضتيلة الغاميدة الى 0 
: هى عند التحقيق حجة عليه . وهذاءمن البيأهين الظاهرة على آنه. عن زاغ قلبه: ` 


فأخذ يتتبع البشابة والغامض الذى لا حجة له فيه » ولا ججحب و ا 


ما و 


CORE 


قال : ورووا ,انه عليه الصلاة والسلام رأ اوراة مم أحلاد 
فاستشاط غبظا وقال , « امتہ وکون اتم »الب دیث . ونقلوا روابات رة 


مشبهورة جاء فيا أن عمر بن الخطاب كان بمنع من‌قراءة كتب الأواتل وقرانة 


التوراة والانجيلى ويعاقب على ذلك ونه کان بقول فى كل كتا اب حاولون. 


قرآء ته : أيوافق ما فيه القرآن › ان کان بوافقه فان القر آن ی فیا ¢ ولا معنی 
خد لقراءته» وان کان عخالفه قال لا خیر فی شیء خالف القرآن. . وفنالف 


۰ الرواية المشمورة الى ذكرها بعض هؤلاء«ستحسنا ها ومفتخرا بنا“ م 


المقزیزی: ومن لا يقلون عنه وهی الروآبة الق قيل فيا ان عبر أ بحري 
مكتبة الاسكندر ية 'قائلا ان کان ماف المكتبة موافقا القر آن أغانا القرآن 


عتا ولا جاجة بنا الما » وان كان عخالةا ها فان بق على شىء الف الق إن م٠‏ 
واتپا أجرقت » وقد طار بہذه المكاية الختلقة بعض من بحملون ل ارب 


بوالاسلام فرحا» ۱ 


:وا لوأب ان يقال Oe‏ ڭه ازز 


ان كب آهل الذمة والملاحدة الأولين هى الغ الذى يراه اأسلمون حجابا 


وأن عدم درسما ومعرفتما والعمل بها هو الجل الذى هو آم الفتائل 5 
يوها ألذئ عناه. فى عنوانه السابق .. هذه الروابات الى ذكرها هنا م 
حدم الافاضة فى تمحيصما- لا حجة له فيهدا » بل هى من أعطم المج عليه » 


ا 


ذلك لا نپاکلا دات على الحض عل ك بالقرآن وعدم الالتفاته 
الى ما خالفه »> ولا شك أن سياقه نم الئان يقنضى أنه لا برى ف مخالفة 
القرآن من بأس بل يرى أن القرآن ليبن فيه ىء من الل النافع » وحيائ 
فلیصرح بہذا ها لیستریځ ویہداً ولیتنازل چن قاقه فی الاحټجاج به وافساد 
معانیه . وکل ذی عقل ودين بعلل أن قول عبر هنذا ورأيه من أعظم الدعاية 
الى الل النافع وسد الطرق الى تشوش عليه وتدخل الريب فيه » فان الثىء 
لثا بت الصحبح القطمى لا يسوغ لاقل أن يعي فبسجا بوجب الشك فيه 


, والاضطراب فى مذدلوله ولا سا وأ كثر الاس حدثاء عد بكفر » وقد لاحظ 


هذا الأصل العظم امن ا مؤمتين قاروق هذه الامة عم بن ا لخطاب رضى اله 
عئه بدهائه ونور بصیرته فنع ورود هذه الاثم القاتله عل هذا الدوا 
الجدرد الطاهر البو" السماوى » ورد هذه الشيہات والشكوك على هذا الور 


الواضح ا جلى » والحقالذى لا رنب فيه اجان من تازعه فى هذه النظرية. 


الضحيحة با جواب المسكت المى جز المنكور » فأذعن له المتازع لما ظرت عليه 


٠‏ المجة . فان قوله « لا خير فى شىء عخالف القرآن » قول فى خابة الصحة › فان 


من اعتقد صدق القرآن وأن فه الكفاءة التامة تنح أن ذهب بتطلب احق 


ا جخالغه ( وهن شك فه فهو كافر وهنا اله شأن آخر .. وهذا الملحد إثتقد 


على هذا الخليغة الراشد قوله « لا خير فى شىء عاف القرآن» فعنى هنا 
الانتقاد أن فيه خيذا ووز عالفته » والا فلاذا انتقده » ومن أب العجبة 
أن هذا الملحد ادّعى فما تقدم أن آقوال الفقباء توج بها الكتب موجا فن 


)0( وینبضی أن بلاحظ قولہ , لا خیر ن شیء عخالف القرآن › ول بقل لا خی 
فى شىء غين القرآن » فان الخالفة معناها المضادة > ومعلوم أن من انع الق رآری 
وصدق به بجحب عله أن يعتقد هذا » لاف غير الةرآن کالملوم ال تتعاق به فمذه 


تكون تابعة له فبا صح منما لانه أرشد الى ذلك 


— Y۲ 


غير أن بكرن فاقيقعلية ولاعقلة ولا دپية؛ ومذا ف 

زاد ان بلة 3 J‏ ثا العاشر کا ا ومجم ع لی یع کتب الدير. ا 
وأدعی آنا ضرر کبی وأنہا من أعظم العوامل فی الا خر فقال هذا الرنديق 
هلا جعات هذه الكبتب الى قیل آنا ارقت من جسن کتب ھۇلاء الفقہاء 


ونحوم الى ی مت عا ما مجوما عنيفا وادعيت أنما ضر ر خض لیس ا قرمة [ 


جلبية ولا عقلة ولاءذي ية كيف تنتقد عل عبر E‏ 
اماك مث اعانه ˆ ef ٤‏ علتبت علماء المسليين وتضبف الا کل ما جطر 
على بالك من سب واتهام » وواه انك لو قدرت عليما لأحرقتما وذريتما فى . 


يوم عاصف جر د مالف | رأيك وأغلالك مم تنتقد عى عمر فما نسب اليه عن ` 


کتب لا یدری ماذا اشتملت عليه من الكفر والشرك المناف للقرآن . وا كر 
ر هذا وأطم انك ادعيت أن الانسان الموجود وقت نزول القرآن لا بعد 
کٹیرا عن الطور الحبوان فالذين قبله لا شك أنهم فى طور الحيوانية فلا بد 
أن تکون كتبهم مضرة بكل حال لان نظر تيم قاصرة فلا يعلبون الا ظاهرا 
من الحياة الدنيا فى قتضى قاعدتك ف التطور أشنع من كتب هؤلاء الفقاء 
آلذین مجمت عل ك جم كبا وجعلتما ليس هما قيمة فى العقل والدين الل » 
3 ترید أن تقد فاروق الامة خليفة رسوطا ف العمل الجليل وتسوغ لنفسك 
ذلك الرأى الول وقدذاظ ہر الشر الذی خش مر وقوعه وهو آن كتب 
الأوائل هذه لما خرجت ف وقت المأمون وا ندفع الناس الما وغيروا فى 
أصول القرآن صار ما صار على المسلبين وتحول الاسلام وقت ظمورها 
اوتعر ا عل يد هذا الخليفة ». ومن وقته ال هذا الو قت الحاضر والاسلام 
,يتحول قزل من تلك القمة لرفيعة فى وقته بسبب هذه اللكةب الى جرت الى 
مذهب الج مية والمعتزلة فكا نت أعظم . سیب فی هدم الاسلام »وھذا عا دل 


لال صركة على صجة ذظر عبر دی الله غه وان فعله ھا لو 'اصحت . 


الحادثة يعد من حاسنه اکى ٤‏ م ان هذا الخليفة قد نصره الله وسك"د 


چ 


e 
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- ۳ س 
ريه » كف ينتقده فى هذا العمل ال جايل ا ويطعن فى الرواية 
الأخبرة يدون حجة . ويدلك أيضا دلالة صرعة صحيحة على أن هذا العمل 
من عمر من الاعال السديدة الموفقة أن عاوم الاوائل وكذلك التوراة. 
والانجيل لا تخلو e‏ وان أ حدهما 
ان تکون موافقة له نصا أو ظاھرا کا کثر مسائل أصول الدین » وثانیہ) أن 


کون موافقة له فى القاعدة والاصل والقياس کا کر مسائل المعامملات 


والماحاتث ويدخل فن ذلك الامور الصناعية والتجارنة والاقتصادية والمادية 
وامثال ذلك » وهذا | بنه عنه عبر وانما نہی عا خالف القرآن فقط وکو نه 
هذه الكت لان ضررها وقتئذ أ کشر من: فعا والناس اذ ذاك ليسوا 
فی حاجة الا لان اللصوص الشرعية مفهومة لديم فې) بنا صحیحا » فاته 
لس هناك ملاحدة بينہم ولا جہمية حرفون الكم خن مۇاضعة ولا شتا 
صفات انه تعالی کملوه عل عرشه فبدعی آن ظاهر القرآن لا يعد به أو لا 
یشید البقین بل لا بد من تګحریفه الذى' يميه تأويلا مجر د أن عقله المعكوس 
دله على هذا فعارض بەقله كلام اقه مع أن عقله هذا فا يزعم دله عل صحة. : 
ما جاء به الرسؤل عليه الصلاة السلام ونه لا بقول الا التق وآنه أعطى كال 
الفصاحه والبلاغة وڳال الصدق والنصح فی کل ما بلغ به ڳا هو دعو ی اة 


ومن دخل مم ف هذا الباب 


والمقةصود أن فعل عر E‏ آری هدھ 
الدول الى تعافظ على مبادبا الى ليست من الدين فى شىء تشدد المر اقبة على 
الكتب والجلات وال جرائد الى تدخل بلادها فاذا وجدت شيتا خااف مبادتياا 
تسمح بدخوله مطلقا »> فا باله لا ينقد هؤلاء بل أعظم ما لديه من السبه 


والقدح موجه داتما الى هولاء المسلبين ولا سا أهل العم والديي 


والقے الثانی أن یکو ن ما اشتملت عليه هذه الكتب الفا للق رآن » ولا" 
شك عند کل مسل أن ما عالف الق رآن فى الاص واألظاهر بل والقاءدة فيجبه 


— E ` 


عل کل مسار اجتنابه لانه لا خی به با ل هو الشر والخبت بمینه کا دل عنلى 


ذال ' خروج هذه الكتب آيام الأمون کان ذلك برهانا قاطعا عل صية la‏ 
حقدم . وقوله وقد. .طار الحكاية اليلدة بض فن عملوان عل العرب؛ 


والاسلام د ۰ فيقال أ ات من اعظم الطاء رین با فرحا > فاتك التقطا 


وحفظتما ولتم فى أغلالك الى هى عددك الحقائق الازلية الابدية وجطلتا ٠‏ 


قاعدة [ چٹ مستقل ف القدح E‏ أن أ هله رون ن العم حجاا با وال جبالة 
آم الفضائل 4 ول يكفك ذلك حی قدت على الخليفة الملبم رای اه عه 


صددعه البديع الجليل ایل فانه رضی انه عنه کان عارفا کا ف ا 


و وابعاد ما س طار ته وکرامته 


فصل 


قال وقد كاموا كنثيرا فى تحرم المنطق والفالسفة وألفوا فى ذلك كتا 
نها كتاب الاسيوطى المشہور قو ال اهل المشرق فى تحرم الاق وقد کی 


ف هذا اللكتاب الاجاع :أو شه الاجاع عل تحر عه ومن العبارات ت المشورة 
عندم ف هذا قوم م تعطق فقد ترندق وف التكستب ب المدروسة : ٠:٠‏ 


( فابن الصلاح والنواوی حرما ) (© 


والجواب أن يقال : وهذا أيضا من مط ما قبله فى الانتقاد انى لا عل , 


له » وسياقه ذه الجلة ما يدل على آنه يرى أن العل أو و اعظم فنون الل عل 
المعطق » وقد تقدم فی ال الازل مادکره ٥ف‏ علوم الأوائل وكذلك التؤراة 
والانجيل وسبآتق إدخاله عل الشطر ج والمو سيق ونحوهبا ف العلوم ا بشنح 
على المسلين باهم جپلو ها ویدعی عتمم أن الع حجاب وأن الجبالة أم الفضائلٍ 
أما القرآن وحميع کتب اة فرب عنما مفما ونما ورا ظمر ا ل 


.)1( ام ابیت و قوم سآن بعلا 


ا 


3 


جرح بان کب انق لی طا قیما 


املق فيه حلاف مہو وکثیر مانا 
أنه من الكت 1 | 


زولا ية تمل عم ا 
ه» وقد اعترف هذا ال لحد 
الممدروسة فى الازهر جيه تشد الشطر البيت الذى فيه . 
زكر الملاف.» وقد استعمل فيه امرف الهودية خرفه تعزيفامكرا حي 
حذف ما نقض کلامه مع أن الشطر الذئ ذكرة ل بذكر فيه فير ائین من ٠‏ 
االعلباء وهو ادى أن المسلیین کلہم بحر موه لاه أضاف اليم التحرم ولي دكر 
لاف ٠»‏ ولو کر الأبيات المرتبطة عضا ببدض لا قتضح ولم ينل لذة ‏ 
التحريف الى اعتادلهاء والاببات هى : e ٠.‏ 2 
فابن الصلاح والنزاوی» حر ما ٠‏ وقال قوم پبق یآ علا 
والقولة الذورةا المحيحه ' جوازها لكامنيلى القرحه 
٠‏ فانظر الى ظپو وتر يف هذا اللحد في حذف ثلائة رباع الحلة المغيدة 
بو ضمپا واقتصاره ل ربعا وی مر تبطة بعضما ببعض توما على الناس بن 
هذا الشعر المدروسايقتضى أن الاس حرمو نه وقد علات من هذه اللآأيات 


: أن صاحیہا من یز قله ومع ذلك احتج به عل کس ما يراه الناظم وقد 


قر انبا مدروسنة فى الااذهر کف دع انم رمو نه وم درسو نه ف 


٩‏ الازهر جاعلين فى دروسيم أهذه ا1نظومة ء وحيشب يقال ان كان تعلي ا منطق 


جائ زا فېسو قول لبعضيم أو ودم وما ذام مدروسا نق الازهر فلا معنى 


: پالغباة والجبالة والماقة دعو :ا ہم ت رکوہ ¢ وان کان 


س ۷۹ — 


علييم وتنا مينة لو صرفوها ف غيره من العلوم النافمة لكان خيرا لى فلبتا ٠‏ 


كان الراجح عند الحققين المنع من تعلبه 
e‏ فصل 


قال ه وقد شنغوا على الخلفاء المباسيين الذى وجبوا عنايتم الى تعريب. ' 


تب الاقدمين وعدوا هذه العأية من مثالب بنى العباس لا نهم فى زعم 
تقاو! الى المسلبين علم الكقار وساعدوا الزنادقة والالاد على الاتشار » 
ققال : آما دغواه أن المسلبين شنعوا على الللفاء العباسيين أ فهذا 
کنب ظاھر على هذا الوضع » لاله فيم منه أن اخلفاء العباسیین کہم أو 
آکثرم فعاوا ذلك » والواقع ليس كلك بل الواقع أن الذى فعل هذا هو 
#لخليفة الضال المأمون فهو أول من وجه همثه ذه النظرية الخبيثة الى جرت 


على الاسلام الويل وا لزاب والدماز الذى لم عصل للمسلمين حياة صحيحة ' 


بعده » فاه بسبب هذه العلوم كان أول من غير دين الله فى هذه الأأمة 


الاسلامية انرما من أعلى قة وصل اليا وسعى فى هدم الاسلام جى هدمه ٠‏ 


والس بنظرون » فانه لا خلاف بین العلباء کلہم بان رفع ما وصل. البنه. 


الاسلام ف الدولة العباسية فى الرق هو فى وقت الرشيد فلا تولى المأمون ل 


تخیر شی من حال الاسلام » فليا سى هذا الحليفه فى حبس العلباء وضر إيم. 
وتعذیبیم وقتلېم وجد“ فى بث الاعاية الى عریف الصفات وانكار أن اله ” 
بالقرآن وأنه ليس على العرش فوق السموات وأنكر كشيرا من الصفات 
وسلك طرىقة الجېمة والمعتزلة ورم مه وأبعد اة اهل ادف کالامام. 


#حد وألبو يط الشافی ومد بن توح وغيرم وعذبمم ونکل پم فضرب. .. 


الاسلام فى صميمه بيه السبام البيئة وتو ل الأسلام فى هذا الوقت نفسه. ' 
. خد يتحول کلا زاد هذا االو باء فیه إلى آن وصل الى هذه الحسالة الحاضرة » , 


8 قد قري هذا اخليغة الضال ملاحدة المعتزلة كالم ريسى وابن أف دواد وغيرهاا 


ھج 


۷ — 
واکرمېم ورفع مناز هم وشرد علباء الذين من أهل الحديث وغيرم وسامبم. 
سوء العذاب حت أخذه الته کف لا یشنع ولا برعی بالضلال والزیغ وسوء: 
الاعتةاد من هذا صنيعه 1 
وما ینبقی ملاحظه أن هذا ال لحدادعى سابقا أن الأو لين ليسوا على 
شیء من العلل والمعرفة حتى ادعى أن من فى وقت نزول القرآن لا يبعدون 


کیرا عن الطور الي وانى وأن تاك ا مر حلة هى ا مر حلة الى وصلت اليما الانسانية 


` فى ذلك العد › فاذا كانت هذه حال ھؤلاء الاوائل وأنہم لیسوا على شىء‎ ٠ 


من العل والمعرفة قكيف تشنحع على من شنع على من أحيا كتبهم وعلمما وتعامبا 
واعتمدها وبدل بپا قو اعد الدين » وکیف بعیب على المسلمين اتتقادم على ` 
المأمون الذى أخرجكتب لاء الذین وصفہم باتہم لا يبعدون عن طور 
الحيوان بزعمه › بل کتب الاوائل فی عېد طور الحیوان على مقتضی قاعدته 
وكلامه » ومن قواعده رفض القدم والتعاتى بالجديد » فلاذا هدم قاعدته 


وتناقض . والعجب كل المجب أن هذا الملحد افرغ أقصى ما لديه من السب: 


1 والاتبام على ھۇ لاء الذين يتعلبون هذه الكتب القدمة ا اق ف الببحث. 


العاشر وأطال واطنب وأسب فى هذا الموضوع وجعل من فعل هذا لا عقل. 

له ولا فم لديه » والمأمون قد فعل هذا الفعل نفسه فأخذ كتب الأوائل. 

وعر با ودعا وقاتل علیہا ٤‏ فلہاذا حامی عنه هذه الحاماة 0 ولكنه أراد آن. 

عا کس نة الدین فی کل شیء ولو تناقض > کا آنه مہتلی حب کل من آساء 

اليه وبغض کل من أحسن اله لان نفسه نفس خبيثة تتطلب كل ما يناسبها" 
من الخبٹ فن الاخلاق والاقوال والاعمال 

| فصل ۰ 

شم قال وجاء فی کتاب مطبوع حدیت التاليف ت آحد العلماء 

ا لے پورین جدا قال کل ما يسمى علا ما ليس فى الكتاب ولا فى السنة وعاا 


س۷۸ ت 


ليس من علوم سلون فيو لاعتو من أحد احتبلين أحد الأجحتالن أن بكرن . 
خير علم وان تکو ن تسميته بالعلم من تسمية ال جہل بالعلم خط » وثانما  ٠‏ 


ان کون لما جقيقة ولكنه عل ضار فلا يجوز للمسلمين تعلمه ولا قبوله م ' 
والجواب أن يقال : هذا النقل أبضا لا یدل عل ما ادعاه من آم ED‏ 


الع حجابا» ولا فيه ما يتعلق به أصلا » بل هو حجة عليه » فإن هذا القائل ٠‏ 


اذکر أن ما کان ضارا غیر نافع ما لیس فی الكثاب والسنة ولا فى عناوم 


٠‏ الملين فلا جوز للمسابین تعلبه ولا قپوله ۽ وهذا هو عین الق » وکلام هذا 


'القائل تضمن أن تعل الصناعات والامو ر.الاقتصادية والتجارية والمادية جائ 
لانه قید ما لا جوز تلم بان یکون ضار! غير نافع » وهذه قد ثبت أنپا نافعة 
اذا جرت على وجبما الصحيح » فان البكتاب والسنة دلا على أن ما كان ناقا 
غير ضار فهو مباح فعله واستعاله » ودلا على أن الاصل فى هذه الأمور 
الاباحة وال جواز الا ما دل الدليل على متعه > وهو هنا لم یدل دلیل على هنع 


هذه الامور ف اة ول ع المسلبىن :أنه يوجد أدلة معد وقد قدمیا أن ھن 


القواعد الأصولبة أن مالا يتم الواجبآالا به فو واجب » ومعلوم أن الماد 
والدفاع غن الاسلام م أوجب الامور وهذا لا يم الا بتعل الوسائل 
العلية المادية الى تعين على ذلك ؛ فى وجه لانتقاده على هذا النقل الجليل 


ايل ٤‏ ولکنه مصاب إبغض کل ,یل وکزاهته ومقته مبشل حب اباش 
وتتبعہا فكلا کان القؤل أشد خبشا کان شد حبا له وکاسا کان القول انحن “ 


تحقيقا وافادة کان اشد کر ها له ونفرة:منه » و هذا کان روح کتابه خض 


القرآن > وهذاالملحد اد"عى أن الدغاء ملهاة ؤمضرف خبيث ومفسدة ٠‏ . 
وتعویق› فأبغض دوحج العبادة الذى هو الدعاء »وقد جاسب الرعشری عل e‏ 


"قوله « العم لارحمن جل جلاله» الى أخزء > وشن عليه ذلك انشنيع المي 


اونقل کلام جستاف الذى قال د ان الاان بالته وحده كان نكية على اشر ' 
:واس شېد به وانشرح له صدره وعلق عليه وأخبذ شر نجھ ودر حولله: بل 


= 


3 
o 


جحتاج الى التفاق مثلل هذا فزاد هذا عليه 


د 


کانت دوحج اغلاله هی معنی هذه الک 


فكان أغاظ منه كرا کا أنه أحط تفسا بف عقيدة ' 


م قال وجاء ف الكتب الدينبة المشنمورة إلحترمة جدا فی معرض تقسے 


الافكار فى الصناعات الدقبقة الى لا تنفع بل تضر كال كر فى الشطر ج 


4 
۳ 


A 
ی‎ 


ا 


والموسيق وآنواع الاشكال والتصاوير والفكر .ف المأوام الى لو كانت عحيحة لم 
,يعط الفكر فيما التفس الا ولا شرا كالمكي فى دقائق المنطق. والسعلم. الرباضى 
والطبیعی وآ کر علوم الفلسفة الى لو بلخ الانسان تايتبا م يكمل ذلك ولم 
برك نفسه ۔ الى آن قال : فکل هذ الافکا مضرتہا ارجح من منفعتہا » ویک 
:نی مضرتتہا شغاہا عن:الفیکر فب هو آولى وآعود عاہہا بالنقع عاجلا وآجلا » 
والجواب أن يقال : وهذا النقل أيضا من جاس'ما:قبلة لا حجة له فيه 
صلا » مع أنه نقله ول بین من قال به ولا مصدره وقد حذف منه کا اشار 
اليه ء ومع هذا كله فو بحجة وفضيحة عليه ؛ فاته تنكل عل هذا الةائل أن عل 
'الطر ج والموسيق وفا:فى معن ذلك لا يتفع بل يضر + وہنا يتبین القارىء 
تلك النتيجة الى يدعو اليما هذا الملحد من العلم وا لحنت هلنة 3 بتېین له معن 
اجهل الذى يتن .به المسلمين وهو أن هذا العلم هو غلم الشبطرح والموسيقى 
وما نى معنى ذلك ين دقائق المنطق والفلسفة وأن اليل الذىيريده هو اليل 
بهذا ء فا أشبه حال هذا المخرور عال قوم لوط اذ الوا آجر جو آل لوط من 
ريتك انم ناس يتطيرون ‏ قال قتادة عابو م بير عيب . وهذا ا لحد على 
شدة تمنته وعتأده وكدحه الكدح الذى لا مريد عليه جز عن أن جد ما 


بويد افتزاءة على المسلمين والتنغين عن الالام هن كون العلم عند أهله حجاب 


وال جبالة أم الفضائل - الا بمذه الاقوال القلبة المدئبة الجبولة مصادرهاء ومع ٠‏ 


کا 


داف فيي ية مايه ل4 | وقد شنم أا ل اق وا ا 


القائل لم تر الا ماکان من دقاتقبا |٤‏ لا مفعة فيه ما يشغل الفكر بلا فائدةء × 
أما خلاف هذا e‏ أنه لا بس به» فی e‏ اقل جي 


. کک به 
فصل 
م قال و ابن عرب والشعرانی وغیر هما ملّى مذمة ٤‏ ا 
شن الاقوال المشمورة ( الع حجاب ) 
فیقال : قد علمت أيما القارىء ا لمنصف أنه اعتمد فا ادعاء على المسلمين 
٠‏ وعنون به هذا المبحث على هذه الكلمة الى ذكرها عن كتب أبن عرو الشعران 
ولم یذکر قائلہا ولا فی آی کتاب ھی » فلم جحد ما يؤيد هذه المقادح الاهذه . 
الكلمة الى يدعى آنه وجدها فی کتبہم مع آن فی حتما عنم نظراً ولو صت ٠‏ * 
م یریدون با معنی آخر عل ما عرف من اصطلا حېم فېم يستعماو نپا فا 
يتعاق بالالميات لا فى ما يتعاق بغير ذلك » وبمذا وأمثاله يتبين لك أن هذا 
الرجل يتذرع بكل وسيلة مما بلغت فى البعد والخفاء والضعف والضا لة إلى 
القدح ف الاسلام:وأهله بدون خوف أو حياء » ودعواه نبا من أقو ار 
المشمورة كذب وور ظاهر » بل آقوام المشمورة الحث على العلم وا والتعلم ٣‏ 
وکتب این عرب والشہ راق رام مملوءة بالدعابة الى العلم وهى موجودة 
.مشمورة » بل فسن تاليفمم للكتب يدل على الترغيب فيه والا فلاذا ألفوها , 
وحثوا على مطالعتما والاستفادة ا > وهذا کله لو قدر آن ابن عرب يعتد 
بقوله » والا فقد علم آن کثیرا من العلاء یکفر ونه وبرمؤ نه بار يغ والالحاد. 
والاتعاد حى قال ابن المقری من لم یکفر ابن عرب وطائفته أو شك ف كفرھ' 


فېو کافر » وماکان ینیقی هذا الرجل أن تقد على ابن عرب وأمثاله فاڼه قد ن 


1 قلام فی کثیر من التمال ا ف | ودا 0 
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م 


وتعءمة القرصد ودعوی أن اناس : ضعوا ماده 6 واو مر هولاء 


الاتعادرة إنما قصدوا کیم واننسا م ال الاسلام هدم الدين وشوه سمعته 
اخادخلوا فی کتبہم من الفاق والخادعة وتعمية القصد ما يروج على جملاء . 
آزمانہم وديارم وهذا تبعيم هذا الماحد فى هذه الطريقة وسار علیما » غير آنه 
زاد علیم بأنواع اللكفر والضلال ء فيم لم بتجاسرو| ن يدعوا آن دعاء 
الله خبیث وأن التحلان من الاديان ه الذين صنعوا الحياة وأن المتدينين ما 
وهبوا الحياة شيا جديدا وأن الماجد ادت شر ما بؤدى» وعا يدلك علىأآن 
هذا الملحد موافق لابن عرف وأمثاله فا عختص بالا لحاد أنه لم ینقده فی شی 


٠‏ من كلامه تى الاتعاد ولا بافظة واحدة » ومعلوم آن فى كتب ابن عرف 


کٹثیرآ من صراح الالمحاد وکان بحب جل کل من یرید آن بتکلم فی تصحح 
آزاء'المسلمين فى الامور أن بنبه علیہا »۰ ولکنه آغضی عن هذا كله وتعلق 
بكامة مشتببة غامضة وفى كنببم عا یدل عل خلافہا ما لا يعد ولا عصى » 
وهل هذا إلا من أعظم الزيغ وأبعد الضلال 
) ھ 
م قال « ومن البلاء حقا أنہم م رقتصروا فى امتداح الجبالة » بل قاموا 
خبلاهة كشيفة متحون الجنون والبّله والجله والجانين » 
فیقال : ان صح هذا فکله من آخلاق متك فى سلوك طرمقة الالحاد 
و خلطما بالنفاق » فلا عق لك أن تعيب لين بأخلاقك وأخلاق سادتك » 
یا صاخب الحقاتق الازلمة الابدية والدر الذى ف جج البحر لا حاجة الى 
الداع فقد عل أن کثیرا منہم [نما أدخاوا فى كتبهم بعض النصو ص منافقة 
ونخادعة »> وإلا فقصودم هدم الاسلام وتشبویه معته » ومن تأمل کتبهم 
علم بقینا آن پیتہا وبين أغلذاك هذه أعظم المناسبة فى التعمية والتلبيس 
والنفاق »غر أن أغلالك أ خبث منہا بگٹیر فا کان فی هؤلاء من المعايب 


AT 


انت آولی ب کا ذکرتا » وم عاب المسلمين بمجرذ وجود قول البعض ر 
الملاحدة فى كشببم فهو كن عابم وقدح فيم وادعى أنم يسيون الصحابةا 
لوجود کلام لبعضل الرافضة فى كتبيم عجر د انتسابهم الى الاسلام ».بل مه 
ذكره فى هذا أشنع وأبشع e‏ 

م قال فرووا آنه عليه السلام قال : أكثر أل اة لجل ٠. ٠‏ 
فیقال : هذا الحدیث قد رواه الیزار فی مسنده وأشاز اليوط فى أللامع. 
ایر الى آنه ضعيف» ' فعلی .هذا فلا حجة له فیه ولا وجه لایراده وجیله 

عونا هذا البحث.» وعلى تقديز ثبو ته فليش فيه ما يكر أصلا » فليئن فد . 
ترغیب وحث عل اللہ کا آنه قد ورد فی مر عی صر ه آو مات ولده أو ' 
أصيب فى ماله أو حاله أحاديث كثرة تتضمن الاجر والٹواب ول یکن ذلك . . 

 .دالوالا, عيبا فیمن تجزی عله هذه الامور » ولیس فه حث على العمى وقثل‎ ٠ 
` قان هذه الاحادیت آخبار لا آم ء ولا كان الله نقصا طبيعيا يبتلى به إعض‎ 
. الناس کان من رحة الله واحسانه وکزمه وافضاله بان دحم هلاء وعفاعلېم‎ 

فبا جبلوا من الامورال جز ئة > وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية ومظير هن 
مظاهر الرجمة » انه نعالى لما خاق عباده وتجعل منم اذکیاء ومنېم .متو سطین 
ف الذكاء ومنہم من به بله وجعل منهم انين کان من ر هته أن دحم هرلام 
الضعفاء من البله الدين أذو | ما ف وسعمم » وھا خاية الكرم والاعشان ٠‏ 
خم وعفا عنم ورم > وهذا عين الانال والاحسان ء وليس الله لق ` 
تخبيثا الفاق والرندقة والالطار حت يعاقبوا عليه » واغا عاقب الانسان عل 
الأوامن الشرعية والله ليس من هذه الامور فلا يعد ذنبا » ون نسأله هل "٠‏ 

. البله ذنب أو غير ذنب » فان کان دنا فين الدليل عليه¿ وأن كان غير ذب 
كيف بكون أهله من أهل النار من غير ذنب » ومن ال لائر أن يكون سب 
5 نهم أ کشر اهل الجثة لانه يوجد ف م من العفة وسلامة الصدور وعدم 
الخقد. وا والبغض والنفاق والكير والمجب وار إ کش مایوچد ف . 


غيرم » وقل؟ أن يوجد أبله معجبا ‏ 


أمرهوا » والكير والمجبة ` 
هو الداء الو بيل الذى يقضى على صاحبه ا وع ذا الرجل ء وطذاكان شير 
من الاذكياء يعتمد عل تفسه وبرى أن قينا التكنفاءة الذاتيه والكال » فلذلك 
يصاب بالزيغ والضلال » وهذا بخلاف البله » والمسلبون ل يقولوا إن الجله . 
آفضل من غیر م » الکن ,قولون انہم ماجورون کیئاب خیرم من ابت بشیء 
من النقص فى جاله أو ماله أو ولذه » ولا يقولون إن الأعسال ا جليلة تناط. 
بم وتسند اليم 'ء وانما دل الحديث على اثابتيم فقظ ‏ ولك هذا الملحد أراد. 
آن سدم ویدخل بینېم وبین ابقه تعالی نازع انه فی ر مته هم مل کو 


_ من أهل الجنة لا پنبغى ولا يسو غ ولیس من الموافق فل تسح بذاك نفسه ول 


يسعه السكوت و السام وللا فل یشنغ بنا النشنیع البارد» والظاهر انه .. 
یکرهم هذه الىكراهية وعقتبم هذا القت اتك إلا من أجل نم لا . 
نون الدطر نج وعلوم الخطق ودقاتق الفلسفة ء وهذا هو أ کیر ذنب عندہ ٤‏ 
کا تقدم تشنيعة على من نكر ذلك فلن استخرب دخوطم الجلة جدا وم 


جهلاء فى هذه الامور عازبون عنا . وليس وجود الله مضرا فى الدول. . 


قدر أنهم لون شيثا من الاهور الصناعية والادية وتعوها فن الممكن أن. 
الدولة ف امور أو وظائف آخری تليق م فان حاجات الام 


والشعوب ف مور الاقتصادية والزرأعية وتدمية الامؤال وغيرهاء أ كشرمن 
آن عصی» فبا اديت :الذئ 'جعله هذا الملحد مہزلة وشنع على المسلين . 
لوجوده فی کتاب من کتبہم ۔ على تقذیر ثبوته ‏ لیس فيه ما ینکر » بل هو 
عون المدل » وهو حجة عليه کا هو ظاهر 


س ِ ت 8 
) ) ولکنه وسعه السکو ت عن هل الفجو ر والفسوق وافساد الأخلاق الى 


س ۳٤‏ — 
ثم قال : « وأنه قال : : المؤمن غر“ كريم » والمنافتق جبة لي » : 
فيقال : هذا اديت رواه آبو داود والترمذی والحاج » فان کان ب 
ية هذا 'الحديت فو انما ورد دعل من قاله » وان کان لا بعتقده فعلیه ن 
وجه ضعفه ووجه ا ٤‏ وهو لم یذکر شیا من هذا بل جاه به فی 
موضع التوکم والاستهزاء سب » والحدیت لیس فيه ما یدل على ما ادعاه من 
کون السلین رذمون العم ويمدحون ال جهل » ولعله استعظم كون المنافق خبا 
ا لان النفاق عنده أصل من أصول العلا بای» فلہذا اتک :صاحبه 
موصوفا باللؤم » وها الحدیت انما فبه إخبار بان ا مؤمن غر کرم أُی س 
الصدر من الداع والنفاق فيحمل الناس على جيته أحيانا فرعا يغار 
ظاهره خلاف باطنه .» فی دلیل فی:هذا الجدیت على مدح الجيون وامجانين 
أو مح الول وذم الم کا ادعاه هذا الكاذب» وهو أيضا إخبار لا أس »فان 
اله تعالل أمس بالذر واخذ الحبطة التامة وإساءة الظن يمن ظبر منه شىء من 
مارات الب والنفاق والخداع والکید کا قال تما لإ يا أيها الذين آمنوا 
خذوا حذرک € ونی حدیت انس مرفوعا ء ا ممن کیس فطن حذر ) ٣‏ ونی 
الحديت الأخر « احترسوا من الناس بسوء الظن + رواه الطبرانى وغيره عن 
انس ز طن الله عنه » وروی ا أحمد مرفوعا ہ اجنروا کل مناقق عا م 


فصل : 
شم قال « وانه قال:: ان اه يدخل قوما الجدة كأن قاو بهم الطير » أى فى 
السذاجة والسلامة من:المكر وا لخبت ومن الذهاء والذكاه» 


السار « 


(۱) واه ابن منیع .١ھ‏ جامع صغیر 


= Ao — 


وات أن قال : كأن هذا ا جد يريد بهذ الترهات أن تكون ال جنة 
سملکا له بدخل فا من یشاء وحرم منہا من یشاء ‏ فیاته المجب › آی شیء ف 
هذه الاحاديث الى نكر فا أن هؤلاء يداون الجنة » يريد نهم لا 
يدخلو نها وأن يلمتهم الله ويغضب عابم ويطر دم من رحته »آم ماذا یرید» 
فېل فا الا الاخبار بأن من هذه صفتمم فان اه قد ير هيم ويدخليم للجة » 
ول يقل ان الجنة هم خاصة بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قوم 
الجنة على هذه الحالة الى دکر ھا من آن قلو بہم کا نہا الطیر » فان کان یری متا 
کفرا فملة آن ثبت آن من کان هذا حاله فہو کافر تی یتین آنه لا یستحق 
الجنة » أماكونه رمد الى حديت فيه اخبار بان ناسا يدخاون ال جنة تم 
يعترض به ويشنع على المسلمين به نم لا بتکلم فی سنده ولا فی معناه فہذا ا 
.يدل على انه خبیث مت بااشر عة الاسلامية وأهلما > وهو انما يورد هذا 
الاتقاد عل الرسول ر انه م بین ضوف الحدیث» بل هو انتقاد على اه 
تعالى اذ كيف يدخل أفواما اة وم قد خلت قلو بهم من المكر والخبث 
.ومن‌الدهاء والنکاء کا هو صر کلامه »وو وريد بہذا أن هۇلاء لایدخاو قا بل 
م فی الناں لائہم حرموا من ا لكر والبث والدهاء والذكاء » فالمكر والدهاء 
عنده من أعظم الفضأثل وأصل من أصول العل » ولمذا اختارهما کا ترى 
۔وقر نپا مع الدهاء والذکاء من جمیع الأخلاق وعمل لم) هذه الاغلال » وهنا 
عا يدل دلالة صرعة واحة على أن العم الذى أطال وأطنب وأسبب فى الحث 
.عليه هو الاك والبت » وأن الإہالة الى عاند وجادل وغالط فى التحذير منيا 
هى جل أساليب المكر والبك » فالمكر والب هما جاع السياسة كيا 
. والفضائل كلما وجا ع كل تدم فی هذه الدنا » وأما المدق والنصح واثيات 
ای ھی أضداد لكر وا لخبت فانم عنده جپالات وآوهام مرذولة أضرته 
با ملين ولتم المصائب»» ولذا جمل سلامة الصدر من المكر والخيثه 
کر عیب وأعظم مصية صاب با الانسان » بل ی آعم م الكفر لات 


— N —- 


م تقد الكغر الذى لا يدخل أهله الجنة بل | لتقد هذا اديك الذى آضمن: . 


أن البنلامة منبا سبب فى دخول الجنة » ومن أجل هنذا كان شديد الشلك- 
بهذين:الخلقين اللذين هما المكر والحبت فى كل كتابهء فهو اذا أخذاف. 
الاطباب والاسباب ف القدح ف الشرائع الساوية. وشتمبا وشتم أهلبا وأوغل 
فى ذلك زجع هنيبة وجاء يملق واحتجاج یوم ظاهره أنه لا یرید ما ہم من 
كلك إلكلام الأول ء لآنه ما اعتقد أن المكر ولخبت من أرفع الفضائل: إلا 


بد أن يتمسك kee‏ < م هو می وقش ف هذا الكتاب الڑی. هو الاغلال 1 


دع آن مرادم لیس هو ما یفہم الناس منه پل له معنی آخر فیقول + أن 
الناس م يفہموا كلاى ٠‏ وأنا لى قصد بحسن فى تأليفه » وانما أعنى كنذا 
وكذاء لانه ما دام يعتقد أن المكر وابخبت هو جماع العل والمقل وأصل كل 
وق وتقدم فانه سيلازم عليه » لكن فان ان ترك ذكر المكر والخبت هناعل. 
لديف من المكر ,ولخبت » لان قرحته المفتو حه أوقعته فى المكر والييع. 
اانه مضطرب القلب متكوسه . والحاصل ان اتتقاده جلى هذا الجديت غا بي 


عل اسو ف ألخباء والجبالة العمياء أذ لو کان بده آدنی مسکه من عمل : 


التجنب هذه الامور وج على العمل خيب ء اذ لا طائل تحت هسفا الل 
نوالاستهزاء والسخرية الفارغة » ومعنى هذا الحدي ت كعنى الحديثن اللذين قبله. 
| فصل 
قال ء وراحواكالصبروعين ينشدون فى امتداح الجنون والجانين : ٠‏ 

. مجائين إلا أن سر جنونبم . عظم على أبوابه يسجد المقل 


فیقال إن کان قال هذا أحد من الاعادية فيم أسلافك فى هذه الأمور».. ' 
ن ټائل هذا ألقول اذا سثل عنه قال مرادی غیر ما قہم الناش مه › هذا له“ 
جعت آخر هو کیت وکیت ء کا تټوله أنث سواء بسواء » و لذا شابتيي. . 
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ومعلوم آن مدح الجنون آسہل من ل 


! س لړ 
م قال وجاء فى البباية لابن الائ امغر[ الجله الذي م أ كش آمل 
الجنة : م الذين غلبت عليبم سلامة الصدور وجسن الظن لانم آغفاو ا آم 
دنیام اوا حذق التضرف فیا وأقباوا عل آخر تېم فشةاو! آنفسيم با 
فاستحقوا أن يكو نوا أ كثر اهل الجنة » وهكذا قال خير ابن الاثر » اتهى 

فیقال : فعلل هذا یکون حاصل الکلام آنہم عالمون بدينہم جاهاون جذق 
التصرف فى دنيام »قليسوا جاهلين بالدتيا نما م جاهلون بالحذق فقط » فآ 
شیء فی هذا » وهل هذا يعد ذما للع ومدحا للجہل » ومماوم عند جميع الناس. 
حاشا الملاحدة أن,اإعام بذينه الجاهل بدنياه أجسن.جافبة وخير جند الله وعند 


المؤمنين من خلقه من العالم بدنياه الجاهل: بدينه » نم العم بالدين کا ينبغى فى 
ابملة يستازم العلريبعضن ”الو سال التى بها صل النفن للدي وللاسلام م 


صناعة وغيرها» وجو ى كلام الملحد يتضمن أن العام بدينه الجاهل بدنياه لا 


يعد عالا بل جاهلا؛ وانما العالم عنده هو جكده العام بدثياء الجاهل بدينه » 
وهذا هو اللاثق اله وآغلال . 8 


فصل 


قال ورو النہابة لابن الائیں آیضا :المؤمن غر کر » آی لیس بذی, 


نکر فپو بشع لانقیاده ولينه» وهو ضد النبت » يريد أن المؤمن امحمود 
من طبه الغراوة اة الفطنة للشر وترك البحث عنه» ومنه حديف قول الجنة : 
يدخلنی غر“ الاس آى الله الذين م ربوا الإمور فہم قلياو الشر ادون » 
فان من آثر انول واصلاح تسه وألتزوذ لمعاذه ونبذ مور الد نيا فليس غرا 
فیا قصد له ولا مذموما بئوع من الذم ٠»‏ : 

قلت :.وهذاأً ايضا من جنس ما قبلة من الانتقاد الذۍ لا وجه له فليس ف 
کلام ابن الاثير فى تفسير الغر ولا اللابله ما بفيده شيئا فانه قال + ا مؤمن غر ` 


AA — 


| کم ای لیس بذی تکر أی. لوس بصاحب منکر وخہت »فان النكر هو المتكر 

والت ها جبل عليه من السنجايا الجيدة ء فأى انتقاد فی هذاء ولکده جری ' 
على قاعدته أن المتكر: واللبع أصل من أصول الل > وقوله فو ينخدع ‏ 
لانقیاده ولیته لوس:فیه ما یتشد به فاه م يقل خدع بل قال نخدع » وفرق 
ظاهر بين اللفظين » فان الذى مخدع قليل الغطنه فرعا يؤخذ من غير أن يشعر ' 
غخلاف الذى بنخدع فهو الذى ترك ما نفس مر الاستحقاق فی بعض 
لامور الشخصية من الاشياء التافبه من مور الدتا » وهذا من باب السياحة . 
والكرم وحسن الخلق » وکل هذه أخلاق طيبة مخالفة لاخلاق المنافقين من 
الشح واابلع والجشع وسوء الك » فالؤمن ليس بذى جشع ولا هلع ولف 
عل الدنيا » وطذا قال : فهو ضد الث > ومعلوم أن ضد الك هو الطيب 
والعل والفطبة فان ا لبت أصل اابلادة والجهل والعل النافع انما يكون فى الطيببن . 
:الطاهرين » ولذا كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوسع الخلق معرفة 
وعلا وكذلك الک » وموضع الانتقاد الذى أحرج صدره قول ابن الأثير 

. هو ضد الحبت فان أعظم هنا وأ کیره وضاق به ذرعاء اذ کف يون المۇمن‎ ٠ 
لخر ضد الخبت » لان الاب عذذه راس لاام کل فلا عمل أغلالہ. کلہا على‎ 
ابت وها أراد أن يمن بالانسان وذينبة الی القدرۃ علی کل شی والعل بکل‎ 


ءادع آنه بطع ,بوث شریر ظا ۽ فاش عزده هو اکل الأخلاق الى 


تقدم هاما > وهو جنده الع الصحيح لا ريب فيه ء وقول ابن الائير ود ٠‏ 
مور الانيا لا تعلتق أيضا لاملحد فيه بشىءء فان أمور الذنيا العضة هى عا لإ 
تعلق له بالدین امور الشبوات على اخت-لاف أنواعا ما لا يدخله القصد 
الدينی ولا فائدة فا آما ما جب ااذه فما واجب دينى عشب النية والقصد» 
م ان ابن لایر ذکر أن مئل هذا لوس يذوم بنوع من الذم » وهذا الملحد 
جعله هو المدنى الا كي للذم واللوم » وقد تقدم اديت الذى فيه « المؤمن 
کیس فطن حذر » وحدونق » احترسوا من الناس بسوء ااظن » وامثال هذه 


— ۸۹ — 


الآثار والنصرص الكثيرة وقد عرض عنما وتعاتق عا يظن أنه مفيد فى قصده. 
فى تشويه معة الاسلام وأهله ۰ 
فصل 

أذا عابت أن هذا هر حاصل ما لديه وغاية ما قدر عليه من الأمور الى 
اعتمد عليما فى تشو يه سمعة الاسلام وأهله ونم يكر هون الع ويدعون أنه 
حجاب وأن الجالة آم الفضائل » فاع أن المسابين كام قد حثوا على الع ل 
ونشروا فطله وزغپوا فيه وأوجبوا تعلبه حتى جعلوا من أقسام الرد ةوالكفر 
الاعراض عن دين الله لا عله ولا بتعلبه (“ ک قال تعالی 3 ومن أضر من 
ذکر بآیات ربه ثم عرض عنما إنا من الجر مين منتقمون )و ای شی باغ من. 
هذا. وقد رغبوا فی حع العاوم الدينية والدنيوية »> وما من فن من فنون الع 
إلا وفيه «صنفات مشمورة مەروفة » وأدنی کتاب من كةب السل‌ين يتناوله 
الانسان ده ملو |١‏ ما ذكر ناه من الترغيب فی العام والتحذير هن الجبل فلا 
حاجة الى الأطناب ى الاستدلال على هذا الموضوع 

أما استدلال هذا الملحد وأضرابه من الزنادقة بوجود أخطاء فى بعض. 
الكتب لبعض اناس واستدلاله بذلك على تشو يه سمعة الاسلام فو استدلال 
قط لا يفعله إلا مغرط فى الجهل وسوء النبة والقصد » ويكنى فى ابطال هذه. 
الدعوی ما قرره هو نه حجة عليه الى يوم القیمه حیث قال فى کتت ايه 
الصراع ص ۸ج ۽ ما نصه ‏ اننا قد قلا مات انه لیس کل ما کتب حڃا 
على المسل وقلنا أيضا مرات ان الضلال والخطاً يطبع وينشر وبةراً وغل به 
الجاهير والخاق الكثير وان الشيخ الكبير العام من العلاء قد يقول ما لا 
عل له به وما يعجز أن يقي عليه الحجة والبرهان . وماذا ينفع الباطل وهل 


سس ۰ ت 

ثد أهل :الق وأهله ان يد الباطل من يقوله وأن جد من يكتبه ويتشزه ٠.‏ 
و وماذا يحدى الغطىء أن بحد له سلفا فى الط وشيعة ف" 
لباطل » وماذا. يديه آن یقلد فی هتا کله . لا بحدی شیثا ولکن آلذی عدی. 
هو البر‌هان وان کان لا قائل به والجة الظاهرة وان كانت قلباة الإنصار .` 
والاغوات »اہی ۰ ا 
ا وقال أيضااص n‏ فالمسل الصحح الاسلام ليس هو من تيع اخطاء # 
'الخطئين وأغلاط الغالطين ليقاوم بها وحى الله ورسالة نيه (“ ونصوص_ 
كتابه المبين » الى أن قال « وللكن اسل حقا هو الذى يستمم القول فياخاز 
اأحسلة ولا آحسن من قول الله ومن قول تبيه عليه الصلاة والسلام » الى ان 

قال د والذى بعلل أن من ذهب رولف اتفه عقيدة ولعقيدته مها من ٠‏ . 
«أغلاط الغالطين وأخطاء الخاطين فقد أختار لنفسه شر العقائد ولعقيدته شر ٠٠.‏ 
المداهب ؛ لانه بقل" أن يسل عام من أف يغلط وبخطء ويذهب مذهبا ۾ 
يشرغه الله ورسوله » کا أنه بقإ* أن يسل انسان من أن يقارف إحيدى 
الخالفات ويلامس واحدة من الحرمات اضعفة الجبلى ونقصه الحتوم)» قن 

بی فذهبه عل آغلاطل العلماء فقد جمع لمغسة الشر والنقصان والجيل 0 المفرق 

غ الامم والشعوب ومن أجل وأنقض جظا من فعل ذلك () انتپی کلام م : 
وقد فعل كل هذا الذى نېی عنه واټکب على وجېه فی هذه الاغلال ا rE‏ 
'اتقلابا كاملا فتنبع أدنى وأشنع شواذ الغلطات الى رويت عن بض ۲ 


() هو ذا آنت وآله بلاشاك 4 
(۲) انظر کیف صرح بان الانمان بول عل الضف والنقص وها باقع 
ها ادعاه فى المييجة السابق SE‏ 1 

٠ ستکتب شمادتهم ویستلون‎ )۴( ٠ 
. ` فاته فى هذه الاغلال‎ E هر‎ )( : 


و 


فاك مح ما اانا بالیت_ 


الاتعادية فر با اللين واخ ر 
الى أجبعا عليبا : 


والرور» فلہذا تاك بعد أن نقل تلاك e‏ 
و لقد تبي ذا آن الفساد القكرئ عند مو لاء فنادذحام رکان قادا 
یلا فهم م کتغوا دح الف والمرض وا الجوغ وکا لوان الشقاء ۴ 
۳ سیا بل امتذخوا کا رآی القاری: الدہل وألغباء رم يفوا بہذا أيضا ` 
بل امتد حرا الجر ن ويف المقل والعجر عن التصرف فی إلا ١‏ انتہی 
فليظرا الى هذا الب والفجور الزائد »و تھ فلا فا سبق ان آدی 
کتاب من کت الین يتصفحه الانسان ی فيه من مدخ العمل والعمل وذم 
الجرل ما فيه"كفاية » وحن نآل هنا املح ماهو التي بقرر فی هذه 
الذارس والجوامح والكتاتيب وغنيرها فل اهو ڪاو جپل » وماهو 
المقصود من انيس ذاك و اغاق الأ رال الطائة ى سبيله » قاتلك اقه ما 
أرخص اذب عددك وأخفه غل لسانك > فسقوط هذه الدعوی أظبر 
من آن طیب فی ردها ۽ ولو ادعاها ا کف ببودى لم تح المسلبون الى ردها. . 
n‏ با کثر من هذا آو يا هو معثاه » ولو .أن دن ای فيل له إتك جنون جاهل 
اغىم برض بذاك فکیف بأمم يبلغ عددها على ما قول ازبماثة مليون ترضى 
فسا ذالم و اه فبا ہی آم الفضال » وف اذاف , اذا ل تستح فاصتح 
ر؛ وقد أطال هذا ال لحد فى الاش تيح على المببابين باتہم أحبو! الجبل 
وال ماده فى الاسباب غل ما عخترعه من الكذب والفجور » وهو 
يشير الى أن الالحاد هو الع الحقيق ونم حار بوه ولتکنه ماه علا ترو چا 
لباطله کا سمى الج مية مهبم فى الصفات تزيا وعباد القبور ما يعاو ته من 
الشرك عنذها تو سلا¿ والاسماء لا تیر الدقاتق » وکل هۇلاء دونه فى ما 
اإتبيطه من الزندقة والالحاد والنفاف 
م ذکر ن اورا م تتقدم إلا بآن وجہت ظرها الى ء_ذلوم القلمغة 
+والزباضة وااطبيعة :ون انما تأخرنا لتا بذاك وباليى هذا إ لاجد يعرفه 


e 


— ۹۲ 


اما ضر بتا بهذا التأخر والذل إلا بسبب آثار علوم الفلسفة اليو نانبة ومالك" 
عا عخالف أصول الدین ولا سیا ما یضاد صفات الباری سبجانه وتعال » فان 
: الأمة الاسلامية ما زالت مستقيمة قوب زازه ا ہی دخات فا جرا 
هده العاوم الحبيثة کا أشر نا الى ذلك فا سبق أما علوم الطبيعة والفاسفة 
الصحيحة فقد بينارنه ليش فى علساء المسلبين من يعد بقوله من بنكرها أو 
تى عتبا » وا كثر العلاء غا نهى عن عاو م الفاسفة فبا يتعلق 'بأصول ألدين .. 
انپا آمو ر مبفية على المع » أما غير ذلك ما يتعاق بالامور الصباعية فقد. 
وعب فه المسلنون وکتّب الطب والزراعة وغيرها موجودة بين ا ملين وھ 
تة على کر من آقواهم وآراېم ومدروسة ف کل مکان من المسدازرس. 
و وها ول 3 رها أحد من المسلين› واا أتكروا ما يتعلق بأصول الدين ¢ 
ومعاوم آنه لا فائدة فما من هذه الناحية » فان الله أغنانا بكتابة العزين وسثة 
تبيه المطبرة فيا يتعاق بصفاته وعبادته تعالی وتقدس »فا دذکر کذب غور 
:واضح لا نی إلا على آحق مدخول فى عقله وديته » هذامع انه وناقض. 
دعواه ف نبذته الى سماها ( کف ذل المسندون ) فانه هناك اءترف بأن علوم. 
وريا الصتاعبة ونحوها إنما أخذت عن المسلين » فكيف هنا يدعى أن المسلبين. 
ت رکوها وأنپا مأ خوذة عن الفلاسفة . ومن العجب أنه ذكر أن الملين 
تحاموا کتب الفلاسفة المنتسبين الى الاسلام کا بکر الرازی والسن بن 
م اشم وجار ان حیان والكندى ٤‏ وهنذا كذ ظادر ل کلامم ق الطي. 
والكيمياء والرياضة وو ذلك «وجود منقول ف الكتب الأصبفة فى هذا؛ 
الشأن بل رغبة کشر من أنصار العتزلة ومن غا وم جن الجممىة کالطوسی۔ 
وعیره فا أعظم من رغم ی کت التوحيى والدیث والتفسير ٤‏ ودم 
کتب ابن سینا و أمثاله موجودة بكثرة فع أنه أرب منم الى الالاد » ولو 
آن هذا الماحد أراد أن بتكام +الصدق لعل أن الدولة ال ركة وكثيرا من ز 

ک5 ر متاهي الجهمية وغيرم قد تعاموا کتب شيخ الاسلام أبن تيمية و أمثاله 


& 


س ۹۳ 
وهى الكنوز الذهبية والكبريت لاحر وخليق من تحاى كتب هذا الامام. 
أن بہوی من حالق ون يصل الى هذه الحالة المشاهدة » فأصل تأخر المسلين 
بت إلا من جبة أمرين أحدهما شيوع مذهب ال جہمية وا لمعترلة فى العقائد 
وف‌الصفات حى كان ذلك هو المشور ف ىكثير من الا مصار ببب سعى إعض . 
الوك والرؤساء فى تعزيز ذلك ونشره والدعاية اليه » والاعم الثانى الغا“ فى 
الأموات من الصالحين وغيرم حى عم ذاك غالب بلاد الاسلام > فصدر 
الام الاول عاو م الفاسفة الى أدخلا المأ مون بسإب ال جمية والمعتزلة فى 
صل الدين + ومصدر الثانى أى الاو فى اللاموات كان أصله من الرافضة » 
وقد بين ذلك الاستاذ الحةق عبد العزيز المراغى فى ترجة الامام أبن تيمية 
وحقق هذه الامور تعقيةا لا مريد عليه وبين أن هذه من أعظم الأسباب 
الى خر ت السلمين » ولقد اجاد فى تلك الترجة وأفاد » وهذا الذى قاله حح 
بلا ريب » فان المسلبين لم يتقدموا وعصاوا هذا العز الا بروح الاسلام » 
فالدولة الاسلامية كجسم زا عل روح الدين الطاهرة القوية » فكلا ضعفت 
الروح ضعف الجسم وکلہا ترت تأثر اج وبقدر تأثر الروح يتأثر الجسم » 
وان ذهہت ذهب الجس کله »> وبمذا يعرف الةرق بن الدولة الاسلامية 
اوغیر ها من سائر الدؤل أو الحكومات الاخرى » فان تلك الحكومات انا 
قامت دوطا عل تعالم موجودة فے) اليوم وأ نظمة معمول با کد واجتهاد 
ومحافظة زائدة » فليست مؤسسة على أديان أهملت وضعف الأخذ بهاء وأما 
الدول الاسلامية فنبم من ترك هذا المبداً وليس معه إلا امه فقط ومتيم من 
ضعف أخذه به فستقل من ذلك ومستكش ‏ 


فصل 
م أطال فى التشنيع على الذين بتكرون علوم الفلسفة وذمبم غاية الم 
وقد بيا التفصيل فى ذلك.وأن المسلين لا يذمون من ا الا ما لا بم الى 


: ۹ س : 
"الالام بص ما هو مناقض لاصول الدين » وآما غير ذلك فاتهمل يذشوة بل 
r‏ مشحو di‏ يه ٤ ٠:‏ : 8 1 
م قال« ومن الأوهام العظيمة ايا الى جماتېم يذمون الاشتغالبالغاوم 
اى لا تتصل بعلوم الدين والعبادات اعتقادم أن الانسان آنا خاق ليق کل 


جبوده وأعماله وأوقاته فى العبادة » آما ما وى ذلك فالاشتغال به مرن ٠‏ 
الاشتغال بالباطل الذى يؤاخذ اه وبعاقب عليه » واعتقادم أن من اشثغل 


بالعلوم الدنيوبة أو الى تفيد الدنيا فقد اشتغل تخدمة الباطل » والباطل هو 
التبا وکل ما عمل لما ومن أجام) > ولا أضل عندمم من عبد خلت لعيادة: 
"انه فت ركا واشتغل بمبادة الدتا وبعبادة نفسه من طريق الدتيا . فن أعظم 
اللضلال في زیم أنفاق شىء ما من ألقوْةَ والاوقات والأغال الى انا ؤجدت 
تضرف كاما فى خدمة الله - فى خدمة الدنيا أو فى خدمة ما تخدم الدنيا ء ذه ٠.‏ بأ 
الاوهام والاسباب المتكرة أشاع هؤلاء الثناء عل الجہالة وعلى الجتون والبله ٠‏ 
-وضعف العقل وأشاعو | مذمة العلل والذكاء وقوة العقل حى صار الناس الذين 
قى عليزم بقراءة کتبهم والاعان با ينظرون الى اللوم نظا هو اة 
والحذن ٤‏ تم أطال من هذا البذيان » وغرضه من هذا المت واخبت والفخور 
'الزائد هو ت رکز كراهیة علبام الدین فی تفوس الرؤساء الین لا پعرفور 
حققة ما لدی هؤ لاء الملباء من الل ؤالعقل والدين ¢ وف تفوس الال 
:امقام عليهم والتنفير منم » وى نغوس ال جاهير الجهلاء من الفاق و تاشم 
«الذين ل يعرفون الامور الدينية عل وجا ؛ وقد قد ما لك آن هذه الاغلال.. 
دعاية خبيثة ماعو نة بملتو ية ضد دوج الاديان وتخاصة دوح الاسلام ؛ وانپا 
اة صركة وعداوة متكرة لرجال الاسلام وعلبائه ¢ وحن نتحدی هذا 
الونديق بان ببرز لتا كلاما لواحسد من العلبام الذين يعتد بقوطم أنه قال أن ٠‏ 
من اشتغل بشىء من علوم الذنيا أو الى تفيد الدنيا فق اشتغل بخدمة. الباطل ‏ 
آوأآن أحدا منم امتدح الجالة والجنون » ولو أن أ کفر یېودی ادن على 


۹ 


والعداوة المتكرة للاسلام ؤا 


ال لين أثبم بجدحون الجنون وال وخ العمل اذا يصنع السلبون ٤‏ ' 
فلا حول ولا قوة الا باقة کف 
انپا لا تعمی الابصار ولک تمنی 
القلوب الى فى الفندور . ا E‏ 

ومن العجائب بل من المصائب قول زولا أضل عندم می عبد خاق 
الغبادة الله فت رکا واشتخل لغبادة الدنا أؤ لعياذة'نفصه ن طريق الد نا » 
خنقول نعم إنه لا أضل من هذا إلا من آتكر ضاالة وجو شك ف ضلال مق 


يرون آنه لا أضل من غد خلق لعبادة الله فترکینا واشتغل بعبادة الدنيا أو 


كان يقضد بذك ما يتعاق بالطاحة کا تقدم » وأما مذح الجنؤن والجبل ققد 
ینا آنه جور لا يقدم عليه إلا من هو مثله » واه سيحاثه بن لعبادة المبادة ے 


هذا الكلام من الخبك الحميق ' ٠‏ , 


۳۹۹ 


ففرض فروضا وواجيات وغين صفاتہا وأوقاتما وھی لا تستغرق من حياة 
الانسان إلا أقل القليل » وبين سننا ومباحات » وبين أن العبد لا ينبن له أن 
سی تصبه من ادنا ¢ ولا شك أن الامور الصناعة والتجارية وا تعلق 
بذلك من أمور الجباد والدقاع عن الدين تكون من الواجب عند الجحاجة » ٠‏ 
والمسلنون كلهم يغرقؤن بين الواجب والمستحب والمياح » وأدق رجل من ' 
المسلين يعم بلا أدق ريب أن تأخر المسلبين ليس سيبه کونېم اکفین ف 
المساجد منمكين فى العبادة متايعين لصوم والصلاة قد رفضوا ادنا وزهدوا 
فیا ونه > بوجد فم من يشتغل لشیء من أمور الدنا صو رم هذا 
الملحد بهذه الصورة عند من لم يعرف حالتمم عل مناط التخر والذل وعدم 
الاستقلال كله الاعمال الصالحة ؤالذكر والدعاء والعبادة » مل جيع مصائب ‏ 
الاسلام على عبادة انه » وهو يعم أن الواقع الذى لا ريب فيه خلاف هذا » 
ومن عمق خبثه والحاده وشدة عداوته للاسلام آنه لم تعرض طذه الجاهیر _ 
المشثخلة فى الفسوق بالرقص والغثاء والفجور والدعارة والخلاعة واللصص 
والهب وغير ذلك من الاموز القبيحة » فكل هذا أءعرض غنه ول یتکالم فيه. 
بكلمة واحدة أنه م يتكلم ف الامور الشركة وتعريف الصفات وآ كل 
أموال الناس بالباطل ف هذا السبيل وغيرها وهو بعلم أن هذه. لامور هى 
أعظ الغوامل الى تشغل عن العمل للجماد والصناعة والتجارة وغير ذلك ء بل. 
جعل مته حاربة هولاء الذین يدعون الى الته وال عبادته عل مام فيه من. 
حن والمصائب ف هذاالوقت الءصيب » ثم لو سل هذا الملحد أن آحدا منم 
دعا الى عبادة اه ونہی عن الاشتغال بالدنیا فهو بکل حال أحسن حالا من 
الملاحدة الذين يقولون ب أن تنفق ال جود فى العمل الدنيا وأن الاشتغال. 
بعيادة ایک لا نفع قهھ بل هو ملہاة ومصرف بوث ولا لسية بين مڼ دعا ال 
. الله وعمل صالحا من کذب باآبات الله وصدف عنہا » فان هذا کافر قائل :غږ 
,احق ضار مته بل ضار الانبانية کہا ولن دوفقه اله ادا بل سیصړیه صغاز: 


es ۳۹۷‏ 
عل أله وعذاب شل بد سیب مکره “ وان ذلك فاه اذا قال مل هذا القول ل 
اضر ا ف ديه بل ولا ف دنیاه فانه ا يطاع E‏ مثل هذه الامور الديذية : 
امحض الا فی دون واقل ما اس به ک) هو الواقع 
فصل . 

قال « جب أن تكون تعالينا وثقافتنا كابا قانمة على أنه لا يوجد للم 
يضیر ولا جہل ينفع » وأن كل شر انما يرجح الى اجهل » وكل خر انما يصدر 
عن العل ء والعل هو العم المطلق » الل یکل شیء › واننا لا یکن أن تال 
بالل شیا ولا أن يفو تنا بالعلٍ شىء » وانه لارجاء ف !لاخلا ولا ف دين 
ولا ف شی من الاشياء اخراة الا با لمعرفة « 

والجواب أن يقال : اما العم الطلتق الصجيح النافع الذى أثى اته عليه 
وع آهل فېو عل الدین وما بتعلق به ولا سی علا مطاقا إلا عل الدين a:‏ 
.وآما العلوم التى ليس طا اتصال بعاوم الدين فلا تمى علا الا بالاضافة الى 
موضوعاتم! ولا يصح ان بطلق على هلا اسم العلباء ک) سای بیانه مفصلا. 
.وقوه انه لا یوجد عل بضیر ولا جېل ینفع نوع بل باطل » وهو قد لَقَض 
هله الدعوى ره فقال ف نبذته ( البروق ) ما زصه ص ۲ د ولکن ما کل 
حلم جود » فرب علم خير مته ال جيل ء ويقظة خير نيا المنام » وتذكرة أحسن 
ما ااأخملة > ولصر أفضل منه العمى « وذکاء أجل مه الغبأء ٤‏ ف من علم 
هوی بصاجبه فی الہوان وأعتبه الذل والسران وخليه فى العذاب والسيران. 
وأغضب عليه الر جن والانسان» هذا کلامه روه وکا نہا رؤیا رآها فکانت. 
ميته هذه الاغلال ”أويلا طا . قال , فاشرف العلوم عل الاطلاق ما دل على 
الآخرة وبصر بالباقية الى الغبن فيا شر خن والضلال فيا قبح الضلال والزلل 
فی طريقہا أقتل زلل والعمى عن سبیلہا أصرع عى لا يقبل فيا استقالة ولا 
تفع وسيلة ولا شفاعةء إما نار أبدا لآ بدين أو جئة عوض العالضين » فريق 


= ۳۹۸ — 
ف الجنة وفريق فى السعير » انتهى قاين هذه الروح من تاك ؛ اولكر ا 
حول ولا قوة الا بالله» ومن طالع نبذته ( كيف ذل المسابون) و نظر آخر مل ا 
واستار اله لتلك اللعنات ثم نظر الى هذه الاغلال وخروجه بعدها عرف مر 
ين جاءه البلاء نسل اه السلامة مله وكرمه a‏ 
م فال: ء وان ضعف المسلين وتأخرم وفقدم كل أنواع الاستقلال ‏ ي 
والسيادة لا بعود الى فساد ف الاخلاق ولا إلى خلاف ف الرأى ولا الى شىء 
عا عسبه الجاهلون »ونما يعود الى شىء واحد فقط » يعود الى الجہل ابه * 
قوة الآخرين أى الجبل بقوة الطبيعة ونواميسما» EE‏ 
والجواب أن يقال : لما فرغ من تېجان العبادة وتسفيه آراء الذين يرون: 
آم خلقوا ھا والتېک بم والاستېز اء بمقاندم أخذ دح ما يقصده من 
عبادة الطبيعة والاعاد علیہا » خصر آبباب تأخرناکلہا فی شىء واد وهو 
للجهل بقوى الطبيعة ونواميسا ء فالرق والتقدم:والعز والتمكين كاه منوط 
بمعرفة هذا الثىء الو احد الذى هو قوى الطبيعة ونواميسما » وقد صرح بأن 
فساد الاخلاق والاختلاف ف الرأى لإ تأثر له فى ذلك : ففساد الاخلاق 
من الكفر والغوا+ش والاستمتار بالشرائع وامجون واللاعة وغير ذلك لذ 
دخل له فی التأخر کا أن الخلاف نف الرآی الذى هو أساس النفرق والشحناء ٠‏ 
والبغضاء لا آثر له فى تخر تا وعدم استقلالنا » وأم| الثى, الى سيه ٠ ٠‏ 
الجاهلؤن فو ما قاله علساء المسلبين أن ذلك هو سبب تقصيرنا ىلايز ' 
. بالدين والعمل باليكتاب والسنة فبذاكله عنده ليس هو السبب ف التأخر إا 
- السبب كله جائد الى هذا الثىء الواحد وهو الجبل بقوى الطبيعة ونوافيشهاء 
وقد تقدم کلامه أن لته خلق خلقه الكال فيكون خلقمم لمعرفة قى الطبيمةا ٠‏ 
ولو امسا »> وقد بين.الوسلة الى بسا تغرف او آمیسبا فى الاشكلة الى ل ل 
اوه الاعتقاد بأن الأسباب آ لية طبيعية ليس ته ولا لفيرء أن بقف ي ٠‏ 
سييلما أو أن یتخک ف نہاپتما وقرر فی عبٹ الت وکل آن اعتقاد کور الله . 


r 


ر 


پتصزف فی الاسہاب فیجعلما ان شرا 


ن اء جملپا غير أسباب غه . 
امیا موقوف‌عل شیء واحد . 
في الاسباب فيجعاما ان شاء آسبابا 
بد من الكفر بالمشيئة العلا المتصرفة فى ايكون بالقطع والوضل والعر والذل. 
والرفع والخفض» وما دام الانسان وميا إن المشيئة وأنه کل يوم هوف ` 
شان وأنه محو ما پشاء وشبت وأنه یعز من‌نیشاف و یذل من یشاء فانه لا بعرف. 


وفوضى لا ضابط لاء فعرفة قوی ال 
موقوف عل الاعتقاد بأن الته لا ب 


٠‏ قوانين الطببعة ونواميسبا > وحياذ لا عصل لو التقدم بل لا بد أن يتأخر 


ويضمف » فالامان با مشيئة هو أصل الضمب والفأخر وهو الجبل الذى آطال. 


وأطنب وأسمب ف ذمه » والعل بقوى الطبيعة هو من أعظم الع الذى أطنب ' 


فی مدحه وما سز ی فلك عا لا تعلق ذا الاصل به من أمور العبادة فهو جيل 
وخرافات وأوهام» اذا شن الغارة على ححلة الشريمة المطبرة من أولمم الى 
آخرم 6 ورمام بقوښش واحدة با لجل والبلادة والرجوع الي الوراء لام 


جلو قوانين الطبمة ونواميسبا الذی هو مادة الرق کا ۽ کا نیم جاو الكر 


والبت وعل ارج والوسيق الذى هو من توابع هذا الأصل عتده ومح 
أعداء الله من اللاحذة اؤ ال ثادقة وصائر الكفرة عن هم معرفة بهذاه الامور 


وی عن جيجح ماحل با کرم من المثلات وأنواع ال"صائب والعةوبات الى 


لا تمد ولا توميي» ولو أن دبع هذه العقوبات جل بن يعد اه لجمل ذلك 
من أعظم البر اجر جلى أن العبادة والدعاء لاا ينع > فانه شتع على الدعاة مح 
تواتر نفعه وخلع على آهل المجرفة ,يقوي الطبيعة ونوامإسما أحسن الالقاب 
وأغم الثاء کا أن ما ناله أهل.الدين والتقوى من العز والجحد والسيادة فى الدنيا. 
م خی كر ته فى القدح ف الجبادة والدجاء مع وضرح ذلك کاه تم انه حل عہدق . 
التأ خر كله بأجعه على رجال الدين ولم تفت الى ما معبم من-الةضائل وما 
جصل پدبپپم من النور والېدی والی ما حصل على ید غیرم من هدم الاسلاع 


— f 


ءوالهيل به وج الويلات المتتابمة على الانسانية بل أخذ أعمام البيثة 
واضافما الى رجال الدين » وأخذ قضائل رجال الدين وأضافا الى اللاحدة » 
:وهذا غارة ال بث والزندقة والعداوة للاسلام > وبأل قان 3 بلتفث الى علماء 
الد ین ول ۾ بثظر الى ما فعلؤه من الابادی ابل ايله فى سيل اة الأمةبل 
أعرض عن هذا کله وکفر به وجعلهم موضع السب واللوم والذم > وأما 
أولثك الخبثاء من الملاحدة والنافقن فاه ک2 تف مد حم بالدهاء والمعرفة 
بل م i‏ | م العلاء وألعقلاء لام عر فوا ھ ذا ألدُىء الذى ادعاه وغْض ` 
طرفه عن کل ما فعلوه من أعرال فظبعة وفساد فى الاخلاق وغير ذلك فان 
- هذا کله مغفور فم قی جانب تو حیده الذى يدعو اليه من معرفة قوا: نين الطبيعة 
ونواميسما . ولا بد لامنافق أن تكون حالته هكذا وإلا فا هى النفاق اذن » 
فلا یعرف اغاق بغير هذه الصورة YE‏ تعرف الرندقة الا با 
2 قال : ه كيف فصي بعد اليوم على قوم يذمون لتا الاو م الرياضية ' 
و الط يعية والكائية والفالكية والفلسفية » 
| ف قال اولا : أن علباء المس لين ل وذموا الع-اوم اأنافىة من اافاسسفة ولا 
الطب ولا السكيمياء ولا الرياضية ولا الفالكة » بل كل ما فيه منفعة للاسلام ' 
من هله العلوم 3 منفعته:راجحة عل مطرته فقد اموا ل فلا حاجة الى 
ذا طش وال جنون واللجاجة الفارغة . ویعال از یا ها نت ا تصبر اعم 
بل وجہت اا r‏ وال دنم اقھی ما ات من ذم وسب واتهام ٤‏ فرميتمم 
ءيالبلادة والجالة والحماقة والغاوة والج:ون وغير ذلك > وهذا غاية ما تقدر 
عليه » فاتك لا تقدر على غیز هذا إل باح واأص ياح اتتقاما لأهتك ال ی آوجہت 
ألما وأعة تمدت عار 1 امن قوا نين الطبيعة و نوأ ميسم) ظ با منك أن مؤلاء يسو نپا 
ا اشبه حالك حال من قال اله فم ولا تسوا الذین يدعون. من دون ايله 
قيس پوا الله عدوا بغر عم € ومن سب الدین واهله فقد سب اله تعالی 2 
زك س هذا صبرت نغارة الصي على ااذين يمون الملرم لديف ب من اتو يد 


سإ ر 


زالمحديث والتفسير والفقه ول تدافع عتما بكامة واحدة بل كنت اعظم عدو . 
ذه العلوم وأهاما وأعظم قادح فہا وهپجن ا من کل کافر . ویقال ثاثا د 
اذا أنت لم تصير على ذم هذه العلوم مع کونہا لیت ما آم اه تعالی به بل 
غايتها أن تكون مباحة فى الاصل » قكف. نضير نحن على ملاحدة وزنادقة 
يمون لنا العلوم الدينية من التو بد واليديت والتفسير والأصول والفقه مح 
انپا ھی الى ام الله با » وبمدحون لا الشبطزج والموسيق والخبث والمكر 

.وأمثال ذاك » بل:الواجب علینا آن نعاهد مئلاء الجاحدین ا اء اعداء 

١اه‏ ورسوله ونعامابم المعاملة اللاثقة بهم لإولمن انتصر بعد ظابه فاولئك ما 

علییم مرل سیل ) 

: فصل 

قال : « ان الله جات قدرته نما نظم هذا العالم هذا النظام العظم الرائع ء 

وحکه هذا الک الذى لا اختلاف فيه ولا اضطراب » بالل وبواميسه 

وقوانینه وقواه وأسراره» وانتا تعن أبدا لن نحکمه أو حك شيا فيه ول 

نبظمه أو تدظم شيئا فيه الا بهذا العم أيضا › وان أنفسنا ووجودنا منه فلن 
کہا اذن الا بالعل الطبیعی ى بعلا من ناحتما الطبيعية » 

٠‏ اوالجواب أن يقال : الله | كبر ( يا الدر“ الذى فى جج البحر ) ما أحد 
ذهنك فى معرفة إلقياس وما أدق تعقيقك فى صفة ا حكر » ولعل هذه الملة الى 
تکلفتہا من آقصی دماغك من آبدع آیات حقائقك الازلية الابدية الى لقت 
فى روعك » فبعدآ لك ما أف عقلك » ونعن نجيبك عن حذا انى أجبحه 
به فقول اولا : اطلاق کون اله انا نظم هذا الال بعلمه به وتوآمیسه 

. وقوانینه وقواه وأسراره فيه من القصور وركاكة التعبير وسوء الأدب مالا 

خی على قاریء بصير » قان العم بالٹیء من یع نواحیه لا يوجب حکه » A:‏ 
لا بد من القدرة عليه وعدم المعارض لن حكه > وهنا مفقود فی بتی آذم 


ساس 


2 تقض القیاس : ن E‏ بقال ته نظمه نب که ع 5 
عن قدرته وعلمة » فلا بد من اسناد التنظم الى الارادة أو المشيئة » والكن 
هذا يتفن من المشيئة کا تد نف لطر من سور فيم يذكر المشيئة العلا فک 
أغلاله إلا غل وجه الذم أو فى سياق الذم » وياله المجب كيف قيس حكها 
تمان وتنظمه هذا العالم حك الخاوق ومعرفته لبعض نظام الطبيعة ؛ ٠‏ 
يزيد متا أن که وهو یذکر أن الله قد حکه » فاما أن بريد أ ن کون متا , 
حابعا لهك أنه فيطل كلامه فى مضادة القدر ويكون الانسان لا يشاء الا ما 
يشاؤه الله > وإما أن يريد أن يكون حکنا مادا کہ لته وحيشذ فتضح. 
لان هذا تشريك فى التد بير واستقلال يبعض الك » E‏ 
ألتقديرين . وهذه المقدمة الى ذكرها عن ابه فى طم م العال اما اراد 
1 وهی قول واننا لر ن شک عنامال آوضک دیا رن نظمه أو ندظم شا 
قيه الا بهذا العل أيضاء وقد فسره بالعل الطبيمى » أما الدينى فله تتيجة. أخرى. 
قلا دخل له فى ذلك » meas‏ 
: فواميس هذه الطبيعة وقوانينها لتكون هشل انه الذى حكر هذا العام حبت: لم 
قوانينه ونواميسبه › وهذه النتيجة ساقطة جدا انبا مبنبة عل ان فى امانا أن 
نعلم کلم الله وان نقد ر کقدرته وترید کارادته» فکل هذه المقدماب 
3 ر يدها منا باطلة لاا تقضی بتکلیف .ما لا یطاق » ولانپنا تقتضن ٠‏ 
العبد بالمعبود والخالق بالخلوق وهو حال » ولا تمش إلا غلل قواعله من ' 
[ ان الائسان یقدں على کل شیء ویملم کل کل شي » وهو مبسع کونه کفرا فهو 
٠‏ قشبية يقصد به التعطيل المحض » ومعاوم أنه سبحانه عا العام و نامه وما 
سیکون فيه قبل أن مخلقه خلا الخاؤق الذى ما جاء الا بعد أن خاق ونظم : 
بانع التظام التام كله . واذ ا كنت معترفا e‏ العا اکم ۴ 4 
ورفظمه بالعلم به فلا شلك أننا جزء من هذا العام اكوم فينع فى.. 
يداهة امقول أن ب ن اجر م الصقيْر ت اکر حاکا عل ٤اذ‏ معنساه آن. 


` :قله‎ RE 
' الأول والجزء الول هل يكون‎ 
٠ م انما الصحيخ على هذا أن يكون‎ E ا‎ 
. یکو قط حكامقيدا تابعا حك الجره‎ 
اوس دالقدمات اس ادم > والمحكوم الذى هو‎ 
جزہ من بمو محکو مات لا بد آن يکون مقيدا » ولا بد [ذن من آن تون‎ 
دائرته صغيرة دا ذهو جنس وآ ی دخا فی جنس واحد» وکل جنس‎ 
من هذا وهذا من آچتانن لا عصی عددها آلا اه تعال ففيہا فن هو قوی‎ 
, منه وأعلم ف اخلة ممه کون دار ثرته فى غابة اأضغن والضا لة بالنسبة السه كا‎ 
ذکرنا ومع هذااإغر النہائی لا بد آن کون داخلة فی حك الداثرة السکیرۍ‎ 
E تت۲ لمکم مطل » واذا‎ 
الاک یر .الذی ن تحت‎ TT یه‎ 
قیضته فاننا جز گرم لا پستحصل علی شىء !لا ان جر غل طلم ایائ‎ 
"اذى فوقه فتعي هدا لک العام الماک ونتوجه اليه وتوم و نطلب منه أن‎ 
یسخر اما جو فی لکا جو صت قدت اسکودة لاتا عکومون؛ ومن‎ 
انوا نة الشرمذية أن نتمر د قلى هذا الحا کر الا کی النی حكا‎ 
فتخرج عن نظامه الذی شر عه لتا فنصادم‎ » e وک الکل‎ 
ونعی فبا أن نظامة ملاة ومصرف خبيث وأنه شر ما‎ 
ي دی فتکون مصاذمین: هذا النظام والقانون والناموس لان حركة كل دائرة‎ 
ضغری.لا بدا آن تکون مزا بوطة رکه ذائرة کبری لا بد فی سلامتہا من‎ 
الد فان وحصول نتیجتبا أن ا حركتما تابعة ليركة إلدائرة الكرئ‎ 
ونظامہا غين معا كسة ها » فاته لو عكست < ركتبا النظامية أو اول مکو م‎ 
. أن ينكس ح ركتبا الأصلية التأبعة لجرك الكرى بقوتة اض لفسدت‎ 
وخر یرال ایا ما کی ایق ل را الاس کون مرکم‎ 


— م س 


ضعيفة بقدار اتباعبا وانسجامما مع الحر ك الكيرى » وهكذا من استكر عن 
.عبادة ايه eT‏ به سير الكون ورج عن 
اذظامه مع اقراره انه ۶ وم آو م يقر فاته فالواقع محکوم حکا قېريا ly‏ 
جل له بعض الاختبار المقید فی دائر ته کا تقدم فانه حیشئذ یکون مصادم) 
ا که معارضا اله معا کا لقانونه » فلا بد من وقوع دماره وفساده» فلا پد 
ن بريد اا دا رته حا منظا أن کون نظامه موافقا وتابعا نظام 
لدی شرعه ونص عليه ی ا الا کی الذی حك الدائر ة الکری الى هو داخل 

غيما اسكى يتسجم نظامه الأصغر بالنظام الا كر فيحصل التناسب الكلى وهذا 
عين الءجاح » فالقوا نين العقلية والدواميس العقلية دلت دلالة صرحة على أن 
من خرج عن نظام الله ورد عليه وهو عبد عحكوم مقہور فلا بد أن کون 
تهایته الدمار وا راب والفساد والفوضی › وعقدار ما یکو ن معه من الاتباع 
هذه القوانين والنواميس يكون مقداره والح اة الصحيحة 
والاستقامة فستقل من ذلك ومستكثر » وما جاء الناس النقصر” ولا جام 
الدمار ولاج اء الوت الشنيع ولا الفوطى الا کک عن متابعة ها النظام 
العادل ال جبار القهر ى واتيانيم الأمور معكوسة معاكسة هذا القانون ودخو مم 
خیما من غير آبرابا e‏ » واذن فا د ره واب به فهو 
حجهة عله به بال حقائق e‏ الواخة 


فصل 

م شرع حح الملمء واستشېد بقوله تعا ىوقالا لو کنا نسمع أو و تقل 
ماکننا فی اساب السعیر ) وبقوله تعالی ل وملا الانسان انه کان ظلوما 
جہولا ‏ ولا حجة له فى ذلك ا 


والعام ٤‏ لس العسلم هو الذى بریده من الشطر ج واک ن وال .ٿث والموسيق 
ودقائق القاس فة ء ولا هو تعلم الطبيعة ونوامیسا 1 ولیس ی الآيات ما ندل عل 


4 


ساو س 


هذا :فة مدح العلم وذم الميل مستا لا نازع فبا أحد» لكن الشان آن. ۰ 


هذا الملحد جعل علوم 'الدین الى هى اباش الخبرات کاہا هی الجہل › فانه. 
جەعل Ef‏ اله عل المغأبر والصلاة ف المسانجد شر ما يژد وجعل دعاءه ملہاة 
ومصرفا خبيثا وجعل العلل حصو رای الا مور الى ذكرنا 

۴ ے قال مستدلا علے مدح الع وهذا نص کلامه , بل حکی فی موضحع 
ا الاشادة بالمل قول تعالى لإاما تخشى ال“ من عباده الملا ) خم 


بان الملاء سیخشون اه لا عالة › وان من لیسوا علباء فار 5 ل 
بالاججال تام عل ع : اشنا على العةل والعلم ¢ وذم الجمل وضعف ا « 
انتہی کلامه حروفه . فقد ريت آنه اعتزف انه لا تخشى اله الا العلل اءء 


فقرر أن العلباء م ا لمتصفون تخشية الله تمالی »ومن لم خش اقه فليس پمال ه 


فکون مقتضی هذا وصرعه أن الملاحدة ليوا بعلباء وأنهم غر داخلین فی 
مى العلباء ¢ لان اللاحدة بلا ریب ا خشون انه مطلةا . هذه الأية 
الاعتراف والتقرير الصرج الذى ادعاه اتفلتت منه انفلات. 
الطائر من يد صائده » فان مر ته کله التی اجتېد وحاول تعصباما أ ن اللاحدة م 
العلباء کون من سوام جپلاء » لانه اذا ثبت هذا صح له أن يصحح دعواه 
آن ا لمتحللين من الاديان م هل العم الذين صنعوا ال حياة وصنعوا هما العاوم. 
المتكرةء وأنم م الخاو تات اما لقة فيجب تعظيممم والاقتداء بهم وإغض ٠‏ 
ما عخالف ذلك فن آراء السنلف وأتباعيم المضادين مم من كل وجه » فکفه 
هنا یدعی أن العلا م الذين بخشون اته ومن لم خش اته فلیس مام ویج 
فا می بان المتحللين من الاديان م الذين ضنعوا الحياة فكيف يتفق ا 
یکونوا موضوذين بخشية ابه وموصوفين بالعم المنكور فى الاية ویکونون م 


(0 عی اه تعالی 


س 1 س 


خلك موصوفین پالتحال من الدين وبالانعرآاف عنه » فيل افق التحلل من ٠‏ 
'الدين وخشية انه ف عقل أدنى عاقل » وكيف يتفق آيضا ذغوى آن العلاء 
الموصوفين بالصلم م الذين بخشون اقه مع دعواء أن المتديتين على اختلافي ٠‏ 
آجناسیم وانیائم ۾ يوا الياة شیئا جدیدا ول یکونوا فیما خاو قات متلق 1 


ومعلو م أن ھۇلاء م آهل خشية اه » لان هولاء هم ضد الملاحدة › فالناس 


ف امل إا ملخد دهرى أو متدين فكيف هؤ لاء العلنام أل الخشية لم هپوا 


المياة شيثا جديدا وأنت تقرد أن الذين وهبوا المياة الثىء الجديد م اعلام . 
تم تقر أن العلماء م أهل خشية الته مم تتکی* على وجهك فتقرر أن النين “ 


,صنعوا الحياة م المتحالون من الأديان » يا ويلك من علبك هذه القواعد 
المنطقية والقائق الازلية الابدية » فسبحان من خراك وجغلك بذه الحالة 


الى استعیذ کل عاقل میا : والعجب آنه لشدة كراهته ومقته لعلباء ادير 


اوتفؤره منم وحبه ومتابعته للملاحدة أن ذه الآية مستدلا بہا مدا 
nl‏ الى يقزر ها قرا وھ أن اسم العلبام اغا ختص به الملاحدة ومن 
حذاحذوم وا f‏ أولى دروصف العم ¢ ولىكنه طله ونخطاه وعظم ما آضابه 


من احرص غلب علیه الذهول حسی انقب دماغه فانیکی قصده ومراده ٠‏ 
اتيت لعلماء الدين نيم م المستخحقون لوصف الع الممدوح فى القرآن والسئة '. 
وننى عن سادته وأوليائه الملحدين الذي لا تخشون انه هذا الاسم الجلبل اجیل 


- کا رى تقربره صرحا - وقد تقدم المثل , اياك وصحبة الاحمق انه 


ينفعاڭ فيضراك » فتن أن هذا .الاسم الشريف ال جليل الممدوح ف القرآزل 


العزيز لا حظ للملاخدة فيه سواء كان هؤلاء للاح دة من أهل المعرفة 


بالطبيعة ونوامیسا أو من مل التجارة والصباعة ا الاقتصاد أو الأب 


أو غير ذلك لان القيد الضابط للعلماء' ا لمدوحين هو خشبة الله فاذ انت هذا 


القيد انت مو جیه ٤‏ ولیس کل من عرف شا من علوم ألطبيعة والمادة 1 ke‏ 


۰ مایحد| فان هنا وح تفصیل »فن عرف شیا من أمور الطبيعة عل وجا 
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اتالطببعة إلحاداً الالحناد ن هی اساد الحرادث ابا دون مشية اقب 
سوقدر رته» فن أسند حدوث الطنادت الى الطييهة وتفاعابا واعتمد علا أو قدم 1 
مارآ بعقله فيها عل التصوص الدينية فهو الخد » وتن لا شك ف آنه لیس فى 
الطبيعة الشابت الصحيح ما بخالف النضوص أبدا اننا عصل الغلط من 
:صو الك وجمل الشىء الموهوم حقيقة ابم يغارض په ما دل عليه ظاه 
تالص الشرعى لاله جينئذ يكون فى شلك من صة ذلالة الصو أو ق زبت: 
من آلدلالة الصر عة پا أى الريب والشك د معدم الجرم والقطع ببطلان 
la‏ خالف مدلول لصن أو يكؤن باعثه ضعت ارآډته فی تما صاڊم اص 


ماکان من ی نظر أو تفكير ۽ فانالانیان مى علم واعنقد اضتقادا جازما ˆ 


غير کافية ف ايضاج. lia.‏ :الشىء ءفيقع ف التردد وا 
2 


-صاد خالصا بأن ال لبصوص الدينية كافبة ن پبان احق والدلالة !عليه هان علية ‏ . 
لذن یک ذ ما خالة 1 ز لان اليراهين العقلية البابته لا اشناقض عال فان الانسان 
١اذ‏ إعتقد عوة الشء غلا اک :أن بعتقد بطلان ما ببضاد فلا بصبدق پین‌هانین 
متناقضين آبدا + وتكن اذا ضعف الاعتقاد: .نشا عنه الك في الدلالة وأنها  '‏ 


اة والقلق فيترايد ذلك حى 


ل رفسد الدين ٠ء‏ وبقع فى التاقض بسب ما ف.القلب من القلق .` 

بثیرا ما بقوی هذا فیکوان تماقا > انه لا بد إن م يصدق : 
بن 2 ی به ية من الام الأخر فيسل الغاق» ق 

الريب والشك ا اک الشاك ولريب من آعظم أماض القاوب ای . 


ځک اقته سبحانه وتعالی وبين فی کتابه باه سبب فی حرمان التع با جاء هن 


انور والكتاب امين ؛ وان سيب ف اتقلاب القلب وفساد المقل فب ف" 


() آی' تیدا جازما ةويا 


Rea 
كق ما تعصلل على الانسان من بلاء ووباء . فقد عرفت من هذا أن النفاق هو_‎ 
التذ يذب بين الشيثن التضادين آو الاشياء المتضادة وهو اذا أطلق ف الشرع‎ 

ق النغاق الاعتقادى فو التذيذب ين الدين والكفر ‏ ومنشأه القاق' 
والاضطراب ومنشأهما الشك » وسببه ضعف الىقين » وباعث هذا عدم 
التصديق الجازم القاطع الثابت القوى الذى لا يترعزع با جاء فى اللصوص '' 
اما دعواه أن ات خا أثنى على العقل فہذا لا ثزاع فيه لا جخ 


قیه » وحن ل تقل قط ان انه ذم العقل بل العقل مدوح كالمل » ولكن الشأن. 


يان العقل الممدوح من العقل المذموم » ولا شك أن المقول تتاف 
اختلافاکثیرا لا تبط فېل يظن أن اته اثنى عليما كابا أم أثنى على الصحيح 

> وجينثد فال لجدال مغه فى الم » وڪ 6 العة أ 
C7 e‏ 


عوافقته لص » قان النصوص ف غابة المدق وأأصحة ¢ ومعاوم أن العقدل. 0 


الطاب للصحيح الصاڊق هو الصحيح الصادق لان مطابقته دلیل کک 
وسلامة قطر ته » واذا خالفه دل على فساده » وبغیر هذا لا مکن ن ضط 


E فكل أحد فى إمكانه أن يدعى أن‎ > RS 


قلا بد من الميزان الصادق ء لكن الاشياء الى لم يكن فيما نص فالدلالة على كحة 


ج 
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ٍ العقّل فا مطارقته للواقعإما بالتم رخ به واما باقامة البراهين الضروربة الحسبة 
الى يكون إنكارهاحجة او مكابرة » ونحن انما تنازع فى المسائل الديئية اوها * 


يتعلق بها فاذا اخظاً العقل فى بعض الامور المسائل الدنيوية فو أهون من. ' 


غیزه لته لا يد من وجو د من ورین هذا الخطا ولا بد من وجو دامن لنشره 
ويشيحه وحذر ميه لان الناس مدؤو وعون دفعا e‏ 
وعن آخطاتېم م الدتيوبة الحضة » خلاف الدين فان الدفاع عما صا دم روحه- 


وآصوله ضعیف جدا ولا سپا فی هذه الا ية الا ية ا تی فتیحت قیما آبواب. 


() رھدا هو عین ما شمه ذاش آغلاه 


: س 

حرية الفكر حى فى الالحاد » وقد فصل :ته هذا الام الاخير أعظم التفصيل. 
وأوضه وأبينه وكرره فى القرآن بأ نواع.ا لا ساليب الرائعة » لاته سبحانه عم 
ما سيكون. من تساهل التاس فى هذا لاسن وحرصمم على الام الأول 

اذا تقزر هذا فنقول : ان الادلة العقلية الصحيحة تفيد اليقين » وليس فى 
الشريعة الحمدية حرف واحد بخالف صرج الغقل أبدا كا تقدم إيضاحه فى. 
مواضع كثيرة . وهذا الملحد وأشباهه أبعد الناس عن العقل الصحح الذى 
انی انه علیہ ء بل م کا قال اته تعالى فى أسلافبم لإ وقالوا لو كبا نسمع أو 
نعقل 'ما كنا فى أععاب السعير ‏ فلا مع لديم ولا عقل لديمم ء فان السمح . 
الذى هو العام الدينة م أبعد الناس عنه فان هذا رفضه وانساخ منه »ویک 
شاهدا على فاد عقله آغلاله هذه » ويك من أغلاله دعواه فى هذا المبحث 
نفسه أن تأخر نا ليس له ء-اة إلا ثىء واحد وهو اجهل بقوى الطبيعة. 
ونو اميسما فقط » وهو يرى أما ودولا عظيمة الشأن عزفت من هذه الأمور 
مالم بعرفه غبرها وقد صارت تحت آقدام آعدائم من مم دوم فى حعرفة هذا 
الشیء الواحد الذى يدعيه » ويكنى شاهدا من هذا الحت نفسه ما اذعاه فی 
هذه الصخيفة فسا أن العلل هو المعرفة من حبث هى » أى من دون نظر الى 
متعلقباء م بنى على هذا أن كل ذى معرفة يمى عالما » وان العلماء ا لممدوحين. 
فی الصو ص للا تختصون بعاباء الدین بل کل ذۍ معرفة من حیث ھی فہو عالم» 
قعل هذا تكون الكااب والمير والقردة والخازير علماء » أو م العلباء 
الممدوحن» لان كلا من هذه الحيوانات وأشباهما معه من المعرفة والسذق. 
والدهاء ما تماق عباته زشم‌واته ومعیشته مالا یقدر عليه کثیر من بی آدم > 
فالقرد عام والضب عالم والديك عالم على مقتضى قواعده الازلية» هذا هو عقل 
هذا الختال الفخور » فا ذكر انته سبحانه فى ذم الجبل وضعف العقل حح. 
ولكن هو من أعظم الواقعين فى هذا الذم لانه من الجبلاء ولا سا فى ما 
يتعلتق بام الدین » وهذا هو الذی ذمه الله أعظم الذم »کا أنه أيضا واقع فب 


م ا س 


هق أغظم. من ذلك من اتنا والخداع:وتولی الظامین ٤‏ وکل ذم ق رن 


پو دو جه الى هذه الاخلاق وأهلہا » وکا مجتمعة فيه فيكون ضيه ف a‏ م 


أو ر أصيب 


5 


قال : هق ا ا س نم 


٤ e 
2 فيقال : قولك لا خلاف فبا ولا خفاء يناقض دعواك أول البحث أن‎ . 
:رون ن العم جانا با وا لجال آم الئل وغبر ذلك ا سه ا‎ E 
”من کونېم یذمون الع وبمدحون الیل والجنورن‎ ٠ 
.م قال « لیکن الخلاف قد بقع ف المر اد بالل حا بطلقه القرآن» فد‎ 


سب کثیرون من آنعرفوا عن فېم کل شی آن المراد به مو العل لدی فقط : 


أى العبلم بالنصوص وشروح الشراح وأعليقاتالمعلقين القائلة هذا لال 


بوذا حرام وعکذا ولکن لا ریب آن هذا امیر ف فبم الم القرآ ی حيطا » 


فقا اذا کان خط فزت اذن من انحر فوا عن فہم کل شیء واخظاوا + 
فاناگ قررت صرحا آن لمل المدوح ھو .عام من تخشی اله فقط کا هو صرح . 


e ضى » ومماوم آن العل فى التصوص وشرؤح الشراح والحاح‎ LAAN 


والحرام هو عم الذين بخشون ايله لمم المتديئون فم علماء اينه کین 
العم الممدوح هور عام :وهوالعل الدنى فقط على هدد أنواعه وعاوم جع 
اللاحدة لست بعل غدوح لاك قررټ أن الخشية شرط ف العم المسرح 


قتكون علوم الملاحدة لبا مذمومة لا سيا فا اختصوا به فيكو نون مذمومين 
ھم وغاو مم فاا مدحون ولا یی علیم بہا ء لان العم الذى سق المدح هو .: 


عل من خش الته ڳا هو صرح كلامك :کن ترت عن فی کل تی راا 
خط فانحا » وهکذا کان الو ا و 


ج 


e 


آعم وشل » آی یراد به 
عاطم و القرآن ق : 
قد قبد اطللاق اته واطبلاق 
ووضمہا ف مواضمہا صرج ف . 


ثم قال« بل المراد بالعلم حيت 
المعزفة من حینفهی بلا نظر الى مو 
أطلق العلم ولم بقيدب بالعلم الديى » ومن 
کتابه» بل ان سباق آلناظ امل ف الکتا 
أن المراد ا هوإأغم وأشل ل ا ا . 
اولا + ان اته سبحانه قيد الل الى ابن على أله بانه عم ٠‏ 
هذا قد من اه لا من الئاس .فاه هو الذى قيده 
٠‏ وثانيا :انك انت قيدته بقيدين متناقضين فقررات فيا سبق أن العلباء م 
الى مخشون الله فقيدت العلباء المدوحين بأ نيما مالين خشون انت وهذا 
يد حيسح قيدت به فبك + ثم قيدته فيا بآتى بعل ال ملاحبدة وآخرجت علبام, 
٠‏ الارن منه فكان غلا ى عنقك سقطت به وسقط لاماك ؛جيثتناقضت فيه ٠‏ 
هذا التناقض النباين ؛ فكان تقييدك الاو لكن ار تفع لبكون أشنع لسقوطه 
٠‏ ثاثا : قولك أن المزاد باعل حيث أطاق أنه ال معرفة من حيك هى معرفة : 
من غیر نظر الی فوشو عا » وان کل معرفة عل بعال اك آترید آن کل فی 
؛ حعرفة وعلم بشى م يسمى: عالطا وأن الحاعة من هذه الافزاذ المتصفة بيذه المعرقة 
أوالعم تسمی علاء أو آهل عل » آم تريد آنا ذاتتممزفة أو عل فى شونا 
+ قط ولا بطاتق غليبا اسم العلاء ولا أهل الل فان عنيت الأول لزمك أن 
اتدخل أ كار إلطليوانات أو ابا فى هذا الاسم تسى اماات متا علباء أ 
آهل عل والفر ماقام فنسمى جاعة القردة والكلاب: وإلسنانير أو غيرها . 


٠ لكل لو فرض هذا فانه لا يتباول اللاحدة > لان الحشية الي مى شرط فى‎ )١( 
8 . الل الممدوح منتفية عنبم‎ 


کا 


ألطبيعة ونواميسا غن معرفتما والوصول اليما » فاذا كانت المعرفة من حيثف 
هئ بلا فظر الى وخر عا يكون صاحبها من العلباء وأهل العلم یطاق عليه 
اسم عام واججع منآفر ادها يطلق عيبم ٠‏ العلباء أو هل الل ازم ن تکون. 
الاعات من هذه الحيوانات علباء أو من أهل العلم وازم أن يكون كل من 
القرد والكلب والسنور والجرذ وغيرها عالما فا من حيوان يوجدالاوله معرفة 
خاصة وحذق فى أشياء كثيرة دقيقة ا يتعلق ر بأمور حیاته کا کله وشر به 
ومسکنه ومنکحه وخوفه ورجائه وهر به وطلبه ودفاعه عن نفسه وغير ذلك » ۰ 
وكل علوم الملاحدة المعيشية راجعة الى هذه الأمور فقط» وفيا أنواع كثرة 
فة هن الم واف والدهاء (“ والمراوغة والخداع شىء كثر » وهذا ٠‏ 
آس معاوم » وقد كتب العلماء فى هذا الموضوع كتبا خاصة › انہزم هذا 
المبتلى وحاؤل الانفلات من هذا الغل المشدود فى عنقه وادعى.أن ايس كل 
ذى معرفة يسمى عالما وأنه لا يقال الجمع ممن مم معرفة مطلقة انيم لاء ٠‏ 
ولا الفر د منيم انه عالم سقط أستدلاله وكلامه الذى ادعاه فى اللة النتدمة من . 
صله فانه ما ساقما الا تمبيدا لما بريد أن يقوله بأن الملاحدة معهم معرفة فى. . 
شتو نيم وان المعرفة هى العلم فيزم أن یکو نوا من العلماء ويتخلص من هذا ' 
القيد الثقيل الذى سيرده الى أسفل سافلين . فاذا عاند هذا الملحد وكابر وقال 
ان الحیوانات لا تداخل في هذا سقط فى حفرة أخرى فى التناقض وهی أتبا` ؛ 
نقول له على فرض النسايم يمك علي هذا آیضا آن تدعی أن ہنی آدم کلہم 


کار ضیرع ر کرم کرم وناب 9 لانه ما من آدى الاوله معرقة وعام. 


EIT‏ ا ل كشير من العامة لم معارف خاصة دقبةة غامضة وموضوعات 
العاوم الدنيوية ل ګصی غددها إا j‏ وما من ٥و‏ ضوع من الاعمال سوا 
أكان دينيا أو دیويا مباخاکان أو حرما إلا وله هل عالمون به به قزم أ ا 


)١(‏ هذه الامؤر عندك من أعظم أصول الل کا تقدم 


e 


کو نوا کاہم علباء أو آهل علم فیجب أن کون بنو آدم کلہم علباء مدوحین 
نى القرآن لان المعرفة عندك هى العلم » إلا نظر الى موضوعبا » وأن العلياء ٠‏ 
يسوا تصن بعلباء الدين »> واذن من م الپلاہ المذمىمون ومن م الذين 
قال اله فییم آم تسب آن أ كثرم يسمعون أو يعقلون إن م إلا كالانعام 
بل م أضل سبلا € هل هم علاء الدين أو خالفوم ء حب أن تيب على هنا 
'السؤال » فانك .ليست على ضعفاء البطائر بدعواك أن العلم هو المعرفة من 
حيت هى مطلقا + وهذاء تصرح واضح منك بان الملاء م العارفون مطلقا من 
غير ذظر الى موضوع عامبم ومعرفتېم » فدخل بنو آدم کاہم فی تعریفك کا 
هو ظاهر . وقد قال تعالی لإ ولکن أ کثر ااناس لا یعلمون ‏ وقال تعالی 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) وأمثال ذلك كثير » ومعلوم أن المراد 
بن العلم هنا عن هؤلاء انبم جبلوا آمور دینہم »هذا مع آن هناك فرقا بين 


إطلاق العلم المعرقة ونه ليس كل موضع بطلق فبه العلم يراد به ا معرفة » 


فی هذا مناقشات لا حاجة الى ذكرها » الكن كل هذا على فرض التسام على 
أن المعرفة ھی العلم کا يقول . فظہر بهذا آن ما اذعاه فى العلم والعلاء باطل 
وطلانا ظاهرا وأن هذا الملحد يتذرع بکل وسیلة مہا كانت من الضعف 


۶ . والغموض الى اثبات کون اللا حدة الذين عرفوا شيا من هذه الصناعات 


ونعوها م العلاء ونيم م أهل العلم الممدوحون فى القرآن وغيره » فانه 
ما ری هذا الام الجليل اميل وهذه الفضياة العالية حسد أهل الدين عليها 
قاراد ان ختلسما ومنجما سادته پسخام نادر حتی ار علیہ ن یا رکہم فیا 
أهل الدين » وهذه حقيقة الانيا والتولى › وهذه النربة أو الاختلاس أو 
'الشرقة المنكرة المبتكر ةلم نعم ملحدآ سقه الا لظہور نتا وقباحتباوقيحما ‏ 
وخبشما» وماکان قلبه مناسیا ها فی القبح والخہت وججنة الرأى حرص علا 
لان قلبة معضطر الى حصول ما لابه من ا بث من اعتقاد وماع وغل 


موحسد وير ذلك 


سس ا س 


اتاعرف هذا lel‏ م آن اله سبحانه وتعالی بين ف کان العزین i‏ 5 
۳ افا يا بأوضح بیان ا برهان أن العلاء. E‏ أهل العلم: المدوخحين 8 
التضوص هم علاء الدين خ-اصة وأن . من سوام فلیسوا علا ولا اهل اعم 
> مدو جين » فاعم الممدوح هو العار اليئ وام العلاء أو أهل العم اذا ا 
ى النضؤوص وتپ الدين فالمراد نه علماء الدين ففط ‏ خلاف مااذ قىل 
مضافا الى 'أهله نذا شیء آخر فہو حس ما يضاف اليه » فان کان مضافا: الى . * 
مدوخ فېو مدوخ والا فېو مذموم ٤‏ قال اله تعالى شېد لته أنه لا إل إل 
هو وال ملاك واولو العلم قانما.بالقط لا إله إلا هو العرين الخکم) ومغلوم. 
عند کل عاقل e‏ أراد علاء الدين» فاته من الحال فى العقل وألدين . 
آن يدخل الملاحدة معه ومعه لئ فى هذه الشمادة العظمى الى هى أصل . . 
. الاصول فان الملاحدة أعداؤه وان بلغو ما بلغوا فى المعرفة » فكيف يدخل ٠‏ 
مع أعداءه ف هذا المقام العظي » وهو قد لحنم وعد طم جهنم وسات 
مصيرا » فان هذا من أعل الحال »م ھم لا یشېدون نه الشہاد. لا 
إملابحدة » وقد شعل هذا اللفظ أى العلم الرس والانبياء وأتباعبم .ي ` 
غلا موز اقل أن يقرن معب دام واعداء مو والالزم أن يكون ايليس 
:داغلا مدیم لان معه علا ومعرفة فى أمور كثيرة » ولا شك آن اة 
اللاحدة ونحوم مثله فى ذلك » وهذا ظاهر لا خفاء به > وتال تمالی : 
خش انل م عبادہ العلاء ‏ فاته خير سښحانه أن الحلاء مم ألذين شون ء 
وأَنْ من لم خشه فایس بعال ء ومعلوم آن من کفر بهغانه ل چخشه وان أبغد ٠‏ 
الاس عن الخشية م الملاحدة . وقال تعالى ڀإأو ل يکن هم ية أن يعلمه عا ` : 
٠‏ پت إسرائیل) ومعلوم أ نه إنما أراد الذين علموا ا أو الرسول » وأنبم 
انما علموم ما عندم من العام الدينى الى بين یدیم فى التوراة والاجييل » 
.وقالتعالى لإ ير 0 الذين مسوا فک والذيق أوتؤا الم درجات ) ومداوم 
ا جب آن من ۾ يؤمن وم يعمل صالحا نیو مرجود آل غل . 


چ 


# 


سافلين قكيف يكون المر دود الى 
للحقاتق » وقال تعالى 3 ویری:! 

هو احق ور بېد ال ضراط الجيد) فاي سنیخانه ا ارتا 1 روق 
أن ما رامق القرآن هو ىء فل اترم قا فلیں من آمل 


ن ایی عل الان اا و یاز اا الحاة شيا 
ددا 6 فم 1 بوا حقا» وأخير أن (لاخلاق الديلية 4 تاج غر تاج 


ألحد 0 وفسز فاق الموضع الآخر بأنبا اللباة واش ا تدم وجيع الآأبات 


وجيع الأحاديف الى متا مرح العلم والجلاء فالمراد بذللک علا م الدين » وجيع ٠‏ 


آنمة الاسلام أذا طلقا الملا فانما يريجون بهم علاء الدين بخلاف مالو قالوا ‏ 
SS‏ 
عل املع ا 


۰ ا لل بالاطلاق لن اللصوص لیس فبا م‎ Hk i 


٠ آذ زا امار دة اللسية ل ڪن عض اة ال‎ i 


الین يأخذون اللاسمام ال جليلة ال شاع مدخ هاما قيضغو تہا نی غير موضو اما 


الشرعبة ويون أن كل عدوح بهذه الصفة فبو هذا الملسمى ترغيبا لقبول. ` 
دعایتیم لاذه اهرهم وشيعيم الباطلة» ومن الأاسف الشديد آنا نری. 


.من هنا ومن هناك ۴ن سبو الى فصر السنة مى اشتيه عليه هذا الضلالةء 
-فقد شغْف اناس کشیرون بقبول ممل هنذه الدعابات أاطلة شاه هذا ن 


عڪروا با ضر به من اختیار العمی على البدى فراج ذلك على من قل نضیبة من . : 


2 العقل والدین فلم یعرف حدود ما آنل ته على رسوله من الاسماء والمىميات. 


شرع اشارا كني ضارا جن زاء الیل 


11 — 
و 

م أخذ فى تقرير ما ادعاه من أن العلاء لا خصون بعلاء الدين فقال : 
-« وهذا جا ی عند من تتبع موارد الأبات 0 وانظر القاریء الى قوله تعالى 
کتب علیکر القتال وو کرہ لک وعسی آن تک رهوا شب شيا وهو خير لنم 
وعسى أن تحبوا شيثااوهر شر لک واه بعلم وآتم لا تعلمون € ولیس من 
الممكن أن يدعن أن العلم هنا هو الدينى بل ءل 8 والنفس »فمو الذى 
یدل عل ناروب وان كانت فى ظاهرها ونی أوائلا القريبة شر | وبلاء إلا 
1 آنا قد کون ف عواقبا ونتاعما الأخبرة خرا أذ قد تقدم الانسان وتخدم 


المعارف والخترعات الى تبق فوائدها وقد تكون إصلاحا وتطيرآ لكثير . 


من اخلاق المتحارين وردعا لمطامعہم ومفيدة لاشاء کئیرة یدرسپا علاط 


النفس والاجت)اع والتا ج وليس بخن اليوم علي أحد من العلاء أن هذه المرب 
لم قصب البشرية بحرب أشد منبا هولا (© تنطوى على فوائد عامية وخلقية 


ونفسية ة وقانو نة ل تجصی ٤‏ وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستکون. 


الحرب اله 8 ومن هنا کان قوله تحال لإ کتب (fe‏ الأية .من الفاحبة 
٠‏ الاجتاعية العلمية فى غاية ا الدلالة » وان ما يدخل فى دائرة 


الاتجاز أن كتف مثل هذه الدظرية فى الجزيرة العربية منذ ثلاثة عشر قرثا ٠‏ 3 


من امان فلا مقر“ من الاذعان مرل &. انتہی کلامه عل هذه الأبة » وافبه 

من الہذيان والخط والتخلط ما کی إل عل أعی البصيرة وا سےا کلامه 

كله على. هذه الأية وان كان لا فائدة كبيرة فى نقله لتعلم أن جرآته على تحرف 

التصوص عن مواضممنا أعظم من جرأة اليهود وأشلع من جرأة القرامطة 

() هذا من الادلة عليك:على أن الشر يزيد » فان الحروب الغير الديتية شر بلا 

اريب » وهو يناقض دعاويه الابقة بأن الحروب ف عصور ال جاهلية آ كثر وأعظم 
)۳( فاذن حب متا عة الحروب لربادة هذه العلوم کا تدعى 


: .وملاحدة إلباطية الذين عزقون ا 


مادکره عل الأية لا يقد 2 


مکتوبا » فليس فليس ا مراد به الكونى » هذا لا بقوله آدن ها وهو انما أراد 
هدافم عل ازاڊته وجوب المرب دانما و نکل قال فپ خود العاقبة 
.وأن ترك القتال ق التاس يوجب تأخر آلمعارف:: تاتا :أن الملا مذكور ها 

عل مطل » وأجن م يكر وجود لفظ العم مطلقا فى القرآن جلى غير الدين ٠.‏ 


[ 


نما النزاع فی کونه .وراد اق القرآن أو السنة مخ اقل الى :هو غير الدين . a‏ 
SR 4‏ 1 


ال ا ۱ 
ل 
قال : u ٠‏ القاریء ا قوله. ا :من سوزة ة النساء وهو ق 


lT 2‏ آبناؤ لا تدرون أيبم أقرب لناكينفعا فريضة من آقه 


ان اه کان عل اکا ( ولينظر القارىء .ما الماد بالدراية المنفية عنم هنا . 


: ا المرادبالطلم الثبت ته » لا شك أن المراد SS‏ 


والعلم الديني » | 
فیقال : اليزاب عن جذا هي ال جواب عا قبله» اتتا لا ازع ف وجود 
لفظ الدراة اؤ لفط العلم او المجوفة ف القزآن > وقد ییناً آنه لی کل من عل 


شیا یسمی علا موا E N‏ 


غاا مسقا لتا فان هدهد سلبان دری عن آشیاء لر يطلع علیپا کین 
ET YS‏ پذه 


TS :‏ : 
IA :‏ به ألقتال الشرعى بالاجاع» فاتههو المكتو ب .ليس كل قتال ' 


٤ — 1۸ =‏ 
یس فيم أحد لا یدری شیتا مطلقا » فاطر د هذا الاصل وقل انیم کلہم علناء.. 
وأتف الجہل e‏ مطلةا والا فلا حجة لك فى الاية بوجه من الوجوه 
3 قال م وقال تعالى انباء عن بوسف الصديق لإ قال اجعلتى على خان . . 
الارض انى حفيظ عليم ‏ وعليم هنا لا يراد به العلم بالححلال والحرام 
والواجبات والمستحبات الشرعية ولكن هو العم بالشئون الاقتصادية والمالية. 
وبطرق الجباية وتدمية موارد الثروة تخارية وزراغية وصناعبة » بل مكنا أن . 
تقول بدون ان نخشی الغلط ان کل مورد کر فيه العام والعقل مدوحين والجہل 
والبله مذمومین فی القرآن لا براد به العام والعقل فی الدین ولا لالجل فه واعا 
راد به شىء آنخر « 
فبقال : استدلاله ببذه الآية عى غرضه من أعظم ا لمكابرة والنبت الأضاد 
للحقائق » فن أين له أن « على » هنا لا يقصد به العلم الديى كالعلم بالحلال ٠‏ 
والمحرام وتحو ذلك » وهذا الملحد لم عترم مقام النبوة بل جعل عام يوسف 
عليه السلام الذى ذكر فى هذه الآية ليس علا دينياء فمل يوجد أقبح من هذا 
البهت والمكابر ة » والاآية صرعحة جدا فى .أن العلم هنا المراد به علم الدين فانه 
هن الحال أن خبر هذا النى الكر بم عن تفسه بانه علي بأمور الدنيا خاصة 
من دون أن يعلم بأمور دينه » ومعاوؤم أنه ما طلب ذلك الا تقربا ال الله 
بهذا العلم لیشکره به > وعلوم الآانبياء مور الدنيا م بوطة بعلوم دینہم فی 
قروع عنا » 2 یتصرفون فیہا بالوحی وا فہموه بالوحی الذی أؤحی م 
من العم الدينى » قكف؛ يقال ان العلم هنا ليس هو العلم الدينى وطذا قال لاف 
حفيظ عم € قالحةظ احراز الال والعلم معرفة طرق جبایته وتفرنقه فی 
مواضعه المشروعة » ومعلوم أن آخذه وتفريقه عتاج الى معرقة الملال. 
, والحرام فليس کل جبابة حلالا کا أنه ليس كل تفريق واعطاء حلالا ۽ 
وقصريف المال يتناول مقادير الزكاة الى هى أحد أركان الدين وكفة أخذها 
٠‏ ومعرفة مقدار ما تب فيه وأجرة العامل والناقل والحافظ وغيرم وكذلك: 


4 


تفريقه ووضعه حتاج الى معرفة المستحق ووجه الاستحقًاق وغير ذلك » 
وهذاهو عين فن الفقه اذى هومن أجل علوم الدین » قکیف یدع أن 
الصديق عليه السلام هنا ليس علما دينيا ولا يقصد به الحلال والحرأم ۽ ولمل 
سبب ضلاله فى معرفة معنى هذه الأية أنه ظن أن الشئون. الاقتصادية 
والتجارية وتنمية موارد الثروة ونحو ذلك لا يدخل فيم حلال ولا حرام ولا 
سحتاج من يباشرها الى معر فة الحلال وال حرام م ركب على هذا نبا لا مكن 
أن تدخل تبعا للأمور الدينية » وهذا مقداز عقله ء وإلا علوم أن الشئون 
الاقتصادية والمالية ان كانت مباحة فهى حتاجة ألى إجرائما على الوجه الشرعى 
من الحلال والحرام > وهذا عار دینی » وان لم تكن مباحة فالانبیاء متزهون 

عن الدخول فبا وطلبما » فا ذكره على هذه الأية هذيان وضالال ظاهر » 

والطامة قوله ء بل مكنا أن نةول بدون أن نخشى الغدلط ان كل مورد ذكر 

فيه العام والعقل م-دتوحین وا لجل والبله مذموم‌ین فی القرآن لا یراد به العلم. 

1 » والعقل فى الدين الج‎ ٠ 

فقال له هذا مكننك أن تقوله » وهو سل يسير عارك » لان الذى يدعى 
أن النهوض موقوف على الاخذ بكتابه والسقوط موقوف على ترك كتابه 
لا مكن أن يغاط بحال من الاحوال ولا ينبغى له:أن شى الغاط » فلا بد 
اذن من أن يقول هذا القول ولانه من لوازم الحبث والمكر والنفاق وهى 

من أقسام العم عندك » ولكن الذى لا بمكنك هو تصحبحه على ما ادعيته » 

ولیس کل من جسر على قول نم قاله بمکنه أن صححه > ولهذا كان قولك 

مجازفة مجر دة لا أساس ها » وانماكان أساسباكونك لم تخش الغلط » والسبب 

فى كو نك لم قفش الخلط عدم الخوف وال ياء فبك فلہذا غلطت بل وسقطت + 

ولو انك تستحى أو تغشى الغاط لا أقدمت على هذا الغاط وكذبت على اله 

وکتابه ودينه وعباده المؤمنين . والعجب من كذبك على القرآن جاهرة بان 
فيه ذكر البله » ففى أى آية أو سورة وجدت ذكر البله » بل ذكر الله هاا 


n ge —-_ 


برهان علا ن غاطك اط ظاهر فاحش بل دسيسة خبيثة . دعاك ان 


مورد د دک فيه العم والعقل مدوجين انى القرآن لا یراد با المل والعقل ق . 
'الدين «فيقال وهنا أيضا وقعت فى:الغلط بل والبت والزور فلا كنك عغال: , 


من الاحوال أن تصحح هذه اللاعوى ¢ وغابة ما علدك م هده 


الاسشتدلالات الواهية وهى حجة عليك لو سحت ٤‏ وخلىق گن حاوك أن ن ازع ۴ 
آم العلياء الأمذوحن ف القرآن عن الانياء و اعم أن بقط وان بلط : 


وآن بقرط ف ال ى والالحاد والكفز »۽ اوقد ظ E‏ فن التصوصل 
. االسابقة فی قوله تعالی ل شېد اه آنه لا إل إلا مر واللاتک وأولو العلٍ انبا 
2 الفط a‏ وما بعدها من الأيات أن اغلام الأمدوحين ف ال رآزل 


اشوس اة رعلا اين خاشة حون غرم وهی تسوت تطة د" 
حاجة ا ۳ Cana e‏ ۰ و 96 أيضا انه کک 


ا ة امون المقدسة 


قال « وما من ریب فی أن من بم اديا بالوسائل العلمية اتجريية i‏ 
آحق وصف العم من يعم ذلك من طریق الالفاظ دون م ون بعلز املال 


وار رام الكينيين من غر حكة اا احق بوصف العل» دی یمم څېه 


#لرنا والزبا وا جر وغيزما وأضرارها الصحية والعقلية والاجتاعية والنضبية , 
بزالقانونية بالوسائل العلية والتجرييية والاستقرائية آم اذى بعل ذلك ن 


ریق اللص بدون عقل ومن طريق الشروح والجدل الفقهى » 
فقال : قولك وما من زیب اڅ يقال کل الريب فعا ذکرته» بل الى بعلم 
ارم هذه الأشياء بالاص أعلم من الذى يعلم تحر عا بالتجر بة والطرق 
چ بلا ورب ٤‏ فان من صدا الرسول a‏ جازم واغتقد آنه y‏ 


: بقول إلا الق فن لازم ذلك آن بذ جاء به بدون قد ولا شرطہ. 
فلا جد فی نقسة جر جا عا اله ويم 
ف ترم شىء أو تعليله حى يوافق قول تحية أو عو ها فانه م يصدقه. ٤‏ 
تصدیق امان واذعان بل انا صدقه لجل شبادة الطبيب ا لادی أو غيره» : 
ومن کاثت هذه جال فلا یسمی مسلما فضا عن آن إيسيق اغالا إلا على أصول: 
هذا الملحد الى لا يمب باللصوص » واا عل .أصول الشرع فانه لا يكون 
الا منافقا زنديقا» لاله جعل قول الرسول غي عبر حتى يشمد لصحة ماا 
قله طبيب وخم فون مقدما قول الادى و لطبي عل قول الرسؤل عله 
الصلاة والسلام . وقول له أيضا إما أن يكون وزود النن كافيا فى ترم 
الزنا مثلا أولا يکن افيا » فان كان كافيا فى إفادة التحر يم جصل العلم بحر مه . 
1 2 وهو المطاوب» وان ل یکن كاف إلا بشنمادة التمجوص والتجر بةله فبذا. 
ليس بعلم دينى؛ بان يكون التحر م حينئذ ليس مستفادآمن الشرع بل مستفادا 
۰ من قانون أو خیرم ومثل هذا لا دخل له فی الدین فلا چب اتباعه تدینا »' 
٠‏ فلا تكون المسبلة والعلم بها من العلم الديق بل من أمور آخرى ۽ وهذا شىء 
حارج عن نفس القزاح هنا انه فى العلم الممدوح فى القرآن» أما لعار م الى 
ليست بشرعبة فق تقدم الكلام فيم وف العالين با .إو تقول أيضا د یم 
الوا مثا إغا: أن يعرف بظريق النص أو بطربق الجقل أو بها جيعا » فمل 
العلم بتخر يم بطر بق الص يوجب العلم بتحربه مطلقسا بدون توقف ألا 
يو جب ذلك 4 فإنقلت بالاول أفاد العلم بتجر مه وهو المطوب › وان قلت 
بالثان قبل لك فبأی شىء حب الحرم ؛. اذاكان بطريق العقل فېل علا 
بطر بت العقل مستقل پتج ریه أو اتابع: ليحر مه بطرریق النص » قات قت 
بلاغلا قیل لك فب جنا فی کل شی وای ار یات بتر جه مه نض » أو نی هذا" 
وبحده۽ فان قلت بالأول ل بمكنك طرد هذه القاعدة» لته حینشذ یکون مناط : 
e a LN E‏ أ 


ا ومن توقف ف تصد بقه. 


تمم 
اليه نى هذا الاصل ».فان العمقول تختلف اختلافا لا ينضبط» وقل أن تواجد 
امسئلة اتفقت العقول کلہا على تحر مہا » بل لا يو جد شىء اتفقت العقول کا 
. على تحر يه بدون نظن الى دين » فان هذا غير بمكن فلا بمكن القول به » وان 
قلت بالاول وهو أن تحر يه تابع لاض فهو كالمسئلة الاولى الى يكتنى فا ! 
يالنض وان قلت بأكالك وهو موافقة العقل للتص والعمل بها جيعاء قبل 
. لك مق ہت الاتفاق فلا مانع من العمل به فاندا کون حبنئذ مستفیدیری 
٠‏ التحرم بالنص وقد وافقه العقل » فكان فى ذلك زيادة علم وليس علا بأصل 
التحرم لان الأصل هو العلم بالنص لما تقدم من الترجيح » وبمذا يبطل قوله 
ان العلم بالوسائل التجرببية أحق بوصف العلم » فانه مردود لانه خلاف 
ولا الدين وخلاف أصول المعقولات الصحبحة » فانه لا ينضبط » ولان ٠‏ 
الوساثل لا يتحصل عليبا فى كل مكان » وأصول الشرع كليات عامة والنص ٠‏ 
کاف فی ذلك » ولو کانت التجارب ھی المر رجع لوجب الغاء الدين ولشأاعت ` 
الفوضى الى لا ضابط اء > لن التجارب | زل من أول الدنا ول ت 'اتفاق 
يسيبما مع الحرص عليما » وأما التصوص فانما وقع خالفتبا من أجل البشى 
واختيار الممى على المدى کا قال تعالى لإ وما اختلفوا حتى جاء م العلم 
بينم ف آيات كثيرة صرعحة فى أن الشرائع كافية فى بيان المدى » وانما جاء 
الاختلاف بسبب البغی کا قال تعالٰی لو لقد آنینا بی اسرائيل اللكتاب وا 
ءوالنبوة ورز قنام م ن الطببات وفضلنام عل العالين » وآبنام بينات من الاس 
ها اختلفوا حى جاء بم العلم بغیا بینم »ان ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيا 
کانوا فیه ختلفون » مم جعلناك على شريعة من الام فاتبعبا ولا تتبع ۾ أهراء 
آلذين لا يعون » اہم ا ن بغنوا عيك من اله شيئا وان الظا ين بعضيم 


ا ولياء بعض والته ول المتقين» هذا بصائر لاناس وهدى ور هه ةلقوم بوقنون . 
أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نععلم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 


وام محیام وما تمم سام اء ما حون » .وخلق اله السموات والارض باحق 


۳ 


و لتجزی کل کسیت وم لا يظلمون . أفرأيت من اتخذا الله هواء 
.وأضله اله غل عام وخم ے على عه وقلبه وجعل على إبصره غشاوة » فن 
وده من بعد اه افلا ا . وقالوا ما هى إلا حباتنا ادنيا نموت وا 
وما لکنا الا الدهر وما هم بذاك من علم إن هم إلا يظنون ) فتأمل هذه 
الآبات وما فما من الور والعبر العظبمة » فاته سبحانه خير أنه آ ى بى 
اسرائيل اللكتاب والحك والنبوة ء أى آتام ما فيه كفاية لارشادم وحصومم 
عل احير كله ورزقہم من الطيبات فأ كل م نعمة الدين ونعمة المادة مع شرف 
االمنرلة وللكتمم اختلفوا » اذا » من أجل البغى لا من أجل قصور فا جاء م 
من الله من اوم والنوة أو a‏ بل إسبب البخى والاعتداء 
کا زت عا ef:‏ ما کات »› م بين سبحا نه أنه أ نزل عل عہده مد ا هده 
الشريعة الكاملة الكافية الصحيحة العالة ثم أمه باتباعبا فما ا a‏ التامةء 
وهكذاوقع » فانه لما عمل بما جامت الكافأة النى دهشت العام كله » فلا أن 
احتقرت وفرط فما ولوثت باآر!ء الج مية والزنادقة والملاحدة ضعفت كشأن 
کل قوی عظم یدخل فه ما یفسده ویغیره » فاه سبحانه أن یتبع هذه 
الشريعة الخراء ونباه أن تع أهؤاء الذين لا يعلمون للا تكون عاقبتهم عاقبة 
من قہاہم » وهذا صرح فان می خالفما فانه من الذين لا يعلمون » فان الذى 
يتحرف عن طرق الرشد وا هوى وختار طريقة الغوأية والزدى لا شك أنه 
لا بعلم » وجرد وجود شىء ف من العلم فا ختص معيشته کمجرد وجود 
شیء من العلم مع کثیر من الہپائم فی آمور معیشتہا. . م بین سبحانه ف 
ھۇلاء ء الذين لا يتبعون هذه الشر عة لا يعلبون» وأنهم لن يغنوا عنه من الله 
شیا ‘ ل ہم ليسوا منه ولا هو نېم ولاز ضعفاء مق‌ورون ومن کان 
ذلك فان ا ان بی شیا فلا داعی ال اتباع مالا يغنی شیا ء ثم بین أن الظااین 
لحف أول اء عض لانپر من جنس ففه بیان أن من يبع هذه الشر عة 
غللا ود أن يتبع أهواء الذ:ن لايعدون وانه لا عل ولا بد أن کون ظا ما وأنه 


{£ 


سيتولى عليه ظالون لانه اتبع أهواءم واختارها على هذه الشريعة الى لا بد 
ن يتولى انته من اتبعما وان الظالمين مع ذلك لن يغنوا عنه من اه شيا فلا 
پنفعو نه لانہم ظا مون فلا نال إلا عکس ما قصده من اتباع اهوا م کقوانینہم 
وتحوهاء فلهذا قبل .: 
ما من بدالا دد الله فوقما ولا ظا إلا سییل بظالم : 

وقد بین سبحانه آنه ول الین وکی به ولا وکی به نصیر! . فان من" 
ولیه ظال طاغ عاجز من ولیه عادل دحم قادر قہار رءوف رحم لطیف خبیر 
ونعم المولى ونعم النصير » ومن التجا الى غيره واعتمد على نفسه دونه فانه 
قد أساء يه الظن ولم يرفيه الكفاية ول ير أنه نعم المولى ولعم اللصير ؛ مم بين 
سبحانه أن هذه الشريعة فبا كفاية تامة ونور تام فى الداية !كيدا لا قبله. 
فقال لإ هذا بصائر الناس وهدى ورة) > وهذه هى أصول اير كله 
قالبصائر ھی الی بضر بہا الانسان طر یقه فی کل شىء من أموره » واهدى. . 
هو الذى يمتدى به فيعصمه من الضلال » والرحمة هى اللذة والسرور والروح. 
والفرح والمحياة الصحيحة » ومن كان بيذه المنزلة فلا عخشى الا القه » ولكن 
من ترك البصائر والهدى والرحمة غليق أن سير فى ظلمة وأن يضل وأن يشن 
بلا ریب » وبقدر ترک لذلك بحصل له من ذلك مقدار ما .ترک ثم اخ بر 
سبحا نه آنه ليس بصنائر وهدى ورحة لكل اح من الاس . لا بل ذلك اغا 
یکون لقوم يوقنون » وأما الذین فی قلو بہم شلته وريب وقاق وضيق وعدم 
انشراح له فهو عليہم عى » أولئك ينادون من مكان بعيذ لان أولك فى. 
قلو بهم مض ففيما أخلاط خبيئة من الشكراك والريب . فلا تقبل هذه 
اليصائر ولا هذا الهدى ولا هذه الرخة :نم بين سبحانه وتعالى ما يقطع ظہور 
حح الملا حدة ومع أهواء الذن لا يعلون وحیع ما فى لوب الذين ا 
ءوقلون من‌الشك والريب بقوله تعالى لا آم حسب الذرن أجترحوا السات أن. 
عله کالذین آمنو| مرت او ا الصالحات سواء عیام وعاتہم ساء ما کون ) 


مه 


بن من عمل الصالحات ومن عمل السيئات 


س 


تاه سیحانه عل آن هؤلاء الین لا پعابون ول 


الدثيا بل النتيجة واحدة ى 
ھی سواء قام لبا اسل ١‏ م تام لها لكأف نوآن الإعمال الصالة ها نتاأج. 
آخرى غير التقدم فى ال 1 > وان التقدم منوظ بالاسباب الطبيعية لاادخل 
للاسباب المادية فى ذلكا, ۽ فاخبر أن هذا املك الجائر الاهوج لا بلیق بانته بل ۰ 
هو جور وظل عظم لا يلبق حكة اله » مكيف يجمل الین آمنوا وصدقوا لته 
تصدیقا جازما لا یداخله ریب ولا شك» وعلو| الاعنال الصالحة الى آعروا 
با .کن اجترحو! السبئات فاستکروا غن الابمان به » وشخوا أنوفہم عن : 
اتباع هذه الشربعة والبصائر والمدى والرحة » واتبعوا أهواءم وأغراضبم 
وشېواتہم فاجتخو| السيات » فان هذا لا بليق صكمة أحك الجا كين 
الراحمين » لان العدل تالم عل بجازاۃ کل نفس جا کباب E ٤‏ 
حسابہا جزاء وفاق:: لر س هناك ظل فی آدنى حبة من خردل » فهو سبحانه قم 
بالقط ليجزى لذن أساءوا ما عبلوا وجزى الذى أحسنوا با نى » فلا 
مل من ترد عن طاعته وعن عبادته ودعائه کن ابع هواه وبدل نعمة الله 


کفرا . تم بین سپحانه أن .هذا الكون لم بخلق عبشا » بل خلتق بالحق و 


من احق آن تجزی کل نفس ما کسبت « وهذا صرچ ف آنه سبحانه ربط 


نه اللرينية بسننه الكو نية وجعل الكونية تدوں عل مقنّطی الدينية فن اتبم. 


سنه الديفة وسار معا استشمر مصاح سننه الكونية وانتفع باوصارت. 
تائيه صحيحة سليمة قوية مستمرة » وأن من عا سنا وعاندها وصادميا وذهب 
يتخطى سان اه الدينية لبأ خذ مصا لستنه الكو نية فإنه لن ينتفع بذاك بل 
لا پد .أن پنہار ولا بد من أن يتناد بوأن يتنغص وأن لا ينتفع ما استخصل. 
عليه انتفاعا سبحا قويا .ثم بین سبیجانه آن لاء الذین لا يعلبون وهؤلام 
الذى :لا يوؤقنون عن أعرضوا عن هذه الشريعة الى هى البصائر واأ دى 
EL‏ اجترح البينات فى حکې 


العدم قد عوقبوا بأشنع ضروب العو بات القلبية اللائقة بهم » فانيم أبواً الا 
المعاندة والعمى عن أهدى فقال تعالی لإ آفرأيت من اتخذ له هواه وأضله ` 
ايه عل عل وخم عل ”عه وقلبه وجعل غل بصره غشاوة ۸ن بېدبه هن بعك ا 
انه فلا تذکرون € فن هذا بیان أن کل می خالف الشريعة فانه لا بعل شيا ' 
بل هو على غاية الجہالة والضلالة وی القلب فلا حظ له من الع البتة: فان 
هذا لم يقبل شربعة الله وبصائره » بل قبل شريعة هواه » فانه مام يقبل آله 
لهه وربه فلم بعتمد عليه ویری فه السكفاءة التامة اتخذ له هواه فاعتمد عل 
نفسه ورای أن فما الاستعدادات والمواهب الكامنة اكام وآن فى اذاته 
'استعدادا كاملا بأن يقدر عل کل شیء ویعلم کل شیء وعصل عل کل شی۔ 
ويتغاب عل کل شی قاض هواه اه الذى بعتمك عله > فان الال هو الذى 
يعتمد عليه اءتادا مطلةا وتصرف اليه الرغبة والرهبة مطلقا» فهواة هو اله 
الذی له بعادی وه بأخذ ونعط وبع وار ونتہی وینقاد»› فو مغبوده » 
فأضله اته عل علم به جلوعلا بانه ساقط خبيوث مستحق لأطرد والابغاد 
واللعنة » لاه لم يقب الطيب بل هرب منه وانصاع الى ضده » فلمذا حح اله 
عل حواسه الصحيحة لانبا كانت مفتحة بطر تا لقبول البصائر واهدى 
والرحة الى خلقت ها ول تقبل ذلك » جوزى باتم عليما لته اختار هذا 
'العمى على ادى خم ايه عل سمعه وقلېه وجغل على بصره غشاوة » فن دنه 
من بعد ايله أفلا تذكرون . مم أخبر سحانه عن حالة ھؤلاء بأ نهم ولون 
y‏ ما می الا حیاتنا الدنیا موت ونحی ‏ ای موت اناس وحن بدفم اناس 
ارون لإ وما يلكا الا الدهر) أى بتعاقبه لانم يقولون أسباب! اموت 
وكذلك الحاة طبيعية فقط » تم قال تعالى لإوما لم بذلك من عل يستندون 
عليه سوى ما يرونه ويشاهدونه من الإحياء والاماتة » وأما الحقائق الديننة 
"الى تبن ذلك فا وم فی معزل عنما فليس معهم من العام غير الظن والتخرصض. 
الذی أ کر ما بوجد ف الأوهام والاباطیل کا يتوم الجاهل أن السراب فام 


~~ ۷ 


خانه ظنه ماء ولا یعام حقیقته هذا ينی على.ظنه أنه حقاثق ظاهرة وهذا ظاهر 
والمقصود أن ما ذكره من أن العمدة على التجارب والطب من إفادة العلم 
بالتحليل والتحرم إا يتمشى على قواعد ألملاحدة الذين لاأبرون الشرائم 
شیا معتبر! بحب التزامه کا هو رى هذا الرجل » م قولەآما انى يملم ذلك 
من طرق النص بدون عقل » كلام ساقط » فانه مب على ری ساقط وهو 
رفش ادص حى يشد له العقل » وهذا أيضا مبنى على أصل أسقط منه وهو 
ثبوت وجود التعارض بين صرج العقل و حح النص وأن الشرع حر "م ما 
يوجب العقل تحليله » وهذا كله منوع بل باطل » فالمسلمون يعلنون من حيث 
الحلة أن ما حرمه ابه ورسوله فو موافق للعقلل والفطرة » فدعواه هنا ساقطة 
کا هى مغالطة عضة . وقوله , أى الرجلين قرب الى اجتناب هذه الخبائف 
وت رکا (لانه مقتنع خبثما) وی الناس أآولى بنعت العام آلذين يتزكون الشرك 
:وعبادة الاصنام واخ لوقين لانم علموا فساد ذلك ومضاره الاجتاعة 
والنفسبة والعقلية آم الذين لقنوا تحر م ذلك تلقينا جر“دامن الادراك لقي 
فيقال : أما عند العقلاء من الم لين الذين يعلبون ن النصوص كافة فى . 

”الحرم ونه بحب اتباعما فانہم يعلبون أن الرجل الذى تركا لموجب النص 
عر وأعقل » وان الى لم يتركا إلا لأجل عله بالوسائل التجريية ونحوها 
:آنه لیس بڌی عام ولا عقل ولا دين » لانه يعمل باللض فی تفس الاس 
وإنما عل به من أجل شمادة التجربة ونحوها» ومن م يعمل بالنصوص ولا 
سا فى أصول الدين كترك الشرك وعبادة الأصنام إلا بشبادة التجارب 
ونحوها ها فليس بعالم ولا عاقل » بل هو جاهل » بل زنديق كافر » لانه م 
تجح الأصل الذى جاء به الرسول ل > ولم يمن به إعانا صادقا جازما » 
وبقطع بان ما جاء به هو الق » وأنه لا يقول على اله الا لحق » وأن اء 
بالشىء مصلحة لا شك فما » وأن انباع واه الشرعية يتضمن الوسائل 
نالتجرببية ويتضمن المصاح الاج اعية والتفسية وغیر اء فكل ما امنا به 


۰ 1 ~ A— 
یجن عام آنه خير خض › وکل ما نانا عنه قلا شك أنه شر خض › وکفنه‎ 
نصدق الطبيب الذى نعرف فساده فى تفه وى أ كثر أموره وتشق بقوله ف‎ 
أبسط دواء ونشك فى ربتا ومالكناالذى أو جدنا من العدم على هذه النالة‎ 


الى هأ حسن التقوبم ء وتاب علينا النم أل لا تعصى » وكيف نصدق الطبيب. . 


الذى يعجز عن اجتناب القاذورات مظلقا.ونشك فى رب ألطبيب الذى خلةه 


وخلق طبعه › وكذلك غير الطبيب من هو مله أو دونه ٤‏ فن آمن ما جاء په 


,الرسول بشر ط أن توافق أقواله أقوال علباء النةس أو الاجاع وغوم فو 
تاب شاك وهذا لا شك فی کفره کا لا شك فی تکیفیر من لم یکیفره »فكل 
من يۇەن بالرسول عله الصلاة والسلام ولصدق ا جاه 4 ادا جدازما 


لا اله شك ولا ربب فهو افر » لان هذا ليس ومن باجاع المسليين . م ٠‏ 


إن ما ذكره من الشرك وعبادة الأصنأم ظاهر فى أنه لا يتك ذلك بل لا بد 
من عل فساد ذلك ومضاره الاجتاعية والنفسية بالطرق الاجتاعة والنفسة. 
من جبة هابا .ولا فاص لا یکی عنده کا هو ظاهر کلامه » فانه لر پر النص. 


كافيا فى ذلك » ومعلوم ان اقناع الناسن بأن الشرك وعبادة الاصنام بال ٠‏ 


بالوسائل التجريببة أو بأقوال آهل المعرفة بعل التفس والاجتاع أ لا من 
ولا حصل به نضع البتة » وهذا الملحد بنؤسه قد نقل عن يده جستاف لو بون. 


أن البشرية لم تتقدم الا فى عمد الوثنية وعبادة الأصنام کا ياتى ولیم ۷ا 


أيضا أن آنصار هذه الاموز الث ركية يدعون أن هذه الأعمال ليبن فا مضار 
ولا مفاسد بل هی النفع إعه عندم وأا موافقة للعقول لاغراض وأهواء 
کشر ة لا تعصى. هذا ما نقوله عن عقنلاء المسلبين وعلمائيم وأما الذين فى. 


قان بهم رض قلا شك أنبم یرون أن اذى لقجمب الامور الخرمة لاجل' 


شہادة المادين وغوم بشما لاهن أجل اض ول بوصف الل لان النص. 
عندم لیس بعل ولیس شيا معتبرا » فان هذا هو مقتضى صو فم الخبيشدة » 


وطذا كان للجمية حظ كبير من هنا الال فانېم يقدمون غقوم عل 


¥ 


جم 


e 


ازى مذه الأأوصاف والاوضاع ها أهل وما قوانين وقواعد ور 


عض الاصوص فؤمنون بض ویکفرون بض فیتكرون صفات اه 


سبحا وتعالى كال ساو عل المرش وكاامة سيحانه ونحو ذلك من الصفات 
ا1:صوص علیہا من آبات وأحادیث لا تعضى يجرد أن عقوم المتكوسة 
دات على خلافا نغکوا عقوم فی صفاته تعال وبوا کلام اته وراء ظہورم 
کانپم لا علبوش .۰ N‏ 
وقوله د واییم أجدن ذا الوصف اميل ( يخي الل ) أقوم وهبيم الله 
عقولا كيرة عبقرية فشحذوها م استخدم وها ى انبب تاع أشياء عظيمة ٠‏ 


اسعدت الانسانیةکلہا ونت بہا من ویلات کانت تعانیما منذ وجدت وقدمت 
الما مورا كانت عر ومة منبا أيضا مدذ وجدت » أم قوم ذوو عقول ضيقة 
حرفة تقليدية اعكنفوا على زوايا جبولة منقبذة وراحوا هنون ویکتبورف 
ولیس م من سامح ومن مفكر فيم وفيا يتبون سوى الغباوة » وراحوا 
یکتبون فی تکقین من يصنح کیت وکیت وی تفسیتی وقضلینل من یات کنا 
ركذا وف تقب الآحز اب والاوراد البومية والشمرية والصباحية والمسائية 
وتعدیدھ ا » 0 E‏ 
فبقال فی جوابه : e‏ 
بہا:آنت با س االتزضى بحكومته ولا الاصيل :ولا ذى الرأى والجدل 
مال كانت هذه الأوضاع والأوصاف الشرعة واللخوية ى يديك وتعت 
.هلكك تعطی| ن تشاء ونع من تشاء فلا باس أن تود ببذه الاساء اججيلة 
'الجالة وهذة الالقاب العالية السافية لسادتك وأو لاك اللاجدة:» أمااذا 


4 


وبا آله ور سوه فلا مکن للملحد أن يتعداها ويتغطاها » فلا شك انالذين 
رھېم الله عقو لا عظيمة واسمة نيرة .ناروا بها الطريتق وأقاموا بها اليل 
بوأسعدةا بباا لبا فأرشدوا الأ كل سعادة وأصح حياة فأخر جوا اللناس 
حن الظلبات الى الدور ومن الج ل إلى العلم ومن ال جور والظلم. والفوضى 


س ۳۰ س 


والمنازعات الخبيئة الى العدل والاحسان والاخوة الطببة اللكر ية وأخرجومم ' 


عاكانوا يعانونه من البأساء والضراء الى النماء والسراء ومن الشقاء واللاء 
والجحيم والمموم والغموم الى الافراح والسرور والبناء والنعيم فأقاموا مبزان. 
المدل والةسط والنظام الصحيح كل ذلك بعلمبم وابانبم وسيرم على الشرائع 
السماوية والأخلاق الدينية - أولى بالعلم والعقل وكل وصف جسيل جليل» 


ف ين هو لاء العلناء والكر ماء العظاء من قوم غنيم الله فأصمہم وأعى أبصارم, 


حت ضرب بعضہم ببعض وخسف بقلو بہم حسی کانوا ذوی عقول خبیغة 
مظلمة ضيقة منحطة جرت عل الانسانية بل وغير الانسانية من أصناف. 
الخ وقات الأهوال والوبلات وال جوع والعرى والظلم والعسف والقر انكر 
والدمار الفظيع والمنازعات الدامة و إماتة الفضائل وال خلاق السامية فصار. 


العام فی اضطر اب مرعج وقلق دام وفناء متوقع فلا سامع لضعيف ولا ثاصر ' 


مم لمظلوم ولا معارض لقوی »اعام باس العدالة ومساها الظلم والاستعباد. 
انما م أحدم تقدم مصلحته وتنفيذ ارادته الشخصية ولو فى فيبا بعض العال, 
وما قدمت ها شیا من وسائل الراحة واللذة الا اتبعته واضعافه من وسائسل 
الخراب والدمار والازعاج والعذاب والبلاء وامحن» قدمت للانسانيه أشياء 


تافة قد أستغئت عنہا ,عصور نيرة زاهرة ملعمة وما ضرھا فقدها »› ولو ہا 


اقتضرت علیا فار ما کان فى ذلك نوع شبة ولكنما قدمت غا خلال هذى ' 


فظائع وألوانا من العذاب كان سالمة آمية منما منذ وجدت من القلاع الجوية 
والغازات السامة وأنواع الأسلحة الواسعة النطاق صارت أ كثر هدافم 
الأطضال والشيوخ والعجاأز وغيرها من الطوائف الانسانبة الضعيفة » فا 
کانت الانسانة الأول ف عد من عېو د الدين الصحبح زی فى السنين بعد 


السنين تان تحت انقاض المدم والخراب» و ماکانت تری تساق کا تساق البہاتم . 


بل کا تساق ایر ویعمل ا أعال لا تعماہا الام والو جوش 2 اجناسا 
الى غير ذلك من الاعبال الخبيثة الى مضدر خبائتما الكفر والااد والبعد 


و 


ا ۳ 


ا 


عن الاديات السماوية 5 

فاى الفر يقبن أحق بوصف العلم والعقل 0 لا شك عند کل ذی لصيرة . 
من أضه أن علبام ألدين 2 أولى بوصف العلم والعقسل وکل وصف کرم ¢ 
وأن الملاحدة أولى بوأصف الجہل والغباء والخبث وكل وصف قبح 

أا مغالطته بأحوال إعض اتعادية الصوفية فقد Gy‏ آنه هر أحق بکل ما 
فم م انتقاد » فان الاتحاد ووحدة الوجود والتجبم وأمثال هذه الطر اتی 
الخبيثة كبا من شعب الالحاد ٤‏ وهى متفرعة من صله ٤‏ فا فہا من خبث فهر 
مستمد" مله » وعلیاء هذه الطرائق ليسوا من عاہاء الدين بل م کفار صتدون 
تقدم بیانه ٤‏ وقد نقل الامام أحمد فی رسالته الى مسدد الاجاع عل کفر 
ا لجبمية كا نقله شيخ الالام ابن تيمية وابن الق وعبد ات بن الامام أحمد 
فی کنتاب السدة والداری وغيرم > فلا جوز له ولا بجی آن بدخسل سادته 
الملاحدة مع المسابين فيشنع عليبم بأ يو جد فيهم من عيوب إخوانه وأولائه 
اللا حدة ¢ فان هذا لا بفعله 1 من هو مثله منسلخ من الدين والعقل وکل 
فطيلة » وما أمتدا وسادتنا فقد بينا نيم الصحابة رضوان الله عليمم أجمعين . 
وأنمة أهل القرون المفضلة المعروفون بالدراية والرواية والثبات ومكارم 
: الاإخلاق الذين رفعوا راية الاسلام والعدل وانتقموا من أ نصار الجور 
والظلم » وما کان الیپود' لديہم الا كأخس طبقات الناس لاف هذا هو 
موضعبم الاق بهم وأا فى عبد سادتك وأولياثك الذين آضفت لبهم اسم 
الع فقد رأیت ما رأيت من الشرور والمظالم الى لا تحصى» ونڪن تعلم 
ونتیقن أن ما يصيب المسلين من تقدم اليهو د وأمثام لا يمك بل يقر 
عبنك > فاتك صرحت على رءوس الاشہاد بان المسابین ضالون فی قتا مم کا 
اتی فہم عندك آولى من غيرم فان شبيه الشىء منجذب اليه کا هو المعروف » 
pis‏ قلت آهل عةول كييرة أسعدوا بہا الانسانية » وقد تقدم ما صرحت 
يه عبد الاستادذ قطب وغ يره من ن ھۇلاء الأجانب قوم مصلحون لا 


r —‏ 
e‏ مرون ¢ وکل من يعرفك قل عنك ما هو اة جح ۸ن هذا ¢ وکنسق 
بأغلالك هة شاهدا عل بثك وعداوتك لاسلا والاديان انار 
E‏ هو واضح 1 
فصل 
١‏ ومن الأاحاديت الدالة على أن العلم فى اطلاق. شرع فا 
ذهب اليه هؤلاء قوله عليه السلام فى قصة تلقيح النخل , اتم أعلى. باص 


6 
م 


ار 


اک .قال لیس فى هذا ما يدل على نما أدعيته ية ما فيإ إطلاق الفط 


'العلم » وتن لم أمنح هذاء ٠‏ انما بمنع آن کون کل من شیاس اا 
عدوحا» و هنا إعلم مضاف الى الدنيا ء وهنا إ يقل آتم تم العلباء أو آهل 
العلم » فدل على أنه يريد تم أعلم بذ الام الدنيوى يقال فلان أدری 
من هذا وأعرف وأعل با الٹیء » واذا کت تکتی د إطلاق العلم 


“فقد قال تعالی ف الکلاب لإ تعلونہن عا علہکم انه فدل على اہن يعلىن» اذ . 2 
انى لا يلم لا 5 » فالتزم هذا وةل :ان الكلب عالم وان الكلاب العاتات ` 
بالصيد علباء أو أهدل العلم أو من الذين وبوا العلر والا بطل احتجاجك 


وتطويلك وتهويلك » وسيأق الكلام على ما تعلق معنى الحدیث وانما جاء په 
هنا من أجل لفظ العلم وقد رأيت أنه لا نحجة له فيه . ٤‏ 


فمل 


ا التنبيه اله هدا لان الذين وروا عن هؤلاء الشيوخ 


٠ک‏ راهية لمارف لا يفون طون ویظلطرن ف آن الم ٩9‏ لا ا 


یکو ن شرا ولا أن يكون داعيا الى الشر والفساد والاجرام والطفيان » 


والجواب أن يقال : هذا 2 ی ر يده وتقصده قد بنا أنه المهنل 


0 وريد یا ھا ن اللاخدة كماد . 


r — 


والظلام » فقد ا شرا وج" الى الاجرام والفاد ؤالطد ان کا وقع ذلك 
.با مشاهدة والجس وانكاره مكا برة ا فی الحقيقه لیس بعل دینی نافع ef,‏ 
هو جل مبنی عل الحقد والحسد والاخلاق البخبضة » وتسميتك له بالعل من 
- باب قلب التاق والمن ميات الى أضدادها » وأغلالك هذه كبا مقلو بة تبعا 
لقلبك القلب » والاسماء لا تغير الحقائق » والعم الذى لا يكون شرا ولا 
* :داعيا الى الشر وهو الخبر احض والحياة الصحيحة هو عل الدين ولوازمه وما 
يلتق به » وما أضداد ذلك من العلوم فهو الشر والمصائب والبلاء والوباء کا 
وقع ذلك بالمشاهدة 
م قال « وذلك أنهم هبوا وخاصة فى هذه الايا الى تفاقت فيا ویلات 
'#لحرب يصرخون منادين بسقوط العل(٣زاعمين‏ أنه هو الذى يشب الجروب 
وهو الذى يقدم 4 الوقود ویزداد اضطرامما والنہایہا » وقد نادی کثیر من 
خطباء المساجد وخطباء کک الايام مقاطعة عل أوربا والبراءة منه 
وس آلوا اله خاصین على ما زعموا أن ن خلص العام والانسانية من هذا لملم ومن 
هله ¢ “¢ ختموا دجاءم واد دعام ودعایتم بمطالبة المسلمين والخاصين بار جوع 
لی الدین ونہذ کل شیء سواہ ء۳ 
والجواب أن يقال : يتين للقارىء هنا 3 هان ار اضح آنه کان عدوا 
و حصا هؤلاء الذين يطالبون الملین بالاخذ بالدین ونب ڈ کل شیء سواہ کا 
هو صریج کلامه » وبہذا وآمثاله عدوه عدواً للاسلام والمسلمين »وهو 
آم ظاھر لا شك فيه » فرجل ورد د على علباء يطالبون بالاخذ بالدين ونت 
.ما عخالفه لا شك أنه رجل کافر عدو للاسلام متربص به الدوائر ء وكيف 


)١(‏ ثبت لك من هذا أنه بريد علم الالحاد » لاتيم انما تادز! يبقوطه 


ي )٣(‏ یظہر هنا لنا آنه یرید به علوم الباك الملشفة والالحأد ٭ لانہا ھی الی ودی 
سقوطما أذ ذاك 


2 


ان لا لذا اللحد آن اهر بالرد على هو لاء العاباء وم قزلا | الا خسيراة 
وحٹا ویسوق کلام جستاف لوبون الذى قول ان الامان. باه وخدە‌کان کا ا 
على البشر نم لا رده ولا یعازضه, بی بل نستشېد به بل يصف قأئله باه 
قیاسوف عظم › وما سہل بن عبد اله النسترى فيدعى أنه صلم من أصنام 
الصوقة بل برد “على الزخشرى الذى قول « « العلل لار حن جل جلاله » a‏ 
فلينظر المتثل الغيور على دينه الى هذا التحيز والعسداوة المتكرة للدين ا 
والولاء ا لالص للا لاد وأهله » وهو لاء المأماء العظاء ل يقولوا الا تالم چ 
٠‏ ووا بامشاهدة وعلوا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأعحابها نين تركوا" 
٠‏ علوم الدين الاساسية وازدروا بها وأهلما ماذا أصابهم » وأ كثر هذه! العاوم 
الالحادية هى ما يدعو اليه هذا الملخد من الاعخاد على النفس والغداوة للدعام: 
: والخطب والصلاة وإنکار القضاء والقدر وکون امه لا بغیں فی الاسباب وکون' 
فؤاميس الطبيعة هى الى تحك هذا العام وأمثال هذا لذيان » ن 
أصول الالحاد ورفض الاديان »وقد عل هؤلاء الراخون فى العلل أن هذه 
الماوم الالجادية هى الى جرت علن الانسانية هذه الفظائع الكر افلا 
١‏ دعوا وظالبوا المسمين بنبذها والأخذ بطريقة الدين التيرة الةو ية الصحبجة 
الأمنة الى تفيد الانسان دينا ودنيا انبا تطلق العقل فى جميع العلوم الصناعية 
والمادية والتجارية والاقتصادية وشقو ى الاخلاق وترك النفس » فعاوم ال ر 
ھی الاساس القوی الى من بى عله أموره تجح بلا ریب » فا اتقده! اھا 


n 


لخدو ل عل هولاء الملاء الأجلاء انتقاد ساقط لا حل له ۹ 
ہے قال و فکأن الدعاية ٠‏ ضند العم 9 تال قانمة ولا تزال صا 
الحلقات مذ کان إأوثك شیوخ م .الطرف الأول وکان هؤلاء الخطر ا 


»( تقدم تصر حه ا ا الع عنده 
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والوعاظ م الطرف الآخر هاء 

فيقال : نعم إن هذه الدعابة الدينية 
عل أوربا فهو العام دك ) لا تزال قانمة متصة. الملقات ‏ منذ هبط هذه 
الشريعة الطاهرة الغالية الى أن يرث الته الإرش:ومن عايما - ببؤلاء الشيوخ 


أأحظاء الامناء البلاءبيض اه وجوهيم ورفج مناز ولاتزال هذه الطائفة 


قامة على التق لا يضرم من خدلمم ولا من خالقيي بجني أت أ الته وم على 
ذلك . 1 عم إن. هده الدعاية الناجحة من ھؤلاء شروخ الفضلاء ضد الالاد 
والمیادیء ابدامة لا تزال قانمة ولا ترال متضلة اقات مدذ كان أولك 
الشروخ الأولون: 8 الطإرف الاول نمذه الحلقات :اكية وکن ھۇلاء الخطباء 
والوعاظ م لظف إلأخر ها . فلا ترال هذه البنلينلة الجبارة المتصلة لقا 
ساسلة وأغلالا مفبدودة ف عنقك لا عيص ولا خلص ك متها حى موت 
خنقا وحنقا ظا نغاقك وإ لسادك ان شاء اله تنالى لاك اخنترت ذلك . 


الك وربا 


ل ر 
قال « وا الل" #ب u‏ يقال وآن بعل ردا ر ھۇ ولا وان للحقةة ت ان 
لعل ليس هو الذى أوقد هذه الحروب» ولا هو طلا أ شض بٻا» ولا هو الذی 


دغاالی إلقادالقنابل على ادن ولا على غیرھا ٠‏ ولنکن الذی آم 'بنلك کالہ 


ھ‌ الاحقاد والطامع والانانبة وا يول الشريرةالوروثه .من عصو ر الجاهلية ۾ 
فيقال : هذا حجة عليك ونقض لكلامك الماضى فى دغواك آن هؤلاء ۾ 


الذين صنعوا اليل وأسذو! الانسانىة اا وأغرها من ویلات کانت تھا یپا 


کف فق أن بون علناء كبيرة عقومم صنموا الياة و وأسعدوا الانسانية 
ومع هذا فقد أذاقوها اليلات والدمار الفظبع ومغبم منذه الخطال الخبيثة 
الموروثة من عصور ال جاهلية من الاحقاد والمطامع والميول الشريرة ¢ قاين 


اپ 1 


لمل والياة والہعا ده ةإوالئوز والصحة وغیر ذلك من الأخاذق الي ى أضفتبا ال 
زورا وجوراء فا آقح ۾ ذا التناقض › بل السبب الوحيد أن هؤلاء أرادوا 


أن يستغنوا بهذه العلوم الالحادية عن علوم الدين فى رغد العيش والطمأنيية. 


والراحة واستعظموا عبادة اه واستکیروا عنہا ورأوا آنا لا تنفعہم بل 
تضرم فانقلبت عام هذه اللوم بلاء وعذاا حت طلبو! منما ضد ما ا وقع 


منبا > فلا جا ة للانسانية أبدا الا بو جود الدين السا وى الصحيح یسرون غل : 


ضو ئه ویعتمدون عله وبرتبطون به فيسیروا عل زظامه ¢ فالدين هو العام 


۲ حك من ذلك انه عارب هذه الاخللاق اة مر اطا والانانىة 
5 : ا ا 2 3 


والاحقاد والميول الشريرة » فلا دواء ذه الأدواء القاتلة ولا شفاء منها الا 
بالاعتاد عليه والاقتباس من ضوئه ونوره » فان تعالمه الصحيحة المقدسة 
تزيل هذه الاعراض اللبيئة وتبعدها وتہددها » فتقضی بان يكور الناس 
كفس واحدة إخوانا وكالاعضاء ف اجنم اذا اششک منه عضو تذاعی . له 
الد کله بالجی والسہر » ولا شك أن هذه الادواء البيثة عنصرها الالحادء 


َ۴ أن هذا الشغاء مصدره الور والروح السمأوية »> وقد تهدمت دعواه أیتف : 


الانسان خاتق بطبعة شريرا خييثا ظالما وأن ما معه من الأخلاق الحسدة 
فقتس من إلدرانات 9¢ ف بتناقض هنا ویشنع على العلياء الذين ابطالنون 
امین بالاخز بالدین ونڏ ما سواه ¢ فہی مورودة عن اللاحدة وأشیا 


سوا ءكانوا فى عضون ال جاهلية أو غيرها > فالالحاد هو غين ا بث ونقطة ‏ 


دار ته » أعاذنا الله منه منه وکرعه 
فصل 
قال « ووظيفة ا[ عل والعقل هو إناره الطريق وفتحه غسب » 


فال ٤ E‏ فقد نقضته أيضا فى فة ۱۹۹ من هذه 
الاغلال بقواك « ولكن اناس بعلمو ون جیما يما آن مدا الاعبال كبا الاء تاد 
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وأن العامل انما يتجه ويسير ویعمل على مقتضى ما ي وجه له معتقده » فذ1 
تصرح منك بان الانبان اما يعمل على ما بو جبه معتقده » ومعلوم E‏ 
المعتقد هو العم الجازم المشسقن اذى بعتمده الانسان فيعقله > فاذاکان هذا" 
العم هو الذی وجه ویسیر ویعمل .على مقتضاه ذکف تدعی هنا آنه شير 
الطريق خسب وأن الطباع هى الى تعين سلوكه ٠‏ ومعلوم أن الانسان انا 
يتعلم لیعل فیعمل لانه قد ثبت لديه أن العم يوجب العمل ويدفع اليه مال يو جد 
معارض » وکل عملمن مكلف إنا يصدر عن علبه الذی بعقله ویعتقده › فانه 


.اذا عل الثىء ء فاعتقده قصده » والناس انما يتعلون لاجل أن يعملوا ولا فلا 


فائدة فى تعلم » لان المةصود من معرفة الجر اتباعه ومن عل الشر اجتنابه › 
فالاعتفاد الجاذزم واللارادة الجازمة والقدرة توجب وجود الفعل مأ ل يتح 
من ذلك ماز نع » وماکان عل ھؤلاء لیس علما دیبا وانما هو ا 
الدين أساسه الاغراض والاهواء والمنافسة والحقد والمكر والنفاق كانت 
عاقبته ومر ته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والعرى» لان 
كل نمرة فانہا تكون من جنس أصابا الذى تمخحضت منه » وأصول هذه المرة. 
هو هذه لعلو مالبيثة » ولو كان الاصل هو العاوم الدينية لكانت تمر تا المحياة 
الشغيدة والعاقبة ا دة 
۴ قال « وهذاكقوله تعال 3 وهديئاه النجدين { أى الطر يقبن ظريق 
احير والشر » وقوله تعالى لإ فا ممما جورها وتقواها ‏ وقوله و انا هديشاه 
السبیل إما شاک را وما كفورا € والعل والعقل لا يمعلان غير ذلك ف 
الانان ھی الى تعین سلو که واتجاهه > 
ية قال : استشہاده بہذه الأبات علي :ماده هنا نامن: ا کر الادلة على كئافة 
ا اذ قاس اه تعالى على أعراض تقوم بالانسان » قكيف يقاس القام 


(( سیأتی افظه بہذا قرا 


~A 


و کل تفس ہما کدی عل آعراض تقوم بغیرھا من 


: للخل و قات ¢ والآیات: :لادلا فیا إلاعل. إتارة الطريق فقط» فان المداية توعان 


: هداية بيان وإرشاد “ وهدابة خلق فعل ف الانسان الول كقوله تال 


لإوانك 1 دی ال صراط مستق) اوالثانی کقوله تعالی اك ل تېدی من ` 
ج بوت ولکن الله دی من اء ومراعل این )وج رادان اتدل 


با ھی من الغو ع لٹا » فقوله تعالى لإوهدبناه النجدین € أ ی a:‏ له وخلقیا 
فيه المذابة لذا أو هذا ء وهذا يناقض دعواه فى العلم فانه عنده لا تأثیر له مح 


` فما جورها وتقواها) ففيه دلبل‎ ET 
_ على أنه سبحانه هو الذى خلت فيما الا مام فانه أضافه الى نفسه الكرية فى‎ 


تعمل على مقتضي هذا الالام الخلوق فيا من تقوى أو جور » وكذلك قوله 


تال اا ھک Jİ ol‏ ھا کا وإماكمورا فعنساه عى ية i1‏ 
} سبیل ( وو 


: هدر 1ol:‏ دين ) فالله 5 بحانه هو اذى خلق فى العبد الفعل کا غلاق فيه 


الاختيار فهو فاعل مختار بشيتة ته تعالى » وليس خلق الفعل هو . ساره : 


وواضطراره الى خلاف ما بر بده وخلاف ما ر بناسب ط جه ولس تجقه ¢ فالاچبان 
هو اقسر الانسان عل خلاف ما ريده ومیل البه ٤‏ وأما خلاق الفعل فليس 


كذإك فانه خلت القدرة والارادة والاختيار » فاذاكان الانسان خبيث اليم 


کد فسدت فطرته فانه ميل الى ما نامه من الشر ويليق به بمشيتة لله 9 
بريد ایر ولا ميل اليه ولا حه بل يكرهه وبنفر منه فاته سپخانة آنزل 
کتبه وأرسل رسله وخلق فى الانسان فطرة قابلة لا أنرله وجعل قى الانسّان 

حلبيعة غريزية فى طلب ما حبه وارب ما يضره » فاذا ترك الانسان قول ما 
جامه من الله کان ترک هذا دلیلا على عدم رغبته ومیوله الى ایر > فلا یکون 

الله قد قسره على الشر وهو بريد اتيز › SI‏ ن الته تعالی لو عل فيه خیرا للاټاته 
على نفسه » وللكنه ترك الانقياد وتزك دعام انته وطلبه واعانته » فکان .غالا 
حن قبول ایر فاذا تر e‏ بثاره الباطل 


۰ e۹ ١ 

چ على احق » وکل اقل ب بین فمل الختار و بین ف 
تأ ديبا من أجل جر عة فجلما لكر الناس من 

له . فالتفر یق بین الفجلین بدیہی » وال جدال ف ذلك هو 


وین ولو أن جلا ضرم . 
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. الاصل العظي وأن من يطلب الداية يصدق واخ بلاص يبطاها قوله تعالى‎ ٠ 
: ی ابه من یتیب ) ومعلوم آنه اس بان تطلپ نه وهو ل بآم بذلك‎ 
إلا لیعطیہا من يلابا بصدق واخلاص › وآما من استکیں عدا وأعر ض فقد‎ 
خسد طبعه » واه بپجانه عدل لا يضع البداية إلا فى موضعبا القابل لاء‎ 

فالقلب اذا كان فصحا حيا كان فيه ميول الى الداية لان فطرته تمل الى ما 
یناسہہا فلا بد أن بطلیپا من مضدرها ولا بد آن يعطاها خلا من کان ` 
بقلبه ملو ءا خليط من الشكوك والشببات والشموات والاهواء وال فراض فلا 
:بد آن کون هذه الامس اض مؤثرة فی صصته وحیاته فلا پکون فپه قول فلا 
ميل بل عرض فلا ينال شيا من البداية الا بقدر طلبه ومپوله ووجباته :فاته 
سبحانه أك :الما كين فلا يضع الاشياء إلا ني مواضمبا اللإئقه باک قال 


۶٣  نوضرجم امعم لتولؤا وم‎ eT 
. خير تعالى نه ليس فيهم قبول الخير البتة وأنه لو كان فيم قبول له الاعطأم.‎ 
عن هذا السمع ألطيب الطاهر ما فيه كفاية > ولكن لو أعطام لتولوا > فان‎ 
هوضع القبول قد فسد كالعوذ اليابس أو الجسم الفاسد الذى لا يقبل الوا‎ 
٤ قلا یتبغی آن حعل فبه ما لیس ابلا له انه وضع للڈشیاء فی غير مو اضعا‎ 
> ومن کان طبعه غير مستقے ولا قابل للحاة الم حبحة ولا اليا در الطربة فاا‎ 
بد أن یکون قابلا لضدها لانه لا بد أن یکون هابطا سفلیا فلا بد له من 5 قبول.‎ 

ما ريناسبه من الاعمال والأخلاق والاقوال والافعال . وسبأنى تتمة لذا فى . 
ميحث القضاء ء والقدر » ولكن بحب هنا أن بعل أن اله سحا له وتعال کم 
جواد رحيم ودود رموففق بالعباد » فمن صدق معه وأخاص عله وطالب اامداية. ي Mh‏ 
۰ ا »> أمامن أعرض عبد" 
واستكير ورأى أن فى نفسه اللكفاءة فقدذ بکله الى نفسه ویو ليه ما E‏ 
جصیر بالعباد 

: وأماقوله « وطباع الانسان هى الى تعبن سلو که واتجاهه» . 
فال : قد تقدم الكلام على هذاء ويا أن تعا( بم الانسان وثر فى طبغه 
آلذی يفشا عليه ویتریی عليه » ولولا ذلك لا کان نی ملم فائدةء ا لاد 
آن يتبين أثره. ف الاعمال الى تثيرها الغراثز والعواطف » فاذا کان المنذز 
یما كمل اين بره ف ابداية اة واتاع اة > واذا کان . 
بالعکس کان أ ٹره بالعکس » وهکدذا کان الواقع » فانه ما کان هذا العم اذى 
يدعبه ليس هو فى.احققة بعل بل هو ال جہل - فانه آراء مەکو سە مظلة :خبيشة 
عيتاها على الاطاع والحقد والحسد لا على إقامة الدين والع. دل والز م 
والمكة كانت تتاتجبا كذلك نتج معكوسة خبيثة مظلة » فانم e‏ 
ظالون فی ظلبات إعضہا فوق بعض» والظالون بعضېم أو ولاف ولہذا 
م لته سبحانه ا ديه ا وبين م م فره من ا عضا 


1 
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يبعض ذكر الملاحدة ومن شابههم وبين حالتهم وما م فيه ونم فى ظلبات. 
بعضہا فوق بعض ک) قال تعالی لا اله نور السموات والارض » مثل وره € 
ای فی قلب اومن ک) دل عايه السساق فى ضده من الظاا ت لإا کشکاة فسا 
مصباح المصبأاح قى زجاجة الرجاجة کأ نہ اک وک دری ى وقد من تجرة مباركة 
زيتونة لاشرقة ولا غر بية ة ياد زيتها يضىء) لن فطر ته قوبة صحيحة فى غابة 
القبول لمادة النور الذى هو الدين السماوى وار تمسسه نار » نور على 
نور € آی لور فوق نور» لاله أبصر فطر ته آلی خ اتی انه فما من الاستعداد 
التام لقبول مادة الخیرات کاہا وهی معرفة الله تعالى وعبادته > وقد تقدم أن : 
الته سبحانه أفاض عل خلقه آثرا من آثار رحته الى ھی من أعظم الانوار 
الالبة › > م ازل عم هذا النور الخاص العظيم > فاذا صادف الور 
ذلك النور الأول وقابله صار نورا على نور لآیہدی الله لنوره من يشا من 
هم آهل للمداية لإويضرب انته الامثال للناس » والته بکل شیء عل . فی فی بوت 
أذن الله أن ترفع ویذکر فیا امه يسبح له فيا بالغدو e‏ الله 
البیوت الى هى المساجند وذكر ذكره ودعاءه وتسبیحه ۵نا بعد ذكر الور 

لکو نپا هی مہابط النور وهی مواضعه ال بقتبس فیا ویستمد منہا» فن 
أراد الثور فايحافظ على ذلك » وهذا ابیت جع ل .هذه البيوت دت شر ما 
يۇ دی کا ياتى تصرعه بذلك . مم ذکر سبحانه أن اثر من يستحصل على 
هذا من هذه صفتېم وهی عدم تقدیم آمور دنام على دینہم » فی هذا بیان 
أن اہی عله هو الغفله والاعراض عن دکر انته پوب الد نا لا ت رکا مطاقا 
فقال لإرجال لا ليم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
خافون يوما تتقلب فيه القلوب وال بصار ليجريمم الله أحسن ما عاو ا ويزيدم 
من فضله والته برزق من یشاء بغیر حساب € فف هذا بیان ¿ آهل هذا الور 
وا ہم هن هذه صفتېم > ونی هذا بان أن من هو بہذه لرل فلا شى الفقر 
ولا اذل »› بل یز يده اله من فعتله ويسر ا يعلبه ویمیء 


— EY =: 


اله من آمرہ رشدا » فلا بد ن یوفق آهل طاعته الى آسباب قوية یتالون پيا . 


العز والجد والسعادة كا قال تعالى لإ وة المزة ولرسوله ولام مين ) فالمزة ‏ . 
مولام حكر الى وسنة لا تبديل ها ولاتحوايل > وذلك بقدر ما مع الانسان . 
من الامان» لکن بحب أن يعرف هذا الاعمان ویتیع . م بین سېحانه وتعال ٠ ٠‏ 
حال أعبال أعذا ئه فقا لإ والین کغروا آع افم سراب بقيعة سيه . 
الظمآن. مام حی اذا جاءه م ده شیا وو جد الله عنده فوفاه حسایه واقه. 
سريع الحساب ) فن هذا بیان أعبال هؤلاء انجرمين وآن الجاهلين الظمآين . 
:ا أكثرم- بون اعام ها حقيقية ا عسب الظمآن ألى المناء أن ' 


الراب ماء » فكل جاهل لا يشك أن السراب ماء ولا يظنه وهما بل جزم 
ail.‏ حقائی لامك فیا ٤‏ وهکذاکان حال ھۇلاء المعجبين بده الأمور 
العصربة الالسادية يظنون أنبم على شىم ولكن أ کار ھۇلاء دوا الا 
«السراب فتقطعت أ کبادم عطشا » واحترقت آفدتہم تلہفا » وهذا فی بیان 


أعبامم ¢ ٤‏ بین حال عقوم وآرائہم ف مقابل حال أوليسائه وما ممم من 
لوز والبدى والبصائر فقال لإ أو کظلات فی عر لی يغشاه موج من فوقه ' 


وج من فو قه حاب ¢ ظلات بعضما فو ق يعض » اذا آخرج یدہ: لم يکد براها 
ومن لړ بحغل الله له نورا فا له من نور ) وقد شبه هذا الموج المتلاطم بتلك 


التقلبات الفكرية واطيان المتدافع فى الشكوك والشبمات » وأخير أن هلاي" 


فى ظلات بعضا فوت بعض » لان الظلبة الاصلية معيم » فان الفطر ة الصحيحة 
قد فسدت تابح الأخلاط الفاسدة والظلات علا فطفئت وفسدت فبقت 
الظلمة الاصلية م جاء تم الاهواء والشكوك فكانت ظلبة فوق ظلة » ثم ان 
أضيف الى ذلك الا لاد وغوه تبت الضارة وجاءت التكبة الكرى . مم بين 


سبحانه آن من لم حمل اه له نور فا له مر نور» وف بیان آنه لیس فی! . 


الانسان استعداد ذاق مستقل بالنباية والوصول الى الخير » بل ان ذلك 
و قوف على هبة انه له ذلك » فيجب طلبه فثه ودعاڑه والاستعانة والاستغائة '' 


٤ ار‎ 


ال نمال اکنل ات 
و اناع ي ألتى تجين سای د دوي ي فاسدة ٤ء‏ 


ا le‏ شر وا اشوا لاتا اتی الان 
.اذا كان العلم سانيا الاش ابت كان أعظم دافع آل الشر والبت > وان 


كانت عاوما صحيحة قوبة لزم أن تكون قاضبة حل آلجاباع امفبيثة مانعة لها عن 


الانطلاق الى ما لاما ان كانت هى الى مدقم الانسان » وان كانت ضعيفة 1 
عاجزة عن مقاومتما بطل قو لك آنا علوم .حينحة ناضجة وتعظيمبا والسنام 
جلیہا ء ولا سیا ضع تربك باتہم علوا کل شی > ټان .هتا .هو خاية الل م 

دعواك آنا مور وة من عصور الجاهلية بثاقض دعوالة آنا أصيلة فو 


ام يولدون بطبيغة الشر: وا لبت والظل وإغا ابی متسب ١‏ کتسابا 


م قال م بل هيا يمينان عل تخفيف وتلطيف ما تزه الاحقاد والطباع 


الظالة م شقا وعټاب a‏ 


قال أما العمل والعقل اللذان تريدهماغدعواك هذه و ظاهن 


. اف الواقع ‏ كيب بخان ما تجره الاحقاد وضوها ونت تقرر آنه بحب 


أن نزن الداع هو القذ وا لنافسة والحسد كا تقدم. » فعلوميم هذه مبنية. 
:على ما يوافق الاچقاد› فان کٹرھا مۇس على یذ ا توجبه هذه الاحقاد 
كرنان ما الان مبياالأحغاد نملا اء eR‏ 
یجن بل هما جہل وفساد تضوز و آوهام لااشك فيا 

٠ العام والغقل من وقاية وحماة وخدقات فى هذه الحرب‎ ê ê 
٠ > ا تم » فالعل خی رکله. لجنل لااشیء مله خير‎ 
` فقال :من مال دا اتل میج لاف تدعو اليه من‎ 
ل واد وای وات ا‎ 


س 


هن العلم » قانك ذکرت سابقا آنه ئ الغلم بتر الطريق سء وا أف م 
اليه قعل هذه الامور» فا أ كثر تناقضك » وانما هذه الأمور حصلت ف المقل ' 

الذى صار فه بقية من بقايا تعالم الأ ديان فيا مختص بالمور الدنيوبة فقط 

استمسك البشر بہا ع ضرورة الجاجة اليبا فى معاشه واجتاعه » والا للا کان . ب 

بينم وبين البمام أدنى فرق أى فى أمور المحاش فقط » ولو أن العقل السلي 

سلم من هذا ال جل الذى تسميه علما لكانت وقايته أعظم وأجل» ولكرن أ“ 


هذا الجملأضعفه وأفسد كثيرا من معنويته الصحيحة 


وقوله « فالعلم خير کله والجېل لا شیء منه خیر» 
٠‏ يقال ولا : أت خالفت هذا > وقد تقدم قولك د ماکل علم جود 
فرب علم خير منه الجبل » الى آخرة . وثانيا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن . 
هذا الذى تدعيه علا:هو أشنع لجل وأعظمه؛ وآن هذا الذى تدعيه جلا ٠‏ 
هو العلم الصحيح الذى لا ريب فيه » فنك جعلت المكر والخبت والشطر ٠‏ 
وتحو ذلك من أصول العلم » وجعلت دعام انه وعبادته والخطب والضاوات. 
وأخلاق الدین کلہا جلا » وهذا عکس صرح للحقائق کا تقدم ٠. ٠‏ 
وينبغى أن يعلم أن أولتك الشيوخ الملاء م يذمو! العنار الذى يصح آن. 
يسم علما ولنم يذمون علوم الالحاد الى من أصو لبا دعاية هذا الملحد فى 
أغلاله من الأعاد على الانسان وانکاز القضاء والقدر على الوجه الصحيح . 
وانکار کون اه بغیر فی الاسباب > وما يذكره من الخبائت فى قضية المرأة 
اوغير ذلك » أماالامو ر الصناعية ونحوها فانم حثوا غليما ورغبوا فما" 
وکتبېم ومقالاتبم أ کب شاهد عل ذلا ٠‏ 9 ۰ 


3 قال « ولو کان العم هو الذى يشب المحروب E‏ 
ا لممالة مع نبا نى تلك العصو ر أكشء ٠‏ 


پا 


0 
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فبقال :كل هذا حجة علا » لان هذا الجبل كان فى عصور الجاهلية 


٠‏ كيرا جداء فان أولثلت الذين شبوا الجروبا فى عصور ال جاهلية انما همل 


أكثرم عليما اعتقادم أن فيم الكفاءة الذاتية ولم ذا حاربوا الرسل ولم 
يلتفتو! الى الدين » وأيضا كانوا بعيدين عن الاديان الى هى العلو م الصحيحة. 
القاضة بالتای والتصادق والتناصح والمودة ¢« ولېذا کان هذا القاس مطردا 
فكلا کانوا أ بعدعن الاديان كانوا أشد فوضى وهمجبة وأ كث حروباء فان 


. هذا ا جل الذى تدعيه هو الذى يوقع فى المنازعات والاحقاد والانانية 


والعدوان المطلق » وكل هذه هى أسباب الحروب » على أن دعواك أن عصور 
الجاهلية أ كر غين مسام مطلقا» ولو ثبت هذا فالحروب الأخيرة أفظح 
وأشنع وأعظم هلاکا ودمارا 


» 


e — 


: الكلم عل لاجث اراح 


: e 
e عنوان هذا المبحت فى لال آإنسان أ‎ 


اا أن هذا الميحث ليس هومن آم مقاصد كتابنا هذا ن قل 
المرأة فیا يتعاتق بتعلبما وسفورها وتو ذلك قضية طوبلة الذيول عررضة ٠‏ 
المسالك » لا رال المعارك فيبا بين التكتاب والقراء وغيرمم.حامية »و اکر : 


الصحف اليومية والشبهرية وغيرها لا تلو من.الكلام فيا . وأ كش كلامه اهنا 


خحلاصة مقالات أخذها عن غیره ؛ وقد قوبایت با هو صح وأ کار ما ۰ 
ولکنه جری على عادته فی التحریف والتطفیف بذکر ماله وافباء ولا بین ها ٠‏ 
عليه کا حب 2 ان کلامه ق هذه القضية كلام مل قد لبس فه الحق بالہاظل.. : 
ولم يقصد التق والصدق والعدل بل قضد التكذب والتلبس وتشوية “معة ' 


ا 


٠ 


الاسلام عل عاذته ٤‏ لان الغرض ال کیر من هذه الاغرلال هو القضاء اتام : 


على أصول الفضائل الدينة وعلى كل المقومات الانسانية وعلى كل عناصر . 


اليا الدينة بة والدنيوية ٤‏ وهذا فاته شب ف هذا الميحث « ai‏ عام أت 


العبث نالنساء وإخراجن من صبانتهن صل کبیر فی فساد الامة » وقد م ٠‏ 
على المرآة ف المبحت وحث حثا متواضلا على إماتتها وقمرها وعسفماواھلاك, 


کل شىء تقس فا ی تی جعلہا آدفی ال ھن السلعة ای تاع وتشترئ َ0 بل 2 


جعلپا کال تان ألى جب أن تعمل وتيزرن وتفعلن ما شاءت شہوتبا ان الاتان 


هکذا بعمل وخالط بدکوره (ناثه فی کل.شیء . وقد مشی على طریقته ف التزویر ' 


والكذب والاتيان بالدعاوى غالبا جملة ملبسة بالحق والباطل ء فافترى هل ' 


المسلين بانہم عر مون على المرأة العلم» وهذا من اغ ر الدعاوئ وأ كذما 4 
ولا نعلم شنبا ولا أمة موجودة من المسلبين حرمت على نساتا العلم والتعليم 
2 وللکنه أراد E‏ يدعو اليه وهو ا 


EV —‏ 
قان هذا املد ا آراد أن ير تد وبنقلب ارتد وانقلب فی کل شىء بحيث انك 
لو عکست أ کثر کلام لكان هذا الا كثر و: الق » فانه تصور جع أصول. 
احق باطلا وتصور أ كث أصول الباطل عقا ہو كن مش مكبا على وجه 
بعد آن کان شی سبال صراظ مسقم ون ب : على هذه القضية كلما 
SS‏ 
قال أول البحك : "٠‏ 
بادالا 
فیقال N‏ ريد a a‏ اناس 

جعاوها سلعة ١‏ آم تريد أمرا آخر . فان أرذت الأول فبقال لك e‏ 
جعاتبا سلمة کا آغر طت عن کل جا شرغة ها ربپاورسوطا فن الحقرق 
الانسانة الیش غابة ألعدل والاحسان » من العةة والاحصان والصانة. 
والكرامة والنفلي الصحبح ؛ وسلكت فيا ملك السلع المبتذلة فانكرت. 


الزواج صرتحاکا بأتى » وأننكرت تعلي الدين » رآنکرت حصنا فی پیا" 
وخروجا منة تلاجتها ونرهتها المباحة ء وادعيت انه م آن تعلم کل شنیء 


من المو‌سیق الزقض بل :وکل شیء » وقد قم دعاك أن المنكر والخبك. 


1 ال ٤‏ الخلم: قتعا المكر واخبث › وآن کون کاحدی البہام ٤‏ مرح وتسنج, 
وتا وهب الان ابم غا شات شواتپا » وهذا هو شأن بض 


ایال ذلة » فالاخلاق الانمنائية کہا قد جر ذتہا هنما جر يدا كاملا 

فر تدع الى جصلة اساد به واحدة فى هذا الميحتث فى حقوق ال رأة البتة » وانغا: 
ايك أن تزور عل المسلبين آم فعلو| با مزأة کت و کیت کذابا ونورا غير 
مستند الى حجة » حم تيب نفسنك بنفسك فتدعى انقبك مم تشید هام ت 
ا ¢ وجیع ما تدعو اليه من تعلیمہا قد عرفا مادك مجه + کا صرحت نه کا 
ياتى من الاخلاق البيثة ‏ آما الخد الي وما یتعاق ہما فد عت 8 


EA -‏ ا 
١‏ الل يتکرون ذإك » وهذه كشب الفقه ا دة بايجاب تعلم ا1 رأةوتپذىپا 
وتادیہا » ولکن کل أخلاق الدين عندك هى الجبل وهى الظلات والشقاء 
والعءذاب» ثم أنك 'مطالب ببيان الفرق بين الانسان والسلعة؛ نم اثبات کون 
المسلين عاملوا المر أ ةكعاملة السلعة ببراهين وأدلة عحيحة » وما جر د الكذب 


والفجوز فکل خبیث وساقط ومنسلخ من آلدین لا پعجز عنه ولا ابه بل 


هو غ ذاء قابه وروحه 
۰ فصل ٠‏ 
قال , أما قضية حرم التعلبم على اة فى من أغرب ألقضايا ال ق ر“ 
٤‏ بالتارځخ البشری' a‏ 


فقال : اذاکان ترم تعدا ماران أغرب القضايا فلساذا وقفت فى ٠٠‏ 
1 ظط راق لہ la‏ العلم النافح الاق الطيبة وآظلت الجدال والعناد ف فى الدعاية: 
الى حجا پا عن الصحح والدعزة الى دفعہا ف ظلبات الج اة اوالتی 


والفضاح الخرية وأ نت تعلم بلا ریب أن المسلبين لم حر موا العلوم الديئية ولا 
العلوم الدنيوية Eg‏ أس دنا من توحید وصلاة وطہارة ونظافة 


A‏ عایمر | أمور دنياها النافعة كعشر تا مع زوجبنا وقيام ا ؛ 


.اولادها وار بل e‏ تر دم صو Ax.‏ وقي اما فما عص بیتبا من الأمور الكشرة 
المشروعة > وکذلاف ا مہا كل ما تحتاجه حاجة ضر ورية أو قد تعتاج اليه من 
-خياطة ونحوهاء فرذا كله ل حرمه أحد من المسابين على المرآةء ولا بمكن حال 
من الاحوال أن تثبته عن امام معت-ير قوله أو طائفة معدودة من طوائف 
المسلبين جةا . وهذه الامو ركبا لم تعباً با وليست هى علماعندك »> وقد 
افش لاعن العلم اعندك فى البحث المأاضى وهو الحبت والمكر وتعل 


االموسيق ودقاق | اتر وغو ذلك ' من آخلاق لخر بین والملعحدين خأاضة ر 


٫وهذا‏ هو الذی تقصده وتریده من تعلیماء فاذا کان الاس هو هذا کا ادعیته 
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رما اريت اضق : لان أنمة المندلين: 
الشطرج وا لمو سني والرقضوالغساء والشلاعة والفجور والدعارة المشكرة. 
٠‏ .والاستبتار الشنيح فلا غرابة اذن أن تشنع :عيبم فى هذا التقصير وتضسي 
ایہم کل جېل ولال لإ A N‏ وا 
تعلق با ٠‏ 
لن کل فردمن اراد الاين يم تة ا E‏ 
یعتد بقوله منع امأ من تمل ما نغعہا نی دينہا ود تاهاء وهذه عقائد المسلين ` 
خاطب بہا الرجل وال رأة هذه کب لعل مش ترد شیر رتنه رغی 
ذاك كلما صربحة فى الدلالة على وجوب تعليم المرأة » وهذه المعارف كذلك» 
٠‏ کف یدعی هذا الرا: تع أن لتاس حرموا صل اة التعلم وياهر بذلك " 
کر E O E‏ 2 
واحدة محدودة :ذا شرعيا » بل كل وسيلة أو طريقة يتحصل علا الانسان 
مفتعينه دينا ودنيا فى مشروعةء لكن الغروض هنما تعبدا معروف» والحر م 
فصا معروف ٤‏ آماماسوی ذلك فالأصل ف إلامور الدينية الحضة الاباحة ء . 
ولا يستئنى من ذلك الا ما تناه التارع الحكم » هنا ف القاصد »ما ٠‏ 
الوسائل فى تابعة ها » فكل وسيل يتوصل با الى واجب آو مشروع خشكا 
O E‏ > قطرق التعام على -حسيه 
الافكار والانشا rE LE O E‏ 
:الخال والقدرة وأ جه »وفقو ق کلی:ذی عل على 
واعل أن هذا اللحد صوتر الرأة فى متا ايحت ف تر السلين صورة 
مشوهة.منكرة مزورة» فادع ى نها عندم كالبلعة تباع وتشترى» ونا مدفو تة 
ر ف با لا حق “ ها فى الجروج مطلقا ‏ وأن التعلم جليا حرام > وان كلام ` 
O ONES‏ 
اا يف اب عل ما یقتشیه هوا وشہوتہ وآتایته وغ ذل 


شه الامور عليها ولاس 
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تھی مع جل مسا الوق منکن ناحبة . وهذه الدعوی لو ن أكفر 
ېو دی ادعاها عل شعب أو آم فلا ود أن تعامله معاملة أعدى علو ”ا 
وقال , وقد استطاع الر جل آن بتک فیا نكا ياء وأن بشقابا بل آن.. 
تلا بأ حکامه SS‏ اسه وما شرع 
له واضعو القوانين وم من الرجال ن يسترقما وأن بعابا سلعة تباع وتشتری i‏ 
وقوهب وتستوهب › وأن يستمتع بپاكف أراد بالزز ا القہرى أو' التراضى 
عليه با لجل ١‏ او الاجر أو بالزواج اا یوچاو ر ولا 
عحصى من الضور الو ی کلہا رغم » انتہی کلامه ب>روفه 
فانظر کف صرح بانكار جميع الصو الى يفعلما الرجل مح المرأة سوام 
کان ذلك برواج أو با ينمه CS Ra.‏ 
ققد عامت أن هذا الرجل يدعو الى الاباحية المطلقة وذلك أنه لم وز لارجل : ¥ 
أن يباشر المر أة ة أوٴرطاها الا فى صورة واحدة وهو أن يطاها رلا زواج , 1 
يشرط e‏ 
هو ظل هما فاو مثلا وطأها بزواج ل ۶ز a‏ تری ٤‏ ولو أنه 
وطتما با جرة برضاها م ۶ز ر کا تری ۔ اووطنہا قہرا بالز:ا أو غیہ لم چز کا" 
هو صرح کلامه › فانه أنكر جسيع الصور الى تكون بالإرغام » فلم يبق من % 
الصو ر ألتى لا تدخل فى صور الإرغام إلا ثلاث صور : إحداها الزواج وقد 
صرح تصرعا لا ریب فه بعدم جوازه » وفرق بینه وبين ما يميه الانسان 
زواجا لان الرواج إما عحيح وإما باطل أو فاسد» فالزواج الحقيق, EN‏ 
وکذلك أنکر ما ینمی زواجا وليس له حقيقة » والا م کن هنا فرق بین ما 
یسمی زواجاوزواجا حقیقیافقد تنالامین کلاهما» ولیس‌هناكاصورة تسى , : 


¥ 


)1( ذكره للرنا :ال راض عله الل اق ن االات الي e‏ 
وط الر[ة من خیرها باتقمیل بارا والاکراء 
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زواجا غیر الزواج الحقیت والزواج الذی یی بغیر حقبقته » وهو ا ین ' 
كيفية الزواج الصحيح حى يقال انه يريد زواجا آخر » ومعاوم أن الزواج ‏ 

الصحيح هو الزواج الطلق فى عرف الناس فانه يطلق على الزواج الصحح > ' 
. واذا قبل هناك زواج وهناك ما يسمى زواجا عرف الناس أن احدها ع 

والآخر باطل لدم وجود القن الثالث » ولا سيا اذا لم يذكر له صفة » فل 
يبق إلا صورتان من الصور الى ليست بارغام"“ وما إما الرنا المتراضى عليه 
بالجعل والاجر » وهذا قد صرح بانكاره تصرعا ظاهرا » وإما الزنا المتراضى 
عليه بدون أجرة وھذا لم ینکره کا ترى . ومعلوم أنه لا بسكر وط المرأة 
مطلقا > واذا كان لا يتكر وطء المرأة مطلقا 7“ وجيع الصور الى بممكن أن 
توطأً بها رأة قد صرح .بانكارها ما عدا هذه الصورة » فثد علينا بلا شك 
أنه جيزهاولا جوز غبرهاء وهذا صر کلامه» ولا عكنه القلص والتخلص 
منه إلا بالرجوع والتنازل أو استعال الحرفة اليمودية الى اعتادهها وى 
التحريف والمكابرة ‏ ولعل وجه اختياره مسذه الصورة هو أن الوطء على 
هذه الصورة لا يتآ إلا من غرام وهيام شديد بالرأة على هذا الشخص 
الواطىء ٠‏ لانا لا تزضى أن توطأً جانا إلا اذا كانت بمذه الضرورة الملجئة » 
وهذا من رقة تفكيره ودقة شعوره وعطفه الشدید علیما ور مته با وعاماته 


)١(‏ والخاصل أنه لا عكن أن يطأ الرجل المرأة لإ فى احدى حالتين إما كرها 
وهو الارغام وهذا قد أنكره كله > اما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واا 
الزناء بالرضا بالاجر وكلاعما قد أنكره واما بالزنا بدون أجر » وهذه الصورة سكت 
عنما ومفېوم کلامه جوازه ا والا للزم ڪرم وطه المرأة مطلقا وهو لا يراه » 
فتعین رزه إضأرورة التقسي وهو واضح 

(۲( ولو انکره فذلك أشنع وأعظم 1 

(۴) المكابرة فى المود آم معروف » وذ قالوا ل ما أنزل الله على إشر من 
شىء € مع أن ألثورأة بين ايديم 
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اء لعل هذا من لعلو م المبتكره اتی صما المتحللون من الاديان کا يقول» 
فلذا جلما فى حقائقه الازلة الابدية .. وبذا وأمثاله من الفضاح يتبين ٠‏ لك 
اعدو هو عدو اللأديان السماوية . وهذا لحد کا أنه سك ` 
كل خا أشدعه وأفظعه وأخبنه فو كذلك بريد أن بلك ف هذا الخلق ٠‏ ' 
أبشعة وخ ثه وأفظعه » وإراك أن تستغرب هذا منه فان فى أغلاله مرن 
الفظائم وال جرأة عل مقام الربوببة والنبوة ما هو اعظم من هذا ء فانة لا ب 
کافر اجتراً عل ما اجا عله يه مع کونهممتدا منافقًا زنديقا متصفا e‏ 
من خصال الكفر » وهذا ظاهر لا تكره إلا بليد جاهل لا قم مخزاه 
وس‌ماه» أو فو هوی قد ضرب الله فلبه بالطبع والختم والاقغال رااغلان 


خم قال د وکان نظره الا إ [جالا وحکه فیا مثل نظره الى ما پتحصل عليه 
مالبيع والشر آء» ومثل حکه فده ٤‏ وکان له آن یفعل کل ما پرضی غرائزه 
بدون معارضة وبدون قانون ا و أو عا أو يعاقب > فكان من إعض . 
آحکامه 5 ا ن نع من الاظر يوضع عل عن | حجابان کے فا ب 
ولان بيدها وبين الابصار خيفة أن :ظز الى رجلآخر » وهذا يغطب غينة 
مالك وسيدها “ والحجاب الكثيف المتجاوز للحدود الشرعية الموجود 
الوم بقية من بقايا يا ذلك ا لمجاب وکان أیضا من بعض آحکامه آن يضح رچايها. 
ف القیود طول حياتہا أو زمنا طويلا من حياتما وأن ملعا ازوج مها 
كانت الاغراض وأن بحرم عليهسا الضوء والمس والسماء وأن لا بباح ها 


)0 اذا کان مناط الع هو اغضاب مااکبا ا بز عمك فالز نا ذلك يخضبه 
فصرح باباحته هنا .. أما الحجاب فايس المقصود منه منع إبصارها فاا تری:فعه 
ول رده عن شیء ا صلا : وأيضا. فمو هنقوض بنساء کٹیر من البادية انه ا 
يعرف غندهن الحجأب ويوجد أيضا من بعض النواح ی من لا تتجب ارآ عن , 
اإرجل أصلا؛ ومع ذلك فالرجل متفوق عا فی کل شیء 


— ۴ھ س 4 
٠‏ الكلام ولاالملكية أى ملكة اموا والعقارات ١‏ وأن بأ عليبا إبداء 
الرأى والتعلم وآن یقضی علیہا انیا لیت آنساٹا وان ےا ان کانت اسان 
فليس ا زعم . ei‏ 
وال جواب أن يقال كل هذه الامور الى ذكزها هنا کب ظاهر. ووز 
لا شك فيه يقصد به تشويه عة الاسلام » غير أن ف مسئلة تغطية الوجنه ' 
عن الاجنى على صورة مخصوصة خلاف بين العلماء يأ الكلام عليه » على أن 
لنا أن نعارض بأن الملاحدة ولا يا الاشتزا كيون فعاوأ بيا أشنع من هذا 
خرموها الملكية نمظلقا و جعلو ها من جاش إحندی البہائم الى يعمل علیبا 
وتعطی علفا بمقدار تمبہا وبمقدار ما يسد جوعا وعراهاء فکلفوها بأنواي . 
الاعمال المر هقة وجعلو ها موضما لقضاء الحاجة فقروها وعسفوها وأماتوا . 
روحہا وشرفپاوا نسانیتہا بل جعلو ھا کاحدی الصور اتی یفعل با مسا شاه ` 
المالك بدون قید ولا شرط » بخلاف من صانو ها واج ترموها وقدروها 
وأنالوها شدة المطف والراحة والحدوء والطما نينة التامة ٠‏ ورذ إحصانما فى 
للبت لا يقضى بكو نها كالساعة فان السلع لا تختص بالأخراز فى البيوث بل 
کشر السلع تعرضن فی الاسواق واتجامع ون کل مکان بل السلع الى تحرز 
نفس من السلع الي عرض فى كل عل» وليس جرد المعاوضة يو جب التشبيه 
باشلع :خا کر الال على اختلاف اعام الكثيرة ا متنوءة يعملون بالاخرة 
بعقود معلومة الشروط » وقد بينا آنه ل جعل للسلحة حدا معروفا ثبت به ' 
دخول المرأة فيه حى يصح له"ادعاء السلعة » ها ذكره كلام ستاقط لا عل له البتة 
ثم انه عاد الى بجیته فی الداع فقال ٩9‏ : : 


)١(‏ انظر الى هذا الفجور المتكر فى هذه السائل الراضة عند آذ ای 
(۲).آی لماعل آنه قد اسرف فی الكيذب والفجور فاحتاج الى الخداع » . 
` وکنا دأبه': “ ز 
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ووقد جاهد الاسام ا عظا ! فى سيبل المرأة لانقاذها من هدم 
#لظال والنجاة بها من هذا الجبروت الممقوت » ففرض لما حقوقا e‏ 
ورفع عن آصارا وأغلالا » وعبل أعالا جليلة لاعطاثا النور وال 
الصحيحة » وفك lie‏ تلك القيود وجل حقو قبا الواجبة المشروعة ف 
الصلوات ونی کل مکان وأ بتعليما وتغلما » ووجه الما الخطاب والاس 
والنہی کا وجه الى الرجل سواء» ورفع عنہا کل إکراہ وقہر فی کل صلاتہا ` 
فرفع عنما إ كراه الاب والاخ والاقارب كا رفع كراه الزوج وأقارب 
الزوج» وقد فرض فما المیراث کا فرض لارجل »وأ كثر من وصاياه باو اء . 
وقد صنع هما ونی سلما کل شىء جيل طيب » وكان من النصوص القاضية ˆ 
'الفاصلة فى هذه القضية قو له تعال ارون مثل اذى علہن با لعروف € ولیس 
- اهناك إنصاف وإنقاذ عخطر فى التصوز أفضل وأ كير من هذا الانصاف . 
:والانقاذ اللذين أنر غا الق فى كثابه المقدس تخليدا لحقوق المرأة ووضعا ها 
.ف موضعم| الطبیعی » 1 
فيقال: لكنك:أبيت أن تقبل هذا الانصاف » عارضت ذلك ال باد الذى 
جاهده الاسلام فى سبياما فم تطب نفك بكل حقوقا الشرعية بل رها ٠‏ 
جور وظلما وحيفا كبيرا » ذميع الحقوق الى فرضبا اله ها وعليما لم تقبل ٠‏ 
مته حقا واحدا بل ضر بت به عرض الحائط » وذلك أن الله فرض علا 
الواجبات الدينية قبدل کل شىء ا فرض عليما دعاءه وطلبه والاستمانة به » 
فا عرضت عن ذلك وادعیت أن الدعاء مصرف خبیت ت لا فائدۃ فيه ¢ واجتہدت 
ی الدعاة الى رفض'الدین ».فای حق دینی واحد ذکر ته ها فی هذا المپحث کله 
بل ف التكتاب كله » وقال تعالى فى حقها لإومن مثل الذى عليهن با لمعروف . 
ولارجال عليمن درجة ‏ فأخذت صف هذه ابملة وضر بت بنصفبا عرض 
الحائط لاا توافق هواك › ومعلوم ن هنا الانضاف | تقبله بل جعلته ۰ 
: 2 وظلا لانك رفضته» وو آن رجلا قال ارف فويل للمصلين € واستدل . 
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ذلك عل انكار الضلاة وترك قوله تعالى لإ الذين م عن ضلاتبم ساھون ). . 
لكان حرفا لل5ية م بقبل ما قاله ته » قكذلك من استدل بقوله تعالى ل وهن 
مثل الذی علیہن با لمعروف )€ وترك لإولارجال عليمن درجة ‏ فأخبر تغالى 
أن للرنجال عليهن درجة ونت ساويتها به فزدت عليه بان تعليم المرأة أوجب 
من تعلم الرجل وادعیت آنہا مثله فی کل شیء.وقال تعالی لإ ولیس الذکر 
(ê‏ وأنث.جعلتما مثله فى الحقوق صرعا فأين القبول وأين الانصاف: 
وفرض الله ها نصف: ميراث الرجل وأنت جعانها مثلة بل هى أحق منه » 
وفرض على زوجما وأقار با تأديبما فقال تعاى ل فار وه ف المضاجع 
واضربوهن ) وقلت انه رفع الا کراه و تفصل » وأس أباها وأخامها 
وغيرهما من الاقارب بتأديببا والاخذ على يدها اذا ما أرادت أن تعمل ا 
تخل بدینما وشرفما فعانذت ذلك فذکر ت أنه مر فوع عنما الا کر اه وم تفصل » 
وفرض عليم) الزؤاج وأنت أنكرته صرعاء جميع ما جل انه لها من الحقوق , 
الانسانية عمدت اليه.خأفسدته وشوهته » وجيخ ما صنع فى سيبلا من الاشياء 
ابميلة كالفقه والصيانة والا كرام والاحترام حاولت تغييره وتبديله بالامور 
القبيحة الميكرة » فدعو تما الى الخالطة وهتك عرضها وجعلبا وضع المجاجة 
لارجال » فا هى الخصلة الحسنة الدينبة تى تنفع المرآةوافقت عليها ودعوت 
ألببا » فكل ما جله الته من حقوق المرأة نبذته وقبلت ما جل الملاحدة فى 
قوانينہم أعظم القبو ل وبالاستسلام الکامل وقدمته على کل شیء» فدعنا من 
ال ادعة 
فصل 
قال د لو ان تائلا قال ان تعلم المرأة وجب وأفضل من تعليم الرجل من 
:أجل ما ذكر ومن أجل ما سواه لما كان قوله باطلا ولا كان قائلا غير الحتى ء 
:ولو أن قائلا ان الامة الى لا تتعلم نساؤ ها لا آمل ف نہوضم| ووثو ا » أو 


— f 


كال إن الامة انی لا صل نساھا لا رجاء فی آن را تما صح 
جديا » آو قال ان الامة الى يتل نساؤها - ونقصد بلا شك التعل م لیج 
# لمر فلا عالة أن تدقع رجاها الى التحايم ٠‏ وأن تعد شعبا.متعلاء أو قال. 
أن من آظبر الاسباب فى انحطاط المسلمين م عن آلآخرين تجزم ف. ١‏ 
كل الميادين جيل المرآة » آو قال إن الامة الى يتعلم نساؤها دون رجاا 
لافضل من الامة الى يتعل رجاما دون نسائہا » أو قال علبوا ا1 رأة مم الوا 
قك بالثقة والامل ولا تغشوا بعد تعليمبا شيا e‏ 
قو قال بعضه لا قال له العاقاورن آخطأت » 
فبقال : ہا شاءٌ اه يا فيلسوف الزمان » من أين لبت فاه فة . 
ققَة قيقة والىياسة العظبمة » لقد كان ,الناس بۇ لفو ن الجلدات الضخمة فى بيان 
اسيام وجراعل ارق واتقدم والجد: وای اختصرت ذلك که قرب کل ا 
هذا البعيد وجمعت آطرافه لہا حى أظہرت خا وخالصا وروحها فى عشرة ' 
لووف بے افر مار لاف ن ر ر وچ 
السياسةكايا وهو قولك د علبوا المزآة م اماوا أتفسك بالقه والامل. إولا 
جخشنوا بعد تعلسمہا شیا » فى فيلسوف اف الدنيا أو سياس فى هذ! الزمان قدر ' 
على مل هتا الذى قدرت عليه »ولعل هذا من آيات, أغلالك ومعجزاته 
( يالدر الذى فى لمج البحر ) لو أن قائلا قال هذا کله لا قال له الماقلیی۔ ۰ 
آخطآن› نعم لا بقولون له آخطآت ت لان مره فوق ا لطا ؛ لا لااشییه. ٠‏ 
يالهذيان والثرثر ة الفارغة الى يستحى من أن يقو لما من له عقلْ , »وکف 
قول الماقاون لقائل هذا أ خطأت ٤‏ بل أقل ما يرد على قائله أن إبصق ` 
وجه » ولو أنك جعلت أقصى ما لديك فى هذه المسئلة مغارضة بعض الكتاب 
لين عا كسوك فى هذا الزآى لكان أولى بك ٤‏ فقد ثابلك کذیرون مرن 
الكتاب وغيرم ۽ مايضاد ريك هذا اذى ذكر ته فى هذا المہحث كله » وشوا 
ن تمليمبا التعايم الذى 7 ريده هز آمل فاد وإشر کله آنه مامن أمة 


e NS 


لك ا هذه 'الجنالات الى تدعو الا لاکانی عاقبتبا الفشل والتقبقر ب 
٥‏ وتن تقل جل واحبة لدکتور زک نتحداك تحديا لا هوادة فيه أن ۱ 
تنقضہا ان کدہے صادقا» قال ف مقالة له د وانك کلب فتشت مشا کل الناس 
مایم وجنت اراو خا کل عکة ریت لیام ترتکب بسبب 
المرأة »> والب یوت ندم والابناء تشرد ببب رأة »بل ان العروش تببقط 
والام تنہار بسهب ال أة» وإلا فن کان يصذق يفن زا ممد اللنر ية وعنوان. ۰ 
الجضارة ةط ابغد سبغة عشر يوما من المجوم اى خلال اللمرب. 
الأخيرة » وللكن فر نا كانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسنقط حر ياء ولا 
چب ونساؤها کن اضرب الامثال ف الخلاعة والجون والفجور ... ۳ 
وكام الكتاب ف هذا كثير جدا .وها الارعن الانوك اذل ا 
وأحقر من أن ازى هۇلاء فی هذه المیادذین أو غيزها أو ينقض كلامم 4 
٠‏ انما تحاعته كابابصورة فى الأخلاق الهو دية وهى البہت والتحريف وشب. 
الاسلام وأمثال فلك . ويذبغى ملاجظة قوله هنا فى المرآة وتصرعه بأ 
سيب تخر المسنلين ف كل الميادين عدم تعلي الم أة وأ نا اذا علمناها فلا خش 
شيا » وقد ذكر بف ببح الماضى أن تأخر نا لین سبه:الأشیء واحد وهو 
الجہل بقؤی االبيعة وتوآميسما » فانظر الى هذا التناقن والتلون ال حر بای » 
ااه بی أن بلاحظ آنه ذك فى المبحت الأول أن هناك أناسا يعللون. 
تا خر نا فون ا رأة ةم رد ذلك وشتع عيبم أعظم النشنيع > فکیف یشنع 
عليم حي علدا لك فود الراة وقسادما ویستصغره وهر ها عاق فاح 


(۱) مسام‌ات الب المد مز AY:‏ 
(r).‏ فد سين من هذا الملحد إن شغاعاته فى كتبه السابقة عل اک مبارك مته 
ا بل لأغراض لفسية ¿ فانه فی أغلاله هذه باح بجمیع li‏ چ من الالحاد 


وعدأوة الاديان 


۰ و 
االامة ونعاحما بل والوصول الى كل شىء بتعل ال رأة فقط » وقد غرقناك خن 
تعلم الرأة ما هو » نه بريد بذلك إفسادها وقتلہا با بث کله ء لاه بعل انه 
٠‏ اذا قتح هذا الباب المشثوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط العتوى » 
. وهذا. هو الغرض الذى وضعت له هذه الاغلال . ولو ان هذا ال لحد اقتصر 
فى هذه المسلة على زد ر المقالات فى امجلات والجر أئد ونحوھا کا فل إعض 
من یری ذلك مع أن کل من تكلم فى هذه القضية عن یری السفور ل پتجاسر 
أن بصل الى ما وصل اليه هذا من الب وال جدون والاسفاف الك ر»ولکن 
هله تاره إنقسه وجرصة على رض الدين عل ادخال هذه المسئلة فى هذه 
الاغلال لتكون حلقة منا ولتكون كاملة فى النبائت » ولانه لما انار خجلقه 
الدينى انارت أخلاقه فى كل فضيلة فانتحالت أخلاقه الى أخلاق ف غاية 
الت والتن والدناءة المتناهية > هذا سولت له نفسة المبحطة أن 
عرض قومه على أ RE‏ أمراضبم فیرزوا نساءم ویعلموهن طرائق 
الفجور والفسوق موفلا أن بأخذ هو وأخدانه نصیبہم من کل خبث واد 
معن ۲ فان ما عله هنا فاته من 2 مکره وخبثه » ولا عق الک 
“النىء الا بامله 
ثم ذکر أن ١كثر‏ اصابات الأطفال سیه جل الامبات وعدم اشاب 
E‏ غير مسل » ولیس فيه ما تعلق به » ولو فرض على وجه الجدل وقوع 
بعض شىء مئه فاننا فی ا وجب تعل المرآة وتربية ا ونحث عل 
ذلك ج تقدم فلا حجة له فى ذلك : 
٠‏ مم ذكر أحاديث تتضمن أن المرأة كانت ت نكلم الرجال فى زمنه عليه الصلاة 
ونا تخاطيبم أحیانا کالمرأة الى عرضت نفا للنى صلى ابه عليه 
وذكر قصة ق شعيب عليه الصلاة والسلام اللتين سي ها موسى عليه 
الت والسلام وذكر قوله تغالى 3 ا اا اذا جاءك الو منات انك 
عل أن لا یش رکن باه شیا ا هذا الذى استذل به لا حجة فنة 


۹ تد 

جل هو حجة قاطعة ظبره » لان تخصيص هذه الخاطبات وهنذه الوقائغ دليل 
على أن المرأة لا تكلم الرجال إلا مواضع #صوصة aS‏ 
:قوا کا تقدم شر حه › فر ن أين له أ كانتا كار جل فى ذلك الزمان تحضر 
٣‏ نجالس کا عضر ھا الرجال و تزج معہم وتکلمم ویکلمونہا فى كل حال » 
ولیس فى هذه ال“لاثل المنكورة ما یفید هذا بل تفید ما کر ناه کا هو واضح » 
.ولمذاكان عليه الصلاة والسلام بحعلهن صفوفا وحدهن ف الصلاة ولم يكن 
.يصلين بين الرجال فى صف واحد لا فى صلاة عيد ولا جعة ولا غيرها » ول 
کن“ محعضرن اتی ليس فيا ذكر اه والشريعة وهكذا كانت جخ 
الوقائع الى كانت ار أ تج تمع E NS‏ فانہا تجیء وتتکار بقدر 
الحاجة ا لماسة.ء مم ان الأنة الى ف الممتحنة دليل على ن المرأة كانت تعلم هذه 
الاخلاق العالية وتبابع على ذلك وهى ترك الشرك والسرقة والزنا وقشل 
الأولاد واتبان اتان بالافتراء ومعصية الرسول عليه الضلاة والسلام » وهذه 
الآية جامعة لآداب المر أة وهى لا تتفق مع تعالمه الى يدعو اليما بل تضادها 
خاية المضادة » فان تعلبم امو سيق والشطرج والمكر والخبك والرقص والغناء 
«ودقائق الفلسفة ونحو ذاك لا يتفق مع هذه الأخبلاق ».بل هذه التعالم تثير 
لزنا والسرقة وترك التو حيد وأقتراف البهت والافتراءء ولا اة لا الا 
جاجتناب هذه الاخلاق الفاسدة والاقتصار على تعالم الدين وما بلتحق بذاك 
من تربية الاولاد وعشرة الزوج وأمثال ذلك . ولذا فاته لم تستطع آنامله 
نقل الآية كلها لانبا تمدم بناءه . بل نقل قوله تعالى لإ يا يها الثى اذا جاءك 
المۇمنات يبابعنك . ..{ فاقتصر على هذا ء» وهذا من دقة إلحاده وحرصه على 
کسم احق 
فصل 


قال « ولقد جہلت وهانت تلك الانة الى تعتاج زاء الحقائق السافرة 


f‏ س 


الممبوسة الى براهين دينية تقنعبابفائدتبا آو بجوازها وجواز الأخذبباء وأذا 
ما رأيت أمة تثير غبار ال جدلالدينى آمام ما جد من مبتكرات المقل الانسباف ' 
جردة أو مانة جلك أو عرمة عل آن امه عة مريضة بعقلہا وقکیما 
ودینینا» , 

والجواب أن يقال : لقذ عابت أن لزاع a‏ 
حقائق سافرة مانوسة » فان كانت هذه ا قاق السافر ة الى ادعيتا معا e‏ 
معرؤفة بألضرورة نپا حقائق سافر افپذا لا : ننازعك فيه ول ينازع فيه جد 

من أهل الدين» لان البراهين الدينية شاهذة لبا غير مخالفة » bG‏ 
مقتنعون بباء فل يطالبك أحد باقامة البراهين عليباءلا أنت ولا غيرك » أا 
٠‏ أن كانت هذه القائق الى ادعيت آنا سافرة ملبوسة غير ظاهرة لغيرك ولا 


سافرة » ومنازعك يطلب منك البراهين على تحقبق ما ادعيته فا من الظبور» ‏ ' 


فدعو اك أن مطالبته هذه جېل وهؤان هی لجل والہوان ٤‏ بل والضلال '. 
والكفران › فان الاس لا حب عليہم ن بتبعوا کل من ادعی بدجوی فی 
٠‏ شىء لان هذا الشىء من الحقائق السافرة الملبوسة » فلو ساغت هذه الدعوی؛ 
لادعی کل 1نسان بان ما ادعاه فبا يقصده فى كل شىء من الحقائق السافرة 1[ 
الملموسة وا کتنی بېذه الدعوی وقبلټ مه » قال الامام مالك , أو کا جاءنا 
وجل اجدل من رجل ترکنا ما جاء نا به جیریل الى مد لاي لجدل هلا . 
وإحينئذ يقال لك هذه الدعاوی الى تدعی آنا من الحقائق | السافرة اللوسله الا 
قوافقك على صحتبا »فبا أنت ينغسك معترف بأن لك فيا خ_الفين وم 
الا كثرون» ومعلوم أن قولك لیس بأولی بالقبول من قول عخالفك » فتكون. 
المسثلة عحتاجة الى اقامة البراهين علبما'لثبوت الخلاف فيا > ولانا يصدق: .. 
عليما أن تكون من الحقائق الساقر ة الملوسة فلا بد من إقامة الحجة ليها .. 
ولولا اقامة البراهين جلى كل ما تدعية ما لك فيه منازع لم بت E‏ 
جد الا أن بريد أن الاس يقرتم وبمواك ف کل ما تع وأن کل 


سا 


ما تقوله فهو من البقائق السافره والملبؤة أن تكون المقدم ف کل آم کا 
قول وتداعې» وال فما م عند النا سک کل مدع بدعوبۍ هی حل راع . 
وخلاف لا بحو #أن قول خصمه ان هذا الذى قلته حقائق سافرة ملبوسة , 
حب على الناس قبو لہا ون طلب البراهين عليہا جيل هوان وفشل وممض 
فی العقل والتفکیر ١۔٠‏ فتہین ان ما قاله هتا کلام سباقط لا بقوله من یدری ما 
قول ولا نقبلة إلا کل مخذول E‏ 
: ودعواك بعد هذ[ د أن !جود شان مى شون الجنامير ال جاهلة »» فيقال 
لك : اذا عضت هنع 'الدعوى فانت أول الناس ولا فيا » فان كان اود 
هو الأحذ بالقول حرفبا بدون مخالفة فلا شك على هبن آنك دت أعظم 
االجود ؛ فانك جدت غلل قول بعض ملاحدة:الطبأتمين؛وبعض 'أهل البيئة قى 
أقوالمم فى خلتى الال وى توالد الشموس والاقار والنجوم وحدوث الأارض 
وال جبال والنبات وا الحبوان مع أنہم حتلغون فى .ذلك مصتطر بون فيه ء فأخذت , 
قول بعصم وزاصدقت به حرفا واعتقدته واخحتججت به 2 نك لست من 
آهل المعرفة بيذم إلفنون العارفين بها » ,فكان تقليدك وجو دك تقليدا آعى 
وجودا لا حا له ثم اناك مع شدة هذا امود تاع فى مخالفة النصوص 
والتملص من لالا الزاععة وتصرفا على هواك .وأما خصو مك الذين 
زیی باجو د فانیم ان کانوا جامدین فم اغا تمسکوا با ناله رب تغالی وتقدس 
ونيم لال ابخالا لاه وتسميتك ذا جردا لا یضرم شیا فال تسا 
(اتیعوا ما آنزل الیک من ربج ولا یمو من دونه او لیام قلاا ما تذکر ون ) 
بوقال تعالی لإ ما آئا م الرہؤل شوہ وما نہا کم عنه فانتہوا ) وقال تال 
واا قيل لحم تعالوا الى ما نر التة والى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عثلث ضدودا { ال قول ر فلا ورباك ¥ا يۇمنون حا حکوك فا جر یم 
م لا جدوافی أنفسيم حرجا ما قضوع ويلموا تسلا € والایات ی هذا 
أ كثر من أن تحضى » بل هذا هو المقضود من الرسالةفاين مناك هو لاء 


کک 


ان كان هذا.القسك يسمى عندك جودا - من جودك وتقليدك الملا دة 
الضالين الظالمين ومن نحذا جذوم عن ضل شیم فى الحاة الد ناوم عسبون 
آم ڪسنون صنعا: i‏ 
فصل 
ا نه أطال فى مسئلة عل ب رأة > وقد علمت ما هو التعليم ف. 
اصطلاحه › ور على المسلين فى تقضیرم ن تعلیمہا› بل ادعی اہم ٤‏ رمون 
عليما العل وقد تقدم ال جواب عن هذاكله» وأما مثلة السغور فير اد به آران؛ 
احدها عدم قغطبة وجه المرأة عن الأجنى عند موأجمته للحاجة بدون .خلوة. 
وهذا فيه خلاف واجمپور على المع منه » والثانى اختلاط الرجال بالنساء وآن. 
المرأة حب أن تكون كار جل فی کل شیء فی الخلوة معه والذهاب مه الى کل 
مکان ومشارکته فی کل عل بدون أی فرق » والزوج کالاجنى فى ذلك وهذا 
هو الذى پریده ویسغی فی نصره وآأیده > وهذا حرم ومنوع عند جیسع, 
المسلمين » ويعرف منحه بالبراهين الصحبحة الواضحه من تأمل سيرة الصحابة 
والقرون المغضاة وأقوال أيه الاسلام فى الكتب المعتمدةوهى كثيرة شهيرة. 
حاجة الى نقلہا كلما لانبا معلئمة. فى مظاناء وهو لم بين بالتفضيل الواضح 
الطرق الى تعلمما المرأآة بدون تلبیس بل اطلتق العم هنا اطلاقا فقط » وقد بين. 
مراد بالعلم فی المبحٹ السابق » وحيث انه لم بين بالتفصيل الواضح بل جام 
بالدعوى عة مغمغمة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل يبه 2 ناش 
۰ كلام من الرد الصحيح م الختصر » ولكن نحن هنا نبقل شيا من کلام لعض 
الكتاب المشاهير ا فى هذه المسئلة » لان جيع ما قاله ونقله هو من 
فعض كتاب هذا العصر الذى شغفوا بعلو م الخربيين وروا بها » والكنم 
لم يصلى| الى ما وصل اليه فى الغداوة الظاهرة للاسلام ولم ينافةوا هذا:اا ا 
المرذول استخسنا أن ال نقوله الفا سدة بنةول أضح مها » اوقد. 
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اقتصر نا على نقلين للكاتبين الشميرين أحدهبا عباس مود المقاد واثانى مصطن. 
المنفلوطى . قال العقاد : e‏ 
رأة 
لإ ولن مثل الذى عليمن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة . . الرجال. 
قو امون على النساء ما فضل اله بعضمم على بعض وما أنفقوا من آموالیم . . 
للذكر مثل حظ الانشين . ر انه من کیدکن إن کی دکن عظم .. وإلا تصرف 
عن كيدهن صب الین وأ كن من الجاهلين € , 
ميزان العدل الصحيح هو النسوية بين حقوق المرء وواجباته » فليس من 
العدل أن تسوى بين اثنين عختلفين فى الحقوق والواجبات » ذلك هو اللظل 
پعينه » بل هو شر من الظل أبّاكانت العاقبة الى بژ دی الاء لانه هو وضع ۰ 
الثىء فى غير موؤضعه » وهو الخطل والاختلال ۰ 
والنسوية بين الحقوق والواجبات هو العدل الذى فرضته الفلسفة الق رآنية. 
للمرأة کو المرآة فى موضعما الصحيح من الطبيعة ومن الجتمع ومن 
الحباة الفردية » من اللجاجة الفارغة أن قال إن الرجل والمرأة سواء فى يع 
الحقوق وجمیع الواجب بات لان الطبيعة لا تلشیء اجنين ختلفين لتکون ا 
صفات ال جنس الواحد ومؤهلاته وأعاله وغایات حیاته» وفی کم التادځ 
الطويل ما يغنى عن الاحتكام الى التقديرات والفروض فا تتوخاه الطبيعة 
من الاختلاف بین الذکر والاتی فى نوع الانسان :فل یکن جنس النساء سوام 
لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من‌الام الى عاشت فوق هذه الكرةالارضية 
عل اختلاف البيات والحضارات . وکل ما يقال ف تعليل ذلك ير جع الى علة۔ 
واحدة وهى تفو”ق الرجل على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم » فليست۔ 


(۱) ص ه ۽ الفلسفة الق ر آنية » وقد استعمل لفظ الفلسفة بدل E‏ 
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جبالة القرون الأول شببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بن الرجال 
والنساء فى جيع الام لان ا لجل کان حظا مشتزكا بين الجنسين ول یکت 
٠‏ مفروضا جلى النساء وحدهن دون الرجال» وهن زعم أن الرجل فرض المبل 
على المرأة فقبا ته وأذعنت له فقد قال انه أقدر من المرآة وانه آحوج ال العل 
اوا خرص عله متنا ول الاستبداد فى القرون الأولى سببا صالخا لتعليل . 
تلك الفوارق لان استبداد الکو مات کان ' يضيب الرجل فى الحساة العامة قبل 
أن يصيب المرأة فى حياتها العامة أو حياتما البيثية » ولم مع الاستبداد طائفة 
من العبيد المسخرين أن ينيغ فيم العامسل الصناع وإلواعظ 
الحكم والاديب الطريف 
وليس جز المرأة عن مجاراة الرجل فى الاعنال العامة تاشت عن تلاز ازل : 
"للك الأعال لانہا زاولت أعسال البيت آلوف السنين ولا زال الزجل يبزها 
فی هذہ الاعبال کلا ای تغل بصناعتہا فو آقدر ملا ف الطو وف اتقصيل 
االثياب وفلون التجميل وتركيب الاثاث وكل ما يشت ركان فيه من عمال 
ايوت . وقد يرجع الام الى الخضائض النفسية فيحتفظ الرجل فبا بتفوقة 
على الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائضص من أقدم عصور اسارج ٤‏ 
فالنواح عل الموق عادة تفرغت لها ا مرآة من عرف الناس الحداد على 
الاموات » وللكن الآداب النسوية لم تغرج لا يوما قصيدة من قصائد اا 
ما نظمه الشعراء الرجال سواء منم الاميون أو المتعلون » وقد 
أ كش الشعرا ء فى العو د القديمة من الاميين . بل هناك خاصة ية لا تو 
على العل ولا على الحرية ولا نوع العمل أو الوظبفة فى الجتمعات أو ا | 
وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور المزلية والنكات الى يلجا الا الناس حين ٠‏ 
,حال ينهم وبين التعبير الصرح » وريا كان الاستبداد والضغط الاجنماصن 
عمن دواعی تاشيط هذا السلاح نمی فى قراح المستعبدين والمغلوبينء انه . 
2 الذى ينتقم به المخلوب لف لضعفة والمنغذ الذى یفرج به عر ضيقه ' ` 
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: یغریون باستخدام متا‎ CEE 
تالسلاح لتعوزض القوة المفقودة و الانتقام للجرية المبلىبة ¿ ولكن الأداب‎ 
غ النوادر لم قسجل لمافكاجة واحدة أطلقيا:النساء عل اارجال كا فعل الرجال"‎ 
و المحكومة على السواء» أو کا لیا فى تصوير‎ EA "المخلوبون فى الأمم.‎ 
راه المرأة واحتیاہا على إخفام رغباما وتزویق ملافاتپا باوجال . وهمقم‎ 
٠ الل - ملك الفكاهة- حاصة نفسية لم يقتلعبا من طبائع الرجال ظلي‎ 
ولا جهل ولا ر لا جز من العمل فى ميدان الحناة .فن اللجاجة أ‎ 
. » .بتجاهل التجاهلون ذه الفوارق وهي أثبْت من كل ما يثبته العمل والعلبام‎ 
٤ وماکان الع آن بویا شیتا ل یکن له وجود فى الوتائع وق تفكير العقول‎ 
هو أبدا ف مقام إلأسجیل و مقام التقسير » وقد د آقامالقرآن الفارق بين‎ ly. 
انين على 1 اسیج اللذين يانه وبقمان کل فازی عادلمن نوع وھا‎ 
ساس الاستعداد الطبيمى وأساس التكالف الاجتاعية ل الز جال قو امون‎ 
عل النساء ما فضل أنه بمضيم عل بعض وما فقوا من آمو امم ) غق‎ 
. القوامة مستمد من الثفوق الطبیعی فى استجدأد ارجبل ومستمد كذلك من‎ | 
وض اارجل بأعباء الجتمع وتكاليف المياة البيتية دفهى ى هدو من المرأة على‎ 
الحياة ولو کابت: مثله فى ألقدرة العقلية والجسدية ل پا تنصرف عن‎ 8 
شاج شرا 3 افترة الممل والرضاغة . وهو ألنكفيل بتدیر معاشہا‎ NS 
وتوفير الوقت ماف المنرل لتربية الابناء وت تيسنير ساب الرانحة والطمأنينة‎ 
البيتية » وکلاهما فازق ضروزى تقطی په وظناف اجنين ويقضی + تونیع‎ 
:العمل ف آل نة الاإنسانية كلا تقدم الانسان واشبضي :ق فسه وف جتمعه‎ 
كات العقل و خصاص المزاج » ویقضی به اختلاف الحقوق‎ 
. والواجبات› ۲اك اختلاف اباق لالغاء الغوارق بل للاعترافبہاوتوجیپا‎ 
الى وجبتما المعقواة . ولا تحسب أن اتح الاقساي. فغ من مشکلاته‎ 
إياة اردب دة حي شوب الى‎ mls ا لمعقدة فى س ياس الامة وسياسة البيت‎ 
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٠‏ هذا التق الط بيعى الذى لا عيص عنه فيممل الرجال-سل الزجال ويعمل 
انساء عمل النساء ء وتقام دولة المرأة فى البيت ودولة الرجل فى معترك الحياة. 
قالحةمع الذى يتزاحم فيه الفساء والرجال على عمل واحد فالمصانع والاسواق 
لن يكون مجتمعا ضا لحا مستقجا على سواء الفطرة مستجمعا لاسباب الزضى. 
والاستقرار نین بيه وبناته لانه بجتمع د بہذر جېوده تبذیر السزف والخطل 
غل غير وتختل فيه نظام العمل والسوق كا ختل فيه نظام الأسرة 
والييت » فالمر أة ل ترود بالعظلف والحنان والرفق بالطفولةنوالقدرة عل فهمها 

وافپاما والسهر على رعايتما فى أطوارها الاولى لتېجر البيت وتلق بنفسا فى 

غبار الأسواق والدكا كن . وسياسة الذولة كلما ليست بأعظ شاأًنا ولا بأخطر 
عاقبة من سياسة البيت لان عدلان متقابلان : عام العراك اا بقابله عالٍ. 
السكينة والاطمئنان» وتدبير ال جيل الحاضر ب يقابله تدبير ال جيل المقبل » وكلاها:. 
ى الاروم وجلالة الخطر سواء . واا الافةكابا من حب الحا كاة بغي نظر الى . 
معنى الحا كاة » فان المرأة عنيل اليما أنها لا ترفع الضعة عن تفسما إلا اذا عملت 
عمل الرجال وطالبت عقوق الرجال وقيل إن النساء وللرجال سواء فى جميع ' 
الاعال والاحوال » ولولا مركب النقص لكان للمرأًة نخر بمملكة البيت 
وتنشئة المستقبل فه لا يقل عن غر الرجال بسياسة الحاضر وجسن القيام على . 
مشكلات الجتمع الى تحتاج الى ا جد والكفاح > وھی لو رجعت الى سلیقتہا ‏ 
للاحست ان زهوها بالامومة أعل إديما لصق بطبعما من الزهوبولاية 
المج ورآسه الدبوان > فليس فى العواطف الا نسانية شعور ملا فراغ غ قاب 

المرأة ك ماه الشمور بالتوفيق فى الزواج والتوفيق فى انماء البئين الصا سين 
والبثات الصالحات . وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسييم ارات بين انكو ر 
والانات ف فأعطى الرجل امشل حظ الاين وبايت هذه الةسمة قل کل شیم 
عل اغتبار واحد وهو أن الرجدل يتكفل ععيشة المرأة وهى مشغولة بس . 
البيت ورعاية الاسرة وآنه هو الذى مع الروة و فى طاب الال » فن 
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العدل أن بعطی منه اصیبین : على قدر سعیه فی تعصیله > وعل قدر جاجاته 
الى تشتمل على حاجات النساء ومن يعوطمم من الزوجات والابتاء. ووصف , 
القرآن المرأة بالكيد العظيم » وهو وصف لا يثاقض رجحان ألزجال عليپاق 
العقل والتدبير » لان سلاحما فى هذا الكيد من أسلحة الطبيعة الى تستميل 
بها الرجل اليبا وتغرس في نفسه حب الاجابة لغوايتما » ولم تزل اليلة عوضا 
عن القدرة ودليلا على نقصا فى ناحية من تواحيما »> ومر المشاهدات 
الحسوسة أن المرأة تصر على طلبتبا وتلح فى إصرارها i.‏ تعجز عن 
صرف الفكرة من راسا اذا خطرت ها ومست ف ضميرها » فہى تطرد 
الفكرة من هنا فتعاؤدها مر هناك » وهی تعاج الخلاص منہا فلا تفلح فى . 
علاجہا ولا تزال فريسة مواجسما فی يقظتما ومنامپا حت تسترج منہا بالااز. 
والتنفيذ » فهى تابر على الطلب انبا عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغلب 
عل معاودته وم اجعاته » وهی تستمد القَوة من هذا الضعف الذى بتعقبها 
فلا ر حاولا رګا mig‏ وهی طريدة وتتراءی كالغالبة وى 
مغلو بة» فتجمح ين الضعف العظم وتعت وتعتمد على غوابة الطبيعة فى جاح کیدھا 
حين مخذهما الضعف ويسامما الثزوة الملحة والوسواس الق » على أن هذه 
التفرقه بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات امجتمع الى تكاليف 
العقيدة وفضائل الاخلاق وفطالب الروح » لان المرأة تغاطب ف الق رآ 
الكرم ا عغاطب الرجل فى هذه الامور » وتندب لكل ما يندب له مر 
الفرائثض والاخلاق الى تجمل بذوى اير والصلاح » ومن أمثلة ذلك هذه 
الأية ألكر ية من سورة الأحزاب لإ ات المسلين والمسامات والمؤمنين ` 
والؤمنات والقانتين والةانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابر ات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصانمين والصا ات 
والحافظن فروجېم والحافظات والذا کرین اه کثیرا والذا کرات أعد الله 
8 مغفرة واجرا عظيا ) وهذاکانت المرأة تشمد الصلاة: ال جامعة فى المساجد 
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وتۇدى فر ية 2 الج سافرة غير مقع و انی عليه الام کا بايعه الر جال 
ما الججاب الذى كر فيه اللغط فالق رآن ل بتعرض له الا مقدار ما عق لکل 
جتمع سم أن برض لحاطة الأخلاق والاعراض » لان شموات الجنس 
آخعلر من کثیں من الاضرا انی تعتاط طا نامات البشرية بالحسد من المرية 
فى بعض الاحوال » وقد سمحت القواتين با سد من الحربة فى سيل تأمين 
الاموال وحراسة الطرق والمواصلات ووقاءة السابلة من أخطار المركيات ٠‏ 
والسيارات » فن السخف أن يقال ان افد عظر عليه الانطلاق عل هواه 
فی شئون کېذه ويباح له أن ينطلق فى أهواء الشہوة ال جنسية بغير ضابط من 
اقبيلى اة والرقابة الى لا تعوقه عن ماح » واذا رجعنا الى نصوص القرآن 
لم نرقيما ما بحرم على المرأة شيا لا بحب على القانون أن حرمه فى“ أحبدثف 
الجتمعات؛ فلا جوز لامرأة أن تبرج تبرج ال جاهلية الاولی » وفصات آیات 
الحجاب ذلك فى سورة الور اء فنا لوقل لامؤ منات يخضضان من آبصارهن 


وحفظن فرو جہن ولا وبدین زینتہن إلا ما ظہر میا ¢ ولیضربن #مرهن 4 


على جیوبېن ولا زیتہن الا لبعولتہن أو آبائہن او آباء بعولتین أو 
اتان أو أبناء بعو تېن أ واإخوانمن أو بنی اخوانہن أو نبان آوما 
٠‏ ملكت مانن أو التابعين غير أولى الازبة من الرجال أو الطفسل الذين م 
يظہروا على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليغل ما فين من زا 
وتو بوا الى اه جیعا آبما ال1ؤمنون لعلک تفاحون ) وغوى ذلك أن :رأة 
ل جوز i‏ زه ة جسسدها التصدى للغواية ن ألغر بام ZL‏ في حل بعد ذلك 
أن تلق من تشاء من معا بهم حالس الأسرة من الرجال أ الفساء : وما 
هن عقل سام رې أن الشرائع:تنخطى حدودها حن تجرضن مع التبذل 
والغوؤاة على هذا النحو الصرج وما من عقل سا م يبدو له أن حراسة. . 
لاءراض والاخلاق بشل هذه المحبطة فضول من الشر ا والقوانسين- أو 
تصرف لا نظیر له فی الجشمعات البشربة الى ل ي اسة الاموال 
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.والاروأح' .افلا تائدة لار جل ولا للم أة ولا اة فى جماتبا من ذا ازب 
الذاى جزم باستحالة الاغطار الشموانية حين تستثا بوا ار نة فق 
وهو فى الوقت .لبهلا تزه النفس البشرىة من انس ادرا : 
عرضت بغير بحيظة لكل من بد الیہنا ده » ومن ماق 
بالثفرقة بن الطىع فی اباد والطمع فى مايق اناي بكي ضروزة الحبطة 
هنا من حيث بريد أن يبطلا أو يضعفما هناك ١‏ لان الخطر الذى تنل فيه ٠‏ 
الرغبة من الاين أو با لحبطة من خر امقضور على رغبة السازق دون الحاد 
.والمسروق ». لعل الخرييين قد لمسوا من أضرار الاباحة المطلقة فى مقابلة 
الجنسین ما عور ب gS DE‏ 
الاعتدال بن الاب المطلقة والقسر الشديد فى جذ الممثة الى لا يخن فيا 
الرياء عن الحقيقةإ » ويدركون أن أخطار الشيوات الجشتية شىء عسب له 
حساب فی ال بزائح والآداب » لانه حاب الاعزاض والانساب » وخیر ما 
يطلب من الشريعة عدل وصية TT‏ 
ین تجاوز ا بالکائر نال E LEE‏ 

ای لای 


5 چ 8 : 3 
قلااب اتاوتل فی مقال له فی مسل الجا ٩(‏ 
ن الان ای اُوزبانوما تنكر من مره شيعا » قلہث SU‏ 
خاد وما ی 1 | عزف منه شیء : ذهب بوجه كوجه الغذراء لبلة عرسا » 
وعاد بو جه كونجاًالطتخرة الملساء تحت الليلة الاظرة . وذهب بقلب نق طاهر 
پانس بالعفو ويسث رخ إلى العذر » وعاد بقلب ملقب مداخو ل لا يفارقة السخط 
E‏ اهي إن خت فاد تر 


(۱) العرات اص ٩ء‏ ` ا 


e - 


کل نفس فوقہاء› ا TE‏ تری شیا فوقم-ا ولا تلو 8 
واحدة على ما تبأ . وذهب ا »وعاد اا 
القئال المئقب لا لاه الا المواء المتردد . وذهب وما على اللأرض أحب اليه 
هن دیله ووطنه › وعاد وما على وجپما اضر فی عینیه مېا . وکغت أری ان 
هذه الصور الغريبة الى يتراءى بها هو لاء الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك 
الديار الى أوطانيم انما هى أصباغ مفرغة على أجساميم إفراغا لا تلبك أن 
قطلع عليما شس المشزق حى تدصل وتتطاير ذراتما فى أجواء السماء > وأن 
مكان المدنية من نفوسمم مكان الوجه من المرآة اذا انعرف عنما زال خياله 
ناء فل أشنا أن أفارق ذلك الصديق » فلبسته على علاته » وفاء بعهده السابق . 
ورجاء لخده المنتظر › متحملا فى سبيل ذلك من _قه ووسواسه وفساد 
تصوراته وغرابة أطواره مالا طاقة لمثلل احتال مثله » حى جاء فى ذات ليلة 
بداهة الدواهی ومصيبة المصائب فکانت آخر عېدی به . دخلت عایه فرأیته 

-واجما مكتبا » خبيته فأوماً الى بالتحية إعاء » فسألته ما باله فقال : ما زات 
عند اللبلة من هذه المرأة فى عناء لا أعرف السبيل الى الحلاص منه › ولا 

آدریٰ مصیر أمری فیه . قلنی وأی امس اة ثرید . قال تلك التی ی مہہا: الاس 
نرو جتى » وانا أميما الصخرة العاتبة فى طريق مطالى وآمالى . قلت انك كير . 
الآمال يا سيدى فن أى آمالك ت#عدث » قال ليس لى فى الحياة الا أمل واحد . 
.وهو أن اغمض عینی م أفتحا فلا رى برقعا على وجه امرأًة فى هذا البلد . 
قلت ذلك مالا تملك ولا رأى لك فيه . قال ان كيرا من الاس يرون فى 
المحجاب رأ ويتمنون فى أمره ما انى ولا عول بين نزعه عن وجوه سا 
وا برازهن الى الر جال الست کا بحاس بعضم الى بعض الا المجز والضمف 
والهميبة التى لا تزال تل بنفس الشرق كلما حاؤل الاقدام على أس جديد » 
فر أ وت 1 أكون آول ھ هادم هذا لاء المادى( القدم 3 وف سدادون 

0 ای ا فسبة الى عاد ٠‏ 
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سعادة الامة وارتقائبا دهرا طويلا» وأن م عل یدی ما ل م عل بد أحد 
غيرى من دعاة الحرة وأشاعہا ٤‏ فعرضت الام على زوجتی فا کبرته 
:و أعظمته وخيل اليا آتى جتنا باحدى التكات المظام والرزايا ا لجسام » 
سوزعمت نما إن برزت للرجال فانها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك 
حياء منبن وخجلا » ولا حجل هناك ولا حياء ولكنه الموت والجود والذل 
الذى ضر به اه على هؤلباء النسام فى هذا البلد أن يعشن فى قبور مظلة من 
خدورهن ورهن حی پاتہن الموت فنقلہن من مقبرة الدنا الى مقيرة 
الآخرة » فلا بد لى أن أبلغ أمنيى وأن عاج هذا الرأس القاسى المتحجر 
علاجا ینتہی باحدی الحسنیین اما بکسره:واما بشفائه . فورد عل من حدیثه 
ما ما فى هما وحزنا» ونظرت اليه نظرة الراحم الراثى وقلت : أعالم نت 
أبها الصديق ما تقول , قال نعم أقول الحقيقة الى أعتقدها ودين نضى بها 
واقعة من نفك ونفوس الناس جيعا حيث وقعت :. قلت هل تأذن لى أن 
أقول لك انك عشت فترة طوبلة فی ديار قوم لا حجاب بين رجام ونسائم » 
خهل تذكر أن نفك حدثتك يوما من الايام ونت فيم بالطمع ف شىء عا 
لا غلك مينك من .أعراض نسائہم فنلت ما تطمع فه من حيث لا يشعر 
مالك › قال :رما وقع لى شىء من ذلك » فاذا تريد . قلت أريد أن قول لك 
أنى أخاف على عرضك أن يل به من الناس ما ألم باعراض الئاس منك . قال 
أن المرأة الشريفة تستطبع ن تعيش بين الرجال وهى من شرفها وعفتا فى 
حصن حصين لا تمد اليه المطامع . فداخلنى ما لم أملك نفسى معه وقلت له 
:تلك هى الخدعة الى خد با الشيطان أيا الضعفاء » والثلبة الى يعثر با فى 
زوايا رموس فینخدر منہا الى عقو لک ومدار کک فیفسدھا علیک» فالشرف 
دة لا وجود طا إلا فى قواميس اللخة ومعاجا ء فان أردنا أن نفتش عنہافق 
قلو ب الناس و فد تم ةلبا نجدهاء والنفس الانسانية كالخدير الرا كد لا يرال 
صافيا راثقا حى ةط فيه حجر فأذا هو مستنقع كدر » والعفة لون من الوان 
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فرافر ها اواج اوو غ ات الشمس 
المتساقطلة . قال أتتكر وجود العفة بين الناس » قلت لا أن ارھا لائی آعل نہ“ 
حو جو دة بين البله والضعفاء والمتكلفين › ولكنز نی نکر وجودھا عند :الرجل 
اللقاذر الختلب والمر أة ال حاذقة المترفقة اذا سقط بينمنا الحجاب وخلا وج هكل 
متپما لصاحبه '. فی آی جو“ من آجواء هذا البلد تریدون أن تبرز ناو 
الرجالگ : : آنى جو التعلبين وفيهم من ستل رة لم لم يتزوج فأ جاب نسناء. اليلد 
جیما فسا » ام فى جو" الطلبة وفيهم من : بتواری عن أعنین خلانه وأترابه 
اء وخجلا إن خلت عفظته يو ما من الام من صور عشيقاتة وخليلاتة أو 
أقفرت من رسائل الحب والغرام آم فى جو“ ارعاع والغوغاء وكير نېم 
٠‏ سدخل البیت خادما ذلیلا وعخرج صہرا کر ما . وبعد فا هذا الولح بقصةالمر اة 
والقطق <( سحديشما والقيام والقعود : رماوا سجایاوسٹورما وسر 
وأسرهاً > کآنماق قم بکل واجب للامة علیک فى مض فل بق الا رن 
تفيضوا من تلك النعم على غيرك ء هذ بوا رجالک قبل أن تہذبوا! نساب » فان ٠۰‏ 
ر عن الرجال فاتتم عن النساء جز . أبواب الفخر e‏ 4 
آيبا شت ودعوا هذا الباب موصدا ».فان ان فتحشم وه فت ل تقس 
ولا عظبا وشقاد ملو يلا . أروى رجلا واحدا e‏ ن یر ف 
قفسه أنه نمتلك هواه بین یدی امرأًة برضاها فأ صق أن اسآ تیا I)‏ تم ان 
عك هواها بین یدی رجل ترضاه. : e‏ ا 
تعجزون عنه وقطلبون عندها مالا عرفو نه عند نقسک» »افا تم تخاطرؤن با 
ى معركة الحياة خاطرة لا تعلبون أتر عونا مق بعدها آم ا و 
آحسبک الا خاسرین ما شکت الرآۃ لیک ظلا » زلا تقدمت ایک فآ 
تلو قيدها وتطلقوها من أسرها: TT‏ ا e‏ 
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ا وأحادبا .اا لاتفك والاقضولوإسغاقىك . 
RAE‏ ت وأیا :حلت » بح ضاق پا . 
اسا د ھا سبیلا الا آن تجن فسا سما يتھ فوق ما یبا 

1 .من دونہا باہہا وآسبلت آستارھا تیہما بک وفرارا رین 
فضولک!: نوچا لک تسجنو نہا بأیدیکې نم تقفون عل باب جنب E‏ : 
وتندبون کلقا‌هاا ۔ ان لا ترون ها پل ترون لالفسک» ولا تبکون علا ' 
بل على یام قضیتموها فی دیار یسیل وها ت جدا وسفورا ويتدةق خلاعة 
واستہتارا» ودن بذع الاتف لو ظفرتم هتا بذلك العيش الذى خلفتموه : 
هناك . لقد کنل وکائٹ العفة فى سقاء من الحجاب موکوء» فا زلم به تثقبون 
a‏ 
م لم یکفکم ذلك منه حتی جا تم البوم آریدون أن علو ا وکاءه حى لا تب فيه. 
فطرة واد اسه لار آة الم شقن دمجا هادثة مطمثنة فى بیترا' 
e‏ ترى السعادة کل ال سحادة فى وجب .تۇديه' . 
لفسا » أو وقفة فبا ین دی را ¡ أو عطفة تعطلقماءعلى ولدهاء أو جلسة. . 


تسا الى اتسا : اشا:ذات نفسہا وتستبشها رة قلبهاء وترى الشرف كل 


الشرف فی ختنوعہا لا ہیما وائتمار ها بام زو جیا وترو ها عند رضاهماء وکانت 
خیم مجنی ا لحب وجہل معن الغرام > فتحب زو چېا لانه زوجہا کا تعب ولدها 
انه ودا فان رى غيرها من النساء أن الحب أساس الزواج رت هئ أن 
الزواج اسان الب » فقلم ها ان جو لاء الذين يستبدون بأمرك:من أهلك.. 
ليسوا باوضن منك قلا ولا أفضل رأيا ولا أقدر عى ألظر الك من النظر 
 .‏ لنقسك > > فلا حق لمق هنبا السلظان إلذى بز عمو نه سل 4 
قازدرت آباها وتعردتټ على زوجب وأصیح البيت إلذی کان بالامس عرنا 

من الاعراس الضاحكة مناحة اة لا 8 نارها ولا نخبو أوارها وقاتم ا 
لاب لكآت تختارى زوجلك بتفسك < e‏ ا 


N 
«مستقبلك فا ختارت لفسا )انوأ عا اختار طا أا اء 2 يزد عمر عمر سعادتا عن‎ 
يوم ولبلة ثم الشتقام الطويل بعد ذلك والعذاب الال » وقاتم ها ان ا لحب‎ 
أساس الرواج فا زالت تقلب عينيما فى وجوه ال ل مصعدة مصوبة حى‎ 
٠ شغاہا. ا لحب عن الزواج فغنيت به عنه » وقاتم ها ان سعادة المرأة فى حباتها‎ 

أن کون زو جا غشيقہا وما كانت تعرف ا أن الزوج غير المشيق فاصبحت 
كل يوم زوجا جديدا حي من لوعة الحب ما أمات الزوج القدم فلا قدا 
استبقت ولا جديدا أفاذت وقلم ها لا بد أن تتعلبى لتحسنى تربية ولدك 
.وال يام على شئون بيتك فتعلمت کل شىء إلا تر بية ولدها والقيام عل شئون 
يتما » وقلتم ها نحن لا تتزوج من النساء الا من كما وترضاها ويلاتم ذوقبا 
ذوقنا شعورنا » فرأت أن لا بد ها أن تغرف مواقع أهوائكم 
ومباهج آنظار؟ لتتجمل لکم زک تبون > فزاجعت فهرس حیاتکم صضفحة ' 
صفحة فلم ترفيه سير ت الخليعات المستترات والضاحكات اللاعبات 
۔والاتجاب ہن والشناء عل ذکائہن وفطتہن فتخلعت واستترت لتبلغ رضا 3 
وتنزل عند بتکم » > م مشت الیکم ذا الثوب الرقبق الشفاف تعرضْ فسا 
علينكم عرضا کا تعرض الامة نفسا فى سوق الرقيق عنما ونبوتم . 
عنها وقام ها نا لا تتروج النساء العاهرات كأ نكم لا تبالون أن يكون' نساء: 
ألامة جي ساقطات اذا سلمت لک نساؤ»› »فر جمت أدراجبا خائبة متكسرة 
وقد أباها الخلیع وترفع عنما الحتشم > فلل تد بین بدا غير باب الس قوط . 
فسقطت . وكذلك اننشرت اريبة فى نفوس الامة جيعا وتمشت الظنون بين 
رجامها ونساتهافتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بين وأصبحت الببوت 
کل دیرة ٥‏ لا یری فہا الرائی الا رجالا متزهبین ونساء عانسات '. 
ذلك fi‏ على المرأ ةأ ا الر اجون تء ا 2 ا و ما 


)0( الأديرة جميع داز 
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. حا ا ها من الم“ والى اختيار الزوج العادل الرحم : 
دیپ اح ازوج 


Vo —‏ ت 
تحن نعلٍ ا تعلمون أن ال رأة فى حاجة الى العسلم» فاذبها أبوها واغو ھا » 
فلیحسن ` 
لباه اختيار الازواج باتہم وليجمل الازواج عشرة ناء یم وال اتور 
واطواء تبرز الها وقتمتع فا برؤبة الحياة فيأذن ها أولياها ا افقہا 


رفیق منم فی غډواتہا وروحاتہا کا يرافق الشاة رايبا خوفا علا من‌الذئاب » 
فان جز نا ن تأخذ الأباء والاخوة والازواج بذلك فلننفض أيدينا من الامة 


جیعا ناا ورجاها فایست المرأة بأقدر على اصلاح فسا من اارجل عل 
[صلاحم | 


جب ما اچب له من شه i‏ انکر تعلمتم کل شیء إلا شیا واحدا هو اد 


ای مدارککم آن تعلموه قبل کل شىء وهو آن لكل تربة تباتا ينبت فما » 
.ولکل تبات زما يامو فه. رأ تم العلباء ف اورا رشتځلون بکالیاٹت العلوم 


بين مم قد فرغت من و فاشتغلم بها مثلم فى أمة لا يزال سوادها 


اللاعظم فى حاجة الى معرقة حروف لامج ء. .. ورآيم اارجل الاورى حر" 
lale:‏ يفعل ما بشاء وبعوش کا رید لانه ستطیع آن جاك تسه وخطواته فی 


الساعة چ يعم فيا آنه قد وصل ال دود الحرية الى ریا أفسه فلا 


يتخطاها »فر أيتم أن تمنحوا هذه الحرية نفسما رجلا ضعيف الارادة والعزعة 


یعیش فی حہ۔ اته الاديية فى رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه صة تسدهور 
من حيث لا يسيتطيع أن يستمسك حى يبلغ الموة ويتداى فى قرارتها 4 


.وراد RS TRS‏ ذفسه 


وحرش ا يستطیم أن یری زوجته تخاصر من تشاء وتصاحب من تشاء وتخو 
ممن تشناء فرةّف أمام ذلك اشد موقف الجامد المتبلدء فأردتم من اارجل 


الشرق الغيور اتہب أن قف موقفه وشتك استمساکه ٤‏ وريم المرأة : 


(۱) ينی عل ما یکن ضروریا کا یناه فیا سبق 


1 


الاوربة الجر ية المتفتة تستطیع ى من مواقفا مع الرجال ان تنو 
يفسا وكرامتهاء فأردتَم من المرآة المصرية الضعيفة الساذجة أن تبرز لارجال 
بروزها وتتفظ بنفسبا احتفاظا »وکل نبات بززع فى أرض خير أرضة آو 
فى ساعة غير ساعته إما أن تأ باه الازض قنافظه وإما أن يستنبت فبا فيشسدها 
انا نضرع اليم باسم الشرف الو طنى والحرمة الدينية ان تتركوا تلك البقية. 
من نساء الامة آهناٹ مطمئنات فی بیوتہن» ولا تز چو هن بأ حلامک وآمال 
کا أزجم من قبلہن » فكل جرح من جروح الامة له دواء إلا جرح الشرف ء 
فان آم إلا أن تفلو فانظروا بانفسكم قلا ريثا تنتزع الايام من صدورکې 
هذه الفيرة الى ورتموها عن آباتکم وأجداد لنستطعوا أن و ف ` 
حبانکم الجديدة سعداء آمنين ّ 
فا زاد الفتى أن ابتسم فى وجمى ابقسامة ا۵ر والسشرية وتال تلك اتات 
ما جشبا. الا لنعا مہا فلنص طبر علما. جى . یقضی انه بیننا وبینما . فقات له لك . , 
أمك فى نفسك وأهلك فاصتيع يسما ما تشاء وائذن لى أن أقول لك إلى 
أستطيع أن أختلف الى بيتك بعد اليم إبقاء ۾ عليك وعلى تفمى لان السافة ' 
آلی ینفرج لی فیہا جانب ستر منآستاز يتك عن وجه امرأة من أهلك تقتلنى. 
احیاء وخجلا . م انصرفت وکان هذا فرأق.ما بینی وبینه 2 
وما ھی إلا يام قلائل حت معت الئاس بتحدئون أن فلانا هنك الجر 
فی منزله بين نسائه ورجاله » ون بيته,أصبح مغشيا لا تزال النعال خافقة ابه . 
افذرفت عبت دمعة لأ آعل هل هى دمعة النرة على المرض المذال أو الحرن 
على الصديق ا لمفقود ۰ 
٠‏ .ممت على تلك الحادثة ثلاثة أغوام لا آزوره ولا بزورنی ولا ألقامِ ف. 
ا للا أيه ية الفریی الغرزیب من حیٹ لا هری e‏ بسا 
دک » ا طق فی سيل 


® evv — 


ونی لعائد ال ول لبلة أمسن د وقد ا الأول من الملل اڈ 
رأيته خارجا من مزل شى مشية الذاهل افر » ونان ج نیدی من . 
. جدود الشرطة 6ا اجن صرسه آو یقتاده » فأخمی!أمره» ودوت مله أله 1 
عن شأنه فقال لا عسل لی بشی۔ سوى آن هنذا الجندى قد طرق الساعة باي 
يدعونى الى مخف الشرطة ولا إعل ثل هذه الدعرة ف مثل هذه الساعة سيا ؛ 
وما آنا بالرجل ا مانب ولا المريب » فمل استطيع أن أرنجوك يا صديق بعد 
الذی کان بینی وبك أن تصحبنى اللبلة فی وجہی علي ل 
فا قد بعرض لى هناك من اأشئون . قلت لا حب الى من ذلك . 
معه صامتا لا أده ولا قول لى شيا .م شعرت کالہ ا 
وريد أن فى به :ال نجه ا لجل والخحياء » ففاقتة الجدیف غ ولت له آلا 
خستطيع أن تفکن, فن اإدعوة سيا . فدظر الى اظرة اخاأزة وقال إن خرف 
ما أخافه أن کون قل حدك أزروجى الليلة حادت > فقد رابی من اھا آنا 
م تعد الى امازل حتى:النماعة » وماكان.ذلك .شا نہا. من.قہل:.' قلت آما کاب 
يصحبما أحد » قال لاء لت ألا قعل المكان الذى :جت :اليه قال لا > قلت 
,ومم تخاف علا قال لا آخاف شیا سوی آئی اع آنہا ارآةغيور حقاء 
خلعل بعض الاس حاول العبك فى طريقما فشر ست عليه فوقعت بينها وأقعة 
نتب مر غما الى مخفر الشرطة . وكا قد وصلنا الى الخفر فاقتادنا اند الى 
خاعة الأموز فوقنښنا بین بدیه يه فأشار الى جندى أمامه:إشازة ل تفم مہا ثم استدى 
االفتى البه وقال له 
الللة فى مان من أ شه ار ية بة برجلى وام أة ف حال فين اة فاقتادو هيا 
١إلى‏ الخفر » فزعمت المزأة أن ها بك صلة ء فدعو ناك لتكيف انا الحقيقة فى 
:اء فان کانت صادذقةاذنا ا بالانصراف معك | کراما لك وابقاء عل 
شرفك » والا فى امأ ماهر لا اة ها من عقاب الفاجرات » وها ها 
وراءك فانظرهما؛ وان آل دی قد چام پان فر آخری :| فالتفت وراب 


4۷۸ - 
اذا لرا ا ف 
فب الخقر وملات نوافذه وأ بو ابه عیونا وآذانا ‏ م سقط مکانه مغشیا 
ا i‏ عل لامور أن يرسل الرأة الى منزل أبما ففعل. و وطاق 
سبیل صاحبپاء مم حملا القت فی م كبة الى منزله 
م خم ذكر السيد اللتفاوطى رجه اله لر القصة » وحاصابا أن اف ماتد 
دا وحسرة من هذه الفضيحة الى اختم با حیاته 


2 


ومن تجائب هذا الملحد قوله في آخر هذا الميحث ما نصه « وقد تصاخ, 
هذه الحجة بالاسلوب الآتق :هل ا وفضرلة آم شر ورذيلة » فان کان. 
الحق هو الأول فلاذا ګرم على لأر اة » وان کان الحق هو الثاى ا باح 
لارجل » ولا جواب عن هذا »اتی 

فيقال له بل الجواب عن هذا أسہل من الردة E E‏ 
نسل أن ما تدعو ا بل هو جهل ورذيلة » والعلم الصحيح قد بينا ِ 
یجاب تعلیما إیاه : وان ابیت الا آن کون علا فأنت قد قررت بانه مال 
عل مو دورب عل خير منه ا لجل کا تقدمت عبارتك بنصما فاذا کشت مقرا 
بانه ما کل عل مود » ونه رب عل خير منه الجېل » فېا منه » واذاکان هو 
شرآ ورذيلة فنحن جز للرجل أن يتعلم ما تدعو اليه حتى يازم ما 9 فان , 
هذا کله مبنی على مقدمات باطلة احداها أن الرجل جب أن يكون كا لمرأة فى ' 
کل شیء وھذا باطل شرعا وحسا وعقلا قال تعالی لإ ولیس الذکر کالاتی) فان 

لوکان الرجل مثل الاٹی لکان اتی مثلہا أو لكانت هى رجلا فلما كانت مختصة. 
بالانوثة انپا ليست مثله فی کل شیء من طبیعتما ازم أن لا کون مشله فى 
جيع الاحكام من كل وجه » فان النسوية بين الختلفين من أ كر وأعظم. 
الفساد فى العقول » وقد قال تال لإ ون مثل الذى علیین با لمعروف » 


e 


= ۷۹ س 
وللرجال عليہن درجة ) وهذا نص فى التفريق : والثانية أن هذا الذى تدعو 
اليه عل وهنذا باطل أيضا . والثالثة أن كر عل افع » وهذا باطل كذلك ». 
قان تھا بم السحر وطرق المعاصى مضر » ونت معترف بأ نه لیس کل عل ودا ` 
فېذه ا ساقطة قطعا » بل عليك أن تقرر آن هذا الذى تدعو اليه عل 
بالمعنى الحم ˆ ثم تقر و أن کل عل نافع ˆ 2 تبين هذا الل الذى تدعو اليه 
و تصرح عقيقتهة› م تة تق البراهین عل أنه نافع داخل ف الع النافع ء ثم 
بعد هذا قم الأدة عل جاب تسوية الرجل بأ رأة نی کل شیء وإلا فلیس 
كل عل افع لارجل تسبتحقه الرأة مطلتا وأنت لم تفعل شيا من هذا بل. 
ادعیت ابحاب تعلیمہا واحاب مساواتہا بالرجل فى كل شىء » وهذه الدعوى. 
لا یعسر على أدنی جاهل أن أن يدعبا لا نها دعوى مجردة فيكتنى فى منعبا بأن. 
یقال قد وجنا تعلیمہا النافع ولا بحب مساواتہا بار جل فی کل شیء ثبوت۔ 
الفارق المعنوى والصورى » وهذا ظاهر وانله اع 


~A. - 


اا أنه کان به : 


راا الدزا امتداح الجوع وا 
الدعابة الواسنعة للرهد الخدر - هل جاء الدين لحار بة العمران ) 
وقد اشتمل كلامه هذا على أربعة أمور : أحذها أن الملين كليم رغيوا ‏ 
:قى كراهة الحباة الدنياء والثاقى آم امتدحوا الجوع والفقر والمرض » والثالك: 
آم وسعوا الدعابة للرهد الخدر » والرابع آنبم سوا الى الدين آنه جام 
لحارية الغمراق : 
فذه الأمور الاربعة الى خلط فا الحق بالباطل قد ری لذن ا ٤‏ 
.ووم الأجائب وأعداء الاسلام أن الم اتن يديغون بها » وأنهامن أصول '. 
الاسلام د عاماين با بدون فرق › أ مم على هذه الحالة مستمرين ا : 
ونا من السا ب آل تی خر تمم .وقد قلا غر ص٥‏ ة ان موضوع هذه الأغلال. 
هو الدعاية ضد الاسلام وتشو به سمعته والتنفیر مله » وغزضه من هذا ابت ٠‏ 
أن الدين قد فد » وهذا الاسلام ليس بدين يعدم هله > فو یتذرع بکل 
بوسيلة الى رفضه والتحذير من الدخول فيه ٤‏ 
ون نتکل عن کل مر من هذه الامور الى ذكر ها کلاما لاء مم م نکر 
ما اعتمده. فى هذه الدعوى » جیپ عنه مفصلا کا وعدا بذلك :اقا : 
أما الامر الأول - وهو دعواه أن المسلين أوجبوا كر اهة المياة الدتيا_' 
فاما أن رید انهم کر ھوها وعرلوا بالكراهية فرفضو ها ول يسموا فی طلابپاء ۴ : 
وإما أن بريد نهم کرهوها ول ههلوا بالكرأهة . فان أراد الأول فيكن فى 
تکل به الواقع والمشاهدة » ولا أبن من برهان الس والمشباهدة › قان هنا 
e‏ رفضوها واوانا عا کفین ف 'المسساجد والمعابد وعطلوا معایشرم 


ak‏ فا و 
لاف الواقع فی کل مکان ٠‏ 
1 سلام الى هذا ارقت را :اقل بعل آن الاس اليوم 
انیا منمکون فی تھا انا کا شديداء وأ كثرم بقدمباً على 


کل شیء من خاتقی,ودین , ومن العجب آن هذا الاد 1ا رآي الناس أشد 


حاجة الى الفناك بالدين جين فسدت أخلاقم بتر أ کثر آدابه وأخلاقآخڌ 
ف التفير مله والدعوة الد ٤‏ وقد کانوا ا اچ الى إخراجبم من هذه 
الوهدة الى وآجيت شرفم وقضت على م وقتات کرامتہم ورجو لهم فی 
عبة الدنيا . وهذا أجل ف تذيرم عن اروج مبها اراليعاية ال ارتکاسہم فی 
ذلتها وحسرتها » وما مئله في هذه الدعوی لا کثل می یال قوم قد أصيبؤا 
انوا أع الام اض و الاسقام والاوجاع فى أجسادم وع م 

وکثرة الحلط وتناولى الأغذية الكشرة المتبوعة هتيد ! 


کپوا ٠‏ 
٠الافكار‏ والأرايزوا داهب والمعتقدات الختلفة فلار وقنگ ا نیبم تال فم ّّ 


ما علنك الا من أشياء قلياة هى شدة الجوع وعنلم . :1 لال ومتابعة الصيام 


ولتار می م إواجد وعدم التفكر والذظر ف العلوم والأداب والقلسهة 


فلو ن آکثرتم آل کل بواجتېدتم فی ذلك ووسمتم اثر عاومکر فى الفلسفة 
النجاز ولم تقتصروا على آ کل واحد وعل واجد لكان ذلك هو شفاجم 
لی a e OES‏ 
فانا مقاو ية 4 

وان آراد ثا وجڑال کر خوها وز يمايا اذه الكراهةء بل جضوا 
علیما بالنواجذ وتقاتلی ابا وتشاتوا وت ا لاام :وع سلوا کل با 
أمكنهم من الاحتيال فلن اقتناصا من کل: وجه وبکل وسناة کا هو الو اة 


قد افوا انكر هة وضارت ذه وجودها کمدمپا قان االقول أذ بک 


ان العمل فوجوده گیدمه 0 ارا د انیج زاریش 


— AY ج‎ 


E‏ ا ااا قلا أت ل فصل قمعت العو وذكر ن ما 


تی به علبا» ولو قدر بوت هذا فانه لا أثر له فى تأخر» قامن أمة أو شعبه 


إلا ويوجد فم من هذا الاختلاف یک ثبر فى طلب المعيشة وغیر ھا ê‏ 
وجيع اناس يعلمون أن جانب الزهد وكراهة الدنيا فى النصارى أظبر مته فى ' ' 


جانب الود مذ العصور القديمة ¢ ومعلوم الفرق بین تقدم هؤلاء وتأخر 
هؤلاء من آ لاف السنين الطويلة » فل یکن حب الیو د للد نيا مفيدا مم اللك 
والسلطان بل أفادم الذل والمسكنة ول يكن التقصير فى ذلك مرا ف تقدم 


اليصارى عام . ولاس الجش ع والجنون على الدنا طر قا للتقدم عد ج 


العقلاء » بل هو طريق الذل ا > لان طالما لا بد أن رضطر الى الماق 
والنفاق والضراعة والتذلل وا لكر وال بث وأ كل السحت للكذب والتحريف 


E‏ أن يتقدم. 
: اقرد و شحب أو أو أمة فيا هذه ا لخصال أو کثرهاء بل بقدر ما معہا من هذه. 


الخصال سيكون نصيما من الذل والمسكنة ؛ فان العزة كتما اه للمؤهسين » 
وهذه الاخلاق المرذولة تضاد أخلاق الابمان من كل وجه کا هو الواقع 


أما اللأمى الثان وهو دعواه أن المسلمين امتدحوا الجوع والفقر وا رض .ء. 


قذه الدعوى كسابقتها الى قبابا فى الت والفجور والمكا برة » فليس فى المسلمين 
من بعد “ بقوله من مدح هله الأمور بدا ys«‏ مکنه أن شت هذه الدعری 


عل طائفة من المسلبين إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الات ادية .: 


وأضرابم ف المسلین؛ فقد عى هذا اشا 'کس المعا کس آنه يوجد فى إعض 


آقوال الات_ادية الصوفة شىء من ذلك » وللكن يقال له قد قلت انه ليس .. 


المسل هو الذى يتتبع أخطاء الخطين و أغلاط المخالطين . وأيضا لا نسل أن 


من قال شیا من ذلك هو من يعتد بقوله› فلك أن تبت أن الى ادعی, 


ثل ما قلت من ا٣سلبين‏ وأنه يعتد بقوله وآنه لم یذکر کلاما عغالفه » وهذالا . 
,عكدك أن تجده أبدا . وأيضا فانة يوجد فى كب الصوفية من الحثة عل . 


ك 
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ادنيا والاستغناء عما فى أيدى الناس أ كث ما يوجد فما من الزهد فلا جوز 
لك أن تأخذ منأ ما فيه شمة لك وتترك ماهو احجة عليك . وأيضا فكتب' 
الصوفة فيا كشين من الشرك وتعطيل الصفات وتحريف الكلم عن مواضعه 
وتقرير الاتحاد وغير ذلك » ومعلوم أن هذا اضر على الاسلام وعلى الأمة 
من کلامہم ف الزهد > لان هذا قدح ف روح الدين › وذاك کلام لا يتابعہم' 
عليه إلا آقل القليل' وهو فى أمور فرعبة » فا بالك أعرضت عن ذلك كله 
وتمسكت بهذه الخصلة الهو دية . أما ما يوجد فى كتب بعض الفقماء من الآثار. 
وغوها فی مدح الفقر خاصة دون الجوع والمرص فليس المراد ما يفيمه هذا 
الملحد وأضرابه ممن أعى انه بصائرم من أنه كراهة الال ومقته ونبذهة 
وتبذره وعداوته بالكلية » فان هذا لا يقوله ولا ريده أحد من المسلين» بل 
المراد من ذلك هو المبر عليه والاحتساب والطما نينة والثقة باه تعالى والجد 
والاجتباد والثبات والتبصر والنظر فما بزيله > والبراهين على هذا كثيرة جداء 
منها أن هؤ لاء الذين بمدحون الصبر عل الفقر فى كتبهم ينكرون فى هذه 
الكتب نفسما الرغيب فى الا كتساب والعفاف وال جنوك والكرم والصدقة 
وإعانة الضعيف والملبوف » ومن المعلوم أن هذه الأأمور لا توجد مع نب 
امال ورفضه وترك الدنيا وکراهيتبا حال » وهذا تدم يذكرون فى هذ 
السكتب نفسما الى عن اضاعة المال وتبذبره والخرؤج منه بالكلية » ويو جبون 
1 کتساب و علو نه فرضا واجبا عرم على الانسان ترک . ولا راد سعد بن 
أن وقاص رض الله عنه ٤‏ بوصی'باله کله آمره النی ق بالثلت فةط وقال . 
« الثلث والثلت کثیر » وقذ أمر بالا کتساب ونہی عن إضاعة الال نہ 
شديدا» وكذلك کان الفقہاء فى كثیم وأهل العلل » ولو كان المراد بالفقر هو 
الاعدام من الال بالكلية لامروا الاس أن عرقوا أموالم ويبذروهافى 
القغار والبحور ويفسدوها جميع أنواع الافساد » ولا حاجة حيائذ الى كتبه 
الاحکام اتی فہا من کتاب البیوع الى کتاب الاقرار آو کتاب اا براث ۔ 


س س 


وها الملحد يأ آل أشياء أوضح من الشمس فيغالط فا » وللا رص ' 


اناس عل الدنا آم لا عتاج ال آن بطیب فی الاستدلال علیہ » بولیں 
جرصہم غاا کر رم عل الدين ولا عشر معشاره » ومع ذلك شا شنع فلہم 


العمل د باع سادة وألدعاء وغيره من أمور الدين » وشنحع علہم بتقصير م ق . 


2 الخرض عل الدنا € وحن نعل ملإده بذلك کله « وهو آنه رید آن ڀقول 
شيا فتمنعه الج رأة وا وف والنفاق من التصريج به مرة واحدة بدون مقالطة : 


بريد آن بقول إن الناس لم يعبدوا ادنيا ويكفروا بالآخرة ويرفضوا اين . 
فضا پاتا » هذا هو مراده» ولکيه هاب ذلك ولا معنی ذاه اهيب فار ' 


أعحابه ويره الذين تفرس فيم الغباء والبلادة لو قال هذا لوجدوا له عثراء 


وأما غر ابه ن يعرف مغزاه ومر ماه فاه عرف أن هذا هو مزاده فلا ' 


اف ولا عزن فقد وجد جوا خالبا قليبض فه ولیصقر ولیقل ها بريد 


ولو أن قائلا قال له فا هذا البيع والشرام والوظاتف والاجارات والدكا كين . ۰ 
واللعاملات الى لا تعد ولا تعمى لای د شیء ھذہ ھل ھی دالة على کر اة الدنيا . 
أو على غيز ذلك ل يكن له جواب على تا الا المكابرة وآن بقول اليم م ' 
ګر صوا علا » ولو قیل له أثيت لنا كيفية ا حرص الذی تریده حدوده تى . 


قرف وجېه وهل مم داخلون فيه آم ځار جون عنه لم یکن له جواب غير ما 
٠‏ ذكرا من عبادتبا والكفر بكل ما حالف ذلك . وهذا ا لحد تى بالطامافه 


ى لا تطاق : تارة يدعى أن المسلين بحرمون العلم وبرونه شركا في الزونية : . 


وتارة بع ی آنہم یکرھون الدنیا وعقثونما وهو ری اللاعة. وا محا #ة 


والمشانه والمقاتلة عليبا » فالى اى حد: يذهبون فى عبتا . وكذللڭ العلم قد . ' 
بینا ن آدنی جاھل لو قلت له انك تکره العلم م برض بذلك مكيف بأملسة. 
عظدمة بقول انم | تبلغ انبمائة ملیون وقد بیدا ان هذه هی طر قته فی آغلالھ 


هذه کہا . فاه تزع الكذب تم برعي به المسلمين ثم جيب نفسه إإضدة ب 


وكوت الملماء رضى ته عدبم آثئوا لى الا كناب وأثنوا مع ذا عسل . 
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بتقاء الرزق ما يدل على 
فان الانسان إذا عل ما في . 
rl‏ 
فلا بوفق فتصیبه صاب تۇ دی به الى الاخة زالفقر ا هو الواقع. قان 
الدنيا مطبوعة على التخير والتكدر وتقلب الاحوال» فبى عزوجة يراتا 
پشرورھا وسراؤھا بضر ائہا ء فلا بد للانسان آن یتال شی۔ من مصاتیا من . 
الفقر والمرض وإلجوع » فكان من رة اله ادن شر بعته ا لمطبرة أن رفن. 
ف الصير على هذه لصأب والاحتساب عند انتما للاجرهاء وإن م يكن . 
المرء مأمورا بذ خو قيا » بل اذا آصابه شىء من :ذلك فعلبم أن عتنب جره 
عند الله وینزل فاته حاجته زر به مع القاس الخرچما هوٍفیه إن کان لذلك 
ترح 0 ويستعين الله عل ذلك فحصل له جر الا ین ا صل للأغتباء : 
أجر الشا كرين ء فيكون ما عله من الصبر والاحنساب ثم زا له مر ة يستعيض ' 
بها عا فاته م ية » فينقاب حينئذ ا صاب فيه خيا وتكون تلك المصيبة ' 
احيرا له »کا ورد با للمۇمن کل .مہ خی لھ ٤ن‏ إصابته راء فیک ` 
کان خیرا له » وان آمنابته ضراء فصر کان خیر! 4ء وکل فا من ۲ار 0 
رحته تبارك وتعالی زلف بغباده وأنه بهم دع وف ربجم ولو آن الته سہحانه ' 
والسائب ذبا وجرما كا عه هذا المازق لاحترق المؤمن خرزتنا . 
ابه ورآی انه مکلف مالا يميق وهكذا القش ولف . 
الجوع والمرض > فان الى مدح الجوع ل بمدح نفس نفس اجورع الى هو الل 
واا مدح الصبر عليه والاحتساب عند اه اذز وقع راګان هو لاء الین 
دجون لا يذكرون فضل الجوع بل يذكرون فضل الصير والاحنساب .وو 
ذلك »ولو حذفوا المضاف فمو جائز أيضا لانم ل خاطبو! الر ادق وا طنافی 
وانما بخاطبون من هو مثلہم من رف کلامیم ومرامیم. ٤‏ لانم قد دکړوا : 
تعر £ الاضرار بالبدن:والتفس بالجوع 1 غیره » وف خد یتسان د ان 
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ليفك عليك حقا ولزن وجك علىك حقا» والاخب بار فی ھ-ذا کیرة . أماما 
د ره عن ال وادخاله مع الفقر والجوع فہو مر دساسه الخبيثة الى 
اعتادها فى مضأثق كلامه » والا فهو يرى أن المستشفيات والاطباء وما اليبم 
فى جميع مدن الاسلام أ كر من أن تحعصر » وهو بعل أن الحبكومات 
الاسلامية تنفتق على ذلك الاموال الطائلة وتع رض غلى ذلك غاية الجرص › 
وهو إل أيضا أن الكتب مشحوئة بالامر بالتداوى ووجوب اجتناب ٧ا‏ 
يضر حى جعاوا من أصول الاشياء الحرمة كون هذا الشىء يضر بالبدن ء 
فاذا ثبت أنه مضر فيكون رما بهذا الاعتبار» وهذا غاية البى عن اجتناب, 

وسائ الأمراض» ول نعم أحدامن المسلبين مدح المرض بالمعنى .الذى 
ريده » وا نما مدحوا الصبر والاحتساب على وقوعه قرا مع فعل ما خفغه أو 
٫یزیله‏ کا أنهم أمروا بالصبر والاحتناب عند موت الا بنا 1 ولم یکن ٠‏ 
ذلك ترغیبا فی قتلہم» کارا باشو عا ققد فشر اوغ من المصائب ' 
f‏ بدنبة ولم يكن ذلك ترغيبا فى العمئ ولا أمرآً بالعمى » وأمثال ذلك كشير. 
کل المصائب ال تی صاب با الانسان بدون اختیاره ورغبون فى الصر ۶ لہا 
والاحتساب لاجرها مع کرابم لا مرون بقعل الوسائل الى تقرب ما ا 
قال تعال لإولا تلقوا بأ اد 1 الى التہلك » وأحسنوا ان الله بحب الحسنین € 
وقد وجب كثير من العلباء التدأوى واستحبه إعمض و بحر مه أحد من أهل : 
العمل ء فكيف قال أنبم امتدحوا امرض » ولدكن مقصوده هو ما ذكرناه فى 
لامر الذۍ قبله وهو کون هذا الدین بأمر بالمړ ض فو فاسد» هذا مقضود 
هذا المغرور المسكين الحثال العنيد ' 


فصل ` ٠‏ 1 
قال f‏ راهة إل اة الدنا اشاح الجرع والفقر ا العا 
الواسعة الرهد الخدر . 0 جاء الدين نحاربة العمران 
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اللہم من آمن بی وضدقنی وع أن ما جت به هو الق من عندك فأقل 
حاله وولده وحبب اليه لقاءك وجل اليه القضاء » ومن لم يؤمن بى ولم يصدقنی 
ولم بعل أن ما جت په هو الحق من عنذك فا کشر ماله وولده وأطل عمره 
: ( زموه حدیا نبویا ححا ) ٩(‏ 
نزل عل جیںیل بأحسن ماکان با تين فى صورة فقال أن السلام يقرؤك 
السلام يا مسد وقول لی وحیت الى الدنیا أن تمردى وتتکدی وتضق 
ہوتشددی عل آولبائی حتی عبوا لقای » وتوسعی وتسہلی وتطبی لاعدای حی 
یکر ھوا لقا : فان جعاتہا جنا لاو لبا وجنة لاعدائی (زعموه حدیثا نبویا) 
جاء رجل فقال با رسول انه إن لاخبك ( ثلاث مات ) فقال ان کشت 
تحبنى فأعد الفقر تضاف فان الفقر سرع الى من محبنى من السيل الى متته اه . 
وعن أنس قال : جاء رجل النى فقال : انى أحبك . فقال : استحد للفاقة . وف 
ديت آخر أصبر يا با سعيد فان الفقر الى من حبني مسك سرع من السيل 
من اعلى الوادى ومن أعلى الجبل الى أسفله ( زعموها أحاديث نبوية) 
والجواب أن يقال : قد صدر هذا المبحث بذه الروايات مستدلا بها عل 
تصحیح دعواه بان الم لبي نكر هوا الحياة الذنبا وامتدحوا الفقر والجوع 
والمرض › وبذا وبغیزه من یع نصوص أغلاله بل وبروحه أيضا تعرف 
آنه شديد الولح بتتبع كل ما فيه شبمة الى القدح فى الدين » ونه يتوسل بكل 
مافی وسعه وبکل مافی قدرته من وسل - ما کانت حالتہا می الضعف 
والنكارة - الىالتنفير عن الاسلام وسیه وشتمه وإضافة كل قد وذم اليه 
وهذہ الروایات النی استشہد بہا لا تفده شيا البتة ء قانه إما أت يريد 
نالا ستشماد بها أن امس لين رووها وعصحوها وعلوا با » واما أن بريد آم 
رو وها ولم يصححوها ول بعملوا با.. فان أراد الأول فقد كذب وادعی 


(۱) هذا fe‏ بالمسلمين » فن هو الذى زعية عصجا 
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ورا وو زا ظاهرا» وهو لم يستدل حل فة هذه الدعوی إلا مجرد سياق 
الروانات لی وجه الہک والابتهزاء فتکون ذعوى مجردة فتقابل بالملم 
والرد فعليه أن :يقزر آن المسلمين زاوها فع كتبمم المعتمدة وصصحوهنا م 
علو پا -. i‏ بد من هذه المقدمات الثلاث حى تصح دعواه هذه ال قدح ف 
المسابين ببا:. واقدمات اثلاٹ کہا باط فلا کن ان یٹبتہا وهو ل ینکر الا . 
ووايتبا عل وجه الاستہزاء والسخر ية وهنا لا یکن » فليس کل ما پروی ` 
من حدیك فی تاب من الکتب بکؤن يخا » وهو معترق بمذا ف ضراعي 
الذی صرع فه »بل ولا یکون معمولا به أيضا » بل قد وجنه أنحادیت. 
#حيخة م يعمل اء بل هو نفسه ,قد كذب بأحاديت صحة فى أغلاله هذه» 
غليجغل هذه الروايات على الاقل مثلبا ر 
٠‏ والحديت الاول الذى ذكر نهم زغنوا أنه حح كذب وجور» بل 
اکر اهل العلٍ على آنه ضعيف لا تقوم به حجة »فلم روه إلا ابن ماجه ند 
ضعيف» وكذاك سائز الروايات من جنسه . وهذا ال لحد يعم أنه توجند. ٠‏ 
ووایات كثیرة فيا الح على الشرك والقدح فى الصحابة وغير ذلك فل جنل 
تپا وجاء بہته أزوايات وتلك أعظم ضر را وأشد خطرا » .واذاکان براه ' 
عحيحة وآنبم عساوا بہا فليس ايراده ما ورده'عليما - بهذا الوجه المتكر هن , 
الشخو ية والاستيزاء ردا على المسلمين؛» بل هز رد على من تاها وهو از ٤‏ 


5 »قلا حاجة الى الرد على المساتين لانم مأمورون بالامتثال 'والسنع 


والطاعة . وان اراد الثانى وهو أنبم #منلوا بها وهى غير صيحة فنا أيتا 
ببتان ظاهر:ومكابر ة للحس والضرورة على ما شرحناه من قبل فان المسلمين. 
ق جوا عل طلب ال ززق کا قال تمالع ل فابتغوا عبد اله الرزق واعبدوہ 4 
وآحقے زجل غای یری الاس کلہم ساعین چاد”ین فی طاب آرذاقہم › وهی ' 
يون اه ورسوله » وهؤ لاء الصحابة رضوان, الله علیم قد کان فیهم أغنياء . 
وم بون الرسول حبة تفوق عبة ا4س والولن والمال .. وان أراد ألثاللف 
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ھا واستشہادہ با » لان `" 


i?‏ دوا ا بہا. فلا وج 
الروایات ال پیل ہا وجودها کمدمپا ن اسنھپ اډه بہذه الروایات. 
على القدح فى المسلييق اولة متكرة خبيثة احج له فیباء لی کن تقدیر 
وهذا االملحد يمل أن انت سپحاته می بلب إ ألرزق وأياخ لعباده مین 
الطبات مالا يدچل تت حر › وکل ذلك أعرْض ن یبای ذکر تاه . 
قال ات تعسالی وتقدس لإ قل من حرم زينة اه إلى[ 
من الرزق › قل هى للذين آمنوا فى الحياة الذ تا جالمة و م القبمة ) الآية ۴ 
وهذه الآية أل حظی ف هذه السئلة ؛ و أخرج. 
الطيبات من الرزق لخاد المؤمنين وين أن ذإلك 4 فی الدنناء فیکون غرم 
اما دخل تباء ودا ذا خلت الأرض من ا لمن قامت القيمة كاف 
الحجديث ٠‏ لا تشم الساعة حتى لا يقال ف الارض اته اقه» لان موجبسات' 
الرحة وآ ثارها قد إنعدمت فلا بكون هناك رحة البتة» وم زال آثر الرحمة 
جحل البلام والد مان الفظيع . وقد بين اه سبحانه فى دة .الآية أنبا - أى 
٠‏ الطيبات والريتة ببخالصة للم منين يوم القيمة انها ئشن ا۲ الزحة فت 
مواضمبا ا لمتحا لانم حيائذ يكو نون خالصين: من عاط الكفار ف الدار 
کا أن آو لبك اختميوا جا يليق بم من الظانة والطرد والأبعاد » لانم عبدوا 
ا الطبينة اة العاية فا نوا فالظلمات والهزوز :لان جيع الشرور سلبية من 
قتضیات قال عله به الصلاة والسام والشرليس اليك ٠‏ فكل اختصن. 
أتبعى! :الور والرحمة وآمنوا پاليو ر وار هة کانوا فی نور 
ورحمة » وأولتك الى اروا ونت آعينپم ف غطاء عن انور وار هة 
وانجرفوا الى ظلبة الملبيةإفعبدوهنا واعتمدوها كانوا ف طداتما وشرورها. 
وهذا جين العدل والقيام بالقيبط : فالآبة تقتيضن أن المؤمنين م أل ذه 
اة ٹیا ہا فیا من نة وال رطیای» واا جل غ" لو مین عا چ 
: ل و ا للا نسان مر ن الراجة ورغاد: 


e 
االعيش الذى لا يعدو أن بكون شوات نفسانية فقط‎ 
وينبتى أن بعل أن اه سبحانه لم يذم الحياة الدنيا ا عدحما مطلقاء‎ 
:بل ذم من قدمما عل الأخرة واستحبہا عاہا کا هو ر ی هذا الضال: > ومح‎ 
من آل زصیبه منہا ول ونس نصیبه من الآخرة : قال ابه تعالی ر ان الذين‎ 
الا برجو ن لقاءنا ورضوا بالحياة ادنيا واطمأً نوا بها والذين ۾ عن آياتا‎ 
غافلون اولك 9 النار ما کانوا یکسبون  وقال تعالی لإ ان قارون کان‎ 
:من قوم موسی فبغی علیہم وآنيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالحعصية‎ 
إولى القوة» اذ قال له قومه لا تفرح ان انه لا حب الف ر حين » وابتغ فيا آناك‎ 
اه التار الأخرة ولا تنس زصيبك من الدنا وأحسن کا أحسن انه اليك ولا‎ 
۰ تبغ الفساد ف الارض ان اه لا يحب المغسدين . قال انما أوتيته عل عم‎ 
۰ عنسدی ) يعنی ما ف من الاستعداد والمواهب الى مكنشى من معرفة طرق‎ 
'المكاسب والتجارة بل بقدرتى الذاتية فان نالنى شىء . فانه جواب على كلام‎ 
'أولئك الإصحاء ..قال انته ردا عليه ا اوم 2 أن اه قد أهلك من قبل من‎ 
'القرون من هو شد منه قوة وأ کثر جمعا) ئ فلا القوة ولا الجع بیغ عن‎ 
صاحبه شيا فلا بنفعه غر طاعة الله تعالی فانہا العروة الوثتی کا قال تعالل‎ 
ومن يسل وجه الى اله وهو سن فقد استمسسك بالعروة لوث والى الله‎ 
عاقبة الامور فلا ينفح شیء من القوة مېا كانت دون الله سبحانه. و تعبا‎ 
۰ وقال تعالی بلإمن کقر بالته من بعد اعانه إلا من أ ک ره وقلبه مطمش بالا مان‎ 
 مظع ولکن من شرح بالكفر صدرا فعليبم غضب من اقه وم صذاب‎ 
ذلك باهم استحبوا المحياة الدنيا على الأخرة والته لا دى القوم‎ ٠ 
أولثك الذين طبع | اله على تلو بهم و“معهم وأبصادم وأولنك م الغافلون . لا‎ 
جرم آم فى الآخرة م شارود( وما أخلق هذا الملحد بالدخول فى هذه‎ 
الاآيات » انه آرتد مستحبا ا الحياة انا باعل الأخرة 2 أنه السلامة نه‎ 
وکر مه‎ 


س 
فصل ٠‏ 

م قال « كانت العرب فى جاهليتمم ولا سا قريش تدظر الى المياة الديِا 
بعين المشوق المت » وكانوا عون الال حبا جا ء وأ کون التراث e Lk‏ 
کا خر القر 7 عم . وکانو! ګبون الطبہات ويستمتعون بکل ما استطاعوا 
الاستمتاع به منا . وکانوا يفاخرون ويكاثرون بذاك . وكانوا مقتون الفقر 
والفاقة وكل ألوان الشقاء والعوز ويرو نما من النقاأص والعيوب والعجز 

كالبخل والجبن وفقدان المروءة .ومن آشام الائرة نى هذا «القبر ولا الفقرء 
وکانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية تجارا كلهم ولا سا 
شرافم وساداتېم > وكانوا يعظمون من شأن التجارة کل التعظم ورون 

االمارة فا والمازق والقدرة برهان الرجولة ودليى الشرف والسيادة .وف 

.دلائل الذيوة : كانت قريش قوما تجاراء ومن م یکن تاجرا ا شی ۰ 
حى لقد قبل : أن كلبة قرش معناها التاجر » : 
والجواب أن يقال : اضطرت المحال هذا الخذول الى أن احتج على 
مقصوده فى مدح الحياة الدنيا بأفعال كفار العرب وقريش فى جاهليتيم » 
وهذا هان عل آنه جاھلی اذهب والبظر والتفكر » وقد نسى المسكين' قوله 
ا سبق ان الانسانية كانت فى وقت نزول القرآن لا تبعد ج دا عن طور 
#الحیوان» وانمم ما انوا يجرفون الحتقاثق انما كانوا يعر فون الظواهر وعحكون 
ع لى الالام الظاهرى فلا غرابة فى کثرة قابات وتماقضه واضطر ابه فانه منافق 
| مر تاب . ولو أن هذا المازق أضاف الى هذه الدعاوی الى ذكر ها ماكانت عليه 
#لعرب وقريش فى جاهليتما من الخصال اللأخرى المذمومة لكان من جنس 
احتجاجه هذا سواء » فلو قال وكانت أيضا تاكل الميتة وتقتل البنات وكانت 
- شديدة الحبة لعبادة الاصنام والحاماة عنما » وكان الفوضى والممجية والتقليد 
الاعی کل ذلك قد ساد وانٹشر فی زمانہا وذکر نحو ھذہ الخصال ما ھ و کثیر 


: س ر 
لکان قد أدى الحقيقة . أما اقتصاره عل کوایم بون التجارة و خلل. 
ظاهر واحشجاج ساقط » فار اعام ليست من الحجة ف شىء وآفعاهم 
الأخرى کعبادۃ الاوثان وأكل اليتة ووأ النبات أبرز وأظهر من أعافم 
ی التجارةء فان التجارة ليست من خصاتصېم» أو لو أنه عدل عن الاحتجاچ 
بافا ال المرب فى التجارة فى جاهليتهم الى أفعال اليمو د فى التجارة فانم هذه 
الخصاة أمر وأحذق وأقدر و ندزی کیف صرف هذا الخذول عر 
الاحتجاج بالابات البينات ونصوص ألسنة الى لا تجصى فى فضل الغنن. 
والتكسب و[باحة الطببات ا أشر نا الى ذلك وذهب يحتج بأفعال ال جاهلية » 
ولكن هذا هو الاق بالقلب المقلوب » فلا بذ آن کی تمکنیره و لطر نه 
مقلوية › a‏ به: الشر ية 
المعابرة لكان فعل .الجاهلية هذا دللا عل كر اهثه أ و تحر يمه » فاتیا مأمورون 
بعخالفة أخلاق ال جاهلية فا اختصوا به » ولكن المسابين وله الجد أغتياء فى ٠‏ 
هذه المشلة وغيزها عن أن بحتجوا بأفمال الجاهلية ف e‏ له دلیل 
الا أفعال ال جاهلية فقد خاب وخسر . 2 
ویقال له اا ادا کانت العرب ولا سا قرپش کا زعمتہ تارا وفییم 
حزص شديد على جمغ'التجارة 8 فی شىء نفحم ذلك :وهل کان ذلك سیا 
لتقدمهم على غيرم » فقد مكثوا سنين فتطاولة على هذه التجارة وما نالوا BU‏ 
وسلطاتا با » غاب ما ذلك نهم بقوا عن مکانتہم وحرمتیم لا اسبب. 
التجارة بل يسبب البيث الحرام . وقد غ آنا الحابة الذين قاتاوم يوم پار 
وغیره انوا آقل متم مالا ومع ذلك تشدمو! علیم وقبروم :وقد کان الا 
الجاو ةم أوسع تجارة وأعرف بكثر من هذه امور التجاريةوالاة سان ١‏ 
والصناعية كف 7 تقتضر على تارة قرش فى هذا الاحتجاج الاقط : 
کان من اللوم بالضرورة من دين الاسلام ان هذا التقدم اذى نال 0 : 
وقرلْش ماکان سيب لين المظنم به ء وان التجارة لادحل مان 


A >‏ : 
جلك البتة » فان a‏ اتی حاربتم آأعظم 4 تجارة وکا غدة وعددا ۾ 
1 لغروات مع انی لاقو نی حال 
E EE‏ ونان أجدم لابشا ف 
هذه الغروة ف لوم إلا تمرة واحدة؛ وقد ثبت ف الم : آنه لو کان 
يا خن اشير ٠‏ والشمرین لا وقد فی پیته تار > وین 1 بخ ما عليه الضحابة من 
أول وق النبوة عل يقرنا ما م عليه من عدم التجارة وضيتق العش ¿ ونم 
انما نالوا ما نالوه:من العز' واغکي راقنم م ابم ايانم القوى وغز عتم 
الصادقه وترو م یراد التقوزى » لوس ذلك بسب التجارة؛ فان الكقار الذين 
. اتوم وأخذوا ما اكم كانوا أوسع تارق واجسن ااا وزياشا . ولو أن ` 
اثلا عارض هذا الول واحتع على قل ابقر ۲ le‏ جرى للصحابة من التقدم 
والقکین مع ا :عليه ل یکن احتجاجه باش من ابحتجاج هذا الام 
. وحن نقو لان الواجب بذل الجيد فى تحعصيل:ا لا باب الدينية ية 
واستمال جیح ال جائ التی بها عزه الاسلام وا ناين ء لوآ بۇ خذ لكل زمان 
٠‏ .وحال ما تاه الأمسة فىقوام دينها ودنياها .تم انه خد يوسع النكلام ٠‏ 
کمادته E‏ قرش والعرب حر بصین عل جخ ال تجازة يج ع الاموالى 
والاستمتاع بہا؛ وقد عرفناك سقوط هذه المجةو غالا تج ہا إلا آعی 
اة وقد .عرفت أن ذلك ل یقدمہم على غیزم, ب واا e‏ 
والاعمال المبابحة, » وعرفت أيضا أن هذا الى القدج ى الفجارة اقرب فن 
مدخ ها “ و تنام میدح: ;الا کتساب e‏ انال e‏ 0 
يالدلائل السمعية ب : 


وقد کان الصحاية دی الله عن بغزون. 


م شرع يذل ن حب الجال والتوے سع فی ق الاستمتاع به ققال :' 
وقد کبان خپ الال دای ھی بیدا حب الیا وی الیک آن یتال 


س 
غل تجو آع إن ب الا بذامة خب اتال فأ نت حادق إن قل أحب 
الجال فأحب الحياة أو قلت أحب الحياة فأحب الجال » وقد بلغ العرب فى 
يام الجاهلة فی حب الجال ملعا ا جعلبم یکادون بصیرونه أى ا لجال 
وإصيرون التغنى به موضوع شعرم وآدبم وخام المشبوب ومنطقم الدفاق». 
م آطال فى توسيع هذا المعنى بان العرب كانوا عبون الحال » وأسب فى 
الاستدلال عليه » ولا حاجة الى ذلك فان المسلين ل يتكروا حب ا لجال بل 
حثوا عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه > ولكنالشأن فى معرفة هذا لجال ». 
قانه جعل الالحاد وانواع الاخلاق الحبيثة القبيحة هى الجال » وجعل الجال ‏ 
البديع الحقيق الذى أعلاه عبادة الله ودعاۋه وذکره شريعته المطرة 
وما تتضمنه من العذل والتركة والتر بية العالية كل ذلك عنده ليس س من الجالء 
بل جعله خبيثا وقہیحا قبحه انه » فانه جعل الدعاء مصرفا خبيثا وجعل الما 
والمساجد دت شر ما بؤدی حيث قال د فأقبح با من منابر أشاعت الموت. 
والظلام » الى آخره خمل النسبیح والتقدیس ومصدر کل جمال شرا وقہحا 
وهذه هی جادته فى عكس الحقائق » ولمذا فانه استدل بأفعال ال جاهلية وأعرض 
عن التكتاب والسنة وكلام نة المسلمين فى حل المجال والرينه ويأنبا» 
والمشلمون وله e‏ مستقے فی حب امال وغیړه»› 0 بحجون. 
لجال الذى هو الال حقبقة کا بحبون الطيبات الى هى الطبات حقيقة. » 
فیحبون ما أعطام ات من فضله وا باحه م من النساء والبنين والانعام والجرث. 
.والاثاٹث وجيع الماع ونو ذلك الجب المشزوع المعقول ويبغضون ما يناقض. 
ذلك عا یدعی کل زندیق أنه جال » وهو فى الق e‏ بل هو القبح 
بعينه كأ نواع الحرمات من الفواحش وذرأئمبا كالرقص وسا املاش 
والجر وأنواع المسكرات وأمثال ذلك فن ادی أن المسلين يكرهون الال 


)١(‏ نی المسكين داه ا تم لا پبعدون کئیرا عن.الطور المیواتى 
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مطلقا فقد كابر ؤباهت » ويك ف تكذيبة هذه ال مور المشاهدة فى أخلاة 
ولباسبم ومسا کہم وفرشم وجمیع متعتبم وغیرها» ومن اذعی أن کل ما 
براه بعقله جمالا فو جال من فواحش وغیر ھا فقد ضل وتناقض > ولا 
كته ال أن تقبل دعواه » لان آراء الاس وآذواقہم تخت تختلف ولیس کل 
جال عند انسان یکون جالا عند سار الناس » بل الجال الحقيق هو ما يلام 
النفس ما أباحه انه ورسوله من الزبنة والطيبات » والقبح ما خالف ذلك . قال. 
تعالى لإ قل من حرم زينة اقه الى آخرج لعياده الط بات من الرزق » قل 
هى للذين آمنوا فى ألباة الدنيا خالصة يوم القيمة ) فتضمنت هذه الأية. 
الكرء مة أن الجال كله والطيبات كلبا للذين منوا فى الحياة الدنيا ونا خالصة 

يوم القيمة » وتضمنت أن الملاحدة والمنسلخين من الدين ليس م نصیب ۰ 

من الزبنه والطيبات مطلقا فى الآخرة » أما۔فى ادنا فان ما محم منه فهو 
كعارية مستردة ة أخذوها ببب الجاورة لامؤمنين لا بالاصالة . ولا شك أنه. 
سیکون حظبم هنا م هذا تافما ظاهريا فقط » فذا الرجل أ بعد الاس عن 
الجال والطيبات لانه ملحد منساخ لا نصیب له فی الامان فلا نصیب له فی 
ابال » فان کان قد نال منه شيا فان ذلك ببب ادعائه وجاورته المۇمتين. 
کالحیوانات الى تدخل تبعا لغیرها فقد عصل ےا شیء من االذة فی الا کل 
والشرب وغير ذلك » فالخال الحقيق هو أبعد الحاق منه فلا يسوغ له فى العقل 
والدین أن یدعی حب امال کا لا وز له أن يتشبع با لم بعطه فالمتشبع با م 
بعطه کلابس وف زور» ولا عل لنا آن نقره ونقجل دعواه هذه لمصادمتہا 
للحقائق » فلا ينبغى السكوت عن هذا الادعاء المتكر فانه قد ثبت بوتا 
کالشمس ما هو عليه نى آرائه وافكاره الباطنة والظاهرة 

فصل 


ومن جیب آمره أنه ترك بجع ما ورد فی فضل امال وحب الرينة المباحة 
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بواستتدل عل ما ادعاة من فضل المال و ا اكب ا خذجلة رضى اله 
عا لی لا « انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى 
اليف وتعين عل نوائب الحق » ودکر. أن رجسلاومش رکا قال لاب بکر مثلر 
ذلك ٠7‏ قال « والشاهد فى الروايتين قوله تكس ب المعدوم آى تكسب الثى 
"المعدوم الذى لا يستطيع أحد ساك أن يكسبه لبعد ماله ولان کببه عاج 
وسال قوية وأعمال بارعة حاذقة وأساليب هى القوة وا لممارة ونفس متوثبة 


1 طموح » وهذایساوی أن يقال : كلا والقه لا غر ريك اق بدا انك لجل . 
تاجز ماهر » وأن يقال ان مثلك لا زج ولا خر جه اناس ٩7‏ لانك رجل 


توق الر جال يمان القدرة ء کب ب المال وع النجا- م فى التجارات › 
ل < 


۰ وها آبة ى أن قر شا کانت تری القدرة عل کسب المال وعل الثراء اي 


من فضا ل الرجال المادرة المحدودة» 


وال جوأب أن يقال قد تقدم السكلام عن مثل هذا » E‏ بون 


كسب الال وانفاقه فى موضوعاته المشتروعة من أفضل الاعمال . تم امھ متا 
غل هذا الخذيث غير مستة بم » فان دغواه فی قو طا تکسب ب المعدوم آزك تار 


ماهر تفوق الزجال فی ا على التخازة دغوى باطلة ءلم يكن الورسول علبة ' 
1 الصلاة والسلام هذه المنزلة حن قات له خدجه ة ذلك ¢ وقد صانه الله عن أن ِ 
یکون همه وبذل جہده هو جع اللجارة والمهارة والتفوق فا ¢ وكذلك آب ٠‏ 

بکر فانه لم یکن مغروفا بېذه الضاة ».و سیر ته مشېورة .م کلامه بتفدمن أن 


e E‏ آبدا » وقد قرر هذا 


| ( )تتم مل فول دة ست اتان اقول ذا ارد کرن نوی 
له عنده . : 

)١(‏ ینن للدي نو امريج ¢ عاف اف لکن تبط 
تبط الأعى : : 1 
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الخذول فى افد هذه أن لیپوذ د ا فى معرفة التجارة وأقدرم عل 
تعصيلبا فعلى هذا لا غزيم اه أبدا: م آن اله قد أخرام خرياعظباء ` 
ذا الذی ااه آنه باطل فہو م بقع وله اة فى التجارة عدوحة ' 
مطلقا ولا دمو مة مطلقا. > بل ان کان المطاوب, التجازة المفة والتقوى عل 
طاعة الله وضزفما فى وجوهبا المشروعة فى عد ¢ ان كان المراد بذاك 
عكس هذا كالمفاخرة والزياء والسمعة وانفا ات فی مذمومة ء 
ولس المرا ایب #لعدوم فی الحدیت ب ES‏ لتبنارة والتفوق فى طليها 
کا زعم ۔ فامدیت یدل على هذا ولا شار اليه » انما به الثناء عل کلب 
1 االمعدوم م تماقف وجوهه المشروعة» وال کب بو جد بدون مار فا مهارة 
كسب خاص» ولو كانت خدحة تريد ذلك لصفت هذا الكسب بالمهارة أو 
التفوق ونع ذلك م ان خديحة لم تقتصر جلى نمت بكونه يكب ال مدوم 
قط پل د کت ,ھذہ الا وصاف کہا فبا جت اغا ت چا تيتا » آما جرد كسبه 
. مدوم فقط فليس فى الحديت .ما يدل عليه » | Tk‏ 
حمشروعة» ولاه فک منغ کاسب معاقب ومأزون واا 
1 ٫يکسبون‏ المغدوم وم مذمومون .وها الرجل ضرعل ما ظه موافقا هواه 
تراك ا لخصال الا خری الى تضاد د رآیه ودعایته ا فای خحجة له فى هذا على ما 
يقصددء زل هو حجة ليه » لان دعايته ترلى الى الجشع الشديد وا حرص على 
کسبه من كلوه نم البخل به مطلقا جادهى يته ا معروقة فيه » وهذا ینای 
مقتضى الحديف» لان فيه الاعانة على نوا تب الق وصلة.الرح وهذا هو التى 
دع ى اليه المسليون من انلف على كسنية وانفاقه فى وجوهة.النافة ؛ وهنا هى ۰ 
العدل .م الحديث أيضا حجة عليه من ناحية اخرى لان فيه الزغيب على 
صلة الرحم ولا يعرف احد أشد من هذا الرخجل بعد صلة الرحم .»وقد 
قد میا أن له والدة مو جودة الآن قد غاب عدبا ما یف ن لين نة و 
يعرف بشى. ن الل لا رسالة ولا قفقة ولا غيرهبا ابا آبوه فقد مات ف 
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صغره » ومذ أخر زی ق هذا الرجل خزیا لیس وراءه خزی وجله بالمحالة 
. الى ظہر با فى أغلاله ؛ 
.فصل ٠‏ 
ثم أطال فى مدح اكتساب الال وحب الخال وأن قریشا کات حريصة 
على اللكسب وتنمية التجارة » وتقدم الجواب عن هذا » ثم ذكر آن العر ت 
کانوا فى استعداد تام بسبب التجارة عند ظوز الثبوة٠»‏ وأن الاماكئْل 
انجاورة للجزيرة قد آئقلتما الاديان احرفة وانبم فى حالة سوء ولذاك وصاوا 
الما روسان له ل عا دت ورن وسر ررق آل صد ف وهو 
أن‌العرب انما تقدموا على غيرم لاستعدادم فى التجارة وفساد ديانة بجاوريم » 
م یتقدموا بسبب الدین الذی جاء به مد لا لے > ولا أشد جرآة وخا 
و[ لادا وعنادا من هذه الدعوی نعوذ باه ن الشذلان . وقد سبق الكلام على 
امل هذا أول الكتاب وف مواضع أخر . ثم أخذ فى التشنيع على امو لفين 
الاولين وادعى نم ل يؤلفوا کنا اوآ آكثروا من تاليف اللكتتب 
المشتملة على امتداح الالام والعذاب رالاس والاسقام وا لجل والغباء 
والجنون والخبل ء وقد تقدم الجواب عن هذاكله وبينا أنه تشنيع بحت يقصد . 
به اشانة الملة الاسلامية الغراء وتكريه بعض العاباء فى قلوب الرؤساء وقلوب 
الجاهلين بأحواهم > وقد أ كث من هذه الدعاية الخبيئة فى نبذته العجقاء الى ٠‏ 
سماها ( كيف ذل المسلمون ) وفبما من الجنون والتخلط وال ا ق 
دين ما يطول وصفه › ولا تصلح تلك النبذة مقدمة للصراع بل هى مقذمة 
1 اللصراع الذى صرع فبه ف هذه الاغلال وان هذا هو أللاأق 0 »> وقد آ آ4 
ان کان ردان یع المسلين صنموا فى هذه الآراء الى ادعاها فقد کذب ٤‏ : 
قان الكتب المصنفة ف الأداب والتوحيد والطب وألنظافة وفضل الا كتساب" 
ك من أن تحضر . وان کان , اراك ا E:‏ ق الماشین ای المسلين: من صاف ف 
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ذلك فبقال وفیبم ر من صف فى الالاد وف الشرك وعبادة الأصنام 
وعبادة القبور والصال مين وتعطيل صفات رب العالمين وف السحر وانجون 

: وأنواع الملا ا eT‏ ټذکر 
شيتا من هذه التب ول تشنع على آهلہا بل ضربت صفحا عنبا » > فا سيب 
هذا الاعراض والسكوت » وقد كان الواجب عليك فى مثل هذه الامور أن 
تین من دعا الى هذه الامور الى أنكرتها تم م تين حجته م تبین مخالفته م 
تذکر ما بعتمد عليه > آما جرد مجازفتك ورميك المدلين بمذه المقادح بمجرد 
ألدعوى فمذا ما يذل على سوء سريرتك وخبت طونتك » وهذا هو الواقع 
الذی لا ریب فه » وما آحسن ما قال الامام آہوٴالوفاء بن عقيل فى هؤلاء 
الذين جعلوا آقمی ما لدم هو التحسر على الدنيا والخفلة عن الدين وعدم 
المبالاة بتضييعه حت قال ٠‏ « من جيب ما نقدت أحوال الاس كثرة ما 
تاحوا على خراب الديار وموت الاقارب والاسلاف التحسر على الأرزاق 

بم الزمان وأهله وذكر تكد العيش فه › وقد رأوا من ادام الاسلام 

وتشعت الاذيان وموت السنن وظہور البدع وارتخاب المعاصى وتقضى العمر ' 
فى الفارغ اإذى لأججدى» فلا أحد منم ناح على دینه ولا بی على فارط عمره 
ولا تسى على فائت دهره» ولا لذلك سبب إلا قلة مبالاتم بالادیان » وعظم 
الد نيا فى عيو نهم ضد ما كان عليه الساف الصاح يرضون بالبلاغ وينوحون 
على ادس › انتہی 

ثم قال « وای استطیع أن اف ها وت امك ف ى ما أن 
آقول » اننا لو حشدنا جع الو لفات النی ترکہا هؤلاء ( ينی ال لفن ) م 
جدنا أن نخرج منبا كتابا واحدا أو رسالة واحدة لا تمدح إلفقر والشقاء ولا 

تذم المحياة وبمال لأعوزنا هذا اللكتاب » ولا وجدنا تلك الرسالة . وقد 


0 الآداب الشرعية ج ۲ ص ۲۵٥۹‏ : 1 
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طاو ١‏ اكلام E‏ ولو نوا.الحجج والاسالب فى الثناء عل هذه النة ومث. ا 
ا ى الفقر وقد ذكروا أن آعال ار کہ | تبطوى تحت هذه اللفظة وأنه 
#8 الفقر - کل شىء » : 

وا جواب أن يقال ولا قولك » 5 آشك فی صدق ما 0 أن أقول» 
قال ون ,لايك فی کذب ما قلته » وافا کشت ١‏ تشك فى صدق نفسك 
اردان تدعو ااناس الى أن انمو | بك فی ذلكت» أم تريد أن تعمل الاس 
کالانمام ء ذا مشیت فکام فى أثرك » زان :وقفت فافی التاس من ری » کا 
تقول . فا هذه الفضول والرعو ناپ الغارغة » وسوا ۾ کشت صادقا فا ادعیته 
من نك لا شك فى صدق نفك أو کاذا فليس بواجب عل أ سبد من 
الاس أن يقبل قولك عجرد دعواك أنك لا تشك فی صدق ما تقول کف 
وقد کی اه سحانه وتمالی عن .بض خاقه ن عرلوا علا معتقدين أي 

على هدی فما وکنانوا على أبغد الضلال ‏ فقال تال لإ قل هل ۽ ننک 
بالا تخسر ين أعالا الذين ضل سعي فى الخياة الدنيا وم آم سلون 
صنعا {( » وقال تعالى لإافریقا فن وفر :قا ق عل التلالة ا ا#سذوا 

الشياطين أولنام من دون انه وعسپون أن مېتدون)» وقال تعالى لر أفر يت 
من زين له سوء عمله فرآه حستا »فان اله یضل من یشاء ودی من يشام م 
فلا تذهب نفك غل حسرات) وقال تعالی بإ ومن يعش عن 5 را الزن 
فض له شي طاندا فېو له 3 ين4 وا ایصدو نے عن السبيل وګن أ 

> مپتدون) الى أمثال ذلك من الصوص الك ثيرة الصر عة الدالة على أنه ليس 
التكفر والضلال #صورا فی معزفة الق وترکه عنادا» J:‏ من أغرض عن ' 
طا ورای ا هو عابه.من الرأى آو قدم آراء أسلافة أو غرم داتع 
هواه أو نكر ما عرف بالرورة من دين الاسلام فی أصول ادبن ېو 
کافر سوا ء كان ذلك جلا أو عثادا ». فن بلغته الجة. بلاغا بمکنه فرمه 
یٹ 2 زس4 فأ عرض اء اول ولع الما أوفومما وأعرض تپا فلا 


E‏ قافر وإ 
اسول این راف 5 


E‏ م 
5 الساغ لکل کافر أن دج م فی کل حجة آنا 
کالشمس › قال شخ الاسلام آبن تيمب 2 
فېو کافر سوام اغد کذبه » أو استکی ڪن 
اتباعا ما يواه » ارتا فا جاء به مکی ا سیا ب فو کاو ي 
وقد یکون کافرا من لا یکذبه اذا م بؤمن بهء ودا في غير موضم 
من کتابه بالضلال والعذاب لن ترك اتباع ما أنزله؛ و وان گان له نظر جدل 
. واجتہاد فی عقلبات اوأموز غير ذلك وجمل لاتا مرن نمؤت الكفار 
و الخافقين » انتهى : وذللك لان الملةصود من الرسالة مان أحزهما التصديق 
ا لالص > والشاف المثابعة والانقياد» وهو آم مع عليه عند السلین کم » 
فان من صدق الرسو وة بتابعه ویذعن ا جاء به فمو کنافر فان فرعون 
مص دق برسالة موی ولکد ھ ای أن یتابعھ استکبار! ج قال تغالی جا کیا عن 
مزمى آنه قال لآ لبد علمت ما آنل هؤلاء إلا رب السموات والارض : 
. بصاثر » وای لاك يا فرغؤن مشہورا € وعبال آن یقشع عوسی جلى شىء د 
1 بثبت وقال تعال ل لا رجخدوا بہا واستیقنتبا با سم فار {sia‏ وكذلاك ˆ 
کان أ کر کفار قریش یش :او کم علبوا صدق الر سول و فترکوا متابعته ‏ 
اتبأعا اوائ کا قال تمال ار قد نبل انه لحر الى إقولون قانيم للا" 
يكذبونك ولسکن إلغلالین پاات لته حدون) فب واكم مصدقون بالر ال 
ولكنم كفار لان ل يناوا ما جباء به » فاذا م قصل المسابمة لإ عصل :. 
الاعان؛ سوا ء كان ذلك غناذا أو أعءراضا عن طلب ألمدى» وأصو ل الین 
کہا واحة کافس ۲ کا قال عليه الصلاة والسلام « وق اة ` 
البيضاء » ليلما كنہارهاء ST‏ ستل بعل 


() ف کتاب المقل والتقل ص ۲۲۹ج ا 
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أن من قصد اتباع الحق واجتہد فى ذلك غابة الاجتهاد والحر ئ فلإ بد آن 
یتہین له المت بیانا اضعا جلیاء کا قال تعالی لإ ولقد یسر نا القرآن للدکر فہل 
من مدکر € وقال تعالی }3 ايله تی ابه من ناء ویېدی اليه من نیب ) فن 


أناب الى اه هداء اليه والى ذكره بلا شاك » فالذى يريد المداية فليسلك طريق . 
الانابة 1 والاناية ھ‌ الرجوع الى اله وقصده وطلب توفقه « وطر:ق الضلال ت 


عدم الانابة عن استکیار و واتباع للهوى والاسلاف وغو ذلك ..وقد 
وجد المنافقون والرنادقة _ كذا الملجد - طريقة الداع وا لمك ظلا باردا 
يلجثون اليه ويښترحون فيه می عو توا على ما يصدر منم من الامور 
الكفرية فان هذا الملحد كثيرا ما يقول جالسيه ومعارضيه وفى نكل مكاتبة 
. من خافہم ویر ھہہے : اننی ما قصدت إلا الحتق والاحسان » ولکن الاس لم 
يفم موا كلأ . وقد أضل بهذ الاعذار البسيطة من طبع الله عل قاو ببم 
.واتبعوا أهواءم » فاخذ بعضمم یعتذر عنه ویقول : قد یکون له قصد نحسن » 
وما درى هؤلاء أن هذا الاعتذار هو عين اعتذار الناققين الأولين الذين 


أذكر الته عنهم آنهم فى الدرك الاسفل من النار » ان كثيرا من الكفار أيضا' 


وعتذرون بېذه الاعذار تفسما ¿ حتی فر عون فانه قال لقومه لما آر :کر إلا ما 
آری وما هدیک إلا سبيل الرشاد  )‏ وقال تعالى عن المنافقين لإ واذا قيل 

لا تفنندوا فىاللأرض قالو انما فن مصلحون » ألا انهم م المفسدون ) 
الأيات . وقال تعای ل آم تر الى الذين يز عمون آنېم آمنوا ما أنزل اليك وما 


آنزل من قبلك بریدون أن پتحاکوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


-ويريد الشطان أن يضلمم ضلالا بعيدأ > واذا قيل لمم تعالو! الى ما أنرل 
"اله والى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك صدودا » فكيف اذا أصاة 
مصيبة ما قدت أيديم مم جاءوك لفون باه إن آردنا إلا إحسانا وتوفيقاء 
أو لثك الذين بعلل اه ما قلو بهم فأعرض عنېم وعظېم وقل هم فی نسم 
قولا بلغا » وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » ولو أنهم اذ ظلوا 
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نفس جاءوك فاستخفروا لته واستخفر لم الرسول لو جدوا اقه توڈابا راء 


غلا وربك لا يومنون حى حكموك فما جر ينیم م لا نجدوانی أنفسبم 
حرجا ما قضیت ویسلهوا تسلا) . فليتاً مل العاقل ماف هذه الآيات من العب 
العظيمة » ولزن سه ودیته با ليكون على بصيرة من امه › فقد بين الله 
خيبا صفة النافقين بيبانا أوضح من الشمس » وبين فيا حالة المؤمنين حقا . 
.وقال تعالى ر زالذين ات ذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفزيقا بين المؤمئين 
وارصادا من حارب الله ورسوله من قبل ولبحلفن إن أردنا الا الحسنى والته 
شېد آنہم لکاذبوب ) ولو أن المسليين أطاعواكل من تزندق وقذح فى 
الاسلام والمس لن وادعى آنه يريد الاصلاح لود الدين ولسادت الفوضى 
به وعبث به ولعب کل من شاء من أصناف بنی آدم » فان اه جعل لکل شىء . 
قدرا عل للصادق دلالة على صدقه والكاذب كذذاك جمل له علامة على كذ به 
فن مجم على دین الاسلام وأهله وأضاف اليه ولمم کل ما خطر عل باله من 
المقادح الى لا تبقى ولا تذر نم ادعی آنه مجتہد وأنه بريد الاحسان فلا شك 
أن من صدقه فو مصاب فی دینه وعقله » فعلیه أن بہکی على نفسه » ولیعاج 
عقلة » وليعل أنه ۾ يعرف دين الاسلام الذى يدين به ربه بحدوده الشرعية » 


فان أ کفر .ودی أو غیر ودی لا يعجزه أن يفعل هذا وبقضی غرضه من 


العداء والكر والخبث ويدعى کېذه الدعوى » ونعن لا نشك فى أن هذا 


الملحد بعل حقبقة العل أن ما صنعه فى هذه الأغلال مضاد لشريعة الاسلام 
وغیرها من الاديان مضادةلا ریب فا › ولکنه اضطر الى الفاق والخادعة 
لامور مفهومة يعر فما أ كثر الاس » وما ذکرناه فو على فرض أنه لا بعلم 
جدلا» والا فحن نباهله على آنه لا يمل ذلك ونموذ الله أن تبلغ بنا الجبالة 
والحاقة وفساد العقل الى أن نصدقه فی خداعه ومکره » فان هذا من أعظم 
الضلالة والماية والغواية غن سواء اليل . آما دعراه أنه لو حشد يع 


لمۇلفات م تعد كتابا واحدا ولا رسالة واحدة خالبة من مدح الفقر والشقاء | 


مس 0۰ س 

ت الحباة والحال » فبقأل له ان أرجت ن كتب أل العمل ا 
فلعمول بها موجود فيا هذه الاشياء فاياك أن تحشدها فانك لا تجدن ؤاحن ` 
متہا شیا عا دکرته عل ما ترنده بدا بل ولا كلة ولا نصف كلہة » وان أردت. 
بالۇلقات مۇلقات أسلافك من الاتغادية وأضرابيم فالمسلمون خالفون لك. 
ولم فی کل ما تقواز نه فی آصو ل الدين وقواعد الاسلام وفروعه » مع أن 
لى المسليين على کل تقدیر . ویالیتنا نعل فی أى کاب من كتب أهل السثة۔ 
و جدت دج ااشبقاء ¢« وان كلبة الفقر ت:طوى عتما أعمال اير ¢ وان کل 
الاس منه ذلك فكف بصاحب الحقائق الازلبة الابدية الى تت ركبا أمة فتهوى ٠‏ 
وتأخذ با أمة فتنوض واذا مثی فكل الناش فى أثره واذا وقف فا فى الاس . 

ب فصل 

تم ذکرازوایات بز عم آنبافی ذم الغق ودح الغقر ول پعزها ال شىء من 

الكتب» لین فیہا ما يدل على ماده أ بدا ء ومح هدا فادعى آنا مرورة ». 

واذا کان مدعیا تزور ها فا جواب عنما کالجواب عن الروایات لی آوردها ف 

ول البح لکن فی هذه آحادیث جز نها کقوله عليه السلام ء اللبم أخيي ٠‏ : 

مسکیثا وأمتی مسکینا واحشرنی فی زمرة الما کل » فادعی آن اميا کين هي.٠‏ 

الفقراء البائسون اليائسون » وادعى أن القرآن يدل :على هنا » وهذاكذبد ' 

ونور على اللغةأوعلى الشرع › بل المساكن م من. دون عض کفایتېې. 

اللعيشية فقط كا قرر ذلك الفقباء أوهذا لا غلاقة ل يۇس ولا پاس » فک 

وهل ضر الصحابة الذين غزوا الروم وم على تلك الحالة الممروقة ما أصانیم 


A 


من القلة »وهل الان بالسون اسرن»العجاجة لاط والين ذافىة: 
العالية ليست م بوطة بالدرم والديتار» وانماهى مربوطة بالقلوب وال ذيان » 
والددم والدبنار مادة وأجدة ضعيفة من موا دكثيرة ىياق الانسان وقوته 
وصحته و نشاطه وللا ازم من ضعف هذه المادة الوانخدة ضف حياة. 
۳ الانسان » فان مادة الدين ودعاء اته وعبادته آعظم مادة القاوب وحيا ا 
الصحيحة » والفقز من هذا هو الفقر المدقع المميت »وأا النجارة سيب من 
الاسباب اذا استعملت على وجا نفعت » وللا فق کن سیا للموت 
وكذلك | نتقاده عل جد یف وال نیا ملعو نة ملعون ما قنباء فد حرف كعادته. 
قانه حذف آخره الذى يبن المراد من الدنيا ال ملعونة و آنه لن بع ما فيا 
ملعو ن قانه قال « الدنيا ملغو نة ملعون مأ فيا الا دک اتم تغالیتوما والاه ». 
أو عال أو مثعل » وليس فى هذا ما ينقد ء فان الامور الباحة والشروعة اذا 
استعلت على وجببا داخلة فى قوله عليه السلام وماوالاوأماًا الامور. 
الحرمة فلا شك آنا ملعونة وملعون أملبا وملعون من اجبا ودعاالیہا. ومن 
العجب انتقاده حديت د لو كائت الدنيا تعدل عند الله جداج بعوضة ما سق 
افر آ متا شربة مأم» اوهو حديث ع بح متفق عايه"» ٤‏ ولم اقرب 
واستشکل کو نبا با خص ند ات مع کو نها ال اؤ 
کف تکون آل هتا الند ق اا ا 
١‏ جناح' البعوظة فاد ,هذا رخص عظم جدا لا تطيقه تسه ولا عکن أن 
۰ يدعل عقله » وک ببخبل عن والدته الشفيقة باد زمالة و کون الدنیا کہا 
: من أوطا الى آخرها عند الله أرخص من جشساح بعؤضة مع صغر جنام, 
البعوضة وضآ لته وضعفه وحقارته ء ويالبته لاأحظ رخص الأخرة بل والدين . 
وآهله فی عینه مع عظام هذاه الامور وجلالتما ليكون على بصيرة » وطنذا فاه 
أورد هذا الجديث فى التشنيع على اين ظا امن اہم عبو نها کبه هاء وذ 
مع کون المت لا علاقة له بام ولا نہی واا فی اخیار من ات للا 


Eee 
ادنا ند‎ ۱ E O » ایغتروا بہا ویر نوا اليا‎ 
كذلك؛ م انه عليه السلام برهن على ذلك بقوله ما سق کافرا مدا شر بة ماء » ۾‎ 
وهذا برهان قاطع اذ کو ته سبحانه سل آعداءہ منہا عطاء موفورا مع‎ 
, حار بتېم له ومبارزته بالىظام دليل على آنا ليست بشىء لديه » وفبه تسلية‎ ۰ 
عظيمة للمؤمن » وليس فيه منع للتكسب ولا للاجتهاد ف العمل والتجارة » ر‎ 
فان الا كةاب للعفة والاستغناء غير الا كتساب لارياء والفجور › فالمؤمن‎ 
رعا انه اذا ری الكافر غنيا مع ما هو عليه من المحساصى والكفر شغرب‎ 
هذاء فأخبر بان الدنيا ليست عند انه بشىء » إنا الى العظيم هو ادي‎ 
` والممل الصا ا قال تعال  قل بفضل الله وبر ته فنا" ا هو‎ 
خير ما بجمعون ) و قال تعال لإ وما هذه الحياة الدنا إلا هو ولعب وان‎ 
الدار الأخرة فى الحيوان لو کانوا بعلمو ن ) وقد أنتقد أيضا حديث ث «ماذئبان‎ 
جائعان رسلا فى زريبة غنم بأفسد ما من حرص المرء على المال والشرف‎ 
دنه » رواه أحمد وعححه الترمذى > وقد أورده هذا الرجل بلفظ ماذئبان‎ 
| ضاران رسلا فی غنم بارع فسادا فیما منامیء فی دینه بحب الشرف والمال‎ 
' .وهذا اللفظ الذى وة خ-لاف اللفظ المشمور»› وهو ل بعزه الى شیء من‎ 
. الكتب بل آورده کعادته على وجه النبک > وقيه تحر يف بشع › لان الفرق ین‎ 
هذه الرواية الى ذكرها وبين الرواية الى ذكرناها فرق واضح » لان الرواية‎ 
الال فا لفظ ال حرص وهذه فيا لفظ اإللحب وفرق ظاهر بين ا لحب والحرص‎ 
:فليس كل من أحب شيثا حرص عليه » وهذا الحديث الذى انتقده 'المعارض‎ 
. من جوامع الكلم الذى أوتيه صلوات الته وسلامه عليه » فان هذا الحدیث‎ . 
العظم اشتمل على أمرين عظيمين وما التحذير من الحرص على الشرف وعل‎ 
الالء وشبه حرص الانسان عليما بالذثيين ال جائعين » لآن ا لحزص على الال‎ 
» بوقع فی الجشسع والفيانة والرشوة وابت-ذال العرض والبرقة وشمادة الزور‎ 
كا يوقع فى الذل والخضوع ودناءة النفس وسقوط المروءة » بل ريما يوصل‎ 


۴ل الكفر » ولا شك أن هذا يفسد الدين . فر کالذثب الضاری » لات 
اندفاع الانسان استرسالا. مع هذا ا حرص كاندفاع الذثب الصارى هذه الخم 
اتی تتم ونتفع بها الانسان باحسن الانتفاع » فى كاعبال الدين . وأمفا 
الحرص ءل الشرف فهو يوقع فى الفتن و فاك الدماء والفوضى والكير 
والاتجاب وغبط الق والمكر والاحتيال وكذلك الا عمال الىبوجيها ا حرص 
عل الال فا كثرهامهترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان الخلقان هما 
الاذان کر الله سہحانه عن الیہود فى قوله لا “ماعون للکذب أ كارن 
للحت € فالاول فى ا حرص على الشرف والثانى ا حرص على الال » وهذا 
جاع احرص عل حب الشہوات کا أن تعر رف الكلام هو جماع الانقاد 
بات »> ومی اجتمحع حب الشہوات واتباع الشبہات تمن الخسارة وحلت 
واا > ولهذا كان البمود من أشد الناس تعلقا بذين الخلقين » وقد كان 
هذا اللحد الحظ الا كير من ذلك مع زيادة الردة وعداوة الاديان . ؤمن 
الطف انته آنه لم یقدره على شی بل ولم مکنه من أدنی وظيفة والله بعباده خبیر 
بير . ولإاشك أن ال حرص الشديد على حب اأشرف ربا يؤدى الى الكفر 
کا فعل جباة بن الا یہم وغیره کا قال عليه السلام , لاترجەوا بعدى كفارا 
یضرب بعضک رقاب بعض» ولا شك آن هذا احرص كالذ ثب الضارى الذى 
القسك الم فان هذه الاخلاق تفسد الدين آعظم فن فساد الذئي للغم» فالنی 
کا لم نکر طلب الال من وجه وا کتسابه من وجهه » بل رغب فى ذلك 
وأمم به» ونما نبى عن الحرص وال جشع الذى يفسد النفش ويذهب المعنوية 
الانسانية » فلا وجه لانتقاده » مع أن هكان من الواجب عله اذا راد أن 
بعارض فی مثل هذه الامور آن يتكلم فى عحة اللحديث أو ضعفه » تم بين bl‏ 
اشتمل عليه من المعاف » م بین خالفته لما ینہغی » وهو لم بفعل شیا ممن 
ذلك » وما ذكرناه على الحديث زيادة فائدة > ولا فجرد مطالبته بيان وجه 
الاتقا د كاف فى رده » وهو اما مه انتقاد الاأحاديث فقط » وسواء 


=o ~ 

كانت حيحة أو طعيفة انما يمه نصرة رأيد من غير نظر الى هتك حرمة 
٠‏ الاحاديث ومعاندة من قاغا > فهو یکت ف أغلاله کل ما خطر عل بالا ' 
يوافق هواه ولا يالى › لان غرضه الذى يقصده لا يتم فى رأيه الا بذلك» 
وقد فقد الثوف والدين والحاء فل ٰ لدیه ماع من الفجور والقحة جز ه ¢ 
لأن هذه المؤانع قد زالت وحل علباً الاستمتار والقحة وعدم الدين ' 

واعل أن جع ما ينتقده على الاحاديث الصحيحة هو من جنس انتقاده. 
هذاء فنکتی معطا لته فی کل حدیث یورده عل وجه الانتقاد يان ته أو 
ضعفه وبيان معناه وأن المسلين علوا به ولا فایراده والاحتجاج بەنوچ ` 
ومضروب به وجه انه تہکم واستپراء لا طائل ته › ولیس من التحقيق . 
والعلٍ ف شیم لاه يدل على سوء طوية وقد أءرض‌ عن الأحساديف الكثرة 
الصحيحة فى مدح التكسب والاستغناء وتخريم البطالة والسؤال لغير حاجة 
. وتعمسك مما لادلالة فه 8 1 ر 

أذ عرف هذا فاعل أن الأحاديث الضعيفة الى يوردها وكذلك ما قله 


حم الحديت الضعيف عندم معروف وهو عدم الاحتجاج به » وما کتب.. 


الصوفبة أو الاتحادية فقد أجعوا على عدم العمل بها ومن حسن الظن ب فاق ٠.٠,‏ 


يقول لا جوز الأخذ بظاهرها ء فکان عدم الممل بها متفقا عليه » وبهتا 
يندفع جمیح ما بناه على هذه الروايات والنقول اإصوفية » على أن ما نقله قليل. 
جدا بالنسبة الى ما افتراه وزوره » فان أ کر کلامه اختراع أوهام لاا 
حقيقة ها ء ضترعبا تم يشرع فى الرد عليبا بعد أن رى بيا ملين اللبرآ. . 
نها ء ومعاوم أن هذا لا يفعله إلا من أصيب ف دنه وعقله جيعناء وهنل 
هو الواقغ فى هذا الرجل المسكن الخذول المستكير ٠٠‏ , 


ir 


م أخذ غل التروى أنه أنشد ثلاثة أ يباك نف أول كتابه رياض الصالحين 
ى الزهد » وانتقذاه ؤجط عليه وشنح غاية التشنيح هن أجاما لانبا نى القناغة 
ولا وجه لانتقاده وتشایغه ا م عم کونبا ليس فيا بدح للشقاء والجوع» 
وان الخ ر کله منطو تت كلة الفقر فقد ذكر فى :فض الكتاب المذكور بابا 
فی فضل الا کساب » وسناق فيه أحادیف نئ كل قضل الاستخناء ذلك > فا 
اله أعرض فن ذلك وتك بالاییات » والنووی کغیره ایرد ما عناه هنا | 
'الرجل أن الز هد هدو التجز د من الدتيا ومن أساب المعيشة وعوها» اما 
راد ما أراده غبزه من الملباء على ما شر حناء فبا سبق.. وزباليت هذا الخذول 
وازن بین أ بيات الذؤوی وبين أيباته الى سقناها ف مطل هذا الكتاب ليعرف 


#لفرق » ولو أله وازن بينه وبين أببات كثيرة الإدإدية وأمثالمم ف تحريف 
2 الصفات والترغيب ف الشرك وغیره هر الفنج وار والفموق والاستہتار 


جالديانات لعل الفر قى ولعل ما ينشاً عن بذاك من اضرا العظيمة المضرة 
بالاسلام فمل كته لا يمه ذلك لانه لا یری لفساد الاخلاق دخلافی 


تقدم ولا تاخ امم اذکل أن ابن أب الدثيا وضع كنتابا فى هذا الغرض فى ذم 
ارا تیا فقا 2 وقد وجد نا کتبا كاملة قد وضعت نذه الأغراض ٤‏ فو جدنا ابن 


ایی الذنیا وھ آحد الخحادین بالفقراء راف کتابا يميه من غیر أن يشعر 
أنه أخطا أو أنه مكن أن بعد طا فی ذم إلدنیا وزج دنا کتبا كثرة 


می کتاب الزهد ٩‏ وهذا کله معلوم لا فائدة فى الاظناب فه» 


فيقال : لا حاجةالك فى قبع این ای الدثيا والامام أ ند والاووی 


(۱) المأ يمد خطئًا مندك وعند المللاحدة ک) انك تعد طاتا بل ومتداً Le‏ 
ع لته فی ھذا 


( ۴ مشر الى كتاب الزهد للامام احد اذى طبع جديا , 


س ٠ن0‏ س 


وغيرم فى تخطتتيم فى ذم الدنيا انها اذا كانت الدنيا عندك هى الغاية الغالة 
وکت کالحای عنما فوجه اللوم اذن الى القرآن الكر سم فان اله تعالی ذمپا 
وھۇلاء م يقولوا نى ذمہا أعظم مما ورد ف النصوص القرآنية والاحاديث 
النبوية قال نله تعالى لفلا تفر ن الحياة الدنيا ‏ وقال تعالى ما الحياة الدنا' 
الا لعب ومو وللدار الآخرة خير للذين بتقون أفلا تعقلون ‏ وقال تعسالی. 
لإ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبى € وقال تعالی لإ ذلك بانیم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان اه لا بہدی الظالمین ) وقال تعال وما 
الياة الدنيا إلا متاع الخرور ) وقال تعالى لإ نما هذه الحياة الدنيا متاع وان . 
الآخر ة هى دار القرار الى آمثال ذلك من الآیات ای لا تعصى مما فيه ذم 
الحياة الدنيا وتقد ما على الأخرة كصنيع هذا الملحد فانه رفض الآخرة رفتا 
باتا بل ادعی أن الاعان با عامل تأخر کا يأ » وهذا عكس لدعابة القرآن » 
کا أن أغلاله كبا كذزك > وھذاالرائغ یذم ابن اب الدنیا حین وضع کتابا 
حدر فيه من الاغترار بالدنيا ويذكر فيه اللصوص الدينية وهو قد صح هذه. 
الأغلال فى ذم الدين والدعوة الى نبذ الأخرة مستدلا عل ذلك بأقوال' 
الملاحدة والزنادقة » فأين من ذم الاغسترار بالدنيا من ذم الدين والأخرة. 
قکون هو من السادین بالملاحدة اذا کان اين أن الدنيا من الخاد . 
بالفقراء » واذاكان هذا المخذول معتر ضا علی ابن اب الدنیا وغیره کالإمام 
آحمید حیث صف کتاب الزهد المشوروجعل سل بن عبد ايله السترى 
أحد أصنام الزهاد فسماه صن ؛ فليس هذا کله بعجیب من خارب اله ورسوله 
'ودینه » فان من فعل هذا فلا بد أن يفعل كل ما فيه مضادة للاسلام وأهله . 
والعجب أنه جعل سلا انسر ی صنها عجر د تخذيره من الاغ_تران بالدنياء 
وجعل جستاف. لوبون فيلسوفا عظا وهو الذي ادعى أن الامان باه وحده 
کان کب على البشر ء فانظر الى هذه العداوة المنكرة لعلباء الدين وشدة الولاء 
للملاحدة وأضرابمم » وهذا الملحد قد أعر ض عن جميع ما لامة الاسلين من . . 


2 


الفضائل المديدة والمواقف الحيدة فى نصر الاسلام والجادذ فى ذات اه وم 


ا 


= ۵س أ 


بعترف حبة خر دل من فضياةء بل آخذ بقتبع ما وجد طم من سبو وأخطام 
تاقة لا يسل منها إلا الانبياء فيا حذ فى الأشنيع الطويل العريض عليمم وير مم 
با لقادح السيئة ‘ م هع هذا م ينتقد ماحد واحدا ولا زنديقا ولا أننكر 
علیہم قوللا واحدا مع كشرة ما بنشرونه من القدح فى الداتات والاستېزاء 
والتبم بها » بل حدم عل ذلك وعظمبم واعتمد أقواهم وتمسك بہا بکلتا 
يديه وجعلہا حججا حتج بہا فى القدح فى دين المسلين . م انه جب جدا 
بكامة نما الى عمرو بن العاص وهى , اعمل لديا ك كانك تعيش آبدا»وهذه 
الكلہة ان كحت عن مرو بن الععاص فلاست عا ماجح عله > فان قول آل 


: ولاز لعبسد الله بن غر وکن ف الدنيا كأنك غریب أو عابر سیل « واذا 


أصبحت فلا تنتظر المساء» واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح› وخذ من صمتك. ٠‏ 
لسقمك ومن حياتك موتك ۾ الحديث - خير من قول مرو بن الماص 
وأحسن أثرا وأعظم فائدة . وقد یظن من عمیت بصیرته آن حدیث ابن ر 
هذا بو جب الاعراض عا عب من الدنيا» وأنه يوجب التأخر » وهذا ظن 
معکوش > بل هذا الحديث يدل على الحم والعزم وموأصلة السير فى العمل 
لامور النافعة فى الديا والا خر » فانه يفيد أن الانسان #ب عليه آن لا 
يشت بالدنيا ولا يغتر بها فان ذإك يو جب الغفله والتاجل ف الاخلاد الى الذل 
والمسكنة وعدم الأخذ باليطة والحذر التام لما ينفعه فى دينه ودنياه» ومعاو م 
أن الغريب يكون على غاية من الحذر من الناس وعدم الوثوق من يجله 
ویستعد بای وسعھ عا بقے حال ویثق بمن بعرفه من هو جنسه» وطمذا أ كد 
بقوله « وخذ من صحتك لرقمك وهذا غابة الث على العمل الدين والدتيا 
والبسد عن العجز والكسل + وكذاك قوله O DEUS Sak‏ 
.الانسان قويا ذشيطا حازما بقظا » وأين هذا من هذه الةولة الى نقلما عن 
عبرو بن العاص ان صحت عنه وهی قوله و اعل الدنا كنك تعرش أبدا» 


SO 


فان هذا قزل ساقط فان الدی پری آنه يعيش آبدا لا يعمل للآخرة بل برقا 7 
و لا يعمل للد نیا عرلا کریر | بل ينستجم فى الراحة والكسل ويتراخى فى العمل 
الاه پسنوف نفسه بالعمل هن وقت الى وقت آخر لاله زی الزمان عدا 
"مامه ء فن إمكاله أن يقضى أمله مى شاء > ويستمتع بشېواته فینفمس ف ا( 
یعیش ادا فلا يعمل عملا کیرا 4 وهذاكان أ کر المنغمسين فى شپوات 
تفم بطو نم وفرو جم م من أولثك الذين لا يفكرون فى الآخرة والموت 
وما بعده من الحساب والعقاب > بحلاف المؤمنين الذين يستعدون للآخرة 
: ويأخذۈن من صحتېم لقعم وهن حا موت فار أقوی وساو ادن 
فووا کنا أمالا وأصح آراء وأوسع عقولا فاہذا حافظوا عل 
كلتا.المصلحتين الدينية والدنيوية فاغتة موا أو قانهم النفيسة الفاضاة ٠‏ 


ثم أطال ف التسنيع على المسلين بأنم مدحوا,الفقر وال جوع والأمراض» 
واخترع ما شاءت شېو ته وهواه »فاخن يطعن فى المواء وارب الأوهام ٠‏ 
4 وخاطب الاحلام ۴ قال «ولقد تطورت هذه الأءراض الجنونية عیډ ھۇلام ٠‏ 
قطورا مخيفا فذهبوا مدفوعين آمام هذه الأعراض والامراض كل مذهب 
من طرق السخف والمابة > وأطال من هذا البذيان والقدح ف الاسلام 
.وأهله وکل هذا قد تقدم الجواب عنه وأنه جور وزور وبېتان لا ریب فه : 
1 وأن الغرض المقضود مڼه أن الاسلام قد فسد فارفضوه »وقد تدم ما نقلنام' 
عنه من الصراع أنه قال « ولوس المسل بالذى يتتبع أخطاء الخطتين وأغلاط ' 
"الخالطين » الخ وقد بينا أن العلماء صنهوا فى الطمارة والنظافة وحب العمل 
-والاجتہاد والتكسب > وحر"موا الأضرار بالنفس والبدن فى كب أك 
من أن تحصى »,وى جلدات معروقة قد ملت المكاتب » وقل إن تد كتا 


rar -_ 


ا ر E‏ بالط س آو ر یالب عل الطبانة رانطاقة ي 1 

وهذا كتاب (فهتل الى والحركة )کله تقل لبو کله ن الم ل 

. العمل » وأمثاله آ ك من آن صر أ ا ب 

م کر pe‏ آم ا پققوا عند مد اافقر رالاق تت لودو! ذال 
روقاموا مدحون الامراض والاسقام واطال من متا » کر امن کاب 
(الاحیاء) للفرالی آنه تقل فيه قال : جات ام آقټاانق ال سول خقالت يارسۈلى 
يته ان عندی فياه جيل بيت أن آهديپا الك زوجت قال تباتما , ۴٠‏ ہے ال2 
یار سول اته الا آ نپام رض . قال عله الالام .فن لا حاجة لى بيا » f.‏ 
ساق روایات من هٌا: انس و اول خف کک 
الموضوع . والعجب آنه کٹیرا ما بنقل الروآیات مم بدح فبا a‏ 
المسلبن بوجودھا:ق کتبېم مع علمه بأنپم لم یعماو! بپا » ومح علیه 
يعتقدون أن هابا امعصومون من ا لطا و لبه بأنه قد RF‏ 
الكتب من الشرك وى أن الضفات وغيرها أضعاف'أضجافب ما يو جد فيا ما 

ککره ولک اهنا الملحد سريع الانطلاق أل نقل كل ما جد فيه رافحة من 
دح فى الدين » والا فيو يمل حقيقة لعل أن ثل كتب الفوال واین م3 
وغیرم لا یمتمد صلی کل ما فیباء بل يمل آن فیہا بدعا تنا الدين » وقد کان 
من لوټ .عليه لو کان يريد الحق انتقاذها من هذه الناجية » وهو لايا 
أن كتاب الإبخاء هذا قد قدح فبه كثير من الملباء ويك ما حشاه فيه من 
حا ديت الموضوؤعة والضعيفة من دون أن ینب لیما ٤‏ وقد جری احراقه 
لغرب برای چ عم من علاء الإلين کف 


يبع ذأ اللجد أغلاطه 
جلما سہاما ير با الاسلام مع آن فيه من الثناء عل البظافة وتعنپه 
“الامراض والاسقام وحبالا کنساب شیا کثیرا » ولو أن هذا الملحد وجه 
هذاللشايج الى شع به عل الغرالى الى جنس السبكى وابته واب حجر 

الميتمى وأ مالم , من المتعص بين له المغالين فيه لكان أولى بء ا توجیه اتيم 


mH 
رعاقه هو وأمثاله على السلمين مع انكارم له قلا يمعله الا خبيت السريرة.‎ 
هطموس البصيرة »> وانله سبحانه قد بين آنا فى كتابه العزيز وجوب تحب‎ 
. المضار وسؤاله العافية فقال تعالى لإ ولا تلقوا بأیدیک الى اتلك وأحسوا‎ 
. أن الته بحب الحسنين) وقد أس عباده أن يقولوا لإربنا آتنا فى الدنيا حسنة‎ 
. .وف الآخر ة بجسنة وقنا عسذاب النار) وقد قال بلاقو « للبم انا نسألك العفو‎ 
والعافية ف الدنياوالآخرة» وأمس بذلك وقال عليه السلام  اسئلوا إت العافة».‎ 
واس بٹیء من مبادیء الطب » وأباح ريض والمسافر والمرضع الفطر رفقا‎ 
م“ وقال « يسوا ولا تعسروا » وکتب السلین فما مالا يعد ولا عصی من‎ 
` بیان الادوية واستحبابپا › وذهب کر ال وجوب التداوی › فا هلا‎ 
' الارجاف والصياخ وا لجنون والتحامل ا لكر فى الذعاية بأن المسلبين مدحون‎ 
` ' ١ الاسقام والامراض وال جوع والشقاء » قبحه انه ما أجرأه وأغره‎ 
) صل‎ 
وكذلك دعواه أن المسلين حرمون أو يكرهون البناء والعمران» وأنهم.‎ 
'ينسبون الى الدين أنه جاء بذلك › کذب وبہت ظاهر بہذا الاطلاق › وقد‎ 
حاول آنإيؤ يد هذه .الدعوى الكاذبة الم ذولة بان نق بعض روايات فبا‎ 
#لنهى عن|البناء » مع أنه اعترف بانما لم تصح » فلا ندرى أهذا اللحد يشنع.‎ 
' على المسامین بر وایتہا أو بالعمل بہاء فان کلامه متہافت متناقض » وأدلى رجل‎ 
من العامة فضلا عن يره بعلم أن المسامين لا عرمون البشاء ولا يكرهونه‎ 
و هذه کتب الفقه وغيرها من جميع المذاهب ٤اوءة بذكر البناء و حک التؤار‎ 
وآحكام[بيع البيوت والدكا كين وغير ها فالحس والمكاهدة با لجواس كل ذلك‎ 
. ,یکذ به »> فان مدن الاسلام وقراه كثيرة معروفة‎ 
ولص يصح ف الاذهان شىء افا احتاج النہار الى دلل‎ . 
وی يو ر" أعظم من الادعاء على المسلبين نيم يكر هون الممرارت.‎ 


۵0 


وعاربو نه » وهو یری السایین کلہم من أهل الةرى جالين ف البناء يدخلونه . 
.وخر جون منه ویص اون فيه فی کل وقت وحین » ومن باخ به الةجور ال هذا 
ا لحد فقد بل الخابة فى الخبث والمكابرة وسوء الإعتقاد . تمان هذا ا ملحد ل 
يكتف بمذه الدعاوى انليثة بل تمادى به البلاء والشقاء وسوء القضاء الى أن 

أضاف الى المسلبين نيم تمدحون القذارة والوساخة ونقل بعض رواياتِ 
وة لا تكاد تعرف ولیست عن امام معروف مستدلا بہا على هذا التزوير» 
وضرب صفحا عن يع ما قاله ونةله علماء اللة فی کتبېم:هن وجوب الطہارة 
والنظافة وت#رم مباشرة الاقذار والاوساخ » وأد ق كتاب من كتب المسلمين 
موجود هذا فيه » فأعرض عن هذا كله وتتبع مافى كلتب الاتحادية من الصوفية 
ونحوم » فكأن عليه عبدا وثيقا بينه وين الملاحدة أن لا بجد رواية أو خصلة 
ف رجل من وع من يتسب نفسه للاسلام فا شىء من ألنقد وألعب إلا 

٠‏ ذكرها وأضافبا الى المسلبين ء وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الأغلال هو 

قشويه سمعة الاسلام » وهيہات وما كيد الكافرين إلا فى ضلال . وقد ألجأت 

الضرورة هذا الخذول الى أن احتج بأنه يود فى تذكرة الانطا کی شىء من 
هذا » وادعى أنه كثيرا ما يوصى بأ كل القمل والحشرات » وهذا غاية ما قدر 
عليه هذا الزاثغ » ونسى أن فى تذكرة الانطا كى صرج الشرك الا كبر ومخاطبة 

النجوم ودعاء‌ها ¢ وهو يعم أن المسلمين يكفرون من فعل ھ۵ذا مع ر 

الانطا كى هذا نفسه ذكر فى تذكرته هذه الحث على استمال النظافة واجتداب 

الاوساخ أ كثر ما ذكر عنه» مع ان هذا النقل كذب ذا الاطبلاق۔ مم 
أطال فى ذم الفةر واارض وال جل على عادته ف تكرار العبارات والاسہابه 
فى المحنى الواحد » وقد سبق اكلام عن هذا مارا فلا حاجة الى اعادته 

ودکر. أن جال عب أن عب وقد تقدم الكلام عن هذا يا . ثم انه 
ذھب فی تفسیر ال مال الی غير ما ذکرہ آهل العلل حیث تکام على حدیث ان 
اه جيل عب امال فقال ‏ من الا حاديث الطيبة الملة فى هذا الباب أن رجلا 


ال ا نی لکرم قال e‏ اه 
ونعله أجل من نعل آخیه هل فی هذا باس آو ڳږ فقال عليه النلام ءأث 
الله جيل عب اجمال » کلبة تقوم جل مغباهاا ج ضارة الانسانية كا بل التاریخ و 
أجمع بل الؤجودكله ‏ .ان جیع ما کته علباء الاجتاع والفلسفة وغيرم ù‏ 
تجميل ا لحاة وميل العمل وتجميل کل ماز یا وله اللانہان لا يبلغ میلح :هذا 
اديت فى القوة وف الث والتجريض › اذا لق اه الشمس والقهن . 
والنجوم وسائر الجموعات الشمسية ما برى متهأ بالعين امجردة ومالا رى ما 
۴ل بالالات الدقيقة المقربة ومالا رى ما ال 5 » اذا خا امه هذه کاپا 1 
جيلة بارعة امال » ولاذا خلق انه اليل اليل والنبار الميل والالوان اة 
والأصوات المبلة والمناظر امبلة والانسان اميل والحيوان اليل وکل هذا 
االوجود اميل خلقة كذلك لاه حب امال » ولماذا حب الالء به لاه 
تعالی جيل واجیل عب آن یکون کل شیء جیلاء . م اطال من هذه رة 
ای پستیحی العاقل من حکایتپا » ee EN‏ 
وحبة الله من أجل .أنه جيل م رکب عل هذا ب بأن ۲ جيل يحب ان کون کل 
شی جلا على هذا فليس فى الوجود شىء قبح » وقد قال تعالى لإ وأتبعناام 
ن هله الدنيا لعنة ووم القيمة م من البو حين) فاخیر عن لاء اللاسهة 
المغانذين رسو آنه آتبعبم فى الا باالعئة وأنهم فى الأخرة من القن ڊوحان » ` 
ومعلوم آنېم من هذا الو جود ومن خلق اله » ولکن ما انوا ملاحدة کانوا 
مقو جين سيب ما عملوه من القبائح المضادة لصنادر الخال آل ی الاعال 
الصالة . وکل ما .ذکزہ على هذا ا لٹ تہور کب لیس ن عله اثارة من عل 
وعو تکل فی ذات اقه وصغاته بلا دایل بل جرآة عل اله :ولیس ف اللایه ` 

نما پیر آل هذا الذی ادعاه بل الحدیث بدل عل و انه قال e‏ : 


سف 
( اتی لا یری الب من انی برك » 


el 


واسلام وان انه جيل يحب الخال فل يقل يحب الو جود لاله جيل بل خسن ٠‏ 
الجال بالحبة وده ومجلىم أن الكفى والتفاتق والا عاد لييح :من الحال فى 


ر حظ مله » وقدا ف الضیحابی أن اه لا حب الو جود گاه ء الا لو فم ذال 
ل يبأل » نه لاوق إذن بين أن تكون نعله حسنة أو غير حسنة وكذلك 
ويه لانه کله عبوب فان کله من الوجود » و آدن عاقل عنام آن الته سپخانه 
غل هذا الوجود من ضدین متباینین من جال وقي ولور وظلنة وكش 
وامأن › فالا مان رکلم می فروعه ومتعلقاته وشعبه جیلی» فاته سبجانه یخبه. 
ny‏ هله > الان يح أصوله وفروعه زمنعاقاتة قبح فاته یکرهه' 
ویکزه آهله کا خر بذلك ا تقدم فاذا کان سبخانه بحب اومن وامانة وبکر 
الكافر وف قيب يدغى أن الوجود كله جيل م يذكر النجوم واللل ` 
والنہار فأی علا5ة سنا بہذا ‏ وان الشموس منم شیء ری وشیء لا بری. 
وآمثال هذا الپزیان » فن ین له آن اله یجب هذة الاشبا کہا وأن كل مال 
خلقه فېو به فان هذا عنرع شرعا وعقلا» فكل ما االو جو د من ذواشه 
وأقزال وافعال ف. اق ومح ذلك فہو تحب صالا ویکرة ظالہا ,م اند 
امظم شقا خیس اال ال کور ف الحدیت باججال الماد قتتاق لان کلامه 
فيا تقدم شامل لمع فقالءوليعل أن لجال المذكور جتا فو المادى » وذلله 


= ۸ 


الاه ذكر فى جو اب السؤال عن جال التعل والثوب » فاته بحب جال ألثراء 
وجال البيت وجال ابس وجال الظاهر والباطن وجال الصناعة 'والزراعة 
وج ال الحاة وجال. کل شىء » هكذا قال » وهو برهان عل شدة جرأة 
عل الله والكلام فی ذاته الا عل له به وهو عا يدل على عدم مالا ته 
بمقام أربو بية والنبوة . فهذا الاطلاق الذى ذكره غير صح ولا مقبول ولا 
معقول » فان اله سحانه لا عب مظاهن هذه الاشناء المادية أعنى صورها 
وأذانما » ولوس فى اديت دلالة عل هذاء فن ادع أن اله تعالى عب مظاهر 
هذه الاشياء فقد اجترأً على مقام الربوبية وهو کفر صرح » وکیف. عب 
سپحانه مظاهر الصناعات مما فیا من مکاین وأدوات وساعات وسکا کین و[یر ' 
وحبال وأقفال وأدهان وزيوت وغبر ذاك »' وكيف حب مظهر جال 
الزراعة علىاختلاف أنواعا وأشكالبا » وكلك الثياب » بل هذا الرجل عم 
حب جمال کل شیء »فن آین له أن اله عب مادة جال كل شیء والرسول 
PETES‏ جال کل شیء » ونی الصحیح ہ ان رسول انه طاق قال : ان الت 
لا پنظر الى صورک ولا الى آموالک» ولكن إنظر الى قاو بك وأعالن ك ». 
وهنا الحدیث نص صرح مفید منطوقه آنه سبحانه لا عب مظاهر هذه 
#اصور المادية كلا ولا ينظر اليها » وهو شامل بيع الاموال من الصناعة 
والزراعة والاً كل واللبس وغير ذلك » کا أنه شامل ميع الصور مرن 
الآدميين » وال ماحد بى تربره عل ما فهمه إفممه المعكوس فا لحديث المتقدم 
أن ذلك مفہوم الحذيث » وهذا الب الصحيح أفاد باماطوق نن ما فهمه 
مطلقا » ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المغبوم بالاتفاق . فالذى أفاده 
سحدیت « ان اه جيل عب الجال » ليس هو ما فهمه الخصم » بل فاد آنه 
سيحانه عب التخاق بذا الاق الذى هو الالء لاحب نفس الشىء المتجمل 
به أى المادة الى يتجمل بها كا فهمه الزائغ » فانه قرر أن اراد باججال الجسال 
#لادى » وليس كذلك» بل لجال هنا هو الال الفعلى الخلق » فان الصحافى 


4 که 


سأله عن استمال مذه الامور وعبته لذا الاستعال » فاجابه بذلك الجواب + 
خدل على أن المراد باحبوب هو نفس الخلق » وذلك كالصدقة فانها تطلق على 
الال الذى يتصدق به وتطلق على نس فعل المتصدق » فاه سبحانه خب نقس ` 
هذا الفعل الذی ببتتی به وجه » لا نفس المال المتصدق به . وهو سبحاتھ 
«حب الست وهو نفس الفعل لا1لالة الى يستر بها » ويحب الحال الذى هو 
نفس التجمل ويس هو الاشياء المادية الى يتجمل بها » فانه لو أخذها عاص 
فليسما فبى بحالتها لا عبوبة ولا مكروهة لذاتها کا تقدم . وباحلة خديث 
.ان القه لا ينظر الى صورك وأموالك ولكن ينظر الى قو ببم وأعالك » 
٠‏ صرح فى الدلالة على ما ذكرنا > قان الحال الذى هو التجمل من الاعمال الى 
.ينظر الله ابا بحسب نيات القاوب » وهذا:المحديث دل بمنطوقة أن الذى ينظر 
الته اليه الأعمال وما يتعلتق بالقلوب لا الى الصور المادية »ثم من ين له ئه . 
.بحب الزراعة والصناعة وجال کل شىء وليس فى الحديع ذكر مذاء فبل هذا ٠‏ 
إلا من مجاوزة الحدود» وقد سبق قوله « وكل هذا الوأجود اليل » فعلى هذا :. 
غکل هذه الخلو قات يحبا اه من حیوان ونبات وجاد . والبلية استدلاله عل 
ذلك بالحديف » جمع بين التكنبب على الته تعالى والكذب على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بهذا اذيان البارد » والرسول لقي لإ يقل لصحا الذى 
اله عن لبسه للاعل المحسن: والثوب الحسن ان الله يحب الدعال أو الثياب 
#٠‏ لحسنة أو يحب هذه الاشباء الحسنة » بل قال « ان انه جميل يحب الجال » 
بلاته عليه الصلاة والسلام. فيم أ مقصود الصحان التجمل بابسا کا هو ظاهر 
دکلامه فی سؤاله» والجال الديتى نوعان : جال الباطن بالعمل الصا والنقوى ء 
.وجال الظاهر بالنظافة واللباس المباح اميل الذى يستره > .فالمال الباطنى هو. 
«المقضود وااظاهر تبح له » فاته سبحانه بحب من الانان أن تجمل بظاهره 


.وباطنه» وطمذا ورد فی انحدرت , الطپور شطر الاعان » لانه جال الظاهر »کا د " 


ورد فى الحديت الآخر فضل من قال « أشد ان لا اله الا الله وآدہد ان مدا 


سے ¬ 


وسو 2 الله املق منض‌التوابین ولان ق عبادك ار é‏ فی آخو . 
الوعتوء اليجتخع .للا نان جال الظامي. بالطبارة وجال الباطن بالك بادة والداب: 
الحضمن التو حي دد »فكو ن الانسان بتجمل باللبباس واللق اسن آمام 
لتاس ولا سا ف. امع من الور الحبوبة . ولا شك أن جال الظاهر: 


کالسمت امسن يدل على جال الباطن غالبا ¢ وهو وسيلة اليه 8 واذااعتاد: a‏ 


الاقسان التجمل بأحندها اعتاد الآخر: فتجمل الظاهر لا بد أن يكون ال 
علاة بتجمل الباطن. » ولا بد أن یكون ينما مناسبة ولا کان ياء فالا پن 
آن يضح صاحبه ء ولیس كل جميل فى لغة قوم وعرفيم يكون جميبلاف. . 
الشرع ولاكل جميل عند طائفة يكون جميلا عند كل الناس ». بل اج ذال 
المندوح جب أن کون له ضابط يفم به » و ا 
eS‏ 
کلپا قباح ليست من انجال ادوج ف شىء وان ماما أملبا چالا فان ذالث. 
قى ال .أن كل الاشياء جميلة عة وهو ختلاف الشرع. والنقل. 
والضرورة ولا قائل به فا ادعاه غل هذا الدیتث ث من الېذیان والثرثرة الغارغةد 
قب من مازاه لی اعتادما ف الخداع وابہرجة وره عل الغوناء زضمفادہ 
الیصائر | 
2 اذا عرقت هنا عرفت سقوط کلامه کله ف توسیع مارات ف لمال واد : 
تور لا حاصل له ء ولم يتكر أحد من المسلمين حب اب مال » > فا ادعا کلام لا 
عمل له البتة ول ينبتى لله التكلم فى اجمالء :والدخول .ی موضو عه > فاته 
مقیورح,باطتا وظاد را قدخوله فی میدان ال لهال والتکام فيه من آ كير الاغلاط. 
لوقع فیہا فاته دخل فبا دو جنی عه وش! کان كلامه فيه متبافا متناقصا 
مٹمکسا. اانه دل فی شیء لا بعرفه ولا نمه کان کل داخل فا لا برف 
gs‏ يقهمه » فتجب ججاهدة ودفاغه والميولة بينه وبين هذه المباحت الجاخلق 
ای کیا انارت رقب با يماق علا من هدنه الاو الت 


فة 
ET‏ واجتناب ر واللء وتقدم, 
الکلام عن مثل عدا مارآ :ثم انه بعد أن فرغ من هذه اللجاجة فا علقه على 
حب الال من کون ال تت جال المادى ا بقول أخذ بتفلسف ف 
تحلیل خاو آته ال بربه وعبادته له» اخم ن راه ل اق ور سول غال. 
ویشېد لذهابه ( یع نی ال شی علبه السلام ) فى حب الال مذهب الکال أنه كان 
دافا بی اطبا رک مایا وسل ل ارمز افا با > ھا 
نى آراه الآن عليه السلام متسللا من عخدعه فصف اللي آو بعده قليلا آو. 
قله قلیلا بعد أن عقد إللكرى على الأجفان ء وها هو ذا ا جارج من حچرته . 


ا برفق وهون خشية آن يوقظ أهله » وها هو ذا منرع الى اروج من الدينة. 


تارا وراءه الباق الوت میما القیع آو غیزه ٤‏ هو ذا شاخص بضر هر 
التافذ الى لاء الصافة والى ما إن ظر على صفحتما من وم متلاة تبعث. 
الهدوء والاشراق الى العقلى والى القلب . انه واقف إن الظلام الر اثع ٤‏ 
لني الخقف اللطيف لمر على وجبه المشرق بالمْل والجال فيلاهسە ملامسة. 
خفيفة قيخفق قلبه بالسرور والرضا وبالأمل الوضاء .أنه فى الصحراء a‏ 
يناجى السكون والظبلام والنسم واللماء 7 انه بخاطب ما وله بلضة فوق.. 
الحروف والالفاظ ۳. انبا لغة موت عندها اللفاظ والمحروف . انه وری. 

کل شیء جمیلا لانه هو جمیل . انه يدرك من جال ذلك بقدر جال نفسه 

() من الى أخرك آنه پناجی السك رن والظلام اللي الى اوه 


()ش الذی علنك ایاھا حتی درستہا وفپمتیا د ا » فان مثل هذا 
لا يعرف الا بالوحى.» فل أوجحي اليك بذلا n‏ 


“ت ۰ س 


وا . انه لا برى هناك قبيحا لأن نها لیس فا 3 قبيح والمرء ءانما ری 
الاشیاء ردقه وطبحه » کن جملا میلا تر الوجود جملا . انه ریق 
الكوا كب فوقه الاشراق والارتفاع والشام والدوام فتمتلىء نضنه الكييرة. 
به ا معان وي ذهب تصو ره هما الى آن رسالته جب أن تشرق اشراقما وترتفع 
«ارتفاعم-ا| وتدوم دوامہا وتنتظم انتظامما . انه بغمره من هذا الاشراق 
کک تظام والدوام ما رفع عن. تفه الحدود والقيود والموانع ء 
انه يقل من هذا المشہد الرائع معتقدا آنه لا شىء يستطيع آن يقف فى طريق. 
الال الذى تزوٴد به ما شېد ورآی والڏی قفل به عن أن يتم وعن أن يأخڌٴ 
-طر بقه الى الو جود .اله رآى .قرا واحداوسع نوره الكون وشيد مام 
واحدة قد أظلت الوجود › وانه الآن ليرى س واحدا يستطيع أن يسع 
:للوجود وأن ماه ضياء وحرارة . أنه يشاهد انسانا واحدا يدر أن يحمل 
- هذا القلب . ها هو ذا قافل وها هو ذا يدخل المدينة يشرق علا لتشرق ھم 
على ادنيا . أنه لا يستطیع فراق الطبيعة ٩١<‏ لا نه لإ يستطيع فراق ال بال ء ٠‏ ان 
کل شیء فما بروعه جالاء وان الليل والنمار والظلام والضياء والشمس والقمر 
-والكوا كب والنجوم والكسوف والسوف والرعد والبوق والغي والصحو 
والریاح والنساتم والجبال والسمول والام ار ٠‏ والغدران وكل اللات 
-والحیوانات وکل سا کن ومتحرك )أن کلشیء من هذا لبأخذ بلبه وپیصر ٩‏ 
() هنا وصل البدف » فالمال الذى يدعو اليه و عدحه جال الطبيعة ای جال 
-المادة وألا ال الا ان زالاعمال لیس عندہ إشیء 
0( لیس فى اللیجاز ولا فى المواضع الى أتاها عليه النلام از اة . 
. ( اذن فالرسول كااطفل داعا فى روعة ودهشة » اذا كانت هذه المزجردات 
كلما تروعه فليس فى الزمان لحظة وأحدة تخلؤ من هذه المظاهر الطبيمية . وقد تقدم 
ما ذكره عن الانسان الأول أنه يورب من كل متحرك مضطرب › ووعبد کل متحراك 


مضطرب » وهنا ادعى أنه عليه ااسلام دتما فى روعة ودهشة مأخوذ بلبه وإبضره : 
i a E‏ 


oF — 


ويلېمه ال مال » لقد وسعت روحه الوجود کله » ٍِ 
والجواب ان يقال : ليتأمل المسل العاقل هذا الكلام من آوله الى آخره 
جول:ظر الى هذه القحة وال جسارة المرذولة الى م يبق اليما » وحسبك دليلا 
عل بطلانہا أن کلامه هذا تضمن أن 25 الرجل عل مافی .نفس الرسول کا 
وما عخطر على بال وما خا ضمیره وما توسوس به تفه » لاه خر عا 
تنه الضمائن وما جرى فى الخواطر » فان هذه اللامور ما لا يطلع عله الا . 
اه کقوله انه‌کان داتما حتضن اأطبيعة وذو علیہا» فين دلله عل هذه. 
:الةو لة الكاذبة » كيرت كلهة تخرج من آفواهېم ان يقولون الا كذبا . ولم 
نعل آحدا من كفرة الأولنن والآخرين اجرا عل هذه الدعوی نادعی آنه 
عليه ادلام کان حتضن ااطبيعة ونه لا يستطيع اروج عنہا وآنه عببا لانه 
عب الالء وکقوله « فیخفتق قابه بالسرور والرضا» وکقوله « انه بر یکل 
شیء جلا لانه هو جمیل > انه يدرك جال ذاك بقدر جال نقسبه ومزراجه ء 
لانه لا بری هناك قبیحا » وکقوله د ان کل شیء فیا بروعه » الى قوله د وکل 
شىء رأ خن بابه .ويره »کل هذا بوت الرسول عله السلام وجرأة عل 
مقامه اللكر م ووقاحة زائدة وفضول لا يتكلم به من له آدنی مسکه من عقل ۔ 
,وقد عاتب الله الذى يرفعون أصواتم فوق صوته وأخبر أن ذلك من أسباب .. 
حبوط العمل لان ذلك دیل عل عدم هيبته وتعزبره وتوقیره وقعظمه 
.واحترامه» فگفف من برجم عا فی ضمیره ویدعی عليه انه عحتضن ألطبيعة . 
روان کل شیء بروعه وباخذ بابه ولا یستطیع فراق الطبيعة » يقول ذلك 
جرد ظنو نه اخاطتة وأفكاره الفاسدة » وكل هنا الكلام الذى ذكره هنا 
يضمن أنه عليه الصلاة والسلام كان يعد الطبيعة ويتعشق مظاهر ها ويه بيا 
فی خلواته ونه دابما موجه فكر ته اليا معلتق آماله عليما » و ذا قال فا باق 
« انه بدأ رسالته با خلوة بالطبيعة ومناجاتبا ء اخ وهذا كله صرح الكفر بل 


خلوانه پا شی فی التفكر فی آیات انه والانس بربه وذکره ولسسحه 


` س ا 


ؤتقديسه والت وجه اليه ومتاجاته ودعائه والتضرع البه سہحا نهو تعالے کا دلت 
على ذلك الاجاديث الضحبحة ف الاذكار وغير ها . وهذه القالة انما يذهب 
ألى يضما ملاحدة'الإتحادية ومام فن زنادقة الغلاسفة ء وأنما اتصايط الله . " 
من طريقہم . والعجب آنه ترك دکر صلاته فى جوف الل ودمائه, وترعد ' 
ای آله »فع آن قیامه وصلا ته ودعاءه باللیل کان معتادا ‏ بخلاف خر وجه الى 
الصحرآء . ولنكن لماکانت هذه العبادات تناقض دعو ته عرض عنما وذهب 
يتفلسف ذلك الفاسف الفارغ لاجل آن يظن آنه بهذا على شىء من التعقبق 
م قال « لقد بدأ رمالته بالشاوة بالطبيعة وعناجاتها فوق غاز حرا ٤‏ ' 
وختما مناجاتم۔ا آنا وهو فى حجرة عائشة بنا کان جود بانفاسهء فاقد. 
کان نى تاك الساعة شاخصا ببصره الى السباء لا بحوله عنبا هول ولا أل » 
ويقول : اللبم فى الرفيق الأعلى» .. ن 
فقا : وهذا أيضا من جنس ما قبله ف البهت والكذب على الز ول عله 
الصلاة والسلام » وأنه كان یصرف آماله وو جه همت دانما الى الطبيعة » وکل 
. هذا دعاية صرجخة الىالتعاق عل الطبيخة وعبادتما» فم يكتف بالدعوة الما حى 
تاو ز الى نسبة الرس ول عليه السلام الى كو نه لا يستطیع فراقہا وآنه ذاا. 
پتاجیپا:وبخاطبہا ویتعشقہا وآتپا تروعه وتأخذ بلبه وتلېمه ا مهال . وهناضرج. 
ٻأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماكان خاو بر به ولا ابتداً رسالته عناجاته. 
ولا کان پتاجیه باله‌عاء والنکز والقسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار » والم) 
کان کالفیاسو ف الطبيعى الذى قضر همته على التفكير فى الطبيعة ومظاهر ها 
فپو يناج الطبيمة ولو بها » وهذا يتضمن أنه كان يعبدها » لأن المبمادة: 
لست با كر من التو جه والمناجاة والخلوة وتعليق الأمال وضو ذلك » فبمذه 
هو دوح العبادة » ولهس وداء ذا القول كفر وزندقة . م الججب س 


~o — 


حموله آنه خم رسالعه مجاجاة لاطبيعة أيضا .ستياه عل لك بقوله 
٠‏ اليم فى الرفيق الاعلى ء قبل قال « يا الطابيمة فى لإرغيق ااهل » حى يكون 
شامدا ما ادعاه :بل هذا يضمن أن اه تال مو الطببعة مقتھی ابتف اده . 
3 من آین طذا ا للد أن نی انه او كان يناج لاطببعة > ظان هذا لا فير 
به لا من جضره وشا ده ورافقه فى خلواته أو ثبت ذلك بطرق متوائرة 
فان ادعاء مثل هذا آم کبیر عظے فی الامور الدپنیة ۷ا تی علیہ [لا من 
آلا بعباً باليانة ولا قر ما كذا الممحد » فكيف جوز :له أن يتفوه به. مجرد 
آن خطر على باله بدو نظر الى ما وراء ذلك من اب خطيثة السکیری دينا ؤدنيا . 
م قوله « فوق غار چرام » خط آخر م رکب عل ما قبالهء فا لمعروف فی 
:ل#لصحاح وغيرها ف ای چراء لا فوقه » وفرق بين هذا وهذا.» وبطلان مثل 

هذا آشہر من أن زطنب فی رجه 
فصل : 

م رجح الي مح الال ا !ادى وذم الفةر والمرجي راوع لانه وجد 
هذه القشور المنہوذة تراثا رصا فی [مکانه آن جر كيه الى هو أغلاله. 
من هلبه البضاعة » هذا أن يلعب فى هذا ايدان الوانسح كينها أراد » وقد 
قل هنا عبارإت لاصوفية أ كثرها لم يبين قاتابا » وقد وجد كتب الصوفهة. 
ملجأً مستطابا له يليوا اليم إذا [حتاج الى #بهة يري با الاسلام ء وقد يها 
مرارا فيا سبق أن المسلين, برآم من كلما تقو له الاتجبادية وأنه هو وى 
e‏ ولو آن یہو دیا اتیج علینا بكلام هذا الجد فى الالام والمبلين واستدل 
په لکان احتجاجه من جين احتجاج هذا الد بكاوم اإلاتحادية مجر د أن 
کا مدپما یدعی نفاقا آنه مسل > تكن الاتحادية أبن جالا من هذا بكثير 
1 ٣ک‏ ننا على هرا فما تقډم» واذا کان ناقا على هلام ااصزفية في دعایتم هذه ء 
٠هن‏ الواجب عليه أن يفرد لمم أليشا منفردآ ويو جه اليم الذم ويرد علم 


سە 
بالادلة الصحيحة لا عجرد الاستمراء والتبك » ولكن هو أحةر وأصغز من ؛ 
.أن برد عليبم » فانهم أ كبر عقولا وأصح آراء منة ومن أمثاله » وانما خايته. " 
. آن يشابہبم فى حئالة فكرة من آذکازم »وم لم يتجاسروا أن يتفوهوا مثل ما" 
تة به » قان غاية ما یعارضېم به آن ثبت رر الو وم فى امكانهم أن. 
. يتوا ضرر التمخمة وكثرة الحخاط . وكذاك الفقر فى ام-كانمم أن يثبتوا 
ضرر الجشع والطمع والشح على الدنيا والتخبط فما وأخذما عل غير وجا" 
. ون يستدلو | بالاصوص والاضرار المظيمة الى حصات بسبب ذلك .وأا 
ا ض فل مدحه أخدونی لام أن يعارضوه بأ نه حثف على آسات: 
الاماض المعنوية والسادية فان كتابه هذا كاه فى الحث على الأمراض ولا 
سا آمراض القلوب لان مرضما من أعظم أسباب مض الابدان ومر ضما 
هو الضرر الحقيق وهو الداء العضال » ونحن قد ساكنا الك الأوسط فى 
هذه الامور على ما بيناه فیا سبق e‏ 
ثم ذکر أن التعالي الفاسدة أو الصحرحة إذا تعلمما الصغير فانا تنتقل الى 
خرانة العةل الباطن وتطبع انطباعا شديدا جدا فتضال ميمنة عليه ينف . 
یکون کالمستحيل عليه اروج منہا »و هذه الدعویٰ باطله على هذا الأطلاق » 
فان فته سہحانه آرسل الرسل مبشرین ومنذزر لجميع الاس صغيرم 
وکبیرم » فلو کاٹ التعالم على حسب ما ذکر لم بستجب لارسل جد من ٠‏ - 
الكبار والشيوخ وأمثامم وهذا لاف الواقع » فقد ءل بلا دى شك آنم n‏ 
.قد استجاب م آناس کثیرون من سار أصناف بی آدم هن صغير وکیر. : 
إلا من حق عليه القول » وكذلك الدعایات فانہےا تو ٹر فی الکار كيرا 
والتاثبون من السكبار لا يعدم ولا عصيمم الا الله » وكذلك المرتدون. 
وها الملحد منيم - أكش من أن #صوا » وهذاالرجل مكت ماشاء أله 
عل ما یدعی من أنه تع الذين الصحح ى صغره ومكث مدة طوإلة مم انقابه 
على وجه هذا الانقلاب المغاجىء المنكر الذى لم نعل أحدا من العالين سبقه . 


ر 


س له 


الى مثله » فانه يوجد من ينقلب من يدعة الى بدعة أو من حق الى بدعة أو 
من ملة الى ملة أخرى كاليمو دية والنصرانية » ويوجد أيضا من رر تد مطلقا' 


ولكن لا يتعرض للآديان ۽ أما هذا فانه تجاوز هذه الحدود كلها فل يقتنم, 


بالردة من دين الى آخر ولا بالردة مطلقا بل كفر ونافق وآلحد وحارب الله 


- ورسوله والمؤمتین محاربة الادیارت کہا حر با لم يعمل آحد فبا نعل من 


الملحدين الدامين » وطذاكان عند أولى الع من أعداء الاديان الباذلين ما فى. 
وسعېم لازالتہا و[ماتتہا وهدمبا وبابی اله إلا أن يتم نوره ولو كره الكأفرون. 

وبا جملة فا ذكره من تأثير التعالم فى حالة الصغز وأن الصغير لا قدر 
أن بتخلص بعد ذلك من تعالمه غير مقبول ولا معقول ما ذكرنا . وتن لا 
تتكر تأثير التعاليم ف الصغر فى تفس الانسان فى الجملة » لكن تتكر حكه 


عل أن الخروج منہا مستحبل او کالمستحیل اقتداء عا زعمه أن سادته عنام 


النفس قرروا ذلك فقدم قوطم لو صدق - على الشرع والعقل واناس 
والضرورة » وهذا وؤاضح وله الجد 
فصل 
ثم ذكر شيثا عن حالته السابقة قبل أن يعمل أغلاله انى خنق بهاء وقصده. 
وشر سه من هذا تصري حا الؤمن القانم جا اه ا ليم الأجاتب ومن 


لم يعرف الدين أن المؤمنین هذه هى حسالتہم ليکر هوا الابمان وينفروا مله 
ومقتوا » فمو يتوسل بكل ما بقدر عليه فى التنفير عن الاسلام والقدح. 


فيه وف أهله ولو بالحكاية عن نفسه والقدح فيا فقال : 


« ان ذکری تفيض بالمرارة والحسرۃ ٩7‏ تعاودن كلا مم“ خاطرى عصر 
مشئوم قضيته مسحورا بذه الأراء > کیت فر من الحباة وما يعلى من قيمة. 


e 


)١(‏ الآن ذقت المرارة والحسرة والخسارة 


- oA 


##لياة . لقد كدت لا أجد ما حملنى عل أن أرفع قدمى لو علبت أن ذا 
رفعتما تکشف ما عتا عن أعر ما عليه بتقاتل الاحیاءء وقد ضاعت عل من 
أجل ذلك فرص کان يكن الافادة مہا لا مکن استر اعا .كان الغرور 
الدینی ٩(‏ قد افسد عدلی کل شعور بالو جود و ماله » وکنت مما بأن من 
e‏ یرون رأ ویز هدذون زهدى لوقفت الاعال لپا ولا 
و جد العام بدا من أن خرب 7 کیت آنظر الى من بالخباة ومن فیا 
ومن يعملون ها وتحاملون وتخالقون من أجلا بعين قل ما فيبنا الاحتقار 
والاسبتصغار »وکت لا أبالی بأ حد مہا کان عظا ومپما كان قادرا على النفح 
-وااضر » وما كنت أ فكر فى أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو الأاتضال 
به " وكيت لا أخالتق إنسانا رغبة فا يتخالتق الآخرون من أجله » وكان 
۰ -شعازى فى تلك الفترة قول ذلك المغرور اضوع م مئل : 
اذا صح منك .الود فالكل هین وکل الذى فوق التراب تراب 
فليتك تلو والحياة مربرة وليتك ترضى والانام غضابه : , 
وليت الذى بى وبينك عام ٠‏ وبينى وبين العالين خراب 


٠ : نعم كت أعتقد أن الكل هين وأن جميْع ما فوق التراب وما فى العالم‎ ٠ 


من جال وطببات واحاجات ومن زام وم وشعوب تراب ٤‏ وکت لا 


'آبالى أن يحلاو شىء من ذلك أو مر ولا أن برضى ويغضب ولا ان ا 


وخرب کا يول هذا الشاعر المسكين « وکنت ری ی بذاك آرطی آله 


وآن اذا آرضیته فان یضر شیء » وکات الدنیاکاہا وی جل ی 


() هنا اعترف. ,بان حالته الاولی کانت على غرور دینی 
)١ .‏ لعلك انما تعلات من دينك اتعمر العام واتصنع الحياة کا تدهى ن اتحاي 
من الآديان م الذين صنعو | الحياة 


(۳) هذا جاهره بالکذب فانة فى تلك ألسنين كان يعمل ى التعلق والتردد ص 1 


١أ‏ بواب الاغنياء وذوى السلظة دا تما من أجل آغر اه الدنيوية 


— 0۹ 


تان أدور.معما أو اجس دورانبا وکان عغیل الى والی غروری الدیتی الا عو 
آنه لا قوة کقوتی لان اته می واهب القوی ‏ فليو العا ل کا شاءٍ : 
من الاسباب با طاب له ولیحاول من أجل نقسه ما عاول > فان ذلك که لا 
تقرمة له ولا خطر بالنسبة الى قوة مناستقوى بهلاءة اته » ومن ترك الاسياب 
جل متم کا باساب الله وحدها > وکان يدو لى أنه بقدر امان الانسان 
بذاك وبقد ر کراهته العام والو جود والدنيا والأنسانية كلا وبقدر استصغارم 
ما واحتقاره ایاها وکفرہ با ومغاضبہا وجانبتہا بل با ولعنها یکون قر به 
من الله ورضاه عنه ودلاله عليه» وكانت هذه الاعتقادات أو الخبالات تببط . 
ی وتعلو وتجعل لي وجودا خاصا وعا لا خاصا ودنا خاصة تدور من أجل 
واحد وتوجد للاجل واحد أيضا » واحد أرضی اله ووهب له کل معانیه 
خوهب له على حسب ما یظن کل ما یرید » ولو کان ف جل ما یرید اعزاز 
الأمم واذلا ما » انتهى ۰ ۰ 
والجواب أن يقال أو لا :ان أ کشر ما ذكره هنا عن حالته السابقة كذي 
خلاهر تكذبه آفعاله وآقواله الصادرة منه نى ذلك الحين » وانما قصد بنا ٠‏ 
قشو به حالة ا لمۇمن القانم عند من يعرف الا ان والقناعة وحسبك دللا 
عل ښوره ف هذه الدعوی سیرته مع أمه وعقوقه لما وعدم صاتبا بشیء لا 
-قلبل ولا کئیر بل ولا رسالة واحدة ما ينيف عن ثلاثين سنة مع ته جذ 
:مدة طوبلة وهي ستل رواتب وغیرها بل کان مشخوفا متبالكا على حب الماح 


0 ولكن الآن غيل اليك والى غرورك الالحادى المحكوس أن لا قوة 
كقوتك » لاك قررت بأن فی الانسان استعداداً ذاتیا فی زمکانه أن يصل به ال 
کل شىء وأن بتغاب على کل یء کا تقدم » فغرورك معك اعا بدلت متعلقه وهو 
الدین کا تزعم :بالا ماد . ولعل هذا الال ما حدا بك الى تاليف هذا الكتايه 


التتخذ زعا على الاقل العروبة 


E کے‎ 


ف ا ET ٤‏ 
حالته بان هکان يؤجر نقسه ف‌انشاء المقالات عرض با لاس بالنقد والسہاب. ٠‏ 
وقد أشتهر ما عمله قبل ردته بسنة حين وصوله الى إلحجاز من اللجاج والقاق. 
والمصانعة الزائدة واستمال ما أمكنه من الوسائل فى التوسط له باد اله 
#حدى الوظاثف العلبية فلا آخفق عمله عمل مانی وسعه فی طلب زیادة راتب. 
قعمل من المز احمة والممق والتذلل مالاع تاج الاش طویل ېز نەق ! 
ذلك تغنی عر زی التطويل . : 
ثانيا : على فرض التنزل معه نقول اطیر غار ی سے ف مئه ال 
القناعة فقط » ولكنا مدخولة بشىء كثير من العجب وفنناد الاعتة اد 
والڙهو . وهذه الآفات کٹیرا ما تظپر فی ملاح کتبه ومقالاته کہا » وقد 
ازدادت هذه السجايا فى نفسه حت انقجرت عن هذا الركان الذى تلو لت 4 
ا ١‏ 
: هذه السجايا الكامنة العريقة فبه » ولا شك أن نظربته الى ذکر ها عن نفسه فى ِ 
هده نظرية باطلة فالمؤمن القوى الابمان ب أن يكون على ق من مکر ' 
الله وبحب عليه أن لا يعتمد إلا عل الله سبحانه وتمال» ون کک 
بفعل ال سباب الى تق دینه ودنیاه » وآن یعلٍ أن ات تعالی سیعینه می حح نیته۔ 
وأخلص عله ما م يكن هناك مانع من جبة المبدء آما آنه يشتم ,اليا ويلا 
ويعتقد آن فى وسعه أن يفعل الله له فی هذه الدنیاکا ا 
[عزاز الأمم وإذلاها ذا لا يعتقده إلا جاهل مخرور مثله وهذا کار 
مصحو با بالغرور ف جیاته کہا > فمذا الغرور' الذى انتقده على هسه هو معه۔ 
الآن. واا أل الأخلاق الدينية فةط | را وأبدها بأخلاق إلحاديةء فلك 
الاخلاق انعدمت حين لوثتبا نة الور والکی والاجاب » ركان تاه 


پټ ت 
5 


() آی إن کان بم شی 


ا ا 


الاخلاق الضئيلة ألمدخو له عك له عن 


۳ ب 1 
اقوط فلا ذهبت أثقلت دماغة 
هذه الاخلاق الأقية ممه فسقط متكا على آم رأسنه فى هذه الحاوية السحيقة . 
والعیاذ باه . وكذإك ما ذكره أيضا من اقناعة ؤرضاه بالميش والطمأ نينة 
والراحة لو صح - فو لان نفسه كانت مر تفعة بقدر ما معبا'من الابان» 
فلا ذهب ذلك الان انعط وأخلد الى الارض قأصابه مإ /أضتاب الذى يلمت . 
عل الدنا ببذه الفندة الغريبة والجشع الفظيح ١‏ فأستفاض عن الاماات 


بالالحاد » وعن القناعة باللمك وال جشع » وبقيت مغه طبائعه القديمة فن 


الخرور والعجب واس قاف النفس وفساد الاعتقاد» فازداد رجا الى رجسه 
سال اه السلامة نه وكرمه . 2 


فصل 


م قال و وكانت الطب الاسبوعبة الى أسمعما والعظات الاخرى المتجددة 


المتكرره الستمرة والتكتب الى أقرأها لا ندع فرصة لى لتنبعث غريزة أو 


قنطلق طبيعة من الغراثز والطبائع الكامنة ١(‏ فى أعاق انس وفى ايا 
الوجود الانسانن الى تدفع الى العمل والى حب إلجياة » وكانت تلك الخراأز 
والطبائع والمعانالانسانية عندى معقلة لا تستطيع الانبعاث ولا الانطلاق ولا 
العمل » كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات ”وذلك أنا لتكررها 
کل سبو ع استطاعت أن تجعل تخدبرها مستمرا مضمونا متجددا » فالطبيعة 
الانسانية تأ الشقاء والبؤس وتاي أن تق مستذلة راضية (مسنسلمة لذلك 
لا اذا أمكن أن تعقد وآن تملع القيام بوظيفتبا بأن تعمل ها عملية تخدير آو . 
() قد ذكر آنا شريرة خبيئة کا تقدم 
(۲) تمل هذا » فہل اجترأ آ كف ر افر على مثل هذا القول 
٠‏ () سی دموا آن الانسان بطبعه شرپ خبیٹ ظا شرطان جامل 


س 


تنوم صناعی آو شىء آخر من تلك الممليات المبيدة 6 وكانت خطبة وم . 
الجمعة من أعظم وأقوى ما يقوم بهذه العملية .لاتا لتكررها لا ترك فرصة * 
لاطلاق مع طبب من معانى الانسانية ؛ اہی 7 1 . و 


قأعاده هنا ما به من قلت انتبث والحقد على الدين وأهله ء وقد أطال اكلام في ٠‏ * 


سب هدا المظبر الأعظم الاسلاى » وأفرغ جمیع ما یح مله فی صذره من 
القيح والعداوة المنكرة . وهذا الملحد مصاب کا قلنا غير مرة - بانقبلاب 
القلب والفكر والرأى والقول والعمل » ولمذا فانه بأتى الى الامور الى هى 
آوضح من الشمس وا ف نصف النہاز فيتكر ها ويكار فى جحودهاء كلما 
ذکر ه فى هذه الجملة الخبيثة من إن الطب فى المساجد تدر عن العمل » 
وقد ءل بالضرورة والمشاهدة آنا هى الت قوقظ الطبائع وتنفخ فیا 
٠‏ روح القوة والنشاط والحاسة الحادة » فبولاء الذين يصلور الجمعة ' 
ويستمعون الطب آعظم اناس شجاءة وقوة وباتا وقياما بالأعال وأشدم 
مكالخة للأ سباب القانبمة ضد اعام » و ان أوكك الاباحية انين لا يحضرون 
الطب أيام الجمع م أجز الناس وأ كسام وأوهنيم فلا تدم الافى 
مواضع الرقص واللاعة وأنو اع الملا فلا يعملون أ الا دينة إلا 
مدفوعین الما دفعا ولو ترکوا لا عبلی| اعرالا نافعة بدا وهنا لا وجيت 


التخنث والجدبن والؤهن والكسل إلا فيم » واذا أردت تحقيق ذلك فانظر .ˆ 


الى الذين يعتادون المساجد والى الذين يعتادون مواضع اللہو وانظر الى با 
أنشط وأقوى قاو باو أعز أنفسا . ومن يجب العجب أن هذا الزنديق قد 
بر ورآى هؤلاء الذين يشربون الخور وأنواع المسكرات والخدرات فى 
الفنادق ومواضع البو والغناء فلم يتكلم فيہم بشىء » بل أشار الى الرضا عنبم 
مع کار تهم وفسادم وموم ضررم » وعمد الى هؤلاء الاقو ياء النصحاء الاقلين 
الذين زصلون الجمسع ولنىتمعون الطب الى تشتمل علل دکر اه ودعائه 


4 
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وتقديسه تعالى فتوقظ خرارة الابان وتلهببا وتبغت القوى النفسية فادعى نبا 
تخدر » مع أن هؤلاء م الذين ينفعون الامة دايا فى جميغ مواقفبا » فهو 
بينظر الى 5 والخدرات فيسكت عنها ويعمد الى ضدها فيدعى انها تخدر »> 
ولا بحب فليس ينتظر من الملحد الاباحى أن يقول : هؤلاء المسلمون الذين. 
۴ أعظم الناس حضورا للخطب والاستاع ها م أشد الناس مناعة وقوة فى“ 
الأعمال الى يباشرونبا > مخلاف الارقين فانم أسأم الناس وأخو نيم 

ا ارال داعام ا ری د هل هو 
السكوت لاستاع الخطب الک لا بذ مته شرا انی القطب ذبن او 
دنيوية فى الجعة أو غيرها» بل لا بد لكل سامع كلام من الانصات وإلا فلا 
فائدة لكلام المتكلم » أو هو شىء آخر فلم لم قبينه » وإنما مادك الننغير. 
والتشويه . واذاكان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواعظ الشرع 
فی منار المساجد تضدره لان نفسه سريعة الانحدار الى ما يلام آخلاق اء 
والخطب تخدر أحاسيس الشنر والغرور والايجاب والزهو » فليس له أن يقيس. 
الاس على طبعه » فان الناس لو كانوا مثله لكانوا زنادقة ملاحدة إباحية »ولا 
شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا تلام الخطب بل ا وتعقاہا وسا عن, 
التدهور بصاحببا » وهذا کا يفعل الصى الذی بنطاق مام شمواته فيمنعه 
بره أو ناصح له فیظن أنه بعقله وعنعه عن شىء مستحسن › وهو انا منعه. 

عن الشر والسقوط ويدفعه الى العمل النافع والآداب الصحبحة 

وقوله ‏ كانت الحطب أيام ا لجمعات إحدى التكبات a‏ ادعی الماح 
مجاهرة على رءوس الاشاد فى وسط هذه الامم الى تقدس هذا المظير الذى 
هو أعظم مظہر دینی إسلاعى أسبوعى » نغعله إحدى النكبات بدون ججمة 
ولا تکتر ولا خوف ولا حباء » فواغوثاه 

حةا لقد هز لت يسومہا نذل غى غافل متغال 

وهل هذا إلا من أعظم الأسباب لی أوصلت الأمسلين الى هذه الحالة ى 


= 4ن — 


ا فى الدننا أظبر من هذا الكفر . ولا شك أن الحطب آيا آیا 

"ا معات إحدى النكبات عليه وعلى أمثاله من ال ملاحدة » فانپا هى اء ارت 
صدورم و وآذاقتم: عظبم البلاء ومر ارة العناء لاا ضد اعتقادم وض مقاصدم 
بل ی حر پم ٤‏ فان هؤلاء حبون العاجلة ويذرون وراء @ یوما ميلا 6 
ويحبون الانطلاق فى ميادين الاباحية المطلقة والصد عن سبيل الله » وهذه 
الامور لا تنفق مع الطب فبى إحدى النكبات عليما وع آسعابا » وذ 
كانت حربا مستمرأ متجسددا مضمونا هۇلاء الأغبياء والأشقياء البدامين 
1> تحذر عن الاباجية وتحافظ على تقوم الفطرة وتصفيتبا وصقاما وتحذر 
٠‏ عن الشوات واتباع ا هوى » فى الدواء الوحيد ذه الادواء القاتلة > وهذا 


شر عا انته تعالى فى كل أسبوع لطفا وجفظا لعباده وحماية عن السقوط . 


نی درکات اللہائت والرذاثل الى بحاول کل زندیق ملحد أن پدفع کل 


ضعرف فی هاو تا وحاصل مادکره عن التخدیر » وتطویله فى ذلك » ان 


الطب تمسح اندفاع الطبيعة عن قضاء وطرها من عمل وشموة › وقد سبق 
:كلامه أن الانسان خاق شررا خبيثا ظالما وأنه ان لم بعلم نشا على المدوان 


المطاق الذى لا يعرف ولا الضبظ»وأن ما به من ایر والاحسان فو ۰" 


متسب من الاديان » وأن الجردين من الاديان ينشأون على الشر والبثء 
وهنا یدعی أن الطب تخدر عن انبعاث الط يعة على العمل » قازظن ال هذا 
التناقض المنكر . وقد بينا فا ساف أن الانسان له طبيعتان طبيعة عقلية 
فطر ية حثيفية وثابة تطلب العمل النافع والنشاط فيه ونع ما يغوقه عن ذلك 
من العجز والكسل والشوات البهيمية الى هى أات الوهن والفتور وضعف 
الهمة > فمذه الفطرة موافقة الخطب وهى هما بمنرلة المادة الصحيجة الى تمدها 
عن الفتور وتش طا وتاب با وتدفعما الى اعمال النافعة الداجحة البارعة القوية 

وأما الطبيعة الأانة فى مكنسبة متحطة سيا حب الشبوات والتغاق 

بالشبہات وهى تبعت على المفاسد وحب الراحة والعجز والكسل والجين 


gfe 


ا 


موالفتور وقضاء الشهوات النفسانة » وهى تضاد الطبيعة الأول وتام مقاصد 


وتصادما وعدعپا.عن. مقاصدها فہی إحدى التکبات علا وعلل ابا 
وخليق بأهل هذه الطبيعة أن مادو الحطب ویعادوا آهلہا ومن قام بباء لان 
التبا والتتاد فى المقاصد والآراء وغيرها هو أصل النافر ة والمعاداة ف 


- کل شیء 


قال د ان القوا ابن تعاقب من تناول الخدرات مرة فى خفية وعلى حذر » 
سولکتہا تبیم تدر الآلاف بل مثات الملايين فى المساجد والحا ت كل أسبوع 


5 


جل کل وم آحیاناء م تحت هۇلاء الخدرين عل أن خدروا بل وت#ازيم , 


بوتوظفهم وتقطع هم من أموال الدولة ا لمكافآت الشب رة ٠‏ وهذا بلا ريب 
من أجحب مناقضات القوائين وغرائبما » انتهى . ۰ 


والجواب أن تقول : اذاكان المال ما ذكرت فيحن نك با هو آججب 
ما دکرته ذإك .أن القوانين تعاقب شد المقوبات من محاول العبث بنظاميا 
ودستورها الذی تمضی عليه أحکامہا وتنزل به أفدحالعقو بات اذا حاول قلبه 
سنا لقب » وتعاقب آيضا أهد العقوبات من يمف أزاء مبادئما الاساسية 
الحتمة » وتبإاقب كذإك من يشنم أديانبا ويطعن جاهرة فيب » ومع هذا کله 
تفقد ثبت ہو لا ية فيه أن هذه الامور کنا قد اجتمعت فيك وصدرت 
منك مجاهرة على دوس الاكهاد » ومع هذاكله تركنْك وأهملشك وغضت 
الطرف عنك وجاماتك لاف أوضاع قوانينها ودستورها الذي تجرى 


)0( هذا برهان علل:أنبا لاست من التخدیر فی شیء وآنه م پرها تف ديرا 


0۳۹ س 


آحکامہا علیہ ء فان کانت فی إ کرامہا لاء الذین یرون اله یدع ونه عل ۰ , 


نابر فی بیوته ألی آذن أن ترفع ویصاون له فيبا ویعبدونه متاقضة مع نېم 
أحق الناس کلہم بال اقه الذى تفضل به على عباده فانه انما أعطام ليعبدوه. 
قپی ۔ أی القوانین فی ترك من حارب اله ورسوله والمسلين وشن الغارةعلى. 
هذه المبادىء المقدسة - أعظم تناقضا » وان لم تكن متناقضة بطلت دعواك .. 


ونحن لا تشك | لا يشك غيرنا من المسليين أن المقصود من كلامك هذا هو 


#لحت على عاربة هذه العبادات ومطاردة أهاباء» وان مغزى هذه الدعرى هو 
مغزی قول الذين قالوا لا قنفقوا على من عند رسول الله حستی نفضوا قال. 
تعالى لإ وه خزائن السموات والارض ولنكن المنافقين لا فقون ). 


والمسلبون کلہم على اختلاف مذاهبمم من أولم الى آخرم يعون ويعتقدون. ٠‏ 


آن خطب يوم الجمعة من أعظم واجبات الدين كالصلاة بلا فرق وهی من. 
أعظم شماثره وانہا فرضٌ لازم من فروضه وأرکانه اللازمةء فن قدح فى 
الطب والخطباء وطلب ازالتا وطرد أملا وجعلبا بنلة الجر أو الحشيش. 
ققد صرح بأنه جب رفض الدين وجاهدة أهله وتعذیېم »> قان هذا من أعظٍ 
عظاهرہ ولا سا مع ما تقدم من دعواه أن الدعاء مصرف خبيث + اومعلوم 
أن الخطب ميد وتشہد وصلاة على النى ل ومواعظ من الةرآن والسنة. 
وما يتضمن ذلك » وهذاکه موجود ف القرآ وف الصلاة وف يع 
العبادات » وهه المصاحف قد ملأت | كثر الامكنة فليطب تحر يقا اذن» 
قان من قدح فى هذه المظاهر فلا شك أنه قادح فى الاسلام ججاهرة > وکلامه. 
عن أول اغلاله الى آخرها يدور على هذا القصد الملعون» وليت شمر كف. 
تجاهل هذا ا لخبي ماف مواضع اللو من الغناء والاستمتار والفجور والاعة 


وماق يوت ألسينا من هذه الامور الى لا تعد ولا تعصى وما تنشره الجلات. i‏ 


والجرائد اليومية والشهربة والاسبوعية من الث التواصل عل الفسوق 


والفجور وضروب المغاسد الى تقوت الحصر إصورها ومةالاتہا ¢ لم يدع 1 
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فا مثل هذه الدعوی وهو بعلم حقيقة الل أن الذين شغخھوا بده الامور 
آكثر من آهل المساجد والمنابر وأن هذه تستغرق الوقت كله بدون نتيجة 
شمر ة ٩(‏ د نعم ان سکو ته عنہا بل ترغيبه فيا وتعامله على أهل المساجك._ . 
والمنابر من أعظم البرامين على خبث طويته وأنه آعدى عدو للاسلام وأهله. 
وأنه عمل هن الاغلال خدمة لاعداء الدين واتباعا هواه وشو ته.واخراطا 
فى سلك الماحدين الدامين المعتدين 

فصل . 

م قال , لقد أريد أن تؤدى النابر والمساجد أعظم المسافع للانسانة ء. 
فادت شر ما ۇدى رید هنا أن تى فا ماتت ٤‏ وأن تعز فأذلت d4‏ 
تېدی فأضات » و أن تبعت على العمل قبعثت على الكسل » ون تمدح الحياة. 
فامتدحت الوت › وان ترفح من شأن الال وګببه فرفعت من أن الدمامة 
وحبيتم| الما ° وأن ناڈ الوس بالحقائق فااتها بالاوهام » وت علق 
شعو با متونبة تغلقت شعو با خاملة ماجزة تلتظار وجودها وحیاتا من خار جہا۔ 
لامن أتفسا » معلقة أبصارها دانما بالسماء » مننظر ة أن تمطر عليبا الذهب 
والفضة والسيادة والوجود والعز وكل ما يؤمل › ولا تنظر الى نفسها والى 
طبیعتہا ‏ فاقبح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام وا لجل ٠‏ 

فیقال : ايه » كل هذا عندك › کل هذا نت مضمره من هذه ألسلين . 
ألطوبلة لقد تلفت آمر! کبیرا » وکیف ضم صدرك هذا القیح کله فی هذه 


(۱) بل یت أخلاق الرجولة والكرامة والحياة موتا لاحياة بعده صحيحة 

0( قد علبت عا سى أن الدمامة والجہل والموت هى عنده علوم الدين »> فقح,. 
اله من نی عليه كفر قائل هذا الكلام 

(م) قد تقدم قوله آن الانسان خلق بطبعته شر برا خبیٹا ظالاء فمل رید آن. 
نظر الى هذه الغرأئز. . فقبخه انه ما أقذر كلامه 


: ~0۳۸ 
المدة ء فلا جب اذن ان دکرت فہا سبق آنك مکشت ست سنن کشبه مزیض 
“تش اذا حدثت فیہا وغرض اذا سکت عنہاء فلا بد اذن من إخراج هنا 
البلاء المضغوط الذى أ كل صدرك وقلبك والا قتلك ٠‏ لقد خاب سعيك 
ولطم وجهك وساءت لك العقسى وأصبحت من الخاسرين » لقد قذفت من 
حالق وتدهورت ف أشنع المزالق فلم ينف لك فؤاد › بل زادك عذابا فوق 
العذاب » حى كشت أحقر من فامة وأقذر من نخامة » وازددت بذلك رجا 


الى رجسك وبلاء على بلائك » وما أخلقك بدخولك فيمن قال اله فم لاف 


فى هذه الجملة الحط على المساجد علاوة على المنابر فادعى أنبا أدت شي .ما 


:ودی . ومعلوم أن المسأاجد لا تؤدى الا الصلاة وقراءة القرآن وذكر أ اه 


تعالى انبا م تون الا ذلك » وكمذاك المنابر فانها لم توضع الا لحد اه والشتاء ٠‏ 


عليه وده وجیده و تقدلسه والاس بتقواه فېذا هو شر ما يۇ دی عنده» 


:ما ما جرى فى موأضع الملاى من الخدساء والرقص وشت الدين والاستبانة 


رمات والفسوق والقواحش وغو ذلك فېذا ١‏ باس به أو هو خير مايۇدى 
لانه شار فیا سبق ال انتقاد من كر عل الشطرج والموسيق » ولانه فا 
زعم فى مقام الدعاية فى مقاومة كل معطل عن العمل فاو كان فى ذلك أدى 


شر" نکر ه أو أشار اله > وقد تقدمت دعواه أن تأخرا نا لیس لفساد 


“الاخلاق » ومعلوم أن استغرًاق الاو قات ف هذه الامور أعظم من استخراق 
'آوقات ضثيلة على المنابز وفى المساجد »> وقد بینا فا سبق آنه يزرد با موت 
-والذل والضلال والكشل والدمامة والاو هام -الاخلاق الدينية ويريد بالحاة 
والعر“ والحقاق وال وال جال الانغاس ف قضاء الشوات والازطلاق فى 
'الاباحية وعبادة الطبيعة والمادة » وخليق من هذا معتقده أن عمل على الخطب 
المساجد هذه اللات ال جنونية لانبا ضد دعايته وارادته وأفكاره فى أغلاله » 
وقد ظن أنه بذه الترهات والقحة الزائدة سيغير الخطب أو يربلا زيشنى 
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یظه منہا ألما وهیہات وما کید الکافرین الا فی ضلال 

اوهل حط قدر البدر عند طلوعه اذا .لاب :آنکزته فہرت 

وما ان يضر الجر ان تام احق عل شه برص اليه بمخرة . 

وقد بین فی هذا وجه انتقاده عسل المسلين ى خطبم » ذلك بأنبم 
ميتو جېون الى اه تعال ورلجئون اله ف دعا ئم ومەلىم أن هذا شامل الطب 
لالديفىة كلما ۽ وین کد هذا بقوله بندظر وجودها وحیاپا وحاجاتپا ممن 
خار جما لا من فسا وطبیعتہا » فکل من لم بطب حاجته من نفسه وطبیعته 
غو مۇد شر ما بۇدى وفعل ما ذکر من الشناعات» وقد صدق فانم فی الطب 
والمساجد لا يعبدون أنفسبم ویسبحو نپا ویقدسو نپا يصاون اء واا 
يطلب المسلمون ذلك من اله >»٠‏ وقد تسى هذا الملخد دغواة فا سبق أت 
#لانسان خلق بطبیعته شریرا خبیا ظالا ونه شبطان وآنۂ اذا ت رکہا بدون 
غل ينشاً عل العدوان المطلق الى لا يعرف القيند ولا الضبط » فو بريد 
بهذه الدعاية ابفبيثة أن يبظروا فى خطبهم ومساجدم الى آنفسہم وطييعتبم 
الى صرح بنا شريرة خبيثة ظالمة مطبوعة على الجدوان المطلق فيطلبون ملا 
ابر والو جود وکل ما يؤمل » ویعرضوا عن التو جه الى انه الذى له الکال 


تالمطلق:الر حیم لر روف القدوس الجواد الك . فوأغوثاه 1 تضمن هذا 


اموت وا إذامان العاجل » وهذه هى عادته يوجه خد سير لديه الى روح الین 
,وقلبه فېو داتما رضادم وعارب الدعاء والتو جه والافتقار الى الله والاستعانة 
والاستغاثة به » وھ ذا هو روح الدين »ومع ذلك یصر ف کل عنایته الى 
التو جه الى مالا یغنی شیا مخ تقر بره آنه شنظان شر بر خبیٹ ظا فسبحان من 
خاب قلبه وجمله بهذ الخالة الممسوخة خا وقبحا . وياليت هذا لحد صدق 


الكلام من ابت والكفر العم والدعارة الملتوبة الى حقيقتها الدحاية الى 


)0( ما ندری ما هذا الوجود 


rT ك‎ 


ف جملة الاس وأنيم جميعا على هذه الحسالةق الاعتهاد والتو جه الى ته تمالى ٠‏ 


والاستعانة به فی کل آمو رم محققين ذلك قولا وعملا » فانېم لو فعلوا ذلك 
لبلخوا ماهم ء ونما جاءمم هذا البلاء من أجل ترك غالببم تجقيق هذا التو جه. 
الى السماء وتقصيرم فى إخلاصه والحافظة عليه » اذ تفرقوا شيعا فبعض منم 
قصد جاجاته حاو قات عاجزة عن دفع آضعف شىء عنا وقصد إعض آخر 
نفسه وطبيعته واعتمد عليما اغترارا بأمثال هذه الأراء السخيفة فترك الخطب 
والمساجد » وانماع فى الملاهى وغيرها + وظن المسكين أن توجبه الى خالقه. 
وفاطر ه الذى بيده ملىکوت کل شیء لا زنفعه ولا بجديه شيا فاستصغر هذا 
الاس العظم و احتقره ؛ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من‌الناز. 
وھذا حال کثر من فروخ الملا حدة العصريين الذين شمخوا بأنوفي عن التقيد 
بالتعالم السماوية فكانت عاقبة هؤلاء أن لعثوا فى الدنيا والأخرة ولم بحصاوا 
شيا ما راموه » بل كانوا على أسوأً حالة وأخسر تتيجة وضل عنم ما كانوا 
يترون a ۰ i‏ 


وقوله , فأقبح بہا من منابر › أشاعتٹ الموت والدمار والظلام والجپل 6“ 


٠ فقال : اخأ يا عدو ات > ولن تعدو قدرك› هذه نفثة مقمور وأنة‎ ٠ 


معثور » موتوا بغيظك أن انته علبم بذات الضدور » فان هذه اناير المديرة 


لتکونن تی ف حاة ك وقذی ف عينك وريبة ف قلبك ای أن يقطع الله . 


دابرك . فياه وياللمسابين من هذا الوقح ألزنديق كف بقبح أبرز مظبر دي 
آسبوعی من مظاهر الامة الاسلامية ف عباداتما مبجاهرة م ١‏ برجم ۴ م 
أمثاله من العتدين. تاه لقد عاد الاسلام غر اکا بدا ¢ وتاه أقّد اصہحنا 
يسبب ترك مثل هذا الوزغ شمانة العدى » فانا ته وانا اليه راجعون 


نم قال الملحد كر ار طؤ لاء البائسين اسا کین الجسانهین العارین حن 
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کاو ا 


س عه بب 


آرام يوم الحعة وآذانم مرهفة وأعينيم مشدودة بذلك الطب الذى عبنك ٠‏ 
يجسده التاحل المشوه الجبل والشقاء وکل ضروب ال رمان » بنتظرون منه أن 
يطدمم وآن یکسوم وأن م الصحة والعافية وأن يبنى لم النازل اليلة وأن 
يقضی م كل جاجة ورغبة وأن بقدم م الاستقلال والسيادة كهدية خالصة 
رخيصة » وأن يدخلم حيرا مع البيين والمنديقبن والشداء فى صنوف 
الابرار المقر سء والأن زذلك کله لا عدو کات خفیفات مات مجېولات 
یتمتمون بہا» وہەض حرکات ئاو نپا أو تل بہم ک) هو الصجحيح بدون أن 
فقوا هما معنى أو يدروا لما غرضا وغاية » و ری نمم وأبکی وم اياون 
توت ذلك الطب ویرزون رءوسبم الفارغة ويترعون بأعطافم امحطمة 
تى تلك ا لمال البالية الممزقة كيا معو اوعدا أو وعيداوكلمامعوا الآمال 
الضخمة الر خبصة تزجى اليم والاهوال المذهلة تصب علي » 

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله تشنيع واستهزام بحت 
وتېک مظاهر الأديان الساوية وعاربة لها بدون حجة» وقد ادعى - على وجه 
المغالطة - أن يطلبون هذه الامو ركلبا من الخطيب » فرة بقول يطلبو نها هن 
السماء وحينا يطلب ونما من الخطيب > وادعى أيضا أن المستمعين ينتظرون 
الاجابة من الخطيب ١‏ وكل هذا fe‏ ونباح مرذول لا یتک به الا خبول » 
وقد بلغت الوقاحة بهذا اللحد مبلغا لم يصل اليه قبله ملحد ولا بش ركافر » 
فقولہ کر آر ی لاء البائین المسا کین الى قولہ کر رش لم وآبکی فیقال لہ ان 


ویرلون لك ویقولون(ان تسخروا منا فانانسخر منک کا تسخرون » فسوف 
تعلبون من بأثيه عذاب خزيه ويحل عليه عذاب مقم) وقد سبقك من هو 


(1) يفم من كلاه أن الخطيب بأ كل يوم جمة عر وعنائم وأقشة يقسميا 


عل اأصلن؛ فانقار الى هذه القحة وألقجور الرائد 


سإ 


لی شا كلتك بېذه السخرية والاستبزاء بذكر الله وعبادته کا ال تما لإواذة ' 


ادم الى الصلاة اتخذوها هروا ولغبا ذلك بأنبم قوم لا یعقلون ) وکا قالږ 
تعالى عن المنافقين انبم يقولون لمن آمن مح ای می غر“ هو لاء دینہم 4 
وقال تعال لإ زين للذين كفروا الحجاة الدناً ولسخرون من الدين آمنوا )4 
وقال تعالی عبرا عنہم لان الذين أجر موا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » 
واذا مروا بېم یتغامرون » واذا انقلپو! ال آھلم انقلبوا فکپین » واذا رآوم, 


قالوا ان هؤلاء اضالون وما أرسلو | علیہم حافظین ) فکان عاقب کل مر . 


ھۇلاء وهؤلاء ما ذکره انه تصالى بقوله لإ فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
«يضحكون علا لارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما کانوا پفعلون رفانقلبت. 
المسال وأضبح المستبزىء هو المستيزآ به » وأى الماخر هو الذى يسخر 
منه » ونحن نقول لذا المبتلى .وما أرسلت على هؤلاء المستمعين' حافظا 
ومسیطر ا ورقیبا » وجرد ما ذکر ته هیا تہکا واستېزاء لا فائدة فبه ولا طائل 


قحته » ولو أنك ناصح فعليك أن تذكر فعلہم وحجتېم ثم تبين خط أم وارد 


حجتہم م ثبت طر یق الرشد غسب» ما هذا المج والسخرية بې فېو برهان ٠‏ 


: عل نك ذو هوی وعداوة مء لان هذه الدعابة ليست طاريق فح بل 
طريق عداوة غطوك واعتداؤك علیہم ثابت جرد هذه الدعوی ونحوهف 


من أقوالك وافعالك > فکان ما تدعيه علیمم باطلا بکل حال لان ذلك دعږی:' ۰ 


عدو عل عدوه بدون حجة > مم أن ,کشر ھۇلام الأستمعين أ کین ماله 
وأعل مو لة دنا ودنیاء وکر من ھۇ لام قبل رديه وقدمیه وتعم لم معه من 
ا لمق والذل والضراعة كا شوهد ذلك وعرف » فكف تستهزی» بېم وشت 


معپم بېذه الال ء ولعل هذا من عل الخبث والمكر الذى مدحته فى ما سبق ٠‏ 


وقولك ء وال لذلك کله کاسات خفیفات مبېمات جېو لات يتمتمون. 
با » فبقال قد عل اأسابون أن الخطب مشتملة على د الله والشمادتين 


. والصلاة على النى يوالم بتقوى لته وطاعته » فاذا كانت هذه لا جد “ 


کي 


ع 


o —‏ 
شیا ولا نفع فيا وقد كان عليه الصلاة والسلام شم عاج أيمده والمسابون ال 
هذا الوقت بفعاو نبا ولا تغنى شيتا غير النعب واللصب وأغلالك هذه ھی الى 
صر با طريق العقل فقد ضل هؤلاء كلم وکانو! :فاه وأصبت أنت 
وحدك وارثيت إفؤلاء من أجل هنا الخطاً ء مع أنك ذکرت فی حب اصل. 
لالات مشکلة لر بوجد ما حل الى الیوم » فلاب م‌هه اله آن یستہزی« 
بعقول رجال الامة جيعا من ولم الى خر م وبقال لك أيضا : ان کان. 
هذا التصغير والتحةير للخطب » وأنكار النفع فيب فى قو لك « انبا كلمات. 
خفیفات مہات + من حیت ما هیتبا وکو نبا کات ى ألفاظا مشتملة على 
آصوات وحرو ف ذات مقاطع »يقال لك : هكذأ جيع الكلام © حتى. . 
أغلالك هذه لى جعلت السيادة كلها معلقة بها هى كذاك» وهل شب الحروب. 


8 لا الكلامء ولم ترد اقا من الأزهر الا بالکلہات» وهل افق وحصات. 


على بعض الثىء من مقاصدك الد نيو بة التافبة الا بالكلمات » وهل حط قدرك. 
وجعلك مشتوما فى كل ناد وحفل الا بالكليات ء ولم بستحل أبوك أمك الا 
بالکلمات؛ والنکاح والطلاق والعقود والعبود وتملم نواميس الطبيعة وا موسق 
والمکر وا بث والفلسغة كل ذلك لا بمكن علمه الا بالكلمات » بل الحياة اة , 
بين الناس بالكلمات وال ركات » فالعلة فى هذه الامور واحدة » فا الذى 
خصص کر الله وعبادته بعدم الفائدة من أجل نامات وحرکات› وغیرها' 
كذلك وكل ألفائدة فيه . فتشنيعك هذا تشنيع ساقط بالرة , وان کثت ترند 


ابلك آنا لا فائدة فيب فقط » عاد النزاع يبنا وبينك الى تفن الفائدة وهو 


موضوع البحث > فيكون تضغيرك وتعةيرك ها حينئذ كرا وضلالا انه 


س : 

0 ومەلوم أن سادتك من اللاحدة من أعظم الاس استعالا للدعاية واعادا 
علیما مجتةدین آنا سبب دظم من اساب النقدم والثهم » وھی کاٹ فوط » ش لہ 
تعترض علیما نی ذلك ا 


و 


تكم واستمزاء بالفاظ دينية محضة » واذن نقول لك دعواك أنه لا فائدة فيا 
. ادعوی مضروب با وجك > وانما يفيدك ذلك لو أقت الادلة على ما أدعيته» 
وانت لإ تفعل شيا من ذلك ونما ابتك فى هذه الدعوى أنك شنعت بالتمک 
-والاستمزاء اجرد فحن نعارضك إل دعواك أو أصع ما ونقول : لاإ ٠‏ 
٠فائدة‏ فى كل كاك : ویکفینا دللا على آنا كامات ساقطة آنك ل تسبق الا 
. ولاك فما سلف» وأنت مقر ومعترف بأن هذا الذى تدعيه مخالف لما كين 
«معتقده من قبل مع أدعائك فى اعتقادك الأول أنه عل براهين وأدلة تيحة» 
ومعلوم أن البراهين لا تقناقض» وبوع هذه الامور وغيرها برهان غل أنك 
مریب مضطرب فی رأيك فلا یعتد به . ونقول :انه مذ ظبر فر النبوة ال 
:هذا الوقت وهذه الطب العالية تتلى على المنابر على روس الاشماد م 
الملايین وملارن الاين من سادات البشر وغيدم وما عارض فيما أحد بلفظة . 
٠وأحدة‏ من جميع أهل الملل بل عظموها وقدسوها . وهذه الصلاة تؤدى فى 
المساجد كل وم ازا معروفة من ظور الاسلام الى هذا الوقت وجيع‌اهل 
'الاديان يعظمو نبا وحترمونما» وكل هذه الظاهر الدينية مشتملة على آذكاز 
٠‏ مشروعة كالتحميد والشہادتين وقرآءة القرآن والصلاة على النی طت » فادق 
عقل سليم بعلم بان الفائدة الحاصلة من كلدات الخطباء آعظم وجل وأ کر من 
الفائدة الحاصلة من كلما ت أغلالك هذه أو غيرها- هذا لو قدر أن فا فائدة» 
كيف وهی الخسارة الا بدية - فبطل كلامك على كل تقديز » وصار هذا البکاء 
والرثاء الذی صدر منك ۔ کا تقول ۔ بکاء ورثاء کبکاء الاطفال والمعتوهین 
و اجان الذى لا معنى له » وصارت حالك أحط حاالة من البائسين 
وا مسا كين » فالأولى أن تنعى على نفسك ما نعيته على غيرك فانك أول بذلك 
وقوله « وبعض خرکات مثاو نما أو نمثل بہم کا هو الصحيح » يعن أن 
االصلاة ا لخطبة حركات لا معنی ما آنه یری للہا »> فعبر عن الصلاة 
:بالصفة لا بالاسم » فكاًنه هاب قليلا » ولا معت ذه الميبة:» فان من غرف 
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#الدين لا تشكل #ليه هذه الغمغمة مع صراح الكفر في غيرها . ومن طبع , 
"انه على قلبه وأعی بصیرته فلن يتأثر من ذلك ولو صرح په » فاو عبر عن 
"الصلاة بالاس الصرج لاستراح من هذه العقدة البفسية فا بيه من ةا 
زان ات ا ٤‏ ولا شك أن من قدح فى الحطب قح فى الإصلاة ۽ 
.وللجشوع فى الصلاة أظر من السكوت ف الخطبة »> وقد صرح بأن المساجد . 
آدت شر ما یؤدی . مم القول فا ادعاہ فی الصلاۃ من کو ہا جرکات ئاو تیا 
أو تل بہم كالقول ف الكلمات سوآء على ما مء لان عمال الناس كام . 
حركات من خير وش » فلا معنى لتخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفابدة من 
"أجل ذلك » فان هذه الملة يشترك فيما سائر الأعمال » والحكر يدور مع عله 
جوجودا وع دما 
فصل 
قال الملحد , لد كان من الممكن أن تعطلق شرارة أو تبعت عاصفة من 
'#اطاقة الانسانية الل بدية الكامبة فى أعاقهم فتضىء طم الطريق أو ترتفع جم 
.عن هذه الوهدة وتنقام من هنذا اکان الذلبل لو تيسر أن بنقذوا من براثن 
-هۇ لاء الخدرين › ولکن هذا الاجاع الاسبوعى مقروض فرضا »> وهه 
:الخطب ففروضة على هذا الاجتاع فرضا » فاينالنجاة وأين الفرار » 
فيقال كيف تدطلق من أعاقبم شرارة تضىء هم الطريق وأنت قد قررت 
١إن‏ أعماقم مطبوعة على الخبث والشر والظل وال جيل » وانم إن لم يعلموا بقوا 
عل الاخلاق الو حش d‏ هة وبقوا عل ألعدوان الطلق الذى لا يعرف القيد ولا 


الضبط كا تقدم » فلا أن قام هؤلاء العلماء يضيئون مم الطريق بالانوار 
۴ ۴ ریق 


السماوية ويبعثون فى قاو بم الحرارة الا يمانية الفطرية ويرشدونيم الى سلوك 
الطريق النافعة الدينية والدنيوية دمیت آنیمبخدرذنیم وما جاك عل هذا 
ابض والمقت مم لاغراض آردتا معروفة < وما دعایتك هذه الا دفعا فم 


س س 


.ف الوهدة المظلبة السحيقة واضلالا شم دن مر القنقةء وکل هده الدغر ى 


سپ صر لله تعالی ولادیانه وللدائلين با > فاتك معتژف بان هذا الاجتاع 4 
هقروض فرضا وهذه الخط ب كذلك مفروضة فرضا › فادعیت ف هذا الذى.. 


فرضه انته على عباده أنه لا فائدة فيه سوى التيخدير والثعويق ومع اضاءة 
الطر یق » ونه شر ؤخبث » وت رکت ما فرضة اللاحدة وأعداء الملل :ر 

ألكفر والفجور والفسوق والغناء وإماتة الأرواح المعنوية ف الشءوب كايا ء. 
وقد غلبت أن الذى فرض الخطب والاجتاع ها هو اه رب الاين لى 
ألسنة رسله عليبم الضلاة والسلام » وأن الذين عمبلوا مواضع الفجور م: 
أصناف الماحدين الظالمين عالت هؤلاء الذين أخرجوا الاس من الظلاب 

الى النور هم الذين وقفوا اناس فى طرق الخلاص والنجاة والنجاح وضدوم, 
٠‏ عن ذلك وحالوا بيهم وبين السعادة والمياة تغدروم وعةلوم وضبوا علييم, 
الذلة والسكنة وصفدوم بالاغلال والقيود» ولذاك ادعرت أن المتدينين عل 
اختلاف أجناسبم وانييائم ما وهبوا المياة شيا جديدا » وادعيت أنالذين 

لوا الحياة م المتحلاون من الاديان المنجرفون عنما > فأى طعن ف الله 
وشرعه ون ياه أعظر من هذا الطعن » بل ل تعلم أحدا من الو اين والآخرين 
من جميع الطواغيت وأعداء الديانات جاسر على هذا وباخ هذا المباغ » » فلعن.. 


يه من‌قال هذا الکلام ولعن من ری به او راج le‏ 4 . وآ ا فا سبق آنه 


لولا هذه الاذكار. والخطب الديرة والددوات الدينبة انى هى وواد حرارة: 
الاأن فى قلوب الناس لا عاش على وجه الأرض أح_د وأسةط الناس ف. 
البلا والدمار والفتاء السرمدى» وهذا قال الى لم د لا تقوم الساءة حى 
يقال فى الارض ابه انه » وهذا ذلل لی انه اذا خا ت الازض : من ذکر 

اله حلى عايما الغضب واللعنة الما حةة المائة لزوال وجات الرحة » فالاإذ كاز 
هى مادة حياة الةلوبٍ وحياة الأرواح وسرورها ونعيمباء وانك لا تكاد ٤د‏ 


ورجلا الا لسا ون ذکر اله وطاعته ا مکد اعرش ۰ ۵ ص المناة قد ۰ 
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ضاقت علیہ الإارض با رحبت کا قال تعالی لإ وەن اعرض عن ذکری فا 
له معيشة ضنکا € و قال تغالی 3 من عل صالما من ذکر. أو آثی وهو ممن 
فلتحينه حياة ی( فالاذ كار الدينة ھی الاستمداد من مصدر انور والمحياة 
والقوة»و قدا هذا الاستمداد يكون مةدار الور والحياة والةوة من زيادة 
ونقص . وقد بينا فبا سبق أن مادة الدعاء والنكر والعبادة هى "اس تبث 
القوى الكامنة فى أعماق:الذمارة » وهى الدافع القوى لاطاةة الانسانبة وأعفام 
ملہب هما ومتير ها الطريق » وأ كبز «صادم لاسكدل والوهن وضاف المة 
ومضابةات النفس »فان ما تضمنه من التز غب وااترهرب والحت التواصل 
على إقامة العدل والانصاف وتحديد شدة الجشع والباع ومةت الظل والاستعباد 
والجور والمف:والارهاق وأمثال ذاك هو أصل الوساثل اتی تتركز عليبا 
جیع خطب الخطباء وحاسة المتحمسين » وطذا لا يوجد أشد حاسة وعم 
غ رة وقوة شكيمة ولا أقوى رجولة ولا أشد خا لاعمدل والاثصاف 
والاحسان غن نشأوا فى هذه البيثات الدينية وطبعوا. بطابع هذه الترببة العالية . 
النقية » ومذ لاف أولك الذين عاشوا فى تربية الفجور والا لاد والنفاق 
وحب اللاهى فلا يوجد أحط أنفسا ولا أف آراء ولا أظبر فباهة مثيم » 
. وهذا ظاهر لا فاء به ٠»‏ ولولا غربة الدين لما احتاح الانمان أن ينه على 
كلامه ف هذه الامور لصادمته الشرائع الماوية مصادمة لا أظرر منبا . وهذا 
الملحد اا کان متکوس القاب معكوس الرأى مطه وس البصيرة كوس 
السربرة رأ الأشياء کہا على عكس حقائقہا كااريض الذى فد مراجة فانه. 
عس الاشياء عل خلاف طبائعماء قال الشاعر : E‏ 
وما عل العديز الواح فن حرج أن مات من شمه الزبال وانجعل 7 
فہو كال جل الذى اعتاد الخبائت فمو يندع الما وإسةط عليما وينفن غاية 
النفرة أو موت من الرواأح إلطية ء فانه ماحد خبيت قد ملىم ضا لالام 
من مفرق رأسه الى قدمه ء فاذا فعل ممه النبطباء وأذل الدين الذين يعبدون 
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الله فی مساجدم حتی یو جه اليم سبام الذم و الط الشديد عليمم ويجعلم هدفه 
ی کل ما خطر عل بال من سباب واتہام وشم وعداوة عل غير ما جرم 
فعلوه» بل ما نقم منم الا آن رفعوه ووه ونصروه لما حاط به البلاء من 
کل جانب وطر د من الأزھر ولم جد من رؤویه» ولکن نفس نفس خبيئة ونی 
ak}‏ المتقدمة « أبت النفس الخبيثة أن تخرج من الدنيا الا وقد أساءمت إلى 
من احسن اليا » کا أشر نا الى هذا فيا سبق » ولعل هذا الزنديق ان استراحج 
من هذه الخطب بم-ذا الشبيق والنبيق ما جد فى قلبه من العداوة والخريقء» 
هاضر الا فسه ولا ازداد الا رجا الى رجسه» وما مثله فی هذا إلا كتل 
ذبابة قطن فى أذن فيل » أو بعوضة تعد فى القاثيل » ولا استفاد من هذا 
الاعتداء والمكر والافتراء الا الصغار والعذاب والبلاء » قال اه تعال 
لا سيصيب الذين أجرموا ضغار عند الله وعذاب شدید ما کانوا مکرون ) 
فصل 

قال الملحدء قد جوز أن بختاف المصلحون فى كثير من طرق إصلاحي » 
وکن ليس ما يجوز الاخت-لاف فيه أن الواجب الدينى والوطنى والانساق 
یزم باصلاح عؤلاء الخطباء وهذه الخطب » واما الميلولة بينم وبين ايام 
وما ٹیء آخر › ا 

فيقال : آنت لم تسین وجه ذنم وضرر خطبېم حی تعرف طرق 

اصلاحہاء ول بین وجه الاصلاح هنا الا مجرد دعواك نهم خدرون با 
تی آم يسکتون عند ماع الخطيب ومعلوم أن السكوت ۶ بد مه عسلله أ 
کل خاب وواعظ ومتکلم حق أو بباطل » وهنا لا عکن اصلاحه حال : 
وأما نېم فل تذکر له وجما الا مجرد دعزاك أنم طلبون حاجاهم مسن 
السماء لا من أنفسم وظبيعتم > وهعذا شامل مع الخطب الدينية بجحميع 
آنواعا » فانم كابأ فى التوج» الى انقه والطلب منه لا من النفس والطبيعة ٠‏ على 
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المثابر ء قان المتابر لم وضع للاعبال انما وضعت للدعاء والذكر والامس بتقوى. 
اه » هذه هى خظب الدين الاسلاى على الاب ء وليس من المشروع فى 
خطب الاسلام من عبد الرسالة الى هذا المد أن المسابين يطلبون حاجاتبم. 
من أ نفسيم وطبيعتمم أتريد منهم أن يردوا أيديمم ف أفواهيم أو مدوهاالى. 
نفسمم وطبيعتبم الى قررت أنها خبيثة ظالة شريرة» آم تريد أ م يطلب و نك 
أت وحدك کا أدعیت ذلك حیث قلت : 
لو أنصفوا كت المقدم فى الام © ٠‏ 
ول يطلبوا غیرى لدى الحادث النكر 

الى خر أبياتك الةذرة . وحاصل هذا الانتقاد كله أنہم يطلبون من الله 
حاجاتہم لا یطاہو نا من أ نقسم » فېم يعبدون الله ودعو نه > لان التوجه 
القولى والفعلى هو روح العبادة ولبماء ولا كنت معتقدا الالحاد نكرت هذا 
لان العبادة على مقتضى أصلك لاعل ها أو أنه سبحانه لا يستحقما فلا ينفح 
احدا بطاعته» فصار مادك بہذا الاصلاح هو رفض التو جه الى الله والاعاد. 
إما عليك واما على طبعہم فيصلحون الطب بالحث على رفض التو جه الى اله 
وفمل الأعسال الدينية لان ها عندك نتج آخرى هى ال اة والمصرف. 
ليث > فيعتمدؤن على الطبيعة وحده ا ويصرذون كل مم الى الطبيعة ٠‏ 
ونواميسما» ومعرفة هذا تتوقف على الكفر بتصرف الله فى ملك وتدييره 
له بقطع السبب عن مسببه أحيانا الت فى النتاج والنہايات » لان الانسان. 
لا يكون سبييا محا الا بذلك » وليس النجاح مكتوبا الا لاسبى امحض کا . 
صو حت بذاك فا باق ۳ » وهذا لا بمكن الوصول اليه الا بالكفر باه ء 


سن 
.)0( الشطن الاول مرحوف فى التفعيلة الاولى وهو قبيح باجاع العروضيين ى 
فاجتمع فيه القسح فى وزنه ومعناه ولفظه 
(r)‏ أى فى المشكلة سے 
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انك قررت أنه لا اله بلافل » م قررت أن الاقرار لفل يوجب 
الاقرار بتغير الاسباب وهذا بو جب الأخر وهو خلاف المطلوب» م ذکرت 
آن هذه الطريق لا يوضل اليما إلا بثىء واحند وهو مقابلة الطبيعة E‏ 
بطب عتما اکا مل ء م ان هذا عیدك شیء عزیز الو جود جدا فلا کر ن الوصول 
اليه أيضا الا من طريتق واحدة لا طريق سؤاها وهو القنيك بأغلالك هذه» 
السك بالحمائق الازلية الابدية »السك ذه الافكار الى لز ن يستغنی عا 
مسل واحد بين أربعائة مليون مسل » القسك بها والاعتصام بها لانك قات 
تت رکہا آمة فتہوی وتا خذ بها ا ن > فاذا عرج الانسان الى اراتك 
هذه الى اخترعتما ووصل الى ملكو ت حقائقك الأزلية الا بدية استخرج کنوز 
نواميس الطبيعة وقوا نينا مہا »› أما بدون ذلك فول لهنم ويل له ثم وبل له» 
لانك أغلقت الابواب كلا فى وجه فقلت صر تا ء تتركه أمة فتموى » فاو 
حاد عن طریق هذه الأغلال هوی ولا حول ولا قوة الا باقه » ولکنه اذا 
مسك واعتصم ول حذ فانه ينض » وکل الام والافراد تطلب.النہوض » 
ا هو ذا » فعلى جيع الناس أن يصلحوا خطبم بابدا ما بمذه الأغسلال 
قیخطب بہا عل ا لان اصلاحب مکل معقود ! بتاصة ية الاعتصام ۴ »ولان 
آربعائة المليون المسل أن يستخنوا عن معرفته والاخذ به » وهو حدیث عېد 
فلا مكن إفاضة تعاليه على هذه الملابين المتقطعة فى الارض أعا إلا بأن بشن 
وتخطب به على المنابر التحصل الافادة العامة بذلك » ونذاك حصل المقصود 
وهو المحلولة بين الناس وبين التو جه الى ديم ) > € صل تقدمك فى الام 
واتخاذك هما » أو على الاقل تكون منزلتك ف برزخ فويق الرسول ودون 


المولى . فلقد تحجرت واسعا وطولت الطريق فى طلب ما تشمناه » فما انت 
عاق ك شنح عاق ad.‏ : لقد کان من الواجب الم عل کل عاقل وريد د أن تلم 
ف مسال فرعية من فروع الاحكام فى الفقه فیقدح فیا فشوهہا وتم با 1 


وبأهلہاء عليه فى ذلك د شرعا وعقلا ونظرل أن کا راسا موتا الوأقعة 
i pl >۹‏ 
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۴ وذکر دلیل من فعلما ٤‏ 2 وکر انتقاده علا 0 م .یذکر دلیل إنتقأده ¢ 


۶ _ جیب عن دللا وعر ضه عل اراس يدون fe‏ ولا استہزاء احتراما لدین 
بولاهله » فکیف من مجم على آبرز مظہر من مظاهر الدین انيف فى كل . 


اسو ع ؛ وکل تمن على أصل الدين وروحه ورکنه الا کیں» فبقدح فيه بکل 
سما حطر على باله می سباب واتہام » وبقدح فی هله ویتمک ویستہزیء بم. 
ویسفېېم تسفیما لا يقدم عليه من له آدنی عقل وحیاء » فہل هذاکله إلا من 
لجرأ على اله وعلى أديانه وعلى الأمم ای تدین به » وهل السکوت عنه إلا . 
من ضعف الدین وإدباره » وذهاب عظمته واحترامه وتقدیسه من قلوب 
الناس » ون أ كثرم سوا لته فنیېم وأعرضو! عنه فولام ما تولوه » وان 
لاظالبن يعض أولياء بعض . وهذه المواضح الجنونية انى حط فيبا على الخطب 
والصلاة والمساجدو المنابر هى من المواضع الى افترسه قيربا الشيطان وتخبطه 
حن الس »› فزاده رجا الى رجه وء اة الى عله کا اختار انفسه ذلك » 
عافانا اقه عا ابتلی به 
ا ا 
ہم قال « وقد راد جاعة من المتأخرين أن درآ فی معن ارهد وأن 
یلوہ اع صر با فقالو | ان الزهد عله القلب لا اليد بعنون أن القاب هو الذى 
حب آن یزھد'نی الد نیا وأن بک ھا وبعرض عببا » آما اليد فلا باس بأن 
مع وتعمسل ٠‏ ؤقد ظنوا أنم بذاك قد وفقوا بين أقوال هولاء الشيوخ 
وبين ما تطلبه الحیاة من عمل ونشاط » 
اى : ما زه الى هرلا ألملاء فى قوم ان الزهد عل القلب يح ؛ ' 
وکن تفسیره لكلامیم باطل وضلال » فانم قالوا ان الزهد عله اقاب لا 
اليد » وهو فسره بغیر ما بريدون » فاته قال يعنون أن القلب هو الذى يحب 
أن يزهد فى الد نيا وأن يكرهما وبعرض عا » وهذا تفسیر غير مطابق ولا 


کو 


وجه له ولا يقم صلا من کلامېم » فل یغنوه » ولا فی لفظم ما بسدل عليه ن 
قم لم يقولوا ان الزهد بغض القلب للد نيا وكراهته ها وإعراضه عنباء وانماة 
الوا عله القلب لا اليد » وفرق ظاهر بين قوطم عله القلب وبين ما يدعيه من 
الكراهة والاعر اض » بل مقصو دم من الةو ل هنا هو اطمئنان القلب في 
حصل له من الدنا بدون جشع وف علہا» هذا مقضودم وهذا هو 'الڑهد. ' 
الحقيق لا ما ادعاه ء فاعتراضه اعتراض ساقط لا وجه له البته . قال شیخ. 
الاسلام أبن تيمية فى مسألة الزرهد فى الال 0© : ء اذا سل فيه القلب من الل 
واد من العدوان کان صاحبه ممودا وان کان معه مال عظم > بل قد یکون. 
مع هنا زاهدا آزهد من فقير هلوع » أتتهى . وكلام الانمة فى مسألة الزهي. 
على هذا المعنى » فالزهد طمأ نينة قلب الا نسان با آناه اه من الدنيا بعد فعل. 
ما يحب استحصاله ما هو من ضرورات الحياة » وهذا شامل للممل والنشاط 
قه » لانه مى كانت الامة محتاجة آلى ذلك وجب السعى فيه لانه من المصال 
الديتة الضر ورية» والاجتماد فى العمل النافع لا يناف الطمأ نينةء فان الطما نة ' 
اذا كان المقصود ہا س دينى فهى مو جودة مع العمل والنشاط فيه وأما أذ 
کان الخمل مقصودا به منافسة وحقد هذا لا عصل فيه طمأ نينة قلب سوام 
اڃتید أو لړ تد » ف من عاجز کسلان یاکل آنامله غیظا وکدا على عدوہ. 
يدون عمل » وک من هادیء ثابت ال مش جاد فی عله سائر فی طریقه باهتام, 
واخلاص وقوة » فلس بين حب الدنيا والملع علبها والاجتهاد ف العمل 
ملاز مة > بل قوة العمل والملازمة عليه يرجع الى العوامل الباعثة له » فان. 
كانت دينية صادرة عن اعمان صادق واعتقاد قوی العمل و دام النشاط ف 
واستمر استمرارا بحا » وان كانت العوامل والبواعث دنيو ية محضة فهو 
بحسب تلك العوامل فى القوة والضعف » فقد يكون قويا وقد يكون ضمغا 


(ه) الآداب الشرمية ص هم 
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وهو الأغلب » ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قو ته دون قوة العمل الذى. 
باعثه عوامل دينية صرفة » وأ کثر مسا یکون ضعیفا اذا کان إجباریا أو کان 
ا شخضبة مؤقتة ¿ وهذا هو ألغالب 

م ثم قال « وفات هؤلاء أن هذه القكرة مستحلة متناقضة › وذلك أنه من 
ر الممکی أن که المرء الدنيا بقلبه أو لا عبها بقلبه ثم يعمل ها باهتام. 
مصابرا على مشقات الطلب والعمل » 

قلت : ما فاتہم هذا الذى ذكرته » رلکنك پت من کلامم مام 
يقصدوه » وفاتك أن هذا الذی قررته واعترضت به انما يصح على أصلك الذى. ' 
فسرت به اأزهد القلى أماعل أصلہم فلا يرد هذا الذى ادعيته عليه ابدا ». 
فانك اصلت أصلا من كيسك »› وفر ”عت علبه على حسب ما تریده وتہوآه » 
: وببطلان اللاصل بطل التفريع عليه 

ثم قال « لان الذى يبعث على ذلك هو حب النتيجة الى برجو تحصياما ». 
والا ماقام بعمل شاق الا أن یکره کراهاء 

فيال : اذا كان الذى ببحث الانسان هو حب النجة ال برجو صلا“ 
فهذا الباعت لا بوجد على أ كل الوجوه إلا فى التةوى والحمل الصاح » لأن 
ذلك يتضمن طلب حصول نيجة العمل وهو سعادة الدارين » فلا أ كير ولا 
آجل من هذا الد وى الأخروى » فان انه تعالى يقول لآ من عسل 
صالا من ذکر أو أ وهو مؤمن فانحينه حياة طببة ولجرینم أ ا جرم 
باحسن ما کانوا يعماون £ فالعمل اذن e‏ هذه الدتيجة العظيمة » وبقدر 
عبتما فى القلب يكون العمل فى الضعض والقوة » وهذا فى الأعمال الاختيارية 
لانما المقصودة هنا ء مخلاف الإجبار » وقد يكون لذلك شأن آخر . ثم ان 
هذا الامل الع انماع رکه وینمیه ويبعثه ويقوبه مادته الدينية » وأعظر هذه 
امادة هی تكرر آلخعطب فى المع والوعظ فى المجاعات > فتكون الخطب ذلك 
هى الى تنير الطريق وتنفخ روح القوة والنشاط والاستمرار فيه » والتوجه 


ٍ0ن — 


الى الله وعبادته هو نور وهو الروح » ومعلوم ان كل لتيجة فبى بقدر العمل » 
وكل عمل فهو بقدر العم » وكل عل فهو بقدر صحة التصور » وانما بحصل ذلك 
بتحرير النفس والعقل وطرد كل الؤثرات الفاسدة من الشہوات والشبہات 
الى حول بينه وبين اذراك الحقائق » ولا مكن أن تعرر النفس والعقل بدون 
"فيم التصوص الدينية والانقياد ها » لأن من أعرض عن ذلك فلا بد سن 


بيعتثق نصوصا غيرها ولا بد أن تكون فاسدة أو أ كثرها فاسد» وحينئذ ما 


أن تحصل الحيرة والقلق والاشكالات ويرجع الانسان الى حيث ابتداًء واما 
"أن يقف؛ فى عرض الطريق بدون الحصول على حقيقة » واما أن يتطر الى 
تقليد فكر ة غيره على غير براهين صادقة » وكل هذه الامور الثلاثة لا ينغا 
عنما الا الضرر اض » أما النصوص الدينية فانبا وفق الفطرة » وى تر 
'القاب والعقل » فتمنع النفس والعقل عن الخروج الى سبل الأوهام 
.والخرافات وتطلقه ف السبل الصححة الموصاة للحقاأق » فليس فى النصوص 
حرف واحد يمع نالا عمال النافعة والتفكير فى كل ما به نفع للبشرية .لکن 
هناك أمور لامعة كالراب قد يظن الجاهل أنما ماء فتمنع عنما لكو نما ضررا 
مضا »› أو لان ضرزها آ کر من نفعہا . وھذاکله مع من بصدق 
بالنصوص » أما من هو خلاف هذا فله شأن آخر » وقد قال تعالی لإ ومن ب 


وجه ال اله وهو عسن فقد استمنىك بألعروة الوق والى الله عاقبة الامو 
خعاق الجاة والنجاح على التو جه الصحيح وال مل الصحيح » فتى حصل التناسب 
وان التو جه إلذى هو ظریق الل ¢ والعمل امدق له وهو التوجه الفعلى ها 


)١(‏ ويذلك على هذا آنك تجد كل من خالف النصوص من ول النظار وغيم 
على کتہم لیس فم الا من هو معترف باليرة والشك والةلق e ٤‏ ما ف کلام 2 8 


من التناقض » ومع ادعام أنبم أهل المعقولات الصحيحة 
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والدعاء والمبادة هز امرض الذى لا بد أن يؤدى الى المت الذى لا حيباة 


کح بعده 


i‏ بل الذى بمكن فى هذه المسألة هو المكس » أي إنه من المكن 
ان حب قله وآزهد بده ٤‏ فن الواقع المشاهد أن کون جا للد تنا ولال جدا 
دون أن بمنعك ھا اجب من الاتفاق وصرف ملین اليد :رجساء المثوبة أو 


رجاء أمر آخر أو طاعة لماطفة نبيلة > وكل الذين يجودون بأمواهم م من 


هذا التو 2 
قلت : هذا خروج عن المقصود > فانه فى الوفيتق بين الزهد والممل 
للانتاج المادى » ليس هو فى التوفيق بين الزهد والانفاق . وكلامك هنا ف . 
الثانى والمقصود هو الأول » فانك اذا عكست المآلة - كا تزعم ‏ فعليك أن 
تتقرر أن الزهد فى اليد وحب الال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشاط ` 
عکس الادعاء الأول » وهذا لا كنك أبداء وذا أا أبجزك عدلت الى 


2 االمغالطة بان آخر وهو وجود الاتفافق مع حب الال ¢ وأولك العلماء م 


يتعرضوا هذا حتی تدعیه » انمأ ادعوا أن حب المال فى القلب لا ينا الزهد 
فليس الزهد عدم هو بخض القلب لال وکراهیته کا تدعی - بل الزهد هو 
حا ذکرنا تعریفه فما تقدم > فالاعتراض هنا ساقط لا حل له 
ثم قال « وقد شار القرآن الى هذا فى قوله لإ لن تثالوا البر حى تنفقوا 
عا تعبون ) وقوه لا ولکن ابر من آمن باه - الى قوله - وآن المال على 
حبه ذوی القري ) وقوه لإ و يطعمون الطعام على حبه وهن الآيات 
صر حة فى أن المؤمنين الذين محبهم اقه ويشيد بهم وبأوصافيمكتابه م الذين 
ګجوی المال» 1 
فيقال : وهنا لا ينفعك شيثاء بل هو حجة عليك » لان الأيات الكر يات 
لیس فا دلیل على أن حب الال بالقاب والزهد باليد باعث على الممل» لان 
هذا هو مقتضی ما ادعیته آنفا والآبات انما أفادت بيان حال هر لاء النفقيت 


— ۵۵ = 


موم فى هذه الآمور ال جلبلة مع حبهم هأ ء وهذا شاهد لقولنا الذى قررناة 


من أن اأزهد ليس هو بغض المال بل حبه لأجل وضعه فى موضعه الشافع e‏ 


اغبه لاجل وضعه ف طرقه لا ينان الزهد» وانما الذى يناف الزهد هو احرص 
والشح کاجتلا به من غير طر قه أ تقد حبته عل واجب دی › ممع 
حقوقه أو منعه عن مستحقه ۔ وهذه الایات فیا مدح هؤلاء لكو نېم قدموا 
حبة الله ودينه واتباع أوامه على عحبة المال ء فمذا دليل على أن عبتم للدین 


7 راجحة عل عبة امال » ومعاوم آنه می تز احم بو بان فى القلب فلا بد هن , 


ميل القاب الى الا كبر الاقوى » وهذا جلاف الجشع والمرص الشديد مع 

همال عمل الید فانه لا عصل به شیء من الانفاق الخیری » وکثیرا ما رقدم 

على فعل الطاعة الواجبة وهذا يتناف مع الزهد 
ودعواه أن هؤلاء ال منین الذین بهم ات ویشید بې وبأوصافم کتابه 


م الذين بحبون المال» فبنه الدعوى جور صرج وببت للقرآن العزيز ومغالطة ' 


خبة › قلس ف القرآن اة وأحدة فا الثناء علي الذين ګجون الال مطاقا » 
ولما آثی على هؤلاء من أجل تقديم حب الطاعة على حب المىال وإنفاق فى 
طاعة اه مع حبهم ذه النفقة لا من أجل حب المال » فذكر حب ا لمال هذا 


غير مقصود » بل بيان لكو نيم قدموا هذا العمل الدينى الال مع عبتي لالم ٠‏ 


لان هذا یدل على ضدق الاعان والاخلاص وحسن الظن بالته. » وکل هذا 
يناقض أصوله » وهذا رام الخاص بالاغراف الى تعريف النص والمغالطة 
فى ذلك» غب المال بدون إنفاق مشروع ليس مدوحا فى الشرع ادا 
م قال و ما هؤلاء امحرومون الحارمون فزعون أن حب الدنيا والمال 
راس کل خطينة » فالمرء اذن قد حب المسال تم ینفقه وانکنه ان یکره م 
يعمل له ». a O‏ 
فبقال + اما أن « حب الدنيا رأ س كل خطيثة » فهو حديث رواه اا 
والواقع بصدقه » وانما اذى منعه من أن یکون راس كل خطبثة اذا عل فه 


“+ 


# 


لن — 


مناه الا افر م ود لا بكرن فة ون العمل بن الرجية 


ا الشرعية أخرج صاحبه عن أن ن يکون مخطا مفتو نا به مقدما له على ظاعة اله ء 


واصا ل فرض الرکاة وح j‏ نفقات الراجة والمستح. A.‏ اا شر عت لامتحان 
العيد اذا يغعل بوذا الال ألذى حل دده فطلا من أنه وإعمة > ققد خرج 


٠‏ العبد الى الدنيا جردا من كلل شىء منهاء نم خول هذا المال الذى هو ممادة 


الحياة وأ كثر اللذات ک) قال تعالى لإ انما أموالكر وأولادك فتبة ) فن الخلق 
من تصل عبته امال الى سويداء قلبه » فان عمل اء أوجب الله عليه فيه فقد 
قدم طاعة اقه على عحبته لاله » وخرج عن أن يكون عبدا للدرم والديتار » 
وکان فی دعوی الابمان صادقا » وان قدم عة ا مال عل أن دعواه فى الإمان 
غير صحة بل مدخولة وانما ذلك إما رياء أو لقصد آخر لا اانا صادقا 


خالصاء فلا مكن:اجتماع الامان الصادق الخالص ومنع الركاة أبدا » لا 


كن ذلك مع ترك الصلاة والصوم » لان الاعمسال البدنية والمالية والنفسية 
تابعة لاعتقاد القلي من دة وساد . 

وقوله « فا مرم اذن قد بحب المال تم ينفقه » فقول E‏ ء۴ 
مادا » فليس فى ذلك حجة لا » فان خصومك ل بتکرون هذا ٤‏ م الانفاق 


ومان شرعی وغیر شرعی > فالحبة الراجحة على حب المال هى الى تدفع الى 


۹ 
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إنفاقه ‏ إما الى هذا وإما الى ذاك » فصاحب الال الذى عبه لا بد أن ينفق , 
منه شيا ولا بد أن تكون نفقته له تابعة لجاذبية E‏ إما 
طاعة واما معصية 

وقوله « والکنه ان یکرهه ویعمل له » قال أولا هذا ادعاء لا عل له» 
وخصومك لم يتعرضو! له فى مسألة الزهد ألبتة فلا وجه لايراده . انیا لیس 
من المتنم أن بکرهه ويعمل له من أجل آس آخر قد کو ن دافعه رجح 
من عامل آلكراهة » فان كيرا من الناس يكره المعاصى ويعمل ها بل يسلك 
طرق الخاطرات فيا مح کراهته ها » وقد کر ه ظ ل شخص فيدفعه الطمع 


س ړھه — 


وحب الدنيا الى ظله أو قث لان هذا المامل الاقوى ترجح على هذا الملل 


الأاضعف › وأمثال هذا كثير ٠‏ , 


شم عاودته جیته ف التناقض » فذکر هنا کلاما طاویلا هدم به یع ما ذکره. ' 


ف صدر هذا المبحث فى عاربة الزهد والقناعة » ووجه فيه نظرية الزهله 
والقناعه وحسن تابر هماء ننقله هنا لتعل أن هذا الرجل من الذين خربون. 
وتم بأيديم وأيدى المؤمنين قال : , غير أن هذه المسألة قد تډدرس ع 
وجه آخر فيبدو من دراستما على هذا الوجه أن ها بةوله الزهديون وجراء أو 
إن ههو الوجه الصحيح » ذلك أن ف.الةضايا ا لمتفق عليم-ا أن الاختلاف بين. 


الناس فى وضبم الاجتاعى وف تفاوت درجارم من حرث الغنى والفةر 
وألصحة والمرض والةوة والضءف والعز والذل وغير هذه الأمور لا مكن أن. 


يقضی عليه » بل يوجد الى جانب الغ الواحد عشرات الفةراء أو مئاتهم أو 
الام ولو فقراء فسبيا »کا يوجد تعب أقدام السيد الاعلى ءشرات اللابين. 


أو مثانوم متفون ګیاته و باسمه اذا بدا و#ضءون لاواسه اذا غاب.» ومکذا 


الةول فى كل ناحبة من نواحى هذه.الياة الحكة التعقيد . وحينقذ فالمسالة. 


. , ذات فرضين : أحدهما أن الحياة #ب أن تقوم على التنافس الحر“ المطاق الى ٠‏ 
- لا حدود له ولا قيود».وأن من جز عن منافسة الأآخر ین ومخالبتیم ى غرض.: 


من .أغراضه أو شہوة من شواته زمه أن يعد نفسه مغبو تا #روماء ووجب. 
علیه أن لا يقر له قرار ولا تېداً له نةس ولا بطل له نمی جتی یوی على 
كل شېواته وأغراضه وح يرد المن-ل الذى ورده الآخرون السابقرنن 
وأساحته فى ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفسه . وثانى الةرضبن أن الام 
دون ذلك كاه » ون الدنيا ماهى الا حاجة قليلة يك متا ما أك اليساة». 
وأن التفاوت فى مظبر ها مثل التفاوت فى مظبر الموت : حمل علنها وليس. 
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منہاء ویکون بہا ولكن لا يكو نها . وان القميص الحر يري بلبسه الى بالنسية 
الى القمبص القطنى أو ا دولة هو ككفن الحرير يلف به الميت بالنسبة 
لكفن القطن أو لا دونه ¿ وان المرء ليس الا عقله وفکزه وأخلاقه ¿ آی 
ليس الا انه المخنوية » وليس هو ما يتصل به اتصالا ما ليس فيه ذاتيا . اما 
الفرض الاول فما لا شك فى عنفه على البشرية وقسوته عليهباء فان البشر لا 
يستخنون فى حال من الاحوال عن القرار واأرضاكله أو بعضة با مم فيه والا 
هلکوا أو عصفت بم الحسرزات» وما الزضا والقرار فى هذه الحا الا 
كالظل والماء والخصب بالنسبة للصحراء الجحدبة المشبوبة عليما الشمس الحرقة » 
وإن البقاء فى هذه اللياة بدون هذين الامرين .الرضا والةر ار. مستحيلاستحالة 
الحياة فى هذه الصخراء بدون الماء والظل والخصب ولا شك أن هذا الفرض 
فى الحياة بنتزع مثا آسبابما » وان یوجد شیء اذالم توجد أسبابه » فاذا قامت 
الَكرة الانانية الغامة علي ان وجودها لا يعدو أن بكون لحمة مادية قاسية. 


متواصلة وأن <ظ کل فرد منہا هو ما غتصبه تت غبار هسذه الماحمة وأن 


سغادته وشقاءه منوطان با » فلا شك آنا - أى الاتسانة - ستحرم حينثذ 
حرماا ياتا من أاسعادة واه دوء والاستةرار ¢ فان کل اسان الغا ما بلح 


مسجد مام عینه من هو فوقه فی شىء أو فى أشياء كثيرة » وسيجد جال 


التطإع و الشوق شاسعا واسعا دما »> وسيشقيه هذا الفرق وهذه الفروق ». 
وسيهر عليه على مافى حياته من طيبات » وسيب من هذه الناحية ولاجسل. 
هذا الوجه وإن نال آقعى ما يتطاع اله أ كثر النةوس مث لمن حرم الحرمان 
کا لان کا مما ری هن هو فوقه وهن ۰م یز عایه فی أ من الامور » . 
ولبەر ما قعذت به عنه قواه ويداه » وسوف يظل هذا الشعور والاعتبار. 
مبعت آ لام لا تنتہی » ومضدر اعتداءات لا ضابط ها . فان أ كثر العدوان. 
الذى .يقع بين البشر دانما انما يقع بالابمان العمبق بالمسادية » ولا ثىء بط 

المتاء عل ها العدوان المنتار فى كل زمان ومكان ما لم بتغير النظر الى الخياة. 


4 


س ۰ س 


والى حقيقة الانسان : وما ل تمذب هذه الدظرة الادية الجشعة الطاغية . وعلى ˆ 
هذا فلا مغر من إقرار مدأ القناعة » ولا بد من الامان بالافقراض ال انى ٠‏ 


وفيه وحده شفاء الانسانة المضمون من داء الجشع الذى أشقاها وأشق مما 
الوجود که ولا ریب آن من أعظم ہاب هذه الحروب الشاملة هو هذ 


الامان بالمادية والا نقياد لنزماتما ونزواتبا وشمواتماء ولو نبا نهنهت من هذا ' 


الامان وكفكفت من غلوائه لكان فى ذلك بعض النجاة أ وكا . وهذا فقد 


قامت الاديان والهلسفات القدية على هذا الأفتراض » وأمعثت فى تخميله . 


وکڪسینه والدعوة الصادةة اله 8 وجاء ف الحدیث النہی عن أن ينظر المرء ال 
من فضل عليه ى ادنا ¢ وأص بان رظ رال من هو دونه هذا الغرض اسه 4¿ 
وف الكتاب إلا تمن غبنیك الى ما متعنا به أزواجا منم زهرة الج 

ايا € . ٠‏ هما رجلان أحدهما طلعة طمعة مدودة عبناه وقلبه وآماله الى 0 


الآمال والآماد والى مالا تستطيع قواه البشرية أن توصله اليه » يريد كل ما 


یری بل وما لا یری ما قد عخطر بہاله» وعسد کل جدود وبتأوه غیظا وحسرة 
ويفور تدا وأا کا أبصر نعمة الها افسان » وكا أبصر من هو فوقه ف 
شیء من الاشیاء . وسلیقی ھکذا حیاته جیعہا ولا قرار ولا رضا ولا سرور 
ولا سمادة ولا غرطة ولا التذاذ ڊشیء عا بلتذ به اناس » فأى انان هذا » 
وأية حياة هذه التى عياها هذا الرجل . ورجل آخر يعيش بجحسمه لا بآماله » 
ویعمل باته لا لاطاعه » فلا يطلب الا ما طلبته الحياة » ولا تاج الى غير 
ما منحه البقاء والوجود » مثل هكل الأزهار أ وهذه الخأوقات 
الاطيفة الجلة. الميرأة من کل حقد وحسد وطمع وأمل مل يغصہا بالالام ويقض 
مضاجمبا بالحسرات والهات ولد آعصابما جلدا متواصلا حتی تصاب ا 
بيع الشفاء منه ويقطی ء عايما بان تشب هذه الحروب المنمية بلا رة 
افانية إجابة لأماها وأطاءبا » وآسەد ا تد هذه الازهان والاط. 
بغار قات الآخرى ا اة ويقر قرارها وبمدأً هدوءها وتناول الحا ل 
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تناو طا ھی ی ت تاها بقدر ما يقول له جد وبقاۇە تئاول › لا بقدر ا 


قول له أطاعة ذلك .' یعیش هو ومن حوله: فی .شلام أبدى ونعمة مطلقة 
EE‏ . وهؤلاء الذين مدجوا الفقر وااقناعة وذموا احرص 


.والجشع زالتہالك نما قضد وا هذه العاف الطاهرة انيري نارادوان 
يسمو! بالانسانة على أطأعبا المادية » وآن بقربرهاً مانا واخلاقبا من 
اكه » وآن يلوا من قلو با الل والحسد والبغضاء الى يسيبما حب الادة 
والاسراف فى طلب المنادة وما يتصل به . وأرادوا أيضا أن يعَروها - 

والانسانبة قد تستغتی عن أ أا كشبرة » ولکن شيا واحدا لن جد ما يخا 


عنه » جذا الثىء هو العزاء الى عخلق ها الرضا .وقد وجد اناس کثیرون فى 
مايا التاربخ الخافة استطاعوا أن يحيوا برذه الممانى وأن سدوا فما لذتيم 


۔وحاجتېم متأثرین يذه الدعوة الطبة متقہصان هذه الروح اخرة ik ٤‏ 
ملاک انسانین » وکانوا منارا بأوى اليه كل من ضلت سفينته الحلقية فى 


خطام المطامع والاهواء المفسدة» و6 نوا هدی ا من جارت به 


ضلا لا ته فعس چن اط راف 6 انتہی 


والجو راب أن يقال : فا ذكره.هنا فى توجبه فكزة|الزهد حجة عليه ء 


وأ کره مقتضب من إمضښ المقالات المؤيدة ذه الفكرة ' 0 وقد أدخل فيه 
عض لجازفات من الاين كمادته 0 ومح هذا فقد أقر بصحة آکثره رغم 


تدامله على ضده .ا N OR‏ 
لك بيان فظريتنا الى ھی نظن ية ا لين فى هذه المسألة فى صد هنذا اليح 
وغیره » وان ماذهینا الیه حلاف ما فېمه وخلاف ما آراده › فاز جخ اليه ۶ 
ناته لا د ره هو إنفلمه ف هة اة له غير واردة على قو ابا انما ترد عل م 
الأدعاه له يتسه لا على ما أعلناه نحن » فى مناقدة ساقطة لا عل ها البتة 


وقالا ب بعد میاق کلام الآتف الدكر « كل هذا كن أن E‏ 


— 


یح ء ولکن لا ن نتيجته البات فضلة الفقر ( والقياغة » ّ بدل. 
جموغه على ذلك › وما تقدم فى هذا الفصل يكن قمضاء فى هذه القضية: 


4ر 


قلت : قد سبق الكلام فى تعررف فضيلة الفقر وبيان المراد به عدن من ' 
أطلق هذا اللفظ » وكذلك القناعة » فلا معنى لاعتراضه هنا البتة . وقول وما . 


يكن قضاء فى هذه القصنية » > يقال قسد يبنا ما اعتمد عليه ٠‏ 


فمل 


2 ا ناتش کان السابق ف فضا الرهد والقناعة ¢ وانکنه : رۇ ديه 


أجيانا كعادته فى القلق والتناقض فقال ‏ أما أن الانسان لن يستغنى فى جياته ' 


عن العراء الذى يهبه الرضا فسألة تجل عن الخلاف » ولو أن انسانا ما فقد ` 


هذا | العتصر النضى فقدا تاما بحیٹ لم بق مامه جانب واحد ضيه ویعزيه. 


و جانب واحد بحدث له بعض الرضا وقللا قلبلا من العزاء للك لا عالة إا : 
أنتحارا واما أسى وبحسرة» وکل آفنان نا یش بقدر ما له فی وجوده. من ' 


"مال صادقة أو كاذبة تفيض على نفسه المتلمة ألوانا عتلفة من هذين المنصرين 
الضرزورين للحياة الانسانية « 


فیقال : هذا موافق قرلا لكنك القت فيا تدم و التى 


هبه الرضا هو نفس القناعة کا سبق 
م قال الکن لى طاريق ذاك هو افقر والس والشقاء» 


قلت : هذه مر أوغة وخروج عن موضوع البحث ¢ فقد تقدم م تعريفا 


ألفقر » وهو يرجع الى ار ضا والعزاء اذى م مدحته » وأما البؤس والشقاه. 


(0) لقال رمد زالقتاغة لكان أضوية" ن هن ارم لان لر ف 


جابجة آلى هذه الما لطة 
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فادخالما هنا مغالطة ظاهر ة» فاننا م مدحه) قط » فالاعتراض ساقط من أصله» 
بل كان بحب عليك هنا أن تقول ليس طريق ذلك هو الزمد والقناعة » لان 
الببحث فى هذا » الكن انحرفت عنه لكونه يدقض أصلك. 
ثم قال وانما طرقه آشياء أخرى» منبا رياضة المرء عاطفيا وعقلياعلى 
الشعور بالسعادة وعلى الاحتال لجل وتلق المكروه بالصير والابتسام 
ومحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام » وأن يكون مثله مثل 
الجندى المخوار يثج اموت ويدفعه بالمين والشمال وهو يهزج أهازج المحياة » 

فيقال : وهذا أيضا موافق ما ذهبنا اليه فى تعريف الزهد والقناعة وبيان 
الفقر » وهو يناقض ما ذهب اليه » وهو من جنس ما ادعاه.قريبا » وانما غير 
العبارة فقط . وليست العبارات هى المقصودة بل المقصود فى مثل هذه 
الامور هى المعانى لا الالفاظ 

فصل 

قال ١‏ ومنما إعطاؤه الصحة الكاءلة وا لجسم القوی السوی» فان الا كاب 
والباس اغراف فى الطبع » وا#راف الطيع ننيجة طبيعية لانجراف الصحة» 

فقال : وهذا أيضا غير وارد فقد سبق قو لنا فی تع رمم التعرض للام اض. 
.وانباك القوى الجسمية وأن المسلمين لم بمدحوا الامراض والاسقام بل مروا 
بالتداوى وانحافظة على الصحة بكل كن . م كرر الكلام فى مدح الصحة وذم ‏ 
المرض › وقد سبق الكلإم على هذا مرارا فلا فائدة فى أعادته, 

مم قال م ان الحياة وأهلما ليسنت ولسوا طوع أهوائناء بل هى سائرة 
وهم سائرون ف الطريق شننا ذلك آم أبيناه» فاذا ن رضينا لا تفسنا القناعة. 
واخترناها نصيبا فان الآخرين لن يرضوا لانفسمم هذا الذى رضيتاه بل. 
سيسيرون فى الطريق الأخر وحينئذ لن يدعونا فى هدوئنا وقرارنا وسعادتنا 
النفسة الخالية» ۰ 
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فيقال :وهنا أيضا ليس بوارد علياء لاثنا لم نقل ان القناعة هى التكو 


عوالراحة فقط ورك ما بجحب القيام به من.أمور الدنيا والدين » بل قد عرفا 
أن الةناءة هى الرضا بالقضاء باطمثنان وثبات »وفمل ما بحب فعله ما فيه قوام 
#الدنيا والدين » ونحن انما أنكر نا الجشع والملع على الدنيا ء هذا هو مقصودنا 
:جن الاطمتنان والثبات » وهذا هو المسلك الوسط بين التفريط والافزاط» 
و حیند فلا یرد ما ذکره على ما آردناه i:‏ 


۰ فصل . 
قال «وأما القول بأن ا شع ال مادئ هو الذى يوقع فال حروب والشروز' 
«والعدوان بين الناس » فهو قول فبه كثير من مات الحق والصدق » غير أته. 


لا مراء ف أن الفقر أو خوف الفقر وأن الحاجة أو خوف الحاجة هما اللذان ‏ 


يوقعان بين الخلق أ كث هذه العداوات والاعتداءات »> 
فيقال :قد اعترف هدا ۔ کا ری بان الجشع المادى هو الذى يوقع 8 
ا روب والشروز » ولكن ذكر أن الفقر أو حوف الحاجة يوقعان .فى ذإك ' 
أيضا» وهذا قول مدخول متدافع » فان خوف الفقر أو خوف الحاجة غير ' 
الفقر وال حاجة » بل هو كثيرا ما يكون ضربا من الجشع » فان الجشع ضرورة 


عدوا ف مہدأها اللجاجة والضرأوة ف الاعتذاء وعدم الصير واثيات ¢ ونا 1 


فسر نا الفقر الذى عناه العلماء بغير الاعدام وبغير الحاجة الى دعیما کا تقدم » 
على هذا لا یرد ما ذکره » فان الفقر ان به امس دیتی حجزه عن الوقوع ق 
الشرور والحروب » وونجبه الى جبة أخرى لدفع الحاجة والضرورة » وان م 


Gr 


و 


بيصحبه دين فېو سبب مع غیره من أسباب وعوامل الشر والظل » وكثيرا r‏ 


نقلب آلى الجشع وألعدوان اذا م يصحبه دين 
م قال« واللصوص و أضرا بم من .العأدين على الأأن العام وأ کرم 
- ومن الممكن أن يقال بصدق كلم - من المغلسين المفل وكين » وان الحروبا 
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تقع بین الفقراء کا تقع بين الاغتباء». م 


فقال : هذا شاهد لقولنا ا ف 
رک افلمین ایس هو اتر واف جو ااج E‏ €“ 
وأما الجشع فلا بد أن حمل صاجبه على التلم ص أو السرقة أو قطع الطريق 
ونجو ذلك من طريق العدوان من السلب زالنبب »وقول تاره قد تقع 
بين الفقرا ءا تقع بين الأغتياء » يقال. : هنذا خروج عن البحث » فأنه ق 
الجشع والقناءة لاف الفقر والغى ¢ وعلى فرضن االنسليم فى هذا تقول : اذا 
كانت تقع بين الفقراء والاغنياء فانما تقع لا لجل الفقر والغنى بل لاجل. 


الجشع فى الفقي والطمع الفرط ف الغنى » وكثيرا ما ثأتي من ناحية الطمع ء. 
فان الاجتداء غالبا انما ي ن من ناحية القوى »> فالطفع خرب من 1 
: بع اکر 


واللمف الذى تاب ابه ألقلوب ۰ ولذاکانت الحروب العظيمة E‏ ا 


: الول الککبان مع كوبا ليست فقيرة « وهذا بالنظر الى عدم وجود ديز 


معہا » أما اذا وجد الایان الدینی الصحیح فی خبدھبا ا و کیہ فانه لا ییکاد 
یقع بینہا حرب ولا د شر* فيا مختص بالادة ء بل اا بقح لاجل المبداً وغوه ي 
فیظام الدين الحادل برقع الما کل الى تنتج الجروب أو فب من ذلك مهه 


يته فالقلوب وضغفه » وباجلة فكل خلقد سوام اکان قرا أوغنى أو سعادة. 


أو ساز أو غير ذلك _ لو من الاخلاق الدينة فلا بد آن يوقع صاحبەق. 
اعتداء وعداوةالا حد“ اء فقد تقدم أن الدين هو الفيصل بين الہاي 
والإنسان » فاذا فقد غلبت عليه الطبيعة اليو انبة فكان كالو جوش ونغوها الى 

لأ تفا تتقاتل وتنصادم فى أ كثر حياتبا . فالاخلاق الدينية هى العاصم الوحيد 
الشرور كابا» وفقدانها هى الدخول فى المشا كل التولدة عنها الظلم والظلمات 
الى من تلا کان من اليا لكين . وهذا المغرور أخذ فى تعليل البحث بدون. 
استقامة فكر فلم ينظر الى الدين مطلقاء فضل وأضل > ولو جل الدين 
معه فی کل خاتی لمل آنه مو الذی یہ ب الاق ونه عن خروجه عن حدم 


ساو سر 
العتدل القطرى ¢ ولکنه بذه ورأءه ظپریا ٤‏ والعجب من قوله بعل هذا : 

د بل ان عود القناعة وإلزهادة الدينية كان يشب الحروب عل نطاق 
أوسع وأفظع عا تشبه عهود الادية المالبة الجشعة » وكل هذا حي لا ريل فى 
يته » . 

فيقال : بل هو باطل › ولا شك ف بطلانه » بل هو من امازل 
والمضحكات الى لا يتكلم بها إلا مسلوب العقل » فبذه الدعوى مبكابرة 
ظاهرة < li‏ ھ عېوڊ القداعة والرهادة الدينية ۳ شرت الحروب عل نطاق 
آوسع وافظع ما هبه عېود المأدية الجشعة ٤‏ وق أی وۆت صار هذا ا وين 
.وجد ٤‏ فلا بمكن لحد أن يثبت هذا أبدا » فان الحروب الى فى القزرور 


'الوسظى والنى قبلا وبعدها ليس منغأها القناءة والزهد » بل منشأها الجشح . 


. .والتكالب على الدنيا والمزاحة فى الرئاسات » فأى قناعة فى هذاء وأى زهد‎ ٠ 
وکو نما وقعت فى عېد توجد فيه القناعة لا ينی شيا » نا الکلام ف كورين‎ 
االقناعة والزرهد هى الأسباب فى إثارتما » ويكفيك دليلا على فساد هذه الدعوئ'‎ 
جود هذه الحروب الاخيرة فلا أوسنع ولا أفظع ولا أشنع منہاء ولاشك‎ ٌ 
ان الذى شبما هو الجشع المادى ال الى الذي هو ضد القناعة والزهد > وهنا‎ 
أ معلوم بالضرورة والس » فدعواه هذه من أقبح الفجور وأسمج الكذي¿‎ 
وقد تقدم قوله أن هذه الحرب لم تصب البشرية بحرب أفظع مها » فوذا‎ 
َ 1 تناقض ظاهر‎ 
وقوله « فالدعوة الى القناعة والزهادة لا تعطل الخير ا مر جو منباء وألكتما‎ 
E EA تلب الشر الخشى منبافقط»‎ 
فيقال :بل القناءة والزهادة على الوجه الذى شرحناه تعطى اير ا لمر جو‎ 
حنہاکا جب » واا اذى جحلب الشر ولا يعطى الير هو الدعوة الى الجشع‎ 
والطمع اجون الذى هو ضدالزهد والقناعة » وقد وقع أثر هذا بالعيانراليقين‎ 
. م قال « فان الانسان مدفوع مسين بغرائز معينة أصبلة فه» فاذا صادفت‎ 


ا 


۷ س 


«<غوات دينبة أو غير دينية تكاق فى ظاهرها هذه الغزائر اليعية كاتف 
النتيجة أن تى هذه الخزائر عنما تعت مظافر أخرى قد تكؤن أعظم فا 
-وإ[يقاعا بالانسانية وبأً ایا » 

فقال هذاکلام ساقظط مرذول لا یقوله من یدری ما یقول » فا ی شذه: 
الخرائز المعننة الاضلة فة فان الخزائز تختلف الفا كشيرا متبايهاء فان 


. أرذت أن هذه الغرائز قيلربة طبيعية خيرية فلا سنل أن.الدعوات الدينية 


قضغطما حتى تختنى تعتبا ء بل تكون الدعوات الدينية خونا ها وإمدادا ها فيتقق 
الداعى الارجى والغريزة الداخلية فيحصل. اين والخدل والاستقامة الى هى“ 
أضداد الشر » وان كانت الغراثز خبيثة شريرة كانت الدغوات الدينية تغديلا 
- ها وتخفيفا من ١‏ ثارها وتلطيفا ها وذلك بحسب القوة والضعف من ال جانبين ». 
وهذا مطلوب أيضا عسب الإمكان » وان كانت الدءوات غير دينية والغرائر 


ا كذلك حصل الشر الخثى وتوسعت داثرة الظل والشرور فكأن ما ذكره حجة 


عليه لانه | يجحعل للدعوات الدينية تأثيرا فى الغرائز مطلقا بل جعاها مضادة 


اللغرائز الاصيلة من كل وجه » وهذا فى تباية السقوط کا هو ظاهر 


فصل 


قال دوأما الحديت القائل (افظروا الى من هو. دونك ولا تنظروا الى من 


:هو فوقکم ) فمو نحدیث يراد به التخفيف من حالة نقسية طاغية > ذلك أن ` 
لانسان جبول عل الغبرة من الأخرين وع السد لامتفؤقين الناجحين › 
.والغيرة وال حسد قد لبان الشر الكثير بان تال ويش الحاسد الخائر ويؤذى 
بويظل الحسود والمنفوس عليه » وقد يترتب على هذين الام ين شرو ركشيرة 
بوآفات اجتاعية شاملة» ‏ . ٠‏ 

فيقال : هذا الكلام مع كونه موافقا لقوانا فى مألة الز هد والةناعة فهو 
آآیضا بطل ما ذکرء فی ص ۲۹ فى تشنيعه الأول على الكطباء ودعائبم على 


—oeA— 


حاتم الي یت تل , سق تیش الست السو والباب» وقش" 


قلئ بي بالحقد عل المتفوقين والحسد ر »ثم قال فى صن ء٣‏ « وقد كان المفزوض .۶ 


قى هذه الشعوب والافراد الحانقة الغاضبة المبتاجة على من ظلبوها أو فاق وها 
شق ها أن يقوموا بعمل ما مثمز لتحطيم هذه الحواجر والقيود والاغلال. 
بز القر وق الظاهر ة الخر رة تدفع مساقو ةا نق وقوة الحسد والمنافبة » انتهى. 
قف يشنع هنالك عل الخطباء ویآمرم برفض الخطب والقيام على نوم 
يداقع قوة اليد والغيرة والحنق » وهنا يدم مى أن الغيرة والمسد لبان الشر 
للكثير بأن يتأل ويشق الحاسدالغار . ويدعى هنا أيضا أن هذا اللنديت براد. 
يه التخفيف من حالة نفسية طاغية » ومعلوم أن قوة الحقد والحسد والغبيرة. 
-حالة نقسية طاغية ».و انما النافع القوى الذى ليس بعالة نفسية طاخبة هو داف 
الاعان وحب الدين » وقد تقدم کلامه هثاك فى الحت عل إلماب هذه الحالة. 


افسية الاغية وهى الحسد والغيرة والحقد حت سب الدعاء وجعله رة ' 


با می اجلہا » وها هنا انعکس کلامه وادعاژه که کا تری » ولا به فذا 
حیدته ف آغلاله كلها» ونحن وه الجداعلى صراط مستةء نقول انه لا من لیا 


محال من الاحوال أن ندرك استقلالا التام الا اذا پنیا عالناکلہاعل الامان. ` 
.الصادق والاعتقاد القوؤى الصحيح > وذلك لا عصل إلا بالاخذ فی او 


الديتية المنحيخة على ما e‏ 
) فصل 
از وکن تصور هذه الاحالات م سی قکرنا ف شەب 0 جتع کل. 


قرد قه يعلى غیظا على من دو آرفع منه ن شآن من الشئونء م و رااان 


هذا ألخبظ قد ر تعر ر الى حاولة اليد والايقاع ما أمكن ء وأقل ما ليد 


0( اى آلستة السلين 


Ew _ 


4 


س 


الحالة من اتال أن يفقد الاخلاص والتعاون وا لحب والانسجام بين أفراد. 


هذا الكعب » وعاقبة هذه.الافات لن تكون بوي الالال العام الذى لا ريب 
پتحاسدونویتغایر ون فانېم بتلاشی بعضم بیدض وتخففب ۲ لام فر یق منبم. 


[لام الآخرين على جد قوام المشور ,اذا عب المصيبة هانت» ما الاإفراد. 


بالا وبالظل الاجتاعى وبا لمصيبة فذا ما لا بطيقه الانسان ؛ فكان من الصواب.. 
إذن أن بلفت ° المصاب الى المصايين ويدل التألم على.مكان المتألمين ليمون. 
هذا من شعوره بالرزء ومن احسامه پالبلوی فاوشد الى أن يبظر الى من . 
شد منه هولا وخ طا ورزءاء 


للحديث به » وهئ ى الجلة موافق ما ذكر ناه فى الوهد والقناءة کا تقدم » فهو 
يتاقض ما شنع به على آهل الزهد والقناعة فما سبق کا هو ظاهر 


ل ر 
قال « وما قول تعالى إ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منبم. 
زهرة الحاة للد نا { فو ف موضع اہی عن بسند ۴ :وعن التطلع الى ما . 


یق حوزة الآخرين » فان هذا صني الأطفال واناه العاجزات » وهو 


صنبع لا يوصل الى غير الم والغيظ والسقد » 'ولكن العاقل اللبيب يخب. 
عليه أن يطب لنفسه ون یسعی لہا ون ببلغہاکل آمالبا إن استطاع من زهرة.__, 
الحياة الدنيا وغیرها ‏ بدون آن اكل آتامله ونضسنه تشوقا الى ما متع به- 


)١(‏ تقدم له غو هذه العبارة فی استعال « بلفت » فی غين حلا 
` (۳) ققدم تعريضه على الحسد ومنافسة الأ خرين في المبحت الثانى » فانظر الى 
کلامه هنا كرف نقض به ذاك . 

(۴) ما ندری فا الماد من غيرها 


س ۷ س 
غير من :عاد الق : 4 i‏ 
قلت : کلامه هذا من جتش ما تقدم » وقد عرفت ما فی » غیر أنه اه 
ف الآية الحادا ينا - كعادته - فانة حذف مما ما يفسد تقريره »> وهو قول 
ل[ لنفتدېم فيه ورزق ربك خير وأبق )فآخر الآية بطل دعواه من أنه حب 
على العاقل أن.يبلخ ففسه آماله إن استطاع من زهرة الحياة ألدنيا وغيرها» 
فمذا يناقض فو الأبة» فان اه بين أن ذلك فتدة وابتلاء لا لأجل أن يبلغ 
الا نسان کل آمال نفسه منہا ومن غیرها أن استطاع » ولذا قال لإإورزق ربك 
خير وأبق) » أى فيجب أن يطلب الذى هو خير وأبق مثا . وهن مده عبذهة 
الى مالغيره هن زهرة الحياة الدنيا وطلب إعطاء النفس آمالبا فقد عصى اله » 
فان اله نهى عن أن عمد ألانان عينيه الى هذه الزهرة » وين أن ذلك فة 
وأن الأول للانسان أن بد عينيه الى الآخرة ای ھی خیں وی کا قال فى 
. الاية الآخرى بإ بل تؤثرون المياة الدنيا والأخرة خير وأبق) ومعلوم أن 
٠ ٠‏ ما قاله يتضمن أن الاهتام بها أعظم من الاهتام بالآخر ة» وهو خلاف آم ٠‏ 
القرآن المتضمن النهى عن مد العين الى ما متع الته به الكفرة من زهرة الحياة" 
الانيا ء لان اه اغا أعطام إياها فتنة » والا فززقه سبحانه خير من هذه, ' 
الزهرة الى هى فننة ومتاخ الى حين فلا يغيط عليما إلا من هو منقوص العقل 
روالد کا هو الواقع : 
م قال « فالاية ف غير معنى الزهد والقناعة البابطة باليمم وبا جود 
والأعمال والاتاج الانساف » فالواجب غلينا أن نشيد قافتا عل تعبيب ال اة 
تعبيب الغمل هن أ جلا » وأن نمقت بكل قوانا أمثال حكة ذلك السفيه القائل 
زيادة مرم فى دنياه فقصان » أن تومن بذاك القول الجديد ايل ف 
اتعريق معنى السعادة « أنبا هى القدرة على العمل » تعم أن السعادة هى القدرة ‏ 
٠‏ عل العمل » وليست هى العمل بدون القسدرة عليه > وليست أيضا هى البطالة ' 
والكسل ذهابا ورام ذلك :الخدر القد الشنيع : الزهادة والقناعة » 


~۷ 


فيقال : بل الآية فى معنى الزهد وا القنانسة. بالمعنى الى قزره المسلنون ۴ 
* بوک رتاه »-لا على ما فسرته بمقتضی شېو تك وارادتك » فانك عدو للاسلام 2# 
.وبل ادعاؤك عليه وعلل أهله » فانك فسرت ذلك ما يبط الهم وال بوذ 
بث فتلت هذه عرض الحائط ونشيد 
لاتقافة على حب الآخرة والى ما يقرب متها من أمور الديامن مشروع أو 
سباح » فشیدها على حب الدین وحب العمل به وما بعزه وله وعترمه فدعیش 
نی ظله سعداء آمدین غلاق من شید ثقافته عل حب الدنيا دون الآخرة» انه 
بہت على الدئیا متزاخیا فی اعمال کاہا لا 


المد الندفير » ؤاذن فالواجب أن نضرب 


.یصبح خواناکفورا کالکاب داتا 
.نی شېوته وهواه»› انه مدفوع با » فہو دانما يتطلب ما يرضی شخصيته _ 
ولفسه من هذه الحباة ولو أوقد بالبشربة 1 لانضاج خيزته . فتعالم الدين 
ھی تعالے الحا الصحیحة > وما خالھہا وضاد ھا فہو الوت بعين ها تقدم تقريره 
وأما اعتراضه على قول القائل وهو أبو الفتح البستى « زيادة المرم فى دنياه 
فقصان » وتسفي ېه له فو من جذس اعتراضاته الآخرى ى لا وجه طا لان 
مقصو د القائل أن ذزيادة المرء من هذه الدنا نقص فى الحقيقة » لان الانسان 
دا تما رقص إلا فى طاعة اته ک) قال تعالى لإوالعصر ان الانسان لني خر ء 
إلا .الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) السو رة . فخا تعالى أن الانسان فى 
خحسارة إلا من آمن وعمل صا حا » ومعلوم أن الشسارة معنى النقص » وهنا 
القاثل الحسكيم ذكر أن لاان فی نقص إلا من ازداد من احير » فانه قال : 
زبادة المرء فى دياه نقصان . وره غیر عض ایر خسران 
وکل وجدان حط لائبات له فن معدا فى التحقيق فقدان 
فمذا القائل استشنی من بكسب فى دنياه اير » ومعلوم أن الابان والعمل 
الصاح هو رآس ایر ؛ فع کلام هذا القائل فيه من معتى سورة العصر الى 
تال فما الامام الشافعى « لو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه المورة 
للكفتم ۾ لاا برت عن الاسر من الراج فى نوع الانسان » وبنت 


1 — o = 


لطريقة ارج کا نت طريق الخسارة ء وهى الخالفة لطرق ارج عل ما بينة ف" 
هذه األسورة وسؤرة:التین › وهُذا ع العلياء هذا القول من المج وجعلوهە ق * 
الابواب واللكتب الى يذكر ون فيبا ا لحك » حتى جاء هذا المعكوس فأراد ر ' 
یما كسم »وهات » فان البيت ف غاية الصحة والحكة والبراعة الفائقة 

وقوله « وأن نؤمن بذلك القول الجديد اليل فى تعريف معن .الللمادة 
اناي القدرة على العمل » فيقال : هذا لیس بی » فہو قول بمل ليس فيه 
جال ولا جد ولیس فه تعريف للسعادة فلا جب الابمان به » فالقدرة عل 

العمل ليست بسعادة ولا شقاوة» انا السعادة هى تعصيل تقيجة العمل القدو ر ٠ ٠‏ 
عليه على الوجه ا لمطلو ب الصحيح » هذه هى السعادة » والا فالقدرة عل الممل ` 
وسيلة للسعادة ولاشقاء ايضا» وقد تكون ناجحة ف عمل مشر حح فتحصل. 
السعادة » وقد تكون تاجحة فی عمل غير حح فتکون وبالا عل صاحیہاء وقد 
لا تنج مطلقا فتکون فاشلة وعماما حابط فورت الحسرة والدامة فتكررزن ٠‏ 
شقاء أيضاء فکثر من الناس يقدر غلى العمل لكن لس له هن قدرته عل ٠‏ . 
عله الا ألتمب والنصب » كالاسير الذى يعمل لغيره » وكالافراد الكثيرة فى "٠‏ 
الشعوب الاشترا كة المضغوطة الى لا عصل فامن آءع__ اا إلا ا عصل 
للببيمة مقابل عملبا أو خوته »ور ته الناضجة لغيرها . فالسعادة تناط بتنيچة 
العمل فقط . على أنه أيضا لا يلزم من القدرة على العمل وجود العمل» فليس 
القدرة. م الفعل ٤‏ و بد من الل بو ضعية العمل فليس من قصر ونل یھ 
يعلمه » ولا بد من‌الارادة الجازمة معبا ء ولا بد من انتفاء المعارض . فاقدرة 
سیب واحجد من أشاب نقيجة واحدة من نتاج کثیرة فأبن السعادة . فقو لك 
تعم أن السعادة هى القدرة على العمل » نقول : لا بل السعادة حصول اللتجة ٠. ٠‏ 
الصحيحة من الاس المطاوب ‏ والقدرة لا تكن فى ذلك . وقولك : وليسن. 


xu. 


ص الخمل بدون ألقدرة عله ٤‏ يقال :ل بو جد عمل بدون ألقدرة عليه فد 
بر رة باردة ¢ وكکأزك ترود آن تقول ولاست ھ‌ و العمل مع القدرة 


ar‏ ا 


a Ek ٍ‏ أما تن السات 

i‏ عن العمل بدون القدرة .وليه فلا يصح على هذا القول الذى قلته ».اليم لا 
> أن کون من متشا سحقانك الازلبة الابدية الى لاأيملىما الا أن نت أو الراة ٠‏ 

أقدامہم فی وس عك < وأما غنيرم فلا معنى له عندم البتة . وقوله 


3 راشا ایسا ا لبطالةوالكسل ذهابا وراء ذلك الخدر » فقال : وليست ٠‏ 
هى أيضا ذلك اللبث والجشحع والتبألك وراء تلك الجازفاب اجنو نة الطائشة ء 


٠‏ وليس هذا الادعاء وارداً على قولناف‌الزهد والقناعة على معناهما الشرعى عند 
فلم لن > اا س | يتأ على ما اخترعه هو ء ويكن أنه نكر لفظ الزمد مطلقا 
م :اقرار نة الملمين كالامام أحد والشافمى وغيرم حى صنف الامام أحمد 
ى ذلك کتابا بعر بدا الاسم 0 ونقل فيه أقوال نة المع لين ٤‏ شخ هذا 

الملحد بانفه عن هؤ لاء الاية ومن ریب وعقائدم :ولکنة أرغم هذا الف 

الى شخ به فى تجحاسات الملاحدة وخباشبم » وطاب له ذلك وهدأت عليه 


ففسه وغذرت 4 روحه.لانه ناسبہا 


م تال کان ارسرل عله الام تعر وقول ف تعر ذه : الم اى 


و e‏ زد بك من الفقر والبكفر + فقالوا E‏ عدل 


1 الكفر ای مله فقال : هما عدلان . حديث, 
فیقال ا لث غير ګج بل باط ا اللفط > »ل يقل الى 
ل ان الفقر عدل لكش وھا الرجل ل ر بتحاشی 5 ى الكذب عل ار سول 
لا ولا يبال فى ذاك» وبسوق الحديث ولا يعزوه الى شىء من الكقب » ٠‏ 
م زصححه ٤جرد‏ هواه › ولم به أحد من آهل إلعل اى دعواه ف فن ای کتاب 
وجد أن الى كلالة جمل قر عدل التكفر ء وقد أجع الم لبون أنه لو مات 
قر وره آقاربه من المدلين ولو ا ا ور ثه أقاريه من المس لين » ولي 


rT 


المكفر عدل من الذتوب »مع آن ال اش بذنب البتة نكف یکون #دله 


للكفر » هذا لا يسوخ فى عقل ولا دين » قال تعالى لإ ان شر الدواب عبد ۶# 


لته الذين كفرو! فبم لا يؤمنون ‏ فأخبز تعالى أن الكفار شر الدواب م ٠‏ 


لله › وليس الفقراء م شر الدواب عد ايه ٤‏ وقد قال تما ل للفقرام. 
المباجرين الذين آخر جوا من ذيارم وأمو الحم يبتخون فضلا من الله الى 


قوله لإ وينصرون اله ورسوله ولك م الصادقون ) فی عليهم ميح أنه 


فعتہم بأنسم فقراء» فكيف یثی علیہم وهم کالىکفار على مقتضی قول هذ 
الملحد ء وقال تعالى لإ للفقراء الذين أحصضر وا فى سبيل الله الآية فأثنى علي 
مع وصفهم بالفقر » بل من ادعى أن الفقر كالكفر عند اله فلا شك“ أله. 
کافز فان الكفر جرمة اختيارية خلاف الفةر » وقد فرق الله بيم) فى كاه 


العزيز وأجحع المسلبون على ذلك » وهنا ال لحد يأتى بالطامات الى لا تطاق ٠‏ 


هن الكذب عل رکه وع زسوله وکتابه والمۇمنين فيجعلم) أصولاء ٤‏ شرع 
ف التفريع عليما . فن ذلك أنه يأ الى الاحادیث الباطلة فبقول فى بعضها 
« حدیث یح » ویأتی الى الاح اديت الصحيحة المتفق عليما أو المروية فى. 


الصحاأح فبقول « هذه ملورة أو کذب کا فعل فی حدیث ‏ لا يان زمان إلا 


والذی بعده شر منه » ونحوه من الأحاديث المروية فى الصحيحين وغيرها * 


فهو یرید آن يفرض على المسلبين أن يكون هو المقدم ف کل مء هو المقدم 
ف عل الحديف وعل ألفقه والفاسغة والتفسير واللغة والشعر والپیثة وکل العم 4 
یل یرید آن یکون الل کله له فلا يطلب من غیره ولا پرغب الې سواء» وهو 


المقدم فى أمور الدين والدنيا : جنون وغباوة لا حد لما . وقد سبق الكلام فى . 


بيان الفقر عند المسلبين فى أول هذا البحث » فاذا عرفت أن هذا الحديث غر. 
حح وآن النى اي ل بحل الققر عدلا للكفر بطل ما فر عه على الحدييف 
ا ته هلی على أصل بال کعادته ف التفريع عل أوهامه الى خترعم ا ورک 


ا الاسلام تم يطيل التفريخ علیما » فهو يدع لنفسه ويشيد ها وک فما ء. 
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وجرد قرن الفقر بالكةر فى الاستعاذة لا بفید مساواته به وأن يكون عدلا' 
له » قانه قرن مه الكل والين والبخل وليسبت جه الاخلاق كفرا عبد. 
ومن جائب تناقضه وخاز به ما قاله فى معرض هذا ا بحت لا أسرف ف 
> بهت المسلبين بام رفضوا الدنيا وكر هوا الال وابجال واعتنةوا الزهد وعرف 
أن الناس سيعلبون بهته وكذبه وفساد دعواه فقد ورد على تفسه اعبتراضاا 
هوج وأجاب عنه بكلام ساقط » وقد بينا لك فبا تقدم أنه يرى فى نفسه 
القدرة التامة على اروج من كل تناقض بةوله أو ندعيه » وطذا فاته لا يمب 
عا یرد على کلامه من کفر وتناقض وزور وښور» لانه یری آنه أوتى من الع 
والمعرفة والدهاء والمكر وا بث مالم يته أحد غيره فيمكنه بذلك ان رج 
من کل تناقض کا أخبر بذلك عن نفسه فى أباتة اللكثيرة المتقدمة ولا سجا 


قوله : 
ول بذکروا یری می ذکر الذکا ‏ ولم يبصروا غير لدى غيبة البدر 
وقوله : ٤‏ 


اذا قلت قولا أمن الدهر واستحى وهاب مقالى أن ينازعه الدربا 
ا غر ذلك te‏ أسافناه من الثواهد ¢ فن تکون هذه منزلته کف ګوز 
»2 فاذا حاول مع تز ض أن يعثرض وأن قول إنه - وان کان راد وقوم 
فی الحياة وف طاب المادة والمال کا ذكز الا أن هذه الآراء والاقوال لا 
تأثير ها فى انحطاطبم وزم وضعفبم » لاه لا يوجد ملم [نسان واحسد 
يترك الدنيا وبافی امال رغبة فی أن کون زاهدا وعلا ( بأقاويل هؤلاء. 


() کا صله 


سال 


الشيوخ الغابرين » بل انهم کلہم كا شاهدنا يعبدون الال والنادة وعجاولون ' 


كسبها بكل الطرق - حى الطرق الجر هة كالغش والتزوير والسرقة - ويك 


الوسائل » فلا تأثير هذه الافكار والاراء الميتة الموجودة فى قللك الكتبع ٠‏ 
الميتة » كتب أولثك المتين » فى حالة المسابين الواهنة الواهية الفقيرة » انتبى 

فباته عليك انظر الى هذا الايراد الأأهوج الذى صنعه لنفسه عل ما حب 

كيف يكون رأى المسلمين فى المياة وف طل المادة جا ذكره من الزهد» ومع  '‏ 


3 هذا يعبدون الال والمادة »> هذا من أعل العال « اذ کف یرهد الانسان‎ ٠ 


e 


جو ا 


الال دا ومح هذا إعبكده › لکن هذا لمحد مبتل بالتباقض تیف î‏ 


١الایرادات‏ الى يوردها على نفسه » وقد بينا فبا سبق نظرية أنه الملين فى ٠٠‏ 


الا كتساب والزهد وحب الحياة فى أول البجث 


مم قال جیب نفسه بنفسه على هذا الايراد د اذا قال قائل هذا واعتر ض' ۰ 
٠‏ هذا الاعتراض » قبل فى الجواب : لين هناك شك فى أن المسلبين جماهيرمة ٠ ٠‏ 
٠‏ وخواصبم حبون الال والدنيا» وحاولون ویتمنون کہا ونیلہا والاسترادق ‏ . 
٠‏ مما بكل الطرق حى المحزمة متها » » هذا كلامنه » فاعتبروا يا أولى الإإصار: ` 


وأنصفونا : كيف يترجم ول البحث بكزاهة الدنا والزهد المخدر ثم يقول 


هنا ليس هناك شرك في أن المسلبين جماهيرم وخواصيم حبون المالوالدايا ٠.‏ 


اخ .هناك يدع آم كرهوها ووسعوا الدعاية فى ال رهد ثم بايد 


الاستدلال على ذلك حتى صورمم عا كفين فى المساجد تاركين الدنيا بالكلية ,' 


وهنا یدع آنبم بحبو نما وحاولون ويتمتون نيلا بكل الطرق حى احرمة ء٠‏ 
وأن ذلك ما فيه شك . هذا القائل المستكي يظن أن الاس کلہم دجويون و أ 


أن الملين قوم مغفلون فو يزيد أن مخساطيهم كلهم مخاطباته الدجوى تاك 
الخاطبات الساذجة الوقحة الى لا يتكام بها من له عقل وحياء ٠‏ 8 
ا بلعام زمانه » زظدك رأرت دعا من الاس بمدحون هذيانك وثرٹرتك 


القارغ-ة فى بض نہذك الو جام فظنت أن الم لين م آولثك الذين لعبوا 


E 


سک ا ر 


TT‏ ا لمم شما ا ر من ك ا 
ليان والسخافات الجيونية الى لس وراءها ت وزجټورری 
يا بلحام زمانه؛ ما وجدت من الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخيف 
م هذه الاجابة البو جام تأقق فتقول على روس الاشنېاد انهم كرهوا الحسياة ' 
^واشتخاو! بالزهد والقناعة حتى اثر ذلك فيب هذا الاندخار العظم ء ثم تنک 
: راسا لعقب فتقول ليس هناك شك ف ن السلبين جاهيرم بوخوا 
الدنا والمال وعاولون ويت ون کسبا ونلا والاستزادة متنا حی 
امحرمة مشا . لو أصابك اه بالغرس لكان أستر للك » فلقد والله فضحت 
نفك وار ثت الع » فو انى على سمحة العلم والدین م من أتالمنا الال 


م i‏ لعظم شقائه أراد أن يفسر الام بالاء لانه الغزارة زه قادر عل 
أن يحمع بین متضادات أفکاره وآرائه فقال « و لکن جب تدبر المسألة جيدا 
وما من کل وجوهبا» 

فقال : :عم اذا صار دماغ الانسان ف فى الحظمة مش دماغك ¢ .وکن عله 
٠‏ مثل عقلك » أمكنه حینئذ أن بتدبرها . أما والناس بده اجالة.: 
* ا مشميت فكل الناس ف أثرك وان وقفت فا في الئاس من يحرى » 
كف وا لاله هذہ۔ ننا أن نتدبر ھا ونفہمہا من کل وجو هما الظلمة 
۴ أو لعلك انما رة بهذا الخطاب أولئك الذين أغروك وغروك واغتروا 
بك“ » فان کیت ترید ھۇ لاء ف لاء لا عتساجون الى تدب مطلقا › بل هم قد 
عرفوا سبيلېم معك» لانم ماداموا راضين عنك فسپحملون کل ما تقوله على 
الو جه الاحسن ماکان اللا > وان کرهوك من آجل امس دنیوی فانہم 

n‏ جذون کلامك نہذ ال ؤاة ما کانت حالته » لان هو لاء لا يټبعون المحق 
والحقيقة معك واا ينبعون هوام لإ ومن E‏ هواه بغیر هد 
من ات » ان انه لا پېدی القوم الظالین ) 


- ۷۸ ند 


f‏ قال الدر الذى ف ج اندر ذلك i‏ عبون ن ادتبا والمال بغراثرم 
وشوا ہم »ولک f‏ م مکزھو نها ويذمو نپا ز با بأفکارم وآرا م وعةوطم وعقاتدم غر 
وأدیانہم وأقوامم ودعاوام ٠‏ فبالشہوات والغرائز يریدون ذلك ویطابو نه 
وبالاعتقاد والدين والعقل والرأى برفطو نه ويتكرونه › فتتعارض الةوى 
والعوامل فييم فاذا وجدوا الدنيا والمادة سلة قريبة لا تعتاج الى عناء ولا عمل 
آُخذوها ا بساظان ااشہوات والغرائز والطباع ” بالط رق کہا 
والوسائل أجع حى الحرمة » وهذا فى الاغلب »واذا وجدوها بعيدة امال 
وبجة ة الى الج“ والدأب - وهى كذلك ف الأوقات والحالات ما خلا ال تادر 1 
الشاذ- تعلقوا باعتقادم وراد يم وقوطم وبذهبم القائل :ان ا حرص علالادة (١‏ 

و الدنباجر مةوغواية› و قا أيضا: ان الزهد والفقر والقناعة فضيلة وهداية 
فيكسلون ويكلون ويبعجزون عن الطلب وعن الجباد فى سبيل ذلك » قيخرج ' 
من هذا أن بكو توا حريصين على الدنيا الى تؤخذ بالوسائل الحرمة لاما حبذ 

تكون فى الغالب سلة قلبلة الاعات والعنام بعيدين عنما زاهدين فيا اذا كانت 
تطلب وتال بال جلاداوالجلادة» وهذا أب شىء 4 هو الواقعالحاصل 
المشہود» انتمى نه هذا الايراد ٠‏ ' 0 
ون لا ندری هل هذا من ع حقائقه أو من متشابہ ہا » وقد قدمدنا) 
٠الجواب‏ عن مثل هذا أول ألبحث »ولکن نزید هنا ا محقه مار ٤‏ 
وذلك م وجوه : 


أحدها آن ما ادعیته من کو نېم بو نپا بغراثزم ویکرهو نپا اتام 
دعوى.فى غاية البطلاس' » ولعلك نسيت دعواك فى صفة ٠۹‏ فى قولك : 


> E کذابالامل‎ )( 


(۲) کذا بالاصل 


سإ — 


, ولكن الاس بعلمون جميعا أن ميدأ اللاعال كلها الاعتقادات » وأن العامل 
۵ انما بتجه ویسین ویعمل على مقتضی ما يوجبه له معتقده » وكذلك قولك ف 
تقدم ان الذى يشب المروب هى الغرائز والميول الشريرة » ومعلوم نيا لا 
تشبما إلا رغبة فى الأ حادة » وعوامل الزهد هنا إن كانت دينية قوية منعت 
الرائز المضادة ها ول يكن تم حب ولا تن ولا حرص شدید وجب أُخذها 

وطرق الحرام ٤‏ ران اغرال الماش و ما یضادها کاف فی 

تعصيلما وأخذهاأ بالجد والاجتباد . 

الو جه الثانى أن كلامك هذا مل ملبس ليس كاف فى الإجابة على السؤال» 
فاننا نتحداك تعد يا لا هوادة فيه أن تبين لتا الطريق المغيد فى تعصيابا م تثرت 
أن المسليين تركوا هذا الط ریق انیم م يعماوا به من أجل زهدم وقناعتم 
e 2‏ أبدا 

الوجه الثالت أ نه ا بوجد ف الد نا طربق واحد سواء کان ذلك الطريق 
مشروعا أؤ مباحا أو محرما بمكن تعصيل الدنيا به الا وقد سلكه طوائف من 
هذه الأمم الاسلامية کا سنلك غيرم من الدول الأخرى» ولكن التوفيق بيد 
لته » وحبث انہم أطاعو! أ كث دينہم م ينفعيم ذلك <9 اام پیا 
الفارق ETE‏ تقدم 

الو جه اارا بع أن قولك « فاذا وجدوا ادنيا سلة قريبة لا تعتاج ا ا 
ولاعل اا واحتاشوها » قول شاقط » فانهم لم تخصوا هذا الطربق 
بالا کتساب » بل أراقوا دماءم » وئم من خرج من دنه » ومنېم من غاص 

ڪياته فى هذ السديل وف غير ذلك من اللأعمال الشاقة ء بم من حصل إعض 

مقصوده » ومنہم من جز عن ذلك . فذعواك أنبم لا بأخذونما إلا بالطرق 
القر ببة كذب ظاهر لا خف عن ادى عاقل 1 

الوجه ا .حامس أن قولك «واذا وجدوها بعيدة المنال محوجة ال الجد 
والدآب -الى قولك - تەلقو باهتقادم ودأیم ۾ قو لأسقط من الذی قبله» 
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فا هو الطريق الذى برونه بعيد النال قل بأتوه بل تركوه من أجل ال هند فى 
الدنيا والرغبة فىالأخرةء آليس انبم من زمان الظفاء الى هذا الوقت وج 
يتقاتلون علیما ویتشانمون ویتلاعنون ویتقاطعون » فشا هی آسباب الفتن 
وانقسام المسلين على أنفسيم هنا الانقسام المتباين » هل هذا كله من الرغبة' 
ف الأخرة أو أ کثره من أجل حب الدنیا ¢ بل کل هذه الفتن وهله انشیانات 
وهذا الجلاد والجماد والجالدة وانجاهدة والمعاندة والمعارك المتصلة حلقبا كبا . 
من أجل الدنيا ء فذعراك آنہم تركو نبا إذا وجدوها حوجة الى اليد ؤالدأب 
دعوی ف نہاية السقوط » وهی وضع ف بطلانا من أن يسهب فيا 
الوجه السادس أن الزهد الحقيق الآن وقبل الآن من مثات النثين لا 
يو جد الا امه فى بطون اللكتب فقط ».ونت تعل ذلك › وانما آتیت به هنا 
تشوبما لسمعة المسلمين » وإلا فبين لنا جكومة واحدة اعتمدت هذا الرهد 
واعتدقته واتخذته ها دستو را تسين عليه أو دينا تتعبد به» بل الزهد والقناعءة ' ؛ 
والصبر على الفقر قد كان أ كثر فى زهان التابعين والصحابة » وكانوا فى غاية 
العزة والنقدم » وما ضرم وجود الزهد قيهم ء وليس بلاء المسليين الزهد ول۷ 
كراهة.المحياة الدنيا» فان هذا لا يوجد بدا » وكل ما قلته من أول البح 
الى آخره فى عاربة الزهد والقناعة والحث عل الدنيا وأن الاس كر مو ماك 
لا أصل له » وإسبابك هذا وإظنابك کله لكو نلك تدور عل شيم واحد وهو 
أنبم م يكفروا بالآخرة ويرفضوها » خعلت عدم كقرم بالأخرة هو 
كراهة الدنيا والزهذ فيا . فبذه العقدة النفسية هى الى طوحت بلك فى هذا 
الميدان الى هذا التطويل والتهويل والدوران المتعا كس الذى لا طاثل تحته . 
٠.‏ الوجه السابع أن اعتراضك هذا م أجابتك عنه - على ما فيه من نافة 
وغثائة ورثاثة كاف فى بطلان جیع ما قررته فی هذا المبحت » لانك جلت : 
المسلمين مجر دين من العمل والاحتساب والاخذ للد نيا مطاقا وت ركبا مطلقا » 
وهنا اعترفت صریحا بانہم بحبون المال والدنبا » وأنہم بحاولون وتمنون ۰" 


Fp; 


س اه س 


کسہما ونیاما والاستزادة منیا م قات صرحا ان هذا ( بکل الطرق حت 
المحرمة منم ) » وهذا تياقض واضح . م ان ما بوجد فى بعض المسلين من 
الفروق والتماوت فى الحرص علمما يوجد مثله فى الشعوب الراقية الاخرى » 
بل الزهد فى البھاری أ کشر » فان حرصم دون حرص الود بکیر باتفاق 
الناس» ومع هذا تقدموا عليبم بل كاد تكون الشعوب النصرائية قل 
الشعوب فى الحرص على كسب المادة من كل وجوهما مذ القرون الطويلة ؛ 
ومع هذا فقد تقدموا على غيرم هذا التقدم العظم .وقد پیا فیا مضی أت 
الحرص الشمديد عل الدنيا واتہالك عليما هو أساس الضعف والاتحلال لاه 
يوقع فى الذلة والخبانة وترك ال جباد والجلاد ويجعل صاحبه مخلدا الى الارض 


زاضا بالارغام والذلة والسكنة وفساد الخلق والدين ¢ لاه اذا کان قصده 


الحقيق هو اللادة والدنيا م بتطلب ما وراء ذلاك ما قد یکون سبہا فی فقره 
وإفلاسه » فا ذكره هنا على هذا الاعتراض ليس بثىء » وانما لجا اله خشية 
أفتضاحه فا زوره من الكذب ف الزهد والقناعة› فأراد أن موه به على من 


قل نصفبه من العقل والغم والدین » وهیہات وما أخسین ما قیل فى مله : . 


ولقد أقول ن تحرش لاہوى ٠‏ عرضت” نفساك للبلا فاستهدف 

واعل أن مناقشته فى مثل هذا الهذيان الكثير والرءونات الساقطة 
توجب التطوءل والإسهاب وضياع لوقت بدون فائدة كبيرة › لان کلامه كاه 
من هذا الفط » وحسينا أن نتقيع جيم ما يعتمده من أصول كلامه فى مضادة 
الاديان والمجوم علا »لان ذلا هو ما قصدناه» مع أن أ کثرکلامه مکرر»› 
کا نبنا على هذا مارا » واته لا يصلع عل المفسدينن 


لإ تم الجر الاول ). 
٠‏ ويليه ال جز الثانى أوله , الكلام عل البحث السادس » 
علوان فی کتابه ( ھل فی سان آله عاباة )اخ ۰ 


0 9 e 
ر سں‎ 
خطبة الكتاب‎ 
أحدى ءشرة ملاحظة تطلعك على أصول كلامه‎ 
4 مقدمة فى قأعدة مممة كالاساش فى هدم ما اعمد عليه‎ 
الكلام عل ام کتابه‎ 
الكلام على ا کتابه‎ 
الكلام على المبحث الاول : قبل اليد‎ 
زعه أن المستعمرين لا برهبون الاخلاق الدينية‎ 
زعمه آنه لا یکاد يو جد الذين جمعون بين التدين و بين الابداع فى الحياة‎ 
زعمه أن طبيعة المتدين - غالبا - فاترة فاقدة للحرارة المبدعة‎ 
ذکره سبب تأليفه الاغلال‎ 
الاصل الذی بی عليه کلامه فا ختص بالاسہاب والنتاج‎ 
كلامه فى نظرية القطور »› وأن النواميس مولودة عن المادة ¿ وأ نا ھی الى‎ 
م هذه الک ثنات اليية‎ 
حکم العلماء على صاحب الاغلال » ونموذج ما قالوه فيه‎ 
الكلام على لمحت الثانى : الكفر بالانسان > والاعان به‎ 
تعر يضه .عخطبة الحمة. وأ نما ضراعات كاذية وابتمالات وقحة‎ 
قوله أن دان انه مال ليس بوسلة » واا هو مصرف خبیث‎ 
فى أن الحتاين لا يبالون أن تنشتق الحناجر فى المساجد بالدعاء عليمم‎ 
هجو مه عل الرازی والزغشری وابن آی الحديد والأمدى‎ 
زعه أن 'الانسان سيهر الأماض ويقضى على صنوف الشقاء الاناقى‎ 
قوله ان الصانع بعظم کلا عظمت صنعته وعظہت آ ثار صفاته‎ 
سيره ( عل آدم الاسماء کلہا € بعل الانسان کل شیء‎ 
€) تلطه فى تفسير لإا لقد خاقنا الانسان فى أحسن تقوم‎ 
) و لفسیر لر وف الارض آبات للمؤمنين ؛ وني آنفس افلا تېصرون‎ 


سه . 


؛ه وآية لإ الرحن » ءل القرآن ٠‏ خلق الانسان ء عله الييان ) 
۳ قوله «ان للانسان حدين : حد هو وجوده الاول » وحد هو تأر خه الآن» 
۲۷١‏ قوله « النفوس کنوز . . . تعتاج الى اخراج واستهار » 
٣پم‏ زعه أن الدرل أو الأمم اذا ارتفعت فی الرق لا کن أن تتزل عن ما تما 
٤م‏ بجاز :ت أخری 
۱ زګه أن الانسان عرف اول هذا الکون ومی ز تنةضی 0 نیا ا 
۸ کامه عل اة ل ما أشدة م خاق ااسماوات والارض ولا خاق آم 
۳ وآية لإ ساريم آباتنا نى الأفاق وفى أ نفسيم € 
هجومه عل القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام 
۳۹ قوله ان الانسان بتقدم ويتطور من شر الى خير 
۰ کلامه على حدیث , کل مولود يولد على الفطرة » وتحر يه للحديت ` 
م کلامه فیا کانت عليه الانسانية يوم نزول القرآس 
۳4 وله أن الانسان خلف وراءه عصر الظواهر وطفق شارك الط عة ويساميما 
هم لته عل الوءاظ والطباء ورجال الدين 
۲ کلامه عل « من عرف سه فقد عرف ربه» 
الکلام على المحث الثالت : العم والجالة - الاسلام والنساء 
٠م‏ قراءة المسلمين التوراة وكتب الأوائل 
V4‏ حكر تعلم المنطق » وترجة كتب الاقدمين 
۰ قول 2 العم حجأاب » 
۳4 وله فى حديث , المؤمن غر کرم » وأمثاله 
۷ وله , لا پوجد عل رضیر ولا جېل ينف »> 
٠١‏ قوله أن اله نظ م العام بالغم ونواميسه » ولن کم العام و تنظمه الا بالعل 
- ۰ قوله ان من يع لالاشياء باو ساثلالتجربيية احق بو صف العام من یماما بالنھ وص 
م الكلام على مداول العم 
۳۹ وظفة الع 
١ء‏ الكلام على المبحث الرابع : تعلم ار : وسفورها 
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سس ن ا 


1 نسان آم سأعة ر 

ما هو العلم النافع للمرأة . 

زعه أن الرجل تكم فى المرأة وأثقاما بأحكامه الجارفة 

كلمة الدكتور زكى مبارك ف المرأة 

قوله فى اثارة الجدل الدينى أمام ما جحد من المبتكرات 
مسألة السفور يراد برا أمران 

مقال الاستاذ المقاد فى المرأة 

مقال ااسيد المنفلوطى فى مأل الحجاب 

الكلام على المبحث الخامس : كراهة الدنبا وبا 

امه فى ارهد الخدر EE‏ الالام والعمران 

نظرة المرب فى جاهليتما ولا سا قريش الى الياة الدنيا 
حب الال وال وسع فی الاستمتاع به n‏ 
قول السيدة خديحة , انك لتمال الرحم . . . وتكسب الممدرم » 
روایات بزعم نپا فی ذم الغنی 

شيعه على النووى والانمة نى موضوع الزهد 

زعه أن المساين يكرهون أو عرمون البناء والعمران 

زعمه آن النى يي بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة و عناجاتما 
ذكره شيا عن حأله السابقة 

عوؤد ال خطب المساجد وعظا تا ور يضه عل منعما 

زعبه آن المساجد ومنابرها أدت ر ما يۇدى 

وصفه لرواد المسأاجد وآم يقومون فما حرکات ملو نما أو ثل er‏ 
ةوله بحب الحياولة بين الوعاظ وبين تحاياهم من المسلمين 
عود الى الزهد وأن عله القلب لا اليد 

حدیث ر انظروا لمن هو دوک ولا تنظروا لمن هر فوق » 


أيه لإ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به.أزواجاً . (٠‏ 


تسفيپة أبا الفتح البنتى فى قوله , زيادة المرء فى دنياه نقصان» 
زعه أن الفقر عدل النكفر 


